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E SEAS aS . فهرس القوافي العام‎ 


فى هذا الكتاب - ضمن سلسلة الزبدة - يصل الشعر العربى إلى الذروةء 
وفيه يسترخي» فليس بعد بلوغ القمة إلا بده الهبوط من الجانب الآخر. 

يتوهج ابن الرومي» فإذا اكتهل سمع تشبيهات الأمير الشاب ابن المعتز» 
ويموت ابن الرومي قتيل طول لسانه» وبعده بسنوات قلائل يموت ابن المعتز 
قتيل طموحه. ثم تمضي سبع سنين ويولد المتنبي ويعيش نصف قرن» وفي 
كهولته يلمع نجم الأمير الشاب أبي فراس. يموت المتنبي قتيل طول لسانه» 
وبعده بثلاث سنوات يموت أبو فراس قتيل طموحه. وتمضي ست سنين ویولد 
المعري. وكان يجب أن يموت قتيل جرأته» لكنه عُمّر إلى ما بعد الثمانين 
ومات على فراشه. وسننتظر مئة وثلاثين سنة لنشهد مولد البهاء زهير الذي مات 

يبدا الكتاب بابن الرومي» الشاعر الذي لزم مدينته بغداد لا يكاد 
يغادرها. كانت بغداد عاصمة الدنيا. ويصدق فى تلك البغداد قول صمويل 
جونسون في لندن إن مللت لندن فقد مللت الحياةء فلا شيء يمكن للحياة أن 
تعطيكه إلا وهو في لندن». وقد هضم ابن الرومي شعر عصره وكل عصر سبق 
عصره» وكان رجل لغة وثقافة وفكر وقلق. كان ابن مدينةء وابن العاصمة 
بالتحديد. وأخرج لنا شعره من قلب القلق والثقافة لا من قلب العذابات 
الرومنسية» فكان شاعر الفكرة والصناعة. وكان صاحب مزاج حاد» وأنفة 
شديدة. وكان من الطبقة الوسطى التي يتميز أبناؤها بالرغبة في البناء وبالحيوية 
والإيجابية وهم يصعدون السلم الاجتماعي» وبالرغبة في الهدم وبالخمول 
وبالسلبية وهم يهبطون. وكان ابن الرومي يهبط . امتلأت نفسه بالمرارة» وراح 
يحارب أي دفقة فرح تلوح في أفقه. وراح يهزأً بالناس وبنفسه» وكان له من خياله 
الجامح ومرارة قلبه ما يسر له أن يترك في ديوان العرب هجاء من أقذع الهجاء. 


۷ 


هذه النفس القلقة المتعالية على الأمراء والوزراء لم تستطع» وربما لم تسع 
إلىء أن تصل إلى عتبة أي خليفة. وقد رأى القاسم بن عبيد الله الوزير أن هذا 
الشاعر الذي يغشى مجلسه يكثر من تهديد ممدوحيه الآخرين› وكثيراً ما بُعقب 
تهدیده بهجاء یتندر به الناس في بغداد وغیر بغداد» فتحسّب منه. 

ثم إن ابن الرومي هدد القاسم تهديداً خفيفاًء فأرسله إلى حتفه بخُشكنانجة 
(بسكوتة) مسمومة وللشاعر من العمر اثنتان وستون سنة. 

عاصر ابنَ الرومي شاعرٌ أصغر منه بخمس وعشرين سنةء تربى في حضن 
أبيه الخليفة. هذا ابن المعتز. تقلهت الدنيا عليه في يفاعته ثم في شبابهء 
وابتعدت الخلافة عنه» ولکنه ظل يشررُها ويتمناها. غير أنه ولد شاعراًء وکان 
دازسا للشعر وللبلاغة فقال:أشعارا خلوة وغاش تخمسين نة قلقةة مر به 
فيها خمسة خلفاء» كل واحد منهم كان ينظر إليه نظرة توجس. ثم ابتسم الزمان 
له فصار خليفة في انقلاب. ثم حدث انقلاب مضاد مفاجئ بعد يوم وليلةء 
فضاعت الخلافة وضاع شاعرنا خنيقَ طموح خفي ظل يكتمه طول عمره. 

بعد خنق ابن المعتز ببضع سنين ولد المتنبي. عدنا ثالثة إلى القلق. إلى 
أعظم القلق . ولم يكن المتنبي ابن مدينة حقا فقد شردته الكوفة إلى الصحراء 
فتى صغيراً؛ ولم يكن ابن ملك» بل يغلب الظن أنه ابن تاجر مياه من شريحة 
غير عالية في الطبقة الوسطى. وركب الله في المتنبي طموحأء وركب فيه حمقا 
يلائم الشعر. فإن كنت تبتغي شعراً عاقلا فعليك بالقاضي الجرجاني وبالفقهاء 
الذين كانوا يتدفقون بشعر مصنوع تطل فيه الحياة برأسها في الشطر الأول 
وتموت في الثاني . 

جف الي وة عر في صا تم مر عة ارت شيره وأصبح أهم 

شاعر عربي» وعرف ذلك . لکنه موح . . أراد أن يصبح وال . کان کالموظف 
اللي فف ر موظفاً» وقضى عمره يحلم بالأعمال الحرة» ومات موظفاً . 

قضى المتنبي سنوات حياته الخمسين يسعى لتحقيق «الاستقلالا. يريد أن يكون 
له مجلس يسلّم فيه الناس عليه بأيها الأميرء وظل هذا حلماً. لقد تاق أبو تمام 
قبل بضع عشرات من السنين إلى بعض الراحة» ولم يكن شديد الطلب 
لمتصب› E‏ وقبله ببضع عقود تاق مسلم بن 
الوليد إلى بعض الراحة» وبكل يسر نال منصباً في جرجان» ومات عليه. ولكن 
المتنبي كان شعلة قلق وطموح» وكان أبلغ ما ناله من أمراء زمنه ضيعة صغيرة 


۸ 


قرب حلب أقطعه إياها سيف الدولةء لكنه هجرها ورحل بلا إذن» وذهب إلى 
خحصم سيف الدولة. ذهب إلى مصر فمدح صاحبها وطلب منه ولاية فخيب 
أمله» فرحل وهجاه. 

قضى المتنبي الخمسين سنة التي هي حياته قلقاً. لعله لو عاش عشر 
نرات آخری کان تال تھا او کان ی دارا کر فی الكرة قد ها 
ا کن فان الاسدى اجن الف ٤‏ 

وقد عاصر المتنبي شاعرٌ أصخر منه بعشرين سنة. التقيا في بلاط سيف 
الدولة: رجلاً في الأربعين تتسامع الدنيا بشعره» وشاباً في العشرين يقول أبياتاً 
حلوة ويجد تشجيعاً من كبير النحاة في البلاط : ابن خالويه. وكان الشاعر 
الشاب أميراً. كان ابن عم سيف الدولة لحاً. هو أبو فراس الحمداني. تأثر 
بالمتنبى» لكنه كان شاعراً حقاً. قال بعض أشعار الفخر على الطريقة المتنبئية 
مع اختلاف في المعاني» فأبو فراس أمير ابن أميرء وأبوه وأعمامه أعادوا 
الخليفة إلى بخدادء وحكموا قطعة كبيرة من الدولة العباسية حكماً مستقلاً تمام 
الاستقلال»ء ولهم في حلب دولة وفي الموصل دولة. 

ونكب أبو فراس نكبة لولا هي لما سمعنا به بأكثر مما سمعنا بالشاعر أبي 
العباس النامي. لقد أسره الروم» وبقي في سرهم بضع سنين. فتفجر نبع 
الشعر. وقال أبو فراس «أراك عصي الدمع»ء وقال غيرها شعراً كثيراً من أحلى 
الشعر. والآن حان الوقت لكى نقتله. لقد قتله طموحه. . فبعد أن افثدي أبو 
فراس من الأسر مات أ جل مف اة وتولى الحكم ابنه. وحاول 
شاعرنا وهو في السابعة والثلاثين من العمر أن يستقل بحمص» فكان في تلك 
المحاولة مقتله. 

قد روينا فى أبواب هذا الكتاب قصص حياة شعرائنا بشىء من التفصيل»› 
فنكتفي هنا باللمحات. 1 

بعد موت أبي فراس بست سنين» ولد في بلدة بين حلب وحمص أبو 
العلاء المعري. فتح عينيه في بيت علم وقضاء» ثم أغمضهما إلى الأبد وهو في 
الرابعة من العمر ليصبح أشهر أعمى في تاريخ العرب. أحب أبو العلاء المتنبي 
وعرف قيمته كما لم يعرفها أحد. ففي زمنه» وهو قد ولد بعد مقتل المتنبي 
بتسع سنين» كان حجاب المعاصرة يستر عن بعض الناس» بعض الستر» روعة 
شعر المتنبي . فترى المتأدب منهم ينقب عن المعايب في شعر المتنبي ويتعقبه 


٩ 


بالنقد قايساً شعره بشعر القدماء. ولا كذلك أبو العلاء. كان له من سلامة 
الذوق ما جعله يطرب للمتنبي ويحفظ شعره. وسيعيش أبو العلاء ستاً وثمانين 
سنة» ولن نتمكن من قتله. سيموت على فراشه رغم أنه قال أشياء من شأنها أن 
تقتل عشرة شعراء. لقد شتم الدنيا والناس» غير أنه لم يسم المشتومين 
بأعيانهم» وتعرض للعقائد في مئات الأبيات» ولكنه نجا ببركة العمى أو ببركة 
عدم وجود قوة سياسية ثابتة في منطقته التي كان يتعاورها الفاطميون 
والحمدانيون ثم المرداسيون. ولم يكن أبو العلاء شاعراً فحسب. لقد تأنق في 
رسائله وكتبه النثرية» وكان يبارز في شعره ونثره أهل اللغة» ويجتهد أن يورد 
عليهم من عويصها ما يعجزهم. وقد أقروا له بالتفوق. ومثلما خطر ببال ملتون 
الإنجليزي أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين في أحد عشر ألف بيت سماها 
الفردوس المفقود» خطر لأبي العلاء أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين والدنيا 
اد عر ال ست سياه اللزوميات. 


روينا لك في بضع عشرات من الصفحات» في هذا الكتاب» قصة حياة 
أبي العلاءء ولا نزيد. غير أننا نحدثك قليلاً عن شعره. ونحن»ء بعد في مقام 
شعر لا نثر. لقد أمسك أبو العلاء بطرف خيط تركه أبو العتاهية قبل مئتى سنة. 
ولئن كان شعر أبى العتاهية الزهدي كالماء العذب الذي تشربه فلا تحس أنك 
ترت اء غير أك در رئ فإت شر ابي العلاء كان كجدول اللوغازجيات 
تشربه فيثقل على معدتك وعلى رأسك. قد عاش أبو العلاء أوائل زمن اللعب 
باللغة» فلعب وأسرف . فلماذا إذن أوردنا عليك عشرات الصفحات من أشعاره؟ 
لأنه شاعر كبير. ولأن في شعره قفزات بديعة. حتى وهو يقلد المتنبي جاء 
بالروائع . أبو العلاء شخصية مستقلة لا تستطيع أن تقلد إلا في نطاق الشكلء 
تم تخل في جوها: 


عاصر أبو العلاء شعراء كثراًء وكان المتنبى قد عاصر شعراء كثرآًء ولكننا 
لم نتعرض في ذلك العصر لشعر أولئك الكش واكتفينا بالقمم. وأدخلنا أبا 
فراس بين المتنبي وأبي العلاء لأنه استحق برومياته أن يدخل. فأما الشريف 
الرضي فكان شعره مستوياً استواء صدًنا عنه. 

وسنرحل الآن عن أبي العلاء ونقطع مئة وثلاثين عاماً لنصل إلى شاعر 
كبير آخر. . وأخير في كتابنا. وقبل أن نقطعها رأينا أن نطل على الشعراء 
الآخرين في ذلك الزمن المتألى إطلالة سريعةء فأخذنا بضع مئات من الأبيات 


1۰ 


ثم جئنا إلى هذا الشاعر الكبير» وهو مختلف كثيراًء وما أجدره أن يكونْء 
بعد إذ قطعنا إليه مئة وثلاثين عاماً. ذلك هو البهاء زهير. هذا شاعر مصري . 
ها إن الشعر يرحل من الشام ومن العراق. . إلى مصر. لکن اختلاف البهاء 
زهير كان في أنه ترك الألاعيب اللخويةء إلا قليلاًء وانصرف إلى وصف الحياة 
والمجتمعء› وإلى التحدث عن مشاعره. وفعل ذلك كله بفصاحة ورسوخ قدم في 
العربية» وبأرق وأسهل الألفاظ . 

طربنا عندما رأيناه يختم عصراً سياسياً. ففي السنة التي مات فيهاء ماتت 
الخلافة العباسية بدخول هولاكو بغدادء وماتت الدولة الأيوبية باستهلال العصر 
المملوكي . ا كان خاتم العصر العباسي کله. وبه یحسن أن نختم. 
على أننا لم ذ نختر البهاء ء زهيراً لمجرد قعوده على طريق القافية. واية ذلك آنا 
أخذنا له مئات الأببات› وفرشناه على مساحة كبيرة من كتابنا. ولو کنا اخحترناه 

صحبنا البهاء زهير لأنه شاعر كبير. إن كنا وصفنا شعر أبي العتاهية بالماء 
العذب» فشعر البهاء ماء عذب معطر بالياسمين. هذا شاعر النسيم. تقرأً شعره 
فتعرف أخلاقهء وتعرف علاقاته وصداقاته» وتراه فصیحا فصیحا وسهلا سهلا. 
لو خيروك أن ترافق شاعراً من شعرائنا في الجزيرة النائية فلا نرى لك أن تختار 
على البهاء أحداً» ففي خلقه سماحة لم نجدها عند شاعر. 

کنت فل کتہت وشر حت ابن الرومي وا لمتنبي قبل بضع سنين»› و لعلك 
تلاحظ أنني في شرحي لهما أتخذ طريقة n i a AER‏ 
الكتاب. على أنني عدت وحررت ما کنت کتبت محاولاً أن يكون الكتاب 
قماشة واحدة» وهيهات. وستراني في المتنبي أشرح كل بيت لا أغادر صغيرة 
ولا كبيرة› وستراني في ابن الرومي أتقاعس› وكأنني أخحاطب من له بمطالعة 
الشعر القديم بعض الدربة. 

وستراني في مقدمات الأبواب كثير الشكوى من شراح الدواوين الذين 
NS TT E ES‏ 
واثق الثقة كلها e‏ ا و 


۱۱ 


وما سيتبعه - فکتابي هذا هو واسطة العقد سبقه كتابان وسيتلوه کتابان ۔ صاحب 
مزاج. لم أكن محققاً شديد التتبع» ولا أكاديمياً من أولئك النفر الذين أناخوا 
على صدر الثقافة الأدبية وآذونا برٌغائهم . 


کلام اخر 

أعبْرء وأنا أضع اللمسات النهائية على هذا الكتاب» مَخاضة مراجعة 
فكرية انتمائية موحلة. 

أنت لا تقعد في المقعد الانتمائي الذي تختاره. أنت لا تختار لغتك ولا 
لهجتك. ولا معتقداتك. ولا المآكل التي تحبها. الآخرون يختارون لك. 


رجعت من سكوتلندة قبل شهرين بحمل ثقيل من الكتب الاستراتيجيةء 
جلها صادر في العام الحالي ٣‏ أو الذي قبله. وكلهاء ورغم الربيع 
العربي» يضعنا في «العالم الإسلامي». وجل هذه الكتب يشيد بتاريخنا 
الإسلامي المجيد. وكلها يوحي إليك أن العالم العربي» في الحاضر»ء فضلة. . 
زائدة دودية في الكرة الأرضية. 


وتفكرت في شيء قاله رجل أجبرني الزمن على أن أعرفه وعلى أن أكون 
قريباً منه» وعلى أن أشقى كثيراًء وأنتفع قليلاًء بعلاقتي به. دخل حياتي كنيزك 
سقط في حديقة جاري» روعتنى جلافته ولمّا يؤذني أقل أذى. ولئن كان النيزك 
يستقر في مكانه بريئاً بعد إذ يخرب ما يخرب» فإن صاحبنا أخذ يحتك بي. 
رظال أنه الد ا بمفف فففا ونا اكان ادها وسن اام 
أراه قد صعر خده وملا فمه بالهواء فانتفخت وجنتاه» وأراه وضع في عینيه 
تحديقة وقحةء أراه أشدق أحمق فاتكاً فتك أذی»ء لا فتك روبن هود ولا فتك 
عروة بن الورد» ٹم قد يعصف به موقف من المواقف _ وقال المثل القديم «إن 
كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً» - فيستكين استكانة ولد فوجئ ويده في علبة 
الحلوى» ثم يقفز قفزة حمقى فيتصدى ويكابرء ويغير أقوالاً قالها. هو نفاج 
يفاخر طولاً وعرضاًء ويعد ويخلف» وما أكثر مأ يعد على غير نية الوفاء. خير 
كلمة تصفه أنه مثل حادث السير. . يعيش أصحابه معه عيشة السائقين الذين 
يقضون عمرهم ولا هم لهم إلا تجنب الارتطام. وقد يرتطمون. هذا الصاحب 
يقعد مع ثلة من أنصار الاشتراكية فيتغنى بالعدالة الاجتماعية» ويصخب عليهم 
ويعربد ويسرق الجلسة فكأنما يقول لهم: بل أنا أبو اليسارء ويقعد مع القوميين 


۱۲ 


فيتغنى بالعروبة» ويقعد مع جماعة الإسلام السياسي فلا تراه يتكلم إلا عن 
«الأمة»» ولا يكاد يسمح لهم بالكلام فإن قال قائل من جلسائه في أي مجلس 
فكرة طريفة أنصت صاحبنا هنيهة» ثم انطلق متشدقاً يُلبس تلك الفكرة ثوباً من 
الثرثرة» وينتهي به الأمر سارقاً لها. وقد أدمن مجالسة أهل الإسلام السياسي 
لأن الأمر كان لهم في ذلك الزمان والمكانء فطال تشدقه بفتات الأفكار التي 
تنتهى إلى تمجيد الأمة. ويترك كلمة «الأمة» غارقة وسط ضباب كثيف من 
ارات المنمقة» فلا تعرف أي أمة هي . 


هذا الرجل قال» فض فوه» إن الأمة في عرفانه هي الأمة العربية 
الإاسلامية. سمعتها منه» وقلت في سري: قد نطق أخيراًء وليته ما نطق. فمنذ 
عهد اليفاعة وأنا أسمعهم يقولون الأمة العربية الإسلامية. 

غير أنني كنت في مخاضة فكرية. فوقعت هذه العبارة من ذهني موقعاً لم 
تکن تقعه فی المرات الكثيرة السابقة. وشكرت لصاحبي المتشدق› الذي هو 
كالدمل أحمله في «رقعة من جلدي» قَوْلة بشار بن برد» أن ذگرني بما نسيت . 

وأزعم أنني صرت أشبهه بعض الشبه في الأوان الأخير. ليس في فتكه 
ولا فى عرامته» ولا فى الأذى الذي يحيط بشخصه إحاطة الشذى بعقد 
الياسمين› أو إحاطة القذى بعين أرمد صحا من نومة طويلة. 


صرت أشبهه في أنني أنتمي إلى الإسلام وأنتمي إلى العروبة معاً. 
وعروبتي عروبة اللسان»ء لا الدم. ولعلي أن أشبه نفسي بقرص التهديف الذي 
يستعملونه في الرماية. فنقطة الوسط في قرصي هي بلدي فلسطين. ولم أكن 
عرفت كلمة فلسطين حتى بلغت الحادية عشرة. ليس أننى نشأت فى الشتات»› 
فإنني نشأت في نابلس بفلسطين. ولكنني حتى تلك السن كنت أعيش في كنف 
الدولة الأردنية» وكان حراماً في مناهج الدراسة أن نعرف أننا فلسطينيون» وكنا 
نشد کل صیاح «عاش المليك سامياً مقامه»» وندخل غرف الدرس ولا ذکر فيها 
لفلسطين . ولم يكن بيتنا قد تأثر بنكبات فلسطين تأثرا مباشراً» فلم يصلني من 
الثقافة السياسية فى جو البيت شىء» إلا أننا ككل العرب كنا نحب جمال 
عبد الناصرء وأذكر جيداً قى تلك الحقبة آننى .كنت متحمسا - ربما بثأثير 
«(صوت العرب» إذاعة القومية العربية وذراع عبد الناصر الإعلامية الممدودة إلى 
العالم العربي - لتحرير اليمن الجنوبي من قبضة الاستعمار البريطاني أكثر من 


۳ 


ثم تمدد الظل السود للحلم اليهودي ليشمل مدينتي› ولیستکمل احتلال 
فلسطين كلهاء فصرت فلسطينياً رغم أنفي. لم تتغلغل فلسطين في أعماقي 
تغلغلها في نفوس من أصابتهم النكبة إصابة مباشرة. لكنني أصبحت لا أغفر 
لفلسطيني أن ينسلخ عن قضيته. وضعت فلسطين في عقلي» المسألة بالنسبة إلي 
أصبحت مسألة رجل أصابت رصاصة أخاه» فهو لا يتركه. 

تلك نقطة القلب» تلك أضيق دوائر الانتماء. 

ودائرتي الثانية - على قرص التهديف» إن كنت ما زلت تذكر التشبيه - 
6 و الد م ى اتا و ر کح و ولف كت 
قالتها عمة صاحبي الأمية. كانت ا الببسي» ذلك المشروب» دبسي». 
فالببس ليس موجوداً في عقلها اللغوي» والدبس موجود. ومشل الدبسي 
المعكرونة» فنحن في بلاد الشام نقحم حرف العين على اسم ذلك الأكل ونعربه 
تعريبا . العروبة عندي هي اللغة العربية. 

أنا في هذه مثل لودفيغ الأول البافاري» الذي تناسى الحدود السياسية 
وضم في معبد عظماء الألمان «فالهاله» كل من نطق باللسان الألماني حتى لو 
كان إمبراطورة روسيا كاتريناء أو ملك الفرنجة شارلمان»ء فالمهم اللسان. وأنا 
مثل شاعر الإنجليز ووردسورث الذي قال «نعيش أحراراً أو نموت.. كل من 
نطق بلسان شكسبير»» ومثل تشرشل الذي جعل كتابه الذي أعطوه عليه جائزة 
نوبل للأدب تاريخاً للشعوب «الناطقة بالإنجليزية). لا غرو فأمه أميركية. 

كثيراً ما ينسينا الانكباب على الجانب الاقتصادي» ونحن نبحث العلاقات 
بين الدولء ذلك الحبل السري الذي يربط بريطانيا بالولايات المتحدة. لم 
يقطع . 

ودائرتي الثالثة هي الإسلام الذي بدأت كلامي بمسألة الانتماء إليه. هذا 
الانتماء حقيقي . هو انتماء إلى ثقافة عريضة يشاركني فيها المسيحي العربي كل 
المشاركة» رغم «التطهير الديني» الذي يحدث حدوڻا فادحا في کثیر من بلاد 
العرب بفعل الانخماس الغربى فى المنطقةء وبفعل التشدد الدينى. قد أجبرنا 
الغرب على أن نكون معسكراً إسلامياً حتى يلعب لعبة الحرب على الإرهاب» 
وأقبلنا على اللعبة بحماسة شديدة. وأراد الغرب ألا يكون هناك شىء اسمه 
الانتماء العربي» وأراد كثيرون منا ذلك» وراح الح وون وب في د 
المتشددين يهزأون من «الوطنية» ومن «القومية» ومن «العروبة» ومن «المواطنة» 
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ومن «الديمقراطية». ولخصوا انتماءهم في كلمة واحدة هي «الأمة». وافهم ما 
شئت» ولكن الرجوعيين يفهمون من «الأمة» أنها الاأمة الاسلامية التي تلغي کل 
دائرة داخلها. وفي هذا رجوع إلى زمن أيوبي مملوکي عثماني» ففي تلك 
العصور أوجبت أيديولوجيا الدولة على الكردي والتركي والعربي والفارسي 
والأفغاني والجركسي أن يكونوا يداً واحدة تواجه الغزو الصليبي» ثم الغزو 
الأوروبي لشمال إفريقياء ثم الاستعمار الغربي. كان فكر ابن تيمية أداة 
أيديولوجية مفيدة. لكنه ليس تعبيراً عن حقيقة. . الفرس بقوا فرساً والأتراك 
أتراكاً والعرب عرباً والكرد كرداً. 

وعندما تجددت الهجمة الغربية علينا في ثوب محاربة الإرهاب انتعشت 
المنظومة الأيديولوجية التيمية في العقول كأداة توحد» وللقصور الحنبلى فى هذه 
ال6 خد سارعا الجدد ارون الية الت معا i‏ 

الناس خراف. قل لهم «الأمة» عشر مرات» وسوف تتصاعد من أشداقهم: 
ماء ماء. 

وفي قومية عبد الناصر من الوهم قدر لا بأس به. ودعاة «المواطنة» 
و«الديمقراطية» و«الوطنية» يشكون من أوهام. ولا أقف من كل هذه الأدوات 
موقف الداعية الذي يريد تفنيدها كي يخرج في نهاية المطاف بفكرة يقول للناس 
إنها الفكرة الصحيحة. قد ترانى أتخذ موقف الداعية عندما أتحمس للانتماء إلى 
اللساة لري لكي جي فى هته أحرك أن الكردي الئى اصبحة: العرية 
ل اول اكرون انان لرل فة ارا ف ال ادف عيبن 
للقومية الكرديةء وقل هذا فى الأمازيغى والنوبى ف ابن الإسكندرون الذي 
فقد بالتدریج كثيراً من لسانه ال ا 

فهل بقيت بعد هذا نواة صلبة يحسن بنا أن نقول إنها تمثل «العرب»؟ قد 
بقيت فيما أحسب. ويجمع هؤلاء الناس اللغة والإرث الأدبي.. سمعت 
الموريتانيين والعمانيين وسمعت الناس الذين يقطنون الثمانية آلاف كيلومتر التي 
تفصل هؤلاء عن هؤلاء ينشدون شعراً لنزار قباني وللمتنبي ولمحمود درویش . 
ولكن الشامي لا يفهم وصفة طبخ في اليوتيوب تقدمها سيدة مغربية بالعامية؟ لا 
بأس» فالعاميات موجودة في كل الدنياء ومع الزمن تتقارب أو تستقل لغاتِ 
منفصلة. ولست هنا داعيةء بل مراقب. 


قد يتحفنا القرن الثانى والعشرون بلغة مغاربيةء ولغة مصريةء ولغة شامية» 
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ولغة خليجية. ويظل الجميع فاهماً ا بعض الفهم› as‏ 
الذي يليه قد تصبح الفصحى اختصاصاً ee‏ لا بس بذلك إن أراده 
الناس. وقد تتقارب اللهجات» وتنشا لغة عربية بيضاء غاب عنها التشكيل 
واصطلح عليها العرب في مدارسهم وفي كلامهم . فاما أن نصبح كلنا متكلمين 
بكلام فصيح معرب فهذا ما عجزنا عنه من أيام عبد الملك بن مروان وابنه 
اللحانة الوليد» أي من ١‏ سنة» فلا داعي لتفاؤل کاذب . ولتضرب المجامع 
اللغوية رأسها بأقرب جدار»ء اللغة يصنعها الناس كيفما شاءوا. 

وللتلخيص» فإن ازدواجية الانتماء العربي الإسلامي أمر واقع. 

فلماذا أكتب هذه الأشعار القديمة وأشرحها؟ 

قل لي من شق بطل اللاتينية فأخرج اللغة الفرنسية؟ الفرنسيون. ومن 
المسؤول عن انحراف الإسبان حتى أخرجوا من بطن اللاتينية لغة أخرى غير 
الفرنسية؟ ربما جبال البرانس. ولماذا استقل الإيطاليون بلغة ثالثة؟ ربما بسبب 
جبال الألب. 

ولماذا ظل نحاة الإنجليز يضربون لغتهم بالعصا كي ت تستقيم على قواعد النحو 
اللاتينية؟ لأنهم رجعيون . ولماذا فشلوا؟ SS‏ 

قد أخذتك في جولة طويلة في تلافيف دماغي» شعرت أنا في آخرها 
بالدوار» فكيف بك! 
إقفال حساب 

كنت أنتظر دوري على مقعد في فرع المصرف ببلدة بيرزيت الفلسطينيةء 
أريد إقفال حسابي لأنني سأقدم استقالتي من عملي مديراً لمركز الإعلام في 
جامعة بيرزيت. وهي الاستقالة الثانية من هذا العمل الذي قضيت فيه ما 
للوقوع في الأكاديميين ونعتهم بأقبح النعوت إلا اقتنصتهاء ثم إذا أنا أخبرك 
أنني قد عملت في هذا المجال طويلاً! قد عاشرتهم فعرفتهم. 

ما رأيك - قبل أن نمضي في وصف استقالتي تلك - في حديث عن هؤلاء 


۱٦ 


استطر اد 

ابتعت كتاباً سميناً عن الشعر الجاهلي كتبه أكاديمي نعت نفسه بالأستاذ 
ألا يسد لي ثلمة في معرفتي؟ ألا يكون في هذه الصفحات التسعمئة فكرة؟ 
اشتريته. دفعت ذلك المال الحلال فنزل حراماً في جيب ذلك الناشر» وذلك 
الأكاديمي. لم أجد في الكتاب سطراً مفيداً. وخطرت ببالي فكرة عبقرية. أن 
أصنع برنامجاً إذاعياً اسمه «كلام فارغ». 

إليك الحلقة الأولى من برنامج «كلام فارغ» : 


(يقول عبيد بن الأبرص: «وكل ذي غيبة يؤوب/وغائب الموت لا 
يؤوب»» فإن وجدت أيها المستمع في البيت تكراراً للغيبة والغائب» فإنك واجد 
فيه حلاوة الانتقال من العموم إلى الخصوص» وإن وجدت تكراراً في يؤوب 
ويؤوب فقد اكسبنا هذا التكرار حلاوة التصريع في وسط القصيدةء وذو الغيبة 
هو نفسه الغائب. . لكن لا.. هو غائب مؤقتاً فأما «الغائب» فهو غائب قد غيبه 
الموت. في بيت واحد وحيد. . بيت مفرد كالبعير المعبد.. لخص الشاعر 
بعبقرية؛ هي غيفرية اللغة العربية المعاني الكثبرة: والخربية لغة الإيجاز: هي 
لخة «حير الكلام ما قل ودل». وانظر إلى هذه العبارةء وتاملهاء أمعن النظر 
فيها وأرعها سمعك. أنعم النظر ودقق.. وحدق. واسمع وأصغ وأصِڂ 
سمعك. خير الكلام. . أي أفضل الكلام» فلماذا لم نقل أخيَرٌ الكلام. . هي 
عبقرية الإيجاز في هذه اللغة الشريفة. قد صغرت الكلمة بإسقاط همزتهاء لكنها 
ظلت تؤدي المعنى أحسن أداء وأجمله وأوجزه. فهلا نظرت إلى هذه السجعة 
اللطيفة بين «قل» و«دل». هذه سجعة ختمت العبارة فكانت لها بمثابة السداد 
المحكم. وانظر إلى المد والاسترخاء في سؤق المسألة بدءاً.. خير الكلام 
ما. . وبعد هذا المد يأتي الحكم جازما نخازماً «قل ودل» وانظر إلى هذين. 
الحرفين المشددين كيف تَظقا بالشدة والقوة والحزم ومثّلا كل أولئك خير 
تمثيل. وسألفتك إلى مسألة أخرى هي مخارج حروف هذه العبارة العبقرية. . 
تبداً العبارة بالخاء» ومخرجها من أقصى الحلق. . والخاء حرف له خرير» وهو 
ينبئ بان ما سيأتي مهم. . «خير الكلام» وينتهي هذا القسم الأول من العبارة 
بحرف شفوي هو الميم . . وكيف تكون الانطلاقة إلى القسم الثاني . . من حرف 
الميم أيضاً يندغم اندغاماً في الميم السابقة عليها «ما قل ودل» فكأن الميم هنا 


۱۷ 


والميم هناك اعتنقتا اعتناقاً كي تسبكا العبارة سبكاً في اللفظ وتجعلاها كلاً 
واحداً. فليسعَ أهل اللغات الأخرى وسعهم حتى يتوا بأقل ما تستطيعه العربية. 
إن سعيهم لشتى . ونعود إلى بيت عبيد بن الأبرص كي نستخرج منه عشر ميزات 
لم نوردها عليك فیما مضی . .). 

سأقطع الحلقة الأولى من هذا البرنامج الجديد عند منتصفها. كفى . 

أرأيت إلى هذا الكلام الفارغ. هذا كلام شخص يستعرض معلوماته 
اللغوية ومفرداته» ويحاول أن يوقع في روع العوام أن ما يقوله عظيم. وأشهد 
أنني أحب بيت عبيد» وأحب العبارة المذكورة» ولكنني في الحلقة الأولى من 
برنامجي المبتدع ذاك كنت أتمايل غنجاً وتفاخراً وجهلاً. . جهلاً بأن لكل لغة 
في الدنيا فصاحتها. يستطيع أي دجال أن يصنع هذا الصنيع الفارغ بأي بيت 
شعر»› أو أي حكمة. 

قد فکرت جدیاً في أي أسجل اا باسم «كلام فارغ» وأضع حلقاته 
على الو توت م بت ا . خشيت أن يعجب به الناس. ففي الزمن البائد 
كنت كتبت لتلاميذي في تخصص الإعلام بالجامعة نصاً منمقاً خالياً من 
المعنى» > وقرأته عليهم» ثم قلت لهم الآن انظروا إلى النص نفسه وقد تحول 
ETS‏ .. وقرأت عليهم نصا آخر محكماً واضحاً هو عبارة عن صياغة 
محترمة للنص الأول» ويحتوي على المعلومة» وفيه العبارة الرشيقة وفيه 
الاحترام لذهن المستمع. وقلت لهم: ما رأيكم؟ وراعني أن بعضهم أحب 
النص الأول التافه الفارغ الذي ليس فيه معلومات» وبعضهم سكت ولم ير 
الفرق. (النصان موجودان في كتابي «الكتابة للراديو»» وهو ككل الأشياء 
موجود على النت). لا ألوم تلاميذي. بل تعلمت منهم أن الإذاعة ليست دفقاً 
من المعلومات بل هي أيضاً مداعبة بريئة لأذن المستمع تجعل هذه الأذن 
تعمل» دون تكليف العقل مشقة أن يعمل. وتعلمت منهم أن العرب يعيشون 
طفولة فكريةء وأنهم ما زالوا يطربون للفصحى كأنها أغنية» ولا يتخذونها أداة 
للفهم» ومطية للوصول إلى المعنى . 

لكنني لا أغفر لذلك الأكاديمي الذي ارتقى إلى درجة عالية على سلم 
التفاهةء ما ناله مني من دراهم . لقد راح يتمطق في صفحاته التسعمئة بالعبارات 
الرخوة ويتمايل بنج سخيف وهو يستعرض معلومات لا صلة لها بالموضوع . 

هل ظننت أنني» وأنا أسوق لك عباراتي الجوفاء في برنامجح كلام فارغ»» 


1۸ 


إنما كنت ألمز دعاة اليوتيوب الذين يفسرون الذكر الحكيم ويشنفون آذان 
مستمعيهم بإاعراب بعض الكلمات› وببیان الوجه بلاغی ها وهناك؟ لا لیس 
مجرد لمز. کنت هامزاًء كنت أعنيهم مثلما کت اعت ذلك الأكاديمى. 


رجع إلى إقفال الحساب 

كنت أجلس على المقعد في فرع المصرف منتظراً دوري لإقفال حسابيء 
فأنا سأقدم استقالتي . وقد استقلت في حياتي كثيراًء لذا لم أكن مبلبل الذهن 
ولا قلقاً من مسألة الاستقالةء على أن الانتظار على مقعد سيورثني القلق بعد 
قليل إن لم أشغل نفسي بشيء. أخرجت ورقة» وكتبت أبياتآء وسأدعو هذه 
القصيدة «القصيدة الأسمنتية الثانية)ء ذلك أننى فى موقف انتظار مشابه كنت 
كتبت قصيدة باسم القصيدة الأسمنتية» وتاه عندما أشرح لك البهاء 
زهیرا : 


اا جلى إل جلد .الا قت غي ةب اا 


یا لطباعی اسعی اشکلها 
أبذل جهدي لكي أغيَرَها 
رة النمل لست تارگها 
أجمع مالا ولا ا 
وخجبرتي فة إلى َف 
مشل الفتاة اللعوب يُعجبني 
الاشتقالات موت مرحلة 
كتبتُهااليوم كي أقَدّمَها 


إلا بدالي أن أستقيل غدا 
ا ایک ف ا 
أعالجٌ الميْتَ والعلاجٌ سدى 
ن ملکته يدي فلا صَمَدا 
آنا ارتي ول اا تا 
ا ا 
كل امرئ بستقيل منفردا 
قبل انتهائي من الدوام غدا 


وبالفعل قدمت استقالتي في اليوم التالي. 


۱۹ 


الدوحة ۳ شباط/ فبرایر ۲۰۱۷ 
٦‏ جمادی الأولی ۱٤۳۸‏ 


عرفان.. 

لا أدري هل ومتى يطبع هذا الكتاب! أراحني من التفكير في الأمر 
صديقي محمد عبد العزيز الذي أخذ على عاتقه أمر النشر. وهو أحرص على 
کتابي مني» صنع لي هذا في كتابين سبقا هما «أول الشعر» واتجدد الشعر». 
أعتز بمحمد عبد العزيز صديقاء والشكر واجب. 

وقد وقف بهذا الكتاب «وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه» صديق لي 
سخا بوقته عليّ فصحح ما اعوج من كلامي. ذلك هو اللغوي المتمكن أحمد 
عبد الرحيم. فقد قرأ قراءة فاحصة» وصحح لي بضع مئات من الأخطاء - 
أظنها تجاوزت الألف - بعضها ناتج عن غفلة أو عجلةء وأكثرها ناشئ عن 
جهل . وزاد فناقشني في آراء أبديتها» وحاسبني في أخرى. وتعقب شرحي لكل 
بيت» وما أكثر ما جعلني أزيد في الشرح أو أعدٍل به عن الوجه الذي كنت 
رأيته. وزاد فشاركني التمتع بالشعر غبديا اانه أياتا رة وقد آرت إلى 
ذلك في مواضعه؛ ذلك حتى أحسّس القارئ بأآنه جالس معنا. 

ما أكثر ما أقول في نفسي: ماذا لو لم يتح لهذا الكتاب أن ينال عناية 
ذلك الصديق؟ وتنتابني قشعريرة. بعد أن يفرغ المرء من كتابه يصبح أعمى. 
يقرا مرة أو عشر مرات» وتمر به الأخطاء دون أن يراها. 

لا أملك لأحمد عبد الرحيم ما يفيه حقه. 


ابن الرومي 
(١۳۳ھ‏ — (AA‏ 


بائع الفواکه قد يشابه بائع الخضار في أنهما فقيران» ويسكنان في الزقاق 
نفسه» ولكن بائع الفواكه يخرج من بيته وهو متأنق أكثر قليلاً من بائع الخضار» 
فهو يتعامل مع زبائن مختلفين. يتعامل مع الأثرياء» ومع متوسطي الحال. 
ويتذلل لكل زبون بقدر ثرائه. ويعرض بضاعته أحسن عرض» ويمدح تفاحه 
وعنبه وبطيخه بلسان فصيح. ويعجبه الزبون الذي يدفع بسخاء» ولا يدنق . 
يعجبه الثري السخي» ويعجبه صاحب المنصب الكبير في البلد. فإذا كان الثري 
بخيلاً يكثر من المكاس تجهم له. بائع الفواكه غير بائع الخضار»ء فهو بائع ذو 
مزاج» يطرد السائلين شر طردة» ويصرف الفقراء صرفا غير حميد» ويمنح كل 
زبون من الابتسام ومن التذلل ومن التجهم بمقياس دقيق . أما بائع الخضار فهو 
يرمي بالباذنجان في كفة الميزان» ثم يرمي الدراهم في صندوقه» ولا ينظر في 
وجه الزبائن. 

الشاعر العباسي بائع فواكه. لا يستحي أن يطلب على قصيدته الثمن 
الملائمء وينظر إلى كل ممدوح بعين ثاقبة» فيحدد ثراءه» وسخاءه» ومنزلته. 
يتذلل بلا خجل لمن يرجوه أو يخافه» ويتجهم لمن يبخل ولمن يعد ويخلف. 

وقد كرهت بائعي الفواكه كرهاً شديداً. (ملاحظة عابرة: لا اختلاف بين 
بائع فواكه في سوق البصل بمدينتي نابلس وبين بائع الفواكه في سوق لويشام 
بمدينة لندن). على أنني أتأمل» في الصور المنشورة على النت» فُروش بائعي 
الفواكه بألوانها الخلابة وبما يسلطون عليها من أضواء» وبترتيبها البديع» وأجد 
في ذلك متعة . 

ومثلما تعجبنا الفواكه مصفوفة ملمعة بألوأنها نستمتع بأبيات أولئك الشعراء 


۲١ 


من بائعي الفواكه. يعجبنا الشاعر ذو المزاج» ونغفر له التذلل البخيض قانعين 
بما يضع في شعره من فنون القول . 
ومن ذا قال إنه يجب أن نخنق كل بائعى الفواكه فى البلد؟ 


ابن الرومي 

ابن الرومي» علي بن العباس بن جُرَيّج» شاعر بغدادي شهد في طفولته 
أواخر الأمجاد» وسمع قصة وامعتصماه وقصيدة «السيف أصدق أنباء» وهو 
طفل؛ وبلغ المراهقةً والخلافةُ في سامراء المجاورة بيد المتوكل» الذي كان 
يطوي بيده الأخرى أربعة آلاف جارية. قضى ابن الرومي شبابه الباكر فتى 
خجولاً يتعلم النحو والصرف ودقائق اللغة في مساجد بغدادء ويقرأ الكتب في 
دار الحكمة. يرى نفسه «مواطنا» في عاصمة أعظم دولة في الدنيا. وهوء 
كأغلبية المواطنين في بغداد» عربي اللسان أجنبي الدم. فأمه فارسية وأبوه 
المتوفى رومي . 

لعل جده» کان من سبي المنصور أو المهدي› من أولئك الصبية الذين 
کان يؤتى بهم غنيمة في حروب الثغور. وقد كان ولاء العائلة لبني العباس»ء 
أهل بيت الخلافة. ولكن بنى العباس عائلة تعد ثلاثة وثلاثين ألف نفس»› 
حسبما أحصاهم المأمون فى خبر نقله المسعودي صاحب مروج الذهب» 
وموالیهم ربما كانوا أكثر من ذلك. فليس لابن الرومي في هذا الولاء كبير فخر 
مع هذه الكثرة. 

نشأً ابن الرومي في زقاق من أزقة بغداد يتكلم مع أصحابه اللهجة 
البغدادية التي تُرصّعها ألفاظ فارسية كثيرة؛ غير أنها لهجة عربية لا غبار عليها 
إلا ذلك الغبار الحضاري الناشئ عن اختلاط الأقوام» وعن تعايش أساليب 
حياة شتى في بوتقة. ويشك النقاد في أن يكون شاعرنا تعلم شيئاً من الفارسيةء 
خلا تلك الكلمات التى كان يعرفها كل بغدادي . 


عاصر ابن الرومي شيخوخة الجاحظ. وقرأً كتبه» وذكره في شعره. وقد 
تناهی إلى سمع هذا الف المتأدب» وهو في نحو الحادية شرو أن أكبر 
شاعر في البلد قد توفي (أبو تمام ت ۲۳۲). ثم اكتوى شاعرنا حسداً وغيرة من 
شهرة ححلّف الشاعر الراحل وتلميذه» البحتري»ء ومن فاق سوقه على الخلفاء 
والأمراء والكتاب؛ وهجا ابن الرومي البحتري حسداأً» ثم جمع بينهما الناجم 


۲۲ 


تلميذ ابن الرومي فتعاتبا وتصالحاء وأقر ابن الرومي للبحتري» الذي يكبره 
تخس اعفرة عة بالشاعرية ء وإن لم يسم له بالقوق: وكانت تطرق أسماع 
شاعرنا قصائد دعبل الخزاعي طريد الخلفاء» وقصائد علي بن الجهم› وفيما 
بعد قصائد الأمير الشاب ابن المعتز. وقرأً ابن الرومي أشعار أبناء الجيل 
السابق: بشار وأبي نواس ومسلم وأبي العتاهية. وعاش يناكف النحاة والنقادء 
وله مع المبرد والأخفش الأصغر مواقف. ولا شك في أنه قرأ أشعار القدماء 
في دواوينهم التي صنعها معاصروه كأستاذه محمد بن حبيب وكأبي بكر 
الصولى . كانت هذه الدواوين تملا دكاكين الوراقين» وكان الطلب عليها كبيراً. 
وليس بعيداً أن يكون اقتنى في بيته جمهرة القرشي التي كانت عقداً فريداً انتظم 
كبار قصائد شعراء الجاهلية والإسلام» أو كتاب فحول الشعراء لابن سلام 
الجمحي أو كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. هذه الكتب خرجت من أيدي 
مؤلفيها إلى الوراقين والنساخ في شباب ابن الرومي. وقيل لنا إنه قرأ كتب 
المنطق والفلسفة المنقولة عن السريانية عن اليونانية. 

لكن ما لا شك فيه أن ابن الرومي کان يعد نفسه معتزلياً؛ کان في هذه 
كاليساريين الذين تعلقوا بفلسفة ماركس بعد انهيار الاتحاد ا إن. 
الاعتزال كان قد فقد سنده السياسي بتولي المتوكل الخلافة وابنْ الرومي في 
نحو العاشرة من العمر. وابن الرومي لم يكن يحسن لبس العقيدة التي تناسب 
السلطان. كان قلقا نزقا قليل الصبر على المداهنة. كان في الحق شاعرا في 
مزاجه. 

كان كالموظف الذي يقول لرئيسه اجعلني مدير فرع وسأريك کفاءتي» لکنه 
لا يقدم بشيراً بهذه الكفاءة الموعودة بين يدي الوظيفة المنشودة. ولأنه يدرك 
فصوره كان ابن الرومي ينصرف سريعاً عن مطالباته ب «الأعمال» آي الوظائف› 
ویکتفي بأن يلح على الأمراء والكبراء طالباً المال. لا تكاد تجد له مدحاً 
خالصاء فلا بد أن تكون قصيدة المدح مشوبة ببعض العتاب وبكثير من 
الإلحاف» وقد لا تخلو من تهديد مبطن» أو.. غير مبطن. والأمراء يثيبون 
على المدح لا على العتاب. 

كان لابن الرومي زوجة وكان له أولاد. وقبل أن يموت» عن اثنتين وستين 
سنة» شيع أولاده وجل أهله إلى المقابر ورثاهم. ولقي في حياته محاولات من 
بعض الجيران للاعتداء على أملاكه البسيطة وشكا في شعره شكوى مرة. 


۲۳ 


لم يصل ابن الرومي إلى الخلفاء لأنه غير مأمون اللسان» ولا يحسن 
المجاملة. 

کانت لابن الرومي هواية لا نعرف له سواها: النظم . يطيل القصائد تلبية 
لشهوة قرض الشعر. ويحکي في قصائده عن نفسه وخلجات قلبه. و 
ویسف»›» ويتحول إلى ناثر منضبط بالوزن .0 رأيته في کثیر من شعره شبيهاً 
بذلك الحوذي الذي حدثنا عنه أنطون تشيخوف: سائق عربة يجرها حصان 
يتعب فى يومه كثيراًء ويحاول مراراً أن يحدث الناس عن ابنه الذي مات قبل 
ويحکي للحصان. . کل شيء. 
دیو انه 
الأبيات»ء وينفق عشرات الأبيات في هذر عجيب. فغير مستغرب أنه ترك لنا 
أکبر دیوان عرف العرب. قال من أحصاه إنه تجاوز الثلائين ع ألف بيت. وقد 
طبعه لنا ر e 2 AS‏ العامة 
هذا oT‏ 

كنت قرأت في الزمن القديم ما اختاره كامل الكيلاني من ديوان ابن 
الرومي (سبعة آلاف بيت)» وقرأت القسم الي ي الج م ر ي 
من دیوانه» وانتخبت منه أبياتاً لدفتري . وقرأت كتاب العقاد (اب بن الرومي : 
حیاته من شعره) الذي حفل بمختارات من مختلف حروف الديوان» نضمنت 
أبياتأ لم يسبق أن نشرت. وأظن أن المازني والعقاد كانا يرجعان إلى مخطوطة 
الديوان فى دار الكتب» وکان المازنى ریما نسخ القصيدة تلو القصيدة من 
المخطوطة . 

ثم عندما طبع الديوان كاملاً أقبلتٌ عليه بشخف. فقرأته وتحيرت: كيف 
للمرء أن يختار من هذا البحر الزاخر أبياتاً لقارئ معاصر. 

ولکن› ها أنت ترى أنني خرجت من حيرتي . فد اخحترت لك ونخلت ما 

وشرحت الأبيات : كنت بدأت أشرح شا مستفيضاً ثم رأيت أن من 


۲٤ 


حقي على القارئ أن يشاطرني التعب فاقتضبت الشرح: فسرت الألفاظ بما يوفر 
على القارئ الرجوع إلى المعاجم» وفضحت المعاني الملتوية التي قد لا يحلها 
قارئ لم يبحر في الديوان مثلما بحرت . واستعنت على هذا بالمعاجم لا غير. 
فأما الذين زعموا نهم طبعوا شروحا لديوان ابن الرومي فنحن نسدل عليهم 
الستر. بعضهم اجتهد وقصر»ء وبعضهم نسخ الديوان كما حققه نصار ثم زعم 
أنه شارح» وبعضهم فعل الفعلة الذميمة المعروفة: فسر الكلمة التي يعرفها 
ونعرفهاء وأغفل ما سوى ذلك. 


غايتك في التعرف على حياة ابن الرومي كتاب العقاد «ابن الرومي: حياته 
من شعره» فما زال أحسن وأكمل ما كتب في الموضوع. وللمازني نظرات 
عميقة حينأء طريفة حيناء في حصاد الهشيم فرشها على مئة صفحة. ولمحمد 
النويهي تعليق طيب على قصيدة ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسط ومناقشة 
عميقة لرأي العقاد في أثر الجينات اليونانية في شعر صاحبنا. فأما القدماء فقد 
أهملوا ابن الرومي إلا مقتطفات من شعره ظلوا يوردونهاء وظلت تفرض نفسها 
عليهم» لأن الرجل مبتدع معانِ» وكانوا يعجبون بالمعنى المبتكر . 


هذه المختارات 


أعجبني من أبيات ابن الرومي ما أعجب القدماء. والتفتٌ في شعره إلى 
مسألة وحدة القصيدة» وأغرمني ذلك اقتطاف أبيات كثيرة حتى تنجلي هذه 
الميزة. قد اعترض كم شئَتَ من النقاد المحدثين على القول إن قصيدة ابن 
الرومي متماسكة منبنية على نهج «(وحدة القصيدة»» والحق أن الرجل كان يضوع 
العشرين بيتاً والثلاثين بیتاً صوغاً متماسکا یخدم معنی واحداً. فقصيدتهء إلا 
تكن وحدة فنية متكاملة» فهى مجموعة من القصائد المتحلية بمزية «(وحدة 
القصيدة». 

أحببت في شعر الرجل صدقهء وانجرافه وراء فنه» فهو يصنع القصيدة 
بعقله وقلبه معا حتى عندما يكون في حالة من الحزن الشديد قاعداأ يرثي ابنه. 
وأحببت في ابن الرومي سعة علمه باللغة» وكرهت ذلك فى آن معاً. فهو يضع 
الكلمة في مكانها واعياً لمعناها المعجمى دقيقاً فى استخدامهاء ويسرف في 
استخدام صيغ صرفية صحيحة الاشتقاق ولكنها غير جارية في كلام الفصحاء. 
وأاعجبني أكثر ما أعجبني أن صاحبنا يقول ما في رأسهء ولا يردد الرواسم. 


Yo 


وهو يصر على أن يقول الشيء كما فكر فيه رجن على دا رة لر 
نادرة المثال. ويصر على أن يفصل القول تفصيلاء فلا يغادر فى المعنى شيئا. 
أعجبتنى صراحته فى العبارة عن مكنون نفسه واحتملت ناته فى الجا 
زرا فغ ها رعا انکر ق اجن خالا الح اجا 
ساخراً شاتماً. ولم أغير سوى النقطة هنا وهناك فيما اقتبست من هجر القولء 
أخفى بتغيير هذه النقطة تلك العوراء عن عين حدث أو رقيب. واستمتعت 
ER‏ للحياة اليومية: أكنت ترجو أن ترى شاعرا عاش قبل أكثر من ألف سنة 
يصف لنا طريقة إعداد الساندويتش بالتفصيل؟ نحتفل بذلك لندرته. 

على آنه كان من واجبي أن أقصر هذه المختارات على نحو من ألف 
وخمسمئة بيت هي نحو خمسة بالمئة مما يضمه الديوان. 

وأقول لك: هذه زبدة الزبدة. عرضت عليك ابن الرومي في قصائده 
الطوال الجياد» وجئتك بكل ما هو طريف ومشهور من قطعه الصغيرة» ولم 
أغادر قصيدة له إلا وقد أرهقتها درسا فاختياراً. 

كنت أندم على اختيار هذا البيت أو ذاك فأعود فأسقطه»ء ثم أعود فأراه 
لازماً لإاقامة سياق فأثبته مرة أخرى. وكنت أرى البيت الجميل واقفاً وحده 
فأسنده ببيت آخر. وكنت أرى نفسى اخترت عشرة أبيات أو عشرين تحتوي في 
جلها بن رين حى العاف اعرد انعط غ لاناك كلها ٤‏ 

قد تعبت تنخيلاً. وما تراه هو النتيجة. 

شكلت الكلمات بيدي وراجعتها مرارآً. ولست آمن أن تكون فتحة أو 
مه فا وفعت فی خر ریا کیا لت این ان :اکر فیمت با على غر 
وجهه على آنتي اجنهدت. وقد اصحخت - في هذه المختازات وحذها - 
عر ات الأغااط المطهة رغ الع الى ارت ف الان وفطت 
البيت شطرين في المكان الذي يجب أن يقطع فيهء وهذا أمر اضطرب فيه 
محقق الديوان في مواضع كثيرة. على أنني حمدت للمحقق ذكره في الحاشية 
روايات المخطوطات المختلفة› وکم مرةٍ وجدت رواية الهامش تقوم بمعنى 
البيت دون رواية المتن. كان من حسن حظ هذا الديوان أن حققه عالم راسخ 
هو حسين نصار. وما ذكرته من هنات قليل جدا في جنب سعة علم ومتانة خلق 
الرجل اللذين تجليا في هذا التحقيق مثلما تجليا في جهود حسين نصار العلمية 
الأخرى. 


۲٦ 


قد صعب علي أن أرتب المختارات بتسلسل زمني» ولم یکن ممکناً ترتيبها 
على الأغراض. لأن القصيدة الواحدة قد تحتوي عدة أغراض من مدح وهجاء 
وعتاب» فتركت الأبيات مرتبة على أحرف الهجاء؛ وصنعت فهرساً للأغراض» 
وآخحر للأعلام. وسرّدت بالحرف المشدد أبياتاً هنا وهناك لافتاً نظرك إليهاء 
فهذه صفوة الصفوة. سودت ما هو طريف» وما هو دقيق في معناه» وما هو 
جزل. وقد يكون الطريف بذيئاًء وقد يكون الدقيق عويصاًء وقد يكون الجزل 
غامضاً. وسميت كل قطعة باسم من عندي. وأعطيتها رقماً حتى يسهل الرجوع 
إليهاء فأرقام الصفحات قد تتغير بنقل الكلام من برنامج حاسوبي إلى آخر. 


وسوف أورد عليك الآن ما تيسر لنا من وقائع حياة ابن الرومي. وإمامي 
فى ذلك كتاب العقاد وفصل كتبه أنيس الخوري المقدسي في كتابه «أمراء الشعر 
العربى فى العصر العباسى». فأما ابن خلكان صاحب الوفيات» وابن رشيق 
صاحب العمدة» والقيرواني صاحب زهر الآداب والعباسي صاحب معاهد 
التنصيص فلم يترجموا للرجل بما ينقع غلة أو يملا قلةء واكتفوا بالنتفة فالنتفة. 


حياة ابن الرومي»› علي بن العباس بن جُرَیْج»› (۲۲۱ - ۲۸۳) 


ولد عام ۲۲۱ في بغداد. جده جریج (أو جرجيوس) رومي» وكان الجد 
مولى لعبد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور. وأبوه مسلم» وقد نشاً نشأة 
أولاد المسلمين. والأرجح أن أباه مات وشاعرنا طفل. وكان له أخ أكبر منه 
کان شاعرنا یتخذه أباء وعاش فى كنف أمه التى ماتت وهو كبير ورثاها. 
وتزوج ومات له ثلاثة أبناءء وماتت زوجته» lL‏ كان تزوج امرأة أخرئ» 
ولعلها ماتت في حیاته أيضاً. وكانت له ضيعة صغيرة» وبيت أو بيتان. وخاض 
نزاعين كبيرين مع جار تاجر ومع جارة بشأن العقار. ولعل هذين كانا نزاعين 
صغيرين كبّرتهما قصائد شاعرنا. 

مدح أبا الصقر (إسماعيل بن بلبل) الشيباني الوزير» ثم عاتبه ثم هجاه. 
ومدح (عبید اهن عبد اله ين طاهو) أمير بغداد ومدح غیره من آل طاهر. 
وأذاقهم العتاب فألهجاء انضنا . ومدح من آل وهب (القاسم بن عبيد الله)ء 
وأكثر فيه القول مع عتاب شدید. ومدح وهجا غيره من هذه الأسرة. ومدح آل 


المنجم وعلی الأخص (علي بن یحیی) . ومح آل المدبر)» و(آل نوبخت). 
وعندما نقول مدح فنحن نعني: طالبهم بالمال. فصاحبنا کان يمدح ببیت 


۲¥ 


ويطلب المال بعشرات الات ثم تنثال قصائده في العتاب واستنجاز 
والتحذيرء ثم التهديد. ثم يأتي الهجاء جارفاً كالسيل. ونظريته أن المدح لا 
يليق بالشاعر ولا بالأميرء a‏ الذي يطيل مدحه قليل الثقة بجود ممدوحه» 
والأمير الذي بعطي على المدح تاجر؛ وخليق بالكريم أن يكون كالسحاب 
يعطي بلا حساب وبلا أسباب. وار بن الرومي في شعره شديد الإلحاف مليء 
القلب بالنكد والسخط. لا يمل كلمة هات. ويذگر الكبراء والأمراء بوعودهم 
دگ ا ما ولا يندر أن يهدد تهديداً مبطناً سمجاً غاية السماجة (عندما تسمعه 
ذبن الأمير صاحب الشأن)ء ولكننا نرى في هذا التهديد طرافة لا مزيد عليها. 

قال القدماء إن القاسم بن عبيد الله خشي أن ينقلب ابن الرومي عليه 
فیهجوه» فبادر وقتله بالسم. تلك قصة رددها الكثيرون. وقيل بل مرض ابن 
الرومي وهو في الثانية والستين من العمر ومات ميتة طبيعية . 

قالوا إن ابن الرومي كان كثير التطير» يتشاءم من أحدب يراه جالساً على 
باب بيته فيمتنع من الخروج ويقضي نهاره في البيت. وذكروا عن طيرته قصصاً 
كثيرة» لا شك في أن بعضها حق. لكن صاحبنا لم يكن مصابا بالذهان 
(البارانويا) فيما ظهر لنا من شعره. كان قلقا فحسب. 

لا نشایع النويهي والعقاد والمازني في تفسير نفسية ابن الرومي بالاستناد 
إلى الدراسات النفسية الحديثة. فنحن نعتقد أننا جميعاً مرضى نفسيون» وفى كل 
واحد منا عدد من الانحرافات النفسية. كل إنسان يتشاءم كثيراً أو قليلاء وكل 
إنسان يؤمن بالغيبيات قليلاً أو كثيراً. على أن النصف الأول من القرن العشرين 
شهد نشاطاً في مصر في حقل الدراسات النفسيةء ks‏ 
الدراسات» وألفت وترجمت عشرات الكتب. وراح بعض الروائيين - واذكر 
إحسان عبد القدوس - يبنون رواياتهم لا على شخوص حقيقيين بل على حالات 
نفسية منمطة. وقد أثر هذا في الدراسات التي كتبت عن الشعراء القدامى» 
فأسرفت في التحليل النفسي» وفي تطبيق ما تيسر لأصحابها من معارف عن 
العلل النفسية على حيوات الشعراء القدامى . 

نقول فقط إن ابن الرومي كان قلقاً قلق الشاعر والفنان. لم يكن قيادياً في 
شخصيته» ولکنه کان متمردا» وکان ذکیا وواسع الاطلاع» وکان متهتکا 
كعصره: مؤمنا يخاف يوم الحساب» وشديد الإقبال على ملذاته. 

كان أكولاً نهماً. وكان يحب السماع حباً جماً» ويحضر مجالس القيان. 


۲۸ 


وقد عرفت بغداد عصرئذ بيوتاً تنعقد فيها مجالس الشراب والغناء» شيئاً 
كالملاهي الليلية في زمننا. وآنا أشبه هذا التشبيه مما رأيت في أفلام الأبيض 
والأسود لا أنني غشيت هذه الأماكن. على أن ابن الرومي كان جِلْس تلكم 
المجالس لا يكاد يفارقها. وكان له فيها ما لروادها من عربدة ومن عبث 
بالمطربات والمطربين. ولعله کان يدخل واغلاً متطفلاً في كثير من الأحيان 
مدلا شرفت صاحب: الدار: على أنه كان يحب الغناء حقاً. وکان یتعشق 
الجواري» ويمنعه قبحه وشيبه وصلعه واکتهاله وفقره من تحقيق شيء معهن. لا 
نقول إنه كان.عفَاً ولا إنه لم يرن عمره؛ بل في اشغره ما يدجض ذلك. كان 
شبقاً لكنه لم يكن فاتكاً. ولا ننتظر من شاعر رقيق أن يجمع الفتك والعرامة 
إلى الحساسية والرهافة. 


كان» كمجتمعه البغدادي في ذلك الزمن» خليع عذار. وسوغ له قوله 
بالاعتزال أن يستخف بنواهي الدين. فالدين عنده إيمان بالل وباليوم الآخر لا 
أکثر. کان فيه اجتراء على الدین» على أن زهدیاته تشي بأنه کان مستمسکاً 
بالحد الأدنى من الإيمان. أما اليقين فلا نراه وصل منه إلى أبعد من العتبة. 


عاش دنياه رائياً أن خير ما يصنع أن يعب من لذاتها أكبر قدر ممكن. 
وهو واقعي شهواني. المرأة عنده مثل الدجاجة المحمرة التي وصفها وصفا 
مفصلاً يجعلك تشعر بالجوع. وحاجته إلى المرأة «حاجة ديك إلى دجاجة» 
بتعبیره. لا نراه أدمن الخمر وإن كان شربها كثيراً؛ ولا. نشعر أنه مارس اللواط 
أو كانت به أبنةء وإن رمى بهما مهجويه وفصل فيهما القول تفصيلاً. 


أعود إلى نهم ابن الرومي. جاء في الأخبار قبل أسابيع - وأنا أكتب هذه 
الفقرة المقَحَمة في ۲۷ يناير ۲١٠١‏ _ أن علماء بريطانيين يرجحون أن النهَّمء 
ومن ثم السمنة» يعودان إلى سبب جيني . وما دعاني إلى إقحام هذه الفقرة 
فراغي من قراءة رواية للصديق حكم عبد الهادي لا تزال في طور المخطوطة 
اسمها «سليمان الجائع» تصف» بجانب قيمتها الأدبية والتأريخية العالية» 
الشخص النهم وصفاً بديعاً . وبطل تلك الرواية يشابه شاعرنا کثیراً. فهو يجمع 
في روحه المتوثبة صفة الغورماند اورم غا . والغورماند هو النهم الشره 
التلمَّامة» والغورميه هو المذواق الذي يعرف طيّب الطعام ويقبل عليه. سليمان 
الجائع» بطل الرواية» التهم في يوم واحد تسع كوسايات محشوات بالاأرز 
واللحم المفروم وهو في الأسبوع الثاني من عمره - كذا شاءت الأسطورة ضمن 


۲۹ 


هذه الرواية التي تقص قصة شخص من لحم ودم عايشه الكاتب - ومضى في 
طريق النهّم حتى وفاته؛ على أنه كان مِذواقاً يأبى أن يأكل إلا ما أجيد طهوه. 
فنراه إذا فُذّم له في بيت من بيوت الأقارب طعام على غير ما يهوى من التسبيك 
والإنضاج والتتبيل بأصناف الأفاويه التي ليس منها بد وبالمقادير التي لا يجوز 
أن تختل» أمسك عن طعام ذلك البيت إلى الأبد. ولا أجد في أدبنا العربي ما 
يشرح هذه الظاهرة بمثل ذلك الظرف وخفة التناول اللذين شرحها بهما حكم 
عبد الهادي» ولعله اتخذ أباه أساساأً لبطل روايته. 

وأقص عن أبى آنا قصة شهدتها: كان مقبلاً على البيت قادماً من عمله 
ظهراًء وقبل أن يدخل البيت» وعندما كان يسير بجانب الحديقة التي تفوح منها 
رائحة زهر الليمون» قال: «أمك لم تطيب الطبخة بجوزة الطيب». ومسحوق 
جوزة الطيب هذه يرش منه على الطبخة رشة صغيرة فحسب. فهذا والدي بلغ به 
التدقيق في شأن الطعام أنه شم «عدم» وجود جوزة الطيب في طبخة تقبع على 
النار بعيدة عنه بضع عشرات من الأمتار. 

وأعود بك إلى سليمان الجائع . فقد شارك ابن الرومي في أنه كان شاعراً . 
وكانت قصيدته الأولى في تمجيد الفلافل» والفلافل في فلسطين كالطعمية في 
مصر› على أنه يعمل في فلسطين من الحمص المجروش لا من الفول 
المهروس. ولعمري› لفلافل كل بلد خير مقياس لذائقة هلها الطعامية. فقد 
جربت في الدوحة ‏ مغْتَرّبي الحالي - فلافل خمسة أو ستة محلات» وما 
ارتضيت منها إلا فلافل «العكاوي» بعلامة سبعين فى المئة» بل أقل.. ولك 
أدركتني الرأفة عليه لأنهم هدموا قبل شهرین ذکانة بل اشارغة کله وهو «شارع 
الكهرباء» أبهى شوارع الدوحة. 


لم ينشأً ابن الرومي فقيراً كل الفقر» ولكن موت أبيه وهو بعد صغير أدخل 
الأسرة في دوامة الفقر» فتنبهت حليمات التذوق في فمه» واحتفظت في ذاكرتها 
بطعم طعام أيام العز. فظل مشتاقاً إلى هذا الطعم يتسقطه» ويتنبه إلى حضوره 
يان ثقّفه. وربما كان في جسمه ذلك الجين البريطاني المسؤول عن النهم» إن 
صدق ترجيح العلماء البريطانيين» ولا أحضك على تصديق كل خبر يرد على 
الصفحة الأخيرة من الجريدة» ولكنني» وقد قرآأت نصفا دستة من الكتب 
الرصينة والخفيفة في موضوع الريجيم والحمية» أظن أن ما قاله أولئك العلماء 
صحيح . غير أنني أستدرك بأنه قد لا يَصدق على ابن الرومي. كان ابن الرومي 


0 


نهماً للطعام الجيدء يقع عليه في الفينة بعد الفينة في بيوت علية القوم فينال منه 
فيسرف في النيل. ولم يكن بطيناً» بل كان في الواقع أقرب إلى النحافةء ولذا 
يغلب على ظني أنه من فئة الغورميه: المذواق. وفي مختاراتنا هذه من ديوانه 
ست عشرة قطعة تشهد على هذه الحالة» فافحص عنها في فهرس الأغراض في 
ذيل الباب تحت كلمتي: طعام» ونهم. 

كان شاعرنا متحللاً من الأعراف الاجتماعية ومن الأخلاق كما يعرفها 
الناس» وكان متبطلاً غير موفق حتى في صناعته الوحيدة: النظم. لم يفلح في 
تولي منصب یعتاش منه» وإن کان طلب مثل هذا المنصب. وفي شعره لم یکن 
ناجحاً في التكسب. فلم يصل إلى خليفةء ولم يبن البيوت ولا اقتنى الضياع» 
بل لعله ضيع بعض ما ورثه من ذلك. هو فعلاً إنسان فاشل . 

لم يكن ابن الرومي رجل سياسة» لکنه کان يتشيع. يحب آل البيت مثل 
كل الناس من شيعة وسنة» ويغخضب لأنهم يلقون صدوفاً من أبناء عمومتهم 
العباسيين . موقف مستغرب من رجل ولاؤه في بني العباس. لكننا سنرى بعد 


- 


بضعة عقود أبا الفرج الأصبهاني» وهو من بقية بني أمية» يتشيع . 

مات ابن الرومي عام ۲۸. لعله مات بنوبة من نوبات مرض السكر. 
وللعقاد فى هذا تحليل طبى طريف . وقد تذكرنا به تحليلاً طبياً آخر للعقاد عن 
العقاد: فعندما مرض العقاد في أخريات حياته أصر على تشخيص نفسه ومداواة 
علته» ولم نلا إلئ الأطباء ذ فى الوقت المناسب كما يخبرنا انيس منصور الذي 
يرى أن العقاد شطح كثيراً في تشخيصه» ومات بتلك المرضة. 

لم أسرف في ذكر اغراض شع ر این الرومي. فهذا ما تجده في الصفحات 
المقبلة. وأضربت عن تنقَص الأكاديميين وأصحاب الرقاع المسماة شهادات 
الدكتوراه» لكنني قد أعود إليهم في أثناء الشرح . 


كلمات أخيرة عن ابن الرومى وستة أبيات 


فأما الأبيات الستة فقد وجدتها وأنا أطالع بعض الكتب» ولم أكن اقتبستها 
لك. فأعجبتني » فقلت: لا أريدها أن تفلت. وها هي : 


قال ابن الرومي : 


غفونا إلى مون طت اة فاوسمنامنعا وبزا بلا مطل 


۳١ 


وقال: اعذروني إل بلي جِبلَةٌ وإ يدي مخلوقة خِلْقمَةً القُفْلِ 
وقال : 
وما قل بعض الحيّ بعضاً بناهكِ فُواةٌ إذا ما جاءَ حي يحاربُة 
وما لظم بعض الموج في البحرٍ بعضَه بمانِعو تخريق مَنْ هو راكِبة 
وقال : 
اك نو تن الان تلك الاواتي ليس يش رها 
وأما الكلمات فهي أن الفن ساحة واسعة يحاول بعضهم تضييقها. يجدون 
ابن الرومي يمعن في النثرية فينفونه عن وطن الشعر. ونظن نثرية ابن الرومي من 
میزاته. ویجدون ابن الرومي بذيغا فيقولون هذا سباب ولیس بشعر. وساحة 
الشعر فيها سباب وفيها تقوى وفيها كل شيء٠‏ وميزانها الصدق. وها نحن اتينا 
إلى ميزة كبرى لابن الرومیى: الصدق. ولا نفسر ذلك ولا نكتب فيه فقرة 
أخرى» بل ننبه عليه: الصدق الصدق 
ونعود إلى تشاؤمه فنقول. لعله کان متشائماً ب بعض الشيء٠‏ ولکننا أضربنا 
عن إطراف لار ا ت کو ا ا لآننا على يقين من 
أنها. . خرافات . فالتمسها إن أردت فى كتب أخرى . 
كان كثير الشكوى متنكداً من عيشته» وكان اضطرابه الحقيقى هو التفاوت 
ما بين مواهبه: ذكاء حاد» وقدرة فائقة على استخدام اللغة استخداماً حرا 
وخیال واسع› ونقص فادح فی موهبه «العلاقات العامة»» وکسل سشدید؛ فهو 
على هذا قد امتلك ما يجب أن يمتلك لیکون شاعراً کبيراً» وقد کان. ولم 
يمتلك من النشاط ولا من القدرة على المداهنةء ولا من الكذب في المدح ما 
يجعله يقنع الأمراء باصطناعه . 
وامتلك ابن الرومي الوقت. کان في حیاته فراع . ي بغداد» ویکره 
السفر. ولا يعالج من أمور الفلسفة والعقائد شيئاً > مكتفياً بالاطلاع عليها o‏ 
يقضي أوقاته فی مجالس الأمراء نڌنا أو خلا وما أكثر ما کان یرسل شعره 
مکتوبا في رقعة. a‏ اللهو والطرب» ويقضي نهاره یتسلی 
بكتابة الشعر. وأصبح النظم إدماناًء لذا أطال كثيراً. 


۳۲ 


هذه السلسلة 

على مدى قرون كثيرة عاش تراث شعري لعله أطول تراث شعري متماسك 
يشبه بعضه بعضاً عرفته الدنياء تراث شعري ذو أسس واحدة واضحة المعالم. 
حافظ عليه أهله بعناد وجمدوه تجميداً. تمسكوا ببحور الخليل كأنها العرض 
والشرف؛ كانوا يخرجون من جاهلية إلى إسلام إلى عصر ازدهار إلى عصر 
وفي الخمسينات من القرن العشرين قرروا أن يتركوه. اخترعوا الشعر المرسل 
فشعر التفعيلة فالشعر الحر ثم قصيدة النثر. وما زال العرب متحيرين كيف 
يكتبون الشعر. ولكنهم على مدى السنوات السبعين الماضية (وأنا أكتب فى 
أواخر سنة 91°( ظلوا مصممين على هجر الشعر العمودي . هروه نشا 
وهجرته نفوسهم» وانطفأً إيقاعه في آذانهم . يقرأ الشاب في أيامنا البيت فيكسره 
ولا یحس بأنه کسره. ولا نصف هذه الحال التي نحن عليها اليوم مادحين ولا 
قادحين. هذا واقع وكفى . على أننا نرى في تراثنا الشعري ثروة وجدانية مهمة ٠‏ 

لقد نقل الشعر إلينا «الوجدان التاريخي» إن دق التعبير. اقرأً كتب 
المسعودي والطبري وابن الأثير وابن خلدون واليعقوبي في التاريخ وستعرف 
الكثير؛ ولكنك ستجد في الشعر معلومات أخرى غفلت عنها كتب التاريخ . 
ستجد فيه طريقة تفكير الناس في العصور المختلفة» وطريقة حياتهم› وتفاعلهم. 
من المؤرخين الذين ذكرتهم وصف لنا طريقة صنع الزلابية» ولا كيف يدحو 
الخباز رقاقته» ولا طريقة إعداد الساندويتش» ولا أن مترفي بغداد كانوا لا 
يجيزون لك أن تعض الخبزة بأسنانك ثم تغمسها في الطبق المشترك. كل هذا 
وصفه ابن الرومي» وکله موجود فی مختاراتنا . 

لا أزعم لهذه السلسلة ما ليس لها. هي ليست أكثر من مختارات. وحتی 
في شعرائها فهي كذلك. فلن تضم كل الشعراء ولا نصفهم ولا عشرهم. ستضم 
أيضاً . 

وأما التمثيل التاريخي فلا شأن لي به. قد أهمل قرناً أو قروناً ليس فيها 
شاعر عظيم . هذه سلسلة لكبار الشعراء لا لكبار الحوادث. كل ما أضمنه لك 


ا 


أن أنفق ما نَمَرّ به عيناك من نور عيَىَ في تدقيق ما أختاره لك وتشكيله حتى 
یأتی . ا طا 0 إليه ذه ك 
الدوحة ۲ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠١‏ 
٠‏ ذو الحجة ٠٤١١‏ 


۱ ممه 


يا حبّذا ليل أيلول إذا بَرَدَبُْ فيه مضاجعُناء والريح سَجُواء 
أيلول: سبتمبر؛ المضاجع: أماکن النوم» سجواء : ساكنة 
وخ لالجل قاف ن القن اا ا حا 


جمش : قَرَصَ› القر: البرْد 


۲ سماء الكرم 
قال ابن الرومي في علي بن يحيى : 
بحقَكَ أمطرْت الوّرى» ور بحقَّهمْء ل 4 نهم أرضّ› وأنتّ نت اء 
الورى: البشر 


۳ فائدة الحفون 
ليس حَمْدٌ الجفونٍ في مَرْيهًا النو م٠‏ ولات فيها أذى الأقذاء 


يحلب المرء الناقة قليلاً قليلاً)ء ولا في إبعادها أذى الأقذاء (ما يقع في العين من قشة أو وسخة) 


إلماحمدها: إذا هى حالَتْ بي ّرف العُّيونِ والمُعَصَاء 
البغضاء : الثقلاء 


٤‏ الموز.. ممم 
وقال (في الحسن بن عبيد الله بن سلیمان) : 
إنّما المورًء لجن تک نه کاسُمه» مُبْدَلاً مِنَّ الميم فَاءَ 


تمکن منه: يصبح في حوزتك؛ آي هو (فوز) 


۳٤ 


دا الط خي رن الا عة 
الخُرّم: الناعم من العيش (لسان العرب)ء والكلمة فارسية ولها في الفارسية المعاصرة وجود 
ر و ص ۴ م هه 1s‏ ی 4 
لوتَكُونُ القلوب مَأوّى طعام نارَمَنةفُلوبُنا لأمُعَاء 
ه حوار مع العيوب 
قال ابن الرومي يعاتب أبا القاسم التوزي الشطرنجي : 
يا أخحي: أينَ ريم ذاكٌَ اللقاء؟ أي ما كان بيتناهِنْ صَفاء؟ 
ريع ثمرة 
E E A ER TE EEE‏ 
حاجتي التي أطلبها عندك كشفتَ لي عن هنوات (عيوب) كانت مغطاة بحسن اللقاء والبشاشة 
E‏ ٤غ‏ غ L‏ 
ركني ولع آكن القن ٠‏ اب افون الادقا 
هذه العيوب تركتني (جعلتني) أسيء الظنون بالأصدقاءء ولم أكن قبلئزٍ كذلك 
E E POE SE‏ رب شوهَاءَ في شا خستتاء 
قلت» عندما ظهرت العيوب لعيني شنيعة: رب خصلة شوهاء (مشوهة) تكون مطوية في أحشاء 
ليتّنى ماهََحتٌُ عنكَّ سرا فُتَوَبْنّّ تحت ذا الِطاء 
الآن بدأ ابن الرومي يخوض حواراً مع العيوب. قلت للعيوب : اليتني تركتكن بستركن» فثويتن 
(مکثتن) تحت الستر 
تل لرل اناا اا مت ا 
العيوب قالت: لولا ظهورنا لما انجلت عنك ظلماء (ريبة) الشبهة القتماء (القاتمة) 
قلت للعيوب : والله آنا È‏ أود الضلال والحيرة» بدلا من الاهتداء للحقيقة . . ولكن. 7 
غير آني ووذت سر يق بدلا اا اة الانيااء 
لكنني فضلت أن أستر صديقني على استفادة (معرفة) الأنباء عن عيوبه 
osc? ٍ ٤ EF‏ ك ٍ ي ا 
قالت العيوب: هذا هوی (ضلال)»› فعرج على الحق (تعال للحق)» واترك الضلال لقلب هواء 


(قلب ضعيف). . ' 


eo 


لخن فی الح أن تَوَدّ تخل انه الدّهر كکامن الأدواء 
فليس حقاً أن تود لخل (صديق) أن يبقى الدهرٌّ (طول الدهر) كامن الأدواء (مخفيّ الأمراض) 
کل و ای اة ةو فين .ولا قات كال هدا 
تنقر: تفحص 
إل بحت الطْبيب عن داءِ ذي الدا ‏ ءلأسٌ الشُمَاءِ قبل الشفاء 
دونك الكشف والعتابَ فقوم بهمَاكلّتَلَةعَؤجاءِ 
دونك (خذ) الكشف عنا العيوب ما زالت تتكلم ‏ وخذ العتاب» وقوم گل خلة (خحصلة) معوجة 
ووا داك ال رتا و نقابة ياء 
إذا ظهر لك العر (الجَرَّب) فتتبّع نقابه (مواضع انتقاب الجلد) بالهناء (القطران) 
فل فى داك موک وما المو اب دت لى الايا 
قلت للعيوب: في فعلي هذا موت َء وهل يجد الحي الموت عذباً؟ 
قلنَ: ماالموت بالكريه إذا كا نبحي؛ فلا زفي الهرَاء 
قالت العيوب: الموت غير كريه بالحق»ء فلا تزد في المراء (الجدال). انتهى الحوار 
بين الشاعر وبين عيوب أبي القاسم. وهذه محاورة غريبة طريفة» تدل على خيال 


جامح› وعلى اجتراء من ابن الرومي على قول أشياء في شعره لم ترد في أي شعر 
قبله» هذا دليل على التفرد 


يا ابا القاسمء الذي كنت رجو ٣‏ لِدهري» فصعت مت الرّجاء 


لە أجاريك من غُرورة إيّا ي غُروراً؛ وقِيتَ سوء الجَزاء 
لا أجازيك (أردٌ عليك) بغرورك إياي (بخداعك إياي) غروراً (خداعاً)؛ وقاك الله الجزاء السيء 


بل أأرى صِدَفَكَ الحديت» وما ذا و لِبُخلعليك بالإففضاء 

SS 
OR GT ag 

ااال ا ت ن الا ر ت اق ا ا يا 
ليس بمثل الأعمال التي قمت بها يبلغ المرء ذرا العلياء (قمم المجد) 


۳٢ 


ا لات ت ا ا 
ليس من هو في محلك العالي من السماحة (طيب النفس) والوفاء. . 


EE ETI E E E E OES ESET EME 
هذا الشخص لا يبذل الوعود للأصدقاء بسماحة وكثرة» ثم يأبى بعد ذلك العّناء (إعطاء ما يعني ويسمن)‎ 
فعّدا كالخلاف: يُورق للعي ن ويَأبَى الإثمارَ كل الإباء‎ 
مثل هذا الشخص يصبح كشجر الخلاف (الصفصاف) يورق ولكنه يأبى أن يثمر‎ 


ایا ااا وا ھا و 


الحجا: العقل 
ll‏ مالي وحَيَرَ قَفْلي أ اللا اا 


ربما (کثیراً ما)ء البأساء (الشدة) 
EE REE LE E OSE ET‏ 
N ORC E E E E AS CEE E E‏ 
اللطاف (الخفية)»› مستسر الهباء (الهباء المستخفي) 
بل مِنَّ السَرّفي ضميرمُجبٌ أأبنهعقوية الإفشاء 
بل إن تدابيرك وخحططك الجهنمية في الشطرنج أكثر خفاء من السر في ضمير عاشق أفشى السر 
سابقاً وعوقب فتأدب» فهو يخفي السر بقوة الآن 
فإحال الذي E‏ على المَو م جب رونا دوائسرً الأزحاء 
يخيل إلى أن ما تديره على اللاعبين حروب داثرة الأرحاء (حجارة طواحينها تدور) 
وأظنٌ افْيَراسَّك القَرْنَّ فالقِرْ أَمَناياورّشيكة الإزداء 
ويها إلي أن افتراسك القرن (الخصم) بعد الخصم منايا (ميتات) وشيكة الإرداء (سريعة الفتك) 
وأری أن رة الاأدَم الح مر أرض الها بدماء 
أرى رقعة الأدم (الجلد) الحم رقعة الشطرنج» كأرض المعركة وقد عللتها (سقيتها) بالدم 
عَلِط الناسْ: لست تلعب بالشطُ رنج لكن بأنمُسٍ اللقباء 
والشطرنج لعبة نفسية حقاً کت ت و ی ف عو ا ات اة 
لك مَك يَدِبٌ في القوم» أخفًّى يِن بيب الِذَاءِ في الأعُضَاء 
مكرك في اللعب يتسلل لنفوس القوم بخفية كما يتسلل الغذاء في أعضاء الإنسان 


۳۷ 


أو دبيب الملا في مُسَْهّامي ل إلى عَايَةَيِنَ البَفْضَاءِ 
أو يتسلل مكرك كتسلل الملل في نفوس المستهامين (العاشقين) بحيث يتحول العشق إلى أقصى 
البغض» لكن بالتدريج 
أو مَيِير القضاء في ظَلَّم الغ ب إلى مَلْبُريدة باليواء 
ومكرك مثل سير القضاء والقدر في ظلمات الغيب (بدون معرفتنا فكأنه يسير في الظلام)» ليصل 
إلى المرء من طريق ملتو 
أو سُرّى الشيیب تحت ليل شباب مُسسجيرفى لِمَوسََخمَاء 
ويشبه مكرك سرى (السير ليلاً) الشيب تحت ليل الشباب (الشعر الأسود)ء وهذا الشباب 
مستحير (هادئ وادع) في لمة (شعر) سحماء (سوداء) . يقول : إن الشيب يسير مستخفياً 
بينما الشباب مطمئن في كتلة الشعر الأسود غير عارف بما سيأتي عليه من مشيب 
کل ج د و اال ا 
تقتل الشاه (ملك الشطرنج) في أي مكان شئت من الرقعة» طباً (مغرّماً) بالقتلة النكراء الفظيعة 
عبرا اظ يك ف التك. اخ ولا قل على الر سا 
ولا تكاد تنظر إلى الدست» ولا تقبل بوجهك على الرسلاء (الخصوم) بل أنت تلاعبهم وأنت 
ل راا وات ملد الق رقا م فور ي دكا 
تری الدست وأنت تعطيه ظهرك› وتراه بقلب (عقل) مخلوق من ذکاء صرف 
والفؤاد الذكيء لِلمظرق المع رض عَيْنْيّرى بهامِن وَرَاءِ 
وتلق القرا ت خا ر 5ے ار 
تلقی (تٌعطی) الصواب› في غير الشطرنج»› في حين يجور الجائر (المنحرف) من الآراء 
فَتَرَى أنْبُلعَةء مَعَهَّاالرًا حةٌ خيرمِنْئررةوشَمًاء 
فأنت في الحياة ترى أن بلغة (قليلاً من المال) مع وجود الراحة أفضل من الثروة المصحوبة 
بالشقاء (التعب) 

و E o‏ ر o‏ ب 
وقدڀما رغبت عن كل مصحر RESETS‏ 
كنت فيما مضى قد رغبت عن (ابتعدت عن) كل من يصاحب من الأغنياء والأمراء 
ورفضتَ التجارة الجمَة الرب ح» وما في مراسها من جَدَاءِ 
ورفضت التجارة الكثيرة الربح»› ورفضت ما في ممارستها من جداء (نفع) 


۳۴۸ 


ت 0 


لم تَبِعْ طيبَ عِيسَّة بمُضول وها ية كدراء 
لم تبع العيشة الهنيئة بفضول (زيادات في المال) يكون دونها (قبل الوصول إليها) القلق والعيشة 
الكدراء (المكدرة). . 
تَعَبُ التَفُس والمَهَانَةُ والذل- هة والخوف واظَرَاح الحياء 
وهذه العيشة المكدرة قوامها التعب والهوان وفقدان المرء حياءه في حضرة الأمراء 
ê ٤‏ ت 8 2 < ت : oc G4‏ 4 ۹ 
بل طعت النهى» ففْرّت بخظ قَصَرَت عنه فطنة الاغبياء 
أطعت النهى (العقل) ففزت بحظ لم يفطن إليه الأغبياء 
5ال وال اة وال اولان قى اورا 
فزت براحة النفس والصيانة (صون النفس عن المذلة) وعشت في حياء رَوّاء (عذب) 
فالا بالتی ادت اغ حه جما فی الاخ والاغطاء 
وأنت تعرف جيداً ما الذي اخترته» وكنت حكيماً 
قائلاً للمُشير بالكدّح: مَهْلاً! مااجتهادٌ اللبيب بَعْدَ اكْيَمَاءِ؟ 
وقلت لمن يشير عليك بالكدح: ما فائدة اجتهاد العاقل وإتعابه نفسّه بعد نيله كفايته؟ 
o‏ 71 ا ج ٤ھ‏ 2 
مَرْحبا بالكفاف يأتي هنيثاء وعلى المُنْيِبَاتِ يل العَمَاءِ 
مرحباً بالكفاف من العيش (ما يكفي فقط)ء وعلى الأمور المتعبة ذيل العفاء (يجر ذيل العفاء: يتناسى) 


ما أضل المرء ء يشمر ساعديه يجمع المال لعيش› » بينما هذا العيش يشمر ساعديه للفناء؟ فعمر 
الإنسان ينقضي يوماً فیوماً 
دائبا يكير القّناطيرّ لِلوا رث والعمرٌ دائبٌ في انقضاء 
هذا الشخص مواظب على اكتناز قناطير الذهب لكي يرثها الوارث. والقنطار كمية مختلف عليها 
لكنها في المال تعني الكثير الكثير 

حبَذاكَنْرَة القناطِير لوكا نت لِرَبٌ الكنوزِ كر بَمَاءِ 
ما أحسن القناطير لو كانت لصاحب الكنوز کنزاً من البقاءء وزيادة و في العمر 

بحسب الحظ كله في َيه وَهُوّمنه على مَدَى الجَورَاءِ 

صاحب الكنوز يحسب أنه حاز الحظء والحظ بعيد منه بعد :الأرض عن الجوزاء (نجوم في السماء) 


۳۹ 


ليس في آجل الٽعيم لَه حَظّ ومَاذاق عاجل النَعْمَاءٍ 
ویکون صاحب ا د النعيم (النعيم المؤجل = الجنة)» ولم يذق النعيم 
العاجل في الدنيا أيضاً 
ا آنا القان الذي ليس بقن عه نون طغضا 
عوصاء: عويصة 
تَقْلّتْ حاجَتي عليك» فأضحَت وهي عِبْء من فاح الأغْباء 
ظلِمَتُ حاجتى» فَلَاذَتْ حفرب ك فَأسْلَمَْها بكف القَضاء 
ظلمت حاجتي (وضعت في غير موضعها) عند الآ خرين فلاذت بحقويك (استجارت بجانبيك)» 
فوضعتها أنت بكف القضاء بدل أن تصنع شيثاً 
2 5 1 2 1 ج 
وقضاءُ الإاله أخْوَط للا س من الأتشهات والآباءِ 
فان الق اف يفا سرف اشنا هدد انها 
لكن اليقين بأن يحمينا الله صار مريضاً مرضاً باطناً . فنحن البشر نقول بألسنتنا إننا نؤمن بحماية الله 
لناء ولكننا في قلوينا نشك في ذلك 
ماوَجَّذث امْرَأبَرَى الَةُبُو فِنُإلاوفِيوشَؤب انيراء 
ما وجدت شخصاً يظن أنه يوقن (يؤمن) إلا وجدت فيه شوب امتراء (مسحة من شك) 
لو يَصِح اليَقِينُمارَغِبَ الرا غب إلا إلى مَليك السَّمَاءِ 
وعَيِيرّ بُلوعٌ هاتِيك جداً؛ تلك عُليامَراتب الأنبياء 
كنت مُسْتوجِشًَاًء فأظهَرْتَ بَحْسَاً رادني وَحْشَّة يِن الحُلَّطاء 
كنت مستوحشاً (أشعر بحصار نفسي) فأظهرت أنت بخاً لحقي زادني وحشة من الناس الذين 
أخالطهم 
ra‏ ۴ و ےک دک ر د 
وقزيزعلى عقضيك باللو م» ولكن أصَبت صدري بداءِ 
عزيز علي عضيك (أن أعضك) بلومي» لكنك شحنت صدري بالغضب 
غ ے ورو ے ر ەر ل 0 ۶ 9 
انت ادویت صدر خلك» فاعذر 0 على النفمث؛ إنه کالدواء 
أنت أدؤيت (أدخلت الداء) إلى صدر خلك (صديقك)ء فاعذره على النفث (إخراج ما في الصدر 


من بلغم)» فهذا يريحه. يثبه العتاب بإخراج البلغم من الصدر 
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o 2‏ و 2 0 ا ی ˆ 
قدقضينالجانة من عتاب وميل تعائب الأكمّاء 
ها قد قضينا لبانة (حاجة) من عتاب. وجميل أن يتعاتب الأكفاء. لاحظ: بعد كل 
هذا العتاب الجميل البليغ المليء ء بالفن» نراه بكلمة ه واحدة يعيد رسم خريطة العلاقة: 
فهو وأبو القاسم من الأكفاء الأنداد المتساوين» ولا فضل لواحد على الآخر 


ولك العْلْرُء مِْل قَافِيّتي في بك اتُساعاًء فَإِنّها كالقَصَاء 
لك العذر الواسع سعة قافيتي الهمزية هذه» فهي واسعة كالفضاء (ذلك أن الكلمات المنتهية بالهمزة 
كثيرة جداً يختار منها الشاعر ما يشاء) 
EE E O ER OR EEE ER‏ 
فألف المد لها امتداد لا ينتهي من حيث عدد الكلمات 
۰ ا 0 et‏ ِء 0 - ê‏ 
والذى اطلَىَ اللسَانَ فعاقب ىك ميك اول الفُهَمَاء 
وما جعلني أعاتبك عديك (عدي إياك/ أنني أعتبرك) أول الفهماء 
إَمَنْلام جَاهلالَطَبيبٌ بَتعاطّى علا دَاءِمَيَاءِ 
وأما الذي يلوم الجاهل فهو کالطبیب الذي يحاول علاج داء عياء (مستعص)» لذلك فعتابي لك 
دلیل على أنني أعتبرك فاهماً ذکیاً 


. والأمراء أبضاً 


هذا القول الوارد في القرآن مسبة للشعراء. . 


Ss © ۴٣ 8 .‏ ° 2 و K:‏ 
وما ذاك فيهم وخده بل زيادة: يقولون مالا يفعل الأآمَراءُ 
وليس هذا هو العيب الوحيد فيهم» بل هم أيضاً يقولون ما لا يفعل الأمراء. يقصد أن مدحهم 

للأمراء كاذب فالأمراء ليسوا أسخياء ولا شجعاناً 


۷ الأمير ناقداً 
وقال في محمد بن عبد الله بن طاهر» وکان صاحب شعر ونقد: 
قد بُلينا في دهرنا برك اا غ درا 
إن E‏ فُخُرمنامنهُمّْ ثوابً الكَُناءِ 
ااانا ا اا ر و اا وها 
قد أقاموا نفوسهم› لِڏوي المد ح“ مَقَام الأندادِ الاه 


٤١ 


۸ خجلان منك» ولکن.. هات 
وقال يشکر ويستسقي نبيذا: 
عاقتاأنتعود آا و ت آموراً صي عثها الجَزراءٌ 
عاقنا عن القدوم إليك أآنك أوليت (أعطيت) الكثير مما يضيق عنه جزاؤنا لك بالشكر 
نتا مك الأبادى اللراتي. ااال يتف ارهات دت ها 
الأيادي (الخيرات) منك غمرتناء ولا نستطيع مكافأة عُشرها 
فُنهاناعنك الحياءطويلاً ئثمقدردناإليك‌الحياء 
HIRI ON‏ 
ابعث لنا نييذاً عذباًء ولا تحمنا (تمنعنا)» سقتك السماء (يدعو له بالسقيا. . دعوة مألوفة) 


٩‏ ضحايا الطبيب 

قال ابن الرومي في طبيب (واستفدتهما من نفح الطيب للمقَري وليسا في الديوان): 

أفتى وأعمَّى ذا الطبيبٌ بطِبّهِ وبكخلي الأحياء والبْصَرَاء 
أمات هذا الطبيب ناساً بطبه» وأعمى ناساً آخرين بكحله (تطبيبه العيون) 


فإذا مَرَرْت رأيت مس ااك ”اتس على أئواته قرا 


۱۰ املف الله 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 
کل ءارا نك فير صلق اللة م وال راء 
كل ما يبدو منك بشير بخير» وأرجو أن يصدق الله هذه البشراء (جمع بشير) ويحول ذلك إلى 
أفعال 
وإذا ما مَخُابرٌ الناس غابتث عنك» فاستشهد الوْجوة الوضَاءَ 
فإذا اختفت مخابر الناس (حقيقة أمرهم)» فلك في وجوههم الوضيئة شاهد على تلك الحقيقة 
الدفينة» وكذا البشارة فهي إرهاص بوقوع الخير 
قدغدا يوسيع الرَعبَّة عدلاً غير أئى لَقَيت منة اعجداء 


ولکن هذا الممدوح أشبع الناس عدلاٌ ولکنني لقت مه اعتداء على حقوقي 


۲ 


کان تات الرسول فَيُهدي لي سوورا؛ ويَحبث الأعداء 
کان مبعوثه يأتيني فأسرٌ به وأكبت أعدائي (أغبظهم) 
EE. AE‏ 
ثم إنك يا هذا الممدوح قطعت رسولك عني »۰ كأنك تضن علي بان ایخ قدومه مقفخرة وبهاء 
(مباهاة) مام الناس 

أنت ذا الذي إذا لاح عيب جعل السَُنَرَ دونه الإغْضصَاءَ 
وأنت إذا بدا عيب سترته بالإغضاء عنه 

انا فارج کل که رى قق 07 زل سواوا 

أنا ليس لي سوى فضلك علي أدعو الله لك أن تظل كسوة وغطاء يقيني الفقر 

يا قوم ! أأثقَلَ الأرضَ شخصي؟ أ شَكث مِنْ جَمَاءِ خَلْقِي ميلاء؟ 

E E‏ الأرض؟ أم شكت الأرض امتلاءها من جفاء خلقي (ضخامة 

6 ف ر ت 5 ت 0 

آنا مَن حف واسْسَدَق» فما بث قل أرضاء ولا ي شدذفضاء 
أنا قد خف وزني واستدق (نحف) جسمي 

7 . ٤ ت‎ “2 2» 8 ٤ 

إن مِنْ أضعَّف الضْعَاف لدى الل + قويًاً يستضيف الضْعَفاء 

وضعيف عند الله ذلك القوي الذي يستضعف الضعفاء 

وتَعَلمْمَنَى حَميْتَ على عب دل تلك الميا والأكلاء 

وتعلم (اعلَمْ) متی حمیت (عندما تمنع) عن عبدك الماء والأكلاء (الأعشاب/ يقصد القوت). . 

. .أن لله مرعى غير مرعاك یرتعيه هذا المظلومء ولله ماء غير مائك . والماء والعشب هما قوام 
حياة عرب الصحراء 

متى جََيْتَ على عب دل ضيْمأوضَيْعَة وعَناء 

تيقن عندما تجني على عبدك الضيم (الظلم) وتضيعه وتتعبه. . 
أأللوبالبريُّةَئطفاً سَبَحَالأنهات والآباء 


.أن لطف اله يسبق لطف الأمهات والآباء (مثل هذا البيت المدهش في سهولته لا يقع للشعراء 
بسهولة) 


ذا 


‫َ 


ود 


۳ 


آنا ذو القصدِ غير انی مََى آ ست جَوراًء رأيتَ لي عُلَوَاءَ 

أنا ذو القصد (صاحب اعتدال)ء غير أني إذا آنست (لمست) جوراً فإن لي غلواء (اشتداد) 

والهِبَّى واس بكمَي َراو يرق الأغنياءَ والفقراء 
الغنى عند الجواد (يقصد الے) واسع› والله یرزق الغني والفقير 

ل ون اتا الال اك قوت ف فيهِمْ أَلْقَيْنْهُمْ سُمَحَاءَ 
ولي خمسون صاحباً كلهم سمحاء (کرماء يسمحون بمالهم) 

قَلْيَمَمْ كاشجي بض الذي فل ت وإلا قَلْيْظّرق استخځياء 

فهلا قام كاشحي (عدوي الذي يضمر العداوة) بإثبات عكس ما قلت»ء أو ليطرق خجلاً 


ro 


اني إن نَقَرْتُ أَمْعَنْتُ في النَفُ ر ولي مَمُنْ تَناءی نای 
إنني إذا نفرت (تمردت) أمعن في التمرد» ورجل مثلي یتناءی (يبتعد) عمن يېتعد عنه 

والعلاءٌ بن صَاعِدِفَبْلّ هذا قدحَمَى دون رَائدِي الآحْمَاءَ 
وكان العلاء بن صاعد قد حمى (منع) دون رائدي الأحماء (منع رائدي الذي يذهب 
OE ST TTT‏ 


ا منع الرائد من 5 ااا رت الخاصة) 


قفارم بالظَرْف شَحْصَه مَل تَراهُ؟ وُه الدَهُرَ هل يجيب ذُعَاء؟ 
فارم بطرفك (انظر) إلى العلاء فهل تراه؟ لقد نكب» وادعه الدهرّ (ناده طول الدهر) هي يجيب نداءك؟ 
EE a a Naa‏ 
وما حدث له هو أنني كنت كالشمس» ولكنه لم يلتفت إلي وكانت مقلته (عينه) عشواء (ضعيفة النظر) 
فأرانيو ناري وأباءُ وة الخيد مل قا 
فأراني إياه ناصري (الله) - وأراني الله أباه أيضاً مثلة شوهاء (جثة تم التمثيل بها وتشويهها) 
آنا ذو صفَحَسَيْن: مَلسَاءَ سسا E EE EL‏ 
اشع تارة وجار اخرَّى فَتراني أرضاء ورا سَماء 
لابخول ولا بقوةرن غي رسي تَكَلّداً وحَيَاء 


وأرى ذلتي ريك هَواني وشي ي زي نن إفصاء 
أظن آن ذلتي تريك هوان (تجعل رأيك: آي جدیر بالهوان)»› وأظن دنوي (اقترابي) يزیدني إقصاء 
من جانبك 


٤٤ 


ومتى ما قرغت منك إلى الصَب رفناديْيّة أجابً النَدَاء 
وإذا فزعت (التجأت) منك واعتصمت بالصبر وناديته فسوف يجيبني . وانظر ما صنعم صبري 
بالعلاء» فقد صبرت عليه حتى حلت به النكبة 


Er r IY‏ ر» وظلم الخُطوب لَبّى الدَعَاء 


۱۱ الساعى وراء الهحاء 
وقال في خالد القحطبي : 
يا خالدَ ابن الخالداتِ مَخازِياً ماذا دعاك إلى اكتساب هجائي؟ 
الخالدات مخازياً: ذوات المخازي الخالد ذكرها 
تاودا كك أن ك قدو اجو ا انروتكد 
الأملاء: جمع الملأء وهو القوم. كقولك: أيها الملأء أي أيها الناس 
o 6‏ ۶ ھە ا ےو و ê‏ 
أنت تعرّض نفسك للشعراء لتنال هجاءهم حتى يقول الناس : إن كل ما نسمعه عنه تكب (افتراء) من الشعراء 
شاف تيجو اة عك الجا كا اشيا 
یخاطب ابن الرومي شاعراً افتراضیاً : آيها الشاعر الذي يهجو نسية (نساء) خالدء عنك (ع عنك) 
الهجاء ويكفي فقط ذكر أسمائهن 
أسماوؤهنٌ ھجاوهنٌ› ومن يَمَّل: ان یہن ۹ شك عن ۶ صَمَّاء 
قل أسماءهن فقط فهذا هجاء لأن سمعتهن معروفةء والذي يقول عن الأفعى أفعى يبين (يشير) إلى 
صماء (أفعى مؤذية) 
لا تخسَبَّنك في هجائك تَفّري مالم يَجِئْنَ به مِنَّ الفځحشاءِ 
اھح كما تشاءء فهن قد جئن (فَعَلْنَ) کل ما تقول 


۲ إیوان کسری 
وقال في خالد القحطبي : 
مَنْ يكن قَرْنهُ كمرك هذا فَأ يكن بابُه کۈیوانِ رى 
نعت الرجل بأنه ذو قرن أو قرون كناية عن أنه منتهّك العرض. وإذا كان باب بيته 
مفتوحاً فهذا بحتمل أنه كريم سخي» أو أنه فتح بابه لطلاب اللهو. وقد عرفت بغدادٌ 
تلك بيوتاً كان أصحابها يستقبلون الناس كي يلهوا بالجواري»ء وكان ابن الرومي نفسه 
كثير الغشيان لهذه البيوت. الإيوان: مجلس مفتوح من جهة واحدة لا باب عليها 


fo 


۳ سألعب بأشلائك 
وقال في ابن الخبازة (وهو رجل فاضل صاحب شعر في الزهد. ومن قال إن ابن 
الرومي كان يهجو الأشرار !): 
يا ابن بُورَادء يا جُِلْتَ فِدَائي» عت في غِبْظّةٍ وفي نَعْمَاءِ 
يدعو له - هازئاً - عاكساً الدعاء المألوف (بدل أن يقول «فديتّك» قال جعلتَ أنت فدائي) 
كيف اهجو امرَاً گريماً ليما واحد الأمء جِلْقَّة الآباء؟ 
خحلفة الآباء: أي آباؤه كثر لما تَعاوَرَ على أمه من رجال. في ذلك الزمن لم يكونوا متأكدين من 
الإنسان يولد من حيوان منوي واحد لرجل واحد 
اتا امو ی کے ر و ر 
البظراء: ذات البظر البارز»ء مسبة قديمة 
فاهُجنى؛ إنما هجاؤك عندي صّجكات تزيد في السَرَاءِ 
أنافي غبطة بهاوسرور مِلءَ صدري» وأنتَ في بُرَّحاءِ 
برحاء: ألم شدید 
أنا هاجيك ماسَكتٌ؛ ومُعْفي کک ٳذا ما هجتني يِن هِجائي 
لبس بُنجیك يِن يدي سوى ذا )ولو كنت في بُروج السّمَاءِ 
ويمبنالأآلمَبَىٌ بأشلا ئك بي الإشوَاءِ والإْمَاء 
الإشواء: عدم الإصابة في الصيد أو المعركةء الإصماء: الإصابة في مقتل 
اسیا ماوحاء ومَُخِذاً تاد ا مَلهَىء وعَرضة استهراءِ 
ملهىً : مادة للهوء عرضة استهزاء: هدفاً للسخرية 


٤‏ غناء کالعواء 
لي ال كدر .ال ا ال 
اي رورا ل يو ا 
٠‏ رة مال اشرات لا تاين ٠.‏ 
ع ا و ت ميآ هاا 
E EER‏ وی وی و ليناءِ 


٤٦ 


أن 


٠٥‏ صانعة الشعراء 
وقال في وهب بن سليمان: 
ما هذا الذي لقيناه من ضرطة الرجل الظريفة! لقد صيرت الناس كلهم شعراء 
(وقد وصف تلك الضرطة التي أفلتت من الرجل في مجلس الوزير عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان شعراء كثر من بينهم البحتري الذي قال فيها تسع قطع»› وقصة هذه 
الريح مع أشعار كثيرة فيها لشعراء كثر موجودة في ثمار القلوب للثعالبي) 
هي عندي گَجُودِ فصل بن يُحيى غير ان اليس تعش الفهراء 
الفضل بن يحيى البرمكي وزير الرشيد قتل قبل ولادة ابن الرومي بنحو أربعين سنة 
٦‏ کن ما شئت» تېق غبیا 
وقال في المفضل بن سلمة (وهو لغوي فاضل » ومن قال إن ابن الرومي لم يهج الأفاضل !) : 
لای . ا ع و لے 
تيان 
الخليل بن أحمد؛ ار لغ ونحو» وسيبويه هو من تعرفون . ورهن سياء ٠‏ أي سپا مأسوراً 
وو تی لئے وو ھا کو اا الد 
أبن الإشوة الدون ماب له 
لأبى الله آذ يدك اهل اك جل الاين جيلة الأغبياء 
۷ وفرت حمدی عليك 


وقال في إسماعيل بن بلبل: 
اتيك لم أشَمَع إليك بسافع ولو شت كان الناسٌ لي شَفَعَاءَ 


وني وَقُرْتُ حَمْڍي بأسره ى عليك» ولم أشرك بك الشرَكاء 
نداك مَعِينٌء كالذي قد عَلِمَْهُ» ولو كان عورا لالكَمَسْتُ راء 
ی : ماء فائض» کكالذي قد علمته: يعنى أنك تعرف عمقه وغزارته» غور: غار فل 


الماءء yS‏ . يقول للممدوح : E‏ ولو كان كرمك بئراً قليلة 
لماء لطلبت حبلاً أنتشل الماء بء وعلى هذا فأنا لم أشفع لك بشافع لوفرة كرمك 


۷ 


وا اة فد اطل رواقة وارك جار لا تاف شا 
جارك : المستجير بك ولیست الجيرة المكانية 


اما تلت ار بالا ج فالتا 


۹ ما قل ودل 
كل امرئ مَدَحَ امُرَألِتواله فأطال فيه فقد أراة جاه 
لولم بُقَدَرّْفيه بُعْد المُْسْتَقّى عند الورود لما أطالّ رِشاءُ 


الذي يطيل قصيدة المدح يكون كمن يهجوء وهو مثل المستقي من بئر يقدر أن ماءها قليل فيطيل 
رشاءه (حبله) 


o7‏ 2 ع ر ٤‏ . ر و ر 727 a‏ و 
عيري . فإِنّىَ لا أطيل مَدائحى إل لأوفى من مدخت ثناءَه 


و لها E‏ مده دا و سْحَظ إن اقل عطاءَه 
١‏ المعحب برآیه 
وقال في ابن المسيب: 

أبوالحسين مُعْجَبّ برّائه لايقبل الشورى مِنَّ اضيقائه 


فة اللة على اة وال الأجرة في وخا 


الأجرد: ذلك الشيءء الوجعاء: الدبر 


العَوسج 
لزنا النخل في إبداءِ شو يَذود به الأنامل عن جنا 


جتاه: ثمره 


ترهظ فيوجَتى كريماً فأظهر عُدَةّ تحمي حمَاه؟ 


۸ 


سے 2ے 2 ت ء ت ۶ ء 
فلابتتلحن لدفع كف كفاەلۇممَجنا كفاه 
مجناه: مره 
۲ لا صديق إلا بعد التحربة 
صرحت عن طوبة الأصدقاء :واضخاث الجريب والإبيلاء 
طوية : حقيقة المرء وضميره» الابتلاء: التجريب 
وتحبيء الفؤاديَعلَمُةالعا قل قبل السّمّاع» بالإيماء 


ولد اند اتد فن اللحن. ياعا م رة الاغيهاء 
توقعات الذكي» دون أن يرى بعينه» أقرب إلى الحقيقة من رؤية الغبي عياناً 


لا يَعُرَلّكَ المُمَافِق بالشًا هرٍفي حال مُدَة الإليِمَاء 
المماذق: المخادع 
مَبْدعَيْن فن تَعَيّبْتَ عنه أكل اللَحْمَء وازْتَحَى في الدماء 
عبد عين: العبد الذي لا يشتغل إلا وعينك ترقبه» ارتعى: رعى العشب في الأصل 
اا الفا ال وة الا ٠‏ ت في كل فو ها 
1Y‏ ستغفار 
وقال في امرآة خالد: 


n 


لوأو رجْلَيْ عِرْسِويَداها ماأَخطَلَٴُرحمةتَفشاها 
عرسه: زوجته 
مَرْفُوعةٌ تحت الدجى رجلاها كأنمايَنتغفيران الله 
النفس مرآة صدئة 
وله في آبي حفص الوراق: 
قدتسثزراليراةٌعن لل خُدوشَ وجهكَ مَعْ صَدَاها 
وكذاك نفشك: لا ري ٠‏ لك عجرت تينك مغ هواها 


٤۹ 


٠‏ الهحاء يستر العيوب 
وقال يهجو خالدا: 
قتا إن في الهجَاءِ لَينْراً وغِطَاءللكوءة الوا 
لو هجا الأنبياء كلباًء لقال الل ام: هذاتَكَلَتُ الشمراء 


فر الما .الما 

وقال يهجو شاعراً: 
وشاعر أَوْقَّدَّ الطَبْمُ الذَّكاء به فكادَيُخځرفُه من فَرْط إذْكاء 
أقام يُجهذ أباماقريحّه وفَسَّرَ الماء بعد الجَهْدِ بالماء 


۷ قصيدة فى هحاء القمر 
رب عرض مَُرَوعَنْقبيح دَنسَلَةمُعَرضَات الهجاء 
معرضات الهجاء: القصائد التي تحتوي تعريضاً وقدحاً 
لو أراد الأديبُ أن يهجو البَذ ر رما بالخطة الشعاء 
الخطة: الأمر 
قال : یا بدر» أنتَ تدر بالسًا ری»› وتررى برَورَة الحخسناء 
الساري: السائر ليلاًء تزري بزورة الحسناء: تؤذي زيارة المرء للمرأة الحسناء لأنك تكشفه 
o‏ ار و ی کے کا اھ 
يا بدر وجهك شاحب اللون وفیه کلف (بثور)» يحکي (یشبه) نکتاً (نقرات) في خد مصاب بالبرص 
ت 2 ت ت 4 و ا 5 7 ê o‏ 0 4 
يَعَريكٌ المَحَاقء ثم بلي ك شَبية القُلامَة الحَجتاء 
يصيبك المحاق ثم يتركك شيهاً بقلامة الظفر الحجناء (المعوجة) 
ولك الان قن خر الع ر وة من او الها 
يليك (يلحقك)ء أديم السماء (وجهها) 
ا ت ا o‏ ء۶ 1 
فإذا البدرٌ نِيلَ بالهَجُو »هل يأ مَنْ ذو الفضل أَلْسّنَ الشعراء؟ 
لا لأجل المديح» بل خِيقَةً الهج و أخَذناجَوائرّ الخْلَفاءِ 


٤ 
الخضاب حدادا‎ ۸ 
وقال في يحيى بن علي المنجم:‎ 
شاب رأسي ولات حينَ مَشيب وجيب الزمان غير عجيب‎ 
د َيب القتى» وليسنَ عجيباً  أن بُرَى اللورُ في القضيب الرّطيب‎ 
2 ا‎ ٍ 0 i ۶ I gE ê 
مفارق شيب: مفارق الشعر الشائبة في الرأس‎ 
إلى الخضاب› وقالت: دفن المَييب عَيْر ميب‎ EFE 


ا 
حَصَبَث رأسَةٌ فبات بريد ح» ا 
ا Ts‏ 
غير الدهر: تقلباته 
يا حلي الخِصًاب لا تخدَع الف سء فما آنتَ للصَبًا بتسيب 
ليس بُجدي الخضابُ شيا من الف نغ شوى آنه داد كيت 
۲۹ الحبل مرة أآخرى 
وقال يعتذر إلى صاعد من طول قصيدته : 
اا کا اکان ر مَاتِحّ سَاءَظنة بقٌليب 
الرشاء: الحبلء الماتح : المستقي من البئر» القليب: البثر. وقد كرر ابن الرومي هذا المعنى كثيراً 
وقصدنا إلى إيراده بضع مرات»› مرت منها اننتان 
۰ هحاؤه مدحه 
إذا ما مَدحبٌ المرء يوماً ولم بْب مَديحي» وحَقٌ الشعر في الحم واجبُ 


انی اة فا ا طا وول اتا ی ان کات 


°۱ 


۳١‏ اصنع محدك بنقفسك 


قال ابن الرومي في محمد بن عبد الله بن طاهر: 


وا ال الروت ا در دة 
چ A r‏ 
إذا العُود لم يثْمِرْء وإن كان شعْبَة 
re oc 2 f‏ ©< 

وأنتَ لعَمُري شعْبَّه مِنْ ذوي العُلا 


جه د 


ولا قوم ساوروه بانفس 


سس إلا باحر مُحْمَسَبْ 
من المْنْمِرَاتِ» اعَدّهٌ الناسٌ فى الحَظّبْ 
لا برض أن تَعْنَدّ مِنْ أَوْضصَع الشعَبْ 


ك ٢‏ 
کم ولم يَرْضَوا بام ولا باب 


ساوروه: صارعوه لاسلاکه 


E E کان‎ ٤ و شيءُ‎ 


اتج لا ناله ابن ا 
فما رِفْدٌ عبد اللَهِ والقَرْم اهر 


على تّائل الآباء في سالِفِ الجِقَبْ 
ولو كنت أيضا نله کان قد وی 
ثوابَ مَديحي فيك؟ هذا هو العَجَبُْ 
واي قاض عنكَ حَمَي الذي وَجَبْ 


القرم : السىد 


توت عل ماقا 
فلي را ال ي 


واخ المخد ورك الست 
وإ ن عد ناء کراما ذوئ حخسشت 


١ العلاقة‎ ۲ 


إذا غُمَرَ المالٌ البخيلَ و 


ت 0 4 28 2 
و ا ا ‌ 
إذا غَمَرَ الماءُ الحجارة تلب 


۳ آرضانی من الزمان 
وقال في أبي عبد الله بن أبي العباس بن بدر: 


مىن 8 ر ت ا اي ا 
یممت بدر نی بدر فما انت نبت 
f so‏ ا ھ2 
لاقَيْنه وآنا المَمُلوء مِنْ عضب 
ءَ 


لاط ل لكو وجه انتا 


على الزمان» فَسَرَىَ عَنَيّ العَّضَّبا 


٤‏ عجُّل بالکساء 
GS‏ بن إسحاق اللو بختي : 


على رة لمان ٍ نعطي الرَّغَائبَا 


ا العطايا 


ارتي نحا "الك تايبا حلية وف خالا زاغا 


تمحیصه: محوه 


فان حى طني فاسْكَةَلّني بمُظرَّفي يَقِيني إذا ما القَرٌ أبدى المخُالِبًا 
استقلنى : استعفني) واطلب مني أن أقيلك عثرتك» مطرف: ثوب محبوك الأطراف» القر: البرد 
فَحَجْلْ كسَائي يبا نحو شار سَيُجِيِيك مِنْ حر التَناءِ الأطابيً 


عَجَائبُ هذا الدَهْرٍ عندي كثيرةء فيا ابن عَلِيّ لا تَزذني عَجَّائبا 
٥‏ وصفة لتطييب الفم 
وقال يمدح أبا العباس بن ثوابة ويهجو الكوكبي : 
بَةّأوعبيد بني تَوَابَة؟ 
ماكانفذرك أنْتّفو REE RE EE‏ 
بل المعابة (ناهيك من معابتهم) 


٠‏ ‌ 2 4 م 
OS a‏ 
تمري: تحلب 


افدر وا راا ي إا ا ااه ا 
عبيط السلح: الغائط الطري 
مُنْمالِفيكً» فمانَخ. رمايشُوبٌبەلعَابّة 
هتماً لفيك: فلتتكسر أسنانك 
وإخال الم ية قي شيعه لكل اطابة 
لعابه أصبح أطيب من ذي قبل بمخالطته غائطه» فتأمل في خبث ذلك اللعاب 


سَسَذمٌمااكيَسَبَثْ يدا لإذالقيتغداعقَابّة 
ع چ و ر ر 0 ا 
وس هر انك جاهل لم تات من أامر صوابه 


من بات بطب الفا عيّليلَّةُدَمّ احيِطًاة 
فالمحتطب في الليل لا يعرف ما الذي جمعه من حطب وغيره 


or 


٣‏ تهدید 
قال في جحظة : 
أتأَمَنٌ أن تواقَعَك القوافي ويوم وقاعهايوم عنصيب؟ 
تواقعك: تحاربك 
أبن لي: ما الذي تأوي إلبه إذاماالقَلَْعٌ صَدَرَهُ الَّيِيبُ؟ 
فقط صيارفة الشعر القديم يعرفون قدر هذا البيت. القذع : الشتم. وتقول يا قارئ» ما لهذا 
الرجل يزعج نفسه بالاختيار من ابن الرومي وشرح الأبيات؟ إنما أختارها لكي أتسلى بها 


أنا وعصبة الفتاك ممن يسكرون بخمرة الشعر العتيق؛ ولعلك لاحظت أننى بدأت أختصر 
الشرح. فأنا منذ بدء قافية الباء أخذت أوجه كلامي إلى هذه العصبة 


أُْعَصِمُ أك ذو خاب 
وما تجدي علي لَيُوتُ غاب 
توفي الداءِ خير من نَصَدٌ 


ا ا داك ويت؟ 
لأبسَرهء وإِنْ قرب الطبيب 
قدانقَرّضوا فما هنهم عَريبُ 


ما منهم عريب: لم يبق منهم أحد 


ألا تاد البرايكة: انصرُوني 
وكيف يُجيبْك الشخطص الموارى؟ 


على الشعراءِ» وانظرٌ هل مُجيبُ؟ 


ويف د اتد ال 


الشخص الموارى: المدفونء الخد التريب: المعفر بتراب القبر 


ولو نشروا لما نصرواء وقالوا: 


گم < 2 ۶ 
أربت فكان حمَك مايريبُ 


E EL EAE ENE 


لت لِتَخربَنًا السلامة يا حَریب؟ 


لتحربنا: لتسلبناء حريب: مسلوب المال والثياب 


ألم تَر بَذْلَّنا المعروق قِدماً 
ادا لتا دون ذ لحك کل ٍ EE,‏ 


مَخَافَة أن يَقَومٌ بتا حخطیت؟ 
E E TE E RESET‏ 


أذلنا: أهنّاء علق: نفيس 


عليك يذل غرفك فاستجرة؛ 


ذلك يفل الرجل الاأريت 


۷ المحبوبة الذائبة » والمسحوبة الساحبة 
وقال في أبي شيبة بن الحاجب وکان قد دعاه واستتر عله : 
.ناك يا ابْنَ الحاجب الحاجبٌُ وأينَ ينج اا 
ی ل وا ارت 
ا م SR‏ 4 َر ۶ 
خيب الكرم الخ الزات : الليئ 
أخضِرْمُم البكر التي ما الت ناراًء فل حاطب راب 
البكر: الخمر العذراء التي لم يكن افثض دنها قبل اليوم 
تك ای عا ا راه ا جا فد اك فت 
لا تبيت الخمر في دير راهب إلا جعلته يجفو (يترك) قنديله» ذلك أنها تشع ضوءاً 
تلك التى ليس لهامُشُبة فى الكأس إلا اللََبُ الذَّائبُ 
أغْجِبْ بيَلْكَ البخر مَحْجُوبَة مَحُرُوبة جلى بها الكاربُ 
ما أعجب الخمر» هي کالفتاة البكر المحجوبة المكروبة (المحزونة)» ولكنها تزیل الكارب (نیب 
الحزن) عمن يشربونها 
ا م ا و ا ا 
الدن: خابية الخمر الضخمة»ء انتصار: انتقام 


ٍ 
E ME 


0 ۴ ا ےه وەت 2 
بَيّْاترّى فى الزق مَسْحُوبَة إذ حَكمَّت أن بسحب السّاحِب 
يسحبون زقاق الخمر سحباً لثقلهاء وهي فَرَبٌ كبيرة مصنوعة من جلد أو قماش و مطلية بالقار حتى 
لا تنرّ» وفي العاقبة فهي تسكر الشاربين الذين سحبوها حتى ليسحبون سحباً وهم سارى 


تَقَتَص من واتِرها صَعَة لم لهابَاك ولا تاب 
تصرع واترها (الجاني عليها) أرضاًء فلا يبكيه أحد إذ هي صرعة محببة 
EN E EN‏ 
المتقى: الذي يجتنبه الناس» الساغب: الجائعم 
وكيف أكل الناس لخم امرئ مِفْوَلُةّصَمْصَامَة قَُاضِبُ؟ 
مقوله: لسانه» صمصامة قاضب : سيف قاطع 


وو او و فو ا ی ت 


لولاعلا الناس أخلاقَهُمٌْ إفن لفاح الحَمَأ اللاب 
الحماً اللازب: الطين اللاصق المتماسك. يقصد أن الطين الذي هو أصل الإنسان يفوح بريح 
خبيثة لولا مغالبة الناس أنفسهم 
۸ لا تحسد الأغنياء 
إذا ما كسا اللَّهُ سِرْبَال صِحَةٍ ولم تَخْلُ من فُوتٍ يَجِل ويَعْذّبُ 
سربال: ثوب 
فلا تَفْيِطَلٌ المُنْرَفِينَ فإِئَهُمْ ‏ على قذر ما يَكَسُوهُمُ الدَْرٌ يَسْلْبُ 
۹ غضب القوافى 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
أبا الصقر: لست أَرّى مُهْييَاً لك المد عَيْري إلا مُيَّابَا 
وقد كذث من فرط ما شَفَيِي جَمَاؤك ألا أسِيعَ الشرابًا 
اوك ري عن اهي وتَعْلي دون عطاياك بَابا 
خلتي : فقري 
حَلفتٌ: لمن أنتَ لم ترْضٍ ضني ٤‏ لَنْصَرِفْنٌ القَوافي غِضّابا 
0 الخادم العحيب 
OEE‏ 
لي حادم E E E EE O E I E E‏ 


أحتسبه : أَعْدَهُ في حسابي عند الله (أي أنه لا ينفعني في الحياة الدنيا)» سغبه: جوعه 
كم قال ضَيْفي» وقد بعشتٌ به: هَيْهَاتَ يوم الجسَاب مُنْمَلَمْه 
هَل مُشَُْر؟ والسعيدبائعه هل قابل؟ والسعيدمَنْ يَهَبُه 
۱ حفید صهیب 
وقال يعاتب بعض من طعن في شعره : 
تال الت يف ماقي الذي قلت رييب 
و و 


°٦ 


ا شيءِ 
E E‏ الرومٌ شعراً 
يامُنكرّالمجدنيهم 


وكل ماف ي هعيب 


SE E EEE E 


۲ فراقه عید 


وقال في شهر رمضان : 


إذا بارت في صَوملِقَزوم 
وما التَبْريك في شهر طويلِ 
فلك اليل قي كان شرا 


دَمَوْتَ لهم بتظويل العذاب 
يال يومُة يوم الجساب 
ورا هره شر الب لسخاب 
وأهلاً بالطعام وبالشّراب 


يَذْعُونني البيض عَمّا تَارَةَّ و 

الت الرقارء اليش السات كانت اله مدوخة هن دعوتي ولا طن آنه 

فات این الرومي أن «يدعوني" أو «تدعوني» تقومان بالبیت خير قيام. . غير أنه حب 
أن يترك شيئاً من لغة «أكلوني البراغيث» في شعره 


ا 


بَا 


وتلك دَغْوَةٌ إمجلالِ وتَكَرمَةٍ وَوذْت اني مُغْتَاض بها لَمَّبّا 
اللقب يكون في العادة تسمية بهدف الذم. وعند بنات بلاد الشام لفظة تغيظ : يضعن أل التعريف 
أمام كلمة عَمُو زيادة في الاستخفاف بالرجل الكبير 


\ 


ء 


٤‏ الموز.. ثانية 
ولا مَحسُوب 
يَذْفَعُة البَلْمُ إلى القلوب 


٥‏ مساحة للصديق 
أتاني مَقَال من أخ فاغَيَفَرْنّة 
وكرت نفسي منه عند امَعاضها محاسِنَ تَعْمُو الذَنْبَ عن كل مُذِْب 


.۰ 8 ۹ و ا و 
وان کان فیما دونه وجه معتب 


ov 


ويثلي رأى الحسُْتى بِعَينِ جَلِيّةٍ وأغْصّى عن العَوْرَاءِ غير مُونّب 
العوراء: الكلمة النابية 


ولستُ بَفْليب اللسان مُصَارِمَاً ‏ خَليلي إذا ما القلبْ لم بكَقَلًّب 


وقال يمدح أحمد بن تّوابة (وكان طلب إليه أن يسافر ويأتيه لكي يصله» فاستفظع 
ابن الرومي فكرة السفر واعتذر بقصيدة طويلة): . 
دع اللوم إن اللوم عون النّوائب ولا تتَجَاوَز فيه حدٌ المُعَاتِب 
لا تلمني لأنني امتنعت من السفرء فاللوم يساعد المصائب المحدقة بي» ولا تتجاوز في لومك 
عتاب المعاێب 
فا کل مو ا ال دی دول کل عن ارال کات 
لیس کل ماکٹ في مکانه فاشلاًء ولا کل من شد رحاله وسافر کاسباً 
وفي السي ڳُيْس› اقوش تقَائس» ولیس بکیْس بَيْعُها بالرٌغائب 
كيس : حنكة» الرغائب : العطايا 
حصضت على حَظبي لناري» َلا تَدَعْ ‏ لك الخيرٌ-تحذيري شرو المَحَاطب 
ومن يَلَْ ما لاقَيْتُ فى كل مُجَْنَّىَ من الشَوْك يَْعَذ فى القَمَّار الأطايب 
مجتَنى : جني الثمار 
ذاقَنْيِيّ الأسفارٌ ما كَرَة الفِنّى إليّء وأغراني برفض المَطالب 
المطالب: العطاياء وما يطلبه المرء من الأمراء 
فأصبحتٌ في الإثراء أزْمَدَ زاهٍِ وإن كنت في الإثراءِ أرغَبَ راغب 


حريصاًء جباناًء آشنهي ثم أنهي لظي جناب الرْزقِ لَحْظ المُرَّاقب 
بلحظي جناب الرزق : برؤيتي لطرف الرزق» فهو ينظر شزرا بطرف عينه ولذا فهو يرى جانباً من الرزق فقط 


ومَنْ رَاحَ ذا رص وجُبْن فَإنه فقير آنا الفقَرٌ من كل جاب 
ولمّادعاني لِلْمَثوبَة سيد يرى المد عاراً قبل بَذْلِ المَنّاوب 
المثاوب: مل الرغائب والمطالب»ء هي العطايا التي تكون ثواباً على المدح 


0۸ 


a 


و ي HH ۶ e‏ ب ‌ و ےت 

تنازعني رَغب ورهب کلاهما قَويّء وأعيَّاني اطلاع المُغْايب 

قَقَدَمْثُ رجلا راغِباً في رَغِيبَةٍ وألرْث أخرَّى رَهْبَة ِلمَعَاطب 

الرغيبة : صلة الأمير» المعاطب: الأخطار التي تتلف المرء 
أخاف على تَفسي وأرْجُو مَقَارَها وأَسَْارٌ عَيْب الله دونَ العواقب 
العواقب (النتائج) محجوبة بأستار الله لأنها في الغيب 

ألا مَنْ يُرینی غایتى قبل مذهبى؟ وين أَينَ! والعّايات بعد المَّذاهب؟ 

ومن نكبة لاقيتُها بعد نكبة رَهبْت اعْيِسَاف الأرض ذاتِ المناكب 
الاعتساف: السير على غير هدى» مناكب الأرض: قيل: ما ارتفع منها. . المعنى: من النكباتء 

أي بسببها» رهبت السير 
وصَبْري على الإفتار أَيْسَرُ مَخحْمَلاً على من التَعُريرٍ بعد التجارب 
الإقتار: الفقرء التغرير: المخاطرة 
لَقَيتُ مِنٌ البرٌ الّباريجَ» بعدمَا لَقِيتُ مِنّ البحر ابْيضَاض الذوّائب 
التباريح : المصاعب» الذوائب: خصلات الشعر 

سَُقَيتُ على ري به ألفَ مَظرَةَ مَعِفْتُ لبْعْضيها بحب المَجّاوب 

کثیراً ما دهمني المطر وأنا غير عطشانء فأبغضت هذه المطرات إلى حد أنني أحببت المجادب 
(الجدب وقلة المطرء صاغها مثل «(مخاوفة من الخوف) 
إلى الله اشد و دڌهري»› فإنه عاب ل غير مایب 
دهري يعبث معي لکن ليس عبث المطايبة (التودد) بل عبث الأذى 

یآ بت الارضن عى إذا ارقت برشلل أتاها اليرت الشراكتب 

رفض الدهر أن يرسل على الأرض المطر وينعشهاء فإذا ارتمى رحلي (متاعي) بالأرض جاءها 
الدهر بالغيوث السواكب (المنهمرة) 

سقى الأرضَ من أجلي فأضحَتْ مَرلَةَّ ٠‏ تَمَايَلَّ صَاحيها تَمَايُل شارب 

فقط لأنني سافرت سقى الدهر الأرض بالمطر الغزير فأصبحت مزلة (مكان انزلاق)ء ولذا أخذ 


السائر فيها يسير متمايلاً كالسكران خوف الانزلاق 


۹ 


جاء المطر ليعوق سيري ويجعل ناقتي تنزلق» ولكي يأتي بالخصب لمزارع مزور (مبتعد) عن طلب 
المجد والسفر وناكب (منصرف) عن الارتحال 


فلت إلى خان مرت باق مهيل غريى الوت تماد لأغب 


لِتَغْويتي سَيّْري أو دُحُوض ميتي وإِخصاب مُرْوَرٌ عن المجدِ اکپ 


a: :‏ 8 ق 2 Aie‏ ٍ 
ساغب: جائع 


فما رلت في خوف وجوع ووَحشَة وفي سهر يستغرق الليل واصِب 


واصب : متعب 


Eas‏ سَمَف› کان حه من الوكّف» تحت المذَجَنَاتِ الهُرّاضب 
الزكفة الل وتلل المامن النهت م مالين اليزاب :ال الا 
اال انر ق٠‏ ت راح جرب الادت 
وك خان سَفْر خان قَانْمَض فوَهُمْ كما انقض صقر الجن فوق الأرانب 
صقر الدجن: أراه قصد الصقر الداجن.الذي يصيدون به 
ي ا کک و ت 
ولم أنس ما لاقنت ايام صحوهِ من الصَرٌ فيه والثلوج الأشاهب 
الصر: البرد الشديدء الأشاهب: البيضاء 
وما زال ضاحی البر يُضربٰ أهلّه بسوطئ عذاب جامد بعد ذائب 
الاي الرفة رة افر في ال امرف يرغي اال لفاح الجامد وتشر 
فإِن فاته قَظرٌ وَل فإِنَة رَهِينٌ ساف تَارةٌ أو بحاصب 
القطر: المطرء السافي: هواء يحمل التراب» الحاصب: هواء يحمل الحصى 
ا ند شاا وک ل م صف و دی ات 
ألا رب نار بالفضاء ايها من اصح يُودي لَفْحْهًَا بالحواجب 
الفضاء: الأرض المكشوفة» الضح: الشمس 
إذا ظلْتٍِ البيداء نَمو إكامُها ونَرْسَبُ في عَمْر من الآلِ تَاضب 


تطفو الإكام (المرتفعات) ثم ترسب في غمر (بحر) من الآل (السراب) لكنه بالطبع ناضب (ليس فيه ماء) 


0 


E‏ إئي رأيهُ لِمَنْ خاف هول البحر» ث شر المَهَارب 
کل له نمه وشتاۇه لات هوا غير مُصَاقِب 
غير مصاقب: غير مقارب لهواي ومزاجي 
وأمًا بلا البحرٍ عندي فإِلَهٌُ طَ اني على روع مع الرُوح وَاقب 
روع: خوف» مع الروح واقب : متغلغل في الروح 
ولم لا وَلَوْ أَلْقَِيْتُ فيه وصَخْرَةَ ‏ لَوَاقَيْتُ منه القَعْرَ أولّ داب 
لو رموني أنا وصخرة في الوقت نفسه في البحر لرسبت قبلها 
ك أتَعَلَمّْ قط من ذي سباحةٍ سوى الغوص, والمَفُ لمَضعُوف َير مُعّالب 
كل ما تعلمته من ذي السباحة (السبّاح) الغوص (الغرق) - يهزأً - 
قات يْسَرٌ ماقي من الماء أنني أَمُرٌ به في الكو مَرّ المُْجَاِب 
أقل علائم خوفي من الماء أنني مر قرت إبريق الماء منحرفاً بجنبي کالخائف ا 
وأخشتی الردی منهُ على کل شارب فکیف امه على تفس راکپ 
أل إذا مَرّنة ريخ ولألأث له السَمْس أمْواجاً طوَال العُوَارب 
الغوارب: أعالي 
ب : ساحة المعركة المغبرة اال ن ا اا القراطعم ٠‏ 
فإن قلت لي : «قد يركب اليم اميا ووجلَةٌ عند اليم بعص المَذَانِب 
طامياً: فائضاًء دجلة عند اليم : دجلة بالنسبة إلى البحرء المذانب: الجداول 
فلا عُذْرَ فيها لامرئ هَابَ مِنْلّها وفي اللَكَةٍ الحَضْرَاءِ عُذَرّ لِهّائب» 
اللجة الخضراء: البحر الأزرق 


عازب: بعید 
لِيجلة حب ليس لِلْيَمْ إِنّها ترَائي بجلم تَحكَّه هل واب 


و ا ی 


“1 


رانا إذا هاجَثْ بها الريځ هَيْجَةَ ‏ نُرَلْرَلُ في حَوَمَاتها بالقًوارب 
حوماتها: حومات دجلة أي مياهها الغامرة 
زل ار رف و وا ف من ات اراب 
البحر الكبير يعطي المرء إنذاراً لأنه متسع جداًء» ومن خلال آذيه (موجه) المتراكب» أما دجلة فغدارة 
ولستَ براه في الرّياح مُرَلرَلاً ‏ بمّا فيه إلا في الشَدَادِ العَوَالِب 
آنا بالطبع لا أرضى عن البحر الكبير ولكنني فقط أردت أن أعاند من يهن أمر دجلة ويشاغبني 
o6‏ ۹ ہو ° 0 
وريت حتی ما آری الدهر مُغرباً ‏ عَلَيّ بشيءٍ لم يَقَعْ في تَجَاربي 
مغربا علي : آتيا بأمر غريب علي 
ر وار EY A‏ 
أرّی المرء - مذ يَلقَّى الراب بوجهه إلى أن بوارّی فيه - رَهَنَ النوائب 
ولو لم يُصَّبْ إلا بشزخ شَبَّابه لكان قد اسْتَوفّى جميعَ المصائب 
شرخ الشباب: أوله 
فلا تَنْصِبَنّ الحربَ لي بِمَلامَتي وأنتَ سلاحي في حُرُوب النّوائب 
وأجدَى من اللٌعنيفِ حن مَعُونة: ٠‏ برأي ولِين من خطاب المْخُاطب 
وفي النصح خير من نصيح موادع ولاخيرً فيه من نصيح مواثب 
الموادع: المسالمء المواثب: الذي يريد وض نزاع فيثب على خصمه وخصمة يثب عليه 
ومثلِي محتاج إلى ذي سَّماحَةٍ كريم السَجَايًا ربجي الصّرائب 
الضرائب: الطبائم 
إلى مَاجدٍ الأحلاق حر فَعَالْهء ماري عَطايَاهٌ عطايًا السٌحائب 
كمل أبي العباس» إف اة .وال الحا يَسعَّى إلى كل طالب 
الحيا: المطر 
ومن يَكُ يلا لِلْحَيَا في عُلُوَهِ يَحُنْ مله في جُوو بالمَواهِب 
المواهب: العطايا 
وإن فُعُودي عنه خِيمَةَنَكبة لَلَُومْمَهَرّء وانثْنَاء مَصَارب 
المهرّ: النخوة والنجدة (فالكريم يهتز للطرب وللطلب» ويسارع لتلبية طلبات الناس). تآخري عنك 
لؤم مني 


1۲ 


کک نَع الل فيا اة وإن كنت من فوم كرام المَتَّاصب 
النصب: المقام 
وه Af‏ . ےم ص SE‏ ت 4 
لهم جلم إنس في عَرامَةَ جنة وباس اأسود في دَهَاءِ ثعَالِب 
عرامة: هياج الجنة: الجن 
ولا بُّ من أن يَلْوُمٌ المرء نازحا إلى الحَمَاً المَسْنُونِ صَربَةَ لازب 
لا بد لكل إنسان من أن يكون لثيماً في موقف مًا نازعاً إلى (مشدوداً نحو) الحماً المسنون (الطين 
الأملس) الذي منه خلق الإنسان كما قيل لناء ضربة لازب (حتماً) 
َمل لأبي العباس» لمت وجمة وحَسْبْكَ مني تلك دَغْوَةَ صاجب: 
لقيت وجهه: أدعو لك أن تلقاه 
تُكلمفني مول السار وعَؤله رفيو شتاءِ مُفُقَعل الرَوَاجب 
تريد تكليفي بهول السفر وغوله (مشقته) بحيث أكون رفيقاً للشتاء مقفعل الرواجب (متشنج مفاصل 
الأصابع) 

٤ 1 ۶ E 
كأن نمام الود والمَذح كله هموي القتى في البحر أو في السَبَاب‎ 
هوي : قا (من هوّی)» الباست: الصحارى‎ 

گە و و 2 و ا و ٍ 2 
أيُعْرْبُ عنك الرأي في أن تَِيبَني مقّيما مَصونا عن عَناء المطالِب؟ 
أيعزب: هل يغيب؟ 


î: 


على وألْفّى بين صافي صَيِيعَةٍ وصافي اء لم بْب بالمَعَايِب 

ولخ غرف موقا اال يَدي» وغُرَابي بالنوَی عَيْرُ تاپ 
غرابي غير ناعب: أي دون أن أرحل 

رانك ئى وني في مشقةٍ ريك في شخص المثيب المعاقب 
٤‏ ثوبتني: کافأتني ۰ 

ألم ني تعبت فخري مُحَككاً لك العُعْرّ كي لا أكلى بالمتاعب 

کیان نر کان موی کل صب من عناق الخبائب 


Ok: e f‏ چ 8 ق ي 
وأنت له أهل» فإن تَجزني به ارك وإن تَمْيِك أَقَف غير عاتب 


رة و 
ولستٌ کمن يعدو وفی کلماټه طلم مغخصوب وعدوان غاصب 


يعدو : يعتدي 
فلا تَخرمَنّي كي تُجِدً عَجِيبَةَ لقوم» فَحَسْب الناس مَاضي العَجّائب 


لار لف ها جد( عة من الباتبة وش تافهن 


۶ 
e 


مَل إذلالي لِتَخمل ثِفُلَه بظوع المُرَّاضي» لا بره المُعَاضِب 
الإدلال: اعت 


بقيتٌ مکاني ا ا فأنا آخذ العطية دون تجشم التعب» 
ولا أريك وجهاً شاحباً من وعثاء السفر 


وكيلا يقول القائلونً: أثابّه وعاقَبّه» والقولٌ جم المَشَاععب 
المشاعب: الطرقات 


وفي الناس أبْمَاظٌ لكل كريمةٍ كأنهُمٌُ المِفْبَانُ فوق المَراقب 
المراقب: مجاثم الصقور التي منها يرقبون الصيد. فالناس الكرام عيونهم يقظة ترقب فرصة سانحة 


لصنع معروف 


يُراعَونًَ أمشالي فَيَسَْنيِذونهم وهُمْ في كروب جَمَةٍ وباب 
ذباذب : أشوز مقلقة طعا وقد أطال ابن الرومي قصیدته لتبلعم ۱A۲‏ بیتاًء لا بد أن يتحفنا 
بالذباذب وأمثالها من القوافي) 


ء۶ 


لاصَبَاحُها بُيِْيرُ٬‏ ولا تَنجَابُ عني بِجّائپ 
تنجاب: تزول ٤‏ 


e 2 0‏ ر 2 ګګ و ٭ 
شوب الشَّجَا في الحَلتٍ: لاهو سائ ولاهُوّ ملفوظ. كذا كل تاشِب 
هذه الغمة ناشبة في نفسي نشوب (علوق) الشجا (الشوكة في الحلق) لا هي سائغة (نازلة 
في البلعوم) ولا هي ملفوظة إلى الخارج . وما اکا کل تاشچ فریا کن م الت 
وتتم به القصيدة. ابن الرومي مشل المذيع الذي ي يعشق الميكروفون» يسأل الضيف سوالاً 
طوله سبعة أسطر يضم في أثنائه كل عناصر الجواب» ولا يبقى للضيف سوى أن يقول: 
نعم بالضبط . ولكن شاعرنا الهمام يأتي في أثناء كلامه بدرر نفيسة. وهذه القصيدة من 
مشهوراته» وقد أخذنا منها أبياتا كثيرة كي يحس القارئ بأسلوب الرجل وطريقته. ولعل 
فيها نثرية عاليةء» وفيها كل مميزات ابن الرومي. فإن أردت أن ترى صورة هذه القصيدة 
في شعرنا المعاصر فاقرأ بائية إلياس فرحات الكبرى. وستوردها في الكتاب الخامس 
والأخير من كتب هذه السلسلة التي بيدك الآن كتابها الثالث 


إلى الله أشكو عَم 


“٤ 


۷ الطيلسان المغنى 
ا 
E TY‏ 4 
هذه » الأبيات آية محبة ابن الرومي كتابة e‏ 2 او فهو رجل لډ 
هکذا اہن الرومي . ل و E e‏ ا ا لان النظم 
هوایته . وقد استطرف ابن الرومي ما فعله معاصره الحمدوي الشاعر فجرى معه في 
الميدان. وكان الحمدوي نال كسوة ةَ من ابن حرب: طيلساناً ا ابن جب 
یذگره بها» ولا يحبوه بشيء سواها۔ فكتب الحمدوي عشرات القطع الهزلية عن هذا 
الطيلسان» والمعنى فيها كلها واحد: أن الطيلسان أصبح قديماً رئا 
يسان إذا تنفلت فيه صاحَ يشكو الصًّبا ويشكو الجَنُوبا 
وحتى لو تنفست في الطيلسان فإنه لرقته يظن الأتفاس ريحي الصبا والجنوب 
خی احا اة فوا قاری ع الوا 
تغني ناحية من الطيلسان صوتاً (أغنية) فتشق الناحية الأخرى على هذا الصوت الجيوب. وكانوا في 
القديم إذا طربوا وضعوا يدهم في جيب الرداء (فتحته التي عند العنق) وشقوه شقاً 
فإذا ماعَذلتّه» قال: مهلا لايكونالكريم إلا َروبا 
طا رفوي له فَأودی سبي SS‏ 
رفوي له: رتقي له» المحروب: مَن سلب اللصوص ثيا 


۸ الحكمة فى قلة الأصدقاء 
عدو يِن صديقك مُسَْفاد فلاتَلَْكُيْرَنً من الصّحَاب 


مستقاد: مکتسب 
فإن الداء أككَرّماتراهُ يحول من العام أو الشراب 
یحول: يتحول 


إذا انقلبَ الصديق غداعدراً مُبِينَاً والأمورٌ إلى انقلاب 
ولو كان الكثيرٌ يَطيبُ كان مَُصَاحَبِةٌ الكثير مِنَّ الصّواب 
ولكنْ قَلمَااسىَككرت إلا سقطت على ذئاب في ثياب 


1o 


فدغ عنك الكشيرَ »نکم کثیر ياء وكم قليل مُسكطاب 


وما اللَْجَُ اليلاح بِمَرويَاتِ وتلقّی الرَيّ في النْطَّف العداب 
اللجج الملاح: الميأه الغزيرة الملْحةء النطفة : الماء القليل 


٩‏ دموع تطفئ جمر الحزن 
وقال يرثي ابنه: 
عي جودا لي» فقد جُذْتٌ للئّرى بأكثرَ مما تَمْسَعانِ وأطيَبا: 
ا أكثر وأطيب من الدموع التي تمنعانها. . منحت الثرى ولدي 
بي الذي أهديْنّه أمس للنرى» للها ا فکاتي وا 


فان تمنعاني الدمعَ ارج إلى أسىّ إذا فرت عنه الدموعَ تَلَهَبَا 


ا 


۰ خوف من السلطان حتی لو ذهب 

لا آقلغ السلطاد قي اناه حرفا وة وش قاب 
أقذع : أشتم 

وإذا الزمان أصابَةٌ بِصُرُوفِه حافذرث رَجِعََةُ ووفك مَشَابه 
مثابه : عودته 


E E Î 


٥۱‏ شکل الحياة بعد الشباب 
وقال في عبید الله بن عبد الله : 

لمر : ما الحياة لكل حي إذافَقَد الشباب سوى عَذاب 
بذكرنى الخبات تاد عدن على ج تبات انار عذاب 

۲ البحتري لص محظوظ 
فد اقلت د تخلوة الشعر: خاش له إن البُرُوك به أُوْلّى مِنٌ الخّْبَّبٍ 
لَهْفِي على ألفِ مُوسَى في يليه إذا اذعَى أله من سادةٍ العرب 
٠‏ موی٤‏ اقحات طريا ل 


$ 


الحظ أعمیى»› ولولا ذا لم نره 
قَبُحْاً لأشياء يأتي البحتريّ بها 


من شعره العَث بعد الك والتَعَّبٍ 


ممن يُمََرُ بين التَبْع والعَرَّبٍ 


r‏ شجر الجبال الصلب» الغرب: شجر طري 


ار ء۶ يو 0 
رق العقارب» أو هذر البناة إذا 


أضحَوا على شَعَّف الجُذرانِ في صب 


رقى العقارب : كلام غامض يكتب في رُقية (رقعة) ليصد العقارب» شعف الجدران : أعالي الجدران 


2 مير نا لو من قاوشا 
سىء عَمَاّء فإن ادت وسائلُه 


وللأوائل مافيه من الذهب 
اجا لقا دید الان والگلب 


أ لكلب : شدة الحرص 


عبد يُِيرٌّ على الموتى قَبَلْلَبَهُمْ 


خُر الکلام بجیش غير ذِې لپ 


ما إن تزال تراه لابشا جنها 
يَعيبُ شعرٍي» وما زالٽ بصيرنهُ 
كم قائلِ لك - إذ مَسَنْكَ قارِعَتي ۔: 
قد كنت تعر مني في الرَضَّا رجلا 


OS 
فهذا حي شرب‎ a 
حل المَدَاقةء فاعرفني لدى الغضب‎ 


۳ ثور بالتأکید 


وله قَرنان ضا وذَنَبُ 


غبب: ما یتدلی من عنق الثور 


فإذا ماقال: إثاعَجَمُّ 
وإذاماقال: اا 
كتمة نآب 
SS TET‏ 


قال قر ھا : قد کڌڏبْ 
دَقَعَث ذاك ولم ترض العَرّب 
فقلهذاأنكر القوم النْسَّب 


أنبته: أنبأته» أخبرته 


الكشخان: الديوث» من يتاجر بزوجته جنسياً 
كل يوملكًفيهنَسَبٌ زاك الرحمنُ في هذا الكَعَْ 


ا ا 
أنت ماتنفك فى تصحيحه من عَناءِ واشيتغال ونصبُ 


عاب اشعاري› وفي منزلِه كل عيب وخاز وريب 


٤ه‏ ما أجملك مصلوباً 
طول وعرضٌ پلا عقل ولا أدب فليس يَحْسُنُ إلا وَهْوّ مصلوبُ 


٥‏ صائم عنده رغم أنفك 
أبندنت فة وة و او من دون تافو َيْلِكَ المطلوب 
انك ال رتفي ناته ٠‏ را وة بف اروب 
الينبوت: شجر الخروب 
ياضَيْقَّه: أنشِّز فان غايِمٌ أَجْرَّ الصّيام» وليس بالمكتوب 
يتنفس الصَُعَدَاءَ من كظاتِه لاقارقه رَفْرَةٌ المَخزروب 
کظاته : اکتظاظه بالطعام 
يا حَسُْرَتالِقَصيدة أغلَفُنّها بمديجه»وفتختّها بتسيب 


ء٤‏ 
ت 
َه 


EE‏ مديحخه قَذماً له ولآَجْعَلَنٌّ با ييي 
٥٦‏ الانحذاب والانقیاد 
وقال يهجو آم أحدهم : 
E AR AE ES‏ 


لاحظها: حدجها بنظراته» فهي تتلوی تحت نظرات الفاسق كما يتلوى البرغي وإن لم يكن لها 
ار 


0 ا ا ا 2# “o‏ 
تجذبُ باستنشاقة رخحوهة وربما انقادت ولم تجدب 


A 


۷ ترد E UR‏ 
TT‏ 
لهات مل اناع الارب 
فا ا ي 


وكتب إلى القاسم بن عبيد الله وقد كان عزم على الشخوص إلى ناحية آمد مع 
المعتضد لقتال ابن عیسی بن شیخ : 
إل من جَاء يَمْكري رَه الل وة غُرئى لَلْحَائِنْ المَخْلُوبُ 
من جاء يمتري (يحلب) درة (حليب) اللبوءة وهي غرثى (جائعة) حائن (هالك) مخلوب (مخدوع) 
E SS‏ 
الشخوب (صوت اللبن الحليب وهو يحلب)» وتين (عرق) 
وإليك الشحاة يا ابن الوَزيرَبُ نٍ» فاي في يځنتي أيُوبُ 
عَكَسَث أمرِيّ النحُوس» فَعَنزي أبداً حائِل» وتيْسي ا 
حائل (عاقر) 
من عَاٍيرٍي من دَوْلةٍ يَِيّ المن كوخ فيهاء ورجُلِيّ المزكوبُ 


فهو يمارس العادة السرية» ولیس له بغل لذا یرکب رجلیه لا غير 
٩‏ سأریه ما لم یکن في حسابه 
ليث الزع ا له قاس ويوماً من حجَابة 
البرح: الشدة 
يعذبني» وأصبرٌ كل يوم فَيَلْقَمّْ أن صَبَرْتُ على عَذابة 


1۹ 


سََأنيو» بما اكَسَبَنْ يدامء فَوَاف لم دنفي حسَّابة 


۰ شیب وخضاب 
وقالء وقد رأيت من ينسبه إلى 
ربت إلى المرَاةقَرَوعَفني طوَالِعُ قَيْبَسَيْنٍ ألمُسَّا بي 
فَأمًا وف ا ا حًا خا ا هاب 
فزع إلى: سارع إلى» المقراض: المقص 


واا ف وو صخت عنها لهد بالبراءةٍ من خشابي 


غج بالالبل على يبي قف قك به الاليل على شبابي 
١‏ قالي الزلابية 
2 ووا فت رُوحي الفِدَاء له من مُنْصَب تَيب 


1 
2 


ET‏ في رِفَة القشرء والتَجُويف كالقَصّب 
الزلابية: المشبّك» حلوى بقدر الكف كأنها الشبكة» وطريقة صنعها فيما يأتي. . (في بعض البلاد 

يسمون العوامة المكورة زلابية» وفي نابلس بفلسطين فالزلابية هي حلوى القرع الأصفر) 

كأنما يئُه المَغْلِيُ حينً بَا كالكييياء التي قالوا ولم ثُصِب 


الكيمياء في ذلك الزمن كانت علم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 
1 لجيناً: فضة 
f E: 1‏ 
مَدَحنْحُمّْ معا فيما أوَمَلةٌ ولم انل غير حَظٌ الإم والرَّصب 
الوصب: التعب 
إن لم تكن صِلَةٌ نكم لذي أدب فَأَجرَةٌ الح أو كَمَارَةُ الكزب 
۳ أخنزيراً وميتة ! 
وقال في أبي يوسف الدقاق : 


ا 


ال و اوا کے وة و وا ب 
ق ق 
سامنيها: ساومني عليها 


2 


از اوا ةة ت قي ب اخجنزيرا وم يتغ؟ 


٤‏ عفتها.. عفتها 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
قَكُرْتُ في خمسينَ عاماحَلَتْ كان أمامي ثم حَلَفْنُها 
درا ی اي ا ن 
كلرحياوكانانففنةٌ على قصاريق تَصَرَفُْها 
لاعُذْرَ لي في أسفي بعدها على العَطايا. عِفْتُهاء مِفْنُها 
٥‏ منطق أرسطو في ريح خرج 


وقال أيضا يهجو إنسانا ضرط بحضرته» فضحك ابن الرومي› وغضب الضارط : 


لد 2 IU‏ قد > كلا الأمرَيْن بَعْنَةُ 
ولي قصل عليكء لان فلي بعَيْرأَذّىٌ عليك. فَلِمْ كرهَه؟ 
ااي ااي و وَجْشُمُني رضصّى ما قد فعّلته 


وتغضبٌ أن ضحكتٌ بغير عَمْدٍ ولم نَسْمَع أذاي ولا شَممَُه؟ 


٦‏ مبادلة 


أت EET E ١ ۶ ٠ ٤ا ٤‏ 
ست ج د ته 2 
تيس» والتيسر بەشيء ب خلفقيك 


قد کنت آبکي على من مات من سَلفي وأهل رُڏي جَميمُ غير أشسَاتِ 
فاليوم - إذمَرَقَتٌْ بيني وبيْنَهُمّْ وى بكيتٌ على أهل المَوَدَاتِ 
وما حياةٌ ارىئ أضحتْ مدايِعُهُ مَفُْسومَةً بين أحياء وأموات؟ 


التسويد من الصديق اللغوي أحمد عبد الرحيم 


on 


۷1 


۸ المتعة الباقية 
و ر - 2 € 5 
إلا ال ئ .تل اق بنا دت 


1۹ المراودة والندم 
افر الله عن ركن غلا فا من و فن تاين حف 
شادن: غزال 
فلم أب وحَطّي في ٳجايه» ‏ لکن سكت كاني غير مُحَُرِ 
لا بل فَرَرتُ» وَل الصَيْدُ بَظأبني! واللَهِ ما كنت فيها بالفَتّى الذّيِثِ 


ت 


سمت بالل لكا قمث مُختجرا ا E‏ 


١‏ المتاحة البائرة 
وقال يهجو الجارية دريرة: 
e CEs. ETNA,‏ 


البرستوجة: لعلها ثمرة مكوّرة الشكل (لم أعثر عليها في اللسان ولا تاج العروس ولا في تكملة 
دوزي) 


باكىْبَةّللتَبْكمَنْصُوبَةًٌ لكتّهاليسثبمَحجُوجَة 
۷١‏ باختصار 

E‏ ق ا ا ا 
المجاجة: الريق 

PLES. Kg E 

عَرّعلينانصبأْعَداءَ وليل العو والرُجاجة 

SRS‏ جلو من البْعْض والمَجَاجَة 


VY 


A‏ مقمُلون مقر قرّنو 

لواأنقئمُل روو گم ذاتِ ا إذا درج 
القرون للرجل كناية عن أن زوجته تخونه وهو غافل أو متغافل 

شاء العُروجً إلى الما ءعلىئزونكم عر 

۳ آكلة القلوب 

وقال في شاجي : 
E‏ ا ي ت 
جعداً أثيغاً : شعراً أجعد كثيفاًء جائزاً : متجاوزاً 

جارياً فوق متها جرْيَةَ الما بء وإن كان حال الأمواج 
فَهْي: أَمّا السُرَاح منها قَرَهّا ج اا الظلامٌ منها فَدَاج 
فَلأغظافهاصُنوف اهيزاز» ولأردافهاصُنوف ارتجّاج 


تن مُچيري ين ان ضعفف الناس ركنا ولِعَبْنَبْوسَطوةً الحجُاج؟ 
شادن ر 1 تَعي القُلوبَ بيدا دولا يَرتيي الخلا بالتبَاج 


شادن: ظبي» الخلا: النبات الرطب» النباج: موضع قرب البصرة 


اورت الققلبَ خر عينيه داءً ماله» غير ريقِه» من علاج 


٤‏ الجيمية الكبرى 
وقال یرٹی آبا الحسین یحی بن عمر بن حسين بن زيد بن علي: 
أمامک فانظز أي تَهجَيْك تَنْهَّح؟ طَريقَانِ شَنى: مستقبمْ داع 
أل اون للنبيّ محمڊ فيل كي بالدماءِ مُضَرّ 
بيعو فيه الدّينَء شر اة لهد الله فداكاد نرج 


تببعون في هذا الأوان الدين» وقد کاد يمرج (یفسد) 


بني المْصْطّفى : كم يأل اناس شلوك ؟ لِبَلواكمْ عمًائليل فُمٌَّ 
شلوکم : مفرد «أشلاءَ ٤کم‏ 


A 


أمافِيهم راع لِحَى نيو 
آ2 ان الس > شهيدگمْء 
وكا نرَّجُيو لشف عَمَايَةٍ 
فساهَّمّنا ذو العرش في ابن نبيّه 


فار به» الا أغْلى وأذْكَُ 


ساهمنا: قامرنا (وكانوا يقسمون الذبيحة أقساما ويستهمون عليها ويقترعون)»› أفلج : أظفر 


م ھ2 4 ۹ a‏ م 
5 ت Ts‏ 2 
سلام وريخان وروح ورحمه 


قُفُْصْبح في ائوابها تَمَبَر 


روح : نسیم› سجسج : رائق لا حار ولا بارد 


ولا برح القاعَ الذي أنتَ جاره 


ترق عر الاقشوان الفح 


القاع : السهل» المفلج : المتفتح 


أا أبُها المستبثرونً بيويه 


وأشباله» لا يَرْدَهيه المُهَجهج 


یزدهیه : یستخفه ویرعبه» المهجهج : الا 


ر ەو 2و نە و رو و 
ويطعَنهم سلكى» ولا بتخلج 


يطعنهم سلكى: بطعنة مستقيمة» يتخلج: يضطرب 


كَدَأب علي في المواطن مَبْلّه 

قَحُْبّ به جِسْمَاً إلى الأرض إذ وى 

اچوا پني لباس من ایم 
: أخمُواء شنآنكم: بغضكم» أوكوا: 


أشرجوا: 


ےو و 


a a‏ اطْمَأن مهاده 
نَظَارِ لَحُمْ أن يَرْجعَ الحَقّ راجِعٌ 


ابي حسنِ ۰ والغضن ين حت يرج 


وخب به رُوحاً إلى اللّوِ تَعْرُْ 


وأوكوا على ما في المِيّاب وأشرجُوا 
اربطواء العياب: الصناديق»› والقرب» والصدور» 
خیطوا 


وهو 


بان رسول الله في القبر مزعج؟ 
إلى أهله يوماًء جوا كما شَجُوا 


ت ۹ 3 ٍ٘ 
برجم يوج يرد 


E‏ إذا صدَّفْم أن حَالة 


ا 


الأخرج: ذو اللونين 


لعل لهم في نوی الغيپ نار ستو لم والصبځ في اليل موخ 
ثاثراً: آخذاً بالثأر» يسمو لكم: يظهر لكم 
بمَجر تضيق الأرض عن رَفراته له رَجَل يفي الوحوشَ» وهَرْمَجّ 
مجر : جیش› زجل: صوت عال» هزمج : صوت عال» مثل هزيم الرعد 
تُوايضة شمس الصحَى» فكأنّما يُرَى البحرٌ في أغراضِه يَتَمَوَحْ 
وميض الشمس يقع على أسلحة الجيش فكأنه البحر 
وده رُكنانِئَبْمَانِ: ْلَه وخيل كأَرْسَالِ الجراد وأوْئَّج 
رجله: مُشّاته» أرسال: أفواج» أوثج: أكثف 
يود الذي لاقاء أن سلاححة هنالك خلال عليه وفُمْلَُحُ 
الدملج: السوارء الذي يلاقي هذا الجيش يتمنى أنه امرأة حتى لا يحارب 
فيذرك ثأرَّ الله أنصارٌ ديه وللوأوسٌ آخرونً وخزرَج 
هنا قعدت القافية مرتاحة بغير لفظة معجمية تتعب القلب 
ونَظْعَنْ» خوف المي بعد إقامةء ‏ عافن لم يُضَرَبْ عليه هَوْقَعٌ 
تظعن (ترحل) الظعائن (النساء) خوف السبي لكن بعجلة وبدون هوادج رحیل خوف وفزع 
كم ضحي واي عتما لأفيق نيما سام وأقنلخ 
أعنق : أسرع» أهملج : أسرع 
أفي الحقّ أن بُمُْسُوا خِمَاصاًء ونم يكا خوك بِطْتَة يَمَبَعُّحّ 
خماصاً: جائعین › يتبعج : ینشق بطنه 
RSS‏ ثِقَالَ الخْطًَا أَكْمَالَكْ تََرجْرَح 
فانک نه ۾ وکان أبوگم أباهُمْء فان :الضفو بالرن يمُرَج 
الرنق: الكدرء تراب الماء 
E‏ بَوَائِق شَنّى بَابُها الآنَ مُرَتج 


Ve 


٠‏ أآمواج الحبيبة 


يا قمراً فوق رأة تاج 


كأآنمافي ججيوبه قمر وفي السّراويل منه أمُواج 
الجيب: فتحة الرأس في الجلابية أو فيما أشبهها من ملابس 


طار الغراب عن رأسى 
شَعَّراتٌ في الرس بيض وذعَحٌ» حل راسي جيلان: روم ونح 
دعج : سود 
طارَ عن هامتى عُرات شباب» وعلاأمكاتةشامفُيُنْ 


شاهمرج: معرب شاه مرغ: وهو طائر أبيض 


ااال الت اني 


إنمالي عَشْروَشُروبَلح 


۷ السفر إلى طنجة 
قال ابن الرومي في كنيزة: 


وفَيْتَۆأنرةمن ية 


كلا ولا ذابتْ بهامُهْجَة 
تعْجبُهاالدَخَلَة والخُرْجَّة 
بطنْجَة سارث إلى ظَنْجَّة 


عضو الرجل 


٨‏ شعري مرآة 
وكتب إلى أبي عثمان سعيد بن الحسين بن شداد المسمعي الناجم في قوم عابوا 
شعره: 


۹ وم‎ ‘ re 
نظرّت في وجوه شعري وجوه‎ 


أوسِعَث قبل حَلْيَهاتَقَبيحًا 


صرت في صِقَالِه صُوَراً من هاا فاخا ا 


EEE CE OEE E‏ طالحات هناك طلا ها 


اجتوته: عافته 


والمَرابا ثري الجميلّ جميلاً ا تُرِي القبيحَ قبيحا 


۹ لا تتعب .. الزمان تغير 
يامادحالقوماللئشا ي وتالا ا الشحَاح 
ماأنتَ في زمنِ المدي ح“ ولا الهجاءء ولا السَمَّاح 
ا ب يالف اة والمُراح 


٠‏ أمدحك وديوني تهجوك 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
لي الان ما زال يريك في الت ٠‏ ر وقي التظم غيرمًا مشتريح 
فی ف ب د اتان السي 
ارتکاب: رکوب 


١‏ جهز القدح قبل المدح. 
وقال في عبد الله بن محمد بن يزداد: 
إذا ما مدحت ابا الح فأغيذله القَْمّ قبل المديح 
فإتي قمي ىك عن يه بب عَيَييٍ ورد قبيج 
عتید: حاضر 
وای د ولا E E:‏ کریم» ولا وجهه بالصبيح 
AY‏ السابجون والعطشان 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
عقيدَ النّدَى: أطلِنٌ مدائح مه حَبَايِس عندي قد 


عقيد الندى: ملازم السخاءء آنی: آن 


VV 


ولم أحتَبشها إذّ حَبَسْتَ مَنُوبَتي لان مَدِيحا لم يَجد بعد مَمْدَحَا. 
لم أحبس القصائد بسبب أن المديح لم يجد مكاناً له» ولكن. . 
ولك لي نَفْسَاً عليكَ شَفِيقَة نتُحَاذِرٌ وجدانً العدا فيك مَفْدَ 


.. أشفق عليك إذ أمدحك فلا تكافئني فينتقدك أعداؤك 


فيا لك بحرا لم أجد فيه مَشرَباً ٠‏ وإن كان غيري واجداً فيه مَسْبَحا 


۸۴ 0 ارح 
اسا ld‏ و هان e‏ 


A4‏ 9 نجاح بعد الاجتياح 
وقال في نجح الخادم (وكان خصياًء أو أن الشاعر يفتري عليه ذلك): 

فل لِنْجُح: أخظأت باب التجاح بل تَعاظَيَْة بلايفتاح 
ا قَاضحٌ عنهاء ا عدف ا 
ليت شري بما تنُك تُضبي فلب وان يا كير الجُناج؟ 

۰ تصبي: تغري ۰ 
برجو كانه وة روء حَائِل اللونِ ححامِدِ المصباح؟ 
م بأبْر أت ا[ اع کک 2 أي اجب 


0 


انت لأ ۰ me‏ قرا ك رلا ي الوْجُوه الصَبَاح 
إمَنْيَعشَق النساء بلا أب ركيهفْل العّازي بغي سلاح 
مَنْ عَذٍيري مِنْ وركم مَعشرٌ الخص يان إذ تطللبون وَضل الملاح 

من عذيري: من نصيري! 1 


مَعشرٌ أَشْبَّهوا المُرُودَء ولكنْ حخالمُوهافي خِقَة الأَرْوَاح 


¥۸ 


وقال في عبد الله بن خرداذبه : 
اه اال ل١‏ ا .اة ات اا تان 
الحين: الهلاكء المتاح: المقدّر بقضاء 
BE ES SG EE NOES‏ 
إشما ETT‏ ت وا اق الي 
الاغتباق: الشرب مساء» الاصطباح : الشرب صباحاً 


و م 8 < L‏ م مھ 
والمزراح الجد إن فک رت _ والجد المزراح 


۸٦‏ سأطحنك 
وقال مجيبا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن العلاء بن صاعد: 
آلإ اة فت الجر SNE TE‏ 
حذارٍ الجلع!إنالجلأ مذو ار وذو ج 
وماعندالرخىبمَيا إذا دازف ا ان يح 
بيا : إبقاء المرء حياً وعدم قتله عند التمكن منه 

۷ الارتحال 
نار الرَويّةٍ نار جد مُنْضِجَةٍ وللبديهة نار ذات تَلويح 
وقديْفْصّلهاقومٌ إعاجلها لكلّه عاجلٌ يمضي مع الرّيح 


۸ استهتار" 
إن كنت قد عَرَبَذتُ في سَحرَتي فما على السكرانٍ أصلاً جُنَا 
أو كنب قد أخطأت في لفظةٍ فأنت يا مولاي رب السَمَاخ 
فيالذي ولا في مُهجتي لا سني الكاسات إل طمَاح 
* ينبهني الصديق أحمد عبد الرحيم هال لامعجمية لفظة «استهتار ره ويقترح «استهانة» . الاستهانة 
سيء يختلف قليلاًء وعندي كلمة "استخفاف» ولكنها لا تعني ما تعنیه استهتار كما درجت حديثاً 


۷۹ 


وقال يهجو البحتري : 
مامَجَرَعُ GEE,‏ من ألم الذبْح ولا السّلخ 
ولا من التفصيل مَلْكَوسَة ولا من الشيّ ولا الطبخ 
خلة: خصلةء أمر» المرخ: الدعك 
نَشْفِق أن يحب في جلها شِغعْركً ياذاالقَرْنِ والكشخ 
ذو القرن: كناية عن کونه يغضي عن زنا زوجته» ذو الكشخ: الديوث 


١‏ الطيلسان العتيق 

وقال على مذهب الحمدوي : 
يا ابن حَرْب گسويّني طْيْلّساناً ‏ بُزْرَعٌ الرَفْو فيه وَهْو بَا 
سباخ: مستنقعات» يقول: الرقع تزرع زرعاً في هذا الثوب وهو كالسباخ التي لا ينبت زرعها 
مات ناجه ومات نوه وبدا الشيبُ في بَيِيهمْ وشاخوا 

لقدم الثوب فإن نساجه مات» وأبناؤه ماتوا» والأحفاد شاخوا 

ا ی م ا ا 
نستمر وع طو وعر فيه» حتى نهن رِ @ 
الصدوع : الشقوق: رخاخ: حجارة القلعة في الشطرنج (وحركتها أفقية وعمودية ليس غير) 
سر دَهْر؛ سور لفْمَانَء وال انان بها اله قراح 


هذا الطيلسان نسر يعيش مدى الدهر. ونسور لقمان المشهورة بطول عمرهاء وکذا النسران ذانكڭ»› 
النجمان في السماءء إذا قيست جميعاً إلى هذا الطيلسان فهي مجرد فراخ 


١‏ تعاسة من المهد إلى اللحد 
يمدح صاعد بن مخلد: 
أبَيْنَّ ضلوعي جمرةتتوفد على مامضى أم حَسُْرة تتجدد؟ 
كا آل الشات معيل .فر الكالى وال ي ملد 
إذا حلٌ» جارى المرء شأوّ حياته إلى أن يَصمٌّ المرء والشَّيبَ مَلْحَدُ 


شأو حیاته : شوط حیاته» يعني مدی حیاته 


A* 


أرى الدَهر أجرّى ليله ونهاره 


وجار على ليل الشباب فَضَامَه 
وعَرّاكَ عن ليل الشباب مَعَاشُِر 


بعدلء فلا هذا ولا ذاك سَرْمَدٌ 
ا ی ر 

فقالوا: نهار الشيبٍ أهدَى وأَرْشَدٌ 
ولك ِل الليلِ اند وان 


وكانَ نهار المرءِ آهدَى لِسَعْيه 
ااا لَهُوي: هل مَوَاضِيك عُوَد؟ وَل لباب صل بالأمس مَْسَلٌ؟ 
يا أيام لهوي! هل ما مضى منك عائد؟ وهل للشباب الذي ضاع أمس من منشد (تفتيش عنه) 


ا 


أقول» (وقد شاب شواتي» وفَوْسَت قناتي» وح نئي مدد 


الشواة: قرعة الرأس» القناة: القدء وفي الأصل الرمح» كدنتي: سمنتي وشحمي» تتخدد: تهزل 
ودب گلا في عظامي بني جنيب العَصاآناةء أو 
کلال : تعب» أدبي بشدة على الباء: جلي اب دبیباً وأمشي ببطءء جنيب العصا ٠‏ ذو 
العصاء فالجنيب هو الذي يمشي مائلاً إلى جنبهء أنأدٌ: أتشددء أتأود: أتمايل 
sC UN olo‏ ا کو و ەچ e r‏ 
وبورك طرفي فالشخاص جياله فرائِن يِن آذدنى مَدى وهي فرد 
يرى الواحد اثنين من مسافة قصيرة» فهذه هي «البرّكة» في طرفه (نظره) 
و أحاديشي الرجالّء وأعرضت ts‏ ورا عن خدیثی ومَهْدَد 
بُدَل إعَجَابٌ العّواني تعبا فَهَُّ رَوَانِ يَعْىَبِرْنَ وصدَدٌ): 
روانٍ: رانیات ا يعتبرن: يأخذن عبرة» صدد: صادات متعدات 
لِمَا تَؤْذِنُ الدنيا به من صَْرُوِها يكونْ بكاء الطفل ساعة يُولَدٌ 
الذي يقوله ‏ وإعراب الأبيات الخمسة المنصرمة جميعاً «حال» - هو: بسبب ما تنذر به الدنيا من 
مصايبها يبکي الطفل عند ولادته 
وإلافمابُبكيومنهاءوإنها لأفسَّحممّاكان فيه وأَرْعَدٌ 
2 ا 0 هر 5 ت KG SO‏ ا 
اذا أبصَر الذنيا اسَْهُل كأئّه بمَّاسوف يَلْمّى من أَذَامَا يُهَّدَدٌ 
استهل : بکی 
مخار المتى اة ة أو مَنْة 4 ومَرْجوعٌ واج المصابيح رمُدد 
محار: مصیر» رمدد: رماد 
وما لي عَزاءَ عن شَبابي عَلِمْنّه سوى أّني من بعد لا أَخَلَّدُ 
بيت في ذيل القصيدة : 


۸۱ 


انق ن مقو انعو اة جبتها 


واخ ن سر الها المد 


آنق: أكثر أناقة» سربالها: ثوبهاء المتجرد: المَعْرّى» ومتجردها عريها 


۲ المدح الرديد 


وقال يهجو ابن المدبر: 


رَدَذْتَ مَل بعد م 
رَدَذْتَ علي مَذحي بعد مَطْلِ 
وقلت: امَدَح به مَنْ شئتَ غيري . 
ولاسيّماوقدأعبَقَّتَ فيه 


وما للحي في أكفان مَيْبٍَ 


وقد 
ومن ذا يقبلل المدحَ الرديدا؟ 
مَحَارِيَك اللُواتي لن نبيدا 
لو نحا ات مدا 


۴۳ ساهر على راحتنا 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 


قَمَنْمُبْلِع عتا الأميرَ رسالة 
رأيْناك د ترعانابعين ذكيَةٍ 


فلا برخت تُعماك دَاءَ حَسُودها 


2Z ً‏ ووه وم 
آتى الناسنَ طرا نومهم من سهودها 


ذكية : متقدة صاحية» ألا يسمون الشمس دكاء؟ ويقولون يذكي النار؟ 


۹4 صبور 
وقال فې خالد القحطبي : 


اس لةه من رشله 
ء۶ ٍ هِ ٍ ه 


٥‏ ارسوا بي على بر 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 


يا ابنّ الوزيريْنِ سمْعَاً من أخي ظلَّب 


بين الرجاءِ وبين اليأس مَحَدُودٍ 


بان تقول: تَرَخَرَځ غير مظرود 


لا تبخل على من لست معطيه كفايته بعبارة: انصرف غير مطرود 


E 
نيرون يأتفون لأجلكم أن يروا قصائدي فيكم مدفوعة نقداًء وجداكم (عطاؤكم) مؤجل غير منقود‎ 


ا د و ن 0 ¥ رود 
وينوا لي أمري: إنني معكم في سَرمٍَ من ظلام الشك ممدود 


۹٩‏ واسطة العقد 

يرٹى ابنه الأوسط : 
بکاؤکما بَشْفي» وان کان لا يُجي فَجُودا فقذ أوْدَى نظيرٌكما ِندي 
بُتَيّ الذي أَْدَنهُ كمَّايّ للئَُرَى فيا عِرَةَ المُهْدَى» ويا حسرة المُهُدي 

نظیر عینيه هو ابنه الذي دفنه» فما کان أعزه (أغلاه) 
ألا قاتَلٌ الك ال اناو ا ص ن القوم حَبَاتِ القلوب على عَمْدِ 
نوی حمامٌ الموتِ سط صِبْيَتي فلل :احا وة المقّل 
واسطة العقد: الجوهرة الوسطى» وهي أكبر وأغلى جواهر العقد 

علخ تالحر هن لاه وات امن أفعالة اة الرشد 


ت : تو - 


واه الردّى عني فأضحَى مزاره بعیداً على قرب» قریباً على بُعْلِ 
موصول بالبیت السابق. عندما توسمت الخير من نظراته طواه الردى 

لقد أنجزتْ فيه المنايا وعيدها وأخلقَّتِ الآمالٌ ما كان من وَعْدٍ 

لقد قل بين اله والح لَب فلم ينس عهدَ المهدِ إذ ضضم في اللحد 


قبل أن يرتوي بماء E‏ تنغخص (تكدر) هذا الماءء وفجع الصبي (تكب) بزوال العذوبة والبرد من 
ماء حياته (في مدينة حازة كبغداد يكون البرد صفة حسنة للماء) 


ألحٌ عليه النَرْفُ حتى أحالّه إلى صَْرَةٍ الجَاوِيّ عن حُمْرَةٍ الوَرْدِ 
الجادي: الزعفران 

وظلٌ على الأيدي نَسَاقَظ نَفْسُهُ ويَذوي كما يدوي القَضِيبُ من الرنْدِ 

فيا لَك من تفس تَسَاقَط أنْفُاً تَسَافظ هرمن نظام پلا ِد 


AY 


عجبت لِقَلْبي كيف لم بنقَطِرٌ له ولو أنه أقسَّى من الحَجَرٍ الصّلْدِ 
ينفطر : يتصدّع 
بودي أت كدت قله وان الايا ونه مدت ييي 
ڈت صمدي: وضعت قردها على طحيناتي بالتعبیر العامي» يعني تفرغت لي 
ولك ربي شاءَ غير مشيئتي وللرّبٌ إمْصَاءُ المشيئةء لا العَبْدِ 
وما سَرّني آن بِعْئة بوابه ولو أنه اللَخْليدٌ في جنة الخُلْدٍ 
الاعتقاد أن المرء یثاب بالمصيبة تحل به ولکن شاعرنا ل١‏ یسره أن یبادل ولده ولو بالخلود في 


الجنة 
ولا بِعْنُةُ طَوْعاًء ولكِنْ عُصِبْنّةُ وليس على ظلم الحوادثِ مِنْ مُعْدِ 
مع : نصير 


واني» وان مُنَعْتٌ بابْتَيً بَعْدَهٌ» لَذَاكِرُهٌ ما حَنّتِ النْيبُ في َجْدِ 
التب العاق. قراطل اذكه طول التي قالتاق فن تنجد لن كف عن الحين (ضوت الاة 
تحن إلى فصيلها المذبوح) 


o4 


وأولاأنا مثل الجّوارح» أيُها فَمَذْناهُ كان القَاجِحَ البَيّنَ القَقَّدِ 
الجوارح : الأعضاء 
و 2 اک و 2ء ق 
ِكل مكالء لايد اختلالَةُ مَكان أخيوفي جَروع ولا جَلْد 
لكل ولد مكان في قلب الأب» ولا يسد اختلال هذا المكان بفقد الولد وجودٌ أولاد غيره» يستوي 
في ذلك الأب الجزوع (المظهر حزنه) والجلد (المتصبر) 
هل العينُ بعد اسع تفي مكائة آم السَمُعُ بعد العين بَهدي كما هدي؟ 
لري لقد حالث بي الحَالٌ بعدَه فيا ليت شِعُري كيف حالت به بَعدي؟ 


ت 


َكلت سُروري كل إذ اة وأصبحتُ في لذَاتِ عَيْشي أا رُهِْ 

ربَحَانَة اين والأنف والحَشًا: ‏ الا ليت شِغري هل تعبرت عن عَهدي 

سَأسقِيكَ ماءَ العينِ ما أُسْعَدَتْ به» افا اا ا کي 
أسعدت: ساعدت 

أَمَيْنَيَ إن لا نوداني ألقكا .وان ادائ الوم تز جا قدي 

درت گا ئ ون ا بوم» وما السَّجيّ أخي الجَهْدِ؟ 


A4 


رة عيني: قد أَطَلْتَ بُكاءمًا 


ره عيني و دى ال فا 


پا 


الحوباء: 


ارى أَحَوَبْك الباقِيَيْنِ كليْهما 


وغادرتها فى من الأَعُيْنِ الرَمْدِ 
خدنتك اباد اول 
التفس 

ا کک 


من يمڍي 


وإني لأخفي منه ف ما ا 
لِقلبيّ إلا زاد قلبي من الوجِلِ 
يَكونَانِ للاأَحزانِ أَوْرَّى من الرَندٍ 


أورى من الزند: أشد إيقاداً من حجر القدح 


إذالَبَافي ملعب لك لَذَمَا 
فما فِيهما لي سَلْوَةٌ بل حَرَازهٌ 
وأنتَ» وإِنْ فرذت في دار وحشَة٬‏ 
اود إذا ما الموتُ ق مَعْسّراً 
ومَنْ كان يَسَْهدِي حبيباً هَديّهً 


فؤادي بول النَارِ عن غير ما قَصْدِ 
يُهيجًانِها دُوني» وأشْمًى بها وَحدِي 
فان ٻدارٍ الأنس في وَحَْةٍ الفَرْدِ 
إلى عَشكر الأَمْوَاتِء ئي من الوَفِْ 
لت بال منك في اللوم سهدي 
ومن کل ْم صَاوِقٍِ البرّق والرُّعَدٍ 


صادق البرق والرعد: ماطر 


۷ شکوی قائدتی 
وقال في عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وصلحه لأخيه سليمان بعد الشر الذي كان 
بینهما: 


3 5 
لإلناس عِيد ولى عِيدانِ فى العِيد 


إذا رأيتْكٌ يا ابن السادة الصَيلِ 


الصيد: السادة 


ما اليوم يَمْضي - وعيني غير فائزةٍ 


امك - في عُمُري بمَعدود 


ما اليوم يمضي: ما ايوم الذي يمضي (في هذا الأسلوب القديم يسقطون «الذي») 


لکن تَطاوَلَّتِ الشُكوى بمَايِدتي 


فكنتٌ شهراً وحالي حال مَصفو 


الشكوى : المرض» قائدتي : عيني ٠‏ مصفود: مقيد 


Ao 


لت عنكً بعْرّارأكابده لابالمّلاهى ولا ماءِ العناقيل 
عوار: رمد» ماء العناقيد: الخمر 
ولو قُعَذْتُ بلا عُذْرٍ لمهَّدَ لي جميل رأيك عذري أي تمهيدِ 
قات بعك د لا فاس يهنا نهار شکوی يُبّاري ليل تَسْهيډ 
٤‏ اا ا ا : EOE‏ 
مسي وأصبځ في ظلماءَ مِنْ بَصَري فما نهاري من ليلي بمَحدود 
نهاري ليس محدوداً (مميزاً) من ليلي إذ إنني لا أرى 
کأنني مِنْ كلا يَومي وليْلَيَه في سَرْمَدٍ من ظلام اليل ممدود 
a‏ و آي تصعير 


ا اللجوءء I‏ ا وتقيد؟ 
ساهر أرعى النجوم؛ لکن . . كيف لي أن أرعاها وأنا مقيد البصر؟ 
وان مَنْ يتمئى أن يُوَايِيّه ري النجوم لَمَجْهودُ المَجاهيدِ 
العاشق الذي يرعى النجوم یکون مسکيناً معذباً» فما بالك ہمن لا يتاح له حتى رعي النجوم؟ 
لا جرم هو مجهود المجاهيد (معذب جدا) 


وقد تَبَدَلْتُ من بَلواي عافية بحمدِ رب على الحاليْنِ محمود 


وقال يرڻي محمد بن عبد الله بن طاهر: 


إن المنيّةٌ لا تَبْقي على أحدٍ ولاتَهَابٌ أخاعِڙولا حَشَيِ 
هذا الأميرٌ ته رَو في ِنف كالليل من عَدَوما شت أو عُدَدٍ 
ولم تزل َر كمَيبْهِ يُصَرفُها بين الأنام» ولا تَغْصيه في أحدٍ 
كان يوزع الموت على الناس» والموت يطيعه 
حتى أتَاهٌ رسولّ الموتِ يُوْذِنّه أن البقاءَ لوجه الواحدِ الصُّمدِ 
٩‏ تنفس من منخر واحد 
وتال في رجل اع 


ق ي غل ف سه وليس باق ولاخالد 
لن یبقی ولن یخلد 


A٦ 


لر حطيم لتقتيرة تتفسَ من هة ينخَرواحد 
راء بام إععتايه فماعُلرذي َل واجد؟ 
إعدامه: فقره» واجد: غني 
لف رقي اموالةح دى وارث لين بالجاية 
0 تخاف الموت؟ بسيطة 
او ا لكر اقا قال ا ها 
ا 1 ۾ كان يو وان إن سات ع اتد 
إن ل إن 1 ٤‏ ر وا دة قان الموت واحد 
۱۰۱١‏ حسدوني سلفا 
وقال في العباس بن القاشي : 


كمي الدموعَ وإنْ كان الفراق عدا فرخلتي لَعيشي عِيسَّة رَعُدَا 
على طريقة المداحين 2 بدا بمنظر فراق الروجة وي ته غل القغوف فيقول لها إِنه 
هب إلى أكرم الناس ليعطيه أجزل عطاء 
بى قد فعد الدهرٌ الحُؤون با وليس ملي في أمغالِه قَعَدًا 
يخاطب أبناءه 
ل ا لوالا قد عفرت . ل لن :امال ارذ 
انجرد: اشتد في سيره 
قالت: أتنتَجع العباسَء قلت لها: بل الطليق مُحَيّا والجَوًّادَ يَدَا 
تنتجع : الأصل «ترحل طلباً للعشب»» ئم صاروا ينتجعون الأمراءء تم صرنا ننتجع المنتجعات 
السياحية/ التسويد لأحمد عبد الرحيم 
يا من عدا اله في النان مشتركا ومن رحد نالخخررق وانقرةا 
و ل م الات اغا ای افر فة ا خا 
لا یری أحدٌ أحداً له مثل ظرفه 
شکو الیک خطوباً قد بعلت پا لم E‏ 


AV 


EE‏ ك ء ون م 
تی وف اسات ا ها لو رمت إحصاءَها لم أخصها عددا 
أسباب: حبال» أمت: في أصل المعنى أسحب الدلو من البئر 
مقالة العدل والتّو حیل > تما دون المُضَاهينَ مَنْ تَنّى ومَنْ جَخدَا 
مقالة العدل والتوحيد: أهم مبادئ المعتزلةء المضاهين: الذين يجعلون مع الله من يضاهيه» ومنهم 
من ثنی وهم الذين يعتقدون بالنور والظلام والخير والشر الخ› ومن جحد أي لحد 
ما ملز مزلي مُوسّع مَََ HEE‏ رلا ا 
صفد الرجل: خلا من الصَمَدِ وهو العطاء 
يَرْعُمُ القَدَرَ المحتَوم تَبَصهٌ؟ إن قال ذاك فقد حل الذي عَمَدَا 
المعتزلة يقولون إن الإنسان مخير 
لاتَحُرمَّ امُرَأً ساق الرَّجاء به وقديَسَلَفَ من جيرانه الحَسَدَا 
حسده جيرانه سلفاً لأنه قصد العباس ثقة بأنه لا بد سيعطيه مالا كثيراً 


ا 


۲ الكريم جبان أمام السفيه 
اء ون كنت ضيبا ماردا 
صليب: قوي» مارد: طاغية 
اه الكري في لامد 
إذا غغدث أع تناها شراردا 
مثل الإبل وهي تمد أعناقها في السير تنتشر القصائد في البلاد 
زاف ان اه ليس اة 
بل خاد إن كان ا ادا 


م 
دھهر 

وو ى ب2 
س 


ا نبکي على زمنِ وين رَمَنِ 


تسويد البيتين : 


فت كاتا مو ةمد 


AA 


٤‏ دعه يأکل نفسه 


ر رر ا و 
[ _كفلك حاسداخسلدلده 


وما لى نه كيد 


حسبك من الحاسد ما يلاقي من ألم بسبب حسده 


و لو ا E E EY‏ تارا 


لانت دون سا جد 


٠١‏ المبالغة والنتيجة العكسية 


ا وا لاممرئ 


فاك اذ فل تر التو 


ل ج ي 
لفضل : لريادة» يقول 


فلا د غل في و صفِه وافْصِد 
ا ا ا الا 
لفضل المخيد ى المَشْهّدِ 


: المبالغة تؤدي إلى عكس المراد منها 


۱۰٩‏ عندما يسود السفهاء 


وليس بمتبو 


هام الغوانى 


SESE RS E متبول : ۳ الکریم‎ 


ولكتما المثبول مَنْ ليس بَارحاً 


حلي ترو ون لا ن يدها 


العاشق لا يبرح (لا يفتأً/ ويظل) على ترة (له ثأر عندهن) لا يستقيدها (لا يأخذ بثأره) 


ا أيام الوْشَاة فإنها 
الال في الد اا ج 
وما الحَسْفُ أن تَلمّى أسَافلٌ بَلدةٍ 


e £5 aS ً‏ 0 
آاری کل نعْمَّی ذات رن يَشُوبُها 


هي الصّالحاتٌ الطالعاث سعوذها 
وأعتها انالا نشت وها 
أعالِيّهاء بل أن يسود عَبيذها 
سوى يِعْمَة الخَلَالِ قل حسودها 


العطية مشوبة بحسد الحاسدين فالرنق هو الكدر فى الماءء ولكن عطية الخلال هذا قليلة 
فلا حسود عليها 


على أنه بادي العَبُوس کا 
ادا ك | لأر تف الت 


ل د توالت رده 
عليها من النّعماء ثِمْلٌ يؤودُها 


أف الى الف ال افا 


وأكفاؤها هَلْكّى نيام جُدودها 


يا من ينام على المال وهو ليس كفا له! إن مستحقي النعمة لهم جدود (حظوظ) هالكة نائمة فهم 
أشراف لن لا دلي 


أنضْبِح موفوراً تما وهذه 


قروم بني العباس تَخْطرُ صيدها؟ 


قروم : سادة» صيدها: سادتها. عجیب أن تبقی سالماًء مع أن سادة بني العباس موجودون وجدیر 
بهم أن يزيلوا النعمة عنك 


ناز ھدئے ادنا الد گانسيا 
وأنْصِبُ للايّام فيك عَدَاوَةٌ 
إذا ذل في الدنيا الأَعِرَةء واكََسَتْ 
هنا قلا جادَْ سَماء بصَوّبها 


فلم بق د انم الله إلا هيده 
٤ x: 6‏ م ۶ 
أولت اعرا وساد وها 


ولا أمُرَّعَتُ أرضَ ولا اخضَرَ عوذها 


الصوب: المطرء أمرعت : أخصبت 


لَعَمْري لقد نْب ما اسْظْعْبُ هاشماً 


لكف المضارئ لو تهت زرا 


هاشم : يقصد بني العباس وهم من بني هاشم. وكثيراً ما أشار المؤرخون القدامى إلى الدولة 
العباسية بدولة بني هاشم 


۷ قرصة أذن 
وقال في محمد بن علي حين قيده صاعد: 


ولقد رأيفُْكَ والياً مُسَْعْلياً 


ولقد رأيثْك فى الحديدِ مُمَيّدَا 


مستعلیاً : عالی القدر 


أله ردك وة فی س دو 
ولِذي الورَارَةٍ والإمارَة صَاععل 


وأبو العلاءِ يراك نَضْلاً قاطعاً 


كأدء ولا الأخرى مَحَبْ لك سُوْدَدَا 
وای ك ال كس أو دا 
CE O E E‏ 
CE IR‏ 


أبو العلاء: هو صاعد الوزيرء تأبى الفائدة العظمى لهذا السيف أن يظل مغمدأًء وأنت أيها 
المنكوب مثل ذلك السيف»› وستشهر من جديد إذ لا غنى عنك 


وُو المَُقَّفُ فاضظبر لِثْقَافه 


وَلِحَدٌ مِبْرَوِ لگيٰ حى عدا 


المثقف : الذي يهذب الرماح» یشبه به الرئیس الکبیر إذ يهمش مرؤوسه کي يربيه فقط 


ولَرْبّما امتح الوليْ وَلِيّهُ ‏ لِيَرَى له جَلَّداً يَخِبِط الحُسّدا 
الولي: الرئيس» الولي الثانية: المرؤوس (كلمة لها معنيان متضادان) 


۸ شراء ألسنة السفهاء 
وقال يعنذر إلى القاسم : 
عفر الملوك عن الهْجَاة مدائځّ مَدحوا نفوسَهُمُ بها فأجاذوا 
كبوا لٍجانيها الذنوبَء وأقسّموا أن لو يَعُودٌُ إلى الذتر لَعَادُوا 
وهب الملوك للملين ذنوبهم» أي أعفوهم من العقاب 


0 اها انرا م واا ي أده ادن 


۹ بلغت اليقين؟ عليك بالشهادة 
ات لان الف واخة : ٠‏ فانطا المر ت نضا واحت فة 
قد: يكفيك» حسبك 

ما يجين المر؛ إلا وهو معكَقدٌ أومُلفِق أنة إن مات لم يد 
حقود وأفتخر 

شکرې مَتيڏ وكذاك قدي 
عتيد: جاهز» حاضر 

للخير والشر بقاا شدي 

کالأرض مهما استووعث تؤدذي 

وان عن طإيبتيتانعˆَدي 


١‏ الحمّال 


رأيتُ خا مين الى يُغْئربالأفم وفي الوَهُدِ 
حمالاً مبين العمى : شيالاً عتالاً واضح العمى (كلمة «مبين؟ أثيرة عند ابن الرومي يقيم بها وزنه)» 
الأكم: u‏ من الأرض» الوهد: ما انخفض 
محَيلاثِفلآاعلي زرآسه نتضيف NNER E E‏ 
محتملاً : حانلا الجلد: الصبور 


۹۱ 


بين جمَالاتِ وأشباهمًا يِنْبشرنامواعن المجل 
جمالات: ابل 
9٤ E‏ ت چ و و رر 
أضحَى بأخرّى حالة بينهم وكلْهُمْفي ۆرد 
وكليهُمْيَصضَْيمُةٴُعايداً أوئاية اللْبٌيلاغقند 
والبائس المسكينْ مسسَسَْيم اذل RD EE EEE‏ 
وما ائتهىذاك.ولكنه رمن الۇم إلى الجَهْي 
و الخ على مخ ن كاحات ال كدر الرفد 
كلحات: تكشيرات» المكثر: الغني 


۲ لابس الشيب 
وقال يمدح عبيد الله بن سليمان: 
فرمنك الغرال يا لايس الك بب قزار ازال من ياد 
وإذا اضظادَك المشيبُ فَظَارَذ ت غزالاًء فلسْتَ بالمُصْظادةُ 


۴۳ قيود من العطاء التافه 
قال يهجو القاسم : 
لم يَدَعْ لي عر القُنوع» ولا جا دبرفديفة الاس رفدا 
E‏ فلا اتا بالا ضي ولا المُشتَكي فَأشْفِيَ ودا 
: ما يجده المرء ن تة قال دت عه ىحمت 
هاض حر e‏ بالمّن ورمن يله لسانِيّ عمَقَدَا 
هاض: کسر» المنزور: القليل 
إلى الا شتکي ما ألاقي ا ا 


ا 


حرم لله ي جَدا صاحبي» وأصبحت عَبْدا 


: عطاء 


و لقدة فت عتا ذاڭ واد ضمَر ت عل باخسږ حقوقیّ حقَدَا: 
باخسي حقوقي: المنتقص إياي حقوقي 


۹۲ 


َر الله ماجداً جَادء أو وغ دا كَمَى الناسَ نائِلاً منه وَغْدًا 
الكريم مستحق شكر اله» وكذلك الوغد الذي لا يعطي الناس من نائله (عطائه) الوغد مثله 


e 


ولخا الله بين هَذينِ مَنْ غر E ET E EEE‏ 
ولحا (لعن) الله من يكون بين هاتين المنزلتين» ذلك الذي يغر (يخدع) الشخص العفيف› ثم يکدي 
(یبخل) 
دل التَافِةَ الذي يلس الحُرّ خشوعاءولا ية مَسدًا 
هذا الشخص يعطيك التافه القليل الذي يجعلك تخشع له وتبجلهء ولکن عطاءه لا يجدي 
۴ و ٣‏ 0 م ت و ۶ و 
ري بالنَيِيَة المِدَحَ العْرّ - وأ ا EE EET‏ 

النسيئة : البيع المؤجل 


وقال في أبي حفص : 
قالواء هجا أبو حَفْص» فقت لَهُمٌ: ‏ لا تَذْخُلوا بينّنا يا معشرّ الحَسَدَةُ 
ما استائرٹ دونَكُمْ كمي بصَلعَتِه ُتَحْسُدُوني عليها معشر القَقْدَه 
القفدة: الصافعون. وكانوا في القديم يتصافعون في مجالسهم. ورآیت في زمننا 
السفلة يفعلون ذلك يصفع بعضهم بعضاً في مزاحهم السوقي: وللتيفاشي فصل في 
O E‏ وکان له دور اجتماعي ما 
كم ركعَةٍ ركع الصَفْعَانُ تحت يدي ولم يمُلٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهْه 
الصفعان: الذي يُصفع كثيراً 


11٥‏ آنا جهنم 


وقال في أبي يوسف الدقاق : 
أُنا النار التي بالخلق تُعْذّى. ونُوقَدٌ بالحجارة والحدي 
هذه نار الله يا ابن الرومي 
اذا ُضِجث جلو القوم فيها اعد ل سو ولك ان او 
هل الات وك خن ا ر ملحن مرد 


۹۳ 


إذا عطشوا سقَيتُهُمٌ صديداً 


الصديد: فیح الجروح 


۶ 


فويل القوم من شرب الصَدِيدٍ 


وأين» هبلت» تهربٌ من قصيدي 


هبلت: ٤‏ ثکلت 


وقال في علي بن سليمان الأخقش : 


قلت لمنْ قال لي: عرضبٌ على ال 
قَصَرْتَ بالشعر حي تعرضة 
ماقالَ شعراً ولا رَوَاهٌء فلا 


I E A i ar 
ن يقل : إنني رويت فكالد-‎ 
NE ت‎ ه٤‎ 


0 ES 
أرمت زيني بان تعرضني‎ 


4 oF 


أحْمَّش مافُلَْةٌفمَاحمدة: 
على مُبِين العَمَّى إذا انتقَدَهُ 
عة كان )لا ولا اسدة 
فَرجَّهلاًبكلّ ماافَُقَدةُ 
الل 2 


عضده: آیده (من ينل تأييد الأخفش يكن ذليلاً) 


ا 2ے و e‏ ا 


إِتَلْبه؟ فا لسليمْمَنْفَصّدَهُ 


السليم: السالم» فالأخفش لا يضر انتقاصه للشعر لأنه جاهل به 


شِغْري شمر إذاتَأمَلَةُ ال 
لكتّةلي ِ‫ نطِقًاً ب ال 


إنسان ذو القَهُم والججًا عَبَدَه 
۶ 4 و ¢ ت َ‫ or‏ 
لەبەايةلمنجخحخله 


ولا أنا الْمُفْهِمُ البَهَائمَ والط- فير سُلَيْمانقَاهِرٌ المَرَدَةٌ 
ما أنا سلیمان (سليمان بدل) 


ماذا عليه» وقد راف لدا 


ر تفهم عنه الكلاب والمَردَةٌ 
ولاس قى فير والك وات 
٤‏ 


أغوَرَ جم الحُوارء لو وَأدة؟ 


٧۷‏ هو باز صائد 
وقال في بتي طاهر: 


يا بني ود المعالي طاهر 


ياثقاتي وثِقَات المُغْتَيذ 


طود: جبل 


ENE‏ والقَم الألى تنچزالآمالفيهمْماتّيذ 
إأَكُنْ احسنث في مَذْيكُمْ كأخو الإحسان أولَى مَنْ رُفِد 
أو كن فصر جُهدي عَنْكم فأثيبوني واب المُْجَُهذ 
أو فُرُدوا المَُذَحَ مَستوراء ولا تشْمِنُوا بي أعَيُنا نحوي تقد 


مُوّبَازصائِة أرسلئُة فَارْجِمُوهٌ سالماً إن لم يَصِذ 
11۸ فقط .. جر بونی 
وقال يعاتب : 
¢ 2 ا ورم 8 مر ےم او 2 ر a‏ 
مالى أسّل من القَرّاب وأغمَد لِم لا أجرد والسيوف تجرد؟ 
ل لا جرت في الراب رة بيا لجال وإنني لهند 


انان لتا مكانة واب الذي مازال فيك يشتعان قَيْحمد 
ما بال عزيكٌ» حينَ تنظْرٌ نظرة ‏ في باب مَصلَحتي» يُحَل ويُعْقَد؟ 


فقي 
ol:‏ 


hE‏ 2 2 2 ا ا ت ٤‏ 28 ہم تة 
فکر - لقت الرشد - فيّ» فلم يرل لك رأي صذقٍ في الأمورِ مُسَددُ 
فاسُعَدٌ بفضل أمانتى وكفايتى ونصيحتي مع أنني بك أسْعَدُ 
إن لا أكُنْ فى كل ذلك أوْحَداً فَرداًء فإنى فى المَوَدَة أُوْحَدٌ 


٩۹‏ بخل الدجاج 
وقال في ابن الدجاجي» وهو رجل کان فيما يبدو يبيع الدجاج: 
بذكي على رُغفانه مَيْنَهُ وعينهعن زيه رَافِدة 
الرغفان: الأرغفةء يذكي عينه: يحدد بصره» عرسه: زوجته 
جتثةالخالىمن ليه فإنه في ليه رَابِدَةُ 
غدى دجاجآعنده بخله. ولوم تلك المَيمَةٍ الجَاجِدَةُ 
فاصبحث مشر دجاججاتِه تبيض فيمّابيتهاواحدةُ 
وصار لاب يغيفهادرة نتُعْلَمْإلافقَضلَةالمائدةُ 
تخل من أمثالِه حفْرةٌ ولا قق عن قله والدة 


46 


٠١‏ صوت وصورة 
وقال في «وحيد» المغنية: 
ياخليليً تيُمَنْني «وجيذه ففؤادي بهامُعَلَى مَميد 
٤‏ عميد: مزيض 
غادة رائهامن الغفصن َد ومن الظبي مقلنان وجييد 
ورَهَّاها من فَرْعِها ومِنَ الخد - EE EE‏ 
اه ا مو اي ,فرق د ها ا ةة 
تخدید: هزال 


ك 


هي بَرْدبخدهاوسَلامٌ وهي لِلعاشقينَ جَهْدٌ جَهيد 
لم ضز قط وجهَهاء وَهْوَمَاء ونيب المُلوبَ وَْيّ حديدٌ 
النار التي أوقدها الجمال علي خدها لم تؤثر في وجهها مع رقيق كالماء (يصفون الخلقة الجميلة 
بأنها كثيرة الماء) 
مَا لِمَا تَصطليه من ويها قير راف رجقها ية 
أيها الناظر إليها! إن ما يصيبك من وجتتيها من نار لا يبرده إلا رشف ريقها 
مِعْل ذاكَ الرْضاب أظفَاً ذاك ال جد لولا الإباء والكَّضريد 
التصريد: التدنيق والتفليل» فهي بخيلة بوصالها 
وغرير بخسُْيِها قال: صِفُها قلت: اران م وشرید 
غریر: غره حستها وذهب بعقله 
يَسْهُل القول إنها أحسنْ الآ ياء را الخحديد 
تال لرن اها فشَقَىٌ بخشيتهاوسعيد 
ظَبِيةّمَلْكنُ القلوبَ ونَرمَا مَاءوفُنْربّةّلهاتَفريد 
قمرية: حمامة 
لاتراغا عة خط ي لك منهاءولا يدر وريد 
8 و o‏ 
من هدو وليس فيه انقطاعٌ وشجوومابهتبليد 


۹٩٦ 


َد في ثَأو صويتِها مَس کا ف كانفاس عاشِقِيهامَديد 
وأرَق اللا والفُنْح منه وبَرَاأٌ الشَجَافَكاة يبيد 
أرق: جعله رقيقاً 
راه يموت a E E‏ 
E E E‏ م مَصوعٌ يخال فيه القصيدٌ 
Us CVO SL‏ 
المعاطاة تكون بكؤوس الخمر»ء أعطيك وتعطيني» وهي هنا للقلوب 
وَنَرٌ العزف في يَدبْهامُضَاءٍ وَلَرَ الرَحْفِ؛ فيه سهم شديدٌ 
وإذا أنبَضَنة لِلْمَرب بوماً أبْمَنَالقوم أنهاستصيذ 
أنبضت وترها للشرب: جذبت وتر العود لتسمع الشاربين الأنغام. . وإنباض الوتر أيضاً هو شد وتر 
القوس قبل أن يرمي الرامي الصيد 
لي حيتٌ انصرفتٌ عنها رفي من هَواهَاء وحيتُ حَلّثْ قَيِيد 
بعد انصرافي يظل حبها رفيق دربي 
عن بَميني وعن شمالي وقُدًا مي وحَلفي» فأينَ عنه أڃِيد؟ 
ن ريا م لها كاري ائ وة 
أي شيء لا َنام العينُ منه أم لهاكل ساعةتَّجديد؟ 
بلدي یذکرنی بشبابی 
وقال في بعض أسفاره بذکر ا 
بلدُ صَجِبْتُ به الَبيبَةٌ والصبّا ‏ ولَبِسْتُ فيه العش وَهْوّ جديدٌ 
فإذا تمل في الضمير رأيتّه وعليه أَفْنانٌ الشباب تَمِيدٌ 
١‏ عاقبة الإهمال 
قال آبو عثمان الناجم: أنشدت ابن الرومي أبيات أبي مسلم صاحب الدولة فزاد فيها: 
دمن رعَى عَنَّماً في أرضٍ مَلْبَعَةٍ ‏ ونام عنهاء تولًى رَعْيَّها الأَسَدٌ 
تسويد أ. عبد الرحيم 


۹۷ 


وقال في إسماعيل بن بلبل: 


چ أل حَيَرَه السّجايا 


a e 


ا ا ET‏ ود 


فنتى سَهّلت مَحَافِره لِعْيْري 


سوس اها 3 الأسَدٌ 
ويَرْحَل بالرعًائِب عنه وَفْدٌ 


العطايا 


ومَحمَرهّ لدي الدَهُرَ صَلدٌ 


محافره: أمكنة الحفر فيه» فالرجل مثل منجم ذهب» والناس يحفرون في أماكن سهلة منه» وابن 


حلا وَغْدٍ مَدَذْبُ إليه عيني 
فقى شَبََان! ِم ملت مطلي 
بدني بجوو كل ركب 
صَدَذْتَ وما تَقَدَمّ منك عَظْفّ 
جَرَرْتَ ومانَقَدَمَ منك مَدٌ 


تلاا وتار 
ول فجي يف ر 
ولش بكرن ق العفو 
وقِدمَاً كان قبل الجَزْرمَد 


۲٤‏ یا منتھی أملی 


بات يدعو الواحة الصَمَدا 
خاوم لم بق خدمَنُه 


1° 


والخيلئ القلب قدرَقَدا 
رقاب تَلذعالكبتا 
جني ممااأخَاف هدا 


مشغول عن صفعه 


وقال يهجو أبا حفص الوراق: 


قالوا : هجا ابو حَفّْص» فقت لهم : 


إسَْبْطَأت هَامَةٌ الصَفْعَّان عادتّها 


هامة : رأس» الصفعان: الذي يُصفع کثیراً 
2 ل شو 8 ٤‏ 
فأبلعُوها سلامي» لا عَيمتكم» واشتَنظروهاء سأعطيها إرادتها 
استنظروها: اطلبوا منها أن تنتظر 
لولا النبيدٌ وأشغالٌ شلب بها إذذلماأغْمَلَّث كمي عِيَادَتَها 


۱۲٣‏ ستنساه 
وقال يعزي القاسم عن مولود له : 
دا الموت والسَلْوَّان حنْماً على الورّى كلا دا وهَدًا لِلْمَريمَيْنِ رَاصِدٌ 
فلا تَجِعَلَنٌ الموت كرأ فإنما ‏ حياةٌ المتى سَيْرٌ إلى الموتِ قاصِدٌ 
السير القاصد: السير السهل 
ولا تحسبَنَّ الحُزن يَبْمَّى» فإنه شهابٌُ حَريتي واقِدٌ ثم خامِدٌ 
سََألَفُ فِفُْدانَ الذي قد فَمَدْنّه كَللْفِك وِجُدانَ الذي أنت واجِد 


تسويد أآ. عبد الرحيم 


۷ ثانية.. الخضاب حداداً 

وقال يعتذر عن الخضاب: 
لم ألحضب الكَيْبَ لِلغواني أبْغي به عهندها وداد 
تک ضاي على شباني ل E FRE Ek‏ 

۸ هجاء أب 
وقال يهجو أباه» ولعله قالها وهو صغير في أخيه الأكبر وكان يعده والداً: 

لو كان ملك في زمانٍ مخميٍ ما جاءَ في القرآنِ بر الوالِك 

٩Q‏ الاخوة الأعداء 
وإخوان تخ ئيم دروا فكائوهَاء ولك للأعادي 
وخِلْنُهُمُ سهاماًصّائباتٍ فكائوهًَاء ولَكنْ في فُؤادي 
«فالوا: قد صَمَت منّاقلوبٌ لقذصَدَفُواء ولَكنْ من ودادي 


۹۹ 


١‏ إياك إياك 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 
واوق اق م ا ا ا 
لاتَحيَرَني» فربُمَانَمَذَّت في هلم يَأجُوحَ جِيلَةٌ الجُرَذِ 
ياجوج يي ية ذلك الاد المظم الذي قل اء الإنكدرء وقيل يل هو نور إلصن الظب 
اال وه !ع ا و و EE‏ > غير مَلْتَمَّز 
الشلو: مفرد أشلاء 
قَلايُمَظَع جَفاؤكُمْ گېدي فتك ت لوال 
ء۶ 
۱۳۱ سقيا لأيام مضت 
بان اع يات قان .او ولاف ي 
ولتد اف الي تفلن اليو الاي 
ةيا لأيام م مَصضّثت وطويلهاعندي قصير 
ک ص ر 8 5 و 
ابا لي ا عب روضة فيهاغإير 


۲ قلیل لا أرضاه 
ربصت بي رَيْبَ المنونٍ تَجُرني على مَظلِكَ الممدودٍ عصراً إلى عصر 
وأعطيبَّني زا المسافر عالماً بقَلَةٍ ما أبقى يطالْك من عُمْري 
ومثل امرئ أفتى مِظالكَ عُمُرَهُ كاه لَعَمُري مِفْل تَائِلِكً الترن 
النزر: القليل 


۳ سيیبریه شعري 
وقال في محمد بن عبد الله بن طاهر: 
مَدحبٌ أبا العباس أَطلْبُ رِفْدَه فَخيَبَني من رِفُڍه وهجا شعري 
قَهَبْنيّ قد أعْمَيُّْه من مَُوبَتي أيُفْضي له شعري على مَصَضٍ الوئر؟ 


مضض الوتر: مرأرة الثأر 


+» 


سَيَبْريهِ شعُري» حَسْبّما کان راشّه» ولا خير في شِعْر يريش ولا يبري 
المرء يريش السهم (يضع في ذيله الريش) ثم يبري رأسه 
وانی عَإليم أن قري أديمه تسر ليه ماغدا سالم الوّفر 
و أديمه : تشقيق جلده» سالم الوفر: لم تمس أمواله» فالرجل لثيم لا يهمه الهجاء ما دام ماله 
سالا 


٤‏ حقق الله الأمانی 
as‏ 


لعل ابن الرومي قالها المبرّد بفتح الراء» ولقبه المبرّد بكسرها عند محبيه 
فأغطه يا إِلَهَ الناس مُنْيَّه ولانُبَقّله سمعا ولا بَصّرا 


٥‏ تعبان بلحية غيره 
وقال في لحية الليف المعلم: 
إذْتَطُْلّ لحية عليك وتَْرُض فالمَخَالي مَْرُوئَة لِلْحَييرٍ 
مَلّقَ الله في عِدَارَبْكَ خلا تولكتّهابقيرشعير 
عذاريك : خديك» مخلاة: كيس شعير يوضع في رأس الدابة 
E ZENE‏ في مَهَبٌ الريباج كل مَطِير 
رع فيها المُوسّى. فإِلّكَ منها شَهةاللّأفي ام كبر 
أرع الموسى: اجعل الشفرة ترعى 
أبْمَاكوْسَج يَرَاهافَيَلقًّى ربّه بعدهاصّحيح الصَّمير؟ 
كوسج: أجرودي لا تنبت له لحية» فالكوسج يعتقد أن الله غير عادل في القسمة عندما يرى لحية 
هذا المعلم المهجو 
هو أخرى بأذْيشُك ويُعْرّى باتهام الحكيم في التّقديرٍ 
مالقا وَج قظ إلا NERE‏ 
البيتان السابقان يشرحان ما سبقهماء وإنما أتينا بهما لبيان طريقة ابن الرومي في استقصاء المعنى 


2 رقو ع‎ f-89 
لِحَيَة أَهْمِلَثْ فَسَالَبْ وقَاضَّتْ فإليهائشيزٌ كف المُثير‎ 


۱۰۱ 


ما رَأثها عَينُ امرئ» ما رآها قط إلا أَمَلٌ بالتكبير 
ما رأتها عين شخص - لم يكن رآها من قبل - إلا قال متعجباً: الله أكبر 
e‏ 2 ۶ رو ء و a‏ ت 
روعةتسشتخفە لم يرغها من رأى وجه منكر ونكير 
روعة تستخفه: خشیه تُربکه 
فاتتي الله ذا الجّلالء وقَيّر مُلكرافيك مُمْكِنَ الئَفْيير 
أو قفص اتا ا يِف شِبْر عَلامَة النَذكير 
لو رى مثلَّها مثلّها النبِي لأّجرى في لِحَى الناس سُنة التَقَصير 
والتكت الحا هة والخك ى كان الإقاء والشوفي 


3 ^ ۳ ۰ ¢ 
۳۹ آنا مادح وأنت ممدوح فعلام النكد؟ 
وقال يعاتب محمد بن عبد الله : 
ألا لیت د شِغْري : : لِم مِطلْتَ مَثوبتي ولم ؤت من بُحْل» ولم تۇت من عُسْرٍ؟ 
الك إذ جَوَّذبٌ فيك مَدائحي مَنَعتَ ثوابي بي حاسِداً لي على شعُري 
تحسُدُني تَجُويد ربط تَسَجُْه ا 
ريط : 


e سما‎ 


1 


كر داك ادال مَادح uk‏ فلا تعد بی قدري 
يتافس في الشعْر النظيرٌ نظيرّه وجل ملوك الناس عن ذلك النجر 
النجر: الصفة 
عل افطل الملوك ر عل فط فا ا فو الف وال 
افعل أفعال الملوك ودعني آل (أمدح) كل آفعالك ا المنكرة 
أقولٌء ونُعْطي نائِلاً بعد نائل؛ فَعْرِفُ من بحر وأَفْلَمٌ من صخر 
إذا الشَاعِرٌ الرُومِي أظْرَى أميرَّه فََاهِيكَ من مُظرئ» ونَاهِيك من مُظرِ 
۷ القبر خدراً 
وقال يعزي على بن عبد الله بن المسيب» عن ابنته: 
حاثِقَتي! أغزز علي بِتَوبَة مَنَاكَّ بها صَرْفُ القضاءِ المُمَدَرٌ 


۰۲ 


تَعَرَبِْتَ عَمُنْ أثمَرَنكَ حيائة» وَوَشك التَعَرّي عن ثِمَارك ادر 
َعَذَرَّ أن نَعَْاضَ من أمُهاتنا وآباينا؛ والتشْل لا يَتعذر 
فلا تَهْلِكَنْ حزناً على ابتَة جَنَةَ ‏ عَدَث وَهْيّ عند الله تُخْبَى تحبر 
تحبر : تلبس الثياب الفاخرة 
عر الذي أغطاك يِنْرَّ حياتِها كسَاهَا من اللْحْد الذي هُوَ أسْكَرُ 
وفى الماء طْهْرٌ ليس في الطهر مثلهء وللتَرْبٌ أحيانا من الماء أطهرٌ 
: ر ا ٍ 5 ¢ As‏ و 
وليس بمَامونٍ عليها عثارها مَدى الدهرء او يقضى عليها وتقبر 
كاد أن يجعلها زانية لحاه الله 


٨۸‏ دجاجة من ذهب 
عظَّمَنْ فكادث أن تكون إِوَرَهَ ‏ وتوب فكاد إهابُهايََمَطَر 
كبرت هذه الدجاجة فكادت أن تكون إوزة» وعقدت النية حقاً على أن تكون إوزة فكاد إهابها 
(جلدها) يتفطر (يتشقق) 
الجلد مشوي ذهبي اللون» وعندما يقشر يظهر تحته لحم الدجاجة الأبيض كاللجين (الفضة) 
وتقدقنها قبل فاك رايد يفل الزياضي» يديه يدر 
وأتَتْ قطائِف بعد داك لاف اتَرْضصّى اللَهَاةٌ بهاء ويَرضّى الحنجر 
اللهاة: اللحمة في أقصى الحلق 
من مال ذي فَخر كأ باه خلج المُراتِ إذا عَدَتْ تَتَفَجُرُ 
الخلح: الترع المشتقة من النهر الكبير 
شمس يَحْفٌّ يَّميتها وشمالها بدرالسماءِ ومُشْتَريها الأرْهَر 
للودَرمُم ثلائة إحوةٍ حَسُتَثْ مناظرْهُمْ واب المَحْبَرُ 
قد جاء گم تمر وأوْجَبَ قَسْمَةٌ فَٴْب | لمصيف› فماا لا لا ؟ 
۹ زاد المسافر 


ا 2 


إذا اختط قوم حة | 0 ماد أ ائه قابر 


۳ 


E E CD EC PA وفي ذاكَ ما يَنهاهُم‎ 
رحمة للعباد‎ ٠١ 


أحلّ العراقي التّبيدً وشُرْبَّه وقالّ: الحَرامَانِ المُدَامَةٌ والسُكَرٌ 
وقالّ الججازيّ: الشَرَّابانِ وَاحِدٌ فَحَلْتُ لنا بينَ اختلافِهما الحَمْرٌ 


۱ اعتمد على أيهما شئت 
قال يستبطئى جحظة : 
أبا حسنٍ إن حبل اليطا ل إن مد كاان يلا اجر 
فإمااضطتَغعت إلى شاكر وإااعَذرت إلى عَاذر 
ا و 


۲ فتى البصرة 
وقال في ابن أبي قرة: 
عيبي : ألكن غير فصيح› عرة: عار 
E E E O E‏ | 1 کا مالا ا 


ھ 


سیحته : امه 


لاال معد ااه عاو ل شك م 2 
يهزاً» كانت عذراء مقفلة. . لکن من سرتها لا من موضع آخر 


ت 


لم يث يشهد المَنْحَ» ولا سك لت و ته من ديهاقَظرَةٌ 
أبو المهجو لا فتح ولا أسال دماً 
ظيهَرّني الله كطهيري ليلةرفت من دم العُدرَةُ 
وقام أبوه من ليلتهالأولى طاهراً من دم العثرة (البكارة)ء لأنه لم يتروج بكزآً. وسخرية شاعرنا 
تتجلی في قوله (طهرني الله کتطهیره) 
واا ل ره فا وال ی ا 
النغل: ولد الزنا 1 


1۰4 


۳ الأمير الشاعر 
وقال في ابن ابي طاهر : 
و دنك ياابْنَ أبى طاهر واقع ب اكل اع 
فقدتك : عدمتك» وأطعمني الله ثكلك (حباني الله بموتك) 
فلت بشخځن ولا بارو؛ ومابينَّ دَيْنٍ سوى الفاتر 
وليس بين هذين سوى الفاتر» والفاتر يوصف عادة بأنه أسوأً من الحار ومن البارد 
ن اا وا ا قير ااه 
سادراً: مندفعاً 


ا وال ك دا باتكلاب اة تت الفا تر 


٤‏ لم اکن من جناتها علم الله 
رايت جُتَاةَ الحرب غير كُمَّاتِها إذا اخكَلَمَّتْ فيها الرَمَاحُ الشَُواجِرُ 
جناة الحرب: مسببوها» كفاتها: من يقومون بها ويكونون أكفاء لهاء الرماح الشواجر: المتشابكة 
كذا زنادٌ النار عنهابِتَجْوةٍ ولكتّماتَصْلَى صَلاهَا المَسَامِرُ 
زناد النار: حجر القدح» بنجوة: بعيداً ناجيأًء المساعر : الحدائد التي يحركون بها الجمر 
ليزداد اضطراماً. يقول: حجر القذح بعيد عن النار مع أنه سبب اشتعالهاء ولكن قضيب 
تحريك الجمر يصلى بها مع أنه ليس الذي أشعلها/ تسويد البيتين: أ. عبد الرحيم 


٥‏ العنب الرازقي 
ورازقيّ طف الخصور 
ضرب من العنب الأبيض» حبته مخصورة من وسطها 
کا ا اي 
قدضْمَنَتْ يلكا إلى الشُطُور 
حباته تتضمن المسك إلى الشطور (إلى منتصفها) ذلك أن لون الجزء السفلي من العنبة داكن 
وفي الأقالي ماء ورو جوري 
وفي أعلى العنبة لون فاتح كلون ماء الورد 
لم بتي نة وَمَج السحرور 
إل ضياء في روف ور 


1۰0 


لو هذا العنب يبقى على حاله زمناً طويلاً ولا يتلف. . 
قرط آذانَ الجسان الور 
.. لائخذت منه أقراط لآذان الحسان 
E E NE E EE‏ 
المشور: المجني من خلاياه 
lT‏ 


ت 


خرج باكرا مع أصحابه والطيور بعد في أوكارها 
مه للعين من الور 
أصحابه يملأون العين بشبابهم وجمالهم 
حتى أتيْناتحيْمَةالتئاطور 
N‏ ةو 
قبل ارتفاع الشمس للذرور 
الذرور: بروز فرص الشمس 
و فيلت الأؤارٌ في سرور 
وکل ما SS‏ من و 
وىتىعمةمن مع ا 
كل ما نفعل تعلة (حيلة نتلهى بها) ونحن نحاول نسيان يومنا المنظور (الموت) ونَعْرٌ 
أنفسنا بالمتع الصغيرة. وإذا قرأتها E‏ فهذه القراءة المشهورة للآية» 
ومعنى الغرور فيما زعم أهل التفسير: الثيطان 
٩‏ أمان من الدهر 
وقال في علي بن يحيى المنجم : 
قرأتُ على أهلي كتَابَكٌ إذأتى وقلت لَهُمّْ: هذا أمانٌ من الدهر 


۱۰۹ 


فكل امرئ منهُمٌ إذا خاف دهرّه مُعَوَلهُ َم الكتاب إلى الصذرٍ 
معوله (ملجأه) 


E‏ وار و ر ع ون هر 


ا 


رطةغنث كتك اتات انها ي 
قطر ملث: مطر متواصل 


۷ الطبيعة متبرجة 
أصبحَت الدنيا تروق من نَظَرٌْ 


اا کن ا 
O a.‏ 


ادن بيك الكاء على لار ضٍ وباقي حَؤباقه لَقَّديرٌ 
الذي يمسك السماء فوق الأرض»› ويمسك ما تبقی من حوباء زوت هذا الرداءء هو قدیر حقاً 


٩‏ شمس وقمر 
لا شيء إلا وفيهامنه أحسَنُةٌ فأينَ يُصْرَفُ عنها القلبُ والنظرٌ 
كان فر شا يطل ها الو امن تاها الشحص والفمر 
0٠۰‏ انتفها نتفاً 
وقال في لحية الليف: 
إن أت صادفْتَ احا لِحْيَة قدجَلُلّث من كبر صّدرة 


1۰¥ 


فاقبض بيسراك على أصلها وضع على حُلقَويه الشفرة 
فف إلى وة ناتقا EC EE OEE OE‏ 


* 


ثب : اقفز» عئنونه: لحيته 


١‏ قيمة الشعر عند عارفيه 
وقال في أبي العباس بن ثوابة» وقد نالته علة من برد: 
ما أنتَ والبردء يا من كل جارحَة من جسيه ذاتٌ نيران وآنوار 
EE IEEE O E EE‏ وشاد منه بناء غير مُنهار 
طود: جبل 
وليس يَصْلْح لاشتصلاح مملكږٍ غير امي نافع بالحق ضرا 
لعن سَبَقَكَ إليّ الناسَ كَلَهُمْ ‏ لقد سبق إلى شكري وأشعاري 
بكرت فاضظذتّني› والقوم في و وصاحبٌ الصَيْدِ قِذْماً كل مِبْكارٍ 
آنك الذي صان لي عزضي ومَسالتي عن كل كلب على الأحرارِ رار 
ومُلْتَخِفٌ بِمَذرٍ الشعر قلت له: لن يَنْمُقَ العطرٌ إلا عند مِعْطَار 
معطار: معطير» رجل يحب العطر ويعرف قميته 
نْصْوِرٍ الشعرَ إن أَصْعَرْتَ قائله ‏ فإنه غير محقوقٍ بإصمَار 
TT‏ يُِلٴكَلَدفِهْرمَطار 
فهر : : حجر»ء فهم يدقون المسك كي تفوح رائحته 
إأبَلَّعَنْهُ صروف الدهر غايته فاخْتَلّ منزلة من رآسٍ جبَارٍ 
بني البديح وأخْديه إلى مَلِكِ يَبْني الرَفيعٌ» وما بني بأخجار 
۲ الشعر شوك وثمر 
وقال في وصف الشعر: 
ولان قات ةر ايه ناقری كيف ركت الق 


٩۸ 


كب فيه اللَّحَاء والخشبُ ال 
ا 
فلم يكن ذاك» بل سواه من ال 
والله ٤‏ اذرّى ہما يديره 
قَلْيَعْذِرٍ الناسٌ من أساءء ومن 
مَطْلَبُّه كالمَعَاصٍ في دَرَك ال 
E EEE E ER‏ 
ERE ETT‏ 
وليس بد لِمَنْ يغوص مِنَ ال 


ll E 
فر لِشيء جرى به المَدَرٌ‎ 
مِنّاء وفي كل ما قَضَى الخَيَرٌ‎ 
قصرّفي الشعر إنه بَشَرٌ‎ 
لوين دون دُرمَاخَطُر‎ 
عقل وتنْضصّى في فَرْضه الفِكرُ‎ 
ال نوق وها ذز‎ 


جرف لما يُصْطّقَى ويُحَفر 


هذه نظريتك يا ابن الرومي في الشعر! الشعر فيه الخشب اليابس وفيه الثمر. 

وقصيدتك هذه خالفت نظريتك» فقد جئنا نتخير منها شيئاً ونترك شيا فإذا هي ثمرة 

يانعة ليس فيها بيت رديء. وجئنا نشرح العويص فما وجدنا عويصاً. هذه بيضة 
ديكك في هذا الشأن 


۴۳ الحقد بالحق 


5 ‌ چ ا 
حقدت عليك ذنبا بعد ذنب 


أديمي من اويم الأرضٍ»› فاعلَمْ» 


زو اج کان اد گرا 


م و ا ا 
أسِیءَُ الريعَ حينَ تسسيءُ بذرا 


الريع : المحصول 


ولم تك يا لك الخيراثء أرْض 


لِنُزْرَعّ خِرْبقَافَتُريع بُرًا 


لم تكن (لم توجد) أرض تزرع خربقاً (الخربق نبات سام) فتعطي قمحاً 


م 3 َ 0 
يیسمی | لحقد عيبا وهو مَذح؛ 


إليك وإن فعلت الشرٌ شرا 
ولست ماقا تالف نكا 
كغ ا درن خاو الى ما 


٤‏ اشتعال الرأس 


اول بدء المشيب واحدة 
مشل الحريتي العظيم تبدأ 


تشعل ما جاور من الشعَرِ 
أو مول صّغفيرة الشرر 


۰۹ 


٥‏ وحدي مرتاح 
ذقتُ الصْعومٌ فما الكَذَذْبُ كَرَاحَةٍ من صْخْبَة الأشرار والأخيارٍ 
سمعت عن سيدة في مصر عافت البشر فهي تعود من شغلها وتنام بقية نهارهاء وتصحو في جوف 
الليل لتعيش. . و 
أرتي الذي غتاشرته وة مايا لك عن أقل عار 
بُ قوماً لم يُجبُوا رَبَهُمْ إلالِفِزدَؤس لديه ونار؟ 


CÎ‏ لتكن مشهوراًء لتکن خالداً 


تی شوقَه» والمرءٌ یصخو ويسک رُسومٌ كلاق الصَحائِف فَنَرُ 
الذي خفف من اشتياقه إنما كان زيارته لرسوم (لأطلال) المحبوبة التي هي كأخلاق الصحائف 
(كالأوراق الممزقة) دثر (مندثرة) 


E E 
البلى: الاهتراء‎ 


gar 


معاهة رّبع كنت آلف أهلَةُ تير بعدي» والأمور عير 


وقفتٌ ها صَحبي› فل را بدمعي وأنفاسي راح وتمُظرُ 
أوقفت صحبي. بالمعاهد (الديار التي كنا نعهدها) فظلت عراص الربع (ساحاته) تراح بأنفاسي 


سلامٌ على الأيام إذ آنا مها وإذ أنتَ مني أيها الرَبْمُء مُعْمَرٌ 
E‏ را عا ا 
و ل لها لق عَف» ولق مُصَوَرُ 

تَقَسَّمَها بِصمَانِ: يِف مونتٌ ونصف كخُوط الخَيْرْرَانِ مُذَكُرُ 
الخوط : الغصن. يحبون المرأة المؤنثة من تحت: الكبيرة العجيزة» والمذكرة من فوق: النحيلة 

الخصر وما فوق الخصرء وربما أحبوها غلامية تشبه في قدها الغلام 
إذا هي عِيبَّتْء عابّها أن ظَرْفّها يُرِيقُ دماء المسلمينَ فتُهِدَرٌ 
سفًى الله ربعانً الشباب» وإن عدا يخرن في إخوانه ويُعدَرٌ 
يخون: يتهم بالخيانة» يخدّر: يتهم ا ۰ 
تَذَكَرْنةُ والشيبٌ قد حال دوه فَظَلّكْ بناث العَيْنٍ مني َحَدَرُ 


11۰ 


أنا ابن ڏوي التيجانِ غير مُداقع وهل يُدقَمُ الصُّبح الأعَرٌ المسَهَرٌ 


غير مدافع : غير منارّع» لا يشكك أحد في انتسابي إليهم 
2 ت 
مني ملوك الروم في راس بان من المجدٍ يعلو كل مج ويَة 
نمتني : : نسبتني إليهاء باخ : : جبل عال 
فق للُذي يَسمُو إلى مُنَاوئاً: هنالك أنْهل إن مَرَقَا أَوعَرٌ 
أسهل: ابق في السهل فمرقاك وعر و صعب) 
فما َد جَهُمُّ المُحَبّا شَيَيمُةٌ فَصَاقِصّة ورد السَبَال عُصَنْمَرٌ 
جهم المحيا (الوجه) وشتنمة: عبوسة قصاقصة : القصاقص اللأسده ورد السبال: محمر الشعر 
مُسَمّىَ بأسماءِء فَمنْهُلّ ضيعم ومنهنّ ضرغام» ومِنْهُنَ قَسَوَرُ 
تَطْلّ له ْلب الأسُود خَواضعاً ضواربَ بالأذقانِ حي يُرَمْجرٌ 
ا س الليل» والدَو دولّهء قريبا ا بای مَْمَع حینَ رار 
يراه (يظنه) الماشون في الليل قريباً منهم» رغم أن بينهم وبينه الدو (الخلاء)ء وذلك لضخامة صوته 
يُدبرٌء إذا جن الظلام» حِجَاجْهٌ شِهابَ لَظَّى يَعْشَى له المُسَنَوْرُ 
E‏ 
(المتطلع إلى النار) 
بأرّى على الأقران مني صَوْلَّةَ وقد أَندَرَ التجريبُ من كان بُنْذَرُ 
ليس هذا الأسد الموصوف في الأبيات الخمسة المنصرمة بأربى (أقدر) مني في الصولة (الهجوم) 
على الأقران من الشعراء» وقد أعذر من أنذر 
فان تاو ئ الى الالت» ونا وقد رات الاساو في لر 
فکيف تعوي کک ويبها (الويل لها)» وقد رأت الأسود تدخل رها نوفا مني؟ 


2 


ER E آباءٌ سُوءِ أف فمات ا‎ EEE 


عفت ذكره (محت سمعته) آباء سوء أدقة (ضغار» من الصّغار وهو الحقارة)ء فهو ميت خمولاً 


يسوم جمجائي کي ينو بث 6 باسمە» وفي الست كر للييم ومَفخر 
استدر هجائي له کي يفتخر به. وللمتنبي بيت فاخر في هذا المعنى (سيقوله بعد ستين سنة) : 
صعُرّْتَ عن المديح» فقت : أهجى. كأنك ما ضصَعْرتَ عن الهجاءٍ 


۱1۱۱ 


أخالِد! لم أنْكر نك الثْكْرّ والحَتَاء 


بل العْرْف من أفعال مثلك مُْكَرُ 


الخنا: الفحش 


على أنّني هاجيك لا متَكلَفاً 
ولو مَلَكَّث كمي على النَعْرِ عُربَهُ 


وو 


E‏ سواڭ و 


غربه : حده» معدی: بدیل» مقصر: انکفاف 


أخالد ما أغْرَاك بي من عَداوَةٍ 


ولا يَرة٬‏ لولا الشَقَاء المقَدر 


ترة: ا 


2 


حَداك إلى الخ خی اشرت 


عليك» وإني في عَرِيني لَمُخُيِرُ 


حداك : اتی بك a‏ الهلاك› مخدر : لازم مکاني 


فدوتڭ ماحاولته فَبَلَفَْهُ؛ 


دونك : 


فقد كدت سيا لا تسن ولا ری 
سََرْوي رواةٌ الشْعْر فیک قصائداً 
ا 1 + 2 72° 
تهب هبوبً البح في كل وجه 


وَرَذْتَ» ولك لا إخَالك تَصدر 
زماناً طَّويلاًء فاضيو الآ نُذكرُ 


يُعَنّى بها ما نودي : 
عباديد» منها منج وش 


الرياح العباديد: المتفرقة في كل اتجاه» منجد: ذاهب في المرتفعات» مغور: ذاهب في الوديان 


سَدَاهَا مَخازيكَ التى قد عَلِمُتَها 


ولي امي الكلام المُحَبَرٌ 


السدى: الخيط الممتد طولاً في الثوب» اللحمة: الخيط الذاهب عرضاًء فثوب الهجاء مكون من 
مخازي الرجل» ومن کلام ابن الرومي المحبر (المنمق) 


قُوافي إذا مَرّتْ بِسَمْهِك جلها 


ت 


الملطاس: الحجر الضخم› تزجیها : تدفعها» يقول : أبياتي حجارة منجنيق تخطر› وأخر كلمة 
تخطر للقافية فيما نحسب» فلا نرى للمجانيق أن تتجول» ونرى ذلك لحجارتها 


ا ھ 4 6 
لها همات في الرُؤوس کانها 


غار غر ما ل ا 


هزمات: هدير» ركايا ابن عاد: آبار من عهد عاد. كأنه تخيل صوت إلقاء حجر في بثر عميقة 


وإن كنت لا أَهْجُوة إلا گال 


الغور 


E E E 


یری ما يراه اللَائِمُون ف 


يهجر: يقول الهجر وهو الفحش 


11۲ 


لاك معدوم الوجودء وإنما يُرييِيكڭ ي ريما آنَدَيَر 
قبل أن أدير وجهي نحوك متكاسلاً أراك بعين الذهن 
E‏ ا بابتا فهباءة تَضاءَل في عين اليقين وة 
ea N ER ۰‏ ا 027 
۴ في أذنى مَخازيك مَسْبَح طويل تَجَاريه القوافي فتَحسَرُ 
تخر تعجر 
موك ل إِلعْهّار عِرْسَكَ طائعا كأنك مَصْيُورٌ على ذاك مُجبر 
عرس: زوجة» مصيور: مجبر أن يكون مصيرك كذلك 
تَيب قَريرَ | لعي لان ضاحکاً ٳذا هي باتَٺ بين ه فحلَيْنٍ تحر 
وَقَفْتَ على فَيْشِ الرَنَاومَبَالّها وبَبْتاً قديماً كان بالهِشق يُعْمَرُ 
فيش : حشفات الذكور 
ص ° 2 e‏ ا ٤‏ و مو ت و رو 
إذا هى بيكت بيك أَجرَة بيكها الا ساءَ مايجرّى عليه ويوْجَرُ 
إذا فُعل بها يُفعل بزوجها المهجو أجرة له على سماحه بزوجته» فكأنه متلهف على ذلك 
ر 2 ° ° EA‏ و ع و و 
الكعشب» ومثله الحر: ذلك العضو من المرأة 
2 ا ۰ 4“ NE 2 E. o . ٣‏ 
يبيت فِرّى ضيفانِه كل ليلة بَغِي وخنزيرٌ وخمر وميسر 
اطي عدت ب اا انها فخا الان ات المر 
المتبر: المهلك 
ولو قبلوا نضحي لهم بِمَبُولِه لَوَارَوْكَ حَيّاً فالئرى لك أَسْكَرُ 
ابوحِشَُهُم فقدان قرو وفِيهِمٌْ بنا المَعالي والعديدٌ المُْجَمُرُ؟ 
المجمر: المجتمع 
آي توي و وي روو 5و TE‏ 
ولا أن مِمُنْ يَنْمُص القوم فده ولكنهُم مِنْ بعد فمَيك أاكثر 
لومت فلو كنت السماء لأمسَكتْ ٠‏ حَيَّاهاء وأمسَى جَوْهَا وهو أَعْبَرٌ 
حیاها: مطرها 
نطفتَ» فلو مَاسَّسْتَ كَعْبَةَ مَكّةَ بتَؤْبكَ حَاصَتْ حَيْصَةَ لا تَر 
نطفت: كنت قذراً 


11۴۳ 


قَبْحْتَ» فَجاوَزْت المدَى فَبْحَ نظر وا ا من مَنْظر E CE‏ 
شرك من موت الحُمول بقدرَةٍ لِمَا َو أدهى - لو عَلِمْتَ - وأنْكرُ 
النشور: الحياة بعد الموت 
وللمَوت خير لامرِيٰ من نشورِه إذا كان لِلْتَخليد في النار بُنْشَرٌ 


۷ بس التعويض 

وقال في أبي حفص الوراق : 
قالوا : هجا بو حَفْصٍ» فقت لهم : قد طالَ قر أبي حفص على قَصَرِه 
قد عاش دهراً حَفيف الرأس تَعلَمُهُ ی وا کا غل ر 


عاش بلا زوجة فکان E‏ بلا قرنين» والقرنان كناية عن غفلة الزوج عن زنا زوجته 


والب ل ترك الان طافة سيخ في أردَلِ النَصفَيْرٍ ا 
أفول اغلا قرناة ضا ته لبش ما عُوّضَ المسكينُ من شَعَرهُ 
عند الإنجليز ضرب من الفكاهة يسمونه «تهوين الفظيع». هذه نادرة تشرحه: رجل 
إيطالي كان مشغوفاً بهذا الضرب من الفكاهةء زار صديقا إنجليزياً وقال له: أريد فقط 
أن تعلمني كيف تصنعون ذلك . ثم مضى بهم الحديث فقص عليه الإيطالي بحرارة كيف 
ذهب إلى مطعم» > فإذا أرضه زلقة من الدهن والوسخ»› وجاءه النادل بقطعة لحم تحتاج 
ری ا AR ER I‏ 
فانفجر الإيطالي قاثلاً : بالضبط هذا هو نوع الفكاهة الذي لا قبل لنا تحن الطلان به 


وابن الرومي بارع في هذا الضرب من الفكاهة . هو أحد أساليبه الكثيرة في السخرية» بجانب ما 
شهر به من رسم صور کاریکاتيرية 


٨۸‏ بدون مبالغة 
وقال في اللحياني : 


لله لِخية حائك أبصرئُهاء ماأبصَرَّث عيناي في مقدارها 


إني لأسب انين أشْعَارما ذا الأثات معا ومن أوَبَارها 


٩‏ بيت العتمة 
وجه ياجعفرٌ٬‏ في قبڃه أولّى مسن العَورة بالشتر 


11€ 


كأنماتأوي إليه الى إذاهِي الْقَصّثْ عن الفجر 
لدجی : الظلمة يقول: عندما تنصرف الظلمة ويأتي الفجر» فهي تذهب لكي تحل في وجه جعفر 
۰ دیدنها ودیدنی 
وقال في أبي يوسف الدقاق : 
| دَعْرَةً المشتَضير» ويل التي حمَلنْك تسعة أشهر 
صغرت كلمة «أأبا يوسف» فجعلتها «أأبيَ يوسف» مستصغراً قدرك. ومعروف عند 
أهل الصرف أن التصغير یکون للتعظیم ویکون للتحبب» ويكون للقرب الزماني» 
ويكون للتحقير وتصغير الشأن» وابن ن الرومي يكتب شعره والأخفش وأضرابه في ذهنه 
ماذا الذي أضْلَيْتَها في قبرها قبل النُشورٍ من الأَطّى المُكَسَعُر؟ 
أنْلَيْنَها لِلْمَّذع يلفځ وجهّها صبرت له كَرْهأء وإذ لم تَضبر 
يا ابنَ التي حَرَمَتْ جَنَابَيٰ قبرِها ومُجَاوريه حَيَّا السٌّحاب المُمُطر 
لما ارتكبت من فواحش لم ينزل الحيا: المطر على قبرها ولا على القبور المجاورة له» والمطر 
رحمة للميت زعموا 
فط ب اناوس اة وتار حشرا ل الج 
سماحة: تساهلاً في النيل منها 
فَقَتٍ الفَيَاشِلٌ عينّه فى بطنِها فَأَتَتْ به أَعمَىَ ة قبيح المنظر 
فقت: فقأت» e‏ 
وتقولٌ للضيف المُْلِمّ سَمَاحَةً: شئتَ في ان شتي اني أ في جري 
ا مشرد 
آنا كَعْبَةٌ البيك التى صب له فل متا 3 شت کر 
وتبيت بين مُقَابل ومُدابر مِثل الطريت لِمُفْبل ول 
يتكافانِ الرَهْرَّ من جهََيْهما فكلاهُما في ذاك غير مُقَصر 
الرهز: تلك الحركة التي لا يجوز لنا أن نقصل القول فيها 
كاجيري المِنَْارِ يَجَِيِبَّانه. مََُازعَيْوفي فيج صَتَوْبَرٍ 
a‏ 
مء والحصْطص فَعيدَةَ بيه من هَاجرايِكَ بالنصيب الأوقر 
هاجراتك: قصائد الهُجر أي الفحش 


110° 


ا وة الاغى المْبَاح رنه 
کی و د 


المغفر: 


بانَّت إذا أفْرَذْتُ عَدَةَ بها 


ناشَدّتك الأَبْرَ | لعَظيمَّ | ليعْمَر؟ 


الخوذة 


قالتْ: عَيِمْتٌ المد عَيْنَّ الأغور 


أفردتُ: صنعتٌ فرداً أي مرة واحدة» فهى لا تريد اللإفراد لأنه مثل عين الأعور 


E EEE O OE OE 


المصلي: المثني» وهي لا تريد المثني» بل تريده أن يوتر (يفرد) فيصنع ثلاثة 


هُذاك دنا > وذلك ددني 


حتى بدا قَلَیّ الصّباح المُسَْفِرِ 


دیدها : عادتها 


زان و اهال اغ 


ل غلیظ أعجٌ : ذو عقد كالعصا العجراء 


EA 


عَبلٍ إذا ه قَبَىَ النسَاءَ بخده 


يِلْنَّ الأمانَ من الولادِ الاسر 


عبل: مکتنز . ا هو يوسع الطريق ويجعل الولادة سهلة 


9 فون :اما 
وقال في أبي منذرء وکان حذر أخاه النضر من تزويح الشاعر من أبنته قائلاً: ما تنظر 
إلى مشيته مثل مشية المخنثين : 


أبا منذر يالله إلا صَدَفَّْني 
مٽ لِقائي حُرْمَةٌ لك ٻكُها 
فكيف» وألحاظي جِدَادٌ كأنها 
وکیفَ› ولي في عضو ومَفُصِلِ 


6ے و ی ا 


عَلامء ولِمْ حَننْتّني يا أحا النَضر؟ 
فلم أَضْفِهَاء اَم قلت ما قلت بالحَزر؟ 
بِصَالٌ» وألفاظي اشد من الصَخْرِ؟ 
جار نان ي ن جمر؟ 
ارا ی کد نی در 


۲ فضلة وصغير 
وفال في فُضَبْل الأعرج: : 
ل ا ل ئم ارفك ذل الكَضيير 


آيَةٌ فيك إِلَّطيفِ الخبير 


۳ مصنع الشعراء 
وقال في وهب بن سليمان: 
أا حسنٍيالَهاضصَزظة تركب السَييرَ بهاسايرا 
وزذت بهاشاعرافِظنة وأَنْبَفْتَ من لم يكن شاعرا 
نبغ المرء: صار شاعراً فجأة 


وقال في شنطف : 
ا ما فا ا 
قالوا: مَوَبٌْ من ذرَا جدارٍ عالء فقال ال جميع: رة 
غا الل غي ال 
الحقيرة: القبر 
في بَظرها ألف ألفِ رطل وإتمارزنهاشييرةٌ 
في بظرها: أي وزنه» كأن تقول «فلان فيه مئة كيلو» وتعني وزنه كذا 
وال وجج ةبَرٌّبغخيرماء والصّيربَخربلا جزيرة 
اضحت نالفو فخا اشافه ماك ية 
. ن يشكرنّفغعَل أخ. مُييرةغيرمُشة يره 


E a 
وقال ابن الرومي في إبراهيم بن المدبر:‎ 


وجه آبي ! ق صَذَعَ گُضيزهِ له قَصَةٌ غير الذي ُو مُظهر 


صلع : شی 


ر وو 


ا ٌ 4 
محبر عنه أنه أثر ضصَربةٍ ببّعض سيوف الرّنج حينَ يخير 
الأنر: نر الجرح بعد برئه 


11۷ 


ٍ ڳو رو و ل لے‎ ٤ ئ‎ e 
وما ضربته الزنج في الوجهء بل رآأى ابورهم فانشق في وجهه جر‎ 
حر: عضو المرأة‎ 
فباكوه في وجو قليل حياؤه وفي ذبْر يَلقَى الرْمَاحَ فيَصبر‎ 

e‏ وه TES‏ او و وى و 
ومافرمنهم بل نفوه» وإنه ليُورِدُ رَأيا في الرجوع ويُصَيِرُ 
4 ت ٍ‫ رك ء٤‏ ‌ ا و وو 
ساهدي إليه كل يوم قصيدة يوّدلهاآن لم يده المدبر 


SS‏ فن تًا د 
إذا قت ع الف وة فيه فن سوا تال اة اة 


شتئت : کرهت 


۷ أرجوها وأحذرها 
غص رطيتٰ أعالي حَلقِها ونَقَاً تحت النّطاقء إذا تهر يَبْهُرّها 
نقا: كثيب» يبهرها: يقل أنفاسها 
يقول لي الناسٌء إذ مال الوْسَاةٌ بها عني» وغيَرَها بدي مُعُيَرها: 
عليكً بالهجرٍ» عل الهجر يَرْجعُها إلى الوصالِء ولا أسْطِيعُ أَهْجُرُها 
وكيف أهجْرٌ مَنْ تُفسي مُعَلَقَهُ بذكره» وَهُوّ ناس ليس يذكُرُها؟ 
ومن عجائب ما يُبْلّى المجِبٌ به أي على ذا أرجُوها وأَخْدَرُها 
۸٨۸‏ لا نشتريه بالحنة 
وقال في جحظة : 
تَخالة أبدا من قبح منظره مُجَاذباً وتّرأًء أو بالعاً حَجَّرا 
EE NEE‏ مرم إذاشّدانَعّماً أو كَرَرَ لرا 
لو كان للّوفي تخلييناقَدَرٌ مَعْفُربه ما اردنا ذلك المَدَرا 


11۸ 


۱۹ وقتما يتیسر 
رلك بإزاء ما بلغه من استبطاتك نفسك له واستحثانك إیاها على قضاء حقه» قول 
e E‏ 
رلا كلف لي التكالبفت» اني ملي بر الائل المُتَحذر 
مليء: جدیر 
ولكنْ إذا ما عاد في العو ماؤه فَأوْرِق ل يري دراك وا 
مستڏذري ذراك : المحتمي بحماك 


٩‏ وظیفتکم لا تعجبني 
وقال في مرضه الذي مات فيه قبل موته بخمسة آيام أو ستة في أبي عبد الله محمد بن 
داود بن الجراح: 
آبادي بني الجَرَاح عندي کثیرةٌ E e O‏ اندر 
ا N EE‏ عليك» ولك المواعيد 
وإن كنت قد أَهَيلْتٌ بعد رعاية ا : 
وفلذث مغلا ةلي َيل سريم واماتفة قمر 
٠‏ شغل : وظيفة 
ER EE ٣ E EEN‏ 
عي - أبا عبد الإلّه ‏ ولا قل أعَنْتُ فَأعياني القَصَاء المُمَدُّ 
عش أمثالي وواويكَ فائضش ويُجِيِب أمثالي ووايك أخضر؟ 


9٤ 0‏ 
شع اغ 


١‏ اصبر لها 

وقال في أحمد بن حريث: 
مي الهجاءء ومنك الصَبْر فاطعير ‏ َر مُنْكَظيٍ با شر مُنْئظر 
أن اليم فإن ضز فَمِنْ قحو على الهّوان» وإ تَجْرَع فمن خَوَرٍ 


۱۱۹ 


وقال في جحظة : 
اجا ها بر ادر 
ولیس لِصاجب الحاجًاتِ إلا كريمٌ فيو جلاوالشّمَار 

انشمار: تعجيل 
إذامانّام عنهاسائِلوها تَىَبةلايقَرٌلەقَرَارً 
له عند العُدوّلّهاء وفيهاء ذاو الفوت فل م طا 


۳ الخباز 
ما نن لا أنْسنَ حَبّازاً مَرَرْبُ به يَذځُو الرْقَاقَةٌ شك اللَمْح بالبَصّر 
يدحو : یبسط 
ت و ۰ ا E e‏ 2 ي 
مابين رؤيَيّهافي كفه كرَة وبين رؤيتِّهاقوراء كالقمر 
إلا بمفدار ماتَنداح دَائِرَة في صَفْحَةَّ الماءِ يُرْمَى فيه بالحَجَرٍ 


تنداح : تتمدد 


٤‏ خطاً طبی 
وقال في إسماعيل الطبيب وقد سقاه دواء غلط فیه: 
عَلِط الصّبِيبُ على عَلْطة مُورد َكَرَت مَواردةُ عن الإضدار 
رالاس لشرد الج واا خا الطب ماب اليفدار 
يلحون: يلومون» المقدار: واحد المقادير» قضاء وقذر 


Vo‏ حصرم 
وقال في خالد القحطبي : 
هي الدارٌ يُؤوي ليها كل فاستي وفاسِفَّةٍ مقبوحَة السَرّ والجَهْر 
لها رَبُ سُوءٍ مْلُهاء حُلِقَْله وفاقاًء وكان الأمريُقَْدَرٌ للاأمر 
إذا مجُيعَث ضِيقّانه ونساؤه َبَطْنّ على بَطْنِ» ونَحْرٌّ على تَحْرٍ 
خَليطان قَوضّى من رجالٍ ونِْوَةٍ يبيتونً يُحْيُونَ الفُسُوقَ إلى الفجر 


1۲۰ 


٩‏ ما لا يلیق 
وقال يقتضي آبا العباس أحمد بن صالح بن علي الهاشمي کساء کان وعده به 


ولیس بَليقٌ بالسًاداتِ مَطْلّ 


r ۶و‎ 


رور في عواقبه امتذار 


يزور : يرتّب؛ المرء «يزور في نفسه كلاما» أي يعد كلاما ويرتبه ليقوله في موقف معين 


۷ إنذار أول 
وقال في علي بن یحی المنجم : 


َرَانى دَهَا شعري لديك افْيّصاره 
وأنْ لم ُوه ربه باسم نة نفسه 
سَيَسأالني الأقوامٌ عمًا أثبْتَّني 
که وه ا اة ے2 
آ5 خبرهم بالحَىًّ» وهي شكية» 
که و ا ٤ه‏ 
أتخرمني الجدوى وأطريك كاذبا 


عليك وأن لم تبمَيِلّه المعاشر 
فأنتَ له من أجل ذلك حاقِرٌ 
به»فبمَاذا ا اياي آيرٌ؟ 
أم الإفك؟ فالإسلام عن ذا زاجرٌ 
فظن وای التي آنا وراز 


8 
.( 
ا 
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وهَبْني كَتَمْتُ الحقًّء أو قلت غيرّه أتَخْمَى على أهل العقولِ السَرَاثِر؟ 
السرائر: الضمائثر 
بى ذاك أن السّرّ في الوجه ناطق وان ضميرّ القلبٍ في العينِ ظَاهِرُ 
° وا ۰ ےه 4 4 s1‏ وو 
وحسبك ين شکواي في کل مَجْلِسٍِ نيمي وأنفاسِي عليك الزوَافِرٌ 
نثيم: أنين 
وصمتي» ومَظي حَاجبي» وٳِشَاحتي بو هي إذا سَمّى لي اسمَكَ ذاكِرُ 
سيْلتَ فلم تَخرِمْ واي وإنه لور وإني لو أشاء لائر 
وتر: ثأر» ثائر: آخذ بالثأر 


9" 


1 


۸ كتابة على جلدة الرأس 


أما رأيْتَ الدَّهرَ كيف يجري؟ 


۹ إعطاء بلا حساب 
وقال في إبراهيم بن المدبر: 


رأَيْنْكَ تُغْٰطی المال إعطاءَ واهب 
وفي الناس من يعْطو عَطاءَ متَاجر 


إذا المرء أغظى المالَ إعطاءَ مُسْتَّر 
وخر يُعْطي کالسّحاب المْسَخُرِ 


۱A۰‏ له يوم 


رَهُوّ المحيِن والمُجيل بي 


قَلذا قلبي عمليوصابر 
وأنا جيبو اجر 


اقا سم : دع قري وما يستحقّه» 
اف اتل ر ات 
وقد ملك الف بعد تَحَوُمٍ؛ 
عرضتٌ على نه TT‏ 
الف ال تل ال كت 

وأقيِمٌُ إن لم تُغْيِني أَهْتَاً 
ألا فامتيض من فلتي لك عندَها: 


NE POET REEDED 
وأمرّك أمرٌ لا يعارضه أمر؟‎ 
اا غا قلبي ال‎ 2 
ومني أخرى» والغنى مني الصبرٌ‎ 
تى خالض» والصَبرُ قِذما غنى قفر‎ 
لأمتَطِيَنَّ الصبرَ إذ خرن الدهرٌ‎ 


۲ یا من کنت أنتظره 


ا 


عأاد: من بضغي لِسَنْع ر 


ومن ذا امي عن ذماري غائباً 


وأصغي إلى مَردودو وجواره؟ 
أشدٌ مُحَامَاةٍ امُرئ عن ذْمّارو؟ 


حماية الذمار: حماية النفس والشرف 


وشن وا نط الف ع م 
سَقَّى الغيتُ مَيْتاً خط بالدَيْرٍ قبره 


\۲۲ 


SEES ERE 
قَوارَاه إلا سُودَدَاً لم يوار‎ 


۳ خصيمك الله 


وقال یرٹی بحیى بن عمر بن بحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أے طالب: 
ي 


يا قاتل ابنٍ علي وابنِ فاطمة: بَا لِسَعيِك في الإيرَادِ والصَدَرٍ 

باي وجه تُلاقي اللَةَ معكَذراً جَلَّثْ خطيثّك العظمَى عن العْذرٍ 

يمك الل فانطز كيت تَحْصِمة ‏ بل آنك فحص ححضم» فوك لِلْحَجَرٍ 

لو شارگنْك بنو حَواءَ في ديه لبوا يا ابن بنتِ النارِ في سَقَرٍ 
گبکبوا : اُسقطوا على وجوههم 


L2 
ألا أبُهِذًا الشيبُ سمْعَاً وطاعة فأنت المُاويء ما علمتُ المظفَرٌ‎ 
المناوئ: الخصم‎ 
أئى الخطر والخاء ربك نه بدا لهماء لا شل أن سوف تظهَرُ‎ 
الخطر: نبات يَف یختّضب به» تظهر : تنتصر‎ 


و ٤وو‏ 


إذا كنت تَمْحو صِبْعَة الله قادرا فأنتَ على ما يَصْبمُ الناس أَفْدَرٌ 


٥‏ قصار الأيام 
خذنصيبا من عَيْثِْكَ المُْسْسَعار قبل ليل مُصَرَف ونهار 
فكأن قد سَمَنْ عليك السَرّافى فى بطون المُلَمُعَاتِ القَمَّار 
گت اهارا و بار 
٦‏ ضد الأناة 


عيب الأناقء وإن كانت مُبَارَكَةّء أن لا خلَودَء وأنْ ليس الفتى حَجّرا 
التسويد: أآ. عبد الرحيم 


۲۳ 


۷ رنات المثانی 
لابن الرومي في عبيد الله بن سليمان بن وهب» ونسبت الأبيات لغيره: 
إذا أبو قاسم جادَتْ لنايَدَهٌ لم يحم الأَجوَدَانٍ: البحرٌ والمطرٌ 
وو أا ا اتور غرف صان اران الس وال 
ا و و 
من لم يبت حَذِراً من حوفِ سَظْوَِهِ ‏ لميَذرٍماالمُزْعجانِ: الخوف والحذر 
كانه وزمامٌ الدَهُرفي يدِهٍِ يَرَى عَرَاقِبَ ما يَأتي وما يَذَرُ 


كاه جك م رمام الرنة فلق يرف فاه الاير فل جرا تك رعمات 


۸ کانون فی تموز 
وقال في مغنية : 
e4‏ ¥ ِء م ~3 هه و . مم و 
زمهرير غناڙها يدع المح رور في ثل حالة الممَكزوز 
المكزوز: المصاب بالكزاز وهو التشنج من البرد. الدیوان يريدها «مکروزا» أو «مکنوز)» ولکن 
«(مکروز» هذه لم ألقها في اللسان» ولا في تاج العروس» و«المكنوز» بعيدة 
کم وو إلى العا اقا تار انون قى ت هور 


۹ اغتنم الفرصة 
f‏ 7 کے رھ ے٥‏ و ا ا و 
لا تَنْرُگن بين ظَوْرَي لذو حَلَلاَ ‏ إن الشبابَ وأيِام الصبا نهر 
١‏ مساوىً الإيجاز 


وحديتُها السحرٌ الحلا لو الها لم تجن قتل المسلم المُتَحَرزٍ 
المتحرز: المتقي الوقوع في الإثم 


َ 


إن طالَ لم يُمْلِلْء وإن هي أَوْجَرّث ود المُحَدَتُ 
۱ کلا لھا 
ّث تفسي الهُلاع لِرزءِ شيءِ می شجوا لنقسي ررَءُ نفسي 


ا 


ا وا م و خمَةلة اتی إة وقد وَل ا لخا ل رَه ن 


۲ قمر يقبل شمسا 
و 2 2 ت E A O‏ 
وهمهف تمت محايته حتى تَجَاوَر مُنْيَّة النفس 
مهفهف : الضامر البطن 


ا aE‏ تة ونين اال ن 
ة $ اتا وان ق هاا ا 
عارض : خد 


۳ فراسة المستحدى 
وقال في آي المهند بن عيسى بن شيخ : 


لاتفصدلً لحخَاجة إل اد راق ا توي 
a‏ 2 کا 2 


أن سير بت دة من لا يسر بضوءِ من؟ 
اق ف و ام ا ا در 
غرض: سائم من السأم 
َكب مُديك يي الجا لبوق جلك جل ئغية: 
منراصَهُمْوَيِيمَهُمّْ وُرِيبَهُمْمن وزد رفية 
قريبهم من ورد رمسه: القريب من القدوم على قبره 
سخط الإلأٴعلى أول يك إنهُمّْمن شر رة 
للنَجمأقربُمنيُمٌ ينْكفمُلكَيس ولَمية 


۱1۹٤‏ لا أرى لك تجلس 
وقال يهجو دبسا: 
إن کان ار ه ا5 ک ذا فال ت 1 أ ا ء 
مد ار ار لك ا۲ eT‏ س شرا ورأیی أن لا تجلس. وهي 
جملة ألصقها الشاعر لكي يصل إلى القافية فكانت تحفة من التحف 


\o 


تيل اتو متكا اتيت اتور 


وقال في الخضاب: 

رأيْتُ خجضابَ المرء عند مشيبه جداداً على شخ الشبيبة يُلْبَس 
شرخ الشبيبة: أولها 

ولا فمَا يُغْري مر بخصًابه أَيَظْمَمُ أن يمى شَباب مُدَلْسُ؟ 
مدلس: مزور 

ويف بان يَحْمَّى المشيبٌ حاب وکل تُلاثِ صبخځة يََنَمَسُ 

كل ثلائة أيام ينمو الشعر بما يسمح بظهور البياض في أصوله 
وهب بُوّاري شَيبّهء أي مَاؤَهُ وأينَ أديمٌ للشبيبة أَمَلَسُ؟ 
التسويد: أ. عبد الرحيم. قد فررت من تسويد البيت لأن قليل شعري أبيض› وسوده صديقي 
ومصححي أحمد لأن غزیر شعره سود 


رثاء قصيدة 
وقال يهجو صاعدا وابنه العلاء «أبا عیسی»» ويري دالیته فیهما : 
قلت دالِيّةٌ أعانَنْيي الجن - عليهاء لا شك دون الأنيسِ 
مَادحأصّاعدأبهاء ومَلاء مُطَِاً في الحَسيس وابن الحُسيس 
بالَهَاحلَةّنَسيجَةَرَحيٍ لم يكن حظهًاسوى الَذنيسٍ 
يالَهَّا حِليَةٌ أجيدَث لِمَنْظا ٠‏ وآخرى مُبِيَة الئُفويس 
اغا ان 0 ن ولِلْمَذّح بالكلام التَفِيس؟ 
لاحَظًاها َير عَيْنَيْ ليما فلم يَضْبُوا إلى بلقِيس 
رأيا القصيدة بعيون لا تفهم الشعر فلم يصبوا إليها (يُفتنا بها) 
وكذا الخَنْدَريسٌ: ضحي وتمسي اق العقل غير ذي الئَأييس 
الخندريس: الخمر 
ذات غم ومنظر وسيم وخمَجاوهرةورسيس 
الخمر لها طعم ومنظر ورائحةء وحميا (طغيان)ء وهزة (تهز المرء وتحركه للكرم) ورسيس (أثر باق) 


۲۰ 


مها في العقول تَذْكِيَةٌ الاأفُ وى» ورَمْيٰ الضعيف بالّهويس 
إلزكة: التقويةء فشارب الخمر إذا كان عاقلاً أصبح أعقل وأهداً وإذا كان سفيهاً ازداد سفاهة 
على السكر 

ت ى لي 
التلبيس: التخليط ۰ َ 

الو اغا ركذا الل اترك بات ف ريي 
فراسة الملوك أخطات في الرجل» فهو غير جدير بالمناصب 

ومن النْحْرٍ حَوْكِيّ المَذْحَ فيه وهو أؤْلّى بالوطء والتَّضريسٍ 

التضريس: العض بالإضراس 
لم يكن صَاعِدٌ مَكاناً لِمَذّح الا وا اوو س 


خمیس : جیش 
۷ الأكف اللوامس 
وقال يهنيء عبيد الله بن عبد الله بولاية وليها: 
ألم تسأل اليوم الظْبَاء الكوَانِل: متى صَعَنَْ أشبَاهُهُلٌ الأَوَانِس؟ 
الكوانس: القابعة في الكناس وهو بيت الظبي» ظعنت: رحلت. الأوانس: الآنسات 
لربْتَ يوم قد جَلاهُنٌ لي ضحَىَ وإلأرضِ من وشي الربيع مَلابس 
خَرَجْنَ يْبَارِينَ الربيعٌ وروضّه بمَاهُنَّ من تلك البْرُودِ لوابس 
بدور وتان تزاضل متها خرن روات المجون واس 


البدور: وجوههن ٠‏ والکثبان : أردافهن › ویصل بین هذه وتلك فدود کالغصون والمتون رویات 
موائس (الظهور ممتلئات ومتمايلات) 


1 


غصون عَذَامُنّ النعيمُ بِمَاِه ولم يَلْقَهِنَّ الماء في الأرضٍ غارس 
حملن لديا لم يَجُذن ِدر ولم تَبَْذِلْهُنٌ الأكف اللَوَاِس 


هذه الخصون تحمل من الشمار أثداء لم تعط درة (حليباً) ولم تعبث بها الأيدي 


8\ 


٨‏ جرذان في حلقه 
«لقذ تَرَبَعَء لا مَرَبَحَ بعتهاء وعدا يَيِية بعُودو مَُقَاعسًا 
متقاعساً : دافعاً صدره للأمام 


۲۷ 


واد د ا يا في حَلْةِهِيَفُْرِضَنَ خُبْراً يابَسَا 
کان کل جرذان الحارة قاعدة في حلقه تقرض الخبز اليابس»› کذا صوته 


۹“ صداقة مؤقتة 
مودَةٌ إِخْوَان النبيذٍ سُلاقَة يَبُولولّها عند انقضاء المجالس 
فَبَيْلًا ئَرامُمْ أل إِلْفِ وأثرَةٍ ‏ وبَيْنًا تَرَهُمْ بَبْنَهُمّْ حربُ داجس 
الأثرة: المكرمة 
فأمًا إذا تَادَْهُمْ لِمُلِمَّةٍ فاد التصاوير التي في الكنائس 
ملمة: حادثة 


١‏ المطربة الصاعدة 
وقال يهجو كنيزة: 
ريځهاء وهي حَيهَ» ريځ مَيْتِ بات في القبر٬‏ ثم أَبْداهُ َبْشٌُ 
عُوْضث من ذَوَاِب ورون حَمْلَ أن فيو لِمَرْحَيْن عش 
بدل أن يكون لها خصلات شعر لها أنف كبير 


# 
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تحني قورت السَمْع وَفراً فع لبه الم تة ارش 
الوقر: قل السمع»› أرش : دية العضو 


ر 


تاي ف الشجات وتات واف صرت لها خر اش 
E‏ خلت في حلقها شَعيرا يجش 
ناغى وَغُودهابتهيق كنهيق الحمار ناغاه خش 
١‏ مقارنة 
وقال في خالد القحطبي : 
بام اا زاوال أت اريك عن ال 
ا ا ا 
المحصي : الذي يعد ويحصي 
ممعايبٌا لتاس وس وات قد مت لى منك في شخْص 


۱۲۸ 


۲ إغضاء» لکن لأمر الله 
وقال يعزي : 
َر عن الماضي وان هَصَرَتْ به يد الدهر غَضنًاً من غَصُويِكمْ عضا 
الماضي : الذاهب الذي مضى ومات» هصرت الغصن: كسرته» غض: طري 
وك ماجداً لم يُْضٍ عند هَضِيمَةٍ فلمًا أَحَبًّ الله إغْضَاءء أغْضّى 
يغضي: ينصاع» هضيمة : ظلم/ تسويد : . عبد الرحيم 
وعُدً الذي أضحَى الزمان اسَرَدّهُ لدَى الله كَنْرَاً لا يُضصَيْعُ أو قَرْضَا 
۰۳ حبذا الحقد 
وما الحقد إلا وام الشكر في القتى وبعض السَّجَايا ينَيِبْنَ إلى بَعْض 
فحيثٌ تَرَّى جِفُداً على ذي إساءءٍ قفتم رى شكراً على حَسَنِ القَرْضِ 
ٿم: هناك 
إذا الأرض أَدُث رَيْعَ ما أنتَ رار مِنَ البَذرِ فيها فَهْيَ نَاهيكَ من أَرْض 
٤‏ مقراض الأعراض 
وقال في سوار بن أبي شراعة : 
وماتَكَلَمْت إلافُلْتَ فاحِشةً كأ فَكَيْك للأعراض مِفُرَاضُ 


المقراض : المقص. سيأتي ابن عُنيْن بعد ثلاثمئة سنة ليسمي قصيدته الهجائية الكبرى «مقراض 
الأعراض» 


٠‏ العرض والجوهر 
وقال في صاعد: 
ت صاعِدَاً يقني الدنيا وزبْرجّها في العِلم باللَهِ مما اله عِوَضُ 
زبرجها: زينتها 
کا و ۹ ژە رمو زار 2a,‏ و 
ما بال مَنْ جَوْمَرٌ الأشياءِ فُنْينهُ يأسّى ويخسد قوما حظهم عرض 
فنیته : ممتلکاته » يقول : مالي وأنا أملك الجوهر وهو المعرفة بالله» اة من کان حظهم امتلاك 
العرض (الشيء المادي الزائل) 


1۲4 


ۆھ ر وو گے و و ا ا 9ھ و 
ألْيْسَ جُرما تَتَاسي المَرَءِ حَالِقَه إا ألِيحّث له الأذْمَابُ والفِصَض؟ 
أليحت الأذهاب والفضض: أخذت تلوح وتبدو لعينيه نقود الذهب والفضة 


لو ات ا الل ا ا غه نا فی فِقَّدَانِه مَضضٍ 


٠‏ الهارب من نفسه 
وقال يهجو ابن فراس: 
فتى ما زالَ ينهضر ر لإلمخځازي ولش له إلى العلياء نَم تهْض 
ولم الناس طول دون عَرْضٍ SE ETE EEK‏ 
ES ES‏ فَبَعْض منه هرب منه بَعْض 
۷ ما الذى جاء بك؟ 
وقال يهجو ابن خنساء صاحب الطائي : 
لث أن ابن تنما ءّقدتناوَلّعزرضى 
E REE E E ECT EET‏ 
ترام : قَصدء أي تقصد بشرء تغخضي : تجاهل الأمر 
خذ هذه القصيدة وقصرك (حظك) منها شتم سيظل باقياً بعد موتك 
وقد ت : 0 ت ي فارز ۳ إلى أين > 
۸ إما مالك وإما عرضك 
يا من يَيِيةٌبمَوْعِدٍلم يَقَضِه دَق غِبّ صَوْلَةٍ شاعر لم تُرْضِه 
يا من يفتخر بموعد (وعد) لم ينجزه» ذق غب (عاقبة) صولة (هجمة) شاعر لم ترضه 
قُصَدَتْ يهام الئُعْرعْرَةً ماله فَأَصَبْنَ دون المال عُرَّةَ عِرْضه 
قصد سهم شعري أن يصيب ماله (أن أنال عطاءه)» فبخل فأصبت عرضه بالشتم 


مامَرَمِنْيومعليووليلة إلا وبعض غلامِو في بَعْضِه 


۳۰ 


۹ كرش المطربة 
E‏ تمن اجلها برقض آللهو معا شن رفضة 
E‏ الوك الذي تشتدو به عُْصَّة في حلقهامُعْتَرضة 
ا ا كل قل اا 
الأرضة: سوسة الخشب 
يََجّافّى عوذهاعن سَحلَو أبّدآفي بطيهامُرتكصة 
عودها يبتعد عن جسمها لأن بطنها كبير فكأن فيه سخلة (شاة) مرتكضة (متحركة كحركة الجنين في 
بطن أمه) 


۰ بإذن الله 
إذا أ اللّةٴّفي حَاججة أا الئَُجَاحبهَايَركض 


۱ قوس قزح 

وساق کح للصَبْوح دعوتّه فقام» وفي أجفانه سِتَة العْْض 
يطوف بکاسات علينا كانم فْمِنْ بين مُلْقَّض ومِنْ غير مُنْقَّض 
وقد تسرت يدي الجَنوب مَقَارِئاً على الجو كنا وهي حْضَرٌ على الأرزضٍ 


ريح الجنوب كأنها نشرت مطارف (أثوابً) تكون داكنة في الجو (سحاباً قاتماً) وتصبح خضراء إذ 
تمس الأرض (عشباً) 


rop و‎ 


ا على هذه الاثواب قوس چ 


or 


كأذيَالِ حَوَو أقَبَلَتْ في غَلائِل مُصَبَعَةَ» والبعضُ أقصرٌ مِنْ بَعْضِ 
قوس قزح مثل ذيل ثياب الخود (الفتاة) التي أقبلت في غلائل (أردية) مصبوغة بألوان شتى» وهي 
متفاوتة في طولها 


وقال يصف ساعية بين الرجال والنساء: 
تسعى إِكيٰ تجمحَ وَسْطَيْهمّا كاأنهايِسّْمَاريفَراضِ 
هذه المرأة نسعی لجع وسطي الشاب والقتاة» فکأنها مسمار المقص 


۱۳١ 


2 aê | ل‎ ۴۳ 


المطربة العتيقة 
وقال في شنطف : 
E E I‏ 
N E EEN E E E EEE RET IEE,‏ 
ت اللو كى اا أن في الدبان الج 
قميئة : قصيرة 


٥‏ بدا الشيب 
بدا الشيب إلا ما داو المَواشِطٌ وفي وَضّح الإضباح لِلَيْلِ كاشِطُ 
ور أخي الشيب المُْسَودِمَيْبَهُ ‏ مَقَالَةٌ أهل الرُْد: عاو مُعَالِط 
ادع ب بالافك النَسَاءَ ا ول زاف والح غالظ؟ 
فلا كلف النَّسْوِيدِ تُحذيه حْطْوَةَ ‏ ولا مُوَن التّزوير عنه سَوَافِط 


تحذیه: تمنحه» مؤن: تکالیف 


e‏ القحطي: 
يْمْتَ عَنْ عرس الحَصَانِ إ إلى الصبُ ح٠‏ وباتٹ راکب الليل تمُْطو 
عرسك: زوجتك الحصان: العفيفة» تمطو: تسير 


ا 
. 


يمان الأصَمٌ صَوْنَيْنٍ شتى: هي في د ت وات اط 
۷ لغيرك تمتدطا 


وقال في إبراهيم البيهقي : 
تَراعِی سقاط ١‏ مله لمنشدِينَ› ولا تَرّى سِقاطٌ التي أَضَحَتْ ليرد تَمْنَثِط 
٠‏ تلاحق أغلاط الشعراءء. ولا تلاحق غلط زوجتك التي تتزين لعشاقها 


1۳۲ 


۸ فضل قیراط 
وقال في أبي حفص الوراق: 


a‏ قوم تَحَدّوني بِجَهْلِهم 
لرا على جلّمي؛ أا غل 


والجهل يُورظ قوماً شر إِيرَاط 
أن القَّوافي لا تَرْضّى بإشخاطي؟ 


آدلوا على حامي: تعشموا أن أغفر لهم 


قالوا ا سنونا فقت لهم : 


لا بد لِلْمَس من گي وإسْعَاط 


المس: الجنون» الإسعاط : إدخال بعض الأدوية من الأنف 


عندي دواءُ بي حَفْص ورُفيَنُهُ 
قد کان اجدی عليه من مُشَانَمَني 


إن كان ذلك أعَيّا طِبَ بُفَرَاط 


و وح 


شُفْل يرد عليوفَضْل يراط 


۹ هيیهات 


َب لِوَهُب ريخ سُوءٍِ عاصِف 


باری بها شَهْرّ الرباح شُبَاظا 


وكان وهب بن سليمان آخرج ريحا في حضرة وزير وعيب بذلك 


لوأنها هبت خلال مُعَسْكر لميُبْت فيه حفيفُها فُسْطاظا 
فسطاط : خيمة 


يَحتَاط لِلخلفاء في سلطانِهمْ 
يا آل رهب حدّئُوني عنْځُم 


وتَعَاظ e‏ غير ا 


لم لا ترون العدل والإفْساظا؟ 


الإقساط : العدل 


ما بال ضَرَطْيكمْ بُحّل ربَاظها 
صروا راطم ال ر صر 
ا 

و فاسمَحوا بضراطکم وتوالِكُمْ 


عَفُواًء ويرْمَمُځمْ سد ربَاضًا؟ 
عند السؤال المَلْس والقيراظا 
هيهات! لَسْنَمْ للنَرّال نِشَاظا 


۰ خوش تشبیه 
وقال يهجو الورد: 


يا ماد الور لا يَنْمَكٌ عن عَلَطة 


۳۳ 


آل و ره فى كف مُلَْقَطهٌ 


۶ مم2 


كانه سُرْمٌ بَغْلٍ a o‏ 


ء۶ ء۶ 
۱ شاعرا ناثرا في خدمتکم 
وقال في آبي محمد الحسن بن عبيد الله بن سليمان يهنثه بشهر رمضان : 
بَقَِيُمْ بني وَهْب فان بقاءَكُمْ صَلاحّ» وإِنْ ساء العدُوٌ المُعَايشًا 
1 يدعو لهم بالبقاء 
عَجِبْتُ لِقوم يَلْفِسُونَ حظوظَكمْ وأنتَم اناس تحملون البَواهِشًا 


ينفسون: يحسدون. البواهظ : الأحمال الثقيلة 
ألم تجدوني آل وهب لِمَذْجِكَمْ بظمي وري أَخْظلاً ثم جاجظا؟ 


۲۲۲ داونی بالتي کانت هي الداء 
وقال في إدمانه لبس العمامة: 
تعمَمْتٌ [خصاناً لرأسي بُرْهَة مِنَّ المُرّ ظَوْرِاً والحَرُور إذا سَمُعْ 
إحصاناً : حمايةًء القر: البردء الحرور: الحر» سََعَّ: لفح وصَلّى 
فلَْمّا دَمَى طول الكَعَمُّم لِمُّتي فأزرَى بها بعد الجَكَالَة والفَرَعُ 
لمتي: شعري» أزرى بها: بَهدّلهاء الجثالة: قوة الشعرء الفَرّع: غزارة السَعْر 
عَرَمْتُ على لَبْس الهِمَامَةَ حِيلَةً لِتَسْنَرَ مَا جرت عَلَيَ من الصَلَع 
فيالَكَ مِنْ جَانِ علي جِبَايَة جَعَلْبُ إليومِنْ جنايَيِه المَرَعُ 
الفزع: الالتجاء 
وأعجب بشَيءِ کان دائي» جعلُه دوائي على عَمْدِ٬‏ وأعجِبْ أن نَع 
Y۳‏ يهجو نفسه 

OT e 
أشَتَ ماكنث قط أهُْرَمّ ما كنت فسبحان خالق البدع‎ 
ظل وجهي على قبح صورتهء ومثله مشيبي وصلعي› ظل قبيحاً في زمان الهرم كعهده في الشباب‎ 


۳٤ 


ci gs Go 2 o f of . ٤ 
إذا أخذت المراة اشلقَني وجهي ۰ وما مُت مول مُطلعي‎ 
إا رتفي المراة أراني وجهي افا وا آم هول المطلم ها رة الت مم رل الجرت)‎ 

٤ e ‫َ > e ِ‏ ۰ ت 
شَغِفْت بالخردِ الحسانِء وما يَصٗلح رجهي إلا لذي ورع 
الخرد: العذارى 
كي يَعْبُدَ الله في الفلا ولا يَشَهَدُفيومَشاهة الجُمّع 
الفلاة: الصحراءء يشهد فيه : آي يحضر بهذا الوجه صلاة الجمعة 


وقد أغْتدي للمَيْر» والطَيْر مهُْجُمّ ولو أَوْجَسَت مَعْدَايَ ما بنْنَ هُجّمَّا 
أغتدي: أذهب صباحاًء هجع: نائمة» أوجست: خافت» مغداي: ذهابي صباحاً 

بخليْنِ تمُا بي ثلائثة إِحوَةٍ جُسَومُهُم شى وأرواحهُمْ معا 
أذهب مع صديقين أنا ثالثهماء وهؤلاء الثلاثة أجسامهم متفرقة» لكن أرواحهم متالفة 

بني حَلَة لم يُمُْسِدِ المَحلٌ بينَهُمْ ولا مح الواشون في ذا مَطْمَعا 
1 يئي له آهل هة الححل :فق اليش 

إذا ما دعا مًا خحليلٌ خحليله «أفديك». لباه مجيباً فَأسرَعا 

كأن له فى كل عضو ومَفْصا وار فلا من ات اها 

القلب الأصمع: القلب الذكي 


إذا نق شمسلُ الأصيل ونَقَّضَّثْ على الأفُي العَربي وَرْساً مُدَْدَمَا 
رنقت : قاربت الغروب» نفضت: نثرت» الورس: نبات أصفر»ء مذعذع: منتشر 
ووَذعَتِ الدنبا لِنقضِيّ تَخْبَها وشولّ باقي عُمْرٍها فََشَفْشّعا 
شول: انحسر وتبدد» تشعشع : تفرق وانتشر 
A RE‏ 
ولاحظت النوارً وهي مريضة وقد وَضَعَّتٌ حَدَا إلى الأرض ضرعا 
or OT‏ ا چە dir‏ 
كما لاحَظَْث عُوَادَةٌ عي مُذنّفُ تَوْجُعَ من أۇْصّابوماتۇجعا 


د شبيه بعين المدنف (المريض) التي تلاحظ (ترمق) عواده (زائريه) وهو يتوجع من أوصابه (آلامه) 


\fo 


وَلَّتْ عيونْ النَوْرٍ تَحْضّل بالنَّدَى كما اعُرَوْرَقَّتْ عينْ الشَجي لِتَذمَعا 
النؤر: زهر النبات»› تخضل : تبتل› اغرورقت : غرقت بالدمع قبل أن ينحدر» الشجي : المحزون 
يُرَاعِيتها صُورا إليها رَوانِيًا ويَلْحَظْنَ ألحاظاً من الشَحوٍ خشّمَا 
زهور النبات يراعين الشمس (ينظرن إليها) صوراً (مائلات بأعناقهن) روانياً (ناظرات)» ويلحظن 
(ينظرن) بنظرات خاشعة من شجوهن (حزنهن) 
وَين إِغْصَّاء الفِرَاق عليْهما كأنهُمَاخلاصّفاء تدعا 
ظهر الإغضاء (تنكيس البصر) من الطرفين (من الزهور ومن الشمس) فكأنهما خلا صفاء (حبيبان) 


في لحظة وداع 
وقد ربت في حْضرَة الروض صَفرَةٌ من الشمسر فاحضصر اخحضرارامُسَعْسعا 
وأُذكىٌ : نسيم الروض رَيْعَانُ ظِلّهِ وعَُنى مُعْني الطيرٍ فيه فَسَّجّعا 


أذکی ز نسيمَ الروض (جعله ذکیاً) رَيعانُ ظل هذا الروض (نمو الظل مع انحدار الشمس للمغيب)» 
وغنى من الطير من يغني بتسجيع (ترديد) 


وخ ردرنعي الذْبَاب لاله ما خن اران وها فرعا 
ربعي الذباب: ذباب الربيع» حثحث: حرك» النشوان: السكران» صنجاً مشرعاً : 
قرصاً مرفوعاًء من تلك الأقراص التي تشبت في الأصابع ويرفع بها الراقصون 
والساكرون أيديهم ليزيدوا بهجتهم» وبسميها موسيقيو زمننا الكاستانييت» وأما أن 
أصوات ذباب ابن الرومي تشبه أصواتها فذلك ما يشي به البيت المقبل 
فكانث أَرَانِينٌ الذباب هُنَاكُمٌ على شَدَوَاتِ الطيرٍ ضَرباً مُوَقّعا 
وفاصَب أحاديت الفْكَاهًَاتِ بيْتّنا كأحسّن ما فاض الحديثُ وأمَْعَا 
هنالِك تَغدو الطيرٌ ترتا مَصْرعاً وخُشبائها المَكذَوبُ يَرنَادُ مَرْنَما 
َظَلّ حابي نَاعِمِينَ بِبُؤْيِها وفَلّتْ على حوضٍ المنبّةٍ شُرّعا 
شَرَعاً: واردة للشرب 
ا ی وور تواصِع َال أديمَ الأرضٍ منهُنٌّ أًبمًعا 
ا واو ف وا ا ا ا 
فم ظاعِن مه مُزْيِع رحلَةٍ فَصَرنا نواه دون ما كان أَزْمَعَّا 
بعض الطيور كان ظاعناً (راحلاً) على. عادة الطيرء وقصرنا نواه (وضعنا حداً لنيته) دون ما كان 


۱۳۹ 


EE Ed 


وبعضها قادم من رحلة ومرتاد لموطنه الأصلي» وآناخ به (طرحه أرضا) أحدنا فجعجع (انطرح يهتر) 


٥‏ الأحدب 
رت اغاوة وال قدكه. ناه رمان تدا 


أحادعه: عروق العنق» قذاله: الرقبة من جهة الظهرء متربص: متحسّب. يقول: رقبته قصيرة من 
أمام» طويلة من خلف (فهو أحدب) فكأنه يتوقع أن يصفع 


و "ر . ئ Gr” rc 1 Es‏ 
وكأنماصْفِعَث قفا مَرَة فَأَحَسَّ ثانيةلهافَيَجّمّها 


۲۲١‏ قوام الليل 
هؤلاء العْبّاد تتجافى جنوبهم (تبتعد) عن المضاجع الوطيئة (الفراش الوثير) ليقوموا الليل 
و 1 ‌ 5 1 ا 1 ف ء 5 2 ر وط ام 
وهم إما خائف من عذاب الله وقف يستجيرء أو طامع في ثوابه 
تركوالنةالكرى للعيوزنالهواجع 
الهواجم (النائمة) 
ورمواانلجم الى طالىعأابعدطالع 
لوترافمإزامم خطزرابالأابع 


لو تراهم یخطرون بهدوء على رؤوس أصابعهم حتى لا يزعجوا النائمين 


ا ا ي جا و 
القوراع : الآيات التي تذكر يوم القارعة (القيامة) 
لا مات ر راات ري .بال وال فون 
الضوارع: الضارعة لله الراجية إياه 


أف عمتاذنوّنا إللوجووالحخواشعى 

وف اشوا يوين ايراع 

ات رن حا قاو 
الإجابة ضمنية وليست مما يقع في المسامع (الآذان) بل هي إحساس في قلوبهم 


۷ توبة غير نصوح 

وقال في إبراهيم بن المدبر: 
يا ليت شعري لو سُيِلْتَ وقد نشت مَذحيَ فيك مَنْ سَمِعَة: 
ماذا أَنَبْتَ عليوقايِلّة؟ هل كنت تَلْقّى في الجَوّاب سَعَه؟ 
5 ا أسرا اا ج 
ككَمَّ اللْسَان عليك فا TENDRILS ES‏ 
لن يقولوا لك شيتً بألستتهم» ولكن الفطن (العقول الفطنة الذكية) ستستمع إلى ما جمجمت (ما دار 

بخلدك) 
قد كنت تَبْتُ من الهجاءِء فإن اء اللمام أَمَذتُهاجَرَعَة 
أعدتها جذعة: ولَعنها توليعاً 


Y۸‏ طيلسان کضوء الشمس 
وقال في مذهب الحمدوي : 
لی لان ناجل عير انه . نوت لِهَبّاتِ الرياح الرَعَازع 
طيلسان: رداء» الزعازع: الشديدة. والقصيدة على مذهب الشاعر الحمدوي 
(ت ١٠٠ه)‏ المعاصر لابن الرومي . فقد أهدى رجل يسمی ابن حرب للحمدوي رداء 
وظل يذكره به مدة طويلة فأنشأً الحمدوي قطعاً كثيرة من ألذ الشعر الساخر الهازل في 
وصف هذا الطيلسان/ الرداء. وأراد ابن الرومي أن يباريه فأنشأً نحواً من عشر قطع 
شبيهة» هذه واحدة منها 


ااك إلا نة َم مهك e‏ سبيل الريح غير مُنازع 
متهتك: ممزق» يسمح للريح بالدخول ولا يمنعها أو ينازعها 


۱۴۸ 


آرا گضز E E‏ فت ك 


E 


شَكًا ْمَل اسم الظَيْلَسَانِ ِصَعْفِهِ فَسَمَيْهُ سَاجَاً فهلْ دَاكَ نافي؟ 
اشتكى لى الطيلسان أن اسمه ثقيل ولا يناسب نحوله فأطلقت عليه اسم ساج (رداء منسوج)ء فهل 
في هذا ما یخفف شکواه؟ 
۹ رقة شکوی سبقت دمعة 
وقال في بدعة الكبرى المغنية: 

9 و‎ ٤ 
يا أيها السائل عن خحظها للناس جز ولهايتسشىˆة‎ 
EEN اا بر في أقَايِيًّها‎ 
E N EE ECE E ROR 8 کاتاار‎ 

المسموع : الغثاء 
ظفل على مَنْ حَصَلَّثْعندة ‏ فيعض تفيل القَكَى رفْعَة 


طفل (تظمَلُ) على الشخص الذي حصلت عنده هذه الجارية (الذي اشتراها فصارت عنده) ففي 
بعض التطفيل (التطفل) رفعة 


تلك زربي فاجع رَوْضَة فَلَنْيُعابَ الحْرٌ بالنْجِعَة 
النجعة في الأصل النزول في الموضع المعشوشب 


۳ على الحالين ممدوح 


فی إن EE‏ لاني وَجَّذْبُ مجالاً فيه للقولِ واسعا 


u 


وإن لا اخ في مَدحه و قلأنني يقت به ج اخَصَرْتٌ الذرَاِعا 
النرام > الزسال 


١‏ الأمنية المزعحة 
وقال يمدح أبا ليلى بن عبد العزيز بن أبي دلف: 
إذاالمرءطالثبەمُدَةٌ عَلاالئَيْبْمَمَرقَةأوصَيع 
RR‏ 


تناهی : وصل 


۱۴۹ 


۳۲ دين لا یسترد 


3 5 0 
شه وله الشري ىةه 
الشريعة: مورد الماء 


يمدحون الرجل بأنه ينخدع للناس» ويتغافل عليهم مظهراً أنه لم يعرف مرادهم» وهذا من علامات 
السؤدد. ولولا هذا البيت لظنناه يخاطب الله بهذه الأبيات المنهوكة 


۳۳ وحدي المحروم 
وقال في القاسم بن عبید الله : 
يِن بَعْدِ ما سار معروفْكمْ إلى ساكِنٍ البلد الشايع 
رقا الخ خان ها ر ال هة ااي 
أي يشيع خبر حرمانكم إياي وخبر شكري لكم مع الشائع الذائع من أخبار معروفكم 


٤‏ اللائعات تلوعها 
وقال في صاعد وابنه العلاء: 


جهنئاگم مرا فال دوو الي لقد اش شَبَهَٺ أظلاف شَاةَ ضَرُوعُها 
شرا :خلا ذوو النهى : العاقلون» أثداء هذه الشاة مثل أظلافها ولن ینزل منها حلیب 


4۰ 


وإنى إذا ما ضِفُّتٌ ذَرْعاً بِبَلْدةٍ لَجَرَابُ أَقَظَارِ البلادِ ذَرُوعُها 

َكَحْتْمّْ بلا مَهر قَوَافِيّ لَلْنُمُ بأكقَائِهاء قاللائِعَاتٌ تَلوعُها 
قوافيً : قصائدي» اللائعات تلوعها: المُحرقات تُحرقها 

وكانف إذا أَبْدَّث حشوعَاً فَحُيّبَّبْ أبى عِرْهَا أو يماد حُشُوعُها 

إذا لشم ت قصائدي وتذللت وهي تمدج؛ e‏ بعدم العطاءء فإن عزها سیأبی 
إلا أن يأخذ ثأراً مقابل الخشوع السابق 
ت ٤‏ 0 4 َه ٠ ê ۹ E‏ و ول و 
ومَنْ لم تجد في فضل كفيو مرتعا ففِي عِرْضِه» لا في سواه رتوعها 
من لم تجد قصائدي مرتعاً في عطاء يديهء فسترتع في عرضه 
تَسَرْبَلنم النغْمَى فطال عتاركم بأذيّالِهاء واسْوَّد منها نَصْوعُها 
تسربلتم: لبستم 
وما عَطرّث أثوابُها إذ عَلنْكم ولا حَسْنَبْ في عَيْن راء دُرُوعُها 
لم تتعطر أثواب النعمة عندما لبستموهاء ولا كانت دروعها (أثوابها) حسنة 

o fs Th iy TT Ag or,‏ م م 

بسقتم : علوتم» ستسمو: ستعلو. يبشرهم بالصلب 


٥‏ إرضاع الكبير 
قال في شنطف : 
شرف اللة ولكتها سادا ا ررق اة 
لهاجرأفْمَظ مُنْتَكُرشٌ ماب ومارك إرْصَاعَة 


حر: عضو المرأة» أشمط : مختلط سواد شعره ببياضه» مستكرش : منتفخ 


٩‏ غودر يوماً وعرضه قطع 
وقال في .ابن عروس : 
بَا عَلِيّلِلئّاس أليتَة إنْقلث قالوابهاولم يَدَعُوا 
والمَعي ون على المُدِلّ به اشبَاهُ اجا فخ ا تَذَعَ 
البغي (الظلم) يكون عونا على (ضد) المدل به (المرتكن إليه) فاشنأء (أبضه) واتركه 


E3 


أو لاء فحن رايِياًء وكُنْ عَرَضَاً تريي ونُرْمَى وتَخْصُل الشتَع 
غرضاً: هدفاً 
با ليت شِغري وليت شِغْرك إِنْ قلت وقلّنا واسْتَحْكم القَذَعُ 
القذع : الشتم 
مايَنمَعٌُ الصَّارِمّ اللسَانِ إذا عُودرّيوماوعِرْضّة فِطَمُ؟ 
ما الذي ينفع الئَّخص الحادٌ اللسان إذا تمزق عرضه؟ 
فارجع وبْمَيّا حبك E‏ واندَمٌ» وفي الجلم فُلْحَة َسَعُ 
البُقيا: الإبقاء على الأرواح بعد الاشتباك في المعركةء كانت العرب تصرخ في المعركة إذا هزمت' 
«البقية البقية» أي : أبقوا علينا ولا تتأصلوناء وصرختهم هذه تسمى ابيا 
ومَْمَجاماجدااحامَرَف فليس إلاينْتَفيهيَضة 
أنا الي تة اللراة ن فل ايام دهره ا 
۷ اللاحق بالأرض 
وطويل الشقدردإلا أنه لاجِقّ بالأرضٍ كالقِرد الجَرِعْ 
الجزع : الخائف 
طالَفرناهٌمعأفارتقَعا وبَنْقامَُةأنْنَرئَيِغْ' 
۸ اللحية الغواصة 
وقال في كبر اللحية: 

8 ت 4 ُء 2 e‏ 7 ۴ ه ۳ 
ولحيّةبحملهامائق مثلم الشراعين إذا أشرعَا 
مائق: أحمق» ويبدو أن لحيته كانت من ذاك النوع المقسوم نصفين 

تَفُودةٌ الريحځ بهاصَاغِراً فُوداعَيِيفابُنْيب الأخدَ 
الأخدع : العنق» مسمى باسم عرق فيه 
لو عاص في البحر بِهَاعَوْصَةٌ صَادّبهاييتاته أجْمَعًا 


4۲ 


A]‏ نادم على إراقة ماء الوجه 
لِمَّا نُؤْذِنُ الدنيا به من شرورها يكون بكاء الطفل ساعة يُوضصَعْ 
لابن الرومي قصيدة أخرى يكرر فيها مباني ومعاني هذه القطعة (انظر القطعة )٩4١‏ 
EF‏ يجيه منهاء وإنها لأفْسَحممًا كان فيه وأوسَعُ 
ااه لدا اول كانه . رى معان جن ااه ويسم 
استھل : بکی 
أي إذا استَهْلَلْتُ بين قوابلي بدا لي ما أَلْقَى بابك أَجْمَعُ 
| لت ا قوابلي : بکیت بين الدايات المولدات. قول ابن الرومي إنه بکی وقت ولادته فکأنما 
عرف ما سیلحق به باب هذا الأمیر من ذل وهوان 
وذي بَعض أحوال النفوس: گنها تَرّى خلفَ سِنْر الغيب ما توفع 
أفُولٌ لِوَجو حال بعد بياضه وِسْقَاره» فاللون أسشْوَدٌ أسْمَعُ 
يخاطب شاعرنا وجهه الذي غدا أسفع مسمراً بعد بياضه وإسفاره (أشراقه) 
ذقي الهُودً والذلّ الطويل عُقُوبَةَ ‏ كذاكل وجو لا يَف ويَفُْنَع 
وقَرْتٌُ عليه المَاء عشرينَ جِجْة ففَرَقَ منه الجزْص ما ُنْب أَجْمَم 
لقد وفرت ماء وجهي وكرامتي عشرين سنة٬‏ ففرق الحرص والطمع كل هذا وبدده 
مَعَيْبُ لإبقَاظ المَقَادِيرٍ صَلَةٌّ ‏ وما كانت الأفدَارٌ لو نِعْت تَهْجَعُ 
يا لضلالي إذ سعيت لإيقاظ الأقدارء والأقدار لا تنام حتى لو نمت أنا 
2 ج و ا ا ٤‏ 
ولو جه السّاعونَ في الرزق جَهْدَهَمٌْ لمَاوَقَعَث إلا بماهِيّ وفع 
١‏ الانسان الحيفة 
كيف يَرْمُومَنْرَجيعة أبدالدهرضصجيخة 
رجيعه : غائطه» ضجيعه: الملازم له في الفراش؛ ذلك آنه موجود بداخل آحشائه 
لير تل مالا ووت الا طط ييه 
ثم لجيه إلى الخشٌ- بصشفرايطيځة 
الغائط يلجئ المرء إلى بيت الخلاء فلا بد أن يطيعه المرء 
فان لم يخرج قتل الإنسان 


4۳ 


ثم يُبديمنە صتا وَدلوصمسّميغة 
وإن خرج خرج معه صوت یود سمیعه (من یسمعه) آن یکون أصم 
۱ أا استأهل 

و اعات ي فتكت . اا ات نی یی 
ادا يجاني . واد ني رر 

3 خلقته تهحوه 

وقال يهجو أبا إسحاق البيهقي : 
قالوا: هجا أبو المَرَاقٍء قلت لَهمّ: ولم هجاني؟ فقالوا: للّذي بَلَعّه 
ی ا ا برق وا ےا ا 
یری صدغه: یری سالفه» وهذا مستحیل 
وما اميهاني به شعُري» وخِلْمَنهُ تهجو عئي» وعن يري کل لُه 
۳ جبان 

قال في سلیمان بن عبد الله : 

فَرْوْسُلَيْمَانّقدأضرٌّبه شوق إلى وجهوسَيُذيِفُة 
قرن: منازل» سيدنفه: سيجعله مريضا من الشوق 
أغْرَضَ عن قَزنه» وَصَدّه فما أصبحَ شيء عليه يَعْطفُة 
سليمان أعرض عن خصمه» ولا يعطفه عليه (يوجهه نحوه) شيء 

كم يَمِدٌ القِرْنَ باللُقاء؟ وكم يكذِب في وعد ويُخْيفة؟ 
لايَعرِف القَرْنُ وجه ويَرّى ققَاأمنفَزْسَخفَيَيْرفُة 

٤‏ رجال وحمیر 
َم الرّْجَّالٍ الغُلاء تَنَافُسَُهُمْ فيهاء وهم الحَمير في العَلَّفِ 


E0‏ الزمن الردىء 
دهز قلاقدر الوضيع به وهوی الشريفُ يَحطة شَرَفُةٌ 
كالبحرِبَرْسُب فيه لؤلۇه يفلا وتطفُوفوقەجِيَفمُة 


GG: 


2 و e‏ ت 


۷ طلب الستر 
وقال في الطائي : 
إليك رَادَفْتُ عَزمي فوق نَاجِيَةٍ ‏ كالريح تَعْصِف بالركبانِ إِعصَاقا 
رادفت عزمي فوق ناجية: جعلت عزيمتي تركب زا لي فوق ناقة سريعة كالريح 
سفِيِلَّةٌ من سَفِين البَرّ مُحْكَمَةّ تَجري إذا ما انَخُّذتَ السَوْظ مِجْدَافا 
جاءت بعَسّاف أهوالٍ على ثِمَةَ أن سوف تَلمَاكٌ للأموال عَسَافا 


عساف الأهوال: من يسير على غير هدى مخترقاً الأهوال» وعساف الأموال: الذي يفرقها بلا 
حسابت 


و ا fs‏ ھە م ُ ت ۹ < “< 
أهْدَى إليكّ هَيِيّأمِنْ كرائِمِه يَحفها خمد الآمَال رَفاقًا 


أهدى إليك هدياً (عروساً) من كرائمه (بناته/ يعني قصيدة) وهي محفوفة بحشد زفَّاف (يزف 
العروس) من الآمال في العطاء 
حَسناء مُعْجِبَةٌ للناس مُظْربَةّ لا تَستعينُ على الإطرّاب عَرَاقا 
عن دات القر اف ها رال لا راو تفل ته السات خانا 
دال فيها لك النَفْس التى لَقَيَّتْ من العاف وول الصْلْفِ إِفْسَافا 
ذلل نفسه في قصيدته» وكان حفظ على نفسه عفافها طويلا وعانى الظلف (خشونة العيش) 
والإقشاف (شظف العيش) 
فُحاگهاء والذي يَبْغى كِمَايَنّه» وإِن تَا غيره فى الرّيف أو صَافا 
خوك امُرٍئ لم يكن من قبل مكيبا بالتّغْر سََالَةٌ للناس يِلَْخَافا 
تعليق أحمد عبد الرحيم: كداب يا خيشة! 
كحضف آدمّ من أورَاتق َيِه ولم يكُنْ» قبل ذاك الحَضفِ» حًا 
كسَاك من زينة الدنيا لِمَحُسُوَه من سِنْرٍهاء فَاكْسهُ؛ يا خير من گا 
کافا : کافاً 
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۸ أهل القريض 
E‏ 
صن مديحي ومَظابي عن اناس ت ارعن لقان دافا 
َلْيَعِطْكَ مرو عدا في يَدَبْه امان وال ماقي 
ل امل القَريضٍ طوراً يرقو > وطوراًتَرامُمُ لافنا 
وإذا أْخٍطُوا رَأَوْاذَمّ سَابُو رولو كان بزع الأكمَافا 
سابور: ملك الفرس» انتصر على العرب وعاقب e‏ 
هُمْ إذا شنت نحل شَهْدٍ وإ شن ت آقاع رفش قَمُج م الرّعَافا 
رقش: مرقطة» تمج الزعافا : تنفث اسم الهاري 
لايَكُونَنّ مَاسيفناةين جو دفي كل مَحْفِل إأجْاقا 
الإرجاف: الإشاعات 
۹ امان لقائه بلقائه 
نسبت اليتيمة البيتين لأبي أحمد الكاتب» وأوردناهما هناك سهواًء ولم نحذفهما حفاظاً 
على الترقيم : 
قد قلت إذ مَدَحُوا الحياة فَأكتَرُوا: لِلْمَوْتِ آلف فَُضِيلة لائعْرَّف 
فيوأماڻلقائوبلقائِه وفِرَاق كل مُعَاشِر لايُنْصِف 
0٠۰‏ ندم على المدح 
رُدوا علي صَحائِفاً سَوَدنُها فيكم بلا حَقّء ولا استحقاق 
ما كان يثلي ماوحاً أمثالَكمٌْ لولااتهامي ضامِلَ الأرزاق 
١‏ الحلف الحاضر 
وإني لذو حَلِفِ حاضِر إذا ما اضْطررْت وفي الحا ضِيقٌ 
وهل يِن جُتاح على مُرهَقٍ يُدَافِمٌ باللومالابُطيق؟ 
YoY‏ الخروج من الحنة 
وكتب إلى القاسم بن عبيد الله حين خرج مع المعتضد إلى «بلده وواقع الأعراب بها: 
أرجت من جعي مُفَاجاة آمن ما كنت في خداققهبا 


۱٤٩ 


بيا استماعي هديل هاولها إذراع قلبي نعي ناعِقِّها 

فا ي قاسم طكَيِه يا لَهْفَ نفسي على مُقَارِقِها 
لطيته : لشأنه 

بال عن ال ين وَهْوَ في فگري نى إلى النفس من مُعَانِيَّها 

واللولولاتَظيُري سحت عيني دم القلب من حَمَالِيَّها 


حمالقها: بواطن أجفانها. يقول إنه کان سیبکي عليه دماً لولا أن هذا من دواعي التشاؤم. . 
فالرجل غاب ولکنه لم يمت 


۴۳ المزاد المشقوق 
وال بسب الاب 


و 


‌ 
هّلل جل تجن رَوَاِد SSS‏ 
ا ۶ و اس o‏ ك 2 
سََدَّثْ أوائِلة سبيل أواخِر لم يَدرٍسائِمُهُنٌ كيف يَسوق 
يصفه بالتكاثف فالسحابات الأولى لم تتزحزح» والسحابات القادمة إليها تنراكم فوقهاء والريح التي 
a E E O O 2‏ ‌ م ° 3 
طفقت رواياه تحجر مَراآها فوق الرّبَّاء ومرّاذها مشقوق 
الروايا: النياق التي بُحمل عليها الماءء مزادها: فرْبتها. يقول: السحاب كالجمال التي تحمل 
الماء داحل قَرّب وتجرها فوق الرباء وهذه القرب مشقوقة ويسيل منها الماء 
٤ ٤ LL‏ 
وتضاحَكٌ الروض الكثيب لِصوبه حتى مَك وره المَرْنُوق 
صوبه: مطره» المرتوق: المخيط 


۾ س . 
Yof‏ عرستني فاروني 
تناسَيْتَ أمري» واظَرَختَ حقوقيی وعادَيْتَ برّي» واضطفَيْتَ عُقوقي 
اصطفيت عقوقي : 'اخترت أن تجحد فضلي 
نَعْيِلْ ريي بعدَمَّا قد عَرَسْتَني قديماًء وسَاٺ في راك عُرُوقي 
ls‏ غل تعن ما حافك بروقي 


4۷ 


٥‏ الغريق فى أمواله 
رفا فن ج الال وه نن ا 
ألم تَر أن المال هيك أهلّه إذاجَمٌ ييي وسُدٌ طريفُة 
جم: كثرء آنيه: الأَتي هو السيلء والآتي لعلها السيل أيضاً فهو ماء يأتي 
ومن جاور الماءَ العّزيرً مَجَمَهُ وسَدّ سبيل الماءِ فهو غُريمَة 
مجمه: کثرته 


۲۹ ارڈ نشوطة الوهق 
وقال في عبد الملك بن صالح الهاشمي› وطلب منه وصف جارية له سوداء: 
ا يِشْمَي الندَامى فقيشربودّله كُشُرب فِرَعَرْنَ ساعة العَرَقٍ 
انو ان دووف وال ٠‏ د بن الملوك لا السوق 
واه فوامبة يداه اک اف 
فرّامه: خدمه القائمون على ضيوفه»› فرق : خوف 
مل وان كاتا جت من قوم عاو عظيمة الجْلَّقٍ 
قالوا کان قوم عاد عمالقة 
قا الات ا ,موا دا مو اله 
جاء من الدنان شيء هو الخمر» ولشعاعها فإذا دنا منها الذباب اقترب من الزهق» أي الموت 
احتراقاً 
اا وة رق الد 0اا ضف جن الاق 
تدير كؤؤس الخمر على الشاربين فتاة جونة (سوداء) تحرق القوم بدلالهاء في حينِ الفتيات البيض 
يمحن القوم الدمق (البرودة) 


اختار الديوان «الرمق؟ بالراء» وجعل في الهامش الدمق منقولة عن إحدى النسخ. ولعل 
الدمق (البرودة) هي الصحيحة كي تقابل الإحراق. فالسوداء» بالنظر إلى سوادهاء تحرق 
القوم إحراقاً جميلاً بدلالهاء والبيضاء تضفي عليهم برودة» تناسب بياضها . وابن الرومي 
رجل عرف الثلج وحدثنا عن الثلوج الأشاهب في قصيدته البائية الكبرى (رقم ٤٦‏ هنا) 


سّوداءُ لم تنتَيِبْ ايت إلى ترس اال قرولاكلفةولابهق 
الكلفة : الكلّف. ا البهاق» ابيضاض الجلد من مرض . والكلف ينزل بالبيض وحدهمء فأما 
هذه السوداء فلا كلف ولا برص ولا بهق 


€۸ 


ء 


ا من العْبّس الأكف ولا ال فلح الشَقَّاءِ الحُبِائِثِ العَرَقٍ 
ال الاعف (الوسخي الأيدي)ء الفلح الشفاء (المشقوقي الشفاه)» الخبائث العرق (المنتني 
رائحة العرق) 
بل من بناتِ الملوك ناعِمَة تنشربالدل ميت الشَبَق 
صن من الابنوس الف من مؤترر معغجب ومنتَظطق 
المۇتزر: مکان اللإزار» لعله يقصد الصدرء المنتطى : مكان النطاق› الزنار» ولعله الخصر 
يَهَْرينْناهدَيوفي ثمَر وين دواجي ذرَاه في وَرَقٍ 
هذا الغصن ثمراته النهدان» ودواجي ذراه (أعاليه الداجية المسودّة أي الشعر) هي ؤرقه 
ی ا 
يقق: بياض 
كأنهاوالمُراح بُضشجكها ليل تَفَرى ښَاأٴعنمَلّق 
تفری : تفتق» والفلق : انبلاج الفجر 

ي 4 ا 2 ي د . ء3 es 2 EES‏ 
لهاهنتستعيروقدته من قلب صب وصّدر ذي حَنقي 
هن : عضو المرأةء له حرارة كأنها آتية من قلب صب عاشق أو من صدر ذي حنق (غضب) 
كالماحَرةلحَابوٍِ ماألْهَبَتْ في حَشَاهمِنْ حرق 
حره لمن يختبره - أي ليس لي أنا - يشبه ما أشعلت هذه الفتاة من لهيب في قلب هذا الشخص 
o e ES‏ ¢ ء2 ے 
يزداد ضيقا على المرّاس كما تزداد ضيقا أنشوطة الوهَق 

المراس: الاحتكاك أنشوطة الوهق: عقدة الحبل 
له إذاماالمُمُةخالَظة أزْمٌ كألحذٍ الخنَاق بالعُُق 
القمد: عضو الرجلء الأزم: العض 
وء 2 ا (us‏ ا 
خحدها ابا الفضل كَسْوَة لك مِنْ حر الأماويح لا من الخرقي 
خذ هذه القصيدة يا أبا الفضل 
وصمت فيها الذي هَوَيْتَ على ال وَهُم» ولم تحَُبَرٌ ولم تذقِ 
وصفت جاريتك بحسب طلبك ولیس عن اختبار شخصي 


۱4۹ 


Yo¥‏ البلاء المضاعف 
وقال في إبراهيم بن أحمد المادرائي : 


إن البلاء بُطَاق غير مضاعَف 
لائُظَفِكٌَ جَوى لۆم إنه 
أذ الإلة لعا بتار لوا 


فكفاهُمُ بالوجد والأشواق 
فإذا تضاعَق كان غير مُطاق 
كالريح تَعُري النارَ بالإحراق 


مصمیات : صائبات ارقن قاتلات 


رقت مياه وجوههنٌّ ن لِتاظر 
لله إبراهيم واجدعصره 
أوفًى بأَغلّى رُنْبَةٍء وتواصَعَّتْ 


وة 1 ر ۶ 1 1 . ۴ 3 رقاقِ 
ماأَشْبَة الخلاق بالأغراق 


ٍ 


آلاؤه فأحخظنَ بالأعناق 


أوفى : وصل»ء تواضعت: انخفضت» آلاؤه: نعمه. هو عالي المنزلة وعطاياه نزلت لكي تحيط 
بالأعناق 


۸ اأحسنت 


أيُها البَبْهَقَىْ أحسنْتَ في شع 
ترط انظ اك بان 


ترك إحسان ذې ا وڃِدق 
فقد نبت بشاور صق 


جعل الله بظر أمك محلى بقرط (حلق) من الدر 


وقال و 


أطْبَقَت للنوم جَّفنا ليس يَنطبق 
لم بسترخ من له عي مُورَة 
محم ذو فتاکبدي 


خِلَانِ حل بقلبي مِنْ فراقهما 
و و وا 


في الفرا اق 
وت والدمع في حَدّي يبق 
وكيف يعرف طَْمَ الرَاحَة الأرقٌ؟ 
إذاذَكَرْتُهُما والييس تَنْطَلِقُ 


ما كنت اخشى عليه قبل تفترف 
نار الصَبابَة حتى كاد يحترق 


\6٠ 


1۰ عذاری 
ا ا وی 
يخضدها: يهرسها 
RLS E e‏ 


كفۇە: تناسبه» الحقاق : علب الجواهر 
م ۶ و ر 2 ۳ 2 


۱ مصداقاً لقولي 
ما قلت فب هجاءَ خلْئُة كبا إلا بث منك سَوَءات ُحَفُقُهُ 


۲ ححة الزنديق 
وقال يهجو إسماعيل بن بلبل: 
حَفُضل أبا الصقرٍ فَكَمْ طائر خَرّصريعاً بعد تحليقٍ 
زوجت نُفْمَى لم تَكُنْ كُفَْهًا .قَصّاتهااللَّةٌ بتَطليو 
وکل ی غي هكو رَهُْنْ رَوالٍ بعد تمْجيق 
النعمة التي تسربلتها (لبستها) كانت حجة للزنديق الذي يقول: غير عدل من الله ا النعية 
لمن لا يستحقها 


۱ 


0۹ 


۳ بغيض العراق 
وثقيل جَلِيسُةٌفي سياق ساعةمنه مثل يوم الفراق 
لفظة الديوان: في سباق» ونحسبها (في سياق)ء والسياق التزع والاحتضار 
ei ٤‏ 4 و ٥ ٍ E‏ ےه 
كشجا الحَّلقي لا بَسُوع» ولا بل فَظ بِينّ اللْهَّى وبين السَرّاقي 
شجا الحلق: ما يعلق بالحلق من شوك أو عظم»ء فلا ينزل في بلعوم ولا يلفظ› 
واللهى تلك اللحمة في الحلق التي تراها مبيضة بالقيح عندما تمَلوز» والتراقي: جمع 
ترقوة وهي عظمة تصل النحر بالكتف 
قد قضى الله مَوْنّه منذٌ حين واخحتّوى الموت نقَسّه» وهو باق 
اا اسه نه تفاي أنه وده بغيض اليراق 
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٤١‏ الهجاء أحلى 
يقولودً لي: ألفاظ هوك عندَنا إلى القلب» ِن ألفاظ مدجك» أَسْبَقٌ 
فقلت لَهُمْ: كِب مَديجي فِيكُمُ ‏ وڪَځوي لَكُمْ صِذق» ولِلْصًّذق روبق 
٥‏ لطف صنعة الخلاق 
وَقَقَتْ وَفْمَةٌ بباب الاق ظبيةيِنْمُحَدراتِ العراق 
مخدرات : فیات مصونات في بيوتهن 
بنك سبع وأزَيٍ ولات اسرث فلب صبهاالمشتاق 
قلتٌ: من أنتَ يا غزال؟ فقالك: أنامِنْ طف صَلْعَة الخَْلَاقي 
لاتَرْمْ وصلنافَهذا بنا قَذصَبَفتَاهُيِنْدم العُشّاق 
وبنانهاء أي أطراف أصابعهاء مصبوغة بالحناء 


“۲ کل واشکر 
يمدح المنصوري : 
عش في دراه ودَعْ عَدَاوَنَهٌ وأنتَ في الخُلدِ تَرْتّعي رَعَدَكُ 
ذراه: حمایته 


يامَنْ ادي السّماء ن رُفِعَتُْ كَل خيرَها تَحمَها ودع تَكَدَك 


¥ بیتی جسد لروحی 
یمدح لمان بن د ل 
آمُودٌ بِحَفْوَبْك العَزيزين أن أرّى مَُرَاً بِضَيْم يرد الوجة حالِكا 
أنا ألجأ إلى حقويك (جانبيك) حتى لا أسلّم بالظلم الذي يسود الوجه 
ولي وَصَنّْ آليكً الا أبيعَه وألا أَرّى غيري له الدَهرَ مالِكا 
وطن: بیت» آليت: حلفت . a‏ 
عَهذٿ به شر الشباب ونِعْمَةٌ کا و ابوا في ا 
شرخ الشباب: أوله 
فقذ أَلِقَنْهٌ النفسلُ حتى كأنه لها جس إِنْ بَانَ عُوِدرْتُ هالكا 
بيتي كالجسد لروحي» وإذا بان (فارَق) غودرت (ثركتُ) هالكاً 


\o۲ 


وحَبّبَ أوطان الرجال إليْهمٌ مارب قَضّاها الشبابُ هنالِكا 
مآرب: حاجات 
إذاذكروا أوطائَهُمْ ذَكَُرَنَهُمّ عهوة الصّبا فيهاء فَحَنُوا لذلكا 
وقد ضَامَني فيه ليم وعَرّني وهَّاأنامنه مُعْصِمَّ بجبَّالكا 
E‏ 
وأحدت أختاناً أضرَّث مزلي يُرِيعٌ إلى بَيْعِيه منه المَسَاِكا 


Dr rg 


یریغ المسالك: يتحايل» بيعيه منه: : يريد مني أن أبيعه منزلي 
ورَاعُمًّني فيما أتّى من ظلامَتي وقال لي : انهد في جَهْدَ احتيالكا 
فاا وا ل ال اوا و ال زا ف ن ا 
سادراً: سائراً على غير هدى. يقول له ذلك الجار: قصاراك أن تكتب شعراً أيها الضال 
بُعَيْرٌ سوال الملوكء ولم يكن بِعَارٍ على الأحرارٍ مثلٌ سُؤالكا 
مُيلاً بمَالٍلم يُصِبوبجله وح جلال اللوثم جلالِكا 
مدلاً (مفتخراً) بمال لم يصبه (يكسبه) بحله (حلالاً). . ثم يحلف ابن الرومي 
9ء و oo gg‏ واچ ا 
وإٿي» وإِن أضحى مُيلاً بمالِهء لمل أن ألمَى مُيلاً بمّالِكا 
فإ أخطًأتني من يَمِييِك يِعْمَةّ قَلائُخْطِئَنة نِفْمَةٌ من شِمالكا 
EE‏ َوداً وداه نولك والعَافُون مُرّ تالكا 
العافون: الفقراءء العادون: المعتدون» نكالك: تنكيلك بهم 


۸ اعتذار 
وقال في الحسن بن عبید الله بن سلیمان: 
فد أَوْبَمَنْني ذنوبٌ لست أغْرفُها فاجْعَل َعَمْدَها من بعض إحسانِڭ 
أوبقتني: أهلكتني 
بحم مَنْ أنتَ رَاجيو وححَايِمُةُ جد باغْيَمًار» وأَحْمِدٌ بعض نيرانِك 


rs ا ا‎ ۹ e م‎ ST of ا‎ 
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۹ أما يستفزك التحريك؟ 
وقال في ابن حریث وجاریته بنان: 
بع (بُتّاناً) فأنت عنهاعَيِيّ إنمايَفبَّني الدجَاجَّةً يك 
ا او ور ا کے کے ار وت ب ف 
كل يوم لَهّابخيرك عرس لَك منه الدّعَاء والنَبْريكڭ 
عرس : دوج 


يا ثقيلٌ القُرونء يا جَبَلّ العا ي أمَايَسَّْفِرُك التَّخريك؟ 


وقال في خالد القحطبي : 
وكنتٌ إذا أَنْقَذْتُ في قصيدةً فاأنجزتهاء اسنغفرت ربّي هنالكا 
يحب قومي ذا ِي ألما وين حَشْية التَقصيرٍ أفَْلُ ديكا 


تأثماً : خحوفاً من الاثم 


١‏ الطويل البطيء 
شهرٌ القِيام» وإِن عَظّمْتَ حُرمَتّه» شهرٌ طويل ثقيل الظل والحَرگة 
کی ارا وا ج ق و 
1 السليك: من عدائي العرب» والسلكة: أمه ولها فيه مرثية محفوظة 
كانه الِب تأر على قَرَس أَجَدٌ في إِرٍ مَظلوب على رَمَكهُ 
E‏ 1 
دمه غير وقتٍ فيه أحمَدّهُ منذ العِشَاء إلى أن تَسْمَعَ الذَيْكةُ 
تسقع : تصبح 
ED EET‏ أؤقاتا مَُمَمَة ‏ بين الدُوُوب وبين الجوع مُسَْرَكة؟ 
يا صِذق من قال: يام مُبَارَكةٌ ‏ إن كان يحي عن اسم الول بالبرگة 


[ تملح‎ ET 
إذا ما مدخت المرءَ د ْلب رفْدَه ولم َرَج فيه الحَيْرَ إلا يذ‎ 


1o4 


فأنت له أَهْجّى البَرِيَّةَبِيّةَ ‏ ون كنك قد أَظرَبّْه في مَقَايكا 


وأَمْدَحُ ما E OEE‏ چ إذا ما رحب المَّذْحَ عند سوًالِكا 


رټ و 


وطالَبْتَ جَدَوَاه بغير وَيلة كما طْالَبَتْ يُمْنَاكَ ما في شِمَّالِكا 


٣۳‏ يا صاحب المعالي» يا بغل 
En‏ 
a‏ البغل على ما وصفها الجاحظ» معاصر ابن الرومي» أنه متلون وقتال لصاحبه 
فائّق اللَة أن يَشِينَكَ حف فالمَعَالي وأهلُهاعُسَافُك 
قرافي ا لك ردا فا رنه انك 
E E E‏ 
۴ استعارة الكتب 
وقال في آبي الحسين محمد بن أحمد المعلي» وکان قد استعار منه کتابا فضيعه : 
مَنحنْكَ مصباحاً فَأعْشَاكَ ضَوْوْهُ وقد كان ظَنّي أنه سيريا 
أعشاك: أضعف بصرك 


2Z. NK CT qf s2 ج‎ ES 
نسخت کتابي ثم کافات نسځه بتتضييعه» حلفت ظنى فيكا‎ 


Vo‏ أتاني عنك 
وقال في أبي عیسی بن القنوط»› وقد بلغه أنه عاب شعره: 
وَقَبْتَ على الهِرَبرٍ وانت كَلْبٌ ‏ ولم تَحْمَبْة بَنْمَط لافِرَايك 
الهزبر: الأسد 
اتاني عن انك عِښْتَ شعري وما زِلْتَ المْصَلَلَ في قِياسڭ 
او ا وعندي ما بُظَيَرمِنْ ناسك 
جِجاءٌ إن سکلت له تَمّادى ون E‏ لل مِنْ شِْمَاسِكڭ 


شامست: تمردت 


1oo 


۹ التفسير لغيرك 
وقال وقد مدح عبید الله بن عبد الله » ونسخ القصيدة له» وفسر غریبها. وکان فعل مثل 
ذلك بعلي بن يحيى بن أبي منصور المنجم: 
لم أفشَرّعَريبَهالك لَكَنْ لامُرئ يَجهَل العَّريبَ سواگا 
غريبها : كلماتها الصعبة 
غير أي أَمَلْتُ حْظوَةً شعري حي تَرعَى رياص عَيْناگا 
فَسَرَحْتٌ العَّريبَ فيه رَجَاء أنيَُرَوًاهُ ذات يوم اكا 
۷ يا خي ! 
وقال في خالد القحطبي : 
خالدٌقدعَادَبْت فى كراگا وأَنْعَبْتَ فى خوك القَريض فُوَّاگا 
كراك: نومك ٤‏ 


ا 


۸ صدا الذهب 
وقال في ابن موسى الزمن: 
تأر بالئَمَرزٍ ين گلامي ورك بُضڍئ الذَمَبَ اسیا 
كَل المَقَر بَا ان حن وكام القبيلة بمْوطیگ؟ 
تتتحل: تذّعي 


۲۷⁄۹ افرح بالشهرة 

وقال في لحية الليف: 
أبعَفْل المُعَلَّمينَ يُعَابُ ال ععر؟ أبري في القَعْرِ مِنْ بَظر أَمَكُ! 
لت هدي إن عبت رى مرا ٠‏ لك غار تي في يى عة 
لِقَريضي يا ابن الروّاني مَعَانِ فَصَرَتْ دوتَهَا مَذاهِبُ قَُهْمك 
مُت عِندي» فلا مَدِيحك بهي لي رورا ولا أَسَاء يرمك 
قد أَرَذْتُ الاعُرَاضَ فك قارا نك لا أئني جحت لِيليك 
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ا 5ح و2 م 5ا 
فاخْمَّداللة قد ررقت هجاءَ 


قَرَجَوْبُ ال روج نها بشتيك 
بد اطول الول وة ياشيك 


الخمول: عدم الشهرة 


٠‏ وحيداً على القمة 


رفخ رث في ماله ا 
N SEE E‏ 


عدا فى مَعاليه قليل المُشّارك 
وحَبّرْتُ ما يَعْيَّا به كل حَاِك 


حبّرت : صنعت الثوب الفاخر (من الجِبَرّة أي الثوب) 


١‏ انظر عاقبتك 


e‏ الرّدَى يَقَصِذدلَّ قَصْدڭ 
قدعَد E FEES SE‏ 
فدعالبطالة والعروا 


ت 0 تی ا ی 0 بز 
تا Ea‏ 
اناا وعَلَيْك رشْدَك 


البطالة: اللهو والأعمال الباطلة 


فا ق ا 
وک 
وسلا امك كنُيُ 


تهون وان تة 


الرمس: 


و 


E E CE 


ظز إلى أنليهم 


ت وقد بَكى البَّاكونَ قَمَدَك 
د ّلا وسَكلْت لَحدَك 
وتسؤاعلى الأآبّام مهد 
ت الرَمْس يَرعَى الدودٌ جِلْدَك 
القبر 

وَوَسدوا بالئُزْب حدك 
حلواشَحل الكفس دك 
قكذلك البَافُونَ بَْدَك 


۲ لك أنشی 
وقال في خالد القحطبي : 


ايها القشطي ما ناري 


ضجكتْ منك مُحْكمَاتُ القوافي 


ما قوی في eT‏ 


\o¥ 


لك ان يف في كل ف رى الفاغ في اغف اك 
تزيف : تسحب جناحيها 
۳ قمة الشماتة 
قال لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل لما نكبه الموفق أبو أحمد: 
للوتنجدالاتاة اجىت اإلاليۇم فت فى يك 
فت في عضدك: أذ ضيفت قويكٴً 
ولت 2 ارد ا اکان ا ¢ <o‏ بيد 
غضارتها: طيبها 
لم ببق لي مما بَرى جَسّدي إلا بَقاء الروج في جَسَدك 


٤‏ البيت الأخير 


قال أبو عثمان الناجم: دخلت على ابن الرومي في اليوم الذي توفي فيه» فلما قمت 
للانصراف قال لي : 


ممن اجيلك فمَّاأراةُ يراك ولا نراه بعد يَوْيِكڭ 
٥‏ المعجل والمؤجل 
وقال يعاتب آبا سهل بن نوبخت: 
أرى العُرْفَ شُرْباً لا يصح صَمَاؤهُ ‏ إذا وَقَعَّبْ فيه فداه مِنّ المَظل 
قذاة: قشة أو وسخةء المطل: التسويف 
َأَمَل ‏ أبا سَهْلٍ - بِعَيْنٍ بَصيرة ولا تَخْلِطَلّ الجدٌ في دَاك بالهُزْلِ 
أَسَخُى عن الدَارِ المُقِيم تَعيمُها سوى آنها شيءَ بُنَال على مَهْلٍ؟ 
هل جعلنا نسخو عن الجنة (نتنازل عنها) سوى أنها بطيئة مؤجلة؟ 
آم اختيرَتِ الدنيا على يِل رَوْجَةّ ‏ لِشَيءٍ سِوى تَْجيلها حَاجَةَ البَعْل؟ 
٦‏ لا لعمری کلا 
o‏ وتە 2 چە ےو اا e . e‏ ۶ 
لاح شيْبي فَرْحت أمَرَّح فيه مَرَحَ الطرْفِ في اليذارٍ المحلى 
الطرف: الحصانء العذار المحلى: كمامة عيني الحصان المزركشة. وتسألني لماذا قالوا إن ابن 
الرومي غواص على المعاني؟ 
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وتَوْلّى الشبابُ» فازدَذْتُ رَكضاً في مَيادينِ بَاطِلي» › إذتَولّى 
ل من ساءَه الرّمان بشيءٍ لاح امرِيٰ بأنْ EE.‏ 
رى ان آنُوء نفسي لما ساءني الدَهْرٌ؟ لالَعَمْري كلا 


۷ کونوا لا علیھا ولا لھا 
وقال في آل وهب: 
تَخِذْئْكُمٌُ زعا وتسا لمَذْقَفُوا نبَالّ الما عَني» فَكُنُْمْ َصَالَها 
وقد كنت أرجُو منكُمٌ خير نَاصِرٍ على حينِ خِذلانِ اليَمِينِ شِمَالها 
فإن آلثم لم تحقَظوا مودي ذِمَاماًء ونوا لا عَليْها ولا لها 
رارت ال ورهن برل ولوا اني واتع ةا رات 
٨۸‏ تثور وتبرك بحمدكم 
وقال في القاسم : 
آل وهب م و ات ار ع انا 
کم رَجّاءِ فيكم أار مالا وعَظاء منم ئا ّالا 


الراجون خيركم يثيرون جمالهم (یبعثونها من مباركها لیبدأوا رحلتهم)» وعندما یغادرون یکون 
عطاؤكم ثقيلا على ظهورها ينيخها فلا تقوم إلا بمشقة 


۹ مروض النحو 
بلغه عن الأخفش الأصغر كلام كرهه فهجاهء فاعتذر إليه الأخفش» فقبل عذره وقال: 
كر الامش القديمْ ففُلنا: إل للأَنحمَّش الحَدِيثِ لَمَضْلا 


الأخفش القديم معلم سيبويه» والحديث صاحبنا هذا الذي کان يكثر من ممازحة ابن 

الرومي ويثقل عليه (ولعل ما قصده ابن الرومي بالأخفش القديم من أخذ أهل النحو 

يدعونه بالأخفش الأوسط» فقد جعل ابن الرومي الأخافش أخفشين فقط كما يتضح 
من البيت التالي) 


aE < 2)7 41۹% ن٤ ا ا‎ f 
بداالنخوتاشنافَعّذاه أخدَتُ الأَحْمَسَيْنِ قَانصَات كَهُلا‎ 


انصات : : استقام» كهلاً: مكتمل الرجولة (والكهل في اللغة بين الثلاثين والخمسين من العمر» 
ويحسبه المحدثون العجوز الهرم) 


۱۹ 


اف وا ت ا٠ل‏ فن اناد رة 
تعاصی : عصلجح وامتنع › رسلا : سهلا مسترخیا 


١‏ التعزي بمصائب الغير 
E al‏ 
هوّنتما علي مصابي بالأسى (الحزن) الذي أصاب غيري 
وما رَاحَةَ المَرْزوءِ في رزءِ غيره أيْخُمل عنه بَعْضَ ما يَتَحَمّل؟ 
فهل المرزوء (المصاب) يستريح بمصيبة غيره؟ 
وضرب منَ الظلم الحَفِيّ مَكائه تَعَرَيك بالمَرزوءِ حي نَمل 
وثمة ظلم خفي الموضع في هذاء لو تأملت: أن تجد راحة في مصيبة غيرك 


وقال في الأخفش بعد ما صالحه: 
ولا تَحْسَبَنَّ الصَُلْح أَنْصَل التي ولا أنني في هُدنَةَ السُلْم أُعْمُل 
آل2 اضف ا لای 
فإن هَاجَتِ الهَّْجَاءُ أو عاد عَودُها ‏ على بَذِها لم ُلْفَ ِي أُعْرَلُ 
ولن نخد إعطائن الوبة قا بدا لا دلي جي أفجن 
بداثه: جمع بديهةء ومعناها هنا: سداد الرأي عند المفاجأة 


۲ ستر الصلعة 
يموق مننُفُريوطةً إلىمَدَىّيَفْصُْرُعن نَيْلِة 
نقرته: مؤخر رآسه» طرة: غرةء فهو يرفع شعر مؤخر الرأس ليغطي الصلعة 
فَوجهُةيَأخذمن رَأيِه خد نهار الصيف من ليله 
يا أيُهاالهَارِبُ من دَهرهِ أدركك الدهرٌ على حَيِْيِة 


۴۳ بالوعة العقل 
البالوعة: مصرف القاذورات 


11۰ 


إليها يُغيض العقل ما شاب صَفْوَهُ 


من الهَدَيانَاتِ الَيِيعَةَ والهَزْل 


بُغيض : يصب . فلعب الشطرنح يلتهم أحلام اليقظة ويلتهم الأفكار السوداء ويشغل البال عن 
الهذيان 


4٤‏ لعاب الليل 
e‏ الوراق: 
ڃِبَر آبي حفص ES‏ اال 
E‏ أآلوانُ فم اليل 
دهم الخيل: الخيل السود 


٠‏ التدرب على البخل 


وقال يعاتب آبا بكر الطالقاني : 


رايت المَطُْلَ مَيْدَاناً طويلاً 


EOE 
يَرُوض طِبَاعَه فيه اليل‎ 


كأن البخيل يتدرب على البخل ويروض طبعه في ميدان التسويف 


راود عسن جداه تفس سوءِ 


يراود البخيل نفسه السيئة عن الجدا (العطاء). 


فُماهذا ا فداكٌ هلي 
نك حي تَفْدٌ تدر لي راا 
غور الذي تَرْضى ليفلي 
وفيما بين مَطلِك والنحيلالي 
فلا تفز يمرك لي E‏ 
ل تعين لي نوالا (عطاء( کبیراً بقدر و 
دأطْلِوْ ماهم به» ععساه 
ولا فالسّلام علي يثي؛ 
ومن بك من نائي فيلا 
سَسَخْ ااا التواجي 


رى أن الجدا رر جال ا 
. أي يحاول منعها من المنح 
وباغك بالندّى باع ظویل؟ 
وإذ لم يُْوزِ الرأي الجميل 
يموب بدائِه الرجل الهزيل 
کک فذري فََخْةَرٌما ل 
قيمتك» ولا عطاء ضيئلاً بقدر قيمتي 
تاي ابي الرجل اليل 
بت داز فارع بي رحيل 
فلي ين جت تفيل 


و ندل بين دَارينا الذميلّ 


القلص : النياق» النواجي: السريعةء الذميل: ركض الإبل 
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قري: أطيم 


وأحْسَب أن عِرْضَك عن قليل 


آبا بكر هو العرْض القَتيل 


عن قليل: بعد قليل» الفتيل: المقتول. هل تعرف حكاية موظف المالية الذي ذهب 
إلى الخياط بقطعة قماش؟ هاكها: موظف محترم في وزارة المالية جاءته كوبونة 
(قطعة قماش فريدة ليس في البلد مثل نقشتها) هديةء فذهب بها إلى الخياط . قال له: 
«فصل لي بذلة. لكن لا أريد القلم معوجاًء والأكمام لا أريدها مشنكة (تتغضن ر 
الذراع) ولا تجعل لها حشوة سميكة خشنة كبردعة الحمارء وإياك أن تجعل لها 

فتحتین من الخلف كالشباب الصائعين»ء ثم إنني قد أعود وأراك جعلت البنطلون 
قصيراً أو حبکت البطانة بغرزة بارزة» ألا لعنة الله على كل الخياطين . هات. هات 


٠.ةنوبوكلا‎ 


وأخذها وانصرف› والخياط لم يقل كلمة وأحدة, ھکذا صنعم ابن الرومي 


مع أبي بكر الطالقاني المسكين 


قومي بنو العباس 


0 و ووو 
قومي بَنو العباسٍ جلمهم 


ڃلمي هنا وجَهْلُهُمْ هلي 


الجهل: المواجهة بالعنف 


تبْلي يِبَالُهُمإذا ركت 
ل أبتضي E E‏ 
ومتى وَرَذْتُ جِياضصَهُم مه 
قوم ڌا بري رتسي 


ا ا 0 


بي شدة ونِبَالُهُمْ بلي 
O RE‏ 
لم يَشُرّبوا صَمَواتِهًافَبْلي 
من شُفْلِهمء ملب بحُهُمْ شُفْلي 
والرُومٌ حي تَنْصْني أضْلي 


a:‏ ني : تنسبنو 


ومتى اعتَصَمْتُ بهم قَهُمّْ جَبَلي 


۷ قليل قذ 


طرفت عيون الغانِيات» وربما 


وات الا تة ضير انة 


ومتی رَمَبْنهُمْ هم سَهْلِي 
اة العين 
أَمَالَّْ إلى الظَرْف كَل مَميل 


قذاة العين: الوسخة تقع فيها 


۸ أارزاق 
يهجو بني ثوابة: 
اة را عة .وال ات لاتقل 
البرذون: الحصان غير العربي يتخذ للركوب» ر يصفهم بالثقلاء 
ولأوفي خلقەهحكمة بهاڅولالناس ماحولوا 


خول: وهب 


۹ محصل الضرائب 
يمدح إبراهيم بن المدبر: 
لم لا تکونٌ لدی إِمَامِك مرتَضى لا يَبْتَغي ب في الكَقًاة بديلا؟ 
الكفاة: الأكفاء ` 
تبي له مال البلا وحَْدها إألائُضِيعٌ من الحقوقٍ فيلا 
أنت تجبي الضرائب والخراج وأيضاً تجبي شكر الناس للخليفة لأنك تراعي الحق» والفتيل 
(في الأصل): ذلك الخيط في شق نواة التمرة 
قال الإمام» وقد جمفَْهُمّاله حَظانِ مِثْلَهُمَّا بمشلك نيلا: 
أنتَ الذي يَمْرِي اللَقَاحَ برفْقِهِ يلء الوطَابَ» ولا يُجِيعٌ فُصِيلا 
يمري اللقاح : يحلب النياق» الوطاب: الوعاء» الفصيل: ولد الناقة 


أَسْمَعَْة شر الرَمِيّة بعتما جار الول قَأشْمَمُوةُ مويلا 


ao 


ا 


ت 5 س واوو هھ م و p#‏ م a‏ 
ولقد لاك الطالِبوّن فثبطوا أن يدركوك» وخذلوا تخذِيلا 
بلاك: اختبرك» الطالبون: المنافسون الذين يطلبون وظيفتك لأنفسهم» ثبطوا: أحبطوا 
ورَأؤا مكانَكَ ريْىَّماأَنْلَيْنَهٌ كُبَكانِ بعض الرَاسِيَاتِ أزيلا 
ريثما: عندماء الراسيات: الجبال 

2 ق ار مرو ةة ةَ‎ E ا‎ E: 
فسروا على حر إليك وأعُمَلوا طلبا يحث به الرعيل رعيلا‎ 
على حرد: بسرعة»› الرعيل: الجماعة من الناس‎ 
و يرت دونهم ب كَيَافَة 5 کَفیت» وما فت ضصئيلا‎ 


هجومهم لنيل منصبك شبيه بهجوم أبرهة الحبشي على مكة ثم ارتد خاتاً 


۹۳ 


ولعلَهُم لو أذْركُوك لأرسَلّثْ َيْرٌ العَذّاب عليْهم النجُيلا 

a : o E‏ 5 ت 2 ا ا 

ولَعَمْرُ جَمْع الرّلج بوم لَقِيَِهُمْ ماصادفوك يراعة إجفيلا 
يراعة: جبان» إجفيل: خواف 

a A Rs O‏ ب ر 

شهدت بذلك فى جَبييِك ضرَبَة كانت على صدق اللقاءِ دليلا 
انظر القطعة رقم ٠٠١‏ تر ابن الرومي يسبه بهذه الضربة سباً ذريعاً 


ت 4 ر ۶ 2 
وا ت 2 4 و 3 و 
والحرْبُ تَغلى بالكَمَاة فُدُورُها والموث يُأكل ما طهَنَه نَشِيلا 
الكماة: المشلخون: نشيلاً : منتشلاً من القدر قبل نضجه. أي أن الحرب وضعت 
المسلحين في قدورها وجعلتهم يغلون» وكان الموت ينتشلهم واحداً واحداً على عجل. 
ألم أر من نوه بهذه الصورة البديعة» أعجبهم فقط البخيل الذي يغلت أحد منخريه! 
تدا ادد اقا وأيلة رودت ص ةرا وة 
المغافر: الخوذات» الأشلة: فْمُّص تلبس تحت الدروع 
وإذا أَدَلْتَ النفسَ فى لَب العلا فَلَيُلْمَيَرٌ لِمَا ملكت ميلا 

ر ق 1 ت 2 
تراك بعد النفس تَبْخَل باللهّى الله جار أن تكونً بَخِيلا 
اللهى: الصلات 
يَفْديك مَنْ تَفُدي بِمَالِكَ عِرْضَهُ ونَذودٌ عنه الم والكَبْخيلا 
ليكن البخلاء فداء لك» فأنت تحمي عرضهم. . 
Kî‏ ټ هو ا ٤‏ ھ ۳ ٣‏ َه ۳ 
لولاك أصبح عرض كل مَبَخلِ شلوايمزقه الهجَاء أكيلا 
فلولا أنك تعطينا لطلبنا من البخلاء فمنعونا فمزقنا أعراضهم أشلاء وأكلناهم أكلاً 


فتن فيك المافجودت» وكله ٠‏ تب الن ية وال ييل 


فت العَدِيل» فما بُمَالُ «گأنّه» مَنْ ذا رأى لك في الأنام عَديلا؟ 
امن تفل لا وترو التي فن فلت دجبا 
هل أنا دخيل (داخل) ضمن الذين كفلتهم برعايتك وكرمك؟ 
سَوَيّْتَ بين الخَلّق» إلا واحداً قد کان يَأْمُل عند التَفُْضِيلا 


أصبحتٌ بين حَصَاصَةٍ ونَجَمْلٍ والمرء بينهُما يموت هَزِيلا 


CT ذل ارال‎ E 
قدهُدَلَّنْ تَمَرانّهانَهُْدِيلا‎ E 
وكفت أكف جناتها (قاطفيها) شد الخصون إلى أسفل‎ E التمار أثقلت ا فتراخحت‎ 
لْهَا أبا إنْحَقَ صَنْعَةٌشَاعِرٍ صَنع أطال لِفِكره التَمْهيلا‎ 
الصيِع: البارع‎ 
وأظَاعَه حَرْف الرَوي قَلَمْ جىئ فيه بمَفُعُولٍ يَشُوبُ فيلا‎ 
بيتاً) تنتهي ب «فعيلا»» رغم أن العروض يبيح للشاعر‎ ٠٠١ فالقصيدة كلها (وعدة أبياتها في الديوان‎ 
المراوحة بين «فعيل» و«فعول؟» غير أنه - اقتداراً - اقتصر على «فعيل»‎ 
كيرت مَعاني المَذح فيك فهَيّأث للمَاوح الَحْثيرَ والنَّظويلا‎ 
ا ىة پل نت فيكت وان اطلت: لا‎ 


۰ ترغیب وترهیب 
وقال في ابن فراس: 
وَسِفْتَ الناسَ إنصافاً ويراً وإفضالاً هّلك كالييا 
سواييء فاني وُت خَلْفاً بَلاجرم وأْجَبَلً اخْيّمالي 
TE :‏ 
على أ ي أعَادي مَْنعَادي كما الي ازال م الي 


4 


أعذنظرا آبا حَسَنِ» فاي REE EE‏ 
ع گماأني أغِيبٌُ فلا الي 
اهتشاشاً: بشاشة ٠‏ 
وقدذيؤۇتى هَجورْمِنْ سل كمايۋتى ورمن مَلال 
الذي يكثر الهجران قد يُنسى» ومكثر الزيارة يمل 
٤‏ و E‏ إو ٤ا‏ و ا 
ولم أَكَيْر فَأوجب عُذرَ قال ولم اجر فَأؤْجِبْ عُذرَ سال 
وأنا لم أكثر الزيارة لذا فالقالي (الجافي إياي) لا عذر لهء ولم أهجر فالسالي (الناسي إياي) لا عذر له 
فما بال الجَمَاءِ جَمَاءَ سالي ومَابَالاللقاءِلِقاءَ قال 


ولكنك تجفوني جفاء من نسيني› وتلاقاني لقاء کاره لي 


110 


را إن اعكَرَلنثك ذاتٌ يوم» آبا حسن» سيوج 1 ا اعتِزالي 
تهديد مبطن بالهجاء 


org 


روبك إنني اسيك بُرداً ‏ جَديدأمن ريض غير بال 
N NES O‏ 
المحبرة: المتقنة 
وإْتَظَلمْةٴُتجعَلَةهِجَّاء أَشَدّ على الكريم مِنَ النَبَالٍ 
وليس بلَفْظَةٍ لي فيك لَكِنْ بِمَالِلَتَاسٍ يِن قل وقاي 
يَرَوْنَ مَدائِحاً جُريَّث بظَُلم ا 
١‏ منتهى الدمامة 
وقال في شنطف : 
زرّى بها الله فلم بُغيلهاء إلا بول البَظّر» تَفْضيلا 
إذا بدا الفيل وخرطومُّه فُللنا: أعَارَتْ بظرَها الفيلا 
غُول يَبِيتُ الشَرْبُ يِن فْبْجِهَا يرون في النوم النّهَاويلا 


الشرب: الشاربون 


ا 


iw 


ت 0 


لَوْحَسَْث يغار مافُبْحتْ حولت الأهواءَ تويلا 
خۆلڭ: وُهبت»› الأهواء: جمع هوی 


of‏ ت 


اا ا ايا وال و ا 
الأرقم: الأفعى الذكر» الأسود: الحية الكبيرة وفيها سواد 
MONEE UE OTE‏ 
الخراميل: ذكور الذكور 


۲ مساوی البقل والنخل.. والمطل 
وقال في آبي سهل بن نوبخت : 
ا از ال ةه فد د اء ال ا 
الصنيعة: المعروف 


۱“ 


ولا تَخْلط الحُسَْى بسو فإنه بيُجَشّمُنا أن تَخْيط الشكر بالعَذلِ 
بجشمنا : تعبتا 
ِفْت لِعْشّاقي المَكارم أذ تى مَواعِيدُهُمْ مثل البَوارقِ في المَحلِ 
البوارق: غيوم تبرق ولا تمطر 
لت مطًالَ | لتخا ¢ قَاثْبْتْ تَبَاتَهُ وأجُن جاه أ فُدَعٌ کک نکد ا لثخإ 
ولا بك مَانُجْديه كالبَفْل َة وكالتَخْل تَأَخِيرا فما دال بالعَدِلٍ 
تجدیه: تعطیه 


۳ قمة المحون 
NNE O O. N N‏ 
هذا حوار بين عضوين 
قال: أبْغي الخروْجَء قيل: ألا قا رج فقال: الخُرُوج ما ليس يَسْهْلّ 
LA E E a Î‏ 
أنصل: أنسلَ خارجاً كما يخرج نصل السيف من غمده 
القلب يشتهي أن يحتضه الحبيب E‏ 
فا ارالك ر وكلاتا فی ابه ليس نفل 
ذاك أي القلب 
ولي - الدهر تة ذاث غور غير أن لشت حي أظعَنُ 
ع حب تعمل وهَوّى الحَش ناء إيَايَ مِنْ خلاف العمل 
تعمل: تصنع 
وى ظاوَعَث فاك بَا ومتى مَانعث فذاك تَدَلل 
وعم ات كمل فما غات فاع تاتيل 
ولدَيْهَاتَبَنُلء فإذامَا عاب في الحاق باق رال النَبسّل 
تتل: عفةء والحاق باق لم أجدها ولا أظنك تحتاج إلى تفسيرها (على أن في تاج العروس أبياتا 
تجعل الحُوق اسما لعضو الرجلء والخاق باق في اللسان صوت عضو المرأة عند الجماع) 
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و9٤‎ 


ای ا چ E hs E‏ 
وها ترععوي خياتي إذا مت - وَفْكَدُفُوّتي حي أَبُلّ 
ترعوي : ترجع 


۰٤‏ شامت بنقسه » شامت بغیره 
هذا أبو الحسن علي بن العباس (ابن الرومي) يحدث نفسه: 
آنا خسن قد فلت لو كان فعال ٠‏ فحسبك فد سارت بخطيك اال 
بات ت ای کک کی وی ا کے د 
وأصبح ما قدفُلّه ونَوَابُه: عَناؤكً والجرْمان والقِيلٌ والقَالٌ 
ظَلَلْتَ على شر الججَارَة عاكفاً وليْسّث لِعْبَادِ الججَارَة عمال 
كنت تمدح صنماًء أعمال: أعمال صالحة يلقى المرء بها ربه 


ذهبت وإسماعيل في غير مَذْهَّب وأكثرُ تاع المطظايع ضلال 
ذهبت يا ابن الرومي مذاهب شتى مع إسماعيل بن بلبل» مدحاً وعتباً» طمعاً في عطائه 
مَمَنَّاكضَرّأنْتَتَالَنولَة ومَنَاءُ َل أنْنَدُوم له الحَالٌ 


4 ۰ چ 0 ەر ٤ه‏ 
کال یاف ی واه من العُمُر والنعْمَاءِ والعرًّء أَسْمَالُ 
و ی اسان یاب رة 


عَلائِلة الأمْسَاح يأكُلَنَ جِلْدَهُ ويُه أَفْيَاُ حط وأغْلال 


الأمساح: المسوح» الثياب الخشنة المنسوجة من الشعرء أقياد: قيود 


ر ر ê‏ م ا ی 2 ٍ 0 ص ۶ 
يعنيه» بعد المسْمعَاتِ. إذا مَشّى خديدلة منه وار وتحلخځال 
المسمعات: المغنيات 


٥‏ لا بد لی من مقالة 
يعاتب أبا عبد له الباقطاني : 
إليْكَ أبا عَْدالإلَه بعَفْتُها على ثِقَةٍ بالجلم منك وبالبَذلِ 
بعثتها : أرسلت القصيدة 
جَرَيْتٌ مع الإذلالِ شَأواً مُعَرّباً ‏ فان فُلْتَ لي مهلا مَسَيْتُ على مَهْلِ 


شأواً: شوطاً 


۱۸ 


ولك لا دلي ي اة افون بها ل لو لا عرزل 
شك الذي أَمَلْنُةُ واكَحَرْنُةُ فما لي وقد أَمْرَغْتَ أَرْنّمُ في | لمَحلِ؟ 
أمرعت : جاءك الخصب 
انهجُرني والحبل في حَيْرٍ مَعْقَدِ ‏ وتحنو وتدنو عند مُضَظرَب الحَبْلِ 
تَأَمَل: فإنا والبَهَائِم وة سى عَذلنا في النقض ورا وفي الَثْلِ 
النقض : إرخاء فتائل الحبل 
الحبل المفتول بشدة كناية عن ضيق الحال» والمرخى كناية عن الرخاء (زهير: على كل حال من 
سحیل ومبرم) 
قَصَلْسَا بإيتَار الجميل وفِعْلِه ونحنُ سوا والبَهِائِمَ في الأكُل 
فضلنا : كنا مفضلي. 
ألم تَر أن الْعَّذْرَ ازى ابْنَّ بُلْبْل وقد کان ذا حَيْل» وقد کان ذا رَجُل؟ 
ا ٤ 6 0 ES‏ 3 ر 2 
إلى الله أشكو آن شعري مظلم وآني من الايام في مَنهل ضخځل 
مظلم : مظلوم 
E‏ م 5 3 5 a‏ که a7‏ ر e‏ 
اوک لل ري وودکم ومدحي لکم» حَاشا هوَاكم٬‏ مِنَ الخْبلِ 
الخبل: الجنون 
وشا يي قفصت البجترى نليه وإِنْ صَالَ فَحْلٌ ذاتَ يوم على فَحْلٍِ 
قصب: شتم 


FINA 


شهدت له بالعْق في الشعْر مُخْلِصاً وما أا فيه بالهَجينّ ولا التَغْل 
العتق: الجودةء الهجين والنغل: غير الأصيل 


مستفعلن فاعلن فعول 
وقال يخاطب القاسم : 
9 2 ا a‏ ع ے : 2 
ياسشيدالمترلفروع من رأيوتحهاأصضول 
رأيك في الناس ليس سطحياً بل له أصول راسخة 
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ال عرو و ودي اا وا فر 


ك ت 0 2 
ميوهريروفميوژسيمجح 


و ول 
وفي وجوه الكلاب طول 
ياكَلْب؟ والكلب لايَفُول 
يرول عنهاولا زول 
حمَاگها ا والرستون 
و الد وال مل 


نبح الكلب خير للتائهين في الصحراء إذ به يستدلون على وجود بشرء وهو لا ينال سوى الإهمال 


والكلب واف وفيك عدر 
وقدبْحَامي عن المَواشي 

I: 5 ‌‏ 2 و 
وويم لِلوَرَى عظاتٹ 


ففيك عن فذدروسُفُول 
ومائُحَامي ولاتَصُول 


و و ر ا ل 
صفهة 
2 2 


لكي أ اَم طول 


الشطرين غير واضحة تماماً: ربما جعل وجوههم جالبة للتقوى لأن الناس يتعظون 


برؤية قبحهاء» لكن أقفاءهم جديرة بالصفع فهي. . طبول 


ت 


ES EEE تسح فاا‎ 


ابل الاي ا يون 


المائق: الأحمق 


واا اننا 


إلأكمَائنأل الطُلُول 


أي لا ننتظر جواباًء وكان الشعراء يقفون بالطلول ويسألونها أين ذهبت المحبوبة 


مستفعل فاعل فعولٌ 


فل فال قول 


ا ° م هه 2 
فضول: زيادة 


۷ حبلی قصیر 


يمدح ابن مارِمَة: 


ياعَلِيّ العلا ابن قاسم الما 


سم في ظالِبي التّوَال نَوَالَه 


واب مَارمّةً الذي يَضَرِبٌ المج د به أوبيمثلوأفنىَالّة 
ما رى في اضطناع حر شکور قد آراء لجال مالك مال؟ 


ما رأيك في اصطناع حر شکور (اتخاذه صنيعة أي حليغاً مقيداً بالمعروف) وهذا الرجل هو ابن 


إلرومي طبعاًء وقد جعله الناس يشعر أنك كريم إلى درجة أن يصبح ما تملك ملكا له هو أيضاً 


ا وة الان وقادت.. ةائافيل كفك الفغالة 

وقلى هرو يِن الدَبْنِ ثِفْل يرجي أن ئَحّْة لا مَحَالَة 

اا ا 
اعتقاد (عقد) الرجاء عليك يوجب عليك أن تحقق هذا الرجاء 


وشهيدي على رَجَاِكَ ألم وسل > وأ تَرَكُْتْ الإطالَة 
وإذا المُسَْقي دَنَامُسَّْقمَاءهُ ا ا 


۸ أحادیث الشيخ 
يمدح محمد بن عبد الله : 
وار شراب المدَامَة ۹ تة شارب لِكَفْصير أيّام ا لمشت لمَشِيب الأظاوِلِ 
أعذرهم : أوفرهم عذراً ذلك الذي يشرب لتقصير أيام a‏ الطراة 
وحَدَنْتْ ند ثذماني أحَاديت ما مَضّى من العيش أَفْفُوها بأنّة اكل 
أقفوها : أتبعها/ التسويد: آ. عبد الرحيم 


٩‏ بي عن عرضه کسل 
وقال في أبي حفص الوراق: 
قالوا: مَجَا آبو حَفْصٍ» فقت لهم : بالل أَذْقٌَ ما لا تَذْقَُ الحِيَلُ 
أدفع بالله» أي استعين به» عما لا تنفع فيه حيلتي 
اتن روا ما هوه عني » قبي عَنْ عِرْضِه ۾ كس 
تعليقق أ. عبد.الرحيم: فظيم! 


۳1۰ ملح الناقصين 


إذا ما مَدَحْتَ النَاقصينَ فَإِنَّمَا نَُكَرْهُمْ ما في سِوَاهُمْ من القَضَلِ 
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قَمُهْدي لَهُمْ حُزناً ويلا وحَسْرَةَ ‏ ون مَنَعُوا منك النَوَالَّ فَبالعَدلٍ 


۱ مرجل القریض 
وقال في أبي يوسف الدقاق : 
ولقد وَرَعْتُ الشْعْرَ عن تَعَظّماً وَنَرْهاًء وكَمَفْتُ عَرْبَ المِفَوَل 
وَرَعْتٌ: منعتٌ» غرب المقول: حدً اللسان 
تشنوید آ: عبد الرحيم» وتعليقه: بيتان فخمان» فيهما روح الفرزدق! 


۲ کیف عاتبها 
وقال في وهب بن سليمان: 


ڪٿ 


حَيّا أو حَسَنِ وَهْبّ بَا حَسَنِ ‏ بِصَرَظة َرَت عدون حصلا 

ھا کل ری ن کے لرن واد ار جا کا را انماع مى جا الع 

ثم اسكَمَرَّتْ قُصارَت في البلادِ له كاتُها أُرْيِلَث يِن ذبْرِومَكّلا 

بس النَجِيّةُ حَيَاهَّا الوَزِيرَ حى والحَفْل مِنْ سَرَوَاتِ القوم قد حَفِلا 
فقحته : دبره» الحش: المرحاض 


۳ المال المصون 

وقال في إسماعيل بن بلبل: 
وللأؤغادأموالٌتراها مَصُواتِ بأغراض مُدَالَةُ 
ولم يَكّمَن مهأب كريمْ لِيَبْدلَ عة ويَصُوة مَالَّة 

٤‏ حسبی تصرمه 

وقال في شهر رمضان: 
إي يغبني مام لاله وأسَر بعد نمايو بئځوله 
شه يَصَدٌ المَرءَ عن مَْرُوبه يمَّايَجلْلَةُوعن مَأكولو 


¥۲ 


لا ألَْثِيبٌ على فَبولِ صِيايه ‏ حَشبي َصَرُمُه ثوابَ قَبُولِه 
أستثيب : أطلب الشواب» تصرمه: انصرافه 


٥‏ ابحث عنھا تحذها 


ا E‏ ت a E Ag‏ 
إن الْعْبْوبَ مع التتبع جمة وكشيِرْهنْ» إذا اغَفَرْتَ» قليل 


١‏ عائب الراح 
وقال فيمن عاب شرب النبيذ: 
با من يعيب لينا الرَاح مُجَهداً سات قولاً وقد أحْسَنْتَ في العملِ 
نرکقھا ویر للاقرمین پا ووټتها عيب دي جه وني خر 
قَبُوبِحَمْدٍودَمْتَسَْجفُهُّما كما حَلَظتَ الذي سيت بالعَدَلٍ 
فب (فارچم) 


۷ عقار ووظيفة ومعاش فقط 
وقال وقيل هي آخر قصيدة قالها: 

لشت أَضلَُح سِمْسَاراً لِبرَكُمٌ ولا وَكيلاً ولا عَؤناً على عَمَل؟ 
إني لأحوْض لِلاهُوال من سد عاو وأَنْهَض بالأثْقًالِ من جَمَلِ 

1 عاڍٍ: معت هاجم 
َب لِرَاجيك ْنا منك تلق به مُوَّباً غير ذي جَهْل ولا حل 
لا يسان الحَاجَة المُعْوحٌ مَنْلَكّها ولا يَحَاوِل أَمْراً بَيْنَ الحَوَلٍِ 

الحول: الاستحالة 
بل کل ما يجب الإْصَاف يلك له مَعَ الوَْسَائِل والأَسبَاب والؤْصَلِ 
مِنَ راع عَقَار لح عَاصِبُهُ ورد دين له بالشلم مُعْمَمُّلِ 
وشُغْبَةين مَعَاش لانْكلَفُة مر الشؤال ولا مُشكفقل الرْحَلٍ 

الرّحل: الرحلات 
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۸ أعراضكم مناديلي 
وقال في آل طاهر: 
بني طاهر إمًَا م مَنعتَّمّْ توالكمٌ فلاة تمتعوا مني شِفاء غليلي 
دَعُوني الوم التَفسنَ إذ أَقَلَنْكُمٌْ وأندبُ مَذحي فِيكُمُ بمَويلي 
ولا لوا عي برض فَكلَكمْ بني طاهر بالورْضٍ غير بخيل 
صِلُوني براض لَكُمْ قد تَمَرْقّثْ تَمَرق أَطْمَارٍ على ابنِ سيل 
أطمار: ملابس مهترئة 


يكي مَناويلي إذا ماقَنَارَمَث لُحُومَكم كفي وف أكيل 
أكيلي: شريكي في الأكل 


٩۹‏ مبارك عليك الشحم 
وقال يمدح علي بن يحیى النديم ویعاتبه : 
أيها العَائِبي بِجِمَةٍ لحمي جلي منة كوه ي الأَوْصال 
بجلي : يكفيني» الأوصال: جمع وَصل» الأطراف 
وهَنیئاً لك الفُصُول من اللخ م فَمَاخِرْ بها ذّوات الجِجًال 
NIHE EEE KENEK EEE‏ ا الرْجالٍ دون الثقَالٍ 
قم الدر في السلوك وتأابى ‏ غ الدرتظكة فى ابال 


١‏ وجه كآخر الصك 
قال ابن الرومي (وجدتهما في ثمار القلوب للثعالبي وخلا منهما الديوان المطبوع): 
لك وج كآخِر الصّل٬فيه‏ لَمَحَاتٌكثيرةَينْ جال 
كَخُطوط الشُهُوومُشْتَبِهَاتٌ مُْلِمَاتٍ أن لَسْتَ بابْنِ حلا 


آخر صك البيع أو الإيجار فيه تواقيع الشهود بخطوط شتى وخرابيش» ووجه المهجو فيه معالم 
شتى فلا بد أن يكون اشترك في إنتاجه رجال عدة 
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۱ إقرار 
وقال يمدح أا الصقر: 


دما إليك م مُقَرَةَ بمَعَايب 
ق 


2 EE 


وأفل 


م و 


تر خو تع هدها لديك وتامُل 
عن شاعر في القولِ منه َهَلْهُْلّ 
نسو ا إلى داد تول 


۲ دع الظنون 


ُد سبيلي إلى الرّضَا 


95 


انك صدقت الظنونَ؛ وما أَتَتُ 


فأنت المُوَلى فت كل سبيلٍ 
فلست تراه صاحباً تيل 
ضا وكانَ الليلٌ غير طويل 
على ما اذَعَبْ من فصتي بدَليل 


۳ إذن الوجه 


e 5 e ٩ 
وإذن الورّجه» ل الخجّاب» ادن‎ 


وفي الأحسَاءء لا الدارء الذحُول 


٤‏ سألت عنی 


أناييّ أك راقيتنېي 
فتاکترت ذال وأغ كه 


وساءَلْتَ عي سؤالاً طويلا 
اد کان فا دى قلي 


فیما تسدّي : بالقياس إلى ما تسديه من معروف 


وأصبحثت أ ذا خرو 
واس 8 لا زا 


ولم لابجل ان 


تفه 


مرو 


e 


E 


عزيزاًء وأضحَى عَدُوْي دليلا 
ل مِقدار نفسيّ یی ا 
ا جن 
ل عُودي منها وَرِيقَاً ليلا 


سے 2 2ے وش 2 
ت 
كمابتتبع ا يه 


عائداً: زائراً. التسويد: أ. عبد الرحيم 


ولن أتَقاضاه؛ حَلْبي به على نفيو لِلمَعالي وَكيلا 


٥‏ بنت المحوس 
وقال يمدح عبيد الله بن عبد الله : (القصيدة في الدیوان ٠٠۳‏ أبيات) 
ورُب EEE‏ بين ظرتيِ أيام زا سی ا 
رابت سواد الرس واللهَرَّ تَحََهُ كَلَيْلِ ولم 
نلا اكل الل رال تيت فلم يبق إلا عَهْدة المُمَوْمُمُ 
وصفراء بكر لا قَدَاها مََيّتَ ولاسِرمن حَلّثْ حشاأمُكُمُ 
ر يبرل دنها من قبل)» قذاها (ما بها من شائبة) ظاهر بوضوح لشدة 
صفائها» وهي تجعل المرء يبوح بأسراره 
يَيْم على الأمُرَيْن فَرْط صَفائِها وسَورَنّها حتى يَبُوَْ المُْجٌ لمجَمْجم 
المجمجم : المتلعثم في القول الذي لا يبين 
هي الرس في بيشي الکؤوسي »انبتك .يتك في بض الوَجوو نتم 
في الكؤوس البيضاء تكون الخمر ورساً (نباتاً أصفر معيناً)ء» فإذا شربها الناس صارت عَلْدماً (نباتاً 
أحمر معينا) في وجوههم البيضاء التي تحمر بعد إذ يشربون 
مَذاقٌ ومَسْرىّ في العُرُوتقي كلاهُما أذ من البُرءِ الجديد وأْعَمُ 
أقامَث بِبَيْتِ النارٍ تسعينَ حِجُة وقترا تفلن جر ويرَمَرَم 
کانت مخزونة في معبد مجوسي مئة سنة» وقد شهدت صلواتهم وزمزماتهم (تلاوتهم غير المفهومة) 
كل هذا الزمن 
ا فُوها وکأسُها شَبڀها مَذاق عند من يَنَطَكُمٌ 
يُمَد رجائي فيك مالامُحَصَلاً أَلُرّفي قومي به وأدَرْمَم 
فقط لأنني زر آيها الأمير فإن قومي أخذوا ينسبونتي للدنانير والدراهم فيقولون فلان أبو 
الدنانير وأبو الدراهم 
ويُلزمُني فيه الركاة معاشر ولم يوو ملکي» وبالحَقَ ألرَمُوا 
بلغ من تفتهم بعطائك إياي أن اعتقد قوم بوجوب أن أدفع زکاة هذا المال الذي لم آخذه بعد 
لكنهم على حق فأنا واثق بأنك ستعطيني 


۱۷٦ 


مَنَحُْكها حَوْلِيّةَ النشج لم تَرَلّ تعَّاتى مَدى حول وكيك وتُحْدَمُ 
منحتك القصيدة حولية النسج (كتبت في عام كامل) فظلت حولاً دكيكاً (ربما قصد 
كاملاً) وهي تُعانىء أي يعلى بهاء» وتُخدم بالتنقيح. من المؤكد أن ابن الرومي النظام 
الماهر نظمها في بضع ليال» لكنه يشبهها بحوليات زهير 
ات ٍ og” a‏ 0 2م و ي هي رو 
بى جَاهلِيٌ الشعر تبجيل قدرها بخى وإسلاييه والمخضرم 
وقال في كنيزة: 
شاهذتٌ في بعض ما شاهدتُ مُسْيعَةَّ ‏ كأنمايومُهايَّومانِ في يَوْم 
مسمعة : مغنية» يومها: اليوم الذي تحضرنا فيه 
تَظّل تَلْقَي على مَنْ صم مجلسّها قولا ثقيلاً على الأسماع كاللوؤم 
لهاغناء يعيب الله سامِعَةٌ ضِعْمَيّ ثواب صلاةٍ الليل والصؤم 


ظْلِلْتُ أشَرَّبُ بالأرْظًالِء لا طْرَباً عليهء بل لبا للسُكر والنّوْم 


‌ “KS ع ي ر‎ af 2.0% So 
إذا رمب باليلقاش تَنْفَ أشاهبي ايح لةه من دوبِهلً الاأدَاهِم‎ 
المنقاش: الملقاطء أشاهبي: شعراتي الشهباء البيضاءء الأداهم: السود‎ 
انیا فا موی ىير إرادتى. :انرك ما الى انى راغت‎ 
أقلي : أكره‎ 
أكلة الثوم‎ ۸ 
: وقال يعيب من أكل ثوما وحضر مع القوم في مجلسهم‎ 
ترى الأفْدَام يلفوك وما ويَعْسّون المجالس كالهوم‎ 
الأفدام: اإلثقلاء الأغيياء‎ 
ت ا ء‎ ES o 5 5 وه‎ 


\V¥ 


۹ آأنت لنا جنة ونار 


وقال يصف إمرأة: 


٤‏ ي 6 ر 
آً- EE EEE‏ 


قالوجەمنهاجتة 


ih 


٢‏ ٍ ا ا 
و و 1 ِ 


الحر: عضو المرأة» ولا تقرأها «حَرُها» كما فعل صاحب التحقيق» وكلاهما جاثز في الوزن على 
قعل“ ومتعلن 


۰ تقاسيم على منشار کهربائي 


£ 5 د م وو 
OE E EET NPE‏ 


يسدو بصوت يسوء معه 


ے 
1 


ي د ٤‏ و ا 
تارك اله ازى التنش 


النسم: الأرواح 


کر ت 2 و ا 

بح فيه شذور خحشَرَجَة 
7 : ٍ 

يُمَُرَعّ الصَبْيَة الصغارٌ به 


منظومة في مَقاطع | لنم 
لم يَرفع الله َيب الكلم 
إذا بى بعضَْهُمْ ولم يَّم 


۱١‏ الشیب والکتاب حرّماها 
شربت» وقد كان الشَبابُ محللا مِنَ الرّاح ما كان الكتابُ مُحَرّْمَا 
كت آشرزب وشباين يحل لى ما جر :لكاب (القران) 
وقد طَابَقَ الشيبٌُ الكتابَ» فَحُرْمَبْ على فيك تَخريمَيْن إن كنت مَسَلمَا 


قَدَعْ شربَها إذ أضبَح الرأسُ مُشرقاً مُحَادَرَةٌ أن يُصْبِحَ الة لقلت مُظبمًا 


۲ العودة إلى بغداد 
وقال في المعتضد: 
قَدِمْتَ فُدوم اليُرْءٍ بعد سَقام على دار إسلام ودار شلام 


۱۸ 


ر ےه 


مدينة بغداد التى کان جدکم 
ا اضر الد قد ف 


ت هھ e‏ وج > وور 


۳ أجرة الحمَّام 


ولقد مُيِعْتُ مِنَ المرافِتي كلها 
من فاك أن ما أرَانِيّ َاعِماً 
لزانت مالقا کا 
E‏ 
ُب قد وَجَبَ الطْهُورُ ولم أل 
رَد الكُرّى عي ورَاعٌ بخاجتي 


حتى مُيِْعْبٌ مَرافِق الأحلام 
في النزم أو مَُعَرّضا عام 


ب 


انى ا دوته بلجام 


مِمُنْ مَوَبْتٌُ سوى جّوى وسَقَام 
د 2 هھ 7“ م ت 
وقضى غل اجر الام 


4€ غبار ۱ لسن“ 


راع المَها شَيْبي» وفيه أمّانها 


أن 


a. 2‏ 
ن اب تيد رين امي 


رميهن : أهدافهن 


و 


وء مُق عففنني 5 ادعير ع موم 2 ي 
أذرّى غبار الشيب فوق مَفارٍقي 


وشن الشتاء ةةة الأغْمَام 


رَكْض السنينَ الرَاكِصَاتِ أمَّامي 


آذری : رش 


cof a 


٥‏ ٻنو اليونان 


ونحی؛ بني اونا قوم لنا ججا 


E‏ ا و ر 
ومجد وعيدان صلاب المعاجم 


اليونان: الروم من ساكني آسيا الصغرى (تركيا الحديثة)» صلاب المعاجم: إذا عَجَمَنا المرء 
(اختبرنا) وجدنا صلاباً 


٩ 


وما رای و فيي المَرايا وجوهنا 


بَلّى في صِمًاح المُرْمَمَاتِ الصَوَارم 


نرى وجوهنا في نصال السيوف القاطعة لا في المرايا 


إذا ما انَصَيْناها لِيَوْم كريهَة 


أَرَنْنّا وجو المُْخْدَرَاتِ الصَرَاغِم 


إذا سللنا سيوفنا ليوم الكريهة (الحرب) فإننا نرى فيها وجوه المخدرات الضراغم (الأسود المختفية 
في عريتها) 


۹ رثاء الام 


إلى لأ يبك يباام أن رى 
ون ھی بال اديت عن ٠‏ 


أ 


عزيرٌ عليْنا اتر وأننا 


قُرِيِيّ إلا مِنْ بى لك أو وَجَمْ 
وألمّى جَليسي بابتسام إذا ابقَسَمْ 
عليك مهيل قد تَطَابَقَ وازتَكمْ؟ 
ج ھە وط 8 l0‏ 
تَعيشسُ» ولك حُكَمّ الموت فاختَكْ 


۷ المعضوضة والإيتيكيت 


O aun Fg 


وقال يهجو رجلا عاب أکله: 


كم جارع جُرَعَّ المَكارهِ عالماً 
با اغبا رض النذالة صاحبا 


أن المگارة كيين مگارمًا 
EN PEO EKE EY‏ 


الأراقم: الأفاعي 


أنْمَضكَ مَنْ َي الطَعَام» قري 


2~ 


o2 o ٤ 
أ ِن اصْطْبَعْتٌ ولقَمَتي مَعْضوضة‎ 


سم لَدَبْكَّء فما تايل ظَاعِمَا 
نمأت َ٫‏ تهجوني ٍ بذلك ظّالما؟ 


فقط لأنني اصطبغت (غمست خبزتي) بعد أن عضضتها بأسناني أنشأت (بدأت) تهجوني؟ 


e ° 


goer 
عيب‎ 


ولأنتَ إذ رَاعَيْتَ كف مُوَاكل 


هذا وال ان الت » لکن هبني (افرض 


مدا قَهَبْني هافِياً لا جّارما 


أنني) هفوت هفوة لا أنني ارتکكبت جريمة 


أَوْلّى أن تُهْجُى وأَكَْرُ لائِمَا 


وآنت أولى بالهجاء لأنك تراعي (تراقب) يد المؤاكل (زميل الطعام)ء ولائموك (الذين يلومونك) 
ا 


قب ا 


رشقَوا المَنِي من اله لفِيّاش» وحرمُوا 


ووو 


ریق ا وال ومُنَاومًَا 


الفياش : 


لو كان رٍيقي يِل رِيقِكَ قايِلاً 


أعضاء الذكورة 


ICES ألْقَيْتَّني‎ 


E YS 


لكتّه ريق وَثِمَتُ بطهرو 


gf 


ف ارلا 


ر 


لكر بى كرم للام مُدَبْرّ 


وت رن 


ا الات ااا 
فة وت لها فت ا 
Ios‏ مَُکّارما 


مَنَعَ الخُوافيّ أ کون قواا 


آبی الله مدبر الكون الذي جعل الخوافي (الریشات الصغار في جناح الطائر) صغاراًے والقوادم 
(الريشات الکبار) كباراًه أبى كرم اللثام (أن يكون اللثام کراماً) 


۸ أنا والسلطان 


لَعَمُّري لقد غابَ الرّضا فتَطاوَلّتُ 
تَعَرَفْتُ في أهلي وصَحبي وخادمې 
وبني جُّفاني الإذْنْ منك عُقُوبَةً 
فا وار بالا وا 
وعاقِبٍ بمَخْمود الوقاب» فإِلّه 


يِبَيَهِ بغيْبَحِوٍ البَلْوَىء فهل هُوّ قايم؟ 
اني عله مذ جفاټي قاسم 
على غير جُزم لِم جَقَثني الدَرَاهِم؟ 
فقد يعدم م الكقريبُ والير دام 
سيَّکفِیك مَذْمُوم اليماب الألاِم 


عاقبني عقاباً حميداً» فالعقاب الشديد يقوم به اللئام ويكفونك شره 


وأَحْسَنُ يِن حُسْنٍ العقاب اطَرَاحهُ 
اما ثِرٌ بالجلم فس ا ن عاصم 


إذا قَلَّبَ الرأيّ الزجال الأكارِمُ 
عليكڭ› ولم د ر يَعْشر فَيْس وعاصم 


قيس بن عاصم : صخا کان سد قرا يعشرك : يبلغ عشر ما عندك 


متى تَنْظَرٌ الدنيا إلى بتظرَة 
E‏ 


واي لأعفُو عن رجال» وقي ٠‏ 


قرن: 
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رجالا وري َي قرن صّادم 


خصم 


ST CN E EO OT 
أنا أشيد بذكر كل نعمة تغدقها علي ولا أجعلها تموت» وأكتم سرك‎ 
E ولا حَارَبَتْ تفسي عَليكَ» ولا اضظفَتُ عِداك ولا‎ 
و‎ ٤ . 2 ۰ غ‎ e ن‎ 
تََرْجِم عي والعُيون تَرَاجِمْ‎ a E a ba 
اسل عيني عن ضميري فالعين فضاحة‎ 
ولب ب شتام الملوك. وإ حَمَوا جَدَاهُمء وهل لي في الملوك مَسَايِمْ؟‎ 
حموا جداهم : منعوا عطاءهم‎ 
عَدَابِيّ عن تلك العَرَامَةٍ أنني عَلِيمّ بان السيف ملي عَارمُ‎ 
العرامة : التهور‎ 
وان انرا يمسي ويصبح سالماً من الناس في دار البَلاءِ لَسَالم‎ 
ومَنْ رام تلم وانيِقَاصي فإنني لَمْنْتَقَّص ما اس سْطْعْتٌ منه وَنَالِم‎ 
ولله في حَاوي بَدَبْه وأرْضٍِه مَتَاديح تَرْضًاها القلاصُ الرَوَاسِمُ‎ 
مناديح : بدائل» القلاص الرواسم: الأبل السريعة» يقول: لي عنك بديل ويمكنني أن أرحل‎ 
ومَا جَلْجَلّ الوَجْنَاء بين فُنُووها كَعَضصْبَةَحُرٌ شَيّعَفْهامَرَاِمْ‎ 
جلجل : حرك» الوجناء: الناقة القوية» قتودها: أخشاب سرجها‎ 
سودنا الأبيات السابقة لأنها في غاية الجزالة وفيها فحولة في سبك الكلام» وفوق‎ 
ذلك لم نر القدماء والمحدثين يقتبسونها في كتبهم. على أن فيها فوق ذلك تعبير دقيق‎ 
عن خلجات النفس وهي تمثل طريقة ونفسية ابن الرومي خير تمثيل‎ 
الآن عرفنا قيمة الشبيبة‎ ۹ 
لاتلح من يبكي شبيبَة إلاإذالمببكجهابتم‎ 
لا تلح: لا تلم‎ 
لسْسَائُّراهاحقّ رؤييّها إلازمان الشيب والهَرم‎ 
كالشمس لاتبذوفضيلنُها حتى شى الأرض بالظلّم‎ 
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Pf‏ نصائح قبل ركوب البحر 
وقال في ابن الخبازة: 
ياقاصداً بُوران! شاور تَسَْلّم 
ت الرأي ولا د م تمَحم 
فتبنل الام لات حين ر 
لا تاتا شال ال د 
شائلة المخدم: رافعة الساق التي فيها الحُدَمَةَ أي الخلخال 


بل دان د نيح التف دين واضمم 

اقفن ا عاف ا 

ا 
بحر القلزم: البحر الأحمر 


وا 


١‏ فارسي رومي عباسي 
وقال يعاتب : 
GG 9#‏ هو وو offs‏ 
وكکیفٌ أغضي على الديية وال فرس خؤولي»› والروم اعمامي 
وقد د تیا ات اا و الاي 


۲ البورانية الكبرى 
وقال في ابن الخبازة: 
ٹا ابن ورادا سا وت هو اا ودلخيرء لن لكر عظيم 
لو بعت الألّى مَصَزا مِنْ شهيدٍ ‏ ووئيي إلى نان النعيم 
كاد خيرأ ِن البقاء لحربي» بل أبَى شوم بدك المشؤوم 
نا مَنْ أَذْعَتَتْ له الإنس الت جميعاً بالقَسشر والكُرْفِيم 
واسع العفو لِلْمُيِيب» وعندي تَقَماٿٽتدوم IES‏ 
المنيب: التائب 
شهل الناسَ عدل اَمَك حى سارَفيهمْ گَسَيْرٍ جور سَدوم 
مثلما كان جور (ظلم) أهل سدوم (قوم لوط) شاملا كل الناس (فكلهم فنوا بسببه) كذلك عدل أمك 
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كيف نَذْعُوهُم لآباِهم رب ي وينهُم أمشالٌ هذا الرّنيم 

الزتالتكي التشكرك ي ب 
كل قحل أبود› عَذلاً ِن الل وء وعيسى بلا أب كاليتيم 
تطمث الأرضٌ من مَوَاطِيٰ بُورا ن ولو بين رَمْرَمٍ والحطيم 
كل عُضو مِنْ جسيها فيه فرج قيا الزن اتو الدع 
أفْحَش القَّذفِ والهجاءِ لِبُورا ن ظهورٌ كالرّجم لِلْمَرجوم 
شتم بوران قد يطهرها مثلما يزيل الرجم الإثم عن المرجوم حيث يكون عقاب الدنيا بدلاً من 

عقاب الآخرة 
كيف ل قاط المم اة عل لار خن او ن خلا بال حر 
نرت مُوبقًات بُورانَ حى TT‏ الرحيم 
مَلَبَلةٴخَلاعمةومجوناً يالِقومإ إلشَيْحَة المفْليم 
المغليم : الشبقة. قفص غلبت وجه" بخلاعتها 


ب 


ذللث أنمَه. كيف أرادث صَرَفَنه كالكودَنِ المَخْطوم 
الكودن المخطوم: البغل المربوط 

فإذالِيم في تغاضيه عنها قال: مِنْ شَأبِيّ اراح الهُمُوم 
رضي الشيخ الي فر الك . نه فالقى ماله اللي 
مقالد التسليم : مفاتيح الاستسلام 

غير ألم تَغْبُنهٌ رة عينِ aE ES‏ 
SS CS‏ ا EE IE‏ 
حل : محبة 

ليس لي من هِجَاء بُوران إلا تَفلمَنئُورو إلى المنظوم 
EE EE EEE‏ لا ابتداعّ» والعلم بالتّعليم 
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هي تَفْري لي المَرِيّ قادو حَذوماكالامام والمأمُوم 
E‏ الفري: تأتي بالأعاجيب» فانا فقط ألاحق أفاعيلها بالوصف مثلما يفعل المصلي المآموم 
٠‏ خلف الإمام 
ما راني أسَيّرٌ الشعرَ فيها سَيْرّها في سهولِها والخروم 
الحزوم: : الحزون أي الوعور» فرغم أن شعري يتشر ويسير في السهل والوعرء فهي خراجة ولاجة 
هي أَهْدَى من القًوافي واشرئ في جى الليل والمَلا الدَيْمُوم 
الذيموء: لعله البر الممتد إلى ما لانهاية 


RE NOS UO ENS 
e ڪ سم‎ 


الرسيم: سير الأبل السريع 
ل لى متها کان مانا هي شيءٌ حصْوصُة كالعُمُوم 
ئّأنى مَجيضصهاثم ني في المحاريب طاعة للرّجيم 


تنتظر انصراف الحيض بفارغ الصبر لتزني» وأين؟ في المحراب! 
هي طيْفُ الخُيالِ يَطرُق أهل ال أزْضٍ مِنْ بين ظَاعِن ومُقيم 
صَمَدَتْ في الرَنّا تُنَاسِل حرا ءفَحَواعندها كالعَقيم 
ظلت ترتي كأنها اسل حواه»تباريها في الل فوا أم البشرية الكنها بالطبة إلها “ 
المعنى» وفيه أيضاً خطأ في المعنىء فالزنا شيء والإنجاب شيء آخر. . لكن. . 
خاطر خطر لابن الرومي فلا بد أن يحشره في القصيدة 
أبهاالجالدوعُمَيْرةطُرَاً لاعَيِفْئُمْ ظُلامَةينْ فلوم 
أيها الجالدو عميرة (ممارسو العادة السرية) لا 2 ظلامة (أرجو ألا یفوتکم حق مغصوب) عند 
امرأة ظلوم 
كيف ضِعُْم وفْرْحٌ بُورانَ مَوْقّو E SECS TSE‏ 
نَع الله عَُيْرَةَ القځل منهة قَهوّماشئت من فؤاو سيم 
يتكلم عن ابن بوران» فهو صاحب فؤاد سليم (أي مغفل) 
يا E‏ گالان المذكور في حَايِيم 
الدخان المبين الذي يغشى الناس ويكون عذاباً عظيماً مذكور في سورة الدخان» وتبدا ب حم 
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يا ابن بُوران لامَمَرَمِنً الل و ولامنقضائِه المحتوم 
کک آری ع ات کک انی مح ای 
مصح أديم: أديما (جلداً) سليماً 
أعرم : أكثر تهورأًء المضيم: المظلوم 

فإذا الأمرٌفوق ما كنت قَدَرْ ت وليس اليقينُ كالدَّزجيم 

الترجيم: الظن 
صَدَمَنْ مِسْمَعَيْكَ شُنْمُ القوافي صَنْمَة غادَرَئكَ كالمَأمُوم 

مسمعيك: أذنيك المأموم: المضروب على أم رأسه (وآم الرأس الدماغ) 
لانبَالي مَنْ باك امَك هرا من َو وين ولي حميم 
أقََرْضّى ببَيْكهاوئُبالي شفمهاء يا ضلال جِلم الحليم؟ 
ا E‏ 
لك مزان لاتنام نري أناآذى من أن يَنَام ليمي 
سليمي: ملسوعي (وكانوا يسمون الذي لسعته الحية السايم تفاؤلاً بأنه سيسلم) 
ماگها حُلَةء سَيُودي بك الد ر وفيها طرايق الئشهيم 
طرائق التسهيم : الخطوط في الثوب المقلم المخطط 

لايراني الإلة أمْجُوك عُمْري» أنتَ عندي في حالة المَرْحوم 
لِلْقَّوافي في وَصْفِ آمك شَُفْلٌ با ابنّ بُورانَ عن صفاتِ الرْسُوم 

الرسوم: الأطلال 

۳ العفَة الإجبارية 

وقال يمدح : 

حَرْمَتْ بالمشيب أشياء حل لي زماناً بذ جعي سحام 


جعد سخام : شعر أجعد أسود. آي أن شبابه وسواد شعره أ لد له أموراً.أصبحت الآن حراماً 
بسبب الشيب 


ا ايا ولكنْ لم يكن دوها من الشيب حَام 
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E N E‏ لم اطغ فيو حاكم الام 
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حاکم الحكام: الله 
رَمَظً الله والكتاب قَصَمل بث واقتفْث ايمَاإقدام 
وهی الشَيْبُ بعد ذا قَسَلهُ بث واخْجَمْث إيْمَّا إخجَام 
صمت عن كل لدو مَشيبي فلا كان لاله صصيامي؟ 


واحبائي أن لا يكون من الل اتی ول ته اي 


كاد هذا المَتَاب يُعَْدإِجْرّا مأ وبعض المَكاب كالاجرام 
التوبة بسبب المشيب لا بسبب التحريم كالإجرام (ارتكاب الجرم) 
كم بَدَا في الکتاب لي من ضِياءٍ كان من قبل دونه كالمََام 
الكتاب: القرآنء القتام: الغبار 

هَتَكَّ الشيبٌُ ذلك السَنْرّ لي عد هه فُرَال الحَمَى ورَاحَ الَعَّامي 

وقلا الف والكاب شيا وا زاج عن الآئنام 

ان الكتابَ يحب بالاف لام والشيبٌ ليس بالأقلام 

بل رذع الحواوثِ المْضْمَيلا تِومَرّالشهُور والأعوام 
المصمئلات : الشديدة 

و ل ابا ما لاإبتخللهولاإغجام 

ليس هناك كتاب واضح مبين مثل الشيب» ووضوحه ليس بالتشکیل ولا بالإعجام (التنقيط) 

حط عُفْلَ الحُروف يَفْرَأه الأ ن كالصَُبْح» غير ذِي اسيَعْجًام 
استعجام: غموض 

هف تفي على الشباب الذي أص بح حلفي وذكرة فُدّامي 

لهف نفسي على الظَبَاءِ اللواتي ماني عن قَييصها إخرامي 

الآن يعوقني عن صيدها إحرامي (لبسي للشيب) 

هف نفسي على اختكايي على الب ض» وإِذْعَانِهنٌ عند احَگامي 

وذَعَنْني النساء عَمَاء وقد كذ ك َيِه يِن بني الأعمَام 

ملك حل في سَماءِ المَعالي فوق شمس الصُحَى وبَذْرِ الشّلام 


بدأ يمدح 


AV 


وعَطايا كَوَايِنٌ في SE‏ 
ساعيّاتٹ إلى رجال EE‏ 
مُعْفِيّاتٌ من السّوال» E‏ 


كمون الكَّمَارِ في الأكمام 
ساريات إلى تاس بِيّام 
ق ألا ممكذاعَظاء الكرام 


تعقي الناس من السؤال» ومصقاة من المن 


"٤‏ واحيائي 
وقال يرثي أهل البصرة ويذكر ما ا 


داد عن مُفلّتي لذي المنام 


من النبي 
e‏ صاحب الزنج 


ذاد (أبعدّ) عن عيني النوم اللذيذ انشغالها عله بالدمىع ا (المنهمرة) 


ای نوم من بعد ما حل بالبَض 


الهنات: 
أي نوم من بعد ما انكهك الو 
أَفْدَم EEN‏ اللعينْ عليها 
لَهْفَ نفسي عليك ينها البَص 


و EE‏ الهََاتِ اليظام؟ 
الأحداث 
وعللى ال أا ا إقدام 
رَلَهْفاً گيل لهب الصرَام 
إذْرَبَامُمْ عبِيدمُمْ باضطلام 


اصطلام : استصال 


دخلؤما كانهُمْ يِطَح اللْبُ 


ل إذاراح مهم القلم 


دخلوا البصرة كأنهم قطع الليل عندما يروح (يعود ليلاً) الظلامٌ المدلهم. كأن الظلام كان يشتغل 
طول النهار في حقله وراح (عاد مساء) إل بيه 


طلَعُوا بالمُمَنّدات جَهُراًء فألْقَّتُ 
كم أخ قد رأى أخاه صّريعاً 


كم رضيع هناك قدفطَمُوهُ 


حَمُلَهُا الحايلات قبل النّمام 
فَلَقَوْاجبيلَه بالحځسام 
ترب الخد بين صَرْعَى كرام 
َو يعلى بصّارم صَْصام 
بشَبَا السّيف قبل حينِ الفِطًام 


شبا: حدّ 


فَصَحخُوهاجَهُراً بغير اكيتام 
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كم فتاةمَصونة قد سَبَوْها بَارزاً وجهُهابخير لكام 
مَكَخُوهُمٌ فَكابَد القومٌ منهم ُو يوم كاه الف مام 
زف الف في ساعة قََلوْهُم SE‏ السَبَاءَ ء كالأغنام 
السباء: النساء المسبيات 
ت رُح بُتخځُذنإمَاءَ بعدَيلك الإمَاء والخذام؟ 
جا صاحِبَيّ بالبصرة الرمُ ‏ راء تريح مُدَف ذي سام 
مدنف : مریض 
فاشألاهاء ولا واب لدْها لِسُؤل» ومن لهابالكلام 
ابن ذلك ر فیها بن اسو اها ذَوَاتُ الرَّحَام؟ 
فلك : سفن »› متشات: قال ابن كثير إنها اا الشراعية وقال غیره غبر ذلك الأعلام: الجال 
أينَ تلك المُّصورٌ والدورٌ فيها أين ذاك المُنيان دو الإحگام؟ 
E‏ البق والحريق عليْهمْ فََدَاعَت أركانهابانهتام 
البق : الماء المنبششق 
وخلث من حُلولِهافهي قَفْرٌّ لاتَرَى العَيْنْ بين تلك الأكام.. 
حلولها: أهلها الذين يحلون فيهاء الأكام: الأكوام» والأكمة التلةء وهي هنا تلال من ركام 
غير أيْدٍ وأرْجل بائِناتِ يدث بَيَْهُلً فلاف هام 
بائنات: مفارقات الجسوم فهي أشلاءء» أفلاق هام : رؤوس مفلقة 
وؤجووقدرَلَنهاوماء باس تنكم الوْجُوهٌ الدَرّامي 
الترمیل یکون بالرمل ویکون بالدم» وهنا بالدم 
وطكث بالهَوَان والذلٌ قرا بعد طول التَبْجيل والإغشًا 
فتراها تَسُفي الرَيَاح عليها جارات بهَبْوةٍوة ت 
هبوة : غبار» قتام: غبار 


واندامي على النَحَلفِ عنهُمٌْ وقليل عَنْهُمّْ اء تَدامي 
كيف تَرْضًّى الحَوْرَاء بالمرء بَعْلاً ‏ وَهْوّ من دون حُرْمَةٍ لا يُحَّامي؟ 
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واحَيائي من السَبي إذاما لامَنيفِيهم َد المَلام 
واانْقَطّاعي ذا هُم خاصَمّوني وتولئ النبي عنهم خڃصامي 
انقطاعي : إفحامي» خاصموني: أخذوني للقاضي 

لوا قر ل ااا ذا لات مح اللؤام: 
اتکی ابر ا و کی ین کف ا 
صَرَحَبٌ: فنا ا فا قامٌ فيها رُعَاهٌ حَمّي مَمَامي 
إنفِروا أإيهاالكرام خِقَافاً وثِقَالاً إلى العبيد الطُغام 
الطغام : السَْلَةَ 
أبرَمُوا آمَرَمُمْ وأنثُمٌْ بام سوأ سوأ ينوم النيَام 
صَدَفُوا ص إخووأمَلُوكُمْ وجوم لَبوةالايام 
أذركوا تارم داك E EE‏ يشل رَد الأرواح في الأجسام 
لم نَقِرُوا العُيونَ يِنهُمْ بتر اروا مُيُونهم بانتقام 
دوا سَبْيَهُمْ. وقَلّ لهذا ل حقَاظأورَفْيَة للتمَام 

٠‏ المدح والسؤال 
وقال في الرجل لا يطمع في رفده إلا بعد مدحه: 

مَدِيحك من ناله برف هجاا منك فيه بلاكلام 
بلا کلام : RS‏ 1 


ا 0 م ي 


RS 
وقال في بعض آل نوبخت:‎ 
يقري الصَْيُوف ولكنْ بيَفري الضيوف ويَنْدَمْ‎ 
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۷ الشعراء غير نيام 
وقال في علي بن محمد بن العباس: 


ومَعَّارِمٌ الشعَراءِ في أشَعَارِهِم 


إنفاق أغمار ومَجرمَنام 


مغارم : مخاسر 


eT 


ت الصنائِع»ء سَاہعَ الإنعَام 
باك ياابنَ آکارم الأقسوام 


آحتسب: الشيء ء لوجه الله ليحسبه لي عنده 


لو كان مَذحي حِسْبَةٌ لم أَكْسُةُ 
فاقبل مدیحا والْقَه پوابوء 
را بانهُم ذا لم بُنْصَفُوا 
وظُلامَةٌ العَادي عليْهمْ تَنْقَّضي 


أَحَداً اح بەمىن الأئنتام 
أو لاء قدغفهة ارم قنام 
وتنام والشَعَراء َير ز نيام 
کا لأنفيِهم على الحُكام 
وعِقَابُهُمْ بَبْقَى على الأبام 


۸ ولاه إن نظرت وان هي أعرضت 


إن لث فالبدٌ لاء وإ مَسَّثْ 
ت ث بها عيني فال عذابُها 
نظرَت فَاَفْصَدَتِ a‏ 


فالغصن رَاحَ» وإِنْ رَنّث فاليم 


a a 
تا ئت ځوي فَكذث أَمِيمُ‎ 


أقصدت : أصابت 


يلاه إن ئَظَرَٺ وٳِن هِيّ أعرَضّثْ 


0 


وَفْعٌ م السهام ونزعهن ن يم 


۳۹ آدبنی فأحسن تأديبي 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 


1 ت ۴ د 
د . ¥ ٠‏ 
لله ر قاف منه قومني 


ل ن فوا الات 


ما رال فق في تقويمه أودي 


حتّی تقوم لي عُودي وما انْحَظْمَا 


هذا الممدوح ظل يقوم أودي (اعوجاجي) برفق 


۱۹۱ 


۰ يا ضد عیسی 

وقال يهجو خالدا القحطبي : 
يا ضِدٌ عيسى! جاء من لاأب وچلفَناأنت من العالم 
أي أن خالداً القحطبي قد نزل في خلقته كل الآباء (تعريضاً بأن أمه لم تترك رجلاً إلا ومارست) 


١‏ التهنئة بسلامة المهزوم 

وقال يهجو سليمان بن عبد الله الطاهري: 
ےن وو وء o, o E E a‏ 5 
كثرت فتوح آميرنا وتتابعت فجَرّاه رب الناس دار كراميته 
إن رال ف ااا قل كوه وع ا تاا 

كورة: إقليم 

° س 2ر‎ o 4 4 ا‎ TS LS 
ضرط كتشيِيت الحرير» وسّلخة فيي عارضيه»› وفي مفاري هامَيِه‎ 
مثل صوت شق الحرير» سلحة: غائط» في عارضيه: فيي خديه. هذا ايت شتم بحت‎ 


۲ ما لم تتکلم 


وقال يهجو (والأشهر أن البيتين قيلا في أبي تمام لحبسة كانت في لسانه» ونسبهما 
العباسي صاحب معاهد التنصيص لعبد الصمد بن المعذل أو لأبي العميثل › والشك منه): 


با ا ر» وياعيسى بن مَريم 
وعيسى تكلم في المهد 

اوا ي ا E E E E‏ 
۲ تخ لوجي 


أباهٌ حي وَاقَعَ امه أتاهاء وفي إِحَلِيلِه كور بَلْعّم 
واقع : جامع ٠‏ إحليل: عضو الرجل 


C' 


کا 


فجاءث به قرا قبيحامُمَبّحاً على مابومن قَلَةَوتَبَظرم 
تبظرم: حمق 
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٤‏ النفس الخضراء 
أقامٌ مَشيبي على القَِيامَةٌ وعَمُّمَّني منه أخرّى ت 
وَأَفْسَد بيني وبين اليملاح واوش مني كُؤوسَ المدامَة 
E:‏ ولا خاكمّ عاولٌ على | لث ك 
ولما رابت هام المشيب خلت الخضابَ مجنا مِجَنًاً ولامَةٌ 
فحن ترفن لامة: لأهة: درع 
م ك ا 
E‏ إلى ا از جميعاً سوى فكو والعَرَامَةٌ 
خلال: صفات» الفتك : الجرأة على الغزلء العرامة: الاندفاع 
وول عى شباب» وفيه عليه عَلإمَة 
سَسَلْدَمٌ إن أنتَ لم تخَضب فَسَود خضًابَك قبل النَدَامَةٌ 
ولا تَلْحُني في طلاب الشّباب فنفسي به لم تَرَل مُلْتَهامَة 
Yoo‏ الفطام الصعب 
لن يَطِيبَ الهوى إذا لم ثُيْرهُ ودي أثوابَة الآتام 
الهوی لا يطب إلا بالذنوب تنيره وتسديه نسجه٬عرضاً‏ وطولاً) 
فخلال الهرى تيد مدر ورام الهوى شَمُول مدا 
ليس أن نبيذهم الحلال كان كالبيرة التي بدون كحول» بل إن بعض فقهاء العراق كانوا أحلوا 
أنواعاً من الخمر وجدوا في بعض كتب اللغة أنه لا يقع عليها لفظ الخمر 


مَنْ أطالّ رصاع أخلافِ لَهْو شق فيماأرى عليه الفِعَام 
أخلاف : ضروع 

فت بِلَداتك العَواذِلّ وال ل“ وال قاتت ا الأيام 

سيمځي الذنوب منک صَلاءً وخضوع وخيفهه اوصِيَام 

لن تَمَسَ الجَحِيمُء نّم جلداً قدکساه ا الإسلام 


۱4۳ 


۳٠١‏ الشبق والقرم 
أنْسّى دصيبي من الفتاة وى نصيب أذني وناظري وئمي 
ليس يحب الكرَام من شَبَقٍ ولايَصِية الملوڈ يِن ُرَم 
القرم: اشتهاء أكل اللحم 


۷ دار البطيخ 
وقال يمدح إسماعيل بن بلبل: 
أَجْنَّتْ لك الوَجْد أغصان وكُْبان فيه نوعانِ تفا ورْمَانُ 
أجنت لك الوجد: سببت لك جني (قطف) الوجد نساء قدودهن أغصان وأردافهن كثبانء 
وخدودهن تفاح› ونهودهن رمان 
هذه القصيدة نبزها أحد آل طاهر «دار البطيخ»» ودار البطيخ اسم دكان الفواكه في ذلك الزمن 
A E‏ 
وفوق ذينك (هذين: أي الخدود والنهود) شعر كقطوف العنب الأسود 
ومن عجایِب ما می الرجالٰ به اتل ان 
مُناضِلاٽ بِتَبْل لانَفُومٌله كتانب النُرْكِ بُزْجيهنٌّ حَاقَان 
يزجيهن : يدفعهن» خاقان: أمير الترك 
زلا عاي وعفد اوو كا في قاد 
معتقد : من عقد معهن عقداً على الوفاء 
E‏ ثم يَعْدَمُهُ ق 0 fico s or”‏ 
اتل جي الوت ب فلم بدني أبو الأثلاكٍ يوا 
جي الخطوب : أغيظ المصائب 
بل إن تَعَدّتْ فلم اخسن ب سياسََها فلم يَلِذني آبو السُوًاسِ سَاسان 


الخطرت ات غ رة أشن اها ا ف ا اا ار فأمه فارسية) 


قالوا: أبو الصَهْرِ مِنْ شَيْبانَء قلث لهم : كلا لري ولکنْ منه شَيْبَانْ 
فصت غلينا :الب القدية خكابة غبت آي الصقر من عا البيت: الربي يرضى 
کک قبيلته وتنساهء أما أن تقول إن قبيلته عظيمة بسببه فتلك مسبة. وسعی 
القوم مع أب اا ولفتوا نظره إلى الأبيات التالية التي تمجد شيبان» ولكن بلا 
فائدة ٠‏ وحرم ابن الرومي العطاء. وبالطبع سلق شاعرنا أبا الصقر بهجاء مر 


۱4٤4 


وكمْ أب قد عَلا ابن ذُرَاشَرَفِ كمامَلابرمُول الله عدنان 
َلمُوالرّجال بآباء وآونةٌ تسموالرجال بأبناء ونَزْدَانْ 
ولم أَقَصَرْ بشَيْبَانَ التي بَلَعّتْ بها المبالع أغْرَاقٌ وأغْصَانُ 
لا بَرمَبُودَء إذا الأبطال أرمَبَهُمْ ‏ يوم عصيبٌ وَهُمْ في السَلْم رُهْبَان 
لرا القضاء ولم ينوا فل له إلا القنا وإطار الأفُتقء ج 


منزلهم الفضاء (البر)» وليس لهم حیطان تحميهم - اللهم إلا القا (الرماح) والأفق . أي أن لهم 
كل أنحاء البلاد 


۸ سقی الله یام زمان 
فت النين ت ماح مه التكاة عورال الهران 
الكماة: المسلحونء عزالي المران: الرماح الصلبة والمرنة في الوقت نفسه 
كانوا إذا اموا رَأوا ما فِيِهِمٌ فَالأَرْيَجِيَةمِنْهُمٌ مان 
الأريحية: خلق يتحلى به بعض الناس في بعض الظروف. يكون المرء مرتاحاً في 
مكانه واثقاً بنفسه فيكون أريحياً فادرا على الإعطاء» ثم يكون هذا الشخص نفسه في 
منصب كبير عليه» فتراه خائفاً هياباً لا يأخذ قراراً إلا بالرجوع إلى رئيسه» وليس 
مستعداً لحمل أية مسؤوليةء فيفقد أريحيته. وقد عرفت امرأً كان مديراً على مئة 
شخص ويزيدء وكان قليل الأريحية؛ وكنت أظن أنه لو كان عاملاً بسيطاً لتجلت 
والمذح يَقْرَعٌ قلبَ من هو أَهْلهُ فَرْعَّ المَوَاعِظ قلبَ ذي إيمانِ 
ْدَّع اللثام فما ثوابُ مديجِهمْ إلا ثوابُ عِبَاَةٍ الأوثانِ 


۹ الله أدرى بلوعة الحزن 
وقال في بعض من کان يألفه ثم هجره: 
حارَب أجفاتة الفا فما ينك من ليله إلى سكن 
لاتَلْفِسَامَبْرةًّأجوذبها فَلَنْت أبكي بهاعلى الدَمَنِ 
تنفسا: تحسداء. الدمن: الخرائب 


١ 


لم يُحْلق الدمع لامرى عَبَعاً اللَّة أدرى بلَوْعَة الحَرَنِ 
جت أعثر على من يساعدني» على من يشرح لي سبب حبي الشديد لهذا البيت من الشعر. بيت 
كأنه الفتاة الفاتنةء اجتمع فيها الجمال والجاذبية» فلا تستطيع لها لا وصفاً ولا تشبيهاً 
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tS ي به دك العَرَّاء به‎ E. 


منعتني من نسيانك والتسلي عن فقدك لكثرة إحسانك في حياتك فيا ليتك ما كنت محسناً 


۳° الطبيب المجرم 
وقال في إسماعيل اليهودي المتطبب وكان قد غلط عليه في علاج عالجه به: 
إل إسماعيل فَردّمجرمٌ إأْسّقاني دَمَهٌ الله شفاني 
لو رای ادم ج هلي لَهْحَةّ يوم شَاوَرْتُ اليَهُودي ماني 


١‏ تو صية لمنکر ود نکیر 
وقال لما توفي أبو حسان الزيادي : 
أقول إذ هف الداعي بمَضرَعِه: لبيك لبيك ين داع رتَبيين 
a 2 co O E RNs ۰ ۶ e i Zorî‏ 
نعَيْتَ من جَّمَدَثْ غَزْر العُيونِ له فلمْ فض عَبْرَةٌ من عَيْنِ مَحُرُونِ 
العيون الخزيرة بالدموع جمدت فلم تبك عليه 
يامُلكراً وتكيراً أَوْجِعَاٴقَقَّدذْ خحَلَوْتّْمَا بقليل الخير مَلعونِ 
۲ أرجوحة الحمائم 
حبك عتا شمال طاف طاقفها. بجنةة فجرت روا وريخاتا 
شمال (ريح شمالية) طافت بجنة (روضة) فأخذت تجري رؤحاً (نسيماً) وريحاناً (عطراً) ثم جاءتك 
لكي تؤدي التحية بالنيابة عنا 
فت سرا فاي الفضن صاخة موسشوسا وائ الط إغلاتا 
موشوشا: مصدراً صوتاً خحفيفاً 


وو و rls‏ 


ورىق تعّني على خضر مُهَدَلَږٍ سمو بهاء وتشم َم الأرضَ أحيانا 
ورق: حمام» وهي تغني على أغصان خضر متدلية› ترتفع حیناً بالحمام وتهبط» بهبوب الريح› 
فتشم الحمائم الأرض 


تَخَال طائِرَها تَشوانَ من طَرّب والغصنَ مِنْ هَرّهِ عِطْمَيْهِ تَشوانًا 


۱۹٩ 


۴۳ الأعداء كامنة فينا 
نى المَعاقلء والأعداء كامنة فيتا بل ظرير الحَدّمَشئُون 
طرير الحد: قاطع الحد 


ونَجْمَحٌ المالّ نرجو أن بُحَلَدَنا ‏ وفَبْلّنا قد أبّى تَخْليد قارو 


٤‏ ذنب سالت الله ألا يغفره 
وقال في خالد القحطبي : 
N N BUNA ENE TOG‏ 
أحفله ٠‏ أحفل بهء لا يغفر: بالكسرء أدعو الله ألا يغفر 


٠‏ ثالثة الأثافى 
كان للأرض مَرَةّنّقّلانِ فُلّهااليوم تالت بِمُلانِ 
الثقلان: الإنس والجن 
E e‏ 


۳۹٦‏ وشفاه 
وقال في دريرة الجاريةء وكان أبو العباس المرثدي يعشقهاء وسأل ابن الرومي أن 
يصفها : 
ذا وجو كأنماقيل: كُنْفَرٌ دا بديعاً بلا تظيرء فكانا 
قدأرنتا وأْمَعَنناء ولك ترگ كل عاشق ظَمُْآنا 
مَسعي هذو المَرَاشف يِن ري فيك يام بُمَنَم الآذَانا 
المراشف: الشفاه 


السدل: ا جوارح: ا أي أنك لا تعدلين بين آذاننا ال تسمع غناءك» وبين شفاهنا 
المحرومة من قبلاتك 
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تا وال لو ادرت اتر ا وان فت فى هواك اران 

شهني أن اع سنك تاتا بطال عضي عليه متي البنانا 
عضي البنان: غيظي» والمرء إذا اغتاظ أو ندم عقن اصابعهة أو وجب ان شل 

لم آنل منك مذ وبك حا من وال سرا ولا إعلانا 


1 
٤ 
ا‎ 


۷ امتزاج الروحين 
أعَابِمُها وا لتق غا وة ليْهاء وهل بعد ا لعناق تدان؟ 
تدانٍ: اقتراب 
الثم اها کي تموتَ حَرارتي فَيَشَْدٌ ما أَلقَّى مِنَ الَيَمَانِ 
اقل 
وما كان يِقَدَارٌ الذي بي مِنَ الجوّى لِيَرْويَهُ ماتَرْشف الشَمََان 
کأنٌ فؤادي ليس يَشفي غلیله سوی ان بَری الرُوْحَيْنٍ يَمْتَرْجَانِ 
۳۸ شعر اء وکتاب 
وقال في أبي الحسين كاتب أبي العباس بن أبي اخ 
قَمَلْيَكُ سائلاً ما وجه قري فإني فُاڃِرً؛ دبي رَمَاني 
ونحنْ»› مَعاشر الشعراف ننجي ا ا دان 
وإ كانوا احق لقصل وَبْلَم باللسانِ وبالَنانِ 
اوتا عة يبدا أيو ‏ غظارة الشتاوي المكان 


قال الأزهري في التهذيب :)۴٤١/۳(‏ عطارد كوكب الكّاب» ونسخها عنه ابن منظور في اللسان 
منسوبة» والزبيدي في التاج. وهذا صدى لأقوال اليونان فيما يرمز إليه عطارد (الإله والكوكب) 


۹ الموت اللذيذ في أحضان القيان 


واي الو مَهْلاً بت ي ا ارا 


مِنّ السُمُر اللْدَانِ إذا اسَبَكَرّث وصِرْف الموت في السُمْر اللَدَانِ 
السمر اللدان: الرماح» اسبكرت: اعتدل قوامها. والصرف بفتح الصاد الخطب» وبكسرها 
المحض الخالص 


۹۸ 


٭: ۳V‏ ازرع الحبٌ 
وقال في جحظة : 
نفِتق المال قبل إنفاقك العم ر ففي الدَهْر رَيْبُه ومَنُولة 
إِزْيَع LLNS NL‏ 
إنفاقك المال يعود عليك بالمالء مثل الحبوب تزرعها فتعود عليك بحبوب أكثر لتطحنها. لا 
تقرأها الحْبّء کما قرأها محقق الديوان» فلا یعود لھا معنی 


١‏ زراعة الحصى 
وقال بتنجز وعداً: 
قد حال لِلْموعِدِ المأمولِ حَؤلانِ وقد تّلا دَيْيِكَ الحَوْلَيْن شَهُرانِ 
ولو رَرَعْتُ حَصى المَعْزاءِ أَنمَرَ لي مذ الك شيعا ولو في مَنْنِ صَفُوانِ 
المعزاء: الإرش الضلة > صفوان: صخر 


۲ شبق غانية 

قال ابن الرومي (على لسان غانية): 

نحن الجسَان اللّواتي ليس يجنا إلا الجسان فلا نَخْدَعْك بالمَيْنِ 
الحسان (النساء) يعجبهن الحسان (من الذكور) المين: الكذ 
لا حلط الحْبّ بالتَمُوى لِبَغعْطمَّنا N a‏ 
فلم نبغ قط ياتا اجر Ta‏ 
نب كل غلام ق هة . لواد ما اش کا ارين 
ینزو : یشب 
ذاك الذي يُخْلَّص الود الصحيځ له ونَفْكَري بَيْگةمنه بألمَيْنِ 
۷۳ لم أطلبه كفناً 

جيلتُ ندا لم أنآل ك ذا الوب كفن 


2 


ا لأا ا وروحي بعذ في البَدنِ 
وقد طال المظال به و فت حرواوت الزمن 


۱44 


٤‏ العيون تلوذ بأجفانها 
وقال في ابن حریٹ: 
إذا بداوجيةلقوم لااثبأاجفانهاالعيون 
RE‏ 


٥‏ آأطفال فى أحضان القيان 
وقال يهن عبيد الله بن عبد الله بالمهرجان : 
 & < 2‏ و ر م 
وقيان كأاتهاآمهاتٌ عَاطِفَات على بَيِيهاحَوان 
عاطفات : مقبلات منحنيات» حوان: حانيات جسومهن حناناً ورحمة 
مُطفلاث وماحَمَلنَ جَييناً مُرْضِعمَات ولَسْنَ ذات لبان 
مطفلات: ذوات أطفالء يصف هيئة احتضان هؤلاء المغنيات لأعوادهن 
و ES‏ تيبا تاهدات ي الرْمّان 


كران: عود (عن اللسان) 


مم ور تە 
أمه دهرَّها تتَرجمعنه رَهُر بادي الغْتى عن التَرْجمانِ 


رأيت العازف القوي يقول النغم بتفاصيله بعفق جيد وعُرّب واضحة» ورأیت العازف الضعيف 
یختبئ وراء صوت المطرب ويتركه يفسر النغم . وعازفاتنا مغنيات أيضاً لكن عزفهن قائم بذاته 


اوت الح الاد فا مثلٌ عيسى بن مَرْيَم ذي الحَنانِ 
الحنان: الرحمة 
قَتَمُتُنَ السَّمَاعَ في أذْنِ خِرق SE E EEE EE)‏ 


السماع: الغناء» خرق: : رجل سخي› أريحي عليه : کریم على الغناء يسمعه فیجود بالمال» 
البنان: غزير اليد بالعطاء 


ل 
ر 


ا ے ‌ ا 2 
وتيّننه بالمدايح فيي كل غيداءَ غادة مفتان 


فأقام الأسيرٌ في ظِل يسوم فيه يِن كل نِغْمة رَوْجَان 
أفَُجَمَْيّ آيبيئهء» عَربيّ مَجدة بنتمي إلى عَدنان 
آیین: إیتیکیت 


Von 


اکا امول داد دلا رل ي ةا اتان 
مدلاً: مفتخراً» نخوة: هنا معناها افتخار 

بين أثنائهامديخ نفيسشل مَنْلبُوس الملوكٍ والفُرسانِ 

راق معنى» ورّق لفظا فَيّځخكي رَائِقَ الخمر في رقيت الصَُحَانِ 

الصحان: الأقداح 
إن تک هة القَّوافي ذ فلت في المعاني بسي بِسَهْلة الوجِدَانِ 
قوافى هذه القصيدة سهلة» فالنون عليها كلام كثير» ولكن معانيها ليست سهلة الوجدان (ليس سهلاً 

إيجادها) 

فابْتَذِلها في يوم لهوك واعلَمْ أنهابعدّمن ثياب الصَيَانِ 

وا ر في ارتَځاص القُوافي واتبّاعي سُيهُولَة الأوزان 

اتف ابي إلى ميا را بالذي فيك من فنونِ المعاني 

أي وَرْنِ وأي زف روي لهمابالمديح فيك يَدان؟ 
لهما فيك يدان: يستطيعان توفيتك حقك ١‏ 

فاق عن اراتك الس إلا الات فلن فاعلان 


وهكذا فابن الرومي يرى البحر الخفيف وزناً سهلاً . ولعمري هذا الشاعر لم يصعب عليه وزن ولم 
تحرن بین يديه قافية 


٠‏ سأغسلك بالصابون 

وقال في إسماعيل بن بلبل: 
أقل ما بُوجبٌ الكريمْلِمَنْ يَخرم: الا يُيِيقَّةالهُونا 
ورُب مُونٍ َيب منك وين حاجبك الدونِ لم يكن دُونّا 
فافكڭك لسانارهَنَْة: بدا أو باعيدار» قلست قَارُونا 
فك لساني الذي اتخذته رهينةء وذلك بتقديم جدا زا أو ا وأنا مدرك أنك لست غنياً 


جداً 


رمعت نعي وأنتَ تُطْمعُن, ووليىس ي علبك مَأئُونا 


0 


فاصدق فاني أراك إن خلت تفشك با لصدق رُحخت مَغْبُّونا 


۰١ 


أَمَّا رأيتَ الفِجَاجَ وَاسِعَة 


ET 


E E, 


تجمجمه: تتردد فيه 


وانمُتْ من الصّدر ما يَضصَرٌ به 
قل لی ن ورك ب 
إني اا ي 
ا الشقيب اي 
من لس المِرّضَ بالمَوَاعِد وال 
E OEE‏ بتبْل قافية 


81 18 


ERLE E AEE 
كريم قوم عدوت مَيْمُونا‎ 
وظاغُونا‎ AAR EEE, 
خُلف جَعَلتُ الهجاء صَابُونا‎ 
ڏوي مَعاذير لا يَجودونا‎ 


۶ 


ڏدوي مواعيد لا اوا 


قدا نعَبُونابخَوك مَذجِهم 


وبالتقَاضي» وما بُريځونا 


أتعبونا نحن بالنظم وبالمطالبة» وهم أنفسهم لا يُريحون (أي لا یستریحون) 


۷ طاب لي الرحيل 


وقال يرثي ابنه هبة الله : 


N EG 


وطني : 


E ER SR E E 


تق الزان وان لى جن 
َمْجَ المُمَامٌ واب لي الظَعَرُ 


بیعی 


2 و برل ال 
ور تُقَارفونء مَأ نتمم يمحن 


۸ کدت أسأله رد الشباب 


قطي الرغافت جروا ن طبه 


لا كالمَُاجر بالمَّعرُوف أحيّانا 


۰۲ 


لا عويب بل العُزف مَخْمََة 


ولا اة تما أشداه ماتا 


ل يطلب ثواب المعروف مدحاً 


أنه الحا حى كدت أسْأله 
فمَاتَجّهم حَاجاني لِكثرَتِها 


رد الشباب جديداً کالذي کانا 
ولاتَلَونَ منه الوَجْة ألوّانا 


۹ عبوس ملول متلون 


قَرأتٌُ في و جهكڭءِ غنوانا 


َلَعْتَ من ُد فَأوْهَمْكَني 
لقتني ساعة لاقني 
كأنماكنت تصنت لي 
اَم بر الصَيْنٍِ في طَرفٍَ 


أروند وئهلان : 


أو كل مالم يَسَْطع فعلَة 


ملول حخابل مهك 


حائل : 


تضرم ذا الوَضلء وتضحي إلى 


فقا اللي ات 

زو ابی انلدي انا 

أو ERG‏ کسح ارود ود ثنهلانا 
جبلان معلومان 

فاضَمَلْ إلى حُسَْيِك إحسّانا 

تَصْبفك السَّاعَاتُ آلرّانا 


متحول 


تصرم: تهجرء يجتوي: یکره 


حتى إذا وَاصَلَ صَارَمْىّه 
وتسجلين الندهر دا ية 
وتعةد الود فَُإلجَاره 
حت E O E E‏ 
وم أف الواعِدي مُحْيفاً 


0 


حَذرتني ا فقد EE‏ 


أو شه صا وهجرانا 
من لانا 


a م‎ 


فقا وتستَخشن مَل 
لف إذا إلجازه آنا 
م ا ا 
گلا ولا المُمْيََ مانا 
ا ا ا 


هتني ۽ جا قا ا 


رب امرئ َر بأڻمَائا 


۳ 


١‏ استحسانه الحسنا 
وقال یصف الكرم: 
ليس الكريم الذي بُعطي عَطِيَه على الَّناءِء وإِنْ أغْلّى به الكّمَنا 


ت 
0 


بل الكريم الذي يُعْطي عَطِيَه لِعَيْرِ شيْءٍ سوی اسْيَحسانه الحَسّنا 


۱ حتى الريان يتعطش إليها 
قَصّّل الرَاحَ أتَهالَدةٌ المَش ررب عند الصَمْانِ والرَيّانِ 
لذة: لذيذة 
ت a‏ و ا ت ت 
۲ الشهيد 
كتَثالقَبَاحلَةَينْكم فَأَضْحَث لدى الله من أرَجُرَانِ 
E‏ ت چان 


حذته: منحته» الدارعون: لابسو الدروع› القاصرات: الحوريات 


۳ غافل جاهل 
وقال في البيهقي : 
رَجُل يدعي الصّرامة والمَن ك وحَولاۇؤةٌ نتباك ية 
1 حولاؤه: يعني امرأته الحولاء 


مِثلمَا يدعي من اليلم بالخ وعلى جَهْلِووكثُرَةلخية 


٤‏ «غناء» الطنبوري 

وقال في أبي سليمان الطنبوري : 
أبو سُلَيّْمانَ لائرْضّى طَرِيقَنُه لافي غَِاءِ ولا تعليم صِبَْيَانِ 
مُواء كلب على وتار ْدَقَو في فج قرو وفي اسَکّبَارِ هَامَانِ 
وتَحْسَبُ العينْ قَكَيْهِ إذا اخمَكَقًا عند الكَتَقُم فكي بَفْل كان 


0: 


Ao‏ عحائب کیمیاء البحظ 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 


َب الاس من آبي الصٍِّ إذ ول - 


بى بعة الإجّارة الدَيْوانا 


الاجارة: تأجير الفتى نفسه لجماعة من اللاطة يذهبون به يوماً ويتعاورونه. كلمة عباسية لا توردها 
القواميس لكن صاحب الأغانى أفادناها 


ولَعَمُرى ما ذال أعَجَبُ من أن 
إن لِلْجَّد كيمياء إذا ما 


و ت 


كان عِلْجَاً فصار مِنْ شَيْبَانا 
مَس كبا أَحَالَة إنسانا 


الجد: الحظ» کيمياء: علم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 


يفعل الله مايشاءء كماشًا 


۶ متى شَاءء كائِناً ما كانا 


٠‏ تطليق الهجاء 


EE ER E 
واف دي لما رت‎ 
ا‎ 
لا بل ارخ الهمجا‎ 
SS ai ا‎ 
Ek E ا‎ 
بے فل الإرا‎ 
وأرّی مكاڼني إذ تىا‎ 


تعامه : 


حستسی يَسرّانسی اللّٴكي 


ك إلى طول تةرمتاتي 
ت عليه مِنْ سمط المعَّاني 
ل الدَمْرء إلامن مَجاني 
٤‏ ون ماني من رمانسي 
فا درا ماي امانسي 
غضبي» إذا غد و عراني 
وإن لى ٤‏ غيظي گرواني 

سي إذ لاني من ا 
دو إذأبّانِي من أبساني 
مە من تعَامَةە عن ن مکاني 

تجاهل 

ف صِبانتي قري وشاني 
E OE‏ را 


۰6 


۷ صديق في الشدة» موبّخ في الرخاء 
وقال في آبي سهل بن نوبخت: 
لي صديق إذا وول رضي أو رأی يوم نَوبّتي ذب عني 
يوم نوبتي: يوم مصيبتي 
فإذا ما رآى ممُشيدا بكري أو رأى بوم غِبْطّتي حط يني 
ْمُه ني شدائِدي لا رَحَائي نهو لي كالطبيب لا كالمُمَني 
م کر ن : کے0 خن ن وه و ٍ‌ 
لين دى عاي في يو امي . وهو فالخرب متصليى وجي 
منصل : سيف» مجن : ترس 
لست آنمَك بين دين منة واعَيدادي به شدي وضني 
سودنا أبيات هذه القطعة كي نلفت نظرك إلى هذا الوصف الدقيق لنوع نادر من البشر. وصف ابن 
الرومي هذا النوع وصفاً جعلني أتذكر من رأيت ممن ينطبق عليهم 


۸ عانس عمرها مئتان 
عَنقَتْ فی الدَنَانِ حتى استفادت بعد جين د نسي جنةعَدَنٍ 
يصف الخمر» استفادت : اكتسبت 
عايِس تَقَهَرٌ الشبابَ جور بت قَرْنٍ من الزمانِ وقَرْنِ 
۹ عرة نف 
قبح الإله اء د 1 فخا أرعاك فيه وأنتَ لا ترعاني 
هيهات قد حَلَمَتْ علي حَرَامَتي ألا أبيعَ كرامَتي بهَوان 
ال الحزم 


٠‏ اغفر جنوني وظنوني 

ياكريمالم بزل ئُحْتَيلاً يحََأفي عبإوبعدَيحَنْ 
E SS‏ في مَایادّی به وأكافِيه بأنواع اللقَتَنْ 
أفْفاعني الاضي عَلْرّتي باعِيَافي لِمُلمًات الزمَن 


عياذي : ملجأي 


۲۹٦ 


لانعَاقبني »فقا عَاقَّني ندم اقلق رُوحي في الجَدَنْ 

لا د لَيروسناعنمقَلة أنتَ هد E GE‏ 

ا ك لطان عزیرٌ فإذا نت لم َف عن الجاني وَهَنْ 

ُن مَزبزاً بالتَعَاضي إلّه يرد الجَّانيّ مَْلُوبَ اللَسَنْ 

اج مرف رتا باافي ”اجار فعا رك الننت فا 
و مني لاح ظتَه في محلس ضرت الرْورَ ذليلا بالذفن 
ضرب الزور بالذقن: كسر عينه وخفض رأسه فكأنما يضرب بذقنه أعلى صدره حيث الزور أي 
الحنجرة 

مُوَعِرْعَايض فافْطِيْله وذَكِيْ القلب والعين قَطِنْ 
ابن الرومي في الشعر العربي كله بطل المعنى . هو الشاعر الذي يحلل النفسيات ويغوص 
على المعاني» وهنا يعبر عن نفسيته هو تعبيراً بالغ الصدق والحساسية. أسرف القدماء 
في الإشادة باعتذاريات البحتري . ولم أر أحداً تكلم في اعتذاريات ابن الرومي» ربما 
لأنها تأتي قصيرة وسط حشد حاشد من الأبيات في قصائد تطول فتبلغ مئات الأبيات . 


ومن بعض همنا في هذا الكتاب أن نستخلص لك الذهب الإبريز من جبل التراب. فانظر 
إليه وتمتع » وردد معنا شعارنا في هذه الكتب التي نصدرها: الشاعر بجیده لا بردیئه 


۱ حب من طرفين 
مطلع من جيبه: مخرج من الشق في أعلى ثوبه» يوم دجن: يوم غائم 
لاتث زره يى E E OEE OEE‏ 
لائث (لافٌ) متزره (ثوبه) فوق كثیب (كفل/ ردفين) تحت غصن (قَدَ) 
E‏ ً. ت ت o.‏ ِء ت 2 
رشأ قد جاور اللخ لش E N E‏ 
الرشأً: صغير الظبي 
۲ مشهد في الحنة 
يا قوادئ على انا قاط فى فق عضت مادا 
مشل الأولِياءَ في جَنَّة الل بي ٍإذامانَقًابَلواإخوانا 


۰¥ 


TIN ET E EEE 
وعليْهمْ تيجائُهُمء والأگالي‎ 
يََعَاطونتهاسُلافاشمولا‎ 
اقا هد‎ 


كراهن مُقَبلانٍ لبهم 


لابين الحَرِير والأَرْجُوَانا 
في چان مُجَاوراتِ جانا 
من بناتِ النعيم فُقْنَ الجسانا 
بابْيِهَاج قد عَضْفمَرُوا الأَلْرَانا 


ذكروا أن خلفاء ذلك الزمن كانوا إذا نووا عقد مجلس مجون وشراب لبسوا» وألبسوا جلساءهم» 
الثياب الصفراء المعصفرة 


رَاشِقَاتِ أَفْرَاهَهُمُ رَشْفَكَ الما 
f. sS o pg Aor,‏ 
تاره بعضهم يزورون بعضا 
ثم يلون بعد ذلك بالځو 


ءإذا ماشَربْىَة ظمآنا 
زورون وم ااا 
EEE ECR PEY‏ 


الأوطان: البيوت. فبعد زيارتهم بعضهم بعضاً يشتاقون إلى بيوتهم وإلى. . ممم. . الحور 


۳ مفتاح العود 


وإن مء يَفْوّى على لَفْم تُغْرها 


على الصَعْ والَعِيب في قبره قوی 


من يصبر على تقبيل فمها سيكون قادراً على عذاب القبر 


جَفَثْ هَامَةٌ منها وذْفُىَ سافُها 


نا فت إلا لعا رى 


جفت: كبرت هامتها (رأسها)ء وآما ساقها فدقيقة رفيعةء فهي أشبه شي بملوى 

(مفتاح شد الوتر) في البنجق (بيت المفاتيح في العود» ويسميه المحدثون أيضاً بيت 

الملاوي). ومفتاح شد الوتر يكون رأسه مفلطحاً وبقيته رفيعة» بعكس خلقة الإنسان 
الذي رأسه أصغر من سائر جسمه 


٤‏ كذب الشهوة 


0 


و e‏ م 5 0 
فكلٌماشنت يَصذدذك 
وظأمَنْ شفت ي صضدذك 


وك او ب وا 


فوشا كرت اللا وة 
وا اة 


عن الحسناءِ في الذروَةُ 
E E E‏ 


۲۰۸ 


إفْرَعٌ غ إلى شُورّى الرَجَالٍ »انها لِمَسادِ رأيك حينَ يَقُسْدٌ ا 


‫َ 


ا ان ت رس قَلَرْبّ حَافِيَةٍَ علي وحَافِيَةٌ 


ag 


٠‏ سهولة شت شتم الساقطين 

وقال ب ا ریت 
هجَاييك يَشفيني ولذ لم با : E ENE IU‏ 
حَلَفْتُ لن أَضْبَحْتَ تَضحَكٌ مَازئاً ‏ بشعري لقد أَمُْسَّى ضَمِيرُك بَّاكيا 
عسى ابن حُرَيْثٍ تريح ظنونه إلى اس عَانيْتٌ فيه القوافِيا 
ان ی اا 

شقني: شق علي وأرهقني 
فلا يََحَيّلٌ في ذاك بِجَهُله فل ا هى إلا 
E o, IE EE E‏ المَرَاقيا؟ 

المراقي: الدرجات الصاعدة 


وذاك لان السَنْمَ في كل سَاقِط يَجيءَ مَجيءَ السَيْل يطلب وَادِيا 


۷ ليتني أعور 
تفْضي الجفون إذا بدا E E‏ 
ااا ي ا 
ليت عيني الصحيحة مما يليه (من جهته) عوراء 


۸ الهدم أسهل 

يافقابل المدحفيوهًِا وبَاخلامنه بالعطايا 
يا قابل مدحنا فيه (قولنا المدح فيه) 

ج و يجورٌ في الحكم والمَضايا 


ے 
٤ء‏ 


بو علي مد ا ا افد اع اا 


۲۰۹ 


TEE‏ الهجاءُ فيه ص راعلى تقد 

م مال لايُخاف فيها إِْم 

يُسري بهافي البلا شِعُر تخل آأعاء التطاي 

۹ الشهوة والقدرة 

ث کما قد قیلّء حاجَةُ ‏ إلا الشباب وحَاجَاتٍ بُبَقَّبها 

المرء حاجاته/ / وتبقى له حاجة ما بقي (من الحماسة) ويقول ابن الرومي: 
يموت الشباب ولكن حاجاته تبقى 

مضي الشباب» وقي من لَبَانَيِه شجوا على اللفس بشجُوها ويُشجيها 

لبانة: شهوة» الشجو: يشجو : بُحزن» يشجي : يقهر 
ليت اللْبَانَةٌ كانث تَنْقَضي معَهُ أو کان پَبْقّی» ویبقّی الدهر باقيها 


سألت آبا عيسى (زميلاً شيخاً عملت معه في مؤسسة إعلامية قبل عشرين سنة): یا آبا عیسی! هل 
تخف الشهوة ة مع العمر» فقال جازماً : : أبداأه بل تبقی على حالهاء وتقل القدرة 


رارح ما اشكزدغكة حلا لُبَانَةٌ لَك لا تَشْطيم َه ر 
وكائّتِ النفسُ يَنْهَّاها إذا غُويَتُ تَا سِواهاء فَينها الآنَ تاهيها 
٠‏ الشيب قنبلة ضوئية 
E‏ مَقَاتِلي لِرّامي المنايا تَحْسَبييِيّ ناجيا؟ 
فاا رى فو ها امي خا ب واا 
کان اقفر رشن جر ن لآ قر عار له ى ۲لار 


فلما أضَاءَ الْشَيبُ شخصى رَآنِيا 


e 


وکان گَرّامي اللیلٍ» يّرمي ولا يَری؛ 
١‏ أسير الطيلسان 
لي E‏ تا في يديه 


َرَت ا جازبيه 
قدة ده مت أيامُة رک 4 2 كنيفه 


e 


" 


11۰ 


في سورة المنافقون «يحسبون كل صيحة عليهم؟» وفسرها ابن کثیر بآنهم لجبنهم یحسبون وراء کل 
صيحة مصيبة ستنزل بهم ۰ وهلا الطيلسان ركيك ومهدم ومخلوع القلب 


۲ ي ا ميا 
ويأتي للفتى يوم فِيَومٌ ومايَأتي له يَأتي عليه 
وا اريت الرضي بد هة مه ا ما انع الابام ف طا تشي غلا م فی با 


۳ الشطيرة 
O EE EE TOE E IEEE‏ 
الجامع لكل اللذات هو الساندويش» وها هو ابن الرومي - أوصف الوصافين - يصفه 'لنا 
EE J‏ 5 ڳے 2 . o 2# 2ro‏ 
خذيّامريدالماكل اللذِيذٍ جردقتى خحبزمِنالسميل 
مرید: طالب»› جردقتي خبز: رغيفين» السميذ: الطحين الخشن 
لم تَر عَبْنا ناظر شِبْهَيْهما فافكير الحَرْفَيْنِ يِن وَجْهَبْهما 
اختر رغيفين جميلين» واقتسر (اقطع) الحرف الخارجي الناتئ من كل رغيف 
حى إذا ما صَارَنَّا صَقَاصِمًا فانْيِفْ على إِخدَاهُما نَنَائِفا. 
فإذا صار الرغيفان صفاصف (مستويين) انتف على أحدهما فقط نتائف من. . 
e‏ ت 8 as‏ باج 
ا الرغيف 
واجعّل عليْها آشظراً من لوز مُعَارضصاتِ أشْظرا من جوز 
اجعل على هذه الخبزة اللوز والجوز: سطراً لوزاً يقاطعه سطرٌ جوزاً 
إعجَامُها الجن والرَبْنُون وتَخلهاالنغْتع والطَرّْخون 
وبما أننا جعلنا اللوز والجوز كالأسطر فلا بد الآن من الإعجام (التنقيط) لكلمات 


هذه الأطرء فلتكن النقط من فتافيت الجبن وحبات الزيتون؛ ثم لا بد من تشكيل 
الكلمات» فلیكن التشکيل بالنعنع والطرخون (وهو نبات عطري شبيه بالنعنع) 


۲1١ 


وهات ا الخد أقماراً أقمار فوسطه ا تدنر بها ا اق 
البيضاء كالفضة تدرهم بها (تجعلها دراهم) الرغيف 
ونرب الاسر بالملح» ولا كر ون درا مت 
وضع ملحا ولا تکثر» e‏ والدهون الثلائية» ونصف 
دستة من الأمراض الأخرى»ء فلا داعي لكثرة الملح درءاً لضغط الدم 
ورَددِ العَيْنيْنٍ فِيهالَخضصًَا فإٌللعينين منهاحَشًا 
لا تنس أن تتأمل المنظر 
ا ٤‏ ا 2 ۾ ت 2 ®“ 
ومَتّع العَيْنَ بهامَليًا ~ وأظبق الحْبْرَ وكل هَيِيًا 
ثم ضع الخبزة الثانية فوق الأولى ليصير السندويش سندويشاً 
َء نتا اياك وكَذْمَاً كَذَمَا رع فيمًا قد بَنَيْتَ الهَذْمًا 
حضر ثناياك (أسنانك) وابدأ كدماً (عضاً/ أمي تقول کزماً)» والنتيجة أنك تهدم ما بنيت 
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فهرس الأعلام 
كل رقم هو رقم القطعة لا | لصفحة 


اجتهدنا في ضبط هذه الأسماء ما وسعنا. ورتبناها على اسم العائلة - 
مخالفين ما درج عليه الأكاديميون في رصف جداولهم - حتى يكون أبناء العائلة 
الواحدة معأًء ولا يخفى ما لهذا من فائدة. ثم إننا نلقى العنت من الترتيب 
بحسب الاسم الأول» فكل الناس اسمهم محمد وعلي وإبراهيم. لعل هذا 
الفهرس يعين من يريد تتبع سلوك شاعرنا مع أحد ممدوحيه أو مهجويه ضمن 
مختاراتنا هذه. فأما من أراد دراسة ابن الرومي دراسة تاريخية فعليه بالديوان» 
وقد صنع له محققه الفاضل حسين نصار فهارس جيدة. 
بو سليمان المغنى: ٠۳۰‏ 
أخفش: علي ب سان الأخفش (الأصغر): ۱۱٦‏ ›» ۰۲۸۹ء ۲۹۱ 
أعرج : فضيل الأعرج (الشاعر الكوفي): ٠١١‏ 
باقطاني: أبو عبد الله الباقطاني: ٠٠٠۵‏ 
بحتري : البحتري الشاعر»ء الوليد بن عبید: ۰۵۲ ۸٩‏ 
بدر: آبو عبید الله بن أبى العباس بن بدر: ۳۳ 
بل بو الفرا هيران أت أي الق 
بلبل: إسماعيل بن بلبل» بو الصقر: ۱۷ A۲۳ ۳ ۸۲ ۸۰ 1٤ c۳۹‏ 

TAO FV FOV FYI FIT «YAT «<1‏ 
بيهقي : إبراهيم البيهقي» ابو إسحق: ۲۱۷ »۲٤۲‏ ۵۸٣۲ء‏ ۳۸۳ 
ثوابة: أبو الحسين بن ثوابة: ۲٤١‏ 
ثوابة: أبو العباس أحمد بن ثوابة: ٤١ ٠١‏ (بائية السفر)» ٠١١‏ 
وابة: بنو ثوابة: ۲۹۸ 
جحظة: ۳1 1ں 11۸ ۷۲ ۳۷۰ 
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جراح: أبو عبد الله محمد بن داود الجراح: ٠١۷١‏ 
جعقر: ٠١۹‏ 

حاجب: أبو شيبة بن الحاجب: ۳۷ 

حریٹ: أحمد ابن حریٹ: ۱۷۱ ۹۹٦۲ء ۳۹٦ ۳۷٤‏ 
حريثي : أبو بكر الحريثي: ٣ه‏ 

خبازة: ابن الخبازة: ۱۳ ۳٤۲ ۳٤١‏ 

حرداذبة: عبد الله بن خرداذبة: ۸٩‏ 

خلال: الخلال: ٠١١‏ 

خنساء: ابن خنساء (صاحب الطائی): ۲۰۷ 

۱۹٤ : دبس‎ 

دجاجی : ابن الدجاجی: ۱۱۹ 

درد ال 32 ۳۹ 

دقاق: ابو یوسف یعقوب الدقاق: ۱٦۰ ۱۱۵ ٦۳‏ ۱1۸۹ء ۳۱۱ 
دلف: أبو لیلی بن عبد العزیز بن ابی دلف: ۲۳۱ 
دلیل : إسحق بن دلیل: ۲۷۳ 1 

رومي : العباس (والده): ٠١۸‏ 

رومي : علان (خاله): ۱۸۲ 

رومي : محمد بن علي بن العباس (ابنه الرضيع): ٩٦‏ 
رومي : هبة الله (ابنه المتوفی): ۳۷۷ 

زمن: أبو موسی الزمن: ۲۷۸ 

زيادي: أبو حسان الزيادي: ٣٣۱‏ 

سلمة: المفضل بن سلمة: ١١‏ 

شاجي الجارية: ۷۳ 

شراعة: سوار بن أبي شراعة: ٠٠٤‏ 

شطرنجي : أبو القاسم التوزي الشطرنجي: ٠‏ 
شنطف: ۲۳۵١ ۲۱٤ ۱٦٤‏ ۳۰۱ 

صاعد بن مخلد: ۰۲۹ ۲٣۳٤ ۲۰۵ ۱۹٦۳ ۰٩۱‏ 
صاعد: العلاء بن صاعد ابو عیسی: ۲۳٣٤ ۲۱١ ۱۹٦ ۰۸٦‏ 
طالقاني : آبو بكر الطالقاني: ۲۹۰ 

طاهر: ابن ابی طاهر: ٠٤۳‏ 

طاهر : وا 11۷ PIA‏ 


0: 


طاهر: سلیمان بن عبد الله بن طاھر: c۹۷‏ ۱1۹۱ء ٣۵۱ ۲٣۹۷ e٣٤۳‏ 

طاهر: عبید الله بن عبد الله بن طاهر: ۲٤۸ ۱۹۷ ٩۹۷ ۸7 ٥۱‏ ۹٣۲۷ء‏ 
cfTVo Fo‏ 

طاهر : محمد بن عبد الله بن طاھر: c۷‏ ۳۱ ۹۸ (رئاء)ء ۱۳۳ ۱۳١‏ ۳۰۸ 

طائی : الطائي: ۲٤١‏ 

ر: إسماعيل اليهودي الطبیب: ۳٣۰ ۱۷٤‏ 

ا أبو سليمان الطنبوري: ۳۸٤‏ 

عروس : ابن عروس: ۲۳٣‏ 

علوي : يحيى بن عمر: ۷٤‏ (الجيمية الکبری)» ۱۸۳ 

على بن محمد بن العباس: ۳٤۷‏ 

عمهمة (سيد وحيد المغنية): ٠١١‏ 

عیسی بن شيخ (أبو المهند): ٠۹۳‏ 

٩٩ : عیسی‎ 

قرا ابن قراس (ذكرت بعص الروانات آنه دس الع لابن الرومي بار من 
القاسم بن عبيد الله بن وهب): ° ۳۰ 

قاشى: العباس بن القاشى: ٠١١‏ 

CTU TIT oY V0 AE Yo oF | قل خالد الو‎ 
PIE os TAY YW OY 

قرة: ابن أبي قرة: ٠٤١‏ 

قنوط : أبو عیسی بن القنوط: ۲۷١‏ 

کاتب: أبو الحسین الکاتب: ۳٦۸‏ 

۳۲٣ ۲۰۰ ۷۷ کنیزة:‎ 

کوکبي : الکوکبی: ٣٣١‏ 

لحياني : اللحيانى : 10۸ 

لحية الليف الل «\l0° Fo‏ 74 

مادراي : إبراهيم بن أحمد المادرائي: ٠٠۷‏ 

مأرمة: ابن مارمة: ۳٠۷‏ 

مبرد: المبرد النحوي: ٠١٤‏ 

محمد بن علي : ٠۰۷‏ 

بر : ابراھیم بن المدبر: ۹۲ ۵٥٦۱ء ۱٦۹‏ ۱۷۹ ۰۲۲۷ ۲۹۹ 

مرڻدي : ابو العباس بن آبي بكر بن عبد الله بن بشر المرثدي: ٣٦٦‏ 


10° 


مسيب: علي بن عبد الله بن المسيب (من رواة الديوان رغم القذع الذي ناله فيه.. 
العقاد يجعل الراوي عبيد الله بن المسيب» ثم في صفحة قريبة يجعله علي بن 
عبيد الله بن المسيب» ثم يورد الاسم كما أوردناه في فاتحة هذه المادة» وهذا 
أدعى إلى الاطمئنان لما أوردناه): ٠۲ء‏ ۱۳۷ 

معتضد: المعتضد الخليفة: ۳۳۲ 

معلى: محمد بن أحمد المعلى» أبو الحسین: ۲۷٤‏ 

مغنى : أبو شيبة سلامة بن سعيد المغنى: ٠۱۸۸‏ 

ا علي بن يحيى المنجم : PI AVY AMET CF‏ 

منجم : يحيى بن علي المنجم : ۲۸ 

منصوري : المنصوري الهاشمی المحتسب: ۲٠٣١ »۲٤٤‏ 

اجه ابو مان جد جن الجنيو ن ا داتعي الاج ية العا 
وراویته): ۰۷۸ ۲۸٤‏ 

نجح الخادم: A٤‏ 

نصر (الغلام): ٤٠٠‏ 

نضر الجهيد وأخوه: ٠١١‏ 

نوبخت: آل نوبخت: ۳٤١‏ 

نوبختي : أبو جعفر محمد بن علي بن إسحق النوبختي: ۳٤‏ 

نوبختی : أبو سهل بن نوبخت: ۰۲۸۵ ۳۰۲ ۳۳۵ ۳۸۷ 

فاي أبو العباس أحمد بن صالح الهاشمي: ٠١١‏ 

هاشمي: عبد الله بن صالح الهاشمي: ۲٠٣‏ 

وحيد المغنية: ٠١١‏ 

۳۰۹ ۲۹٤ ۲۱۸ ۱۵۷ ۱۲١ ۱۱٤ ۰۲٤ وراق: ابو حفص الوراق:‎ 

الوزنيني صاحب الزنح: ٠٤٤‏ 

وهب: وهب بن سلیمان بن وهب بن سعید (صاحب البرید): ١۱ء‏ ۳٦۰۱ء‏ ۰۲۱۹ 
۳1۲ 

وهب: آل وهب: »۳٤۸‏ ۲۸۷ 

۰۱١۸ ۱١۳ ٩۵ 0۸ ۱۰ وهب : القاسم بن عبید الله بن سلیمان بن وهب:‎ 
TYE CTYY FT TAA YoY TFT NAY NF AY «11۳ 1۲ 
E4 FFA 

وهب: عبید الله بن سلیمان بن وهب: ۱۱۲» ۱۸١‏ 

وهب: الحسن بن عبید الله بن سلیمان: »٤‏ ۱۱۲» ۲۲۱ 

یزداد: عبد الله بن محمد بن یزداد: ۸۱ 
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فهرس الأغراض 
الرقم هو رقم القطعة لا الصفحة 


شتم وشماتة 

AMEY ATT AYA N10 IIT «IIE CY «A4 «Af «11 «0۲ ھجاء:‎ 
141 IAT «1V0 (VV1 CITY «11° «104 «(IOV «(O0 (0° NEF 
VV YVo OYY TEY YEY TEY CTIA COV TT TE Yl 
cT To oY Fo) fos TEY FIA CTIA F4 F1 CAA 
TAV FAT TVE TE 

TAO (FTV cTVA «°۸ «110 107 1۳2 ۳ ۲۰ هجاء بالأبنة/ ٻاللواط:‎ 

قذف أم اللمهجچو: ۳1۲ 0» 00» 14۲« 11°« 131« 10۸« FY «V4‏ 
۳٤۲ ۰‏ (البورانية الکبریى)» ٠٠١‏ 

71 «17۰ ۷ا‎ v0 ۱۱۹ C4٤ C۲۳ c۱۲ ۱۱ قذف زوجة المھجو:‎ 
TAT TAY c14 cTIY c11 1۷° 

قرن (الزوج الغافل/ المتغافل): ۱۳ء ۳٥ء‏ ۷۲ء ۲۳۷ ۲٣۹‏ 

10 FTA (TTY «AY «FT ئقلاء:‎ 

c16 “°4 “°° 14۸ «1A^A «171۸ «1714 0۷ 1٤ هجاء مغن/ية:‎ 
TAF TALE TT YT CTT! T° 


شتم محض: ۱۱ء ٦۳‏ 
ضرطة: ١۵‏ ما ٦۳‏ ۲۱۹ ۳۱۲ 
صفع : ٠۲١‏ 


<¥ <1°31 <44 <40 “AY CAY «coo (FY «(f° (| «(¥ «1 لاء‎ 
TAA TEV FET FTV OFIT oof eT oo Yo’ «TFS 
PU Yeo Ff TAT «(T1 «1° شماتة:‎ 


1¥ 


مجون وخلاعة 

شبق الرجل: ۰۱ ۷۱ء ۰۱۲۰ ۲٣٣‏ 

شبق المرأة: ٥٦‏ ۷۰ ۷۷» ۳۷۲ 

۳۰١ ۲۸١ ۲۵۹ ۱۸۹ ۱۲۰ ۸۸ ۸۵ ۷۱ c٦٩ ۰۳١ استھتار ومجون:‎ 
۳۷۲ ۳۷۰ ٥۵ (البورانية الکبری)›‎ ۳۲ ۳١ ۹ ۳ ۳ 

AEA NE Nf NIE «(1°۹ «(1° «1°۰7 0۸0 ۲۳ رقة دين:‎ 
TIE coo FEY FFT cf CAO cYoO\ (FO «(171° «Noo 

۳١ ۲۵۹ ۳۱۱ ۹۹4 1۹7 ۱٤۰١ ۸۸ A۳ ۳۷ ۱٤ خمروسکر:‎ 
FAA CFA: FY fo 

۳۱٤١ ۲۷۱ ٤۲ رمضان:‎ 

۳4۷ c۵۲ ۳۵۱ 1٤۲ ۲٦ سخرية:‎ 

AIY (IOV (Vlo° NEY (IFoo (I10 «1£ CAE «¥۱1 «1|7 ٩ فكاهة:‎ 
For TIA IY OFA OV TON YE TYA YY oI ITE 
PVT f 

٤١۱ ۲۲۸ e۱٤۸ ۹۰ ٤۷ طیلسان:‎ 

غزل حسي: ۷۳ ۱٣۷ ۱٥١ ۱٤۹ ٧۲١ ۷١‏ (حسي وعاطفي) ۰۱۸۰ 
۲١٢ ۹۷ ۹۲ ۰‏ (أنشوطة الوهق)» ۲۵۷ ۲٠١ ۲٠۰‏ (باب الطاق)ء 
۳٤۸ ٥‏ (ونزعهن آلیم)» ۳۵۷» ۳٦٦‏ ۳۹۷ (الروحان یمتزجان)» ۳۹۹» 
۳۹۱ 


بين المدح والقدح 

ATT AIFY AYY IIA IY «11۳ «1°۱1 «A1 «| إلحاح واستجداء:‎ 
coo cYoft TEV TTT TTY IAI AVY NV°* NET NEY MA 
TV1 TV FVII FTO TYE FIV f*0 «44 «40 «Ao 

بئر وحبل: ۱۷ء ۱۹ ۲۹ء ۲٤١‏ ۳۰۷ 

IV IIT c40 CAY CA* TY «04 c1 (۳4 c٤ e۳۱ 1۰ 0 عتاب:‎ 
TAT FV CFV CFFA cf cof YY AVY ATT I" 1۸ 
۳۸۹ 

اعتذار: ۹۷ء ۹۸٦۲ء ۳۲٤‏ ۳۹۰ 

AI J10 1° CAT «04 «(14 C۳۷ c۳7 ۳٤2 ۲۷ › 1۰ تحذیر وتهدید:‎ 
ToY oF YAY VY TEA TTT TYE TTY IVY AVY 1F 
TAA TV «(To 


1۸ 


YEY Vo (VT «FT «107 11° 0۸ ۳1 › 1۳ 4٩ إإخاعر يبرز آنڀاٻە:‎ 

IIV IA 1°¥Y AVY AF CET CTT oF ¥ c1° CA «(O : ملح‎ 
CYTEV YTY fT CfYTI CIAY IAI (1¥ (1¥۷° Io) AF AIF 
CTE (TTT (FV F*° C444 CTT CTA CYAA cYA* cYovV «YoY 
TVA cFVo cFOA (Foy 

۳۷۹ ۳۷٦ ۲۵٣ ۱٦۹ ۱٥۳ ٥ مدح للید:‎ 

TVT ITA cT oA : طلب کساأء» طعام» شراب‎ 

شکر : ۸ 

زهد وفناعة 

۲۸٤ ۲٥۰ ۲۳۹ ۰۵ قضاء وقدر:‎ 

TAT TTT (Yo CF (IF «E1 c^ «° : اع‎ 

٠ إيمان:‎ 

۲٠١ ۱۸٥١ ء٠١٠١ (بذيل القصيدة)»‎ ٠٤١ ء1۳۹١‎ ء۱۲٣١‎ ء۱۲٤١‎ ء۷٤ زهد:‎ 
البصرة)»‎ el) TEE TET FFI CYA! cf ۹٩ (قيام الليل)»‎ ۲٢ 
YY TAY 1Y 

TEE TTI c(41° <44 I4۳ «1۱4۱1 «(1۸71 «(100 o16 010۲7 حكمة:‎ 
TA‘ TV FIT cFoT (FEO (Flo oF1° (Ao CTE (YET o0 
{YY 4o 4€ 

٠١ ٥ حمابة الله:‎ 

رثاء: ٩٦ ۰۷٤ ٦۷ ۰٤٩‏ (واسطة العقد)» ۹۸ء ٢١۱۲ء‏ ۱۳۷ (رثاء بنت)› ۱۸۲ 
(خاله)» ۰۲۰۲ ۰۲۵۹ ۳۳٣‏ (أمّه)» ۳٤١٤‏ (رثاء البصرة)» ۳۷۷ (ابنه هبة الله) 


شكڪوى وضراعة 

فقر الشاعر: ۱۰ں ۳۹ 1ں 0۸ں ۸۰ ۲۵۱ ٣٣٤‏ 

۳٦٣٣١ ۳٥۹ ۲۵٥۷ : عذاب العاشق‎ 

4۲ TY (YY «0¥ «114 صلعة:‎ 

ATT (I00 NO NTI AYY NIY «4| «(¥1 «(° (E «¥ «0 شيب‎ 
CFYV Fo CFA CTAY TAT cT YY «F10 «140 NAE 1۷۸ 
{os ot FEY TF TT 

YY YF IT \F° «1۲۹ «1°71 1° ۳ ۹۱ ۷۹ سکوی الزمان:‎ 


۳44 TY <° 
۱۰٤ حسد:‎ 
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lo 1۲1 c<1°T <41 CIA CIV CTE «(0° 0 حسرة على الشباب:‎ 
۲٣۳ ا٥۳‎ ۱۱١ حقد:‎ 


تحليل نفسي : 1° cT oY‏ 0° 
دهاء: ۵ں «e۲۲‏ ۳۳۸ 


اجتماعیات 
الشاعر یصف جسمه: ١۱ء‏ ۲۲۲ ۳٣۲۲ء‏ ۳۱۹ 
حياة يومية: 6° YW AVY ET «01۹4 «1|1 «1° 041 015 U11‏ 
PTY FV «Vé‏ 


شطرنج: ۵» ٦۷ء‏ ۲۹۳ 

FAQ cTAY FTV CTAVY TTT TYE «<04 «A «0 ۲۲ » 0 صداقة:‎ 
٠١١ ء٤1‎ ء١ طقس:‎ 

۲۲٤١ ء۱٤٥١ صید:‎ 

طبیب: ۵ء ۹ء ۱۷٤ ۹۷ ۳٦‏ 

۱۰ ٩ : أعمى‎ 

Gf FTV CTYA Ifo CITA «11۹ «1| : طعام‎ 

هم : € ۲ ۱ ۷ ۳ ۳۳ ۳۷ (وقد خالف الإیتیکیت)› ٤٤۳ ۳۹٤‏ ۰ 
دجاجة: ۷۱ء ۱۱۹» ۱۳۸ 

تبات : ۵ ۲۱ء ۲۲٤١‏ 


فاکھة: ۳٣۷ ۱٤١ ٤٤ ٤‏ (دار البطيخ) 
وصف وڪاريڪاتير 

۰۷۸ ۷۲ء‎ ء٦٦‎ ء٦۱‎ ٥۵ ء٥٤‎ ء٤۷‎ ۳١ کاریکاتیر/ وصف فوتوغرافي: ۲۳ء‎ 
AIIA c10 NIE CVT COA cVoV c10 NFO ATE <44 04° 
۲٠۹ ۲٢۹٦۹ ۲۰٤ ۲۰۰ (ولا أرى لك تجلس)‎ ۱۹٤ (الخباز)ء‎ ۳ 
TA TY T° TAY oYEY TTA YTV TTA YY «11 1۲ 

»۲۲١ ۲۱۱ ۱٤۷ العنب»‎ ۱٤١ (سفر البر والبحر)»‎ ٤٦ ۰۱۸ وصف الطبيعة:‎ 
IY oYoY o6 

ء١٠١١‎ ٤1 سفر:‎ 

۲٣۳ ء٤٦ سحاب:‎ 

٠١١ أسد:‎ 

غناء جمیل : ۰۱۲۰ء ۰۲۲۹ ۳٦٦‏ ۳۷۵ (العازفات) 

«TTA «10۸ «10° 1۳° 0۲ لحية:‎ 


۰ 


سياسة ورياسة 

تشیع : ۷٤‏ (الجيمية الکبری)» ٠۱۸۳‏ 

اة £ ۷ ۲ ۹ ۳۲ ۳۸ ۲ (رثاء البصرة) 
NC LENE‏ 

۳۹۸ ۲۷۹ ۲٤١ ۱٦۱ فخر:‎ 


YoV FEI cfFFo «41 «107 «cE! : فخر بالروم/ والفرس‎ 
فنه الشعري‎ 
PEE Te IT 14 cE FT «o حوار:‎ 
cof cof EI oF (۹ «CTV «(Fo «10 c۱۳ c۱۱ C۷ v7 ›0 حرفة الشعر:‎ 
٠١١ (وصف حرفة الشاعر)ء‎ ٠١۲ ء٠۵١١‎ ء۳١‎ ء۱۱١٦‎ ۸۹ ۷ ۷۸ 
TT oF°o cA CTV CTV cCTVY cT cCTEA cTEY 147 C\VY 
۳41 «FTVo «TEV (FYo oY o1۱ 


۲۲١ 


البشرَاءَ 


فهرس القواي 
(القافيةء فرقم القطعة) 
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vo حوانِ‎ 


دجن ۳۹۱ 
رات ۴۸٦‏ 
ران ۳۹۸ 
سگ o4‏ 
ان ۳۹۰ 
شَهران ۳۷۱ 
صِبيانِ Af‏ 
عَذنِ ۸۸ 
عنی YAY‏ 
اک ۳r‏ 
م ن ۳۹۳ 
والرَيَانِ ۳۸۱ 
مح ۳۹۰ 
ومو ۷۰ 
إحسانِكڭ ۲۹۸ 
انه YAY‏ 
تَعْساها ۳ 
صَدَاها ۲٤‏ 
جناه ۲١‏ 
موی 4۳ 
السَهْوَهٌ 4٤‏ 
بالعّطایا ۳۹۸ 
شِمًائا ۳۹٦‏ 
تاجيا f‏ 
افيه ۳40 
الكريه ۳۹۷ 
ا 42 
عليه ۲ 
ر ۳44 
٤ 0‏ 


YA 


ابن المعتز 


(۷٣۲ھ‏ ۔ ۲۹۹ھ( 


المقدمة 
في المقدمة شيءَ عن المرآة المهشمة»› وشيء عن حياة ابن المعتز» وقدح 


عن شعره 

شعر ابن المعتز مرآة مهشمة؛ ترى فيها عيناً جميلة هناء وخدًاً نضراً 
هناك» وشفة لعساء ههناك. تتأمل فيعجبك ما ترى» ويظل في نفسك شوق أن 
ترى الوجه كاملا في مرآة صحيحة . 


قد فتنتٌ لبه التشبيهات» فراح يجتهد في التقاطهاء فغاب عن قصيدته 
اكتمال الوجه. على أن له من الأبيات ما سار مسير الشمس. 

رووا أنه قال عن نفسه: «إن قلت «کأنٌ» ثم لم آتِ بتشبیه ففض الله فاي . 
وذكروا أنه قيل لابن الرومي: لم لا تشبّه كتشبيهات ابن المعتز؟ فقال لهم : 
عندما يقول ماذا؟ فقالوا له إنه يشبه القمر بمنجل من فضة يحصد النجوم التي 
كالبنفسج» ويشبه القمر تارة أخرى بزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. 
فصاح ابن الرومى: واغوثاه! تالله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ذاك ابن خليفة 
يصف ماعون د 


ولا ز نمضو في ڌ تحليإ شعر ابن | لمعتز فهذا نترکه للثقلاء من دكاترة 
الجامعاتء وسنهتك أعراضهم الأكاديمية بعد صفحات» بل نعرض عليك 
عصارة شعره» ونشرحه لك بقدر. لكن»› نقص عليك أولاً قصة حياته . 


آا 


قصة حياته 

ابن المعتز ابن خليفة حقاً. هو ابن الخليفة العباسي «المعتز بالله». ليس. 
هذا فقطء بل إن جده المتوكل خليفةء وأبا المتوكل المعتصم خليفة» وأباه 
هرون الرشيد خليفةء وأباه المهدي خليفة» وأباه المنصور خليفة. فابن المعتزء 
شاعرناء سليل ستة خلفاء متعاقبين . وسيأتيك أيضاً أنه هو نفسه كان خليفة . 

هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب جد 
ال د ا 

كان لعبد الله - شاعرنا - من العمر شهران عندما قتل جده الخليفة المتوكل 
(۷٤۲ه).‏ قتله القادة الترك متآمرین مع ابنه المنتصر. 

وتولى المنتصر الخلافة (۷٤۲ه)‏ بعد تأمره على أبيه. ودامت له ستة 
أشهرء مات بعدهاء قيل مسموماً. وجاء بعده المستعين (۸٤۲ه)ء‏ وتولى 
الخلافة أربع سنوات ثم ثار به جنده» وحملوه على خلع نفسه بعد معارك» 

ثم تولى الخلافة المعتز (۲١۲ه)‏ والد شاعرنا عبد الله. كان المعتز في 
نحو الثالثة والعشرين من عمره» وكان لقي في صباه الذل والقهر على أيدي 
القادة الترك» وعلى أيدي أقاربه من البيت العباسي. فقد كان أمراء البيت 
العباسى يتعرضون للحبس أو القتل كلما انتقلت الخلافة من رجل إلى رجل»› 
رال اله ف من الج والرعت فلا رن الوق كانت فة رة 
بالعنف. كان المعتز شاعراً» وكان صاحب شطرنج ولهوء غير أنه لم يلق رقة 
عند أسلافه فيرثهاء فنفى أخاً له» وقتل أخاًء وأرسل قائداً من قادته إلى عمه 
المستعين» الخليفة المخلوع» ليذبحه في سجنه. فذبحه» وجاءه برأسه. جاءه 
راه والمعتز يلعب الشطرنج» فقيل له: هذا رأس المستعين» فقال: ضعوه 
اجا سی ان کش وما التفت إليه إلا بعد أن فرغ من دست الشطرنج . 

كان شاعرنا عبد الله في الخامسة من عمره عندما تولى أبوه الخلافة. ولم 
نعرف شيئاً عن أمه سوى أنها كانت جارية رومية. نعرف أن جدته أم أبيه المعتز 
كانت حفية به. 


وهذه الجدة جارية رومية أيضاً واسمها قبيحة» سمیت هكذا لفرط 


YY 


جمالهاء وكان لها تأثير كبير على ولدها الخليفة الشاب. كانت توعز إليه بتقتيل 
إلناس . قيل أخرجت لولدها يوماً قميص أبيه المتوكل الذي قتله الترك» تحرضه 
على قتلهم» فقال لها: ارفعيه حتى لا يصير القميص قميصين. وكانت قبيحة 
بخزن الأموال الطائلة والجواهر النادرة. 


كان العمال يجبون صنوف الضرائب من خراج وجزية وعشور من 
الأقاليم» يحتجنون شيئا ويرسلون ما لا يستطيعون احتجانه إلى الخليفة في 
بغداد فيجعله في بیت المال» فینفق منه على لهوه وجواهره وجواهر آمه» وعلى 
ا وال مل لت ابن الجفاصن تا العجرهرات تةب وتال الا 
أعطياتهم . فإن نفد ما في بيت المال ثار الجند بقادتهم» فثار قادتهم بالخليفة 
ا اا 

حدث هذا کثیراً ذ في العصر العباسي . 

وحدث هذا فى شعبان من سنة (١٠٠ه)‏ فى سامراء» وبها كان الخليفة 
ال ااا طون الال وان ب اال فعا قات ي اا 
من أمه قبيحةء فلم تعطه. فجره الترك وضربوه» وأعطشوه حتى مات. كان 
الابنء عبد اللهء فى الثامنة من عمره عندما قتل أبوه الخليفة المعتز. ولعله كان 
منزوياً مع مؤدب له في مكان ببغداد أو سامراءء يأخذ عنه الشعر والأدب. لكنه 
أحس أن الدنيا انقلبت. فهذا الصبى كان يلقى من والده الخليفة الحب 
والرعاية» إذ لم يبلغ من العمر ما يستوجب استعمال القسوة في تربيته. وجدته 
قبیحة کانت تحوطه برعایتها . 

قتل أبوه فخبأت الجدة المال والجواهر» واختبأت هي أيضاً في سرداب. 
وجد الترك في البحث عنها فوجدوها بعد شهرء ووجدوا في حوزتها مثات 
الألوفء وجواهر مخبوءة في زنابيل» فجزدوها من مالهاء» وأوعزوا إلى الخليفة 
الجديدء المهتدي» بنفيها إلى مكة . 


حملت قبيحة حفيدها عبد الله بن المعتز وهو في الثامنة من العمر إلى 
مكة. وملأت قبيحة الحرم المكي.بالدعاء على من جردها من مالها وقتل 
ولدها. واستجيبت دعواتها. فلم تمض أشهر حتى فُتل صالح بن وصيف الذي 
أوعز بنفيها إلى مكة. وبعده بأشهر قتل الخليفة المهتدي (١١۲ه)‏ ولما يمكث 
في الخلافة سنة. وتولى الخلافة المعتمد. 


۲۳١ 


مكشت قبيحة وحفيدها عبد الله بن المعتز في مكة بضع سنين» ثم أعادهما 
المعتمد إلى العراق. وماتت الجدة ولحفيدها ثلائة عشر عاما. 

للقارئ أن يشعر الآن ببعض الاستقرار» فسوف تدوم خلافة المعتمد ثلاث 
وعشرین سنة (۲۵۲ ۔ ۲۷۹ه). ولا بد أن الشاعر الأمير استرد أنفاسه في هذه 
المدة» واسترخى . 

والخليفة المعتمد أيضاً استرخى. كان رجلاً لاهياً يقرض الشعر» ويعيش 
حياة الترف. وترك لأخيه طلحة أن يدبر الجيوش. وكان لا بد من كثير من 
التدبير» ففي كل مكان ثورة وخروج. كان الزنج قد خرجوا على الخلافة في 
البصرة» وثاروا ثورة جياع» ولبثوا يقتلون ويقتلون خمس عشرة سنة. ورثى ابن 
الرومي البصرة ووصف ما حل بها من خراب وصفاً لا 

كان عبد الله بن المعتز في هذه السنين صبياً فيافعاً فشاباً يرى الدنيا من 
بغداد وسامراء. فيقربه الخليفة املق ویجالسه» ثم يبعده ویصرف وجهه عنه» 
والمعتمد نفسه لا يملك من أمره شيئاًء فالجيوش بيد أخيه طلحة» والحكم بيد 
أخيه» وهو يأخذ مصروفه من الخزانة معدوداً عليه ويشكو حاله بأشعار نقلها لنا 
المؤرخون. على أن ابن المعتز الشاب كان ينهل من علم كبار العلماء» ويسمع 
شعر كبار الشعراء» والبحتري في هذا الزمن ما زال يملا بغداد وسامراء 
بأشعاره» وابن الرومي قاعد في بغداد لا يبرحها ويرسل القصائد في مدح 
الوزراء من آل وهب وآل ثوابة وآل طاهرء وابن المعتز يقترب من هذه الأسر 
التي كانت بمثابة المنابع الوزارية للخلافة العباسية في ذلك الزمن. ويتلقى 
عبد الله بن المعتز علوم العربية عن المبرد الذي كان يكثر صحبته» وثعلب الذي 
رآه مرارا وراسله مراراًء والبلاذري وأحمد بن سعيد الدمشقي مؤدبه الذي لم 
يكن يفارقه» ويلتقي بأعراب كانوا يلمون بسامراء كما قال لنا الصولي في 
«أوراقه». ليس أن عبد الله فتح عينيه على العلم يافعاًء ل ل و کان س 
العلم صبياً صغيراً ووالده ما زال في الحياة. كان في نحو السابعة من عمره 
وهو يقرأ القرآن على محمد بن عمران الضبى. ولعله التقط جرثومة الشعر 
واغرم به في هذه السن أو بعدها بقليل. ولا نعرف إن كان أخذ شيعا من العلم 
في منفاه بمكة» غير أنه سمع القرآن والحديث في مكة. ويغلب على الظن أن 
جرثومة الشعر كانت قد تمكنت من نفسه قبل النفي وهو في الثامنة من العمر. 

ظل الخليفة المعتمد يعيش في ظل آخيه طلحة» حتى مات طلحة فاستراح 


۳۲ 


نه . ولكن ابن طلحة تولى قيادة الجيوش بعد أبيه» فضيق على المعتمد. وفي 
ة ۲۷۹ه عزل الخليفة. وأشهَدَ على نفسه بالعزل. ثم مات في هذه السنة 
ا عزله ابن أخيه طلحة ونصب نفسه خليفة باسم المعتضد بالله. 

كان الشاب عبد الله بن المعتز في الثانية والثلاثين من عمره عندما تولى 
إلخلافة المعتضد (۲۷۹ه). وكان قد بلغ أشده» وسار في الناس أن البيت 
العباسي نبغ فيه شاعر كبير. ولم يكن شاعرنا جِلْس أشياخ. فالعصر عصر كتب 
آنا 

قبل مولده بسنتين كان قد مات الجاحظ, تاركاً في خزائن الأمراء والخلفاء 
كتبه الكثيرة التي أوعبها تراث أمته. وكان المبرد قد كتب «الكامل» وكتبه 
الأخرى»› ولم تكن كتب الأصمعي وأبي عبيدة مفقودة في ذلك الزمن. وكان 
الوراقون ومن يوظفونهم من النُساخ ينشرون الكتب والدواوين» ولا تكاد مكتبة 
وزير أو أمير تخلو من أمهات الكتب. وكان أبو بكر الصولي» صدیق عبد الله بن 
المعتز وراويته» يجمع أشعار المحدثين في دواوين. فأما أشعار الأقدمين 
فكانت متيسرة قبل هذا الزمن» جمعها ابن حبيب والأصمعي وخلف والضبي . 

أحب ابن المعتز الغناء» وقيل كانت له فيه صنعة. لكنه كان مغرماً 
بالشعر: يقرضه» ويتعمق في فهم أسراره. رأى ما في شعر أبي تمام وبشار من 
المحسنات من جناس وطباق وقلدهما واستحضر من محفوظه الواسع من الشعر 
والقرآن والحديث ما يشبه تلك المحسنات. فهي كانت موجودة إذن قبل هذا 
الزمن! وطفق ابن المعتز يضم الشيء إلى مثيله حتى خرج بكتاب «البديع؟. وبه 
قعد ابن المعتز هذا العلم الذي سيظل جِليّة وعِلَة للأدب العربي ألف سنة. 

ومنذ أن بلغ ابن المعتز العشرين أو نحوها أخذ يشرف على أملاكه» 
ويحاسب وكلاءء» ولم يكن ذا ثروة عريضة. له دار ببغداد غمرتها دجلة ذات 
سنة فأتلفت ما أتلفت» وله في سامراء دار أو قصرء وله من الأطيان ما يدر 
عليه مالا يمكنه من العيش عيشة أمير له مجلس فيه شراب وسماع. قالوا تزوج 
وقالوا لم. وقالوا له ولد وله بنت» وقالوا بل لم یکن له. وقیل لم یعاشر 
النساء. لعله عاش حياته يعابث جواریه ویحلم بالحب العميق؛ ولعل «شَرّة) 
الحبيبة الافتراضية» وهي في شعره شر حيناً وشُرَيْرهٌ حيناً. ومن ربيّ في 
حجر قبيحة لا غرابة أن يسمي حبيبته «الافتراضية) شرة. أم أنها كانت جارية 


۶ن لحم ودم؟ 
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كان الشعر العربي قد رحل عن موانئه الأولى مع استهلال الخلافة العباسية 
فجاء بشار بن برد بالجديد» وتبعه أبو العتاهية وأبو نواس ثم أبو تمام فالبحتري 
فابن الرومي. دخل الشعر عصر الصنعة. ورأى ابن المعتز الدارسين الشعرّ 
يؤرخون للشعراء القدماء» قرا طبقات ابن سلام» والشعر والشعراء لابن قتيبة. 
وبذوقه الأدبي أدرك أن القدم ليس معيار الجودة. و طبقات للشعراء 
المحدثين. ووصلنا هذا الكتاب الذي ضمنه أخباراً وأشعاراً تنبئ عن ذوق 
رفیع . 

تركنا ابن المعتز في الثالثة والعشرين من عمره وقد تولى الخلافة المعتضد 
(۲۷۹ه). وكان المعتضد مختلفاً. كان صاحب جيوش» وذا همة عالية وقسوةء 
وكان حقًَانياً . لقبوه بالسفاح الثاني لأنه جدد الخلافة العباسية وأعاد للخليفة 
هيبته» فإن يكن الترك قادة جنل فهو أيضا قائد» والناس تحب الزعيم القوي . 
وأحبت الناس المعتضد» وأحبه عبد الله بن المعتز. 


نهاه المعتضد عن مجالس الشراب فانتهى أو ارعوى بعض الشيء» 
والمعتضد يكبره بخمس سنين» ثم إنه أمير المؤمنين. ومدح شاعرنا المعتضد 
بقصائد لم ننقل شيناً منهاء وقال في عهده أرجوزة مزدوجة طويلة نقلنا أبياتا 
منها في ختام مختاراتنا. وعاش ابن المعتز في خلافة المعتضد آمنا بقدر ما 
يمكن لسليل ستة خلفاء أن يكون آمناً. وفي شعره ما يشي بأنه یتمنی شیئا٬‏ 
ويرى يونس السامرائي الدارس المحققء الذي درس شعر ابن المعتز وكتب فيه 
كتابا جيداًء أن هذه الأمنية إنما كانت الخلاقةء وليس ذلك ببعيد أبداًء بل بعيد 
ألا يكون ابن المعتز قد كان يعيش على هذا الأمل. وقد أخبرنا الصولي أن ابن 
المعتز قال يوما إنه لو نال الخلافة فسوف يزوج كل عباسي بطالبية وكل طالبي 
بعباسية حتى ينهي إلى الأبد هذا الخلاف المستحكم بين بني علي بن أبي طالب 
وبني العباس. لکن شاعرنا رأى في المعتضد مثله الأعلى . واكتفى من السياسة 
بأن يجادل في بعض شعره الطالبيين الذين لا يفتأون يخرجون على الخلافة 
العباسية رائ ئين أنهم أحق بالخلافة لمكان علي بن أبي طالب ومكان فاطمة. 


ومات المعتضد على فراشه في عام ۲۸۹ه. وبويع لابنه المكتفي بالخلافة 
وهو بالرّقةء أخذ له البيعة ببغداد الوزير القاسم بن عبيد الله» وبادر الوزير 
فحبس ما تيسر له من الأمراء العباسيين احتراساً. وكان من بينهم ابن المعتز. 
وشق الحبس على شاعرناء ونقل عنه آنه توجس شرا»› فقد قیل إنه رای في 
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طائراً في السحر فتمنى لو كان طليقاً كهذا الطائر. وقدم الخليفة الجديد 
إلى بغداد وأطلق الأمراءء ومنح كلا منهم لف دینار. فشکر ابن المعتز 
1J‏ كتفي هذه البده وعاتب الوزير الذي حبسه بشعر ختمه بقوله : 


فيا جود کفيه امح آثار بأسه فإن عليه أرش حبسي ولم اجن 


المكتفي . وکان مجلسه عامراً بهل الأدب يطارحهم الشعر» وينقلون أشعاره. 


د مات المكتفي في أواخر سنة ۲۹١‏ وعهد بالخلافة لولده البالغ ثلاث 
عشرة سنة. وبايعه الناس وسمي المقتدر. وكان ولداً يلهو مع جواري في 
القصرء فاستصباه أهل الحل والعقد» واجتمع نفر منهم على خلعه بعد نحو 
أربعة أشهر من توليه الخلافة» وكلموا عبد الله.بن المعتز فماشاهم» واشترط ألا 
يكون في الأمر دم. غير أن هذا الجلف لم يكن قوياًء فقد تخاذل أطرافه. هذا 
ابن الفرات يقول للعباس بن الحسن الوزير عن عبد الله بن المعتز: «وأي شيء 
تعمل برجل متأدب قد تحنك وتدرب.. وحاسب وكلاءهء على ما رلو 
وضايقهم وناقشهم وعرف خياناتهم واقتطاعاتهم. أنسيت أنه منذ ثلاثين سنة 
يكاتبك في حوائجه فلا تقضيها» ويسألك في معاملاته فلا تمضيهاء وعمالك 
يصفعون وكلاءه فلا تنكر» ويتوسل في الوصول إليك فلا تأذن؟» واتفق ابن 
الفرات والعباس بن الحسن على أن يخرجا من حلف ابن المعتز. 


هذا نقلناه عن يونس السامرائي الذي نقله عن تحفة الأمراء لأبي الحسن 
الهلال بن المحسن الصابي . 


على أن ابن المعتز كان قد تورٌّط» فعين قاضياً ووزيراً وتقبل البيعة من 
أنضاره» وصلَّى بهم في ۲۰ ربيع الأول عام .۲۹١‏ ولقبوه بلقب اختلف فيه 
المؤرخون كثيراً. ودعا ابن المعتز الخليفة الصبي إلى ترك دار الخلافةء فأغلق 
الصبي الأبواب» وقعد يلعب مع جارية من جواري القصر. وجرت مناوشات 
قليلة تبين فيها أن الكثرة التي ناصرت ابن المعتز كانت متخاذلة» والقلة التي 
ناصرت الخليفة الصبي كانت مصممة. فالتجاً ابن المعتز إلى دار ابن الجصاص 
الجوهريء فوشی به خادم فأخذوه» و . وبعد عشرة أيام سلموا جثمانه 
ر و کات دة افا رانا وغاد ان تر لی اة 
الخلافةء وظل بها إلى أن قتل بعد أربع وعشرين سنة. 
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وهكذا مات عبد الله ابن المعتز في ربيع الآخر سنة ۲۹٩‏ قتيل أمنيته التي 
عاش عليها» ولم يجعله المؤرخون ضمن الخلفاء العباسيين رغم مبايعته وتوليه 
يوماً وليلة» ذلك أن الخليفة القائم استرد الخلافة فلم ينقطع خيطها. 

ما كان لشاعر حقٌ أن يكون خليفة» هذا ليس في طبع الأشياء. منذ 
أفلاطون وحتى أول أمس والمثقفون يحلمون بأن يتولى الحكم عاقل» ولكن 
ربك شاء ألا يتولى الحكم إلا فظ أو أبله. 

لم نختر لابن المعتز من شعره إلا ما يدخل في عيارنا لما هو شعر» فأما 
سيرته فرويناها هنا بما استطعنا من إيجاز» والمرجع في أخباره وأشعاره وما له 
من نثر جميل كتاب الأوراق لأبى بكر الصولى الذي عاصره ولازمه» فقد خصه 
بنحو مثتي صفحة في طبعة الصاوي ٠ 1۹۳١‏ 


الأكاديميون 

بقي أن نسل الأكاديميين ببعض ما تعودنا أن نسلقهم به. 

هذا رجل زعم أنه حقق ديوان ابن المعتز» وذكر أنه استند إلى كذا وكذا 
من المخطوطات» ولسنا نكذبه في هذا. ثم صنع مقدمة جاءت في مئتي صفح 
زعم فيها لابن المعتز العصمة في كل شيء٠‏ وراح ینافح عنه شاهراً سیفاً صقیلاً 
يلوح به في وجه كل من انتقد الشاعر من قدماء ومحدثين . وکاد یعلن ابن 
المعتز أميراً على شعراء العربية في كل تاريخها. وفي أثناء هذا كله لم يترك 
أحدا من المحققين إلا عابه» ولا غادر طبعة إلا ثلبها. وتاه تيهاء ومدح نفسه. 
وهو فى كل ذلك يكتب بلغة تكاد تتشنى غنجا وقلة فائدة» ويغلط فى الإملاء 
أا ا وهو و و ا ف ا ت و 
بالأغلاط وتصحيحهاء ولا فائدة. فأغلاطه أضعاف ما جاء في جريدة التصحيح 

وجاء إلى القصيدة الأولى بعد مقدمته النافلة تلك فحشر فيها اثنتى عشرة 
غلطة» أشارت جريدة التصحيح إلى غلطتين منها فقط. ومضينا نقرأ اتحقيق» 
هذا الفهّامة» وهو يقع في أكثر من ألف صفحة فإذا صاحبنا لا يقيم بيت 
الشعرء وإذا به يتذاكى فيقطع البيت في منتصف الكلمة فيصيب مرة ويخيب 
مرة» ويصر على أن يزيدنا من فوائده فيكتب في صدر القصيدة اسم بحرهاء 
وما كان أغناه عن ذلك» فهو دخيل على العروض يغلط المرة تلو المرة من 


۲۴٢ 


الصفحة الأولى إلى الصفحة الألف. وما كنا لنتعرض لهذا «الدكتور» الفاضل 
رای وا ن رر وما أغثى به نفوسنا من ثلب من هم خير 
منه علماً وأدباً . 

قد رأينا من أمثاله كثيرين. وخليق بمن يحمل شهادة الدكتوراه أن يكون 
أحنق مني على هؤلاء المدعين ممن يتزينون بلقب دكتور» فهم يسيئون إلى 
اللقب ويجعلونه أضحوكة. بلء قد أصبح لقب «الدكتور» أضحوكة فعلاً. أَمُرٌ 
بالكتاب وعلى غلافه اسم المؤلف مسبوقاً بلقب الدكتور فتصدف نفسي عنه» 
فإذا راوغتٌ نفسي عنه وفتحته فت في وجهي أفاعي السقم الأكاديمي» 
وانبعثت روائح كريهة. 

هذا الفساد فى حياتنا الأكاديمية ابن شرعى للفساد فى شتى مناحى حياتنا 
ال و لك اتی اکت من الاسطر کي الع حال أو اشن 
حملة. أنا رجل ناقم من طراز قد لا تكون ألفته. 

كان لي قريب يجلس في المجلس من غروبها إلى ما بعد العشاء يقيء 
مرارة نفسه فتخرج الكلمات من فمه صفراء مخضوضرة كأنها سم الأفعى . ل 
بغادر زعيماً ولا عظيماً إلا مرغ بسیرته التراب» ولا ؤت فی ره لی ددر 
شيءَ ٳيجابي إلا فلاه وأخرج منه قملاً . کان 4 سلبياًء وکفی . وکان یریح 


صدره الملىء ء ببلغم الاستياء بأن ينفث فى وجوهنا. 

طرازي آنا غير ذلك الطراز. 

أنا مستاء غاية الاستياء من نفسي . فاجأتني الشيخوخة وأنا ألهو ببنيات 
الطريق . وأفقت على عمر ضاع وأنا أصانع الناس لغيرما غرضص› وغیرما منقعة 
تعود علي من مصانعتهم . فقط أجاملهم وأوزع الابتسامات» وأحتمل دعاواهم 


2 E i ری‎ aS ا‎ 


تا 

وأنا مستاء من الزمن الذي وجدت نفسى فيه. 

وكل هذا يشبه ما كان يعتلج في صدر ذلك الرجل من أقربائي. غير أنني 
من طراز مختلف . . أنا أنفث مرارة نفسي على الورق فقط. وهنا خيار للقارئ» 
فإن شاء قرأ وإن شاء قفز. 
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إن وصلت إلى هنا فاعلم أن ما سيأتيك بعد ذلك مجموعة صغيرة من 
أشعار ابن المعتز. وهي صغيرة Sl SA‏ الكبيرة» وتميز كل 
التميز في التشبيهات اللطيفة التي عاشت مثات السنين على ألسنة وأقلام الناس»› 
ودارت في مجالسهم»› وكانت تحفاً أدبية أنيقة . 

عاش ابن المعتز خمسين سنة هي أول عقود سقوط الخلافة العباسية 
وضياع هيبتها. وعندما اكتمل هذا السقوط وقامت الدويلات في المشارق 
والمغارب» ولم يعد للخليفة إلا داره في بغداد يقيم فيها لاهياً أو غاضباً إلى أن 


یحین موعد قتله آو سمل عينيه» جاد الزمان بالمتنبي» ثم جاد الزمان مرة أخرى 
وأخيرة بالمعري . ثم أظلم وجه الأدب. 
١‏ أعين في السماء تراقبنا 
داو الهموم بقهوة صفراءِ وامَرُج بنا الرًاح نور الماء 
وتوقدث في ليلة من قارها كتوفي المرّيخ في الشلماء 
O‏ 
كم ليلةٍ شعَّل الرقاُ عذولّها عن عاشقين تواعَدالِلقاءِ 
النوم شخل العذول عن العاشقين 
قدا فاا طول لواحا قد اضعا الاخ نالاج 
ما راعَنا تحت الدجى شيء سوى شَبَوالنجوم بأعَيُن الرُقباءِ 
۲ اترکوها لنا 
ألا من لِعين وتسكابها تَشّكى القذى وبكاها بها 
تشتكي العين من القذى وإنما بكاها هو الذي بها (بها: تعني يؤلمهاء كقولك بي ألم) 
ويارُبٌ ألسنةكالسيو فتقطع أعناق أصحابها 
وما يَنتَقَص من شباب الرجال يَزذفي تُهاهاوألبابها 
النهى : العقول 
وا اة تك ق فاا ٠‏ وو وت اتو ااا 


يخاطب العلويبن الذين یسرون أو يعلنون آنهم آحق بالخلافة من آبناء عمومتهم العباسيين 


۴۸ 


aT‏ ورئنا ثيابّ النبيّ فلم تجزبون بأهدابها 
خي 2 # o‏ 

لم رّجميابني بنيه ولكنْ بنوالعم آوؤلى بها 

E E N O E E EEE EN EE 
وء‎ 4 6 ٣ وع ي د‎ : 


۳ تهين ثیاب ٠‏ الوشي 


قمت إلى ٠‏ (النياق ذوات اا العاليت الصفايا (النياق الغزيرة اللبن) 8 ن کي 
أذبح للأضياف› وأجعل من هذه المأدبة مجداً لقومي 


وخِلْتُ نجومٌ الليل في ظلَّم اجى خصاصاً أرى منها النهارَ وأنقابا 
كأن النجوم خصاص (ثقوب) وأنقاب (ثقوب) أرى من خلالها النهار. التشبيه طريف 
وكاس تلقَّيتٌُ الصباح بشُربها وأسقيتُها شَرْباً كراماً وأصحابا 
الشرب: الشاربون 


ع 


وت تحت ليل القارِ حمسن جِجُةٌ د ورا غناتيات واا 
ثوت (مکشت) هذه الخمر داخحل الدن المطلي بالقار (الزفت) خمسیين سنة» وهي تأبی آن تمنح 
نفسها لمن يدفعون فيها المال الكثير وترد هؤلاء الخطاب ردا 
وكنتٌُ كما شاء النديمْء ولم أَكُنْ عليها سفيهاً يفرسُ الناسَ صَخّابا 
وفْمْرِيّةٍ الأصواتِ حمر ثيابُها نهين ثيابَ الوّشي جرا وتَسْحًَابا 
هذه المغنية لھا صوت كالقمرية (الحمامة)» وثيابها حمرء› والثياب الخ دلیل على الثروة عند 
البدوء قيل لغلاء الصباغ الأحمر» وهي تهين الثياب الموشاة بجر ذيولها وسحبها على الأرض 
وتلفط تاها إا شرب به وت مرها على الود اتا 


وتضرب العود بالتقاط أوتاره باليمين» وننثر رؤوس أصابع يسراها الشبيهة بالعُّاب على أصل 
الأوتار بالضغط عليها 


؛ الزفت في القاع 
جَاأٴحخسشن ماروذأُبه وشفيحفظ ماتحابا 
الشباب جاهء كته جاةً ليس من نسب ولا حسب بل من حسن» وهو شفيعي إلى الحسان» ولم 


۴4 


ا إلىشمط مليلة فن الراس اماتا 
الشمط اختلاط بیاض الشعر بسواده» والمعنى الملموح: کان الشعرات البيض انات وسط هذا 
السواد 
حَصَبَّث رأسي فقلت لها: إخضبي فُلبي فقد شَّابا 
فأمامي المَُرَمِنْعُمُري وورائي مأنةٴماطّابا 


ه مرفق بالرسالة 
ليت أن الرٌسول كان يودي E)‏ عيني كما يودي کتابي 
لاح لة باق قأرقة بات يَرعَى النجوم مُكتئبا 
البارق: غيمة يتخللها برق 
يُطيعه الظّرفُ عند دمعيّه حتى إذا اول ال فاو ا 
الطرف (العين) يطيعه بالبكاء» ويعصيه إذا أراد نوماً 


۶ 
۷ میت فراقا 
لی ا الت داف ا ا 
لا تحاولٌ بحبْس كَنْبكٌ قتلي» قد تولّى الفراق قتلي» قَحسْبْك 


۸ «قف يا زماني» 
جاء الرسول مبشّراً بزيارة مِن بعد طول تهجُر وتَعَضّبٍ 
يا لبلتي بالگزخ دومي هکذا يا ليلتي لا تذهبي» لا تذهبي 
هذا التكرار في آخر البيت يحمل دفقة فرح 1 ۰ 


٩‏ مواقعة الذنب 

تاتا ها مر رع انها لَب قَصدَفُناهُ وهو كذوب 
يشبه الخمر بالتبرء أي الذهب 

وما هِي إلا لبلةٌ طابَ نجمُها أواقِعٌ فيها الدَْبَ ثم أتوبُ 


ا 


4° 


١‏ عناق الأرواح 
با رت تخوان اتهم تلكوت لسلوو قبا 
قلبهم لا يطاوعهم على نسيان الصداقة 


ا 


۱۱ ملح على بن أف طالب 
علي! يَظنون بي بُعْصَه فهلا وى الكفر ظّنوه بي 
یوضح ابن المعتز موققاً يجاهد كثيرون من أهل السنة في توضيحه حتى ايوم لإخوانهم الشيعة» 
وهو آنهم يحبون علاً 
أذ لااش تى قدآكمَُة ين الحوض والمَضْرّب الأغذّب 
فعلي سيكون على الحوض يوم القيامة مع النبي 
وأولُ مَنْ ل في موقف يُصلي مع الطاهر الطب 
يشير إلى سابقة علي في الإسلام 
وفي ليلة الخار وفى النبي عشَاءَ إلى المَلّق الأشمب 


علي بات في فراش ارون بره ال إلى بر اورقا تيده جى الق الاب اجر 


۲ اقعدوا یا جنادب 
بی الله إلا ما تَرَوْن» فما لكمْ عاب على الأقدارء يا آل طالب 
ظل الطالبيون طوال الدولة العباسية يخرجون على السلطة استناداً إلى أنهم أحق 
بالخلافة› وظل العباسيون يقولون: الخلافة حقناء فنحن ننتمي إلى العباس عم الرسول»ء 
وأنتم تنتمون إلى علي ابن عمه» وإلى الحسين ابن بنته» والعم أحق بالوراثة» فيما قالوا 
تركناكُم حيناً فهلا أحذئُمٌ ترات النبيّ بالقنا والقَّواضب 
تركناكم في زمن دولة بني آمية التي استمرت ۹٠‏ سنةء فلم تأخذوا إرث النبي منهم بالقنا (الرماح) 


والقواضب (السيوف) 


حر حرب : فرع معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد من الأمويينء بنو مروان: أبناء مروان بن الحكم» 
وهم الفرع الأموي الذي تولى الخلافة بعد بني حرب 


3 


ألا رب يوم قد كَسَوْكُمّْ عمائماً ين الصّرب في الهاماتِ» حُمْرّ الذوائب 

كان الأمويون يضرّبون هاماتكم (رؤوسكم) بالسيف فتصبح الدماء على رؤوسكم عمائم ذات ذوائب 

وليس يريد الناسُ أن تَملِكوهُمٌ فلا تَثْبُوا فيهم ولوب الجنادب 

كان الطالبيون - العلويون - يخرجون على السلطان باستمرار في العهد العباسي» والجندب حشرة 
شر عقا الإ کن انر 


۳ المحد والحساد 
E PED E E OR ED E DENE E‏ 
واا ا الهو اك وات ا لفارت 


و الد و لتقت روان إن تفجو ا قلات 


٤‏ سفرة بغير إياب 
آويِنُ سَفَْرَةٍ بغيرإياب آوينْحسرةعلى الأحباب 
آو يِن مَضجعي وحيداً فريداً فوق قَرْش مِنْ الحَّصّى والّراب 
٠٥‏ نقر العصافير 
في «المصون» للعسكري البيتان لابن المعتز: 
وك ناق لناوكمْفُبَل مُخْمَلَمَات حدر مرتَقِب 
نَفْرَ العَصّافيرِ» وهي خائفةٌ مِنَّ التواطير بانِعَ الرْطّب 


۱٦‏ الكسروية المشكوك فی وجودها 
وقد يباكرّني السّاقي فأشربُها راحاً تريح مِنَّ الأحزانِ والْكُرّب 
واف الكا اة عن نارف َأنْبَك الدرّ في أرضٍ من الذهب 
الساقي أمطر الكأس ماء من إبريقه فكأنه سقى هذه الأرض الذهبية فأنبت فيها الدر أي اللؤلؤ لما 
ولد على ننطجها من افيح 
وسح القومٌ لما أن رأَوا عجباً نورا من الماء في نار من العتَّب 
لم بی فیها البلی شیئاً وى شبح يَُيمُه الظْنٌ بين الصّدقٍ والكذٍب 
الخمر قد عتقت زمناً طويلاً فكأنها مدفونة في دنانهاء وعلى هذا جاز عليها البلى (تحلل 
الجسم)ء ولم يبق منها سوى شبح. والواقع أن كمية عصير العنب لا تنقص كثيراً مع 
التخمير» ولكن العصير يصفو بالترقيد وبالتحول إلى خمر» فهي شبح من حالتها الأصلية 


4۲ 


ل َه ورد نها عاد عن دم 


كانت ذخیرة کسری عن أب وأب 


۷ آأمنیات 


عرفت زماني : بۇسّە ورخاءَه› 


ولاقيث مكروة الخطوب وعانيْتُ 
بلغفت› واخ بعدها قد تمنَيْتُ 


وأميِيّة لم أمنع النفسَ رَوْمَها 
رؤمها: طلبها 
وحرب عَوان يُنْقّل الأرضَ حملها ويلمَعُ في أطرافيٍ أرماجها الموتُ 
حرب عوان: حرب ذات معارك يأتي بعضها بعد بعض 
شهدٿ بصب لا ثُوَلي جنوه فحَاسَيْتٌ أكوابَ المنايا وساقَيْتٌ 
کان صبري ثابتاً لا تهرب جنودهء کان ری حل وقد اشتركت مع الأعداء في احتساء أكواب 
المنايا (الموت) وكان بعضنا يسقي بنفتاً 


وقالوا: مشب الرأس يحو إلى الرّدى 


۱۸ يلوم قلبه [ 
لا تَلمْني يا صاح في حب متو مَةَا» نفسي لها المِداءٌ وأنتا 
هال قلبي» قَطَعْةُ لَوْماً فان اذ ENS RIEDEL‏ 
يها القلبُ هل ثُطيقّ اصطبارا 
طالماكنتَ حاتدآ قبل هذا 
ما أرى في الهوى لإبليس فنباً 
كذق الحبًّ» قد تُهيتَ فخالف 


ET‏ ۹ .ل Sos‏ ل 
فقلت: أراني قد قَرْبْت ودانیْت 


إن عینی قادَتْ» وأنت اتبعتا 
که الت الذئ عضت الع؟ 


لي في التصابي واللّهوٍ حاجاتُ 
کا و ا عني» وا ت 
كيرا ما تبت ثم افضضت حاتم التوبة (كترت توبتي) 
۲۰ رثاء 
أبا خسن فَرَاك الله خسنا يعر على المكارم أن تّموتا 
يرتيه . قراك الله (أطعمك طعام الضيف) حستاً . المعنى الملموح أنه يدعو له بان يحسن الله إليهء 
فقد کان صعباً على المکارم.موته 


٤۳ 


۲١‏ ملح وزير 
يا ثالث الؤزراءِ كم يِن حَلقَة إلكزب والأحزانٍ قد فرجتها 
ويي بوجومُظلق شَيّْعَّها كبرت على عافيك» واستصعردَها 
رب يد (منحة) شيعتها (بعثتها) بوجه طلقء وقد رآها عافيك (سائلك) كبيرة» ورأيتها أنت صغيرة 
فتستهاء وأعدتها ها کی مدت بتكرغافدكرتها 
ولرْبّ معَى جكمَةأفرَغَّه في قالب يِن لفظة أؤجزتها 
ووزارةٍ كانت عليك حَريصَةً حتى انلك فلم ردك وزذْتَها 


۲ آنا كالمنة 


و 


يا مَنْ يدس لي العداوةً صَلْعَّةَ أسَْرَيْتَ لي فاصبِرٌ على الإذلاج 
يا من صارت صناعته أن يدس لي العداوة» لقد أسريت (سرت ليلاً)ء فانتظر الإدلاج (التوغل في 
الليل) 
نا كالمَيِيّةّسُقَمُهافُدًامَها طروراًء وطوراً تبتدي فتُمَاجي 
أنا كالموت يأتي المرض قبله» ولكنه أحياناً يفاجئ 


ا 


۳ شباب زائف 
قَبْحَتْ طلعةٌ المشيب كما أن الخضابً الحُمَيْتَ أيضاً قبي 
الخضاب الكميت: الصبغ الداكن 


ذا شبابٌ مُلَقَقٌ ليس يخمّى ومَضى ذلك الشبابُ الصحيح 


۲٤‏ ل يرعوي 
فتَثْ قلبَكَ العيوناليلاح ويباف مهو واضطباح 
الاغتباق: الشرب مساءء الاصطباح: الشرب صباحاًء والقهوة: الخمر 
ونوا ان عون ودر ا ها الفاح 
أنتَ في الأربَعينَ مِثلَكَ في العش رين فُلٌ لي متى يكون الفلاح؟ 


Y٤ 


٥‏ طار نومي 


1 ّ 2 oo 
طارَ نومي وعاود القلبٌ عيد‎ 


9 ما از 
سييسي»؛ وما يسيس ي لسن - 


وأتي لي اراد خرن شدي 


‌ ت 2 ۶ 
بي جراح»› وحَشو جَفني السهود 
و ر ت 


ذتَلَّظى» قلبي لهَُ وَقُودُ 


أا واا ت د اا 


¢ هموم رى ودهر مَريد 


شيبتني الهموم المتتابعة» والدهر المريد: الشيطاني 


الرحیل 


قالوا : الفراق غداً لا شَكَّ» قلت لهم : 


6 E LJ] 
إني إذن لصبور إن بقيتٌ وقد‎ 


بل موب نفسي مِنَ الفراق عَدًا 
قالوا الرّحيلّء وإِنُ لم يرحلوا أبدا 


سأعتبر نفسي صبوراً إذا عشت بعد قولهم سنرحل. . حتی لو لم يرحلوا أبداً 


۷ اختلاس 


5 ٤ 

ارد الطرْف من خذري عليه 
SEE ٤‏ 2 
وأرصد عُفّْلة الرّقباءعنه 


وأمنخة لخت والصدودا 


۸ عن طول الليل وقصره 


ما أقصر اليل على الرًاقد 


وأهونَ السُقََّ على العائد 


النائم لا يشعر بطول الليلء والعائد (زائر المريض) لا يتألم من المرض 


يفديك ما أبقيتِ مَنْ مهجتي 


لست لما أَوْلَيْتٍِ بالجاحد 


القليل الذي ترکيه من مهجتي (نفسي) أفديك به» وعموماً لا أجحد (أنكر) ما أوليت (منحتِ) 


٩‏ من صفات الليل 


لاتلق إلا بِكَيْلٍ مَنْتواصله 


فالشمسٌ تَمّامَةٌء والليل قَوَادُ 


سودنا البيت لشهرتهء وتشييه الليل بالقواد طريف بعد 


ک عاشقي وظلام ١‏ لليل 1 يره 


fo 


لای حه والناس رُقَادُ 


٠‏ صبًاغ الحياء 
يا مَنْ يَجودٌ بموعدٍ مِن لحظه» ويصُدٌ حي أقولٌ: أينَ الموعدٌ 
ويل صَبَاعٌ الحَياءٍِبخدّه تَيبايُعَضصْفِر تاره ويُوَرَد 
جعل شاعرنا للحياء صبَاغاً يعمل عمله في الخدود» فيصبغها بصفرة العصفر حيناً وبحمرة الورد حياً 
ماذا يضر لو رن تيت لعاشتي فلق يقومٌّ به هواك ويَقَعَرُ 

تراب حارتي وحصاها 
ليت شعري أفي المنام أرى ذا: قمرأزارني على غير وع 
فار ت الاو ا وان را اها اع اء وره 
شاطئ الصراة ببغداد» وفيه بيت لابن المعتز ورثه عن جدته 

۲ تشرب عقلی 
عللاني بصوتِ ناي وعودٍ واسقياني دم ابنة العُنقود 
شرب الراحَ وهْيّ تشربُ عقلي» وعلى ذاك كان قل الوليد 


الوليد بن يزيد الخليفة الأموي الشاعر قتلوه بعد أن أسرف في الشراب والملاهي 


ت 


قد أرسّل الشيبٌ فى رأسى ومَفرقه بُرَاتَةُ البيض فى غربانه السُّودِ 
البزاة: شواهين الصيد البيض. وكلمة «مفرقه» حشو لإقامة الوزن ولولا هي لسودنا البيت 


٤‏ المجبوذ جبذا 
وتحخليل صاف هَنيّمَريّ جَبَذنةالأياممِنيّ جَبْذا 
جبذ: جذب 
ا س ااا 5 ا اة واا 
کانت الدنيا بو جوده سارَّة ولذيذة 
وأنا الواضح الذي إن تَبَدّى يَعرفُوهُ ولا يقولون مَنْ ذا؟ 


۲٤ل‎ 


ومشى اليب قبل َد الثلاثي َء فلمًاانتهى إليها آعَدًا 
قبل الثلائين كان الشيب يمشي في رأسي ي فلما انتهى إليها (وصلها) أغدٌ (آسرع) في سيره 


٥‏ نحن وبنو عمنا 
ويا رب يوم لا توَرّي نجومُه مَددبٌ إلى المظلوم فيه يد النصرٍ 
أي لا تضيء نجومه» فهو يوم مظلمء وفيه نصرت المظلوم 
فسبحانَ ربي ما لِقَّوم أرى لهم كوايِنَ أضغان عقاربُها تسري 
3 اجتمعنا افي النَدِيّ تضاءلوا SS‏ 


a ا تال کان پشکو آنه‎ RA 
العباس بكلام متزن فیتأولون کلامه ويجعلونه انتقاصاً لعلي . وھۇلاء الأعداء‎ 


يتضاءلون عندما يجتمع بهم في الندي (المجلس)ء كأنهم الكواكب المريضة (الضئيلة) 
التي تكون أول ما يختفي فجراً 
بنو العم لا بل هم بنو العم والأذى» وأعوانُ دهري إن تظلَمْتُ يِن دهري 
بنو العم : أي الطالبيين› فأبو طالب أخو العباس» وهما عمًا النبي 
مني إلى عَم النبيّ حَلائِقّ عَلَوا فوق أفلاك الكواكب والبدر 
خلائق : أفراد من خلق الله هم أسلاف ابن المعتز الذي يرتفع نسبه إلى العباس عم النبي 
ونحنُ رفنا سيف مروانً عنكُمٌ فهل لحم يا آل أحمَدَ في الشكر 
نحن» بني العباس. أنهينا الدولة الأموية المروانية» فوجب أن تشكرونا يا آل النبي 
الباصق على الك و كب 
ويا عائبی وا . لعيبٰ حشو فؤادِه تأمَلْ رویداًء لست ممن EE‏ 
وکنت کرام کو کنا ببْصاقه ع مَوَاطرة 


۷ آنا الجيش 
أنا جيش إذا عدوت وحيداً ووحيدٌ في الجَحفل الجرَارٍ 


هو وحده عن جيش» وإذا كان ضمن الجيش فهو وحيد متميز بشجاعته 


3 


٨۸‏ ذلك دهر وهذا دهر 
هي الدَارُء إل أنهامنهم قَمَرُ وأني بهائاوٍ وأنهُمْسَمُر 
هذه دار الأحبةء وآنا واقف بإزائهاء ولکنهم ارتحلوا عنها . ثاو: : مقيم» سفر: : مسافرون 
a‏ وأطلقتٌ عبرتي وما كان لي في الصبرِ» لو کان لي عُذْرُ 
تفسيبر الشطر الثاني كما فهمته: وما كان لي عذر في الصبر .. هذا لو كان لي أصلاً صبر 


TT‏ نلف و ولي وذا دهر 


۹ فخر 
سقى الإله سر من را» القَظرا 
هذه قری حول سامراء کانت فیھا الحانات» والجسر قرية منها 
قدعَجمواعودي وكنت مرا 
حرا إذا لم يك حرخرًا 
لاتأمَنواينْ بعدجلم شرا 
° ا ا 
كم صن أخضَر صاز جمرا 
لا تظنوا حلمي سيدوم» فالخصن الأخضر يتحول إلى جمر بعد حين 
٠‏ قف لا 
يا هلالا يدورٌفي فّلك الما وَزورفقاً بأعيُن النَظَارةٌ 
أليست الجميلة العَطرة تكتنفها هالة من الماورد (ماء الورد)؟ 


قف لنا في الطريق إن لم تَرُرْنا وَفْمَّةٌ في الطريتي نصفٌُ الزيارة 


١‏ العاصرة نفسها 
صَبِوْتٌ إلى النّدامَى والعُقار وشرّب بالصّغار وبالكبارٍ 
وان اة بار اا س نار وا هة ار 
أف جمع قباء أي ثوب» والزنار کان يتخذه a‏ وهم ا الحانات 
وتخجل إيلاقيتي كائي ‏ انقة خت بانج لار 


۲4۸ 


وا الختارإة اجلتها ٠‏ عيون الئَزْب» صفراء الإزار 
للخمر خمار (شال) أبيض هو الرغوة على وجه الكأس» ولكن إزارها (ثوبها) أصفر 

فضضت ختامَهاعن روح راح لهاجَسَدانِمِنْ حرفي وار 

الخمر روح داخحل جسد هو الدنء وجسد الدن جسدان: خزف (فخار)» وقار (زفت) یطلی به 

الخزف 
يَلماهالكشرى رب کرم يديل الفلاسفة الكبار 
زارع كرم العنب فيلسوف لا شك عند المدمنين 
أا قر راش ها رى وط . وانهار يات سور 
زرع الزارع كرومه في تراب سهلي» وبين أنهار تسري ملتوية كأنها الأفاعي 

ا ِء e o.‏ ° 2 شي ت - 

نواعم لا تيزل بوطء رجل وتعصرنفسّهاقبل اعيِصّار 
العناقيد ناعمة لا تتعرض لذل العصر بالأرجل»ء فهي ناضجة إلى حد أنها تعصر نفسها 
قبل اعتصارهاء ذلك أنهم يضعون أكوام العناقيد في حوض» فيبدأ سريان العصير بفعل 


قل العناقيد قبل الدوس بالأرجل» وهذا الذي يأتي قبل الدوس يسمى السلافةء وقالوا 
هو أجود الخمرء فلا يصحبه الطعم المز الناشئ عن ضغط القشور والبزر والعراميش 


۲ خيل الملاهمي 
شربنا بالصغير وبالكبير ولم تنحفل بآحداث الذهور 
وقد ركضت بنا خيل الملاهي وقد طؤرنا اج ية الشرور 


۳ موعد فى الدير 
سَقَّى المُطْيرَةً ذات الل والشجر وديرّ عَبدونَ َال مِنَ المطر 
فطالمانَبَهَنْني للصّبوح بها في غَرَة الفجر والعُصفورٌ لم يَطرِ 
أصواتٌ رُهبان دير في صَلايِهمْ سود المَدَارع تَعّارينَ في السَحَرِ 
نعارين: مصوتين في صلواتهم 
مزبريي لى الأوساط قد جحلا ٠‏ على الرؤوس أكاليلا ين الشحر 
الرهبان حلقوا شعورهمء وتركوا أعاليها كأنها أكاليل فوق رؤوسهم 
کم فيهم مِنْ مَليح الوجه مُكتجل بالسّخر يُظبقٌ جَفَْيْهِ على حَوَرٍ 
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لاحظنّه بالهوى حتى استقاد له طَوعاًء وأسْلّفني الميعاد بالّظر 
استقاد: استّدرج 
وجاءني في قميص الليل مستترا يستعجل الخطو مِن خوفِ ومن حَذرِ 
فقمت أفرْشُ حَدّي في الطريتي له ذلا وأْحَبُ أذيالي على الأئر 
ايفنخب أفيال ثربةا على اث الأقدن ليها “٠‏ 

ولاحَ وء لال كاد بفة بفضحُنا يفل القَُلامَةَ قد قدت مِنَ الظَمٍُ 
فکان ما كان مّلست آذكرة فَظيّ عيْرآًء ولا تسأال عن الخبر 
هذه القصيدة من أشهر ما قال ابن المعتز» وهي شديدة الشبه بشعر أبي نواس الذي مات قبل مولد 
شاعرنا بنحو خمسين سنة. ولعل أبا نواس يتقلب في قبره حسداً لابن المعتز على بيته الأخير 


٤‏ زورق من فضة 
أهلاً بفِظر قد انار هلالُه فالآن فاد إلى المُدام وبر 
وانظز إليه كَرَؤْرَقِ مِنْفِصّةٍ قدأثقلئة حُمولَةمِنْ عَلْبر 
يشبه الهلال بزورق فضة والنجوم فيه بالعنبر» أو لعله يشبه ما بقي من القمر بالعنبر. 
علي أن أشاهد الهلال كي أفسر البيت» ولكنني أكتب هذا في ٠١‏ رمضان ١١٤٠ء‏ 
لابن المعتزء فيظن التلميذ طول عمره أن ابن المعتز هو هذه الصورة المصنوعة 
فحسب. قد وصف كامل كيلاني هذا البيت بالسخيف وتعجب كيف أن كل من 
تعرض لابن المعتز قد ذكر هذا البيت. واستطراداً فقد نسب كيلاني لابن المعتز 
الموشحة المشهورة: «أيها الساقي إليك المشتكى» ولم نجدها في الديوان 


كاتا عة وجا ر اغا عفد ريل زرا 
ET EEE‏ لَقال: فى يشل هذا فادشلوا النارا 
الحبيس: الراهب لواف ت غل الاق 
لبلة 
باليلة تسبي الزما بها أحداله» وني بلافنجر 


Y0 


راح الزمان ببدرهاء ووشفث فيهاالصًّبا بمَواقع القَطر 
ريح الصبا وشت (أخبرت) بالأماكن التي نزل فيها المطر 


ثم انقضت وال حر ينْبّعُها في حي اسَقَطت يِن الدهر 


صَدّتْ شُرَيْرُ وأزمعت مَجري وصَعَتْ ضمائرُها إلى الغدر 


شریر: صاحبته شَرة» صغت: مالت 
قالتْ كبرت وشِبْتَ» قلت لها: هذاغباروقائِع الدهر 
۹ منحل من فضة 


CE E E NS‏ يهِيَّك يِن أنواره الجنيسا 
الحندس : الظلام 


ج ONE‏ ەو و ُ 
0۹ أسنان المشط 
ا و ا ق 


لا أُری ف س ادا غ اتان الم ظط 


١‏ السير والسر 
ا ما و يرا وا إن ا ال اترو ف رم 
واكم السو بيبا ونوا يوين اوداك شيع 
۲ه آنا والعاذل 
يتيةٴعندي وأناأخضصَمٌ إن كان ذا بتي فماذا أصنعُ 
باعافلي!عذک لي ضائعٌ اسمفتني» والحْبُ لا يسع 


o1 


of‏ قلبي يراك 


َيَامَنْ فؤادي به ملف و ری 
مدنف: مريض 


إذامَنعُوامُقلتي أننَراك فقلبي يراك ولا يَظرف 
٤‏ کذبوا على علي 


لقدقال الرَوَافض في عَلِيّ مَقالاً جايعاكُفراً ومُوقا 
قال الروافض (المتشددون في التشيع) عن علي قولاً جارفاً فيه كفر وموق (حمق) 
رتادقة أرادث كشب مالي ين الجيهّال فائٌخذنة سُوقا 
وأشهدانةمنهُمْبَري: وكا باذْيُقَكْلَهُمْ خليقا 
كماگذبواعليووَمْوْحي فاأظعَم نارهينهُمْفُريقا 
تقول بعض المصادر إن علياً حرق بعض الزنادقة 
٥ه‏ هالك عند هالك 
قلا جَرَعٌ إن راب دهز بصَرفِه ودل حالاء فالحُطوبٌ كَذيِك 
1 5 ۳ و 4 2 
وما العيشُ إلا مده سوق تنقضي وما المال إلا هالِك عند هالِك 
٦ه‏ أنت الخمر 
فاتك الخ لااصفة بخن . وان الحمر ل ساافى بذكا 


ألا عَلُلانيء انما ل زا لحا بتعا ةة طول 
عللاني: سلياني 


دعاني مِنٌ الدنيا انل من نعيمها فطلي عنها بعد ذلك مشعُول 


قد استّوى الناسلٌ ومات الكمال ونادت الأيام: أي الرّجال 
بموت المرثي أصبح الناس متساوين في نظري» فهو وحده كان المتفرد 


YoY 


هذاأبو القايم في نعشه فوموا انظروا كيف تسيرٌ الجبالٌ 


٩‏ النار تأكل بعضها 
إمبزعلى كَيدډالحسو دفإاّصبرة قايلة 
فالنارتأكل بعصها إنلمتجذماتاكلة 
هل بقي بعد هذين البيتين الشهيرين شك في أن ابن المعتز ملك التشبيهات في شعرنا العربي؟ واقراً 
٠‏ الكلمة الأخير «تاكله» بغير همزة حتى لا تقع فيما يسميه العروضيون سناد التأسيس 


Ab +‏ 
1۰ بين سفي الرحى 
دام گر النهارِ وا لليل مَخثو تبن ذا تة وعفذا هييت 
محثوثین : مدفوعين باستعجال 
ت * f‏ ا ت 3 
ورَحَىّ تحتنا وآاخرى علينا كل مَرءٍ فيها طحي هشيم 
طحین : مطحون 
ومُعَافى وذو سّقام وحيّ وحبيس تحت التراب مُقَيم 
وتخيل وذو شخاي ولولا بحل هذاماقيل هذا كريم 
رئ عة لر ن ا لقا اة O E‏ 
يخاطب العلويين المطالبين بالخلافة. وحبّى: حتى متى. وحذف 
أبو طالب عم النبي» وأبو الفضل هو العباس عم النبي 
سَابِلوا مالِكاً ورضَرَانَ عن ذا: أي هذاء وأينَّ هذامُقيم 
اسألو! مالکاً (خازن جهنم) ورضوان (حارس الجنة) عن هذا الأمر. ففي معتقد بعض 
اهل السنة أن أبا طالب لم يُسلم فهو في النارء وأن العباس في الجنة. والشيعة 
يفولون بل أسلم أبو طالب وأخفى إسلامه كي يتمكن من حماية النبي. وقد جر هذا 
البيت على ابن المعتز لوماً شديداً من قبل الشيعة في زمنه وبعده 

فدَعُوا المُلْكَ» نحن بالمْلْكِ أَوْلّى قد اقرب لنا بذاك الحْصُومُ 
واحذروا مَاءَ غَابَوةّلم يرل طا ثرْجرْص عليه منكمْ يخوم 
تحومون حول الخلافة التي هي مثل الخابةء وأنتم كطائر (والطائر هو الحرص والطمع) 


Yor 


إن قيهنا اشا قراغ اش EE E‏ 
في الغابة أسود لا ينجو كليمها (جريحها)ء ولعله يقصد بالرعيل العباسيين الأوائل الذين أنهوا 
حكم بني أمية 
وزير عَلَيَّ أن يصع الأر ضَ دم منكم علي كريم 
أقرل وقة ان اليل الهُموم وقاسيث حزن فؤاو سقيم 
هل الشمسٌ قدمُسخث كوكباً وقد طَلَّعث في عِداد النُجوم؟ 


ا 5 IE‏ 1 ء۶ : 2 ي 0 وال ٤ 2 1 E‏ : ۰ 
المبتسم: الابتسام» الملتثم : التقبيل. ابتسامته ينبعث منها برق لبياض أسنانه 
e‏ ٍ ر وو : و 5 
الرقيب نائم» ويسخر منه قائلاً إنه يحرسني في أحلامه 
ا ٤‏ و ۰ 2 ٩‏ م ٦‏ ۰ 
وبات من اأهوى معي يليقني ريق فيه 
۳ صرعى ١‏ لخمارة 
E E‏ و اة ر EE‏ ذ بم 
صاحبة الحانة قتلتهم بخمرها ولم تؤخذ (لم تعاقب) بدم (بقتل) 
a‏ 
مشمولة : خمر. وهي قديمة وتروي قصة إرم ذات العماد 
اا انها ربوا وما قالوابكم 
٤‏ الداء القديم 
يارب يوم قدمَصّى بال قاوس تة لويدى 
وسماؤه الرَرَف الجدي د وأرضٌة الرَرَق القديم 
إذن فالوقت آخر الخريف 


of 


إذا كنت ذاتروةين تى فاأنتَ المُسَوَدُّفي العَالم 
وحلَْبك ين نسب صورة تخ رانك ين آدم 
تكفيك من النسب صورة وجهك التي تثبت أنك من نسل آدم 


٣‏ سهري ونومهم 
أُشرَرْتُ حُزنا و ی را ي 
وقد أرفْتٌ برقي طارَ طائرُه والنومٌ قد خاظ أجفاناً بأجفانِ 


هو يأرق والنوم يخيط أجفان الناس فهم نائمون 


¥۷ المجانين في نعيم 
قالوا جُننتَ بلا شكڭ» فقلتٌ لهم : e‏ 


۸ أخرستنا قبلة 
ولمًا النقيْنا بعد حين و مِنّ الحَيْنِ حَلفنا بأنًا لا نعود إلى البَيْنِ 
بعد فترة من الل (الرت/ قفة الفراق اليك التبا وجلا لا رة لين (الفراق) 
وقد أخْرَسننا فُبلةٌ عن حديثِنا إلى الصبح حتى غرَدَ الديك صوتين 
وقلتٌ تعاليٰ يا شُرَيْرَةٌ نمتزخ كمثل امتزاج الماء والخمرٍ نصفينٍ 
وطول عتاب في التلاقي يُريبُني ويُْبي بعجزٍ» أو تَعَيرٍ قلبيْنٍ 
4 جلاء الهم 
من عايدي م الهموم والحَرَنِ ور ماقدمضى ِن الرّمنِ 
وشزب كأس في مجلس بَهج لم ار فيو هما ولم يَرَّني 
من كف ظښي مُقَزظتي يج بف ن واه ي 


مقرطی : بلي فرظا أي بجامة . القرطق قميص كان يلبسه الصبية والبنات 


Yoo 


١‏ زيارة ليلية 
صَحَوت› ولک جد ای فون فلا التي فو ودع 
صبوة: عودة للهو الصبا 


3 of 


ودب مشيبي بعضه فوقَ بعضه ي 
وخَمَارَةّء تَعْني المسيحَ برّهاء ظطرقتٌ» وضَوءُ الصبح غير 
طرقت (أتيت ليلا) بائعة خمر نصرانية ممن يتماهى عندهم الوب ٠‏ 
فجاءث بها في كأسِها ذهبِيّة لها حدق لم تتصل بجفون 


لکا ر ی الات غير انها عيون بلا جفون 


ء 
E‏ 


١‏ إيقاع الزمان 
ذا احسست في حي فُتوراً وحَظّي والبلاغة والبيان 
فلاا همي إن رتصي ١‏ على ودار إسقاع الان 
راحة الموت 
يا شاكيّ الدهر إن الدهر ألوان فيولصاحبه بوس وأحزان 
وفي الممات غِتى للمرء سره وليس مستخنيا ما عاش إنسان 


۳ قهقهة الإبريق 
ركاه ارق ال اة ها حن على شرف انان مها 
يشبه الإبريق بظبي يقف على شرف (تلة) وقد أناف (أشرف) مدلهاً (عاشقاً) 
لما اسكَحَتَلْه السُمَاةٌ حنّى لها فبكى على قدح النديم وقَهقها 
لما استحثته (باشرته) السقاة حنى الإبريق رأسه فسالت منه الخمر فكأنه بكى» وصدر لجريان 
الخمر صوت فكأن الإبريق يقهقه. صورة مصنوعة. . لكن مصنوعة بإتقان 


V٤‏ یرٹ نقسه 
الامَنْ إقلب في الهوى غير مُنْنَه ‏ وفي القَيّ يطواع» وفي اشد مره 
اشاور في توب فول لا فان قلتٌ: تأتي فتنةً؟ قال: أينَ ِي 


ل۲ 


ويا ايى اليو وا وتيا 


ورت نفسي مالّها قبل وارثي 


بإبريت راح في الكؤوسٍ مُمَهْقَهِ 


E 


٥‏ حتى القبيحة 
قال وقد عابَتَ جارية دميمة فسأله جليسه عن ذلك: 


و ی و 
يَهِيم بالحسنِ كما ينبغي 


ا 
ويرخم القبحّفيهواه 


کما ينبغي: کما هو معتاد 


۷١‏ لحية ي 


دا شارب وظفر طويسلِ 
تخالل تحت إبطه إذا عرق 


عندما يصبح ا صتاعة! 


لابن المعتز أرجوزة طويلة من المزدوج› مدح فيها الخليفة أبا العباس المعتضد وحكى 
ما يحدث في ذلك الزمن: 


باسم الإلو المَلِكِ الرُحمن 
هذاكتاب سير الإمام 
أعني ابا العباس خير الخلقِ 
فام بأمر المُْلْكِ لما ضاعا 
مُدَلَّلاً لمشت له م هتانة 

وکل وم ملك مقرل 
وکل يوم شكّب وغقضب 
ويطفبون کل یم رقا 


اة ى ا ا 


ذي العِرٌ والقدرة والسلطانِ 
مهباً؛ مِنْ جوهرٍ الكلام 
للمُلْكِ فول عام تا 
وكان تَهْباً ف E‏ مُشاعا 
يَخاف إن E E.‏ 
أو حاتت مرو لتيل 
واف CEE HEE E‏ وحرب 
يَروّنه ا لوقا 
وعوّدوها الرْغْتَ والمخافة 


وكان الجند الأتراك طلبوا من والد شاعرناء الخليفة المعتزء المال» فلم بعطهم فقتلوه. وتكرر 
ذلك قبل المعتز وبعده 


YoY 


فهرس القواي 
(القافيةء فرقم القطعة) 
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أبو الطيب المتنبى 


(۰۴ھ ۔ ١۳۵ھ(‏ 


انقضت آلف وإحدى وخمسون سنة شمسية على مقتل المتنبي» وما زال 
مالئها وشاغلهم . وقد صقلت شعرَه محاریبُ الأب ومنابر الدرس فصار قرآن 
الشعر. ينشأً الفتى العربي وهو يحفظ منه عشرات الأبيات» ومئات أنصاف 
الأبيات» وینّکئ عليه کتاب المقالات لإإقامة حججهم أو لتزيين کلامهم؛ 
ويغترف منه کل العرب»› واعين أو غافلین › مواقف يقفونها من الأشياء. فهو ما 
زال مؤثراً في النفسية العربية. 

هذه النفسية العربية التي تنتقل بسهولة ما بين التذمر والمكابرة» بين 
الشكوى والاعتزاز› بين التسليم برداءة الدنيا والتصميم على خلق الظروف› 
تجد تعبيراً قوياً عنها فى أبيات المتنبى . 

ولكن المتداوّل المفهوم من شعره قليل. ولغته صعبة» وكانت صعبة حتى 
في زمانه. کان یلتوي في تعبیره متعمداًء يباهي النحاة وأهل اللغة» ويتفاصح 
على الشعراء فى بلاطات أمراء طبرية وحلب والفسطاط وبغداد وشیراز. 
انتقيت لك من شعر المتنبي ٠٤١۳‏ بيتاً هي العصارة. وتمثل ربع ديوانه. 
ثم شرحتها شرحا وافيأء فما غادرت كلمة مهجورة أو عبارة ملتوية أو فكرة 
غامضة إلا فسرتها تفسيراً. وجعلت شرح كل بيت تحته» على طريقة القدماء. 
وجعلت الشرح بخط دقيق حتى ينماز عن الأبيات؛ فمن استقام له المعنى 
SS‏ 

اسمع كيف يقسّم ابن الأثير في المثل السائر شعر المتنبي: «وجدئةُ أقساماً 

خمسة: حمس في الغاية التي انفرد بها دون غير وڅمس من جيّد الشعر الڏي 

يساویه فيه غیره» وى من وط الشعرء وڅمس دون ذلك»› وڅمس في 


۲٦1 


الغاية المتقهقرة التي لا يُعباً بهاء وعدمُها خير من وجودهاء ولو لم يمَلْها أبو 
الطيب لوقاه الله شرّها.» اه كلام ابن الأثير. 

الشكوى المرة من الحاسدين» وامتهان إلقاء اللوم على الآخرين حاضران 
في شعر المتنبي حضورهما على ألسنة العرب اليوم. لكن المتنبي لم يخلد بهذا 
وحسب . 

اجتمع العرب عليه كما لم يجتمعوا على شاعر. وظلت شهرته تزید. 

سأحاول فى هذه المقدمة استكشاف أسباب خلوده. وبعد ذلك سأكتب 
مخضا لخا : 

وكتابة سيرة للمتنبي أهون من تجفيف الخسيل في جهنم . فهي وقائع محددة 
متفق عليهاء ونكاد نعرف بدقة نسبة الأسطورة ونسبة الحق في كل عنصر من 
عناصر هذه الوقائع. لكنني سأظل أرجنها مثلما يرجئ التلميذ المذاكرة 
لامتحانه . 

لا أستغرب أن العرب يعدونه أعظم شاعر. هو يشبهنا جداً. الزعامة 

کان دونکیشوتاً ؛ ولم يضحك منه العرب» بل أحبوه. 

كل شعره عنتريات» وكل آخلاقياته تقوم على حماية الشرف بحد السيف. 
وما الشرف عنده؟ هو الأناء ليس الأنا القَبليّة القديمة التى نعرفها جيدأًء ولكن 
«أنا» جديدة علينا وعلى الشعر العربي» أنا الفرد. والفرد بمعنى من المعاني 
المعاصرة أيضاً. الفرد الوجودي الذي يتشهى الانفصال عن جسم مجتمعه مثلما 
تجاهد دفقة اللهب كى تتخلص من أسر الشمس وتنطلق فى الفضاء وحدهاء 
لكنها تحمل في داخلها كل عناصر الاأمّء وتذهب وتفنى وتبرد في الفضاء» لكن 
بعد أن تشع إشعاعاً يذفئ كرتنا الأرضية. 

لهذا جعل المعاصرون ديوان المتنبي قرآن الشعر القديم؛ لأنهم رأوه مشبهاً 
ما قرأوه في الأدب الأوروبي (كافكاء دستوييفسكي» كامو» سارتر). وعلى 
هذاء فجزء من إعجاب المعاصرين بالمتنبي إنما هو اشتياق للصيغة التي وضعها 
الأديب الأوروبي لعلاقة القرد المميز بمجتمعه. 

عقيدة المتنبى الغزو. فحتی فى ذلك الجزء الكبير من دیوانه» الذي وصف 
فيه حروب العرب والروم» لا نجد سوى إشارات ضئيلة إلى الدين. حتى تلك 


۲ 


إلحروب كانت عنده غزواً. ليست عنده مواقف فروسيةء بل هناك تنكيل» 
واحتقار للعدو» وتمجيد للسيوف التي تطيح بالجماجم» وهناك أنشودة ملحمية 
نادرة المثال في الضرب والقتل. . ليس فقط على جماجم الروم» فجماجم 
الأعراب نالت نصيبها من قوافي سيد القوافي . 

Ss‏ «لأمر يهاجر هذا الذي اسمه المتنبي» وتعشقه 
بالعذاب النساء». ولا نعرف أن امرأة عشقت المتنبي» ولا تخبرنا سيرته أنه 

عشق امراق ودع عنك ما کان يصدٌّر به قصائده من غزل قد يأتي سمجاً. اما 
الهجرة فتعم: أرى مَشابه بين حياة المتنبي وة ارك الرجال الح الف 
انضموا إلى الجماعات المتشددة في الدين ورحلوا إلى أفغانستان فالبوسنة رحلة 
المثالي الذي استطاع أن لت الفكرة الحافرة نفسها في ذهنه كالدودة على 
مقتضيات المعيشة. هاجسهم فكرة» وهجرتهم ضياع وخطتهم. . الفوضى . 
وكأن وضوح الفكرة الواحدة في ذهنهم - بغض النظر عن قيمتها - ناب مناب 
واقعيتها وقابليتها للتطبُق . 

المتنبي رجل يتكبر على الملوك ثم يمدحهم للمال» ثم يهجوء ثم يرحل. 

رجل قلق. 


کانت له طريقته في اعتداده بنفسه» وفي تيهه. كأ العبقري لا بد أن يکون 
متغطرساً! كرهوه في كل محل» وكادوا له عند ذوي الأمرء وتوجُعَ من 
المكائد. كان يريد أن يسحق الجميع تحت قدمه. لم يكتف بأن يكون أكبر 
وأهم شاعر في بلاط سيف الدولة» بل ظل يردد نغمة أن زملاءء» مداحي 
السلطان الآخرين» يسرقون معانيه. كان نكداًء بارعا في استقطاب العداوات. 
N E‏ ولم يکن 

عسلا ولا کانوا ذباباً . وکان إذا أحس أن الحصار النفسي بلغ مداه رحل. ت 
يقول لك في شعره إنه يرحل إعزازاً لنفسه وصوناً لكرامته. ولا يقر أبداً بأنه 
کان كما يقولون «فاشلاً اجتماعياً». لكن» منذ متى كان شرطاً على الفنان أن 
یکون ناجحاً اجتماعیاً؟ 

أحببناه لأنه آمن بشريعة الغاب؛ ونحن العرب فينا جينات تدفعنا دفعاً إلى 
الإيمان بشريعة الغاب. ولعل هذا سيكون سبب بقائنا أو فنائنا. لست متأكداً. 


على أنني أحب المتنبي. ولا أرى شعرا قوی من شعره. 


۹۳ 


فإذا أردت أن تحل هذه المعادلة الصعبة (بين هجوي المتقدم له» وبين 
إعجابي بشعره) فواصل القراءة لعلك أن تهتدي» ولعلني . 

معجزته البارزة الإيجاز: يعطيك النتيجة النهائية في كليمات» ويوفر عليك 
المقدمات. يفكر فى المعنى كثيراً ويخرجه كالرصاصة. وأنت تتلذذ بالمفاجأًةء 
رر ي اف ار نعف ا قرلا اى ةا 

أليس قد سألوه: كيف تنبًأت؟ فأجاب: تنبأت على الشعراء. فقيل بماذا؟ 
فقال: بقولي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بد. 

هذا بيت يلخص تجربة فى الحياة كبيرة» وكتبناه كما يكتب النثر لأننا نكره 
الاستشهاد بالشعر رنضن تک عل ایر فمن أراد أن يقرأ الشعر 
فالصفحات المقبلة عامرة بأجمل وأقوى وأعظم ما قال أبو الطيب المتنبي. ولا 
تذهب إليها الآن» فثمة أفكار في هذه المقدمة لم تأتني إلا بعد كد» وأريدك أن 
تسمعها . 

اشدد يدك على كلمة الإيجازء ففيها سر من أسرار أبى الطيب. وقف معى 
ننظر فیما كيب عنه. ۰ 


كلمة عن الكتب والشروح 

فأما الكتب القديمة فلها شرف القدم» وما وصلنا منها طيب. لم ينل 
شاعر آخر مثل هذا الاهتمام. لن تقف كثيراً بعبارات صاحب «اليتيمة» المليئة 
بالمجاملات» وما كان أخلقه - وهو المعاصر لشاعرنا - أن يقول لنا أشياء ثمينة 
عنه كانت معروفة في ذلك الزمن ثم طوتها القرون. لن أترك الثعالبي قبل أن 
أنقل لك عبارة له في وصف المتنبي: «يدور حب الولاية في رأسه» ويظهر ما 
والاستيلاء على بعض الأطراف». 

حقاً كان المتنبي يظهر ما يضمر»» كان صدقه في التعبير عن عواطفه 

(الوساطة) كتاب طيب» وكاتبه قاض أبى في كتابه أن يقضي . کان كکاتب 

و(الموضحة) كاسمها تصل العظم. ولن يعرف أحد إن كان ما قصّه 
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إلحاتمي عن لقائه بالمتنبي صحيحاًء فهو على مدى صفحات كثيرة يقول: قال 
لي المتنبي» وقلت له. على أن الرجل يعرف الشعر العربي معرفة نادرة. وكتابه 
مرجع في السرقات الشعرية. ومثله في الضغينة وفي قوة المعرفة بالشعر العربي 
ابن وکیع› ومثلهما العميدي . وألاحظ هتا أن الاختلاف على المتنبي› وما 
حآكته شخصيته القلقة وک ن غدارات جر وفع السرقات الشعرية في 
النقد العربي اقيم علماً قائماً برأسه؛ فقد تكالب أدباء مصر وبغداد والري» 
فى حياة المتنبي وبُعيد موته» على التأليف في سرقاته. وعادوا إلى ما كتبه 
إلأقدمون ففصلوا أنواع السرقات» وأبانوا مستحسنها ومستقبحهاء وضربوا لكل 
نوع أمثلة من شعر المتنبي ومن شعر غيره» وصنعوا سلسلة نسب لكل معنى. 
وأخذوا يدققون في المعاني ويحصونهاء» ويجمعون كل طائفة منها في ناحية. 


ورسالة الصاحب «الكشف عن مساوئ المتنبي» لها لذع الس وفيا 
حلاوة التهكم» وروح العداء الصارخة. وفيها نظرات نقدية صائبة موجزة 
كقوله» يبت المتنبي على البيت (إني على شغفي بما في حُمُرها/ لأعفُ عما 
في سراویلاتها)» اكثير من العهر أحسن من عفاف هذا الشاعر». e‏ 
المتنبي ب (المتكلف المتعسف الذي لا يقف حيث يعرف)» وذلك ونا 
للمتنبي على إيراده الالفاط البدوية الي قدلا تكرن معادها محمكة هن نفة بما 
يسوغ استخدامها؛ يقول الصاحب: «وين ص ما يتعاطاه التفاصَُح بالألفاظ 
النافرة» والكلمات الشاذة» حتى كأنه وليدٌ خباء وعَِي لبن» ولم يطأً الحضر 
ولم يعرف المدر.» وعن بيت البوقات والطبول يقول الصاحب: «هذا التحاذق 
كغزل العجائز فبحاء ودلال الشيوخ سماجة.» وعن ضمائر متشابكة وردت في 
بيت للمتنبي يقول الصاحب: «لو وقع قوله هذا في عبارات الجنيد أو الشبلي 
لتنازعته الصوفية دهراً طويلاً ٠.‏ والمتنبى' عند الصاحب على الإجمال: «يأتي 
بالفقرة العرّاء مشفوعةً بالكلمة العوراء.» وتعليقاً على بيت رثاء يقول: «وأظن 
المصيبة في الرائي أعظم منها في المرڻي». 

وإنما أوردنا کلام الصاحب تلذذاً باستعادته. وأهم من بلاغة الصاحب 


دوحه الموتور. 


ويْشبهه صاحب المثل الات جرا وإن ن يکن ابن الأثير محبا 
للمتنبي» > قادرا - لعدم العداوة - على أن يستمتع بشعره. وکا تمن ل ا کنب 
عن المتنبي أكثر. وصاحب العمدة ترك للناس كلمته المشهورة «ملأً الدنيا 


Yo 


وشغل الناس»ء ومضى حميداً. والشيخ يوسف البديعي مؤلف متأخرء وهو 
أقرب إلى عصرنا منه إلى عصر المتنبي . ولكن كتابه «الصبح» سيظل خير كتاب 
قديم عن المتنبي رغم أنه - أو لأنه - محشو بالنقول. وفي «شرح المشكل» صنع 
ابن سيده ما يجدر بصاحب لغة أن يصنع. وكما تتوقع فهو قد استفرغ جهده في 
الأبيات العصيّة التى ليس فيها رواء. وكذا الأصفهانى فى كتابه عن أبيات 
المتنبي المشكلة. ٠‏ ۰ 

وأما الشروح الأربعون لديوان المتنبي» فاستعنتٌ بستة منها مشهورة 
م 

أبو العلاء المعرّي» المولود بعد وفاة المتنبي بتسع سنين»› صنع شرحاً 
مدهشاً عُمْىَ فهم وإفراطاً حميداً في إيراد الأوجه المختلفة. ومما يؤكد نسبة 
هذا الشرحء المطبوع في أربعة مجلدات» إلى زاهد المعرة أن له فيه طريقة 
وروا یشبهان ما تراه في رسائله وکتبه. . فهو متحرز لا يقطع بشيء؛ يورد لك 
الأوجه المختلفة والأقوال المتضاربة» وقلما لت وها على وچه؛ شنشنة 
نعرفها من صاحب الغفران. لكن أبا العلاء محبّ للمتنبي» مقدّم له على 
الأولين والآخرين» والمعري عرف العربية كما لم يعرفها أحد. ولسعة علمه 
شرح بعمق» ولأنه أديب وماج ف جل کا با ر البيت ويلخصه 
بعد أن يشرحه» وسمّى شرحَه «معجز أحمد» فظرُف وأمْتّع. ويبدو أن 
مخطوطات شرح المعري كانت بأيدي الناس قبل طبعه» فقد قال لنا شكيب 
أرسلان إنه امتلك النصف الثانى من نسخةء ورأينا اليازجيَيْن ينقلان كثيرا عن 
أبي العلاء في شرحهما الفرف :الت 

وقد درى الواحدي بشرح أبي العلاءء وقالهاء ولا أتذكر إن كنت ضبطته 
ناقلاً عنه. على أن شرح الواحدي من الشروح الثمينة التي اتخذت اتجاهاً أدبي 
واهتمت بالمعنى؛ والواحدي ضيق العطن»ء ملول؛ يرى الضمائر تشابكت في 
البيت فيكسل عن إحالة كل ضمير على صاحبه؛ وتراه في الحين بعد الحين 
بلخصل المعتى برها ما ف البيت من تعقيد؛ ول استعمل طبعته الأورونية إلا 
قليلاً في زمن غابرء فلا تعليق لي عليهاء وأما الطبعة اللبنانية فكثيرة الغلط» 
على أنها هي التي رافقتني وأنا أشرح ما اخترته. 

وشرح العكبري ثمين» وفيه نحو كثير على طريقة الكوفيين . 

وشرح البرقوقي رائق» وموجه لقارئ مهتم بالمعنى. وقد كتب البرقوقي 


۲“ 


لمرحه مقدمة قرأ لجمالها وحلاوتها فضلاً عن جودتها. وقد صحبت مجلدي 
شرح البرقوقي في أول رحلاتي إلى صحراء الخليج» وكنت في العشرين من 
إلعمر» ولهذا الكتاب في قلبي موقع . 

اليارَّجيّان برعا في الاندساس في تلافيف البيت» وفي ربط البيت بأخيه» 
حن لو كان قبله بعدة أبيات. ولشرحهما ذيل فيه حديث طيب جداً عن أدب 
المتنبي ومنزلته . 

وقد ظفرت - بعد فراغي من شرح ما اخترته من أبيات المتنبي - بشرح ابن 

جني المسمى "الفسر؛ في طبعة دمشقية تقع في بضعة آلاف من الصفحات يسّرها 
E‏ أ أخي الأديب الشنقيطي محمد المختار» وهي صادرة عام .٠٠٠٤‏ 
وعرفت منها الكثير عن ابن جني» لكنها لم تزدني معرفة بالمتنبي. ربما لأن 
المؤلفين القدامى لم يغادروا موضعاً في شرح ابن جني فيه كلام عن لسان 
المتنبي إلا نقلوه ثم نقدوه. وقد أحسن محققها رضا رجب في ضبطها» وفي 
ضبط كتاب القشر على الفسر للزوزني الناقد لشرح ابن جني المطبوع في السنة 

أما الكتب التجارية التي صدرت وفيها شعر المتنبي كله أو بعضه فلم 
تضف شيا سوى مقادير من الأغلاط . 

ما أشد سروري في هذا الزمن عندما أرى كتاباً مسروقاً بطريقة التصوير» 
ومطبوعاً بالأوفست. أو عندما أعثر به في الإنترنت على هيئة صورة طبق 
الأصل (بي دي إف). لا أعبأً بما في أحرفه من تنقير» وما في أسطره من 
اعوجاج . يكفي أنك تقرأ كلاماً صححه ناس كبار من جلة العلماء من أمثال 
عبد السلام هارون ومحمود شاکر. أما الصرعة الصارعة التي خرج بها علبنا 
الناشرون»ء في زمن الكمبيوتر واليد الطابعة الرخيصة» فهي أن واحدهم يأتي 
بالفتيات اللائي يهطل وابل أصابعهن فوق لوخة المفاتيح» ويضع أمامهن الكتب 
القديمة لإعادة صف أحرفها؛ ولا ألوم أولثك الفتيات على كثرة الأغلاط» وإن 
كنت أرحمهن مما في النصوص القديمة من فحش. ثم يتخذ الناشر من أحد 
صبية الجامعات» ممن يحملون شهادة الدكتوراة في الأدب العربي» أجيراً 
يصحح الملازم. وجدير بمن خان العلم وهو يشتري شهادته أن یخونه أجيراً في 
مطبعة . 

ولا أقول شيئاً عن تحقيق المحققين لشروح ديوان المتنبي» ولكل مجتهد 


1Y 


نصيب. غير أنني رأيت السقا وشلبي والأبياري أحسنوا للعكبري . 

والكتب العربية المعاصرة التي درست المتنبي هي کتب شاکر وعزام وطه. 
وثلاتها ثمينة» وكلها صدر في بين عامي ۱۹۳١‏ و۱۹۳۷ء في غمرة الاحتفال 
بمرور ألف عام قمري على وفاة الرجل. وقد لاحى شاكرٌ طه أربعين سنة بعد 
صدور كتابيهماء ولكنهما جميعاً أسرفا فى حراثة سبخة. وأنفقا جهداً كنت 
O E‏ 
ألوم شاباً في الخامسة والعشرين يكتب بقلم جميل» وبفهم عميق للشعر العربي 
- أقول تعجبه نفسه إذ يفْجُر قنبلة صوت عندما يخبرنا أن أبا الطيب كان علويا 
من الأشراف. فهل أراك قارئي العزيزي ستقوم عن مقعدك لو عرفت مثلاً أن 
الات كان لوا أو سنا او تجا اقرل لك الخى :دوالك قرات 
السياب» واهتممت به» ولست للآن أعرف دينه أو مذهبه؛ وها أنا أنتظر 
مذهَبوياً من حمقى الإنترنت ليخبرني بمذهب الرجل» فهؤلاء المذهبويون 
المرضى لا شغل لهم إلا تلك القشور» ومنهم ننتظر كل معلومة سامة. 

راح طه يلوك النظريات عن القرامطة على نحو مرهق للأعصاب. وزاد 


عليها كلامه الطويل عن إجازته الصيفية فأْمَل وكاد يَصرف» لولا ما حباه به 
الأزهر من عربية متينةء وما أملاه عليه الإملاء من التذاذ جرس الكلام. على 
أن لكتاب طه خصلة أخرى» فالاستطاعة بغيره جعلته يأخذ الشعر بأذنه فيَلَذه» 
ويقرفة فى صورتة الأضكة غا ونا أشت ها شاحت لك الحالة الأ لي 
لل ا عل ااه سن قلف الع مانن فد مرحمان مروت 
الكلمات. طه حسين يذوق الشعر» وهو بين الفينة والفينة في كتابه يحدثنا بكلام 
حلو - من مثل كلامه فى حديث الأربعاء - عن شعر الرجل. وإذا شئت أن 
كرا وان فت ب م فاا د ورن هو فی کات 
«الرؤوس») لكتاب طه ولن تندم» ستقضي سويعة حلوة. ۰ 

ولا أدع كتاب طه حسين قبل أن أستدرك بأن الرجل نابغة» وبأن في كتابه 
علماً وفناً وذوقاً. فلئن كنت أحب المُرجة على مبارزات كبار أدبائنا - ومارون 
عبود من رؤوسهم - وأحب ما فيها من ضغينة وملاسنات لا يندر أن تهبط إلى 
ما دون السفح» فإنني حريص على آلا تنسيني تلك الفرجة قيمة كل واحد 
متهم . 

وكتاب عزام ليس عندي الآن» ولكنني قرأته قبل خمس وعشرين سنة» في 


۸ 


بلبعة مطبعة الجزيرة بېغداد» وأعجبت بما فيه من سهولة وسلاسة وقلة ادعاءء 
فنقلت منه نتفاً في أوراق حرصت على تجليدها في دفترء وبقيت معي إلى يوم 
إلناس هذا. ورغم ای الآن فرغت من شرحي هذا لمختاراتي فنا أكتب 
المقدمة بعد الانتهاء من كل شيء سيأتيك بعدها - أقول رغم فراغي من الشرح 
و«اضطراري» بسببه إلى قراءة كل ما تيسر عن المتنبي» > فما زالت تلك الأوراق 
الني نقلتها من کتاب عزام هادياً لي في معلوماتها. وإذا شئت أن تقضي سويعة 
احكة أخحرى فانظر في هجوم شاكر على عزام» في الطبعة المضخمة التي 
أصدرها لكتابه عن المتنبي . 

وثمة كتاب رابع حديث عن المتنبي لأحمد علي محمد اسمه (المحور 
التجاوزي في شعر المتنبي)› وللاسم ذيل هو (دراسة في النقد التطبيقي) . ولغة 
الكتاب كلغة عنوانه مسرفة في اصطناع المصطلح الأكاديمي الحديث. لكن 
المؤلف تذوق شعر المتنبي وأحبه» وأسرف في مدحه على طريقة شاكر في كتابه 
عن قصيدة (إن بالشعب الذي دون سلع)» وهي طريقة تخلو من السماحة» 
وتقدس النص تقديساً يوحش النفوس. 

على أن المؤلف فسر لنا في قطعة صالحة من كتابه خلود شعر المتنبي في 
قلوب العرب» وسلط ضوءً قوياً على نزوع المتنبي الدائم إلى الخروج عن 
المألوف في اللغة والتعبير. ويبدو أن الكتاب رسالة أكاديمية» فهو مقسم 
بالسكين . RSE RE‏ 
مضغة في أفواه الأكاديميين السطحيين - وأستثني من استثنى شن نفسه فصنع بحا 
عميقاًء ولا أزعم أن قد أحطت بكل ما گتب» ا د ا 
٠-‏ وراح كل ولد امتلك بوه قرشین وأرسله بهما ليخضر له شهادة ماجستير 
یکتب عن المتنبي غثاء أحوى. وكان أجدر بأولئك الفتيةء وأجدى على آبائهم» 
لو جلسوا في دکاکینهم يبیعون ویشترون ويرتزقون بالحلال. وكهؤلاء السراق 
الذين يعششون فى الجامعات فى زمنناء أولئك الأدباء الذين دبجوا مقالات 
بالمئات عن المتنبي تفيض إعجاباً وتمتلئ بصرخات الاستحسان. فأما من كان 
من كتاب المقالات راسخ القدم» فأعطى فكرة جديدة - كمارون عبود 
والمقدسي والعقاد والمازني - فقد أفاد بما سمح به وقته. ولا الت اعدا 
بأن يعشق المتنبي. وأما أولئك الذواقون الذين أحبوا أبياتاً للمتنبي وكتبوا عنها 
بإعجاب فحسابهم حساب فتية منتديات الإنترنت الذين ينقلون ما يعجبهم من 
أشعار وسادلونها: هران بحم ولا تلو من فاذة 


۲۹ 


وقد آذاني وأنا فى معرض مطالعتى ما يتعلق بالمتنبى ظاهرة النقل 
والنقول. r‏ ات فد أن سات الجا قبل الف وتي دة احترفنا 
النقل؛ وترى الناقل يذكر المصدر مرة ويغفله مرات. وفي الذكر إثم لا يقل عن 
إثم الإغفال» فهو يذكر المصدر مرة ليوهمك أنه في المرات التي لا يذكره فيها 
يكون أبا عذر الفكرة ومبدعها. أرى العرب بعامة قليلي الابتكار» مذهولين عن 
التفكيرء خائفين من قول شيء لم يقله أحد قبلهمء کا و اة الجديدة» 
يطلبون فتوى في كل أمر. وهذا جاءهم من قلة العلم» ومن سطوة القمع 
السياسي. وقد ساق الله غوغل عقوبة للسارقين . 

أصلح الله حالنا. أقولها وما أملي في أن يأتي هذا الصلاح في عمري 
سوى أمل إبليس في الجنة. 

وساق الله في المئتي سنة الماضية جماعة من المستشرقين فتحوا لنا النوافذه 
واخذنا نقترب من ضوء الشمس وأيدينا على أعينناء نرفض أن نحلل ونفهم» ونريد 
أن نظل نائمين في العسل . ونشط في العالم العربي والإسلامي أشخاص احترفوا 
المزاوجة بين تحليل المستشرقين الهادئ» وبين المسلمات الثقافية والدينية 
وأصاب دراسة المتنبي من ذلك ما أصاب كل مناحي الحياة الثقافية القديمة. 

درس المتنبي بلاشير وماسينيون» فروى لنا الأول قصة حياته وتحدث عن 
عصره فأثر كثيراً في الدارسين العرب» وحق له» وسأرجع إليه. وكتب الثاني 
قصة بوليسية عن عصر إسماعيلي . ولا ندري! لعلنا لو درسنا تاريخنا دراسة 

نحن في الوقت الحاضر تركنا المستشرقين بعد أن شتمناهم الشتمة 
الأخيرةء ودنا إلى انتقاء ا المضيئة ن تاريخنا بعناية وتوسيعها والإضافة 
إليها بالحق وبالباطل› E E E‏ 
تاریخاً نظيفاً هو بأساطير الأولين أشبه منه بتاريخ الأمم. 

ولي على المستشرقين والعرب جميعاً مأخذ في إعادة كتابة تاريخنا. فهم 
يقرأون حوليات ابن الأثير في الكامل فيرون الرجل يحشر كل البلايا والمصائب 
في صفحاته ولا يورد غيرهاء فيقعون أسرى انطباع مشوه بأن العصر كان 
مضطرباً أكثر مما على الحقيقة كان. فابن الأثير والطبري وكل أصحاب 
الحوليات هم كالقناة الإخبارية: تشاهدها أياماً فتحسب أن القيامة أوشكت. 
وتنصرف عنها أياماً فتحسب أن العالم نائم في سلام. 


۷*۰ 


رجع الكلام إلى نفس المتنبي 
هو قلق وضعيف . ونحن نحب شكواه المتصلة من الدنيا . وهو قليل اليقين 
بالآخرة؛ ا E‏ أن نۋمن a‏ 2 أنفسنا على عدم 


والمتنبي اختزن في عقله موسيقى الشعر العربي»› وظل يدرسها درساً في 
أشعار الصائغين الذين سبقوه: أبي تمام والبحتري وابن ن الرومي . ل ی 
شعرهم بالدرس وظل يباریهم› سارقاً في طریقه کثيراً من معانیهم» متجاوزاً 
اعوجاج طريقتهم في الوصول إلى تلك المعاني» وملتمساً الطريق الأقصر. 
الأمر لا يقتصر على صوغ المعنى بكلمات أقل. المتنبي يجتهد كي يقول الشيء 
بعبارة أحلى وأقوی . 

وهنا أشبهه بالملحن الذي يسهر الليالي وهو يبحث عن الجمل الموسيقية ‏ 
الخواطر كما كان محمد عبد الوهاب يسميها - ثم يضعها جانباً بعد أن تتمكن 
من نفسه» وتتشربها أعصابه. فإذا قعد بعد أسابيع أو أشهر كي يلحن أغنية 
بدأت الجمل الموسيقية التي اختزنها تأخذ مواقعها داخل إطار اللحن. هكذا 
كان عبد الوهاب يشتغل. كان يشتغل بطريقة تشبه كثيراً طريقة المتنبى فى 
الشعر: 

كان المتنبى يدرس أشعار القدماء. ليس فقط مَن ذكرنا. بل لقد تقل عنه 
أنه قال: «لا يغرب علي بيت شعر قديم»» أو كما قال. ولو لم نصدق ما نقل 
عنه» وؤ فلنصدق مناظرته مع الحاتمي» وما تشي به من سعة اطلاعه. أو لنصدق 
القصص الكثيرة التي رويت عن قوة ذاكرته» وعن حفظه» وعن شرائه الكتب» 
وعن مطالعته الكتب في جوف الليل على شمعته. 

ومن أسباب عظمة شعره التكريس . فهو لم يهتم بشيء من العلوم والفنون 
إلى جانب الشعر؛ وإن كان قارئاًء وإن كان مثقفاً. كان أبو الطيب من عبيد 
ا 

كانت قريحته طيبة» وکان صاحب ارتجال. ولكن كل شعره العظيم وليد 
الليالي الطوال. ولا أشك في أن كل قصيدة من خوالده كلفته شمعات كثيرات. 

ومن أسباب فوة شعره آنه کان «كالملك الجبار» - والعبارة لناقد قدیم - 
#جم على المعنى ويسوقه أمامه سوقاً غير عابئ باللغة: لا بالنحو ولا بالصرف 


۷١ 


ولا حتى بدقة المعانى الفرعية. كان يتجاوز الصواب فى النحو والصرف. لكنه 
کان اط و وض کا أخبرنا ابن جنى. وهذا ا النقاد المحبون 
وو و ا ا ا وجه رف کت أخشن مركب في استعمال 
اللخة. كل ذلك وهو يوجه الجهد نحو إخراج معنى قوي في صيخة لغوية قوية. 
والنتيجة: صيغة غير معهودة في العربية» ولكنها تصبح جزءاً من اللغة لأن 
المتنبى استعملهاء وقال فيها كلاماً بارعاً أصاب كبد المشاعر المشتركة بين أبناء 
هذه اللغة: 

لكنه تعسف في استخدام الألفاظ» وتفاصح وتبڌی. وعندما سأله ابن جني 
عن شىء قال له أبو الطيب ما معناه: أوّتظن أننى أقول هذا الشعر لهؤلاء 
الملر ك والارات بل إنني أنظر فيما أقول إلى أولئك النحاة واللغويين. ولهم 
أقول ما أقول. 

كانت نتيجة هذا التفاصح» والتحدي لأصحاب اللغة أن بضع مئات من 
أبيات المتنبي جاءت مرذولة مصطنعة لا روح فيها. وقد يسر هذا علينا الاختيار 
کثیراً . 

المتنبي لص المعاني ليس كل المتنبي. ولو نظرت إليه من ثقب السرقات 
ا رات ری جا جه ,وها ما اش جل مده ادما فاك التي 
الذاتي. وها قد دخلنا باباً جديداً يفضي إلى عظمته. ۰ 


عاد المتنبي بالشعر العربي إلى عصر الذاتية الجاهلية. فالشاعر الجاهلي 
فان رل ار ا ق وقوه ا خا الي كان اسل الفكن 
أنانياً . ولم تكن له قبيلة يضطر إلى أن يدافع عنها. بل كان ما يحركه طمعه 
وحبه وغضبه وطموحه. 

في عصر المتنبي استرخى عنان القصائد ولانت» وبدأت تسير كالقطيع 
المطيع في طريق ممهد. فالشعراء متعلمون» حضروا دروس الفقه والحديث» 
وشهدوا مناظرات النحاة والمتكلمين. أصبحوا مثقفين. وصار شعرهم مملوءاً 
بالمنطق . لم ودرا مل مجانین الجاهلية. وجاء المجنون الأكبر المتنبي فكان 
مقفاً ا وأوسع وأعمق ثقافة منهم› لکنه کان مجتوناً في نفسيته» أقصد: 
کان متمیزاً متفرداً رها 

أحسب أبا الطيب كان رجلا قليل الكلام. هذا ما تنْبئ به مطارحاته 
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المبتسرة مع ابن جني ومع الحاتمي. وأحسبه كان يعاني جنون عظمة سريرياً؛ 
واقرأً ما اخترته لك من شعره ففيه البرهان. وأحسبه كان قليل الاحتفال 
النساءء ليس فقط لأنه قال ذلك كثيراًء ولأن معاصريه قالوا ذلك عنه» بل 
أيفاً لأننا نراه يفضل أن يستفرغ طاقته في الترحال وفي ملاحقة سراب آخر هو 
إالسلطة. 

كان عطشان للمال وللسلطة. وظل إلى أن مات - عن خمسين سنة شمسية - 
طفلاً لا يرضى أن يلعب مع أقرانه إلا إذا كان زعيم اللعبة. وكان ذكياً. لقد 
سء بالشهرة الكبيرة» ولكنها زادته عطشاً. لم يستطع أن يترك السعي وراء 
السلطةء بمعنى التسلط والتحكم في أقدار الناس. كان قلقاً يريد الوصول 
بشخصه إلى التفوق في كل شيء. 


محاولة لكتابة سیر ته 

ولد سنة ۳١٠۳ه.‏ 

نراه صبياً صغيراً في الكوفة» على حافة الصحراءء وهي بلدة عامرة ببقايا 
العلماء ومجالس العلم. أبوه سقاء» في أغلب الظنء يبيع الماء ويستأجر صبياناً 
يحملون الماء للبيوت - وهذا محض افتراض وافتراء من عندي - فهو من شريحة 
متدنية من الطبقة الوسطى؛ فلست أصدق أن الطبقة المدقعة تستطيع إنتاج شاعر 
أو أي فرة محم ولغله فعلا كان .هن أمثرة خلوية مترامة السب فجدتة قا 
وتفك الحرف. وهي ترعاه وترسله إلى الكتاب. وفي الكتاب ينبغ صغيرأ 
ويلتقط سريعاً جرثومة الشعر. ويقرأً كثيراً ويرتاد دكاكين الوراقين . 

ويضطرب الوضع السياسي كثيراً على الصعيد المحلي» فالفثات الخارجة 
على السلطان - من القرامطة - تخير على البلد مرة بعد مرة» والخلافة مفككة 
رالدولة الإسلامية في هذه الفترة من العصر العباسي فيها فلتان أمني وسياسي . 

وأريدك ألا تندهش من كلمة «قرامطة» اندهاش ماسينيون وبلاشير وطه 
حسين. ونحن قد شهدنا في جيلنا الشيوعيين والبعثيين والناصريين والفتحويين 
دالإخوان المسلمين وعاشرناهم» فوجدثا العقيدة أقل الأوجه أهمية في نفسيات 
أل تلك الشيع. ترى الشيوعي يحتفظ في مكتبته بالبيان الشيوعي لكارل 
مارکس» ولكنه يعيش حياته ويمارس تجارته ويتخذ الحزب الشيوعي عائلة 
أخرى له» أو قل جمعية يمارس فيها طموحه السلطوي» فإذا أمسك الشيوعيون 
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بالحكم تحسن وضع تجارته إن كان تاجرأً» وضمن لولده وظيفة في الحكومة. 
وإذا ظلوا خارج السلطة e‏ معارض يدخل السجن مرة أو مرات ثم يعود 
لمواصلة حیاته» ویتزوج من من ابنة رفيق له» ويستفيد من العلاقات داخل هذه 
المنظومة الاجتماعية التي اسمها الحزب الشيوعي . وليعذرنا الشيوعيون على 
اتخاذهم مثلاً. ولك أن اظح مکانهم ا ن آهل الات التي ذكرناها آثفاً. 
هذه العقائد تفقد داخل أحزابها كل مضمونها الأيديولوجي ويبقى لها الجانب 
الاجتماعي - الاقتصادي . ومثل حزبيي جيلنا كان القرامطة. وكانوا قطاع طرق 
من بدو الصحراءء يغيرون على المدن التى على أطراف الصحراء للنهب»ء 
ويغلفون هذا الفعل الاقتصادي بغلاف عقائدي. وقد تنشاً علاقات بينهم وبين 
فقراء المدن المنكوبة بهم. ولعل أسرة المتنبي كانت فعلاً من الطبقة المتوسطة 
التي تنحدر بالتدريج - وهذا قدر الطبقة الوسطى: إما أن يكون الفرد فيها 
منحدراً ببطء نحو الفقر» أو صاعداً بسرعة نحو الثراء -» ولعل أبا المتنبى رحل 
به للصحراء مرافقاً القرامطة بعد غزوة من غزواتهم للكوفة. 1 

يأخذ الأب ابنه إلى الصحراء وهو في سن الثالثة عشرة. ويعيش شظف 
العيش ويعرف شريعة الصحراء من كثب. ويتعلم الابن الكثير عن الصحراء: 
ا ل و رو و ار على ااج ور ا 
والجمل معرفة ستنفعه في المستقبل عندما سيقطع سيناء هارباً من وجه كافور. 
ويقيم علاقات مع شبان وصبية قد يلتقي ببعضهم في رحلات كثيرة له بعد أن 
بلغ . 

يعود إلى الكوفة» ويعود إلى مدرسته. ويبدأً يقول شعراً. ويكبر» ويحس 
أكثر بمدى أهمية المال» وبمدى فداحة فقدانه. فأسرته لا تعيش في الجاهليةء 
بل في مجتمع حضري مادي يحترم الرجل على قاعدة معك قرش تساوي قرشاً. 

المتنبي رأى الأرض تهتز من تحت قدميٰ أبيه. رأى العائلة تنحدر. 
وشحنه هذا بشحنة قلق كبيرة. ولعل عدداً كبيراً من الأدباء القلقين يستمدون 
أسباب قلقهم من نشأتهم في أسرة تنحدر طبقياً . 

كان واضحاً للمتنبي أن ذكاءه وقوة تحصيله الدراسي يي يعطيانه فرصة لما هو 
أفضل من ورائثة صنعة أبيه أو وضعه الاجتماعي . 

غادر العراق إلى الشام يافعاً. ولم يكن العراق عراقاً ولا الشام شاماً 
أيامئذ» بل كانت بادية الشام - العراق مساحة رمادية واسعة. وفي هذه البادية 
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وجد المتنبي مجالاً للمغامرة. فراح يغامر ويلحب مع البدوء واستغل سذاجتهم› 
وهو ابن ا بدهاء وا بن الصحراء ا وهو صبي . 


الطرق و توليفة من الأفكاز الاشاعيلة لتكون بمثابة فرقة 
ا دينية . فالغزو يرضي البدو لأنه يعود عليهم بالمال» والأفكار الغريبة في 
الدين لا تهم.البدو كثيراء لأن الدين في حياتهم - كان وما زال - حاشية قليلة 
الأهمية. 

ووا الي اتر ب الف ج ي ال ن ار 
فحبسه. وكان في حاشية الأمير بعض الفقهاء الذين يذوقون الشعر فقالوا له: 
هذا يقول في قصيدته إنه مثل عيسى ومثل صالح نبي ثمود؛ هذا يدعي النبوة. 
وبعض الفقهاء يحبون تكفير الناس - هواية أزلية فيما يبدوء أو طريقة للحفاظ 
على موقعهم وإثبات أن هناك شغلا يشتغلونه -» فكفروا المتنبي. يظهر أن صغر 
سنه شفع له بعض الشفاعة» على أن الأمير حبسه سنتين. وقال المتنبي في 
حبسه شعراً جميلاًء وأعلن توبةٌ غير نصوح. ولكنني لم أجد من الدارسين من 
تعمق في درس أثر هاتين السنتين في نفس المتنبي . 

ليس عندي من الخبرة في هذا المجال ما يعينني على درس كهذا. ولكنني 
أظن أن سنتى الحبس هاتين علمتاه الاحتياط ؛ لكنهما زادتا من اشتعال روحه 
بالثورة والغضب واحتقار من هم أقل منه ذكاء وتحصيلاً . صار الرجل ذاتباً على 
طريقة نيتشةء يحتقر الضعيف والأقل قدرة وذكاء. أصابته لوثة جنون العظمة» 
وامن بأن الغاية تبرر الواسطة. 

بعد السجن طاف بالأمراء الصغار يمدحهم ويتزلف إليهم ويستعطيهم. وبداً 
شعره ببطء يلفت الأنظار. وكان بدر بن عمار الأميرًّ الذي فجر قريحته. وعلى 
جانب بحيرة طبرية عاش أبو الطيب المتنبي في حاشية بذر بن عمار يقول الشعر 
ويرافق الأمير. ا 

مر به قبل بدر ولاة وحكام وقضاة وتجار حاول الوصول إليهم» فنجح 

قليلاً ولم يصب مالاً يذكر. E E E ES E E‏ 
اذکی وأوفر علماً على صغر سنه» ویجد نقسه أفصح منهم لسان وأقوى 
عزيمة. فکان برکان غضبه لا یکاد ينطفئ . وظل ینسی آن الحكم» وإدارة 
البشرء يحتاجان إلى هدوء نفس ومعالجةٍ للخُلْق وفهم لتوازن القوى» وأناةٍ 
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وحصافة وقدرة على القرار السريع الجريء»› وقدرة على التمهل في اتخاد القرار 
أيضاً. لم يفهم الفتى الغر ذلك» لأنه في أوائل العشرينات من عمره. كان 
وسیظل - نزقاً شدید الاعتداد بنفسه. کان قدره أن یکون شاعراً لا آميراً. 


ولم يكن ورا ل أن يعوة إلى الكرفة ربعا لعداوات حلفا عاك 
فماتت جدته وهو بعید عنها فحزن لموتها. 

واتصل بأبي العشائر الحمداني ابن عم الأمير سيف الدولة» ومدحه في 
أنطاكية. ووصل إلى سيف الدولة الأمير الشاب» وهو لِدّته» فمدحه وحارب 
معه» ووصف معاركه مع الروم ومع الأعراب المتمردين» وظل عنده تسع سنين 
قال فيها ا عظيماً . ثم ازداد توتره» وطلبت نفسه التغيير. وصار يجد 
الذرائع لقلق نفسه فيزعم أنه لا يأخذ حقه مع أن سيف الدولة جعله شاعره 
المفضل وأفاء عليه مالا وفيراً؛ ولكن نفسه القلقة» وعقله الذي لا يحب التكرار 
أمراه أمراً بأن يغادر» فأدخلته نفسه في شجارات» وصنعت له عداوات. وغادر 
المتنبي سيف ا وداع ولا استئذان» والتمس دعوة من کافور حاکم 
مصر» فجاءته سریعاً فرحل إلى مصر» وأقام بها أربع ا ونصفاً يمدح 
كافوراً الإخشيدي» ويطالبه بتوليته بلداً أو ناحية. ولكن كافوراً ظل يمطله» ففر 
المتنبي من مصر» وقطع صحراء سيناء ثم بادية الشام في نحو ثلاثة أشهرء 
ووصل إلى الكوفة مسقط رأسه. وزار بغداد ومكث بها أشهراًء وانطلق إلى 
أرجان» وهي اليوم حصن خرب في غرب إيران» وكان ينتجعها آنذاك ابن 
العميد وزير ركن الدولةء فمدحه»› وأقام عنده شهرین. ثم انطلق جنوبا إلى 
شيراز فمدح عضد الدولة ومكث عنده ثلاثة أشهر. ثم عاد إلى العراق. وقبل 
أن يصل إلى بغداد بمرحلة خرج عليه الأعراب فقتلوه وسلبوا ماله. 


دیو انه 


يضم ديوان المتنبي بحسب إحصاء شارحه الواحدي ٤۹٤‏ بيتاً. وقد قرئ 
عليه دیوانه في شیراز في شعبان قبل مقتله بشهر» وکان قرئ عليه في بخداد 
والكوفة. ولشهرة المتنبي الكبيرة ظل ديوانه بين الأيدي» ولم يكف الناس عن 
انتساخه وروايته طوال الألف سنة المنصرمة. على أن عكوف عدد من أصدقائه 
الذين قرأ عليهم ديوانه في اواخر حياته - على شرح الديوان والعناية بهء 
وتوفر أعدائه - وکانوا کثراًء وناصبوه العداء حيا خا وسا على الطعن في دیوانه 
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واقتباس أبياته في كتبهم» كل هذا أسهم في تخليد الديوان. ولم يختلف الرواة 
إلا على كلمة هناو كلمة هناك. ودیوان | لمتنبي الذي بين آيدينا من أصح 
الدواوين التي وصلتنا. 


سيرة المتنبي في صياغة آخرى 

ولد أحمد بن الحسين الجعفيّ الكنْدِي الكوفيّ» المكنى بأبي الطيب» 
والملقب بالمتنبي» في عام ۳ھ وقتل في ۲۸٢‏ رمضان عام ٤‏ ھ. 

ولد في محلة كندة بالكوفة» ودخل الكتاب فتفتح ذهنه على المعارف 
صغيراًء وقال الشعر صغيراً. وخرج مع والده إلى الصحراء مرتين لاحقيْن 
بالبدو الذين أغاروا على الكوفة: مرة والصبي في التاسعة من عمره» ومرة وهو 
فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. وذهب المتنبي وهو في نحو السادسة عشرة 
إلى بداد مرة أو أكثرء ولعله التقى ببعض علمائها. ومدح في العراق وهجا 
وقال شعراً أثبته لنا في ديوانه» ربما من باب الاعتزاز بهذا الشعر الباكر. ثم 
رحل إلى شمال الشام وهو في الثامنة عشرة» ومر بمنبج. ثم ساح في الصحراء 
مع البدو» منخرطاً في نشاطات قد يكون من بينها قطع الطريق» ولكن من بينها 
ممارسة التطرف الفكري مع شبان ورجال سمعوا أطرافاً من الأفكار الدينية غير 
المألوفة في المدن الكبرى. وظفر به وبجماعة من صحبه أمير حمص لؤلؤء 
الذي كان يتبع الإخشيد صاحب مصر. وحبسه لؤلؤ نحو سنتين . 

خرج من الحبس وقد عرف وجوب التحلي بالحذر. وراح يمدح الأثرياء 
والقواد في منبج وأنطاكية واللاذقية وطبريا وطرابلس وطرسوس وجرش ودمشق 
والرملة. مدح منهم ۲ رجلا . مدح عرباً تنوخیین وطائيين في شمال بلاد. 
الشام» ثم صحب بدر بن عمار قائد الجند في طبرية زمناً وعانی من دسائس 
E‏ وعانوا هم من قلقه وعجبه. فانصرف إلى شمال بلاد الشام من جديد 
مادحا القادة والكتاب والقضاة. 


في عام ۳۳١‏ اتصل المتنبي بأبي العشائر والي أنطاكية التابع لابن عمه 
سيف الدولة أمير الحمدانيين في حلب. ومدح المتنبي أبا العشائر. ثم انصرف 
إلى الرملة بفلسطين»ء ثم عاد في السنة التالية ۳۳۷ إلى أنطاكية فقدمه أبو 
العشائر إلى سيف الدولة الذي حل بأنطاكية سنتئذ. 

مع سيف الدولة: انقطع المتنبي إلى سيف الدولة نحو تسع سنوات» قال 
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فيه قربا هن سنعين فضدة وقطحة. وقد أكرمه سيف الدولة وأفظحة. قرية اشيا 
سبعين - وجاء اسم القرية مع السبعين قصيدة في سطر واحد بمحض الصدفةء 
ولا أخين فى تسى تاطا لك أفصل مها د وأعطاه الاس هالا كيا 
و ا ا ا ی ا E‏ 
واللما ن وملر ا قن ف وس اداد فت ب وف ت اذوه انشا فن 
بين الفينة والفينة يسمح لهم بالتطاول على المتنبي» فيتوتر شاعرنا ويشكو 
ويتألم» ويقول شعراً في ذلك كله. وكان المتنبي شجاعاًء وقد وکل به سيف 
الدولة من علمه ركوب الخيل واستخدام السلاح كأحسن ما كان يكون ذلك 
زمانئذ. وصحب المتنبي أميره في حملاته على الروم وعلى الأعراب. وكان 
المتنبي یحترم سیف الدولة لكرمه وشجاعته وحلمهء ولثقافته» وكان يحب فيه 
أيضا تذوقه لشعره. 

كان سيف الدولة يحكم شمال سورياء بينما يحكم أخوه شمال العراق» 
وكان بينهما صلة ود في الغالب» وكانا يتبعان الخليفة العباسي في بغدادء 
وتمان باس يع اتدل داي كين عدا :٠والدوة‏ الححدابة اة في فز 
سيف الدولة - وهي التي تعنينا هنا - كانت دولة حدودية تنفق قسطاً كبيراً من 
مالها في مناوشة الروم البيزنطيين شمالاًء ولا تدخر جهداً في حماية المدن 
رالقرق فن غارات البدو:ولعل مدر الدفل الرتيي اللجيشن واللاط كان 
لاقرات الك ا ا ت ا وا وه غ ا وا 
المزدهرة في منطقة خصبة تمتد من حمص إلى حلب ومن شاطئ المتوسط إلى 
الجزيرة الفراتية. 

خاش المتى فى كنف سف الدولة افا الجر ت والضرت شعيدا هذا 
اقلق الخازضى,الذى يفف من قلق داخلى كات تح به به كان الخظر 
أفيون روحه» وکان لعبته . 

لقد رأى المتنبي في صباه وشبابه كيف تقوم الدول على أكتاف رجال 
عاديين مثله: رآى مؤنس الخادم يتولى الأمر في بغدادء ويتسمى بأمير الأمراء 
(وكان المتنبي في الرابعة عشرة)» وفي السنة نفسها رأى بني حمدان يؤسسون 
دولتهم في الموصل بشمال العراق. وعندما بلغ المتنبي السابعة عشرة سمع 
بتولي محمد بن طغج مصر وتأسيسه دولة فيها منفصلة إلى حد كبير عن دار 
الخلافة. وفي السنة نفسها (١۳۲ه)‏ رأى دولة البويهيين تنشأً في فارس ثم تمتد 


YA 


إلى العراق» وتتحكم في عاصمة الخلافة العباسية بغداد بعد سنوات قلائل. 
ورای اين العميد الأديب الكاتب يتولى الوزارة في ناحية بفارس للبويهيين 
(وکان ابن العميد آنذاك في الثامنة والعشرين من العمر بينما المتنبي في الخامسة 
والعشرين). وعندما بلغ المتنبي الثلاثين» وكان يمدح الكبراء في سوريا 
قاطن رأى سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء الحمداني يستولي على حلب. 

كان عصراً أسرع فيه التفكك إلى جسم الدولة العباسية. لين انها لم تشهد 
من قبل استقلال بعض الأمراء في المناطق البعيدة عن بغداد» ولكن الاستقلال 
إلآآن كان أكبرء وازدحمت الحركات الانفصالية الناجحة في فترة تشكل وعي 
أبى الطيب المتنبي . فکان طبیعیاً أن يتجه طموحه إلى أن يكون أميراً أو و 
أو واليا. 


قرأت في بعض كتب الإدارة أن شهوة التحكم في الناس» والتصرف 
بأرزاقهم وعزلهم وترقيتهم» شرط مهم للمدير الناجح . 

ولا أكاد أشك في أن المتنبي امتلك نصيبه ونصيب عشرة آخرين من هذه 
الشهوة. وقد شهد أمثلة حية» في سنوات تكوينه» على نشوء الإمارات. لكنه 
لم يمتلك من الشروط الأخرى» للمدير الناجح أو للأمير الناجح» إلا القليل. 
فهو يقول إنه فاتك شديد البطش» وهذا سبب يدعونا لتكذيبهء فالفاتك البطاش 
لا يقول عن نفسه ذلك؛ وهو يقول إنه حليم وحكيم» فأما الحلم فلا نظن 
صاحبنا ذاقه أو أذاقه أحداًء وأما الحكمة فكانت تندفق من فمه مع الشكوى 
كأثر جانبي . أو لعله كان يدرك الدرس بعد أن يخفق في مسعى من مساعيه. 
والحكيم مر من يتعلم من أخطاء غيره» لا الذي و ن جي کانت له 
فلسفة في الحياة والموت معجونة عجناً بالتذمرء وهذا ‏ أيضاً - شيء غير 
الحكمة. فإذا قرنت إلى كل تلك النواقص والعاهات في شخصيته ذكاءً حاداً 
وعلماً زيا وفضاخة اة :الال ونفيا قله فة فالنتيجة شاعر عظيم . 

كنا نقول إن المتنبي حارب الروم والأعراب مع سيف الدولة. وعمل في 
الوقت نفسه وزيراً للإعلام عنده. كان كوزراء الإعلام في الدولة المتخلفة في 
زمننا الحاضر. يمجد زعيمه» ويصفه بكل ما يمكن وما لا يمكن أن يكون في 
المشر من محاسن» ويبالغ ما شاء له. ويبرر هزائمه» ويرافقه في جولاته» 
ديحضر مجلسه. وكان سيف الدولة يعرف أثر ذلك في تكبير صورته» وتعظيم 
أفعاله في عيون منافسیه وأعدائه وحلفائه. کان االمتنبي موظف علاقات عامة 


آ ھا 


ممتازآً. وكانت شهرته قد توطدت» فلم يعد ينافسه أي شاعر في المشرق ولا 
فى المغرب. كان يوجه وخزاته إلى بغداد وأمير أمرائها البويهى معز الدولة 
ويا المطيع لله ويذكر البغداديين الرافلين في حياتهم الان اتتاك رما 
في الثغور يصدون الروم» وأنه لولا سيف الدولة لربط الروم خيلهم بنخيل 


العراق وسدر مصر. 


عاش المتنبي حياة حافلة في بلاط سيف الدولةء لكنها لم تكن هادئة ولا 
هانكة. فهو لا يحتمل حياة الاستقرار. ولولا ما کان يناله من سيف الدولة من 
مال جزيل» وما كان أبو الطيب يكنه لأميره من حب واحترام لما دامت إقامته 
فيي حلب التسع سنوات . 


دون استئذان. تسلل إلى ضيعته سبعين» ومنها انحدر جنوبا فوجد نفسه في 
دمشق التي تقع تحت حكم الدولة الإخشيدية بمصر. ثم انحدر جنوباً فوجد 
نفسه في الرملة بفلسطين وهي أيضا تحت حكم المصريين» فمدح واليها ابن 
طغج» وفيها تلقى دعوة للالتحاق بعاصمة الأخاشدة الفسطاط» وهي القاهرة 
القديمة» فوصلها عام ١٤۳ه.‏ وكان الحاكم في مصر كافوراً. وهو نوبي تدرج 
من العبودية إلى السلطة بعد موت الإخشيد عن ولدين صغيرين. كان كافور 
كسا ززا عاقلا خلا قفا اسه ترات ,الحيودة رة نال وة 
وكان داهية. وقد أدرك قيمة المتنبى. وأراد أن يكسبه» وأن يسلب منافسه سيف 
الدولة هذا الصوت الرنان المؤثر 

بدأ المتنبى فوراً يطالب كافوراً بمنحه ولاية يديرها. وتحير الرجل فى هذا 
الشاعر الأحمق الذي يريد الولاية مثلما يريد الصبى لعبة. ولعله وعده «خيراً» 
دون تحديد طبيعة هذا الخير. أغدق عليه مالاء ورفع عنه الحجاب» وحاول 
استرضاءه. ولکن المتنبي جاء کافوراً وقي تت اران لم يطق رؤية 
عبد سابق» أسود اللون یحکم بلاداً واسعة» فمدحه مدحاً فاتراء وتأفف کثیراً 
وشكا الزمان شكوى مرة. وبعد سنتين مل انتظار كافور فاستأذنه في أن يمدح 
وزيره فاتكأ الذي كان اختلف مع كافور فاعتصم بإقطاعيته الفيوم. فأذن له 
کافور فمدح فاتکا. ولکن فاتکا مات بعد أقل من سنتین. وبعد موته بشهرین 
دبر المتنبي أن يرحل عن مصر هارباً. فقد عرف أن كافوراً لن يأذن له 
بالرحيل» خاصة بعد أن جهر بتذمره من كافور» وبعد أن شاع أنه هجاه. 
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بعد أربع سنين ونصف مكثها في مصر رحل المتنبي»ء تاركاً فيها شعراً في 
هجاء کافور عند أصدقاء له کي یذیعوه بعد فراره. E‏ 
مشابهاً في طرابلس قبل سنين كثيرة. وفي الحالتين نجا من عواقب هجائه. وإن 
الت الحالن شانا آخر» وسياتك خبره: 

سار المتنبي سيراً حثيثاً قاطعاً سيناء. ثم قطع بادية الشام» متجنباً مدن 
فلسطین ودمشق التي كان يحكمها ولاة كافور. وبعد ثلاثة أشهر وصل إلى 
الكوفة مقط بزاسشة ٠‏ کان قد حمل معه من مصر کل ثروته» وكانت طائلة» رغم 
شکواه من أن کافوراً کان یأکل زاده بدل أن يطعمه. أراد أن يستقر في الكوفة 
التى غاب عنها ثلاثين سنة. وهو الآن رجل في الثامنة والأربعين وله شهرة 
ر وعنده مال وفیر. 

تسلى المتنبي في الكوفة بهجاء كافور. وهجا ضبة بن يزيد بقصيدة لاذعة 
بعد أن تعرض له ولأصحابه في طريتي وشتمهم. ومدح القائد دلير بن لشكروز 
الذي جاء على رأس جيش إلى الكوفة لصد غارة شنها البدو. 

وزار أبو الطيب في هذه السنوات الثلاث التي قضاها في مسقط رأسه 
الكرة زار بعاد وافام بها فة أحيو ل ابه الحلة الاس اة ال به 
أحد يمدح الخليفة. ولم يمدح أمير الأمراء البويهي معز الدولة لأنه فيما يظهر 
لم يكن يكترث للشعر. على أن شاعرنا لم يمدح أيضاً وزير المعز محمداً 
المهلبي. وتلك مسألة أخرى» فالمهلبي رجل أديب شاعر. تجاهله المتنبي» 
فحنق الوزير وأغرى من في حاشيته من الأدباء بنقد المتنبي والغض من شعره. 
وغمز شعراء بغداد عليه فشتموهء فلم يعبأً المتنبي بهم. والتقى في بغداد بعشاق 
شعره الذين قرأوا عليه ديوانه وحققوه. وكان ممن قرآه عليه ابن جني اللغوي 
المعروف . 

وأرسل المتنبي إلى سيف الدولة بضع قصائد مدح» وقصيدة في رثاء أخته 
الكبرى . وأرسل إليه سيف الدولة الهدايا الثمينةء ووجه إليه دعوة مكتوبة بخطه 
للعودة إلى حلب. ولكن المتنبي تردد» ثم آثر عدم الذهاب متعللاً بأن 
الحاسدين ما زالوا يترصدونه. ولكن r‏ كان ليعود إلى حلب» فهو كان 
تركها مللا وقلا كان الاسدون الذرية لا الست ورام ر كه حلت: 


وفي سنة ٠٠٤‏ غادر المتنبي الكوفة وانطلق إلى الأهواز فأَرّجان داخل بلاد 
فارس . ٠‏ وفي أرجان أقام شهرين عند أبي الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة 
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البويهى. ومدحه بثلاث قصائد. وأراد القفول إلى الكوفة» ولكن أمير شيراز 
شك الدولة البويهي» ابن عم معز الدولة أمير الأمراء في بغداد» استدعاه. 
وشيراز تبعد عن أرجان نحو ربع المسافة التي قطعها المتنبي من الكوفة إلى 
أرجان. فليذهب كي يمدح الأمير عضد الدولة. 

أقام المتنبي في بلاط عضد الدولة ثلاثة أشهر قال فيها ست قصائد وقطعة 
وأرجوزة طريفة سجل لنا فيها خروجه ضمن حاشية عضد الدولة في رحلة صيد 
بمنطقة دشت الأرزن على بعد كيلومترات إلى الشمال الغربي من شيراز؛ كانت 
له المشاركة المتوقعة فى حياة البلاط. ونال من عضد الدولة مالا كثيراً. وفى 
یراز وا وفي شعبان من سنة اتان عبد الدونة 
بالمغادرة على أمل عودة سريعة» ورحل . 

وفي العراق» غير بعيد عن بغداد» خرج عليه فاتك الأسدي في جماعة من 
البدو» فقتله وقتل ابنه وغلمانه وسلب ماله. 

وأوثق ما لدينا بشأن مقتله رساله كتبها أبو نصر محمد الجِبَل. وهذا رجل 
ئ سارف الختي فى مدي راط رل 4 الخ في الطريى ره بى تهر 
من أن فاتكاً الأسدي»ء خال ضبة الذي كان المتنبي هجاه هجاء مقذعاًء 
يترصده. ونصحه أبو نصر باصطحاب حرس. ولكن المتنبي أبى مستهيناً 
الخطر. 


المتنبى والنقاد 

مرت على رس المتنبي أنماط من النقد كثيرة وهو حي» ومرت على 
جمجمته أنماط أكثر وهو ميت. فلم تبق نزعة نقدية» ولا طريقة تذوقية إلا 
وضعت ديوان المتنبي على منضدة التشريح . 

ثمة الناقد المؤرخ» الذي يسجل مراحل حياة المتنبي» ويعقد الفصول 
الضافية لحياة ممدوحيه» وللسياسة في عصره» ويفتح الأبواب لدرس تطوره 
الفكري وعلاقاته بالرجال والنساء. وهذا نمط جاءنا من الغرب» من 
المستشرقين . وفتح أبوابه ريجيس بلاشير بكتاب له كبير ومهم عن المتنبي. وقد 
ترجمت من هذا الكتاب فصول بُعيد صدوره عام ١١٠٠ء‏ وانتظر بضعة عقود 
حتى ترجمه إبراهيم الكيلاني الحموي الدمشقي ترجمة كاملة ممتازة. اتكأً على 
بلاشير طه حسين الذي أصدر كتابه (مع المتنبي) بعده بسنة. وسار على هذا 
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على أنه لم يطلع على كتاب بلاشير لعدم معرفته بالفرنسيةء وإن كان ألم بمنهج 
المستشرقين الذين عرف منهم في الجامعة المصرية اثنين على الأقل هما نلينو 
وجويدي› وعرف ثالثاً هو مرجوليوث الذي قرأه بالإنجليزية . 

وثمة الناقد المشرّح. وأول ما يفعله المشرح أنه يقتل الأرنب قبل البدء في 
تشريحها . ومن النقاد المشرحين معظم شراح المتنبي . ویختلفون في تشريحهم › 
فبعضهم ينقد اللغة کالعکبري»› وبعضهم ينصرف إلى المعنى كالواحدي . 
وبعضهم يلتفت إلى المحسنات اللفظية والمعنوية. وكلهم مِجهري في نقده» 
بنظر إلى الكلمة والعبارة لا إلى القصيدة» ولا إلى روح الشاعر. وسترانا فی 
شرحنا لهذه المختارات نصنع صنعهم» فنحل البيت حلاًء أي نقلبه إلى نش 
وبلغة معاصرة طلباً لإيصال معناه دون أي شيء آخر إلى القارئ المعاصر. 
والناقد المشرح دارس لناحية معينة» ولا لوم عليك إن أخرجته من جملة النقاد 
ووضعته في زمرة الشارحين . 


وثمة الناقد صاحب الميزان. وهذا الناقد قد يكون حريصاً على ميزانه أكثر 
من هيد جلى الى فو فل ريون الى بي ع الكالمي في جرب اإسرابل 
على غزة (۲۰۰۸ ۔ )۲٠٠۹‏ إذ قتلت إسرائيل فوق ال ٠٠٠١‏ فلسطيني جلهم 
مدنيون» وفقدت ستة جنود» ولکن تلفزيون البي بي سي خرج بعد انتهاء 
المذبحة متوازناً: أنحى باللائمة على الجلاد وعلى الضحية بالقدر نفسه. ترى 
الناقد صاحب الميزان يوازن بين شاعرين› فیزید فی حسنات المقصر ويقلل من 
حسنات المتفوق حتى تعتدل كفتا ميزانه. ويميل يمنة ويسرة» ويختبئ وراء ستار 
ثم يبدي لك نصف وجهه» ثم يخرج عليك خروجا مسرحيا: كل ذلك لكي يزيد 
من الدراما ويجعل مسرحيته «تحرز» سعر بطاقة الدخول. فإن اخترت على هذا 
التشبيه أن تشبهه بالقرد الذي احتكم إليه الهِرّان في قطعة جبن فقسمها قسمين 
وظل يقضم من هنا ومن هنا حتى أتى عليهاء فلم تبتعد كثيراً. 
٠‏ وأشهر أمثلة ذلك كتاب الآمدي في الموازنة بين البحتري وأبي تمام. فقد 
عن الثالث زمناًء ثم جاء الثالث فلم نجده خيراً من أخويه. أما أبو الطيب فقد 
نال هذه المعاملة من القدماء كثيراً. كانوا يتسلون في مجالسهم بعقد المباريات 
والتصفيات بين الشعراء» وعندما جاء الجرجاني ليتوسط بين أبي الطيب 
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وخصومه لم يزد على أن عقد مباراة كبيرة. والخطورة في مثل هذا النقد أنه 
يميل إلى «احساب الكميات». وأبرز أركان هذا النوع من النقد كشوف 
السرقات. وقد نال المتنبى من هذه الكشوف عدداً كبيرآً. ترى صاحب كشف 
السرقات نکر بیت انی ويذكر ما يشبهه من بيت قديم. ويسرد عليك الأدلة 
على أن المتنبي أخذ المعنى» أو اللفظ» أو كليهما من البيت القديم. ثم يوازن 
بينهماء» ثم يحكم إن كانت سرقة أم لم تكن» ثم يحكم بمسامحة السارق - 
ولهذا شروط -» أو بلومه - ولهذا دركات -؛ وتخرج أنت من جلسة المحكمة 
هذه» وقد تبدد في نفسك روح البيت. لكنه نمط من النقد. ولست ضد اتباعه 
حتى في زمننا المعاصر. لكنني قد ذكرت عيوبه. وما أحبه في هذا النمط من 
النقد عند القدماء أنه يطوف بى على معانى الشعراء فى رحلة سريعة أحس لها 
بإيقاع مطرب. لذا لم أكن شديد الاستياء من الحاتمي في رسالتيه ومن ابن 
وكيع» والبديعي وصاحب اليتيمة» وكثير من الشراح. كل القدماء أقاموا أبا 
الطيب على هذا النّطع . 


وثمة الناقد القادح . فهذا صاحب سفود يريد أن يشوي الشاعر لا غير. 
وفي نقده فائدة: للشاعر وشهرته اساسا وللقارئ اتا هذه أحسن وسيلة 
دعاية. ولم يعرف الشعر العربي شاعراً لقي من القدح النقدي مثلما لقي 
المتنبى. وقد أعطاه القادحونء بخلاف الشهرة» هدية ثمينة. لقد لفتوا النظر 
إلى محاسنه ببيانهم عيوبه. لكثرة كلامهم على عيوبه» يأخذ المرء يلتفت إلى 
شعره العالي فیقدره حق قدره. ولا تعدم» حتى عند أكبر القادحين› ومنهم 
الصاحب والحاتمي وابن وكيع» أقول لا تعدم عندهم التفاتة عدل. فتراهم 
يقرون في سطر مختبئ بين مئات سطور القدح بان ارجا إعانا: وتری هذا 
السطر يہرزر بروزا قد لا یکون مرضيا لهم . ولکن. . تلك شهادة الآعداىء 
وھ في و ي 

وثمة الناقد المادح. وهذا الناقد قد تأخذه الحالء فيصبح درويشاً 
للمتنبي» فلا یعود یری له شيا يعاب . وقد ينزلق فيرى محاسن غير موجودة. 
وقد صنع مارون عبود هذا الصنيع عندما بدا يغني على قيثارة عروبة المتنبي غناء 
فى غاية الجمال»ء وانحرف فيه عن الحق كل الانحراف. على أننى - وقد ذكرت 
مارون عبود ‏ لا بد أن أقول إن الصفحات التي كتبها عن المعنبي في 
(الرؤوس)» الصادر عام ٥‏ ,من أعمق وأقوی ما كتب عن الرجل في قديم 
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رحدیث. نعم قد خاض مارون خوضاً دونکیشوتیاً الداناة عن الرجلء 
ولكنه صَدَر في فصوله تلك عن فهم عميق للمتنبي وللشعر العربي. ومن سوء 
ظط المتتبي أنه كبير جداً إلى درجة أن كثيرين من النقاد المحبين له كانوا 
پجتنبون تمجيده خوف أن يخرجهم القارئ من زمرة النقاد» وأن يسلکهم في 
زمر المادحين. كان كثيرون يعبرون عن إعجابهم في الملتة بعد الفلتة»ء ثم 
ن إلى رصانة مصطنعة. . أليسوا نقاداً وأصحاب رأي؟ وأجد لهم العذرء 
كل العذر. فهم يهربون بسمعتهم من وصمة الناقد المصفق . 


وقد قرأت کتابین صدرا في عامي ۲۰۰۵» و٣۲۰۰‏ يحتویان على کثير من 
التصفيق للمتنبي. وكلاهما ضع تزلفاً لمن يملك المال» وكلاهما رديء. وقد 
غثيت نفسي بهما إلى درجة أنني انصرفت عن دراسة المتنبي وشعره بضعة 
أسابيع بعد أن قرأتهما. ولا أطيل عليك في الحديث عن شعوري بتأنيب 
الضمير على الساعات التي قضيتها فيهماء فقد عددت ذلك واجباً على قبل أن 
أنجز شرح مختاراتي هذه. ألوم نفسي وأقول لي: أما كان يكفيك أن تقرأً 
صفحتين من كل كتاب؟ قد حرمني ذانك الكتابان أن أتلمظ بالبيت البديع 
للمتنبى علانية. صرت أصطنع الوقار والتناول الرصين. ألا لعنة الله على 
التفاهة . 


وثمة الناقد الذي أسميه الخرمنجي . والخرمنجي هو المتذوق للمنتجات ۔ 
ولا سيما التبغ - يتذوقها قبل طرحها في السوق. والخرمنجي يجمع من عيوب 
أنماط النقاد المختلفة الكثير. لكنه مضطر بحكم المهنة إلى العودة سریعاً بعد 
كل انحرافة» ليذوق ذوقاًء وليغمض عينيه نصف إغماضة ويصدر 6 . وقد 
صنعت کثيراً من ذلك . ولكنك ستشعر بجهدي هذا دون أن تراه. صنعت ذلك 
وأنا أختار الآبيات التى عرضتها عليك فى هذا الباب؛ فكنت أتذوق البيت ثم 
القصيدةء ثم أختار الأطايبء وأطرح ا فما تراه من شعر المتنبي 
هنا هو نتيجة تذوقي لديوانه. SESE‏ 
أبيات من الحْشّف. فلا آنا قادر على فصله عنها ولا على إيرادها كلها . ولولا 
هذا لكنت اقتطفت لك ثلاثة ثة أرباع ديوان المتنبي» > فلا یعود هذا کتاب 
مختارات» بل فضلة يغني عنها الغناءَ كله ديوان الرجل. على أن ما تركته من 
الأبيات الحسنة ليس من اللامع العزيز» ولا المعجز الذي لا يتعلق بخباره 


أحد. 
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وأمضى فى تصنيف النقاد درجة أخرى»› ولعلى أجعلها أخيرة» فأذکر 
المحترف الهادئ المنزه عن الهوى . وقد نعمنا بائنين من هؤلاء. فقد نشر 
العقاد والمازني فصولاً عن المتنبي في العشرينات» وأجادا درس أسباب 
شهرته» ودفعا عنه تهما كثيرة کالبخل (المازني - حصاد الهشيم)»› وشبّهاه 
بشخصيات عرفاها مما تثقفا به من ثقافة غربية. فكتب عنه العقاد فصلا طيباً فى 
البلاغ» آعاد نشره مع فصول أخرى عنه في کتابه مراجعات» یوازن بین فلسفته 
وفلسفة نيتشة. وينحو المازني أكثر نحو التذوق. ولكن ما حال بين الرجلين 
وبين الهوى في تناول المتنبي هو أن هواهما كان مع شاعر آخر هو ابن 
الرومي. فإذا قرأتهما وهما يتكلمان عن ابن الرومي فأنت بإزاء الناقد المادح. 
أما كلامهما عن المتنبي فكلام عن الجار البعيدء فيه رصانة. 

والمحترف الهادئ» الذي كان إلى ذلك مؤرخاً وصاحب ذوق عال في 
الشعر» عبد الوهاب عزام. كان في كتابه عن ذكرى أبي الطيب )۱۹۳١(‏ مور 
أت قا 

ولتذكر تاا فة هخود شاكر إلى المتتى يخة أربحين سنه ققد غاد 
لیکتب کتاباً آخر (المتنبی: ليتنى ما عرفته). 

لته ما کتبه. 

على أن شاكراً يقرأ لأسلوبه» فإن كنت ممن يحبون الفصحى» فلا يهمك 
إن قال شيئاً أو لم يقل. وكذلك طه حسين» يقرأ لأسلوبه. ولأسلوبه فقط 
احتمل الناس سبعمئة صفحة من صفحاته عن المتنبي كان يمكن إيجازها في مئة 


صهحه . 
عملنا فى هذه المحموعة 

عند رقم تسعة وتسعين وقبل أن تصل إلى المربع الأخير هناك رأس حية 
قد يدحرجك إلى المربع رقم واحد. وأنت وحظك. اقرأً المعوذتين وارم نردك. 


هکذا أنا فى عملى على الحاسوب الشخصی» بى سى. أكتب الأبيات 
وأشكلهاء وأنفق من ضوء عيني ما أنفق وأنا أصححهاء» مرة ومرة ومرة حتى لا 
يعود ثمة من غلطة؛ ثم أرسل الملف إلى الطابع فيرميه رمي الثمامة على برنامج 
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وازددت واحدة في معاناتي مع المتنبي. فقد كنت شرحت مختاراتي منه 
وطبعتها وشكلتها قبل ثماني سنوات» وعدت إليها فإذا برنامج الحاسوب قد 
تغير» وإذا الضمة والفتحة فوق الميم صارتا تحتها. فعدت إلى النص بكامله 
رة أخرى مدققاً حركة حركة وحرفاً حرفا وكلمة كلمة. 

لكن الأبيات التي تراها في هذه المجموعة تظل - رغم كل ما سيفاجئنا به 
الطابع - هي ما اخترته لك من ديوان المتنبي . وهي تعبر عن تڏوقي وفهمي 
لشعر الرجل. ولا تحزن لما فات هذه المجموعة من أبيات» فديوان المتنبي 
موجود في كل مكتبة» وعلى كل رصيف» فإن شئت الاستزادة فافتّنِ نسختك . 

اخترت ربع شعر الرجل تقريباً. وشايعت معظم الشراح في ترتيب القصائد 
بحسب زمان قولها. فأنت تمضي من شعر الصبا إلى شعر الشباب فالكهولة» 
قصيدة بعد قصيدة. ولا لر ن قد قصيدة أو تتأخر درجة أو درجتين» فعند 
الشراح في الترتيب الزمني بعض الاختلافات . 

وقسمت المجموعة ثلاثة أقسام: الشاعر الشاب» فالسيفيات وهي ما قاله 
عند سيف الدولة» فوحي الأربعين وهو ما قاله بين سن الثانية والأربعين وسن 
الخمسين التي مات عنها. 

كنت في اختياري أحرص على البيت الجميل كل الحرص» وأحرص على 
ربطه بالأبيات الجميلة الأخرى في القصيدة حتى لو كلفني ذلك اختيار أبيات 
أقل بهاء كي يبقى المعنى متسقاًء وكي يسلم للضمائر ما تعود إليه. 

وقطعت كل بيت شطرين كما يجب أن يكون؛ وقطعت البيت في المكان 
الصحيح . فإن كنت تعرف الغلطة الشائعة في قسمة بيت المتقارب شطرين فاعلم 
أنني تنبهت إليها. وقد يقعد بين الكرسيين حرف مشدد فعندئذ أضع في الفراغ 
نين الشطرين شرطة (). وفي الكلمات المتتهية بياء من قبيل (عندي) كنت أضع 
الكسرة تحت الياء نفسهاء حتى تفرق بينها وبين (عندي) المفتوحة الياء. وكلتا 
الكلمتين صحيحة في كل موضع في النشر» ولكنهما في الشعر ليستا بمنزلة؛ 
فوزن الشعر قد يقتضى الفتحة لا غير» أو يقتضى الكسرة لا غير» أو يبيح 
أيهما . فد شکلت لك کل ياء اربخ ما فين الت وكات 
من#م) بسكون على الميم إن اقتضى الوزن السكون» وبضمة على الميم (منهم) 
2 اقتضى الوزن الضمة. والشعراء قد وسعوا على أنفسهم كيما يزنوا فأشبعوا 
٠‏ الميم أحيانا لتنطق (منهمو)» ولم أكتب منهمو هذه بواو. لأنها ليست 
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الحرف الوحيد الذي يصادف إشباعاً في الشعر. مثل هذا الإشباع يرد في أحرف 
أخرى: فقد يجب على القارئ الشعرّ أن ينطق (فيه) بإشباع الهاء» فكأنها 
(فيهي). وقد يجب عليه أن يشبع ألف (أنا) اللينة في أحوالء وأن يخطفها 
خطفاً في أحوال. هذه مسألة في ضبط الخط والكتابة أتركها لمن يريد أن يسعى 

على أنني بذلت ما في وسعي» وما في وسع صندوق الأحرف المتاح» كي 
أرشدك إلى القراءة السليمة. 

تقرأً المعنى بعينيك وضعت لك الفواصل. فلا تقف في قراءتك 

E‏ > لرن 
Sees‏ وإن كنت تقراً قراءة صامتة فلعل الفواصل أن تعينك 

أقللت من الفواصل على أطراف الأشطر» فالفراغ بين الشطرين فاصل 
كاف إلا أنني وضعتها هناك كلما شعرت أنها تقرّب معنى أو تدرأ لبسا. 

كما أخبرتك في موضع سابق من هذه الصفحات فإنني استعنت بستة من 
شروح ديوان المتنبي. قد رأيت الشارحين يمدون أيديهم إلى شرح أبي العلاء 
المعري» ويأخذون العبارة تلو العبارة؛ ولا تثريب عليهم. وإن لم أكن فعلت 
فعلهم فليس تعففاً . لكن» لأنني كتبت شرحي لقارئ معاصر. وقد ركبت في 
عبارتي الركاكة ركوباًء ولم أرباً بنفسي عن تعبير عامي أو صحافي» كل ذلك 
في سبيل إيصال المعنى . 

يقول المتنبي: (لُم الليالي) وأقول أنا شارحاً : (يجب أن تلوم الزمن). 
فاي شيء أرك من قولي! لكنه السعي إلى فضح المعنى. 

والمتنبي صعب . والتعرض لنص قديم يكبّدك غرم قراءة لغة أجنبية. فأنت 
منذ البدء في موقع المتعلم المتحفز لحل الألغاز. فإذا كان هذا النص القديم 
شعر أبي الطيب المتنبي فالغرم أفدح» لأن المتنبي صعب في لغته» وصعب في 
معانيه. وأراحنا أبو العلاء المعري في شرحه كثيراً. فهو من هو في اللغة» وهو 
من عصر المتنبي» ولد بعد موته بتسع سنین . 

رأيت كثيراً من حكم المتنبي التي تأتي في الأشطر حشوات يستريح بها في 
النظم. وهي في جلها حشو اللوزينج. تعقبتهاء وحرصت عليها. 
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قد يأتي مدحه بارداً سخيفاً . أليس معظم المدح هکذا؟ فكنت أتجنب ما 
هو بارد وسخيف» إلا أن يكون فيه فن كثير» فأحتيله وأحمّلك برده في سبیل 
فنه . والمتنبي كان في أحيان كثيرة ينظم تحت إلحاح الأمير. أرأيت أسخف من 
أمير يلح على الشاعرء ويقول له أسبوعاً بعد أسبوع: منذ زمن لم تمدحني» 
فمتى تكون قصيدتك المقبلة؟ هكذا كان يفعل سيف الدولة» وغيره. ذلك أن 
مدح المتنبي كان بمثابة تثبيت لصورة الزعيم في آذهان أنصاره ومنافسیه على 
حد سواء. والمادح والممدوح والامرن جا رة ن الاس ن انا 
ولغن ا ولکن› هي الدعاية. وهل تؤمن أنت أن صابون (الحياة السعيدة) 
يسعدك حقاً؟ لكنك ترى الدعاية ثم تُهوي بيدك على الصابونة المذكورة 
وتلتقطها من على رف السوبرماركت. وقد رأيت في السنوات العشر المنصرمة 
(وأنا أكتب في دیع ۹ ثلاثة من الزعماء العرب بدأوا عهدهم بالطلب إلى 
مساعديهم آلا تنشر صورهم في الميادين والصحف بشكل مبتذل. . ورأيتهم 
جميعاً تخلوا عن هذا الطلب» وعادوا إلى سيرة أسلافهم» يحثون المداحين من 
مرتزقة الصحافة على إغداق الأوصاف عليهم» ونشر صورهم في كل مكان. 

عرفوا قيمة الدعاية. 

(ملاحظة في سنة :۲٠٠١‏ بعض أنصار هؤلاء الزعماء بلغ بهم أن يجبروا 
الناس على السجود لصورة الزعيم» وبعضهم وضع صورة الزعيم على ألواح 
الركر ا 

من هذا الفهم لشعر المدح كنت أسعى إلى التقليل منه. لكن مدح أبي 
الطيب مخلوط بفن كثير» وبحديث صادق عن نفسه وعن همومه. وبعض هذا 
المدح صادر عن حب» ككثير من مدحه لسيف الدولة. 

قصيدة المتنبي «متعددة الأغراض؛ كما يقولون في كتب المدارس. ولكنك 
تجده في داخل الغرض الواحد يأتى بالمعانى المتنافرة المتباعدة» فإذا أنعمت 
النظر وجدت البيت موصولَ ال ا إا بار جر عقا تحت 
السطح» وإما بضمائر تشبك البيت ببيت قبله مباشرة أو قبله بعدة أبيات. 

وعندما اخترنا واجتزأنا من هنا وهناك تعبنا كثيراً في الحفاظ على بنية 
القصيدة مع استبعادنا الكشير من أبياتها. وقد ترانا في أحوال كثيرة نأخذ من 
الفصيدة بيتين أو ثلاثة ونهمل الباقي. ولا يندر أن نمر بالقصيدة مر الكرام فلا 
نأخذ منها شيعا . ومن قال لك إن شعر المتنبي درر كله؟ لعل شوقي كان على 
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حق عندما قال: «وللمتنبى درة وحصاة». وما أكثر ما فى شعر أبى الطيب من 
الحصى . ٤‏ 

آنا ماض في شرح مختاراتي من اثنين وأربعين شاعراًء من امرئ القيس إلى 
إيليا أبو ماضي» يضاف إليها مختاراتي من ثمانية من كتب الشعر المهمة التي 
تضم أشعاراً لشعراء مغمورين أو قدماء لم تصنع لهم دواوين. فهذه في المجمل 
خمسون باباًء ستقع في خمسة أجزاء. ودون هذه الغاية أن يأذن صاحب الدهر 
ورب الكون الجليلء وأن يعطي فسحة في العمرء وأن يهبنا قدرا من القبول 
لدى القراء يقوم بتكلفة الطبع والتوزيع . فأما إن ظننت أنني أنتظر قرشك كي 
أحَضر به مائدتي فهذا لأنك لا تعرف حال التأليف والنشر في الوطن العربي. 

وقد والله - ولست في حياتي الشفهية بحلاف؛ فقط إذ بيني وبينك ستر هذه 
الورقة - ناولني ناشر قبل سبع سنين مكافأتي عن كتاب عدة صفحاته ثلاثمئة 
وثمان وعشرون صفحة فما غربت شمس ذلك النهار إلا وكنت تصدقت بهاء 
ولا أظن أنه حصل لي بها كبير ثواب. . لضالتها . 

قد بسطت لك القول في عملي في هذه المجموعة. وقد كلمتك بما هو 
من ثوب هذا الكتاب وبما هو من غير ثوبه. ولئن كنت أنوي آلا أمعن في 
الشرح والتشكيل فيما سيأتي من هذه السلسلةء .فإنني رأيت المتنبي محتاجاً إلى 
الشرح المستفيض والتشكيل الكامل. 

وفي ذيل هذا الباب عن المتنبي فهرس للقوافي» وفهرس للأغراض. فإن 
طلبت قصيدة تعرف قافيتها وجدتهاء وإن أردت أن تعرف ما اخترته للمتنبي من 
بيات عن (الشيب) أو عن (القلق والترحال) وجدته. وجعلت لكل قصيدة 
رقماًء واعتمدت أرقام القصائد لا أرقام الصفحات حتى لا يتغير الترقيم بانتقال 
النص من برنامج حاسوبي إلى آخر. ووضعت لكل قصيدة اسما من عندي» فلم 
يكن شعراؤنا القدماء يسمون قصائدهم . 

أشكر للصديق أحمد ولد الدين فال الشنقيطي أنه أعانني بوقته وبحبه الكبير 
للمتنبي» وبفهمه العميق لشعره. فقراً المسودة وصحح أغلاطيء وقوم ما اعوج 
من لغتي› ومن تفسيري . ولم أكد أترك من ملاحظاته شيغا إلا أخحذت به 
ومعظمه تصحيح لغلط صريح أو وهم ركبته؛ وبعضه تحسين لتعبيري» وهذا 
أخذت به أيضاً . فما بقي من خطأ أو وهم فعليّ وحدي وزره. 

کتبت المقدمة عام ۲۰۰۸ وحررت عام ۲۰۱۹ 


4۹۰ 


المتنبي قي شبابه 


المختار من شعر المتنبي من البدايات حتى بلغ الرابعة والثلاثين › وقاله في العراق والشام 


۱ هاي .. بای 
أول شعر نظمه المتنبي قوله وهو صبي: (المختار من القصيدة/ عدد أبياتها) ۲/ ۲ 
بأبي مَنْ وَوذْنه فافَْرَفُنا وقٌضى الله اة اجتماعا 
بأبي (أفدي بأبي) من أحببته» ثم افترقنا؛ ثم بعد ذلك قضى الله أن نجتمع 
فاا لفك اقا :كان ا ةع واا 
قد افترقنا حولاً (عاماً)» وعندما التقينا كان تسليمه علي وداعاًء وتمهيداً لفراق جديد 


۶ 
۲ المختفى عشقا 
قال المتنبي وهو صبي: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ۳/۳ 
أبلى الهوى» أسَمَاً يوم النوى» بدني وفَرَّقَ الهجرٌ بين الجَمَنٍ والوَسَنِ 
أبلى (أنهك) الحب بدني لحزني في يوم النوى (الفراق) وفرًق الهجر بين جفني وبين الوسن 


a 8 


دوح ردد في يِل الخيال» إذا أَظْارَتِ الريځ عنة التُوْبَ لم يَبِنِ 
دوجي تتردد (تضطرب) داخل جسم صار هزیلا د کأنه الخْيّال» ولو طيَرَتِ الريح ثوبي عن جسمي لم 
يبن (لم يظهر) جسمي للعيان 
ر ۶و < ےو ۶ ر <“ ۾“ 
كفى بجسْمي نولا أنني رَجْل لولامُخاطبّتي إيبّاك لم ترّني 
وصل نحول (هزال) جسمي إلى درجة أنك لم تعد تستطيع أن ترانيء لولا أنك 
تستدل على وجودي بصوتي . المعنى ساذج کہا ترى» ولكننا سوّدنا البيت لشهرته؛ 
ولكي ترى كيف أن المبالغة الشديدة بدأت في شعر المتنبي وهو بعد صبي 


4۱ 


۳ المنتعل ناقته 
قال المتنبي في صباه يمدح محمد بن عبيد الله العلوي المشطب: ٤١/١‏ 
ياعاولّ العاشِةِين َع فِكَةٌ أصَلَّها الله كيف تُرْشِدها؟ 
يا عاذل e‏ العاشقين دع هذه الفثةء فالذي أضلها هو الله» فكيف لك أن ترشدها؟ 


ت يُجيك المَلامٌ في همم أقَرَبُها منك عَنْك أبْعَّذّه ‏ 
لا يحيك (یؤٹر) ا فرعا منك خشاة ا عنك روحاً. ابن جني عن 
بِْسَ الليالي سَهِذث ِن رب ا ا 

بئست الليالي التي سهدتها (سهرتها) من الطرب (الحزن) شوقَاً إلى المحبوب الذي يبيت راقداً هذه 
الليالي 
أخحيَيْفُها والدموع تُلجدني شُؤونهاء والظَلام يُلْجدُها 
أحييت الليالي (سهرتها) والدموع تساعدني شؤونها (مجاريها) في تخفيف حزني» والظلام يساعد 
الدموع في النزول لأنه يسترها 
لتاقي ل الروعه وك بان وط يم اران اجن 
ناقتي لا تقبل الرديف (الراكب الإضافي)ء ولا أنا أجهدها (أرهقها) بالسوط يوم السباق. وهذه 
الناقة ما هي إلا نعله» فهو فقير لا يملك مركوباً 
شِراكهاكورهاء وَمِشْمَرُها زمامُهاء والشُسُوعَ مِفُوَذُها 
شراك نعلي (الشريط الجلدي لها) هو كورها (رحل/ أو خرج الناقة)» وزمام النعل 
(مقدمة النعل) هو مشفر الناقةه والشسوع (الجلدات التي ب بين الإصبعين في النعل) هي 


مقود الناقة. يشه كل جزء من نعله بشيء من لوازم الناقة» والخلاصة أنه رجل فقير 
ولا نأاقة له» بل يمشي على فدمیه وناقته هي نعله 


٤‏ الفريد 
قال المتنبي في صباه: ٥/۱‏ 
اط عَنْكَ مَك تشببهي ما وكَأنهُ فما أَحَد قي وَلا أَحَد لي 


أمظ (أبعدٌ) عنك تشبيهي بغيري مستخدماً كلمة «ما أشبهه بفلان؛ء أو كلمة «كأنه فلان»» فما أحد 


4۲ 


٥ه‏ الفراق القاتل 
قال المتنبي يمدح سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابي المنبجي : 0/r‏ 
أا ات ما اا کو رال جار عل ف ا غد 
أنا أعيش» بينما أيسر (أهون) ما قاسيته هو مما يقتل» والبين (الفراق) جار (جنى) على ضعفي 
ولم یکن عادلاً 
والوْجْدٌ يوی گما هوى النوَى ابد والصَيْرُ يحل في جسُمي گَمَا جلا 
والوجد (الشوق) يقوى» مثلما تقوى النوى (الفراق)ء وصبري ينحل (يضعف) في جسمي مثلما 


لَوْلا مُفارَقَةٌ الأخباب ما ود لهاالمنايا إلى آرواجنا سُبُلا 
لولا مفارقة الأحباب ما قاسيناء ولا عرفت المنايا (الموت) طريقاً إلينا 


٦‏ ل كرامة لنبی فی وطنه 
قال فې صباه: ۳1/۱۷ 
مامُقايي بأرض تَخْلَة إلا كمُقام المسيح بين اليهودٍ 
ليست إقامتي في أرض نخلة (مكان بالكوفة) إلا كإقامة المسيح بين اليهود الذين كانوا له ظالمين. 
نقل المعري في شرحه «معجز أحمدة أن هذا البيت جر على المتنبي لقبه 
مفرشي صَهوةٌ الحصان» ولک - فقُميصي مَسرُودة يِن حديي 


مفرشي (مکان نومي) هو صهوة (ظهر) الحصان» ولكن قميصي مسرودة (منسوجة) من حديد» فهي 


ا 2> E‏ ی ا 0 2 ت 3 
لامة فاضة أضاة ولاصض ا خكکمت نسجها يدا داود 
إنها لأمة (درع) فاضة (واسعة)ء أضاة (ملساء) دلاص (لامعة)ء نسجتها بإحكام يدا داود النبي؛ 

وقيل إنه أول من صنع الدروع 
ا o E‏ سه و ے٤‏ 0 
أبن قضلي إذا قَيْعْت مِنَ الد ر يعيش معَجل التنكيد 
أين تميّزي إذا قنعت من الزمن بعيشة عاجَلّني النكد فيها من بدايتها 
A‏ 5 ا 0 ا ہَ seo‏ 
صاق صذري» وطال في طلب الرُز قي قيامي»وقل عنه قعودي 


ضاق صدري» وطال سعيي في طلب الرزقء وقلّت راحتي 


4۳ 


أبدا اقطَع البلادء وتجمي في نُخُوس» وهِمّتي في سُمود 
لأنها كبيرة 
القنا (الرماح)» البنود (رايات الحرب) 
قَرُووسٌ الرُماح أذْمَبُ لي ظط وأشمَّى لِغل صَدْرٍالحَمَودٍ 
فإذا أصابتك رؤوس الرماح وقتلتك فهذا أكثر إذهاباً لغيظك. وأكثر شفاء لغل (حقد) 
صدرك. في رواية (أذهب بالغيظ)ء وهذه رواية ابن جني . على أن ديوان المتنبي قرئ 
عليه أكثر من مرة. وما أوردناه هو الرواية الأشهر 


لا كمَاقذّحييتً غير حمي وإذاممت مت غيرَفقيلي 


هذا خير من حياتك حتى الآن وأنت غير محمود من الناس» وكذلك فلو مت على حالتك 
الحاضرة فلن يفتقدك أحد 

a2 ت ت‎ . 3o 

فاطلب الع في لظي وَدَع الذل- ولو كان في جنانِ الحُلوو 
اط ال ولي في جي زار الل رولو اي اله تدرش اح فال و هدا اليك بوت 

«السجدة» في المخطوطة لما رآه فيه من إعجاز 
يُقْتَلٌ العاج الجبانء وقذْيَعُ جرْعنْ قطع بُخْنق المؤلوو 
العاجز الجبان الذي لا يستطيع قطع بُحنق (خرفة) المولود قد يكون مصيره أن يقتل. . 


ويُوقّى القَتى المِحُش وقد خو ضَّ في ماءِ لَب الصَلدِيي 


والفتى المخش (الجريء)» الذي خاض برمحه في ماء (دم) لَه (عنق) الصنديد (الشجاع) قل یوی 


َه a A‏ چ ۶ 
لا بقومي شرفت بل شرُفوا بي وبتفيي فخَرْت لا بجذودي 
خروج جامح عن إرث عربي راسخ يجعل الشرف كله في الفخر بالأجداد 
a 3 2 e a Ko‏ ل a‏ 5 
وبهم فخرٌ كل من نطق الضا د وعوذ الجاني» وغوث الطريا 
ومع ذلك فإن قومي هم فخر كل من نطق الضاد (العرب)» وهم عوذ (ملجأً) الجاني المستجير 
بهم» وغوث (نجدة) الطريد (المطلوب بجناية) 
إن أكن معجباً بنفسي فهذا العُجّْب (الافتخار) هو تيه رجل عجيب (مميز) لم يجد مجالاً لزيادة 
فضله» لأنه بلغ المنتهى 


44 


آنا تِرْبٌ الئّدى» ورب القوافي وسِمامُ العدى» وعَيْظ الحَسُودِ 
آنا ترب الندى (قرين الكرم)ء ورب (صاحب) القواقي» وسمام (سَمٌ) العدى (الأعداء)ء وغيظ الحاسد 
e cf ٠‏ ے ۶ ۰ و اس ۰ ٤‏ 
أنا فى أمَّة» تداركها الل ه» غريب كصالح في ثمود 
أنا في أمة - أصلحها الله - غريب كالنبي صالح في قومه ثمود الذينٌ ظلموه 


۷ العاذل عاشقاً 
قال المتنبي في صباه یمدح أا المنتصر شجاع بن محمد بن أوس الأزدی: o /1o‏ 


a Ea E 2ً 2€‏ 
أرق على آرق» ومِثليّ يَارّق» وَجَرَى يَزيد» وعَبْرة تتَرفَرّق 
حالتي سهر على سهرء ومن کان مثلي عاشقاً فهو يأرق (يسهر)؛ وحالتي جوى (لوعة) يزيد وعبرة 
(دمعة) تترقرق 
“ef on a o‏ ا ےه ا 8 2 
هد الصَبابَة أن تکون» كما آری: ين مسيدة وقلب يَحْفى 
جهد الصبابة (منتهى العشق) أن تكون (توجَد) ‏ مثلما أرى آنا - عي مسهدةٌ (ساهرة) وقلب بخفق 


2 ROE 4 ۶ ى ا ی‎ ٤ 2 6 2C 
مالاخ بَرْق» أو ترنْمَ طائرٌ إلا انَتيث ولي فؤاد شَيْق‎ 
ما لاح لي برق ولا ترنم طائر إلا انثنيت (رجعت إلى نفسي) ولي قلب مشتاق. يرتبط‎ 
البرق في ذهن العاشق البدوي بمحبوب ارتحل مع قومه لارتياد العشب الذي يأتي‎ 
بعد برق ومطر . التسويد لصديقي اللغخوي أحمد عبد الرحيم‎ 


جَرَبْتٌ يِن نارٍ الهوى ما تَنْطْفِي نار العَضّى» وتكلل عمّا يُحُرق 


جربت من نار الحب ما تنطفى نار الغضى (شجر حطبه صلب) دونه» وتكل (تعجز) عن إحراق ما 
تحرقه نار هذا الحب. التسويد أ. عبد الرحيم 


و 
. 


A 2 ٤ %4 & 4‏ 
وعَذلت أهلّ العشق حى دنه فَعَجبْتُ کي يموت مَنْ لا يَعْشَق 
كنت قد عذلت (لمبُ) العشاق حتى ذقت العشق» فصرت أعجب كيف يموت من لا يعشق» فمن 

لا يعشق لا يعانِ شيئاً فَحَريٌ به أن يعيش للاأبد 

2 0 ا‎ oa 6 0 ر‎ e fos 

عندئذ عذرت العشاق» وعرفت ذنبي: لقد عيرتهم فلقيت من العشق مثلما لقوا 
أني أبينا! نَحْنُ أهلٌ مَنَازِلٍ أبداً غُرابُ البَيْنِ فيها يَنْعَقُ 

يا أهلي! في منازلنا دائماً غراب البين (الفراق) ينعق إيذاناً بفراق الأحبة 

E 2 3‏ ا ا 
نبكي على الذنياء ومامِنْ مَعْشَّر جَمَعَنْهُمّ النيافلم يَتَفْرَّقوا 


4٥ 


يْنَ الأكاسِرَة الجبابرَةٌ الألّى كََرُوا الكنورَء قَما بَقَينَ ولا بَقُوا؟ 
n .‏ (حكام الفرس) الجبارون الألى (الذين) كنزوا الكنوز» فما بقيت الكنوز ولا هم بقوا 


مِنْ كل مَنْ ضاق القَضاءُ بِجَيْشِه خی وی واه لخد ص 
الواحد من هؤلاء الأكاسرة كان يضيق الفضاء بجيشه المنشور على الأفقء ثم وی (استقر) فحواه 
لحد (قبر) ضيق 
و و ي 2 و o‏ رھ و 0 Ng‏ و وو 
خرس إذا تودواء کان لم يلموا ان الكلام لهم خلال مطلق 
هولاء الأكاسرة خُرْس الآن» إذا ناديتهم لا يجيبونء أيظنون الكلام حراماً عليهم؟ بل هو حلال» 
ولکنهم موتی 
نالوت تة اقفر تقا ‏ وال و ا حي 
الموت قادم ۰ والنفوس نفائس (درر ثمينة) ياي الموت للاستيلاء عليهاء والأحمق هو المستعز 
(المعتز) بما عنده من أموال» فالمطلوب روحه 


of 2 


9 
الما و قالخا هة وال اوري وال اى 
لكن الإنسان دائماً على أملء ويشتهي الحياة» والشيب وقار» والشباب ترق (طيش) 


o” ر‎ o ¢ ا‎ 8 ٍ o 
ولقد بكيت على الشباب ولِمتي مسودة» ولِماء وجهيّ رونق‎ 
سوداء» وفي وجهي طراوة‎ e بکیت على الشباب حتى عندما‎ 


بكيت حَذّراً على الشباب قبل فراقه» وكدت أشرق ا بدموعي ا 


۸ موقف وداع 
قال المتنبي في صباه يمدح علي بن أحمد الطائي : 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة )٠١ /٤‏ 


ك د 


حُشَاشة نفس وَذَعَّتْ بوم وَدَمُّوا فلم آأذرٍ أي الظَامِتَيْنِ َي 
حشاشة نفسي بقيتها) ودعتني يوم ودعوني ورحلواء فلم أدر ر (لم أعرف) أي الظاعنيّن (الراحلين) 
أشيع (أرافق مودّعاً) . يقول: روحي فارقتني عندما فارقوني» فتحيرت هل أودع روحي» أم أودعهم 


أشارُوا بتَسليم» فَجُدَنا امس تسيل مِنَ الآماقي» والسم أذْمُعُ 
أشارت الحبيبة بتسليم (بتحية الوداع)ء فجدنا بأنفسنا (بذلنا أرواحنا حزناً) وهذه الأرواح تسيل من 
الآماق (العيون)» والسم (الاسم) دموع»ء لكنها في الحقيقة روحي 


۲۹١ 


شاي على جَمر دكي مِنَ الهوى وَعيّناي في رَوْض مِنَ الحُسنِ ترتع 

حشاي (قلبي) يتقلى على جمر ذكي (متقد) من الهوى» وأما عيناي فترتعان (تسرحان) في روض 
من الجمال هو وجه الحبيبة 

ولو حُمَلَّتْ صم الجبال الذي بنا عدا افكرفنا أؤْشَكث تََصَدَعُ 


ولو تم تحميل الجبال الصم (الصلبة) الحزن الذي حل بنا غداة الافتراق (صباحه) لأوشكت 
و 
کک 


٩‏ نائب عزرائيل 
قال المتنبي في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد ساله ذلك: ٩/٩‏ 
تاعا غل اني الفتى الد فى ارت لط روي الان 
ية قضاعة تمل اش الف الذي اذخرة اجان اروف (لمعات) اردان 
ال ا ااا الراب ا ا الان 
انا ابن اللقاء (لقاء الأعداء) وابن السخاء» وابن الضراب (المبارزة بالسيوف)» وابن الطعان 
(الطعن بالرماح) 
يساب سيْفي مَنابا اليبّاد إليْهمْ كأتهُمافي هان 
مي او ا اا الا اجا ف باي الوت الف ارز اخم ركاه 
والموتَ فرسا رهان 
رى حَدّهٌ غايضًاتِ القُلوب إذا كنت في هَبْوةٍ لا أرانني 
يرى حد سيفي غامضات القلوب (القلوب المختبئة) فيصل إلى قلوب الأعداء» في حين أنني أنا 
في هبوة (غبار المعركة) ولست أرى نفسي 
سأجْمَلة حَكمأفي النفوس ولو ناب عله ساني كقاني 
سأجعل سيفي حكماً يقرر مصائر التفوس» مع أنني ألو استعملت لساني لناب عنه وكفاني القتال 


قال المتنبي في صباه: ۳۱/۸ 
ليس النَعَلْلٌ إالآمال مِنْ أربي ولا القناعة بالإفلالِ مِنْ شِيَمِي 
ليس التعلل (التصبّر) بالآمال من أربي (شأني)ء ولا القناعة بالإقلال (الفقر) من شيمي (خصالي). 


4¥ 


لا اظن ان ب بنات 2 u‏ کی إلا بعد أن أسدّ عليها ال 
وتصميمي) 
E e a‏ 


ویجب أن عدر 


سَيَصَحَبٌ الَْضل مني مل مَضرِبهِ وينجلي حبري عن صِمُة الصمَّم 
مت فل ال يصحبني) شخصاً مثل مضربه (حدّه)ء فأنا حاد وماضٍ کالسیف» 
وسينجلي خبري (يتكشف) عن صمة الصمم (شجاع ١‏ لشجعان) 

لقد تصبَرْتٌ حتى لات مُصْطبَر فالآ آفْحَمْ حتى لاك مُفكَحم 

لقد صبرت حتى لات مصطبر (لم يعد مجال للصبر)»ء والآن سأقتحم اقتحاماً ما بعده اقتحام 

لأَرْكَنّ وجوه الخيل ساهمة والحربُ فوم من ساق على قَدَم 

والله لأتركن وجوه الخيل ساهمة (مذهولة) لشدة بأسي إذ الحرب حامية وقائمة مثلما تقوم الساق 

فوق القدم 

ردي جياض الرُدى يا نفسٰ» وا کي جياض خوف الرّدى للشاءِ والتَعم 
ردي (کوني واردةً) أحواض الردى (الموت) يا نفسي ٠‏ واترکي أحواض الخوف من 
الموت للشاء (للأغنام) والنعم (الإبل). جعل للموت حوضا وهذا معقول. فأما أن 

يجعل للخوف من الموت حوضاً فهذا هو المتنبي الذي درس أبا تمام جيداً 
إن لم أذَرْكٍ على الأرماح سائِلَةًّ فَلاذُعِيت ابن أمّ المجد والكرم 
والله إن لم أذرك (أتركك) يا نضي تسيلين على الرماح فلا دعيت (لقبت) ابن أم المجد والكرم 


۱ اجتراء 
قال المتنبي: ٠/۳‏ 

محل أرئتيي a SE‏ 
أرتقي : أشخت اني : 

rr EE EE EEE 


لكي يخرجه أبو العلاء المعري من الكفر جعل في تفسير البيت عبارة (ما لم يخلق الله بعد)» 
وكلمة (بعد) هي شهادة البراءة. والواحدي في شرحه جلا هذا الدفاع وآكده 


1 


an 


4۸ 


كل ما خلق الله وما لم يخلق ابعده محتقر (صغير) بجانب همتي (طموحي) كشعرة 
في مفرقي (رأسي) . لون جديد من الفخر بالذات: فخر ذاتي محض» لا بقبيلة ولا 
بعلم ولا بخلق. ولولا ما فسره لنا المعري لقلنا إن في هذه الأبيات الثلاثة «قلة 
أدب» تجاه الخالق» وننبه القارئ إلى أن كلمة «محتقر» معناها الأساسي «مستصغراء 
ولم تكن تعني «المرذول؛ بنفس القدر الذي تعنيه في استعمالنا اليوم. وتأسّياً بنقادنا 
القدماءء» وفيهم الفقيه والعابد» الذين كانوا يقيسون جودة الشعر بمعزل عن رسالتهء 
نقول: هذا شعر فاخر فيه قوة وعنفوان وفيه ذاتية لم يعرفها الشعر العربي من قبل . 
فإن أردت أن تعرف لماذا فتن المتنبي الناس ألف سنة فهذا مفتاح من مفاتيح الجواب 


۲ فیلق من حدید 
وقال المتنبي یمدح جعفر بن كَيَْلَع (ولم ینشده إیاها): ۳/ ٠٠‏ 

إذا خلت مك مص لا لث آبدآء فلا سَقامَا مي الوسشمی باكرهُ 

إذا كانت حمص خالية من وجودك وأدعو آلا تخلو أبداًء فعندثذ لا سقاها ما ينزل مبكراً من 
الوسمي (أول المطر) 

دَخَلَْها وشعاع امس مَُقَدّ ‏ ونور وجهك» بين الخُلّْقٍء باهِرُهُ 
دخاتّها أنت والشمس متوهجة» ولكن نور وجهك» من بين وجوه كل الناس» غلب شعاع الشمس 
في فَيْلّى مِنْ حَدييٍ لو قَذَفْتَ به صرف الزمانِ لما دارث دوائِره 


دخلتَ حمص في فيلق (عسكر) يراه الرائي فيرى حديداً؛ ولو قذفت بهذا العسكر صرف (قسوة) 
الزمان لما دارت دوائر الزمان (لما نتفذت أحكامه) 


۱۳ * ل بال 4“ 
وقال يملح شجاع بن محمد الطائي المنبجي : ۲۹/4 
ا ا ی ی ا ا ن 2 ۶ eé <a  &‏ 
عزيز إِسّا مَنْ داؤه الحَدَق النجل عياءٌ به مات المجبون مِن قبل 
عزيرٌ إساً (قليل دواء) ذلك الذي داؤه (مرضه) الحَدَق (العيون) النجل (الواسعة)ء وهذا المرض 
عباء (يعيي الأطباء) وقد مات به من قبل المحبُون 


ُمَنْ شاء فيلر إليّء فَمَنظّري لَذِيرٌ إلى مَنْ صل أن الهوى سَهْلٌ 
فمن شاء فلينظر إل فمنظري نذير (إنذار) لمن ظن أن الهوى سهل 
وما هي إلا لَحْطَة بَعْدَ لَحصَة إا نَرَلَّثْ في قله رَحَلّ العَقْلٌ 


إن هي إلا لحظة (نظرة) بعد لحظة» فإذا نزلت النظرة في قلب المحب رحل عقله 


۲۹4 


جُری بها مَجری دمي في مَفاصِلي فأصبح لي» عَنْ کل سء بها شُعْلُ 


٤‏ قلادة من دمی 
قال المتنبي يملح شجاع بن محمد الطائي المنبجي : 4۹/۸ 
إن التي سكت دمي بجُفونِها لم تَذرٍ أن يي الذي تََمَلد 
إن التي سفكت دمي (يقصد قتلتني عشقاً) بجفونهاء لم تدر (لم تعلم) أن القلادة التي 
تتقلدها (ولعلها من عقيق أحمر» أو من ذهب أحمر) إنما هي دمي» فدمي في رقبتها 
وهي تبوء به. الشارحون الستة الذين أنظر في شروحهم الآن (اليازجي والمعري 
والعكبري والواحدي والبرقوقي وابن جني) يقولون إن معنى البيت: إن التي سفكت 
دمي تقلدت هذا الدم» أي باءت به»» وابن جني لم يشرحه أساساً. وهذا التقسير 
مقصٌّر عن لفظ البيت. ولا أرى إلا أن آبا الطيب أراد ب «تتقلد» معناها الحسيء أي 
تلبس في جيدها فلادة. لىسىت هذه المرة الوحيدة التي يصف فيها المتنبي حلي 
البدويات بالحمرة: من الجآذر في زي الأعاريب/ حمر الحلى والمطايا والجلابيب. 
قالت» وقد رَأتِ اصفراری: مَنْ به؟ وتَنَهدَتْ. فأجَُبْنّها: المَُنَهد 
قالت المحبوبة وقد رأت اصفرار وجهي: من به (من صنع به ذلك؟) ثم تنهدت . فأجبتها : الذي 
صنع به ذلك هو المتنهد (أي أنتِ) 


ا ٢ A‏ ت و 
فَمَضَٺْ» وقد صَبَ الحياء بَياضها لوني» كما صَبَُ اللجَيْنَ العَسْجَدُ 
فمضت وقد صبغ الخجل بياضها بلوني أنا الأصفر» مثلما يصبغ العسجد (الذهب) 
اللجين (الفضة) إذ تطلى بالذهب. يقول الشراح إن المحبوبة اصطبغت باللون الأصفر 
خوفاً. فاقتيِعْ بقولهم إن شئت 


ك 


ع وة بتدوىة› م دونها ا سلت النفوس ونار نرت توق 
محبوبته عدوية (من بني عدي) بدوية» ومِنْ دونها (قبل الوصول إليها) سلب النفوس (القتل) واتقاد 
نار الحرب 
ره - و 0 ‌ 8 5 4 2 e‏ ا 
کن حيث شئت تسر إليك ركابنا فالأرض واحدةء وأنت الأوحّد 
یخاطب المنبجي الممدوح : كن حيث شئثت فستصل إليك رکابا (نياقنا)» فالأرض واحدة مهما 
بعدت المسافة› وأنت واحد لا مثيل لك في كرمك 


ا 


وصن الحسامء ولا يله فإنه يَشُّکو يَمِيَكَ› والجَماجِم تشهد 
صن (احفظ) الحسام» ولا تذله (لا تمتهنه) فإنه يشكو يمينك لكثرة ما ضرَبَت به» وجماجم 
أعدائك تشهد بذلك 


00 


ب س الج يع عليه وهو مُجرَد مِنْ غملو» و اتاو د 
u‏ (الدم) على السيف وهو مجرد ا (قرابه)» فصار کأنه محفوظ داخل غمد من 
رانء لو كدف الذي أنْمَيَْهُ لَجَرى يِن المْهَجَاتِ بحر مُرْبدٌ 
فك ران (مرتو) من الدم» ولو قَذَفَ ا الذي أسقيتّه إياه لجرى مما عليه من المهجات (دماء 
القلوب) بحر مزبد (يعلوه الزبد) 


1٥‏ قاتل الزمن 
قال المتنبي وقد عذله معاذ بن إسماعيل اللاذقي على ما کان شاهده من تهوره: ٠/۲‏ 
ايلي تأاڅذ النثْكَبَاثُيِنة وَيَجُرَم من مُلاَاةٍ الجمَام؟ 
شخص مثلي. . هل تأخذ النكبات منه (من عزمه)؟ وهل يجزع (يرتبك) من ملاقاة الحمام 
(الموت)؟ 
ولو بَرَرّ الرّمان إلى شخصًا لَحَضصّبَ شَعْرَ مَفْرِقِه حُسَاِي 
ولو برز (ظهر) الزمان إلي شخصاً (في صورة إنسان) لخصّب سيفي (صبغ بالدم) شعر مفرقه (رأسه) 


١‏ بكاء الغيوم 
قبل إن القصيدة قيلت سنة ٠۳۲١‏ ولم يظهرها المتنبي إلا بعد سنوات کثیرة: ۳۳/۷ 
كر الصّبّا وقرَابي ا جَلَبَٺٰ ا قبل وقتِ a‏ 
من تَكَائرّت ! لموم ء ا في عرضانها 5 لر 
تلك دمن (خرائب) أتيت أزورها فتكاثرت الهموم على في عرصاتها (ساحاتها) كتكائر اللائمينء 
الذين يلومونني للإسراف في التوجع على أيام الأحبة 


3 
Zz 


وکاب كل اة وَقَمَتْ بها نكي بيني عُروَة بن جرا 
وکأن كل سحابة قد وقفت تمطر فوق تلك الديار ا کأنها تبكي بعيني عروة بن حزام (العاشق 

ولطالمَا أفْتَيْبُ ریق گَابها فيهاء وأقَنَتْ بالّاب گلامي 
كثيراً ما أفنيت (استنزفت) في هذه الديار ريق كعابها (فتياتها) بقبلاتي» وأخرستني أولئك الفتيات 


بكثرة عتابهن . 


۳۰١ 


oz‏ و EE‏ ا ر 
قذ كلت تَهْرَاً بالفِرَاق مَجَانَةً وتجرذيلي شرةوعرام 
كنت يا هذا - يخاطب نفسه - تهزاً بالفراق وأثره. على سبيل المجانة (الاستخفاف) وتجر ذيل التهور 
والشراسة. يقول: إنه كان يهزأً بالفراق ويتصرف باستخفاف وتهور وشراسة 
ليس القِبَابُ على الرّكاب وإِنّما هَن الحياةّتَرَحُلَثْ بسَلام 
والآن يرحل الأحبةء وما تراه ليس القباب (الهوادج) فوق الركاب (الإبل)ء بل هذه حياتي ترحل 
عني برحيلهنّ. التسويد من أ. عبد الرحيم 
ليت الذي خَلقّ النوى جَعَلَ الحَصّي ِخفافِهِنً مَفاصلو وت عظامي 
ليت خالق النوى (الفراق) جعل بدل الحصى الذي تدوسه الإبل مفاصلي وعظامي لكي أموت 
وأتخلص من هذا العذاب 


۷ لا لشیء إلا لأنى غريب 

قال المتنبي وكتب بها إلى الوالي وقد طال اعتقاله: ٤/١‏ 

ٻيَدي ها الأمير الأريبُ لالتيءٍ إا لآئي قرت 

ٻيدي أي خد ني) أيها الأمير الأريب (الذكي)ء لا لشيء إلا لأنني غریب. هذا بیت نادر: لن 
ترى المتنبي رقيقاً هذه الرقة أبداً بعد ذلك. كانء عندما قالهاء فى ناشئاً 
أو كرامةٌ لأمي» التي لها عندما تتذکر: E E‏ 

إن أكن قبل أن رآنشك أخظا ‏ ف فإني على يدبك أثرث 

إن كنت أخطات قبل أن أراك فأعطني فرصة لأتوب على يديك 


۸ اضطرار الأسد 
أهدى إليه رجل يعرف بأبي دلف بن كنداج هدية وهو معتقل بحمص › فقبلها على الرغم من 
أن مهديها كان انتقص منه عند الو الي الذي اعتقله » فكتب المتنبي إليه من السجن: ٤/٤‏ 


آهون قرول النرة والتلفه. . وال جن و الق ييا انالف 
ما طول الثواء (المكوث) والتلف (الإنهاك) والسجن والقيد يا أبا دلف 
غيرًّ ا څييار قَبِلْثُ رد بي؛ والجوع رضي الأسود بالجيّف 
دون أن أكون مخيراً قبلتٌ برك (إحسانك) بي» فالجوع يجعل الأسود ترضى أكل الجيف (الجثث) 
ی ا ا و ی 
كن أيها السجن كيف شئت فإنني وطنت (هيّآت) للموت نفسي معترفاً بالحقيقة المرة 


۲ 


لو کان سائ فيك فة الم تكن اند سا ادف 


أبها السجن لو كان سكناي (إقامتي) فيك منقصة (عيباً) لما كان الدر (اللؤلؤ) يقيم مسجوناً داخل 
الصدف 


٩‏ عند انقطاع الرجاء 
کتب المتبي من السحن يستعطف الوالي الذي یسه : 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ۸/ ٠١‏ 
ا ٍِ و ت مو م م و ەه س 
با مالك رقي (عبوديتي)ء ويا من شأنه (عادته) هبات اللجين (هدايا الفضة) وعتق العبيد. . 
دع دونك عند انقطاع الرّجا ءء والموتٌ مني كَحَبْلٍ الوَريد 
دعوتك (ناديتك) عند انقطاع رجاڻي من الناس» وعندما صار الموت قریباً مني قرب الوريد 
دونك لمابراني البَلاء وَأَوْمَنَ جلي ثِفْل الحَديد 
دعوتك (ناديتك) لما برای البلاء برْياًء وأوهن (أرهق) رجليّ ثقل حديد القيود 


وقد كان مهما في النعال ‏ فَقَذ صاز مَشَيُهُما في الفُيُودِ 
وقد کان مشي رجليّ في النعالء وصارتا تمشيان في القيود 
E:‏ ۳ ت ۴ و 0 م ټ. 2ê‏ 
وكنت من الناس في مَحفِل فها أنا في مَحْفِل مِنْ فَرُود 
وکنت أعاشر الناس في محافلهم (مجالسهم)» وانا الآن في مجلس من القرود (تزلاء السجن من 
الأشقياء والمجرمين) 
مالك تَفْبَل رور الگلام وقَذر الشهادَة قَذْرٌ الشُهود 
فما لك تقبل زور الكلام (الكلام الباطل)ء وقيمة الشهادة بحسب قيمة الشهودء والشهود مغرضون كاذبون 
فلاَنْمَمَلّ من الگاشِجِينَّ ولاتَغْبَأن بِيجُل اليَهُودِ 
فلا تسمع كلام الكاشحين (مضمري العداوة)ء ولا تعبا (لا تهتم) بعجل اليهود (أي بالباطل الذي 
يشبه عجل ألذهب الذي عبده اليهود في غيبة موسى النبي) 
e‏ ف رە ور ر ° و ا ر 
وكَنْ فُارِفًاً بين دَغْوى (أرَذْتُ) ودَغوّى (فعلت) بشأو بعيد 


وکن فارقاً (مفرّقاً) بین دعوی تقول إئني «آردت» فعل شيء۰ ودعوی تقول إنني 
«فعلت» ذلك الشيء حقاً بشأو بعيد (بمسافة بعيدة). يقول: عليك أن تفرق بين 
زعمهم أنني (قلت) شيعا وزعمهم آنني ف ذلك e‏ فأنا برئ تقل عني قول» 


۳۳ 


۰ شارب شرابها 
قدم له بعضهم خمراً فقال المتنبي: ۲/١‏ 
إذا ما شَرِبْتَ الحَمْرَ صِرْفَاً مُهَنَا ‏ شَربنا الذي مِنْ مِفْلِهِ شَرِبَ الكُرْمُ 


الذي شرب مثلة الكرم (بتان العنب). المتنبي يشرب الماء فقط 


۲١‏ نهر الدموع 
قال المتنبي يمدح محمد بن زريق الطرسوسي: ۲/ ۳١‏ 
إل كنْتِ ظاعَِة فلن مَداييي تَكفِي مَرَادَكُمٌُ ونَرْوي المِيسًَا 


إن كنت ظاعنة (راحلة)ء فإن مدامعي (دموعي) تكفي مزادكم (قَربتَكمْ)» وتروي العيس (الجمال). 
يقول: إن دمعه غزير برحيل المحبوبة 


ت ¥ 


بيصا بَمَُْهَا العَكلُمَ لها يهاه ويَنْتَعُها الحياء تَمِيسَا 
المحبوبة بيضاء يمنعها دلها (دلالها) من التكلم تيهاً (فخراً)» ويمنعها الحياء من أن تميس 
(تتبختر). ولم ير شراح المتنبي تناقضا بين التيه والحياء» ولا نحن نرى 
۲ النسخة الأصلية للمحد 
قال المتنبي یمدح عبد الله بن يحبى البحتري : ۱1/۳ 
أخيَيْك للشُعَراءِ الشَعْر فامدَځوا ‏ جميع مَنْ مَدحُوهُ بالذي فیگا 


أنت يا عبد الله بن يحبى أحيبت للشعراء الشعرء إذ اهتدوا بسببك إلى الصفات الكريمة وصاروا 
يخلعونها على جميع الأمراء الذين مدحوهم 


وعَلمُوا الئاس مِنْكَ المجدَ» واقَدروا على دقيق المعانی مِنْ مَعَّابِيگًا 


وعلّم الشعراءٌ الناسَ المج بذكر صفاتك» وصاروا قادرين على صياغة المعاني الدقيقة لأنهم 
رأوها ممثلة فيك 


کن کنا شعت ا ا لا له ,و كف شك فا لی تاا 


فکن كما شئت» يا من لا يشبهه أحد» .وكن كيف شئت» فليس هناك خلق (أحدٌ) يدانيك 
(يقرْبُ منك) 


1 


۳ شحر ینوح مع الحمام 
قال المتنبي یمدح مساور بن محمد الرومي : ۳4/۳ 

ليك شه لمو ادرت صنمَاين ال صنام لولا الروځُ 
لعبت بمشية المحبوب الشمول (الخمر)» وغادرته (ترکته) بعد ذلك نشوان ساکا فهو كالصنم لولا 

أن فيه روحاً. وكانوا يصفون المرأة الجميلة بأنها كالصنم» وحماتي كانت تشبهها باللعبة 

ما بالةٌ! لاحَظنُْة قَنَصَرَجَْ وَجَنائة» وفُؤادِي المجروځ 
ما بال المحبوب! لاحظته (رمقته) فتضرجت (احمرّت) وجناته (خدوده)» م أن المجروح بحبه 

والأحق بالاحمرار قلبي 
جد اتال ودا وعشقاً) ا کان کان وجده وجدي e‏ (لتصدی) شجر i‏ 


٤‏ التمادى فى التمادي 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي : ٤۳/۱١‏ 

ر 3 ُ s.‏ 2 ر ۰ ت 1 
إلى كم ذا التخلف والتوانى وکم هذا التمادي في التمادي 
حتى متى أتخلف وأتوانى عن طلب المجد» وكم يطول بي التمادي في التمادي (يقصد الكسل) 
رشعل النفن عن لن مالي بيع الخ ر غي مرق الكسناد 

وإلى متى أشغل نفسي عن المعالي ببيع الشعر في سوق كاسدة لا ينفق الشعر فيها 
وما ا E E O EE‏ 
ویآ و اکن تی ا وی ماف 

الأيادي : العم 
لما جفئأُأغْلَى مَحَلَي وأجلَّسّني على السَبْع السّدَادِ 
رفع الأمير محلي» وأجلسني ‏ فوق السبع الشداد (السماوات السبع) 

هَل قبل ليمي عَلَيِهِ به والقى ماله قبل الوساد 
کان بشوشاً بي قبل آن ألقيّ السلام؛ وقبل أن يلقي لي وسادة أجلس عليها ألقى بماله وعطاياه 
نلومُك ياعَلِى لِعَيْردَلب لأَنْكّ قدرَرَيْتَ على اليباد 


o 


أذ الهَام في الهَيْجَّاعُيون وقدظطبعَث سيوفُك يِن رُقَادِ 

كأن الهام (الرؤوس) في الهيجاء (الحرب) عيون» وسيوفك مطبوعة (مسبوكة) من الرقاد (النوم) 
فهي تدخل العيون 

EERE‏ سِنَةَمِن م هموم ففُمايَخطرن إلا في المُؤادِ 

وقد صنعتَ أسنة رماحك من الهموم فلهذا تراه تخطر في الفؤاد» أي تطعن الأعداء في قلوبهم 


ا 


8 م هټ و 2 ی ر 
فلاتغررك ألستة مَروال قاي أففيدةأعاد 
فلا تغتر بألسنة مَوَالٍ (أنصار) لأن القلوب التي تحرك هذه الألسنة قلوبٌ أعداء 


ر ت“ fr.‏ ت وا و ف 
وكَنْ كالموتِ لا يئي لبا بكىينه» ويُرْوَى وهو صَادِ 


كن كالموت لا يحزن على الذين يبكون وهو مقبل عليهم» ويرتوي من البشر ويظل مع ذلك صاديً 
(عطشان) 


فلن الجُرْحَ يَنْفِرُبَعدَ جين إذا كان البناء قلى فَسَادٍ 
فالجرح ينفر (ينفتح) بعد حين إذا کان مضمداً على فساد» وكذلك المراؤون فهم» على حلاوة في 
ألسنتهم» يحملون في قلوبهم الحقد القديم الذي لم يندمل 


٠‏ داحى الأرض 
Os‏ آنا حتف لهء وتنکزني (تلسعني) N‏ سمي 


كاي دحوت الأْضَ يِن خبرتي بها كاي بتى الاشكندر المد مِنْ عَزْمي 
کأني انا الذي دحوت (بسطت) الأرض من شدة خبرتي (معرفتي) بتضاريسها» وكأن 
الإسكندر بنى السد (بين يأجوج ومأجوج) من عزمي (تصميمي). كان في المتنبي»› 
وربما في عصره أيضاًء اجتراء على الدين. فالقرآن يقول: «والأرض بعد ذلك 
دحاها». والمتنبی يقول «كأنى دحوت الأرض». وأما الشطر الثاني فمن فاخر الشعرء 
وجاء فى القرآن آن ذا القرنين (الإسكندر) بنى 3 من الحديد والتخاس ٠‏ وفشر 
٣‏ المفسرون أن غرضه كان صد أقوام نصفٍ بشر 


۳۰۹ 


۲١‏ سادة وعبيد 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: ٤٤/۷‏ 


أخوّ عاف يتيك الهم أجدت شيءِ عَهُداً بهاالقِدَمُ 
أحىٌ عاف (موقع متهدّم) بدمعك هو الهمم (الطموحات)ء فالهمم زالت منذ زمن بعيد 
وصار أحدث شيء بها عهداً القدم نفسه. يقول: الطموحات الكبيرة التي تجعل الناس 
يترفعون عن سفاسف الأمور زالت» حتى إن أقرب شيء لها زمناً هو القَدَم نفسه. طريقة 
غريبة في التعبير. وهذه الطموحات هي أجدر الأطلال بالدموع»ء فلنترك البكاء على 
أطلال المحبوبة في بداية هذه القصيدة كما يفعل الشعراءء ولنبك أطلال الهمم 


وإلّما النّاسل بالملوك وما تفلخ عرب مُلوكهاعَجَم 
الناس بملوكهمء ولا يفلح العرب إذا كان ملوكهم عجم. لست متأكداً من صحة هذا. 
التقيت وزملاء لي برئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة - وهو أميركي - ومعه عدد من 
مساعديه ضمن وفد. وتحادثنا حديث مؤسسات ومجاملات. لكتني لم أملك نفسي أن 
أسأله: لا أكاد أرى لامعاً في البلد إلا وهو أستاذ عندكم. يبدو أنكم تدفعون کثیراً! 
غمز الرجل بعينه بخبث وأجاب: بل لنا عين تلتقط المواهب. وأظن أن كينا صادق. 
كلما رأيت الأبحاث التي تصدر عن الجامعة الأميركية في القاهرة وأختها في بيروت 
باركت لهما» وزادت نقمتي على جامعاتنا العربية التي تمولها الحكومات 


E ET A E E E E 

أولئك الملوك لا أدب عندهم ولا حسب (مجد موروث)ء ولا كلمة لهم يحافظون عليها 

بكل ازضي وطيفئهامَم رى بعَبدكاهاعَتم 
في كل أرض وطتتها (دستها) أمم يرعاها (يسوسها) عبدء فكأنها غنم (ماعز) 


ر را ب رک 8 مھ E - o‏ 
يُسَخشِنْ الحَرٌّ حينَ يَلمَسه وكانَ يُبْرّى بظفره القَلم 
هذا الحاكم العبد يجد الخز (الحرير) الآن خشناً لطيب عيشهء لكنه في أيام العبودية كان هو نفسه 
خشتاً إلى درجة أن القلم (عود القصب) كان يُبرى بظفره 


ٍ و ےت 4 ۳ هھ ي ر GE‏ ر 
اسي ٠‏ وان لمت حاسديّ »فما أ نكر اى قوبةليهم 
وكيف لايُحىَدامَْرُوعَلَمْ ل٬ٴعلىكُلمَامة‏ 


ت 


ت 


¥ 


۷ نحو أنطاكية على ناقتين 
هام المُؤادُ بأعرابيّة سَكََبْ ‏ بَيْتاً مِنّ القَلْب» لم تَمْدُدْ لَه طئّبا 
هام الفؤاد بأعرابية جعلت من قلبي بيتاً لهاء بيتاً لم تمد هذه الحسناء له طنباً (حبل الخيمة) 
مَظلومة المد في تَشبيهه غصنا مَظلومة الرْيتي في تشبيهه ضَرَبا 
نظلم قدها إذا شبهناه بالغصن» ونظلم ريقها إذا شبهناه بالصَرَّب (العسل) 
بَيْضاء تمم في ما تحت حَاَيِها وعَرّ ذلك مَظلوبا إذا يبا 
هذه الأعرابية بيضاء تطيع الناس (تجعلهم يطمعون) في ما تحت حلتها (ثوبها) _ بدلالها تجعل 
الناس يطمعون في جسمها -» وهذا الجسم عزیز (صعب المنال) 
اا ا و ار ال اة فى جا 
عندما أقمتَ أنت (مكثت) في أنطاكية أيها الممدوح اختلفت (توافدت) إلى الركبان (المسافرون) 
في حلب يحملون الخبر 
قَيِرْتُ نَحَوَدَ لا لوي على أَحَدٍ أَحُث راحِلَسَيًّ: القَفُْرَ والآذبا 
فسرتٌ نحوك لا ألوي (لا ألفتُ) على أحدء أحبٌ راحاتيّ (ناقتيّ): وهاتان الناقتان ما هما إلا 
فقري وأدبي» فهما الدافع الذي يدفعني نحوك. تسويد أً. عبد الرحيم 
ول عَمَرْتُ جَعَلْتُ الحَرْبَ والِدَة والسَمْهَري أحاًء والمَشُرَفي أبا 
وإن عمرت (عشت) فسوف أجعل الحرب أمّي» وسأجعل السمهري (الرمح) أخي» والمشرفي 
(السيف) أبي 
نکل شت لی الوت فا خی کان لقن تل ارا 
سأذهب للحرب مرافقاً كل شخص أشعث (مغبر) يلقى الموت مبتسماً حتى كأن له في قتل نفسه 
أرباً (هدفً) 
فح کا هيل الخَيْلٍ يَفْذِفُة ‏ عَنْ سرو مَرَحَاً ٍالهِرٌ أؤ ظْرَبا 
ورفيقي في القتال قح (عربي صميم) يكاد صهيل خيل المعركة يقذفه عن سرجه لكثرة مرحه وطربه 
بالعر 

فالموث أعْذَرٌ لي» والصَْرٌ أجْمَل بي والبَرٌ أَوْسَمُء والدّنيا لِمَنْ عَلَبا 
الموت عذر کاف لي دا لم أحقق را والصبر الق بي“ والبر واسع لکي آفر من الذلء 


والنجاح في الدنيا لمن يحقق الغلبة 


۳*۸ 


قال المتنبي يمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي: ٤٠/١١‏ 
ا ا و ا ا 
فؤادي فؤاد لا تسليه المدام (الخمر)» وعمري قصير ضئيل كضالة ما تهب (تعطي) لئام الناس 
EEE E E EE‏ 


ومَاأنامِنْهُمُ بالعيْش فيهمْ ولك معدن الذمَب الرَّغامُ 
وما أنا جزء من هؤلاء الناس لكوني أعيش فيهم (بينهم)» فمعدن (خام) الذهب الرغام (التراب) 
قول وجودي بين الناس اللئام كوجود الذهب الثمين في خام من التراب 
LSS‏ تة عيونه يه نيام 
هم كالأرانب - وقالوا الأرانب تنام مفتوحة الأعين ۔» فهم مغفلون وإن ظهر غير ذلك» ولكنهم مع 
ذلك ملوك 


تحليلك انت لا مَنْ فلت جلي وإنكُرَالكَجَمُل والكلام 
والكلام 


ولؤ جير الجقاظ بعَيْرِ عَفْل نجلب عُلْقَ صَيْقَلِهِ الحْسَام 
لو حيز (اكتسب) الحفاظ (الشهامة) بدون عقل لكان السيف تجنب أن يقطع عنق صيقله (صانعه) 
د ر ٤‏ > ا 


وشبه الشيء مُنجَذِب إليه 
كل شيء منجذب إلى شبيهه» وأشبه الناس بالدنيا الطغام (السفلة). يقول: السفلة ينالون خير الديا 


لأنهم يشبهونها في سفالتهاء وكل شيء منجذب إلى شبيهه 


ولولم يَغْل إلادذُومَحَلٌ تَعَالى الجِيْش والْحَط القَتَامُ 
ولو لم يعل (يصعد عالياً) إلا ذو محل (صاحب فضل)ء لكان الجيش تعالى (ارتفع)» 
ولكان القتام (الغبار) انحط (هبط). يقول: الفاضلون يهبطون في هذه الدنياء فليس 

کل مستحق ينال المكانة التي يستحقهاء انظر إلى الغبار التافه في المعركة تره يرتفع» 
وأما الجيش فهو على الأرض 


وصاكل يمف ورٍببُخل ولاكل على بخلٍ يلا 


ليس كل إنسان معذوراً على بخلهء ولا كل إنسان يستحق اللوم. فاللتیم لا لوم عليه لانه لیم > ما 
الكريم أو ذو الأصل فلا عذر له على البخل 


۳۰۹ 


لقد حَس E E EE‏ 
N‏ عليك صلا ربك لاء 
وأعطاك الله ما لم يعطه أحداً من الخصال الكريمةء فعليك صلاة الله (رحمته) وسلامه 


۲۹ زخات المصائب 
قال المتنبي يمدح علي بن منصور الحاجب: ٤٠/٠٤١‏ 
بابي الشموسٌ الجانحاتٌ عوابا اللابساث من الحرير جَلاببًا 
بأبي (أفدي بأبي) هؤلاء الحسان اللائي يشبهن الشموس الجانحة (المائلة) للغروب» فهن على 
وشك الرحيل» واللابسات جلابيب من الحرير 
النَاعِمَاتُ القاتلات المُخييا ث المُبْدِيات يِن الدّلال عُرائِبا 
أفدي بأبي الناعمات القاتلات المحييات المبديات من فنون الدلال کل غریب. التسويد لأحمد 
عبد الرحيم» وفوقه: يا عيني !» 
حاوَلنَ تَهْيِيَّتي» وخِفُنَ مُراقبا EE‏ دنه وق راتا 
حاولن القول «فديناك وخفن أن يراهن رقيب» فوضعن أيديهن فوق الترائب (أعلى الصدور)» 
فهن يقلن هذه العبارة بالإشارة 
کک ی کو کے ت ۰ 0 > ٤‏ 
وتن فن بف ك اد مِنْ حر أنفاسي» فَكنت الذائِبا 
وابتسمن فظهرت أسنانهن التي تشبه البرّد» وخشيت أن أذيب هذا البرد بحر أنفاسي» فكنت أنا 
الذائب ألما لفراقهن 
كيف الرجاء يِن الخطوب تخلصا ين بعد ماأآنشَبْن فِيّ مَخالِبًا 
كيف أرجو أن أتخلص من الخطوب (المصائب) من بعد ما أنشبت (غرزت) المصائب في مخالبها 
أَوْحَذّني» وَوَجَذْنَ حُرْناً واِداً مُتَنَاهِيَاً قَجَعَلَهُ لِىَ صاحِبًا 
المصائب أوحدتن (جعلنني واحداً منفرداً لا یختاط ر بي الناس)» ووجدن حزناً کیراً متناهياً في 
الإيلام فجعلن هذا اتسا ملازماً لي 
وَنصْبْتني عَرَضَ الرماة تصيبُني محر ن أَحَدٌ مِنَ السُّيوفِ مَضَارِبًا 
ونصبتني المصائب غرضاً (عدفا) للرماةء فالمحن تصيبني» وهي أكثر حدَّة من مضارب (نصال) السيوف 
أطْمَنْيي الدنياء قَلَمّا جنها مَنَْلْقِيَاً مَطَرَثْ عَلَيّ مَصَائِبا 
أظمتني الدنيا (أعطشتني)ء فلما جتنها مستقياً (طالباً الشرب) أمطرت علي مصائبَ 


۳1۰ 


حال مَنّى عَلِمَّ ابْنْ مَلْصورِ بها جاءَ الزمان إلى مها تابا 
وهذه حال إذا علم بها ابن منصورء الممدوح» فإن الزمان سيأتيني تائباً . أي أن ابن منصور 
سیکافئني مکافأة تجعل الزمان يضحك لي مکفراً عن سالف ذنوبه 
هذا الذي أفتى التضار واا وعدا ق واا ن تجار 
هذا الرجل أفنی النضار (الذهب) مواهبٌ (عطايا وهبات)» وأفنى عداه (أعداءه) قتلاًء وأفتی العمر 
تجارب 
هذا الشخص هو الذي رایت خیره وأنا عنده مثلما رآیته وأنا غائب عنه» لشدة کرمه 
كالبدرمِنٌْ حيث التفتٌ رأيتَةُ بُهُدي إلى عَيَْيْكَ ُوراً ثاقِبًا 
الثاقب: المتقد 
كالبَحْر يِف للقريب جَوَاهراً جود ويبْعَُّ للبَِيد سَحائِبًا 
إنه كالبحر: يقذف الجواهر (اللؤلؤ) للقريب لشدة جوده ويبعث للبعيد السحب الماطرة 
كالشّمس في كب السماءء وضَوْوُها يَفْشى البلاةء مَشارِقاً ومَغاربًا 


إنه كالشمس البعيدة في كبد السماء (وسطها)ء ولكن ضوءها يغشى (يأتي) مشارق البلاد ومغاربها. 
تسويد الأبيات الثلاثة الأخيرة أ. عبد الرحيم 


۰ سره فی جفنه 
يملح عمر بن سليمان الشرابي وهو يومئلٍ يتولى الفداء بين العرب والروم: ۳۹/۸ 
نى عِظمًا بالبَيْنِء والصد أعظم ونتهم الواشِين» والدمع ينهم 
نستعظم البين (الفراق)» ولكن الصدً (الهجران المتعمد) أعظم منه» ونتهم الواشين (النمامين) 
بإفشاء أسرارناء مع أن دمعنا هو أحد الواشين فهو يفشي ما بنا من شوق 
ومَنْلبة مم عرو كَيْف حالَه؟ ومَنْ سره في جَفْيِوء كيف يَكنُمْ 
ومن کان لبه (قلبه) مع غیره فکیف یکون حاله؟ ومن کان سره مملوکاً لجفنه فکیف یکتم ما به من 
حرقة (فالعين تكشف السر من خلال البكاء) 
ولمّا التقيْناء والئوى ورَقَيبْنا عَفُولانِ عَنّاء لت نكي وتَبْيمُ 
ولما التقيت مع المحبوبةء وكان النوى (الفراق) والرقيب غافلين عناء ظلت (ظللت) أبكي وظلت 
هي نبتسم 

ولم أَرَ بَذْرَاً ضاجكاً قبل وجهها ول رال EE‏ 
لم أر بدراً يضحك قبل وجهها (يريد أنها قمر)» ولم تر هي قبلي ميتاً يتكلم (فأنا ميت عليهاء ميت منها) 


۳1۱ 


فلو كان قلبي دارّها كان حَالِيَاً وال تخر جَيْشَ الشّوقٍ فيه عَرَمَْرَمُ 
وهذه الحسناء» ككل حان المتنبي» أعرابية وبيتها صار فارغا ا لان قومها رحلوا. ولو کان و 
مثل بيتها لكان فارغا من الهوى» ولكن جيش الشوق في قلبي عرمرم (كبير) 
أثافي بها مَّا بالمُؤادِ مِنّ الصلّى ورش گجشمي ناجل مُسَهَدَمُ 
ويصف بيتها الآن: أثاف (حجارة موقد) بها من آثار الصلى (الحَرق) مثل ما بقلبي» ورسم ت 
مثل جسمي ناحل (مهزول) ومتهدم 
كلت بها رذني والعَيْمٌ ميدي وَعَبْرَتَهُ صرف وفي عَبْرَتي دم 
(دمعته) صرف (صافية)ء أما دمعتي ففيها دم 
نمسي الخيال الرَائِري بعد هَجْعَةٍ وقَوْلَنَهُ لي: تعدا الفقض د 
أفدي بنفسي الخيال الذي يزورني في أحلامي بعد الهجعة (الإغقاءة)» وأفدي قوله لي معاتاً ا 
بعد فراقا تَظْعَمْ (تذوق) الغمض (النوم)! 


قال المتنبي يمدح عبد الواحد بن المباس , الإصبع الکاتب: ۳۷/۲ 
سرت تلات ذوائِب مِنْ شَفُْرِها في ي لَيْلةقَأرَث لاي ا رتا 
نشرت ثلاث ذوائب (خصلات) من شعرها الأسود في الليلء فأرتني بذلك أربع لیالء خصلاتها 
الثلاث والليل الحقيقي 
واسَُفَبَلَّْ قمر السّماءِ بوجُهها فُأرَنَيِيّ ا لقَمَرَبْنِ في وَفْتٍ مَعَا 
وبرزت بوجهها والقمر في الماء» فج فجعلتنو أرى قمرين في وقت معاً 


۲ معاهدة م اللأسود 

اجتاز المتنبي بمكان يعرف بالفراديس من أرض قنسرين فسمع زئير الأسده فقال: ٠/٤‏ 

Ifo Lo o -< وی‎ a ٤ 

اجا ا الفرّاديس مكرَم فَتَسُْكنَ تفسي» آم مهان فمسْلم؟ 
هل جارك (الملتجئ إليكِ) يا أسود منطقة الفراديس موضع تكريم» فبذلك تسكن (تهدأ) تفسي؟ أم 

هو مهان (معرض للهوان) ومسلم (معرض لتسلیمه لمن یطاردونه)؟ 

ورائي وفُدًامي عُداة كثشيرة أحاذِرُ مِنْ لص ء ونك وينهم 

ورائي وقدامي عداة (أعداء) كثيرون» وأنا أحاذر (أخاف) من اللصوص» ومنك أيتها الأسودء ومن 


أعدائي 


۳1۲ 


فهلْ لكِ في جِلفي على ما أُريدّهُ فاي بأشباب المعيشة أغْلَمُ 


فهل لك في (هل تقبلين) حلفي (التحالف معي) لكي أحقَق ما آريده» فإنني أخبر منك بآسباب 
(وسائل) المعيشة واکتساب الرزق.. 


إذن لأتالك الرْزْق مِنْ كل وجه اا ن وأغْتَمْ 
في هذه الحالة» إذا تم الحلف› سيأتيك الرزق من كل وجهة (جانب)» وستصبحين أيتها الأسود 
ثرية مما تحصلين عليه أنت وأنا من غنائم 


۳ رکب م الجن 
قال المتنبي يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي: ۴۳۷/٠١‏ 
صِلَّةُ الجر لي وهَجْرٌ الوصَال ساني في | فم نكس الهلال 


صلة الهجر (مصاحبة الهجر) لي» وهجر الوصال (اللقاء) نكساني في السقم (أرجعا إلي المرض) 
کما یعود القمر للهزال فيصبح هلالاً ويضمحل 


ندا الجسم تاقضاء والدي ب فص ةه بريد فى الى 
فجسمي ناقص ومهزول» وما ينقص من جسمي يتحول إلى بلبال (حزن) 
قف على الدَمَْتَيْنِ بالدّو مِنْ رب اء كال في وَجْتَةٍ جَلْبَ حال 


قف يا صاحبي بالدمنتين (الخربتين) بالدو (بالصحراء) وهما منزل المحبوبة ريا» وهما مثل الخال 
(الشامة) في الوجنة (الخد) الذي بجانبه خال آخر 


قف بطلول (خرائب) كأنها نجوم» وهي موجودة وسط عراص (ساحات) كأنها 
الليالي . ذلك أن الساحات مملوءة بالحجارة السود من أثر المواقد» ولكن الخرائب 
فيها بقايا عظام وما شابهها فهي بيضاء وسط هذا السواد 


نزي كاله َيِه خِدام حرس شوق جال 
قف بالنؤي (الخنادق المحفورة حول الخيام) وكأنها حول الخيام خدام (خلاخيل) 
خرس بسوق (بسيقان) خدال (غلاظ). يشبه النؤي وهي تلك القنوات التي كان البدو 
يحفرونها حول الخيمة ليجري فيها ماء المطر ولا يدخل الخيمة» يشبهها بالخلاخيل 
الخرساء» وهي خرساء لأنها تحيط بسيقان سمينة. والعرب تحب ساق الحرأة سمينة 
مملوءة» وتتغزل بالخلخال الأخرس الذي لا يتحرك ولا يصدر صوتاً 


نحن ركب م الجن في ِي تاس فوق طَبْر لها شخُوص الجمَال 


نحن رکب (مسافرون) من الجن ولكن لا زي الناس» ونرکب طيراً لکن شكلها شکل الجمال. 
يصف صحبه الهائمين في الصحارى 


۳1۳ 


مِنْ بَناتِ الجَدِيل٬‏ تمشي بنا في ال بيدمَشي ليام في الجا 


نياقنا من حفيدات الجديل الإبل» وهي تمشي بنا في البيد (الصحارى) كما تمشي الأيام 2 
الآجال (الأعمار). فالجمال تنهب الصحراء كما تنهب الأيام الأعمار 


رل ب ين ال رالو ووطين الاد ين فال 


الممدوح مخلوق من طين لکن طينه من المر الورد (الوردي اون في حين الطين الذي خلق 


ت 


مات طينه لاقت الما ء قَصَارَت عُدُوبَةٌ في الرّلالي 

وما تبقی من طين عنبريٰ بعد خلق هذا الرجل اختلط بماء الأنهار والينابيع» ومن هنا صار عندنا 
ماء عذب زلال 

وبَقّاياوقارٍوعافِتٍ النا س فَصَارَت رَكَانَةٌ في الجِبَال 

وقد خلق الممدوح من الوقار» وما تبقى من الوقار بعد خلقه لم يذهب للناس الآخرين 

بل عافهم (أنف منهم) وتحول إلى ركانة (رسوخ) في الجبال. هذا الخاط ر بين المادي 


والمعنوي شيء يحسنه أبو الطيب كما لم نشهد في كل ما سبقه من الشعر : : هذا مفتاح 
أخر لعظمة المتنبى وغرابته وجدته» وهذا مفتاح من مفاتيح سر إعجاب المحدثین به 
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ممن يفره حبك المل ‏ م وألا رى شُهُود القَنالٍ 

آنا لا أغتر بحبك السلمء وبآنك لا ترى (لا تقرر) شهود (حضور) القتالء فالأمر ليس تجنباً 

وش ا ةف شان و 
إن القتال شيء كفاكه (جنبك إياه) عيش شانيك (كارهك) ذليلاًء وجّبك إياه أيضاً قلة 
الأشكال (الأنداد). فعدوك ذليل»ء ونظراؤك قليلون ولذا لا حاجة بك للقتالء ولكنك 


با بل ع او دع ا ا ج وهكذا فالمتنبي يجد العذر للممدوح إن لم يكن 
قاتلا فاتكاً» فكأن القتل والفتك هما المحمدة الكبرى 


۳٤‏ بضدھها ت تتبين الأشياء 
قال المتنبي يمدح أبا علي هارون بن عبد ّ الأوراجي الكاتب» وكان يذهب إلى 
التصوف: ٤۷/١‏ 
آئا صَخرَةٌ الوادي اذا ما رومت وإذا نَطَمَتُ فإّني الجَوزاء 
أنا راسخ كصخرة الوادي (فالسيل يجرف كل الحجارةء أما الصخرة التي فخ في 
الوادي فهي الراسخة) إذا ما زوحمت (تعرضت للمزاحمة والمدافعة) فهي تثبت 
بالطبع ؛ وإذا نطقت فكلامي عال كالجوزاء (نجوم برج الجوزاء) 


۳1€ 


وإذا = خَفِيت على العَبىّ فَعَاذِر آله د تراڼي فة عمياء 
وإذا خفيتُ و مجهول القدر) على غبيّء فأنا أجد عذراً للمقلة (العين) العمياء أن لا تراني 


اللَيّالي أن تشک اقتي: صَذرِي بها أفضّى أ البَيدَاء 


شيم الليالي (طباع الزمن) أن تشكك ناقتي : e‏ أفضى (أوسع) بها (بطباع 
E‏ فناقة أبي الطيب متعبة وهي تقطع الصحراء التي لا تنتهي» 
: وَين أبي عَلِيّ مِفْلُهُ ف الالء و ا 
ی ا أبي علي جبال شم (عالية) مثله» فهو عالي القدرء وبيني وبينه من 
رجائي في كرمه ما هو مثل الجبال في الضخامة 
مَل يَظْلِمْ اللؤمَاء في تَحَليفِهمْ أنيُضبخځواوَمُملَةأَكُمَاء 
أبو علي هو من (الذي) يظلم اللؤماء لو كلفهم (أجبرهم) أن يجاروه ليصبحوا أكفاءً له (أنداداً له) 
وَنَذِيمُهُمْء وهم عَرَفْنافَضْلَهُ وبضدهاتَتَبَيَل الأشياء 


ونحن نذيم (نذم) اللؤماءء مع آنا بسبیهم عرفنا فضله» فالأّشياء تتبین (تصبح واضحة) بمقارنتها 


۳o‏ الحكم قبل المداولة 
قال المتنبي يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني وهو يومئلٍ يتولى 
حرب طبرية من قبل أبي بكر محمد بن رائق سنة ۳۲۸: ۲۰/4 
كاد شوالك بف قفا بايطا هة جدود 
كأن نوالك (عطاءك) قضاء وقدرء فالذي نناله منك نجده (نعتبره) جدوداً (حظوظاً) 

ور ا ل فو الرغي روت ها الل ال سوا 

وربتما (رب) حملة شننتها أنت في الوغى (الحرب) رددت بها «(حَوّلتَ بها) الذبّل السمر (الرماح 
السمراء) إلى اللون الأسود لما تجمد عليها من الدم 

وول كسمت وَنَصَل قَصَمْتَء رفح ترفك مادا يدا 

ورب هول (كارثة) قد کشفته (أبعدته)» ونصلٍ (سیف) قد قصفته» ورمح قد ترکته مباداً (مکسوراً 
قد فنيّ) مبيداً (مبيداً للأعداء قبل آن ينكسر) 

ومال وَمَبْت بلامَوْعِيٍ وقَرْنِسَبَقَتَ إليْهالوعيدا 

درب مال وهبته دون موعد (وعد)» ورب قرن (خصم) عاجلته بالقتل فسبقت إليه الوعيد (التهديد) 
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٠‏ كن نفسك 
قال المتنبي في بدر بن عمار» وقد فصده الطبيب فغاص المبضع في جسمه فأضرٌ به : ٤٤/۷‏ 
ومهمه (رب صحراء) جبته (قطعته سيراً) على قدمي» مع أن العرامس الذلل (النياق الصلبة 
المروضة) تعجز عنه 


بصارمي مُرنَيء بمَحْبَرّتي مُجِْتَّزئ» بالظلام مُشْبَيل 
قطعت الصحراء مرتدياً صارمي (سيفي)ء ومجتزئاً (مكتفياً) بمخبرتي (بمعرفتي) بتضاريس الأرض» 
ومشتملاً (محاطاً) 


إدا e‏ جانب صدیق (لمست تغیره SA‏ ا الحيلة في فراقه» و ووجدت 


طريقة لذلك 
في سَعَةَ الخافِقَيْن مُضطرَبٌ وفي بلاوِيِنْ أخيّهابَد 
في سعة الخافقين (الشرق والغرب) مضطرّب (مكان)» ولكل بلد بديل. تسويد أ. عبد الرحيم 
مددت في راحة الطبيس يَّداً فمادَرّى كيف يُقَظمع الأمل 
يها الممدوح لقد مددتٌ يدك (وهي آمل الناس لأنها معطاء) فأمسكها الطبيب براحته» يريد فصد 
الشريان» ولکنه عجز عن قطع الأمل 
خامَرَهُ إذمَدَتهاء جر كأانةٴينْحتاقةعقجل 
خامره (داخله) الجزع (الرهبة)» وصار مستعجلاًء فكأن عجلته دليل على الحذاقة (البراعة) لكنه في 
الواقع مضطرب 
بكم ما يُطْلَّبُ التجاح به الط ْم وعنة القَعَمُق الرَلَلُ 
أبلغ (أقصى) شيء يطلب بواسطته النجاح الطبع (التصرف على الطبيعة)» وعندما 
يتعمق الإنسان (يبالغ ويخالف طبعه) فإن مصيره الزلل (الخطاً)» وكان الطبيب إذ فصد 


۷ الضائعات فی شعورهن 
قال المتنبي يمدح بدر بن عمار: .)١/٠١‏ 
بَقائي E‏ مم ارتحالا وخسن الصَبْرِ رَمُّوا لا الجمَالا 
بقائي (وجودي في الحياة) أراد الرحيل وليس هم (أهل الحبيبة)» والذي زموه (ربطوا به الزمام) 
ليرحلوا ليس الجمال بل حسن الصبر. يقول: برحيلهم رحل وجودي» ورحل أيضا صبري 


۳۱١ 


ولوا َة كان E,‏ تَهَيّبّني قُمَاجَأني اغتيالا 
تولوا (ذهبوا) بغتة (فجاة)» فكأن البين (الفراق) تهيبني (خاف مني) ففاجآني واغتالتي اغتيالا 
فكان مَسيرٌ عيسهم ذيلا وسيّْرٌ الدع إِبْرَمُم انهمالا 
فکان مسیر عیسهم (إبلهم) ذمیلاً (نوع من السير البطيء)ء وأما سير دمعي إثرهم (بعدهم) فكان 
انهمالاً (هطولاً) 
كان العيسً كان قوق جَفُني مَُاخاتِ فَلَمّاثُرْن سالا 
كأ العيس (الإبل) كانت مناخة (بارگة) فوق جفني» فلما ثرن (قمن) عن جفني بقصد الرحيل سال 
جفني بالدموع 
رَحَجَبَّتٍ النّوى الظْبَيَاتِ عي فَسَاعَدَتٍ البَراقِعٌ والججالا 
حجبت النوى (الفراق) الظبيات (الغزالات/ الحبيبات) عني» فساعد الفراق البراقع (أغطية الوجه) 
لسن الوشي» لامَُجَمْلاتٍ ولكِنْ» كي يَصّْ به الجّمالا 
الحبيبات لبسن الوشي (الثياب المَوْشِيَة) لكن ليس للتجمل بل لصون جمالهن عن العيون 
وض ضفرن ! لعَدَائِرَّ٬لال‏ > لحسشن و لكر ح خف في غ لشعَر ۱ لصّلالك 
۶ ف 
وضفرن غدائرهن (خصلات شعرهن) ليس لاجتلاب الحسن» ولكن خفن آن تضل (تضيع) 
وجوههن في الشعر الكثيف 
بدت قَمَرَاًء ومالَّتْ خوط بان وفَاحَثْ عَنْبَراًء ورَلَّتْ عَرَالا 
حبيبتي بدت کالقمر» ومالت خوط بان (غصن بان)» وفاحت عنبراً» ورنت (نظرت) غزالاً 
وَجَارَّثْ في الحُكَومَةء تم أب لنايِنْ حُلْن قَامَيِها اعيَدَالا 
وجارت (ظلمت) في الحكومة (الحكم)» ثم أظهرت لنا من حسن قامتها اعتدالاً . . فهي ظالمة لنا 
وعادلة في استقامة قدها 
كأن الْحُزد مَشْفُوف بقلبي فَسَاعَةً مرها يَجِدٌ الوصَالا 
کان الحزن مشغوف (مغرم) بقلبي› وعندما تهجرني هي يج الحزن لحظة اللوصال فيل في قلبي 
يفت تَرَخُلي وجَعَلْت أزضي نودي والعُرَيْرِيٰ الخل«الا 
الف (نعووت) على الترحال تى لق جعلت ارضي القتود (أخحشاب سرج البعير) 


والغريري الجلال (البعير الكريم النسب» الضخم). يقول: انه لشدة تعوده على 
الترحال صار ظهر الجمل أرضاً له 


۳1¥ 


قماحَاولث في أرْض مُقَامَاً ولا آزَغث عَن أَرْضٍ رَوَالا 
فما حاولت أن أقيم في أرض» ولا أزمعت (نويت) عن أرض رحيلا لأنني أصلاً لا أقيم في أرض 


على قَلَّت» كان الرّبح تَخْتي أوجهُهاجَنوبا أو شاك 
أنا على قلق (حركة مستمرة)ء فکأن الريح هي التي تحملني وأنا أوجهها جنوباً أو 
شمالاً كما وجه خصانی. يعجب الحداثيون جداً بهذا البيت لكلمة «قَلَّى». على أن 
«قلقاً» هنا تعني الحركة الدائبة وليس القلق الوجودي. ومن الظلم للمتنبي أن نعجب 
به للسبب الخطاً. هو وجودي بطريقته» وليس لعبارة أساء أهل زمننا فهمها في سياق 
اللغة التاريخى. وها نحن سودنا البيت» وأحمد ولد الدين فال يمه بسجدة. وأحمد 
عبد الرحيم يناقش ويجد أن «قلق الروح؟ مما يحتمله نص البيت 


رى المَُشاعِرينّ عُرُوا بِدَمّي ومَنْ ذا يَحْمَدٌ الدَاءَ العْصَالا 


أری المتشاعرين (مدٌعي الشعر) غُروا (وجدوا إغراء) بذمي» ومن هو الذي يحمد 
(یمدح) الداء العضال (الذي للا شفاء منه). يقول: المتشاعرون مغرمون بشتمي ٠‏ 
ولست ألومهم فأنا بوصفي شاعراً حقيقياً أشبه الداء العضال بالنسبة لهم 


a 28o 


ومَنْ بك ذافم مر مَرِيض بجدمرابوالماء الرلالا 
ی یکن في فم مرازة تعب المرش فيد الح ارال القت را . فالمتشاعرون لا يتذوقون 
شعري لن أذواقهم فاسدة 


۸ مواجهة مع الأسد 
خرج بدر بن عمار إلى أساٍ فهرب الأسد منهء وکان قد خرج قبله إلى أساٍ آخر فهاجه 
عن بقرة افترسها بعد أن شيع وثقل» فوثب إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه» 
فضربه بالسوط ثم تكفل به الجيش» فقال المتنبي بادئاً بالنسيب» ثم واصفاً الأسد: 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ٤۹/۳١‏ 
في خدي» بسبب نية الخليط (القوم) الرحيلء مطر من الدموع› ولکنه - خلافاً لکل 
مطر - يزيد الخدود محولا (قحطاً). يقول: بسبب رحيل قوم المحبوبة لانتجاع الكلا 
الذي يأتي به مطر السماءء فان في خديّ مطراًء لكن هذا المطر يزيد خديّ فحطا ل 
خصباًء فالدموع تزيد وجهي شونا 


يا تظرة نَمَّتٍ الرٌقادء وعَادَرَت في خد قَلبي مَا حَيِيتُ فُلُولا 


يا لها من نظرة صوبتها إلي الحبيبة! فقد نفت (أبعدت) الرقاد عنيء وغادرت (تركت) في قلبي 
فلولا (تغليماً) . شبّه قلبه بسيف تثلم حده من نظرته للحبيبة 


۳1۸ 


جد الجَمَّاءَ على سوّاكڭ› مروءَةً والصَبرَء إل في تواك جميلا 
یبدا E‏ أجد الجفاء ل مروءة و إلا عنك أيها ا وأجد 
0 الشرف» ولكن الا مع ا 
أنَعَنّبٌالنبف الهرّبر بِسَوْطِهٍ لِمَن ااَحَرْتَ الصَّارِمَ المَصْمُولا 
يتقل إلى المدح: يا معفر (ممرّغ) الهزبر (الأسد) عندما ألقاه أرضاً بسوطه (کرباجه)» قل لی : 
لمن ادخرت (أبقيت) الصارم المصقول (السيف) 


ا ا 


وَقَعَنْ على الارن مله َيه نُضِدث بها هام الرَقَاقِ تُلُولا 
وقعت بلية (مصيبة) على وادي نهر الأردن من هذا الأسد نضدت (صُمَّتُ) بها 
(بسببها) هام الرفاق (رؤوس المترافقين في سفر) تلولاً (تلالاً). يقول: كان الأسد 
يفترس المسافرين المترافقين في ترحالهم ويترك جماجمهم تلالاً 
ورذ إذا وَرَدَ المُحَيَْرَةَ شَارباً وَرَدَ الفُرَاتَ زئيرةُ والنيلا 
هذا ورد (والورد من أسماء الأسد)ء وإذا ورد (جاء) بحيرة طبريا ليشرب» ورد (وصل) زئيره إلى 
الفرات وإلى النيل 
مُنَحَضب بدم القُوارسٍ» لابن في غِبِيِويِنْلِبْدََيْوغِيلا 
والأسد متخضب (مصبوغ) بدم الفرسان» ويلبس وهو في غیله (غابته) غابة آخری ما هي سوی 
لبدتيه (الشعر على جانبي رأسه) 

۶ 2 س 5 gS‏ ت م 
ماقوبلّث عيتاه إلاظّتا تحت الدّجّى» نار القًريق خُلُولا 
ما قوبلت (شوهدت) عيناه إلا ظن المرء أنهما تحت الدجى (في الليل) نار الفريق (القوم) حلولاً 
(نازلين). يقول: إن عيني الأسد كأنهما النار التي يوقدها القوم عندما يحلون بالمكان 
في وَحْدةٍ الرُمُبان إلا أنه لايَعْرف الئَّحرِيمَ والتَخليلا 
الأسد منفرد كالراهب» لكنه لا يعرف الحرام والحلال 
يَطَاً الَّرَى مَُرَفْمَاً مِنْ تِيهه اة اس بَجُْسٌ ليلا 
يطأً (يدوس) الأسد الثرى (التراب) مترفقاً (متأنياً) من تيهه E‏ وهو في هذا الترفق كالآسي 
(الطبيب) إذ يجس (يمس) جسم العليل (المريض) 
ويرد مُفَْرَتَة إلى يَأفُوخڃِه حى تصير لِرَأيِه إكُلِيلا 
يرد الأسد عفرته (شعر مؤخرة الرقبة) إلى ا (رأسه) حتى يصير على رأسه ما يشبه الإكليل 
NEE EE‏ عَنهاء لِشدَة عَبْظهء مشولا 


ral 


ونفس الأسد. . هذه النفس تظنه لكثرة زمجرته مشغولاً عنها لشدة الغبظ 


۳1۹ 


و 


صرت مَحَاقَةُ الحْظى» فَكأتّما رَكبَ الكيية PS ES‏ 
الخوف من الاأسد جعل خطوات المتجهين نحوه قصيرة»› فکأنما قد رکب الكمي (المسلح) حصانه 
والحصان مشکول (مکبل) 
ألمَّى فُريسََّه وبَرَبَرَ دُوتها وفَرَبْتَ قربا خالة تَطْيِيلا 
ألقى الأسد فريسته وبربر (همهم) دونها (بقربها)» وقربت أنت منه يا بدر بن عمار قرباً خاله (ظنه) 
الأسد تطفيلاً (تطفلاً على طعامه) 
تشاب الحخلفان فى اة .و الفا في ذلك اننا 
فخلقك وخلق الأسد متشابهان في الإقدام (الشجاعة)» ومختلفان في أنك تبذل (تتخلى عن) 
المأكول (الفريسة) 


e 


سداق عونا فك هماد متا ارن وواعدا ف 
هذا الأسد يرى فيك عضوين يشبهان عضوين لديه: المتن الأزل (الظهر الرشيق)ء والساعد المفتول 


وو 


في سرج ظَامِئة المُصُوص طمِرَةٍ يَأبى تَمَرُذها لها الئَمْيِيلا' 
تفردها أن نشبهها بشيء آخر 
اة ابات للا انها تحط كان لامها سا نند 
هذه الفرس نيالة الظلبات (تنال كل ما تلحقه)» ولولا أنها تخفض رأسها لكي يضعوا لها اللجام 
لما نيل رأسها 
ی يوالها 6 اس جه ا ون عمد ادها كل 
تندى (تترطب) سوالف الفرس بالعرق إذا استحضرتها (رَكَصَبَها). ولأنها مطواعة وأصيلة لا تحتاج 
إلى جذب مقودهاء حتى ليظن المرء أن عقدة عنانها (مقودها) محلولة 
و وھ ےو ۰ o‏ ت ٌ۶ 
ما زال بَجْمَع نَفْسَه في روه حنى حَسِبْتَ العَرْضَ منة الطولا 
الأسد ظل يجمع كل جسمه في زوره (في رقبته)» حتی صار عرضه مثل طوله 
ت 5 e o‏ 
ويَذق بالصُّذرٍ الجِجَارَ كانه يَبْغِي إلى مَا في الحَضيض سَبِيلا 
ويدق صدره بحجار الأرض غضباً وكأنه يريد ا إلى ما في حضيض الأرض 


f‏ وے 


وكأنهغرنَٴعَيْن فادّنى لا ببْصرٌ الحْظبَ الجليل جَليلا 
وکأنما غرته (خدعته) عینه فادنى (اقترب) وهو لا يبصر الخطب الجليل (الخطر الكبير) المقبل 
کبیراً 


۰ 


نف الكريم مِنَّ الدَنِيئة تار في مييه العَددَ الكثيرَ قُليلا 

أف (ترفع) الكريم عن الدنيئة (العار) يجعله يرى العدد الكثير قليلاًء فلا يبالي يكثرة الأعداء لأنه 
يغضب لشرفه 

والعارٌ مَضاضّ» وليسَ خائ يِنْحَنَةِومَنْخاف يما قِيلا 

سبَمَ اليِقَّاءكه بوَنْبَوهاجم لولم تصاومة لجار يلا 
سبق الأسد اللقاء بينك وبينه بوثبةء ركاف فة إلى درجة أنك لو لم تصادمه لجازك (لتجاوزك) 

بمیل (میل ذلك الزمان في ذلك المكان نحو ثلائة کیلومترات) 

عَاَلَنْةفُوَنه وقد كافَحمَةٌ فاسْكَنْصَرَ التَّلْليمَ والكَجْدِيلا 

خذلته قوته عندما كافحته (واجهته)» فاستنصر (استعان ب) الاستسلام والتجديل (السقوط أرضاً) 


کانت ميته (موته) مقدرة عليه فكأنما هذا القدر قبض يديه وعنقه» فأنت لقیته وکأنه مغلول (مکبل) 


سَمعَّ ابْنُ َيِه به وياله تجا بُهَرْول امس مِنْكَ مَهُولا 
بعد مقتل الأسد سمع أسد آخر (وأراده المتنبي أن یکون ابن عمته لأن ابن عمه تکسر وزن البيت) 
بما جری له» فنجا منك مهرولاً ومهولاً (فزعاً) 

وأمَرمِمُاكَرٌّينأفراة ولو نلا يموت فيلا 

وأمرٌ من الذي فر منه ذلك الأسد الثاني حقبقة أنه فرء» ونجاته من القتل هي كالقتل نفسه لما في 
ذلك من العار 

تلف الذي ائَحَذَ الجَراءءة حْلَّةَ وَعَظٌ الذي الَخَذَ الفِرارَ تحلِيلا 

إن تلف (هلاك) الأسد الذي اتخذ من الجرأة خلة (طبعاً)ء هذا الهلاك وعظ الأسد الثاني الذي 

اتخذ الفرار خليلاً (صديقاً) 

لو كان عِلْمْكٌ بالاله مُقَسَّماً في الناس» ما بَعَّتَّ الإله رَسُولا 

يا بدر ابن عمار! لو كان علمك بالإله (بشؤون الدين) مقسماً بين الناس لما كانت هناك حاجة 
للرسل 


لو كان لَفْصْكَ فِيهِمْ ما أَنرَلَ ال مُرقان والكُؤراة والإنجيلا 


ولو كان كلامك موجوداً بين الناس يتداولونه منذ القدم لما أنزل الإله الكتب السماوية 


۳۲1 


اه 1 0 
لو كان ما ثُعْطيهمُ مِنْ فَبْلٍ أن تعْطيهم لم يعرفوا التايِيلا 
ولو کان المال الذي تعطيه للناس موجودا آ بأيديهم قبل أن تعطيهم لما عرفوا معنى للأملء فعطاؤك 
كثير يلبي كل الآمال ويزيلها إذ تتحول إلى واقع 
فلقذ عرفت وما عُرِفتَ حَقِيقةٌ ولَقَّد جُهِلْتَ. ومَا جُهِلْتَ خُمُوله 
قد عرفناك ولكننا لم نعرف حقيقة أخلاقك لأنها فوق تصور البشرء ولهذا جهلناك. لكنتا لم نجهلك 
لخمولك (الخمول عكس الشهرة). التسويد لأحمد عبد الرحيم مع تعليق : «هذا عا جداً!» 
نَظْقَّتْ بِسُودَوكَ ال م تَعْنياء ونما تشه | الجيادٌ د 
نطق الحمام متغنياً بذكر سؤددك (كونك سيداً)ء ونطقت الجياد (الخيول) صاهلة بكثرة ما تجشمها 
(تتعبها) في المعارك 
ما كل مَنْ طَلَّبَ المَعاليّ نَافِذاً فيهاء ولا كل الرّجال فُخُولا 
ليس كل شخص أراد المعالي (الأمجاد) نافذاً (واصلاً ومخترقاً)ء وليس كل رجل فحلاً 


۹ احذر عداوة الشعراء 
سار بدر بن عمار إلى الساحل» ولم يسر أبو الطيب معه . ثم بلغه أن ابن کروس الأعور كتب 
إلى بدر يقول له إن أبا الطيب إنما تخلف عنك رغبةً بنفسه عن المسير معك بلغا عات ا 
إلى طبرية ضربت له قباب عليها أمثلة من تصاوير فقال أبو الطيب المتنبي : ٤١ /٠١‏ 
الحبّ مامَنَعَ الكلام الألْسَُا وألذ شكوى عاشِق ما آفُلنا 
الحب الحقيقي هو ذلك الذي يمنع اللسان من الكلامء مع أن ألذ الشكوى بالنسبة E‏ 
الشكوى العلنية لأنها تريح القلب 


لَيْتَ الحبيبَ الهاجري هَجْرَ الكُرّىء مِنْ غير جرم وَاصلي صِلة الضنى 
ليت الحبيب الذي هجرني مثلما هجرني الكرى (النوم) بغير جرم (ذنب) من جانبي» ليته واصلي 
(منعم علي بالوصال) مثل صلة الضنى (العذاب) لي 


باه وتو اال رها الوانعا جا اتن تاوا 
بت مع المحبوب ولو أنك حليتنا (أردت وصف حليتنا وملابسنا) لما عرفت ألواننا لكثرة ما 
استفعن (تغيرن) من العشق 
î1‏ 0 و 
ونَوَنَدَبُ أنفاسشناحتى لقد أشَمَقَتُ تَحُتَرق العواذل بَيّننا 
توقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت (خشيت) أن تصل حرارتها إلى العواذل (اللائمات) فتحرقهن 
أرجَ الطريقء فَمَا مَرَرْتَ بمَوْضع إلا أقام به الشَدامُسْكَوطنا 
أآرج الطريق (تعطّرَ بأريج طيب)» فلا تمر أيه الممدوح بموضع إلا استوطن فيه الشذا (العطر) 


Y۲ 


َو تَعْقِل الشَجَرٌ التي قابَلَْها مَدَتْمُحَيَيَةٌ إليک الأَفْصَْنَا 
يمدح بدر بن عمار: لو كان الشجر عاقلاً لمد إليك أغصانه وأنت تمر محيياً 

ّرب مَراكبُسَاء قَخِلنًا آنهاء لولا حياء عاقهاء رَقَصَتْ بنا 
طربت مراكبنا (نياقنا) فخلنا (ظتًا) أنها كادت ترقص بنا لولا أن الحياء عاقها (منعها) 


ت 


أَفْبَلْتَ تَبْيم والجياد عَوَابسش يَخْبَبْنَ بالخلق المْصَاعَف والقَنا 
لقد أقبلت باسماً والجياد (الخيل) عوابس (مكشرات) من التعب وهن يخيبن (يسرن سير الخبب 
المعتدل) وعليهن فرسان بدروع منسوجة من الحلقات المعدنية» وهم يحملون القنا (الرماح) 
کا اا ا ق 
سنابك الخيل (حوافرها) أثارت العثير (الغبار) فانعقد فوق الرؤوس» ولكثافته فإنك لو شئت أن 
E‏ لأمكنك ذلك 
أمرك مطاع في موقف الحرب الذي ي ت وهي بين المنية ة (الموت) وبين تحقيق الأماني 
َا المُْشِيرَ عَليك في بضِلَةٍ فالحُرٌ مُمَُحَن ن باولا الرّنى 
اله (امنع/ اجعله ينتهي) الذي يشير عليك بضلة (بدسيسة) في شأني» فأنا من الأحرار والله يختبرني 
ص ۶ 2 ل ا 5 2 ا 0 ر 
ومَكَايد السُمَهاءِ واقِعَةٌ بهم وعَدَاوَةٌ الشَعَرَاءِ بش المُقْتَنّى 


ومکاید (دسائس) السفهاء ستنقلب على رؤوسهم› وعداوة الشعراء أسواً ما يقتنيه المرء 


۰ من يهن يسهل الهوان عليه 
خرج أبو الطيب إلى جبل جرش فنزل بأبي الحسين علي بن أحمد المري الخراساني» 
وكان بينهما مودة بطبرية فقال المتنبي یمدحه: ٤۳/۱۰‏ 
لاافتخارإلالِمَلْلابضام مذ ك أو خاب لايَنام 
ليس الفخر إلا للرجل الذي لا يضام (لا بُظلم)ء وهو دوماً إما مدرك (محصّل) ثأره» أو محارب 
في سبیله لا یتوانی ولا ينام عنه 
ليس عَرْمَاً ما مَرّضَ المَرْء فيه ليس مما ما عاق عنة الظَلامٌ 
ليس العزم الحيّ ما مرض (تردد) المرء فيه وليس الهم (الطموح) الح ما حال دونه 


الظلام والعوائق. يقول: إن العزم الحقيقي لا يكون مربوطاً بالعلل والأسباب التي 


۳۲۳ 


الال الى › ورؤيَّةٌ جانیے ف غذدَاء تَضوری به الألْجُسَام 
احتمال (تحمّل) الأذىء مع كونك تری جانیه (مرتكبه) بحقك» هذا یشبه الطعام. . لکنه طعام 
تضوى (تهزل) به الأجسام بدل أن تتمو 
َل مَنْ يفط اللي بِعَيْشٍ رب عَيْشٍ أَحَفُ يِن الحِمَام 
ذليل هو من يغبط (یحسد) الت عن س فرب عيشة يكون الحمام (الموت) أهون منها 
o ¢ KK ّ‏ ھ ت ۶ ے4 ٍ 0 
کل EK‏ اتی بغير اقيِدار ححة لاجی إليها اللنام 
a ss‏ . تری 


نيهن هل الهَران َل مال ټِ ايلام 
ای ا اا ا ا 
ضاق ذَرْعَا ا بان يى به ا زماني» واسَْكرَمَنْني الكرَام 
نفد صبر الزمن واستسلم من محاولته إنفاد صبري عليه» ووجدني الكرام كريماً. يقول: عجز 
الزمان عن أن يبتليني بأمر لا أحتمله» ووجدني الكرام كريم الخلق 
واقِقَاً تحت أَحْمَصَيْ قَذرٍ نسي واقِفاً تحت أَحْمَصَيّ الأنام 
وأنا واقف عند مكانة متدنية جداً عما أستحق فكأنني واقف تحت أخمصي (أسفل قدمن) قدري 
الحقيقي . . يكون الأنام (البشر) واقفين تحت قدميّ آنا في القيمة 
o 2‏ 2 ا م o‏ ۹ ت 
آفقراراألذفوق شرار» ومَرَاما أبْخِي وظلمي يُرَام. 
هل ألذ (أتمتع) بقرار (بهدوء) فوق الشرار (قدح اللهب)ء وهل أطلب مراماً (هدفاً) 
وإلحاق الظلم بي يرام (يُطلب)؟ يقول: كيف لي ان آعيش هانثاً وسط الأذى» وكيف 
أسعى لهدف والمطلوب إلحاق الظلم بي. . 
دون أن يَسْرَقَ الحجار ونَجدٌ واليراقانِء بالقّناء والشَام 
لن أستقر على حال الأذى والظلم دون (قبل) أن يشرق (يغخص في حلقه) الحجاز 
ونجد وعراق العرب وعراق العجم والشام بالقنا (بالرماح). يقول: لن أهداً إلا عندما 
أملا كل هذه البلاد بالرماح لكثرة غزواتي وجيوشي 


قال يصف مسيره في البوادي» وما لقي في أسفاره» ويذم ابن کروس: ۱٦/۱۳‏ 
یکون متاعي ا ا (سشن ال 


Y٤ 


أُعَرْضنُ للرّماح الصُمٌ تخري وأَنْصِبُ حر رجهي لِلهَجير 
ایی رى ا ن الى والشت اراح الفح اال راتت خر :وج ا طون به 
وتحرر من اللثام) للهجير (حر الظهيرة) 
وأشري في لام الليل وحدي كأني يفي فَمَرِمُيِير 
أسري (أسير ليلاً) في الظلام وحيداً» وكأنني أسير في قمر منير لأنني لا أبالي بالظلام وأعرف 
مجاهل الصحراء 


قَفُلْ في حاجة لم فض يِنهاء على شَعُفي پهاء شَرْرَی نَقَِيرٍ 
فقل (فما قولك؟) في حاجتي هذه التي لم آقض منها سوى شروى نقير (أقل القليل). شروى 
(مثل) نقير (نقرة في نواة التمرة): أي شيء تافه جداً 


ب وعَيْن لا نَدَارعلى نظيرٍ 
وما قولك في نفسي التي لا تجيب (لا ت کی ری ا وفي عيني 


التي لا آديرها على نظير (مشابه لي). يقول: نفسي لا تأبه بتحصيل الأهداف 
الصغيرة» وعندما أدير عيني في البشر لا أرى فيهم نظيراً لي 


وگف لا تاز من أتاني يُنازعني وی شرفي وخڃيرٍي 
وما قولك في كمي التي لا تنازع (تخاصم) من جاءني يريد أخذ ما بيدي» مع استثناء 
شرفي وخيري (گرّمي). يقول: إنه لا ينازع الناس في صغائر الأمور فليأخذوها منه 
کما شاءوا» ولکنه لا يسمح لأحد أن یمس شرفه ولا کرم آصله 


قَلَّةَز O E TE OE‏ 
وقِلة ناصر. جوزيت عني بشر ينك ياشرالدهور 
وما قولك في قلة من يناصرني؟ آلا جازاك الله عني (أي بسبب ما فعلته بي) بشيء أكثر شرا منك 

يا شر الأزمان 


عَدريَ كل شيء فيك» حتى لَجْلت الأفْمَ مُوعَرَةً الصُدُور 
كل شيء في هذا الزمن عدوي» حتى إنني خلت (ظننت) الأكم (التلال) موغرة 
(مشحونة) الصدور حقداً علي . تأمل هذا البيت: يرى المتنبي الناس كلهم ضدهء 
وعندما یری التلال منفوخة الصدور يحسبها مملوءة حقداً عليه. هذا النوع من الكلام 
کان جدیداً على شعراء ذلك الزمنء وأحسوا بكل هذا الدفق من المشاعر والتعبير 
عنها بكل هذا الإيجاز. لا أكتمنك أنني - وأنا أشرح بعض الأبيات - أحس بإحباط 
كثيرء وأقول في نفسي: وجل اف و ای رح 8 ر ی د وی 
أن يقول أنا أنا أناء وهو يريد أن يغزو العالم. هذا كلام هتلر حمق . . ثم يمر بي 
بيت كهذا البيت» واس فا ية من ولبة حال ومن دفق شعور ومن نة لغة فاراجع 
نفسي» وأقول: وهل الشعر عقل ورزانة؟ أليس أحلى الشعر ما انبثق من شعور 
فياض» سواء أكان هذا الشعور شعور رجل عاقل أم شعور شخص مضطرب؟ 


Ye 


فلو ٽي حيذث على فيس لَجُذث به لِذِي الجَدٌ العَنُورِ 
و اها جدوتی عله شي تى ا(قين) لخدت هرف ب6 لعا حب اله ات الور العا 
ولکی يدت طلۍ اتی ومَا َير الحياة يلا رور 
ولکن ما يحسدونني عليه هو حياتي» وحياتي على كل حال لا خير فيها لأنها خالية من السرور 
يا ابن كروس (وهو رجل أعور من مهجري المتنبي) يا نصف أعمى» وإن أردت أن تفاخر فأنت 
E PAE E PEE A RL EERE EE‏ 
أنت تعادينا لأننا فصحاء غير كن (ثقال الألسنة)ء وتكرهنا لأننا غير عور (جمع أعور) 
ا ی ا co 2O mL A” © OS‏ 
فلو كنت امرّءايهجى هجَّونا ولكن» ضاق فترعن ميير 
لو كنت ممن يستحق الهجاء لهجوناك» ولكن أنت ذو نفس صغيرة تافهة» فمسافة الفتر (ما بين 
رأس الإبهام ورأس السبابة) لا مجال فيها للسير 


قال المتنبي يمدح أبا عبد الله» محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب الخصيبي»› و 
يومثلٍ يتقلد القضاء بأنطاكية: ۸/ ٤۲‏ 
أفاضِل الاس آغُراض لدا الرَّمَنِ يَخُلُو مِنَ الهم أخلامُمُ مِنَ الفِطَنِ 
الناس الفضلاء أغراض (أهداف) لذا الزمن (لهذا الزمن)ء وأكثرهم خلواً من الهموم أكثرهم خلواً 
من الفطن (الذكاء) 
وإلْما تحن في جيل سَوامِيَةٍ شر على الحْرٌ مِنْ سُمُّم على بَدَنِ 
ونحن نعيش في جيل كل من فيه متساوون في الدناءة» وهم أشن على الشخص الحر من السقم 
(المرض) على البدن 
حولي بكُل مَکانِ مِنْهٌُ خِلَیٌ ‏ نحطي إذا فك في اشيفهاها بمنِ 
أرى حولي في كل مكان خِلَقاً (مخلوقات) هم أقرب للمخلوقات غير العاقلة حتى 
إنك تخطئ في اللغة لو استعملت معهم كلمة «مَنْ» الاستفهامية. بل يجب أن تستعمل 
معهم أداة الاستفهام «ما» التي لغير العاقل 
فَقَرٌ الجَّهول بلا قلب إلى أدب فَفَرٌ الجمارٍ بلا رأس إلى رَسَنِ 
الجهول المفتقر إلى قلب (عقل) من الطبيعي أن يفتقر إلى الأدب» فهو کحمار بلا رأس فمن 
الطبيعي ألا يكون له رسن (مقود) 


۳۲٦ 


وحتَلة في جيس ألَقِيه بها كيْما يَرَى أَنّنا مِنْلانِ في الوَهَن 
ورب خلة (صفة) من صفات جليس ألتقيه آنا بها (أدعي وجودها عندي آنا أيضاً) 
وذلك كيما (كي) يشعر أننا مثلان (متماثلان) في الوهن (ضعف العقل). يقول: إنه 
یتظاهر بالحمق حتی لا یشعر جلیسه بتفوقه 


وكِلْمَةٍ في طَرِيتٍ ِف آعْرِبُها َيهَُدَى لي» فَلَمْ افدر على اللْحَنِ 
ورب كلمة قلتها في طريق (وأنا مسافر) وخفت أن أعربها بالحرکات الصحيحة حتى لا يهتدي 
الاس إلى هويتي» إلا أنني لم أستطع اللحن (الغلط في اللغة) لفصاحتي سلبقةً 


فذ هون الصَبْرٌ عندي كل نازلة ولي العَرْمّ حَدّ المَرْكَب ١‏ لخشر 
الصبر هون عندي كل نازلة (مصيبة)» وعزمي جعلني أجد خشونة المركب (ما أركبه من المشقات) لياً 
a‏ ونو 4 ی ۶ و ود 2 
لابُعْجبَنّ مَضيماحُسَْنْ بريه وهل تروق دَفيناأ جُودَة الكمَّن 
على المضيم (المظلوم) آلا یتباهی بحسن بزته (ثوبه)» فهو عندئذ کالمیت الذي تروقه (تعجبه) 
جودة الكفن 


4۳ رثاء الحدة 
ورد على أبي الطيب المتنبي كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها 
فتوجه نحو العراق»› ولم یمکنه دخول الكوفة على حالته تلك . فانحدر إلى بغداد 
وكانت جدته قد يست منهء فكتب إليها كتاباً يسألها المسير إليهء فقبّلت کتابه وحمت 
لوقنها سروراً به وغلب الفرح على قلبها فقتلهاء فقال یرٹیها: ۳٤/۲۳‏ 
لك الله يا جدتي. أيتها المفجوعة (المنكوبة) بحبيبها الذي هو آناء والتي ذهبت قتيلة 
شوق» ولكنه شوق لم يلحق بها وصمة عار (فالحبيب هو حفيدها). والشاعر العربي 
القديم - كما رأيت - يرى شوق المرأة إلى حبيبها عارأً» وأما هو فيشتاق لحبيبته كما 
٤‏ د ٤‏ م 0٢‏ ۴هر ا ت ُ ت ت ے ت 
أحن إلى كأس الموت التي شربت بها جدتي» وأحب التراب لأنها دفنت فيه» وأحب ما ضمه 
التراب من جثمانها 


عَرَفْتٌ اللبالي قبل مَا صَتَعَتُ بنا َا دَمَنْني لم رذني ها عِلْما 
لقد عرفت الليالي (بلوى الزمن) قبل ما حل بي وبجدتي من نكبة موتهاء فلما دهتني الليالي 
(نكبتني) لم تزدني علماً بها 


YY 


e (الهم)»‎ e ا‎ E 
الخطاب فماتت به فرحاًء فكدت آنا أموت من الخم عليها. الهم والغم: الغم هو‎ 
الحزن على ما مضى› والهم هو انشغال الفكر بما سيأتي» ومن هنا یکثر استعمال‎ 
المتنبي لكلمة الهم بكل مشتقاتها (هموم/ همة/ هم/ ما يهمني» الخ) بمعنى الطموح‎ 
إلى مستقبل كبير وعظيم وغامض‎ 
عب يِن لَفْظي وحَظّي» کأنما تَرّى بحْرُوف السَظر أعْربَةٌ عُضمَا‎ 
چت جدتی من کلماتي تومن عطي في الكات» فکأن الحروف غربان عصم (بيض) عجيبة. ولم.‎ 
تكن جدته تتوقع أنه حي ولا أنه سيعود إلبها لكثرة ة ما سمعت عن مغامراته وسجنه وكئرة أعدائه‎ 
ومةه حى آصار يداه محاجرعَبْتبها وأنيّابها» سُحمًا‎ 
وتلثم جدتي (تقبل) الخطاب حتى أصار (جعل) مداده (حبره) محاجر عينيها (حلقة العظم حول‎ 
العين) وأنيابها (أسنانها) سحماً (سوداً)‎ 
رقا َمُْها الجاري» وجَمَتْ جُمُونها وفَارَقّ حْبّي قَلَْها بَعْدَمَا أَذْمَى‎ 
رقاً (انقطع) دمعها» وجفت جفونها بالموت»› وبالموت ذهب حي من قلبها بعد أن أدماها بسهمه‎ 
ولم بسلا إلا المتاباء وإنما شد مِنَّ السَفُم الذي أَذْهَبَ السْمْمَا‎ 
ولم يلها (يُنسها) ذكري إلا الموتء وهكذا فالذي أذهب سقمها كان أشد من السقم‎ 
طلَبْتُ لها حَظاء فَفاتٺ٬ وئاتني وقڏ رَضِيَّٺ بي لو رَضِيتُ بها قِسْمَا‎ 
طلبت لها حظاً (رزقاً ومكانة) ففاتت جدتي (ذهبت) وفاتني الحظ. وكان من شأنها أن ترضى بي‎ 
على أنني قسمتها ونصيها لو أنني كنت رضيت بنصيبي وتركت المغامرة‎ 
قاض صبَحْتُ أُسْسَسْقَيٍ العّمامّ لِقّبرِها وقد كنت أستَسقي الرَعى والقَتا الما‎ 
والآآن أصبحت اش الغمام لقرها (أدعو بأن يبل مطر السحاب قبرها)» وكنت قبلئذ أثناء‎ 
مغامراتي أطلب من الوغى (الحرب) ومن القنا الصم (الرماح الصلبة) أن تهطل» بالدم طبعا‎ 


وکت َيل الموتِء أسَعْظم التوى فقذٌ صارتِ الصْغْرى التى كانت العْظمَى 
وقبل موتها كنت أستعظم النوى (أجد الفراق فظيعاً)» والآن صار الفراق صغيراً في عيني بعد موتها 


هَبيني أَحَذْتُ النَارَ فيك يِن اليتى فكيف بأَخْذٍ اللَأرِ فيك من الحُمّى 
هبيني (افرضي أنني) أخذت الثأر لك من الأعادي الذين فرقوناء فكيف آخذ الثأر من الحمى 
(المرض) الذي مت به؟ 


ا الذننا مَل ِن يقها ولك ظَرْفًاً لا أَرَاكِ به أعمّیى 
الدنيا مسدودة في وجهي ليس لضيقهاء ولكن لأن الطرف (العين) الذي لا أراك به أعمى 


A۸ 


E CEE E‏ مقلا لراك رالف نر انلدي ا نا 
يا أسفي أن لا کب (أنحني بوجهي) وأنا أقل رأسك وصدرك اللذين امتلاً بالحزم! يا آسفي 
لعدم وداعك! 


اوخت ا اتی کان د اك كاد ن 
ويا 0 أن لا آلاقي روحك الطيب الذي كان يسكن جسمك الطيب كأنه المسك 


ولو لم وني نت أكرّم وال لكان اباك الحم كَوْنك لي أما 
اراق کا بت انی کن لكفاك نسباً كونك لي أماً (أي جدة)» ا 
بمثابة النسب الضخم (الشريف). كنت أشتغل في جريدة» وکان لا یکاد یمر أسبوع 
إلا وننشر إعلاناً لرجل ثري كير التبرع للجمعيات» وكان الإعلان دائماً مصدّراً بعبارة 
«المحسن الكبير فلان الفلاني»» وذات يوم أبدلت لفظ الكبير بلفظ «الضخم». وكانت 
ستكون فضيحة تُفقد الجريدة مورداً مهماً لولا أن ابن صاحب الجريدة تدارك حماقتي 
في المطبعة. . دفعت التهمة عن نفسي ببيت أبي الطيب هذاء ولكن الرجل فهم بالطبع 
ما أبطنه من قصد التهكم» ڻم رحم غرارتي» وفوتها لي وتغمدني . وظللت بعدها 
ثلاثاً وثلاثين سنة أتحرق غيظاً أن نجوت من عاقبة حماقتي. حياتي مملة 


اا بيّويها لقدوَلَدَت مني لأَنْفِهِم رَغْمَا 
لئن لذ (طاب) يوم الشامتين بيوم موتها » فإنها ولدت بإنجابي رغماً لأنوفهم (مُمَرغاً لأنوفهم في التراب) 
ا Ea Cooly‏ 

تَعَرّبَ لا مِسَْعْظِمَا غير تفه ولاقابلا إلا لِخالِقِهء كما 
يتحدث عن نفسه: تخرب هذا الرجل الذي هو آنا وهو لا يجد عظيماً غير نفسه» ولا يقبل حكم 


ولا سالكا إلافؤاد مَجَاجَةٍ ولا واجدا إلا لِمَكرْمَوٍ 
ولا يسلك إلا قلب العجاجة (غبار الحرب)ء ولا يجد طعماً إلا لمكارم الأمور 


يقولونَ لي: مَا أنتَ؟ في كَل بَلدَةِ وما َبتغي؟ ما أبَْغي جل أن يُسْمَّى 
في کل بلدة يسألونني: أي شيء أنت» وما هدفك؟ خا خی . أخطر من أن 
يمى (یذکر). هدف ابی الطيب كان الملك» ولكن الله كتب على الشعراء والفلاسقة 
ألا يذوقوا طعم السلطة . وقد رأيت الباحثين يتخذون هذا البيت دليلاً على أن المتنبي 
كان صاحب دعوة باطنية» ولا أرى ذلك؛ نرى في زمننا هذاء وأكتب في عام 
۸ رجلا منتسباً إلى حزب» ويعرفه الناس بهذه الصفة فيتعاملون معه بحذر» ولا 
E‏ آنه «فلانٌ الحزبي»» وهو یکون شخصاً عادياً له من 
لطاع والتطامح: لجل آحده يسعى لاهغاً للحصول على ترقية في عملهء ویرید 
أن يعلم أولادهء وأن يتسلى بالنظر إلى الفاتنات» وأن يعيش» ولعله يوجه أولاده 
وجهة غير حزبية» ولعله يكون ترا بهذا الحزب. قرآات مرة ة أن فلادیمیر إيليتش لينين 


۳۲4 


فكر» وهو طريد في سويسراء في الهجرة إلى أميركا وترك البلاشفة والمناشفة وروسيا 
وكل القضيةء وهذا لينينء فلماذا لا تفهمون المتنبي إلا من خلال الدعوات الباطنية 
والأسرار؟ والمتنبيء بعد رجل شفاف لأنه شاعر؛ ولأنه شاعر كبير وشديد الذاتية 
كان يتدفق بعواطفه. كان ذاتياً إلى أبعد حد وصل إليه شاعر عربي بين امرئ القيس 
وبدر شاكر السياب؟ تعليق من أحمد عبد الرحيم: [غلا في هذا عبداه العلايلي. . 
فاعتبر أن بيت المتنبى: «أنا الذي نظر الأعمى. . .» رسالة باطنيةء تلقفها أبو العلاءء 
متأثرًّا طريق أستاذه الباطني الأعظم الذي لم يلقه! لكنه يؤكد كثيرًا على أن باطنية كل 
منهما باطنية خاصةء لا تلك المألوفة حتى زمانيهما. 


لكن. . بعيدًا عن الغلو: لا أنفك أفكر في أن المذهب العلائي هي بوضوح› لدی آبی 
الطيب! المرأةء الخمر› الدنياء الدهر. . وربماً: ! ا اللعب اللغوي والفني!] 
واي لمن قوم أن نفوسَهم بها أن أن تسكن تَنْكَنَ اللَّحْمَ والعَظّْمَا 


أنا من قوم نفوسهم عالية وعظيمة فكأنها تأنف (تترفع) أن تكون ساكنة في الأجسام 


گذا آنا یا ذُنیاء إذا شنت فاذعبي ويا تَفْس زِيدې في کَرَاِهها فُذْمَا 


هكذا أنا أيتها الدنياء فإن شئت فاذهبي عني؛ ويا نفسي! زيدي قدماً (أکثر) في کرائِه الدنيا 
(مصائبها) بسبب طموحك 


قَلاعَبَرَت بي ساعة لا نيزني ولا صَحِبَنني مُهْجَة تَفْبَل الظْلْمَا 
ار الا اع ن لا ن وا شن 2 و ل القن 


٤‏ شهادة بالكمال 

قال المتنبي يمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسين الأنطاكي: ٤١/١١‏ 

لك يا مَنازِل في القلوب مَنازل افقَرْتِ أنثِ» وهن منك أَوَاهِل 
يا منازل الحبيبة لك في القلوب منزلة كبيرة» وأنت قد أقفرت (خربت برحيلهم)» ولکن مكانتك في 

القلوب آهلة (عامرة) 

وأنا الذي اجْتَلبَ الميِيّةَ طرْفُهُ فَمَّن المُطَالَّبُ؟ والقتيل القايِل 
طرفي (عيني) جلب لي المنية (الموت) عشقاًء فمن أطالب بالثأر» والذي قتلني هو نظري؟ تسويد 

تخلو الديار من الظباءء وعندَهُ ‏ ين كل تَابِعَة يال اذل 
الديار تخلو من الظباء (الحسان) لرحیل القوم» وعندي بدلا من کل تابعة (غزالة صغيرة تح آمھا) 


خیالها الخاذل (المتخلّف المتعوق عن بقية الركب) الذي يزورني في المنام 


۳۰ 


كم وَقَفةٍ سَجَرَنْكَ شَوْقاًء بَعْدَما عَري الرَقيبٌ بناء وَلَحّ العَاوِلُ 

ما أكثر الوقفات التي سجرتك (ملأتك) بالشوق بعدما غري (تحمس) الرقيب بملاحقتناء ولج 
(تمادى) العاذل في لومنا 

دون التٌعانق تَاجِلَيْن گىَحُلَتَي تضب أدَفْهُما وَضَم الشاكل 

وقفنا دون (قبل) العناق ناحلين (نحيفين من العشق) كشكلتي نصب )) جعلهما الذي يشكل 
الحروف دقيقتين ومتقاربتين 


E A 1‏ كانثْلَهُنٌَ أوائِل 
ينقضی 


ا ی ي 
للهو آونة (أوقات) تمر سريعاً كأنه قبلات وداع يأخذها المرء من حبيب 
جَمَحَ الرّمانء فلا لَّذيذ حَاِض ممايَشوبُ ولا سُرورٌ كال 
جمح (استعصى) الزمان» فلا يوجد شيء لذيذ خالص من الشوائب» ولا يوجد سرور كامل 
لاتَجْسُرٌ الفُصّحاء ثُنْيِذكَهُنا بَيْكَاًء ولكئي الهرَبْرٌ البَاسِلٌ 
لا تجسر (تجرؤ) الفصحاء أن تنشد هنا بيت شعر»ء وأما أنا فالهزبر (الأسد) الشجاع» آنا جريء 
على الإنشاد لفصاحتي فلا أخشى نقداً ولا منافساً في الشعر 
osc 1‏ ° بے 2ے 0 
مانال آهل الجاهِلِيّةٍ كلهم شِعُري» ولا سَمِعَٿ ٻسِځري باپل 
لم يبلغ أهل الجاهلية مستوى شعريء ولا عرفت بابل»ء المشهورة بالسحر» كسحر بياني 
ذا آلف د ٤ E‏ َ 2 ا کا 
وإذ e Ca i‏ فهيّ الشهادة لي باني مل 
إدا أتتك مذمتي (ذمي) من شخص ناقص فهي شهادة لي بالكمال 


40 الغريب 
قال المتنبي يمدح أبا سهل سعيد بن عبيد الله بن الحسن الأنطاكي: ٠/١‏ 
كنت أشفق (أخشى) من كثرة البكاء على بصري» واليوم بعد رحيلكم لم يعد يهمني شيء. لقد 
رحل قوم المحبوبة - وهي بالطبع بدوية - في طلب العشب 


۳۳۱ 


تُهِدِي البَوارِق أخلاف المياءِ لَْ ا 
تهدي البوارق (الغيوم الماطرة التي يلمع فيها البرق) أخلاف (أثداء الناقة) المياه 
لکم» لكنها تهدي المحب الذي یتذکر عهدکم نار العشتق. شه الغيوم الماطرة بضروع 

أو أثداء الناقةء وهي تدر مطراً لأولئك القوم الرحل 
ال َيَجْدُ مَنْ بالسوءِ يَذكُرُني قلا أعايِبْةصَفْحَا وإمُوائًا 
ينتقل لوصف حاله مع الناس: أظهر فيسجد الذي بث يشتمني إجلالاً لي ونفاقاًء ولا أعاتبه على ما 
سلف منه صفحاً عنه وإهواناً (استهانة به) 
وهَكذا كنت في أهلي وفي وَطني E O E E‏ 
هکذا کان حالي بين أهلي وفي وطني› فانا كنت غريب في وطني وفي کل مکان» وهذا شأن 
النفيس من الرجال (الكبير القيمة) 
ا افر إا ل ف طعا ول ابت على عا قات رانا 
لا أشرئب (أتطلع) إلى ما لم يفتني نيله» ولا أبيت حسراناً (متحسراً) على ما فاتني. يقول: إنه لا 
يطمع في تحصيل الممكن» ولا يتحسر على فقد الفائت من الفرص 


٠‏ لا تخرج الأقمار عن هالاتها 
قال المتنبي یمدح i‏ أحمد بن عمران: ٤١/۲١‏ 
سرب مَحَاسِنة حُرِمْتُ ذواتِها داني الصْفاتِ» بَعيد مَوْصوفًاتِها 
هذا سرب من الحسان»ء ومحاسن السرب انا محروم من صاحباتها» والسرب داني 
(قريب) الصفات» ولكن الموصوفات بها بعيدات لا سبيل إليهن. يقول: أرى 
جمالهن قريباً» وأما الوصول إلى ذواتهن فشيء بعيد 
آوفی ا فک ادات مق ,بر ارات ری ف انها 
أوفى السرب (اقترب)» فكنت أرمي شی و (جلدهن) فأراها أرق من عبرات (دموع) عيني . 
يقول : بشرة ھؤلاء النسوة أرق من دموع عيني 
يساق عيسَهُم أنينيّ تحلقها؛ تََوَهُّم الرَفُراتِ رَجْرَ خَُدَاتِها 
أنيني يستاق (يسوق) عيسهم (جمالهم) من خلفهاء والجمال تتوهم زفراتي (تنهداتي) زجر حداتها 
(صوت سائقيها) 
وکاتها شر هلها ٠ش‏ نت الوت م تاها 
کأن هذه الأبل عندما ظهرت شجرء لكنها شجرات جنيت (قطفت) الموت من ثمرها. فرحيل 
الأحبة بالنسبة لي مثل الموت 


Y۲ 


أدعو اله ألا تسیر ف n‏ التي لو کنت راکاً فوقها لمعت من حرارة مدمعيّ e‏ المع في 
العينين) سماتها (علاماتها المطبوعة على جلدها بالكي) 
وَحَمَلْتُ ما حُمَلتِ مِنْ هَذي المَها وحَمَلتِ ما حملت مِنْ حَسَراتِها 
لشن حملت أنا ما تحملين أيتها الإبل من المها (الجميلات الشبيهات ببقر الوحش)» وليتك أيتها 
الإبل تحملين أنتِ ما أحمل في قلبي من الحسرات على فراقهن 
ِ < م ا 2 > éw‏ 
وتَرّى المُروّةَ والفُُوَة والأبُوّ - ِي كل مَلِيحَةٍضَراتِها 
تری کل مليحة (حسناء) مروءني وفتوّني وشعور الأبوة الذي عندي بمثاية ضرات لها 
(منافسات). فهذه الأخلاق العفيفة تملأ قلبي» ولا تترك مكاناً للغرام» لذا فكل 
حسناء تحس بالغيرة من هذه الخصال الحميدة عندي 
هَن الكلاثُ المانِعَاتي لذتي في خَلوّتيء لا الحَوْفُ يِن تَبعاتها 
م الصا الفذت د الخذكررة قي الت لجان > نحي هن نة اطع الجصول 
عليها في خلوة» وليس الذي يمنعني الخوف من التبعات (النتائج). البيتان السابقان 
من تسويد أحمد عبد الرحيم» وتعليقه «هذان عاليان جداً!» 
ومَطَالِب» فب فيها اللاك أن تَبْتَ الجَتَانِء كألني لم آنِها 
ورب طا (أهداف) تؤدي إلى الهلاك» ولكنني اقتحمتها ثبت الجنان (راسخ القلب) وكأنني لا 
أقتحمها 
ومَقَابِب بِمَقَّاِب غادَرْتها وات وَخش» كَل مِنْ أَفُواتِها 


ورب مقانب (کتائب) واجهتها بکتائبي» وتركتها أقوات وحش (طعاماً للسباع)» فبعد أن کان جنود 
هذه الكتائب بصیدون صاروا طعاماً لھا 


أفْبَلْتُها عُرَرَ الجيادء كأتّما ي بني عِمْرَانَ في جَبَهاتِها 

هذه الكتائب أقبلتها (جبھتھا ب ب) وجوه الخيل التي فيها e‏ وکان هذا البياض في جبين كل 

الثابِيَينَ فُرُوسَة كَجُلودها في ظَهُرٍهاء والطْعْنُ في لَبَايِها 
بنو عمران ثابتون لفروسيتهم فوق الخيل فكأنهم جلودهاء لا ينزلون عنها بينما الطعن 
بالرماح متواصل في لبات الخيول (صدورها). يقول: بنو عمران ثابتون على ظهور 
الخيل لمهارتهم في الفروسية» رغم اشتداد المعركة واتصال الطعن في صدور الخيل 


ا ت Zz‏ ەو وو f‏ 
العارِفِينَ بها گكماعَرَقُنْهُم والرُاكبينَ جُدوذهم اماتها 


دهم عارفون بها جيداً والخيل تعرفهم» وأجدادهم كانو! يركبون أمات (أمهات) هذه الخيول أيضاً 


r 


اّما نُيَجَث قِيَاماً د تَحْتَهُمْ وكأنّما وُلِدوا على صَهَواتِها 
ولشدة التصاقهم بالخيل والفروسية كأن الخيل نتجت (ولدت) واقفة تحتهم» أو كأن بني عمران 
ولدوا هم أنفسهم على صهوات الخيول 
تلك النفر الغالات غ اند رالد باعل رها 
نقوس بني عمران تغلب الناس وتأخذ العلا (المكارم)» ولكن e‏ 
عمران ويمنعهم من الشهوات . . يقول: هم غالبون يأخذون المجده والمجد يغلبهم 
فيجعلهم يترفعون عن الشهوات الدنيئة 


مف اها الي سفت الرري». دى آي ابوت حر ن اتيا 
سْقَیْت منابت هذه النفوس› التي سقت الوری (لناس)»› من ندی (کرم) آبي أيوب الذي هو خير 
نبات أنبتته منابت بني عمران 
عا لَه حفط العتَان ن بِأَنْمُْلِ ما فا الأشياء مِنْ عاداتِها 


عجباً كيف يمسك أبو أيوب العنان (مقود الفرس) بأنمل (بأنامل) لم تتعود الاحتفاظ بالأشياءء 
فأنامله تعطي كل شيء للناس لشدة كرمه 


کر ی ف لايك الا وین غي! لخيل في أصواتها 
كرم الخلّْى بدا واضحاً في كلامك يا أبا أيوب» وعتق الخيل (أصالتها) يبين ويظهر في أصواتها 


ی ا و ا ا ر ° 0 

فيا رَوَالک عَنْمَحَل يِلَهٌ لاتَخُرُح الأفمارُعَنْ هالاتِها 
أعيا (استحال) زوالك عن مكانتك التي نلتهاء فأنت كالقمر والمكانة التي نلتها كهالة 
القمر» والقمر لا يخرج عن هالته. E E‏ 
الأقمار عن هالاتها»؟ وأراك مشغولاً بالمفاضلة بے بين المتنبي وغيره من شعراء عصره! 

ذكر الأنامٌ لاء فكانَ قصيدة كلت البَّديحَ القَرّْدَ مِنُ أبياتِها 
ذكر لنا الأنام (الناس) فكانوا قصيدة» وأنت في هذه القصيدة البيت البديع المنفرد 
بالحسن. وكما قال النقاد القدامى فهذا البيت الذي يتحدث عن بيت منفرد بالحسن 

هو البيت المنفرد بالحسن في هذه القصيدة 


۷ آنا الحبال 
قال المننبي بمدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي: ٠٠/٠١‏ 
طاعِنُ حَيْلاًّء مِنْ فوارسِها الذَهْرُ وَجيداً؛ وما قلي گذا! وَمَعي الصَبْرُ 
أطاعن (أطعن) خيلا فرسانها ليسوا سوى الدهر نفسه» أطعنها ودا . لكن لماذا 


أقول هذا؟ أليس الصبر رفيقي؟ جعل الزمن فارساً راكب حصاناً وهو يحاربه» لكن 
المتنبي ليس وحيداً في معركته مع الزمن فالصبر رفيقه 


1 


٤ 


ا 


ام نیعت انی اتی مي فا ت لا ا ا 
عظيیم . هذا بالضبط شعور المصابين بجنون العظمة. يېدأون eee,‏ 
من كل الأخطارء ويتسلل إليهم إحساس بأن الله ساقهم ليؤدوا رسالة علويةء وهو 
الذي يضمن سلامتهم. ويستمدون من هذا الشعور شجاعة كبيرة يستغربها من حولهم . 
موسوليني كان كذلك» وانتهى به الأمر معلقاً من كعبيه مقتولاً شر قتلةء وقل في هتلر 
الشيء نفسه. وميتة المتنبي من هذا الباب. مع أن شاعرنا المسكين أخفق في مسعاه 
للملك ورأى ثمرات الخيبة قبل موته وبدأ يستشعر ريح اليأس في سنواته الأخيرةء 
لكته ظل يأبى الرضا بما حقق من مجد أدبي 


ترت بالاقات خض رها قول : امات الموتُء اَم ذُعِر الذْغْرٌ؟ 
تت بالآفات (بالمشکلات) حتی تركب هذه المشکلات وهي تقول: هل مات الذعر (الخوف)ء 
أم أن الخوف خاف من هذا الرجل ومن عزيمته؟ 


3 


وأاقد فُدمتٌ إقدام الأَيَيّء گان لي وی مُهْجَتي» أو كان لي عِنْدَها ونر 
وأقدمت إقدام الأتي (السيل) کان لي زوا انا غير روحي» أو کأن لي عند روحي وترا أ (ثأراً) 
فأنا أريد إزهاق روحي بكل وسيلة 


o¢و+‎ 


َر النَفْنَ ناخد وُسْعَها قَبْلَ بَيْها ‏ فَمُفَْرِقٌ جَارانِ ارما العُمْرٌ 


ذر (اترك) النفس تأخذ وسعها (طاقتها) قبل بينها (فراقها)ء فالجاران (الجسم والروح) اللذان 
يسكنان في «العمر» لا بد أن يفترقا عاجلاً أو آجلاً 


وا اندرا رة ٠‏ ا ان ل اكيت راف اا 
Gane a SES‏ فالمجد هو السيف والفتكة البكر (البطش الذي لم 


وتَصَريبُ أعناق الملوك وأن ثرّى لَك الهَبَواتٌ السود والعَسْكرٌ المَجر 
والمجد هو ضرب اعناق الملوك» وهو أن يكون لك هبوات شت سخب غبار) سود في المعارك 
وعسکر مجر (کبیر) 
وتَرْكُك في الدنيا دَوِبّاً كأتما تَدَاول سَمْعَ المَرَءِ Î‏ 
والمجد هو أن تترك في الدنيا دوياً كالدوي الذي يسمعه من يسد أذنيه بأنملتين من أنامله» والمرء 
يسد أذنيه بإضبعين فقط فكيف لو سدهما 

إذا القَضْل لم يرك عَنْ شر نَاقِصٍِ على هِبَةء فَالقَضَلُ فِيمَنْ لَه اشكر 
إذا لم يمكنك فضلك ت اقرع سن بل هت اة رل شي وك علا فار ل ل 


ro 


ومَنْ بُنْفِتٍ السّاعاتِ في جنع ماله مَخاقَة قفر فالذي فَعَل الفَفَرٌ 
بن قق و ى تح الما غوف الف فما قباد هى القن بت لا ج جاخ اهران 
يجمع المال ولا ينفقه 
وكَمْ مِنْ جبال جُبْتُ تشهد أنني ال جبّال» وخر شاه أنّني البَحرٌ 
تشهد الجبال التي جبها (قطعتها) أنني أنا الجبالء والبحر يشهد أنني أنا البحر. فالمتنبي كالجبال. 
ثباتاً وکالبحر کرماً 
وما ُلك ِن شِغْرٍ نكاد بُيوئة ‏ إذا كُبَّث يَبْيَص مِن تُورها الجِبْرٌ 
شعري تكاد آبياته تحول الحبر الأسود إلى اللون الأبيض لما فيها من نور البيان 
ك ,4 TOS‏ و نے ء و 
كأن المعاني في فصاحة لفظها نجومٌ الثريّاء أو خلائِقك الرَهُرُ 
كان معاني شعري وآلفاظه نجوم الثريا (مجموعة نجوم) أو خلائقك (خصالك) الزهر (النيرة) 
وجَنْبّني فرب السّلاطين مَفُنّها وما يَقَتَضيني مِنْ جَمَاجهها النسْرُ 
الذي جني قرب السلاطين مقتي لهم› وما يقتضيني النسر (يطالبني) من قطع جماجمهم»› فالنسور 
تحب الجثث لأنها تتغذى بها 
f ec‏ ا َ. ٤‏ 
وني رأبْتُ الضرٌّ أحسنَ مَنظراً وأَهْوَنَ مِنْ مَرأی صَِير بو كِبْرٌ 
وقد رأيت الضر (الفقر) أهون على الإنسان من رؤية رجل صغير النفس به كبر (تكر) 


٨۸‏ المحسود الفقير 
قال المتنبي يمدح علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي وكان يحب الرمي بالنشاب 
ویتعاطاه» وکان له وکیل يتعرض للشعر فأنفذه إلى بي الطيب يناشده فتلقاه وأجلسه في 
مجلسه» ثم کتب إلى علي بقول: ٤٣/۸‏ 
أمَرْمي! طالَّ هذا الليلٌ فانظَرْ ينك الصُّبِح يَفْرَقُ أن يَؤوبا 
يا عزمي (عزيمتي) قد طال هذا الليل فانظر لعل الصبح يفرق (يخاف) منك فهو لذلك ليس يؤوب 
(يرجع) 
فلب فيو أجفاني كائي َعُدٌ بها على الدّهر الذّنويا 
أقلب أجفاني في الليل ساهراً فكأنني برمشات عيني عد ذنوب الدهر التي ارتكبها بحقي 
وماليل بأطولَهِنْ نهار يَضَلبلَخحظ حُسادي مَشُوبا 
والليل بطوله وقسوته ليس أطول من نهار يظل مشوياً (مختلطاً) بلحظ (بنظرات) حسادي 


۳۳٦ 


ا ەە > ھە ٤‏ اوو 2 
وما موت بابغض من حَياةٍ أرى لهم ممعي فيها نصيبا 
وما الموت عندي بأبغض (أسوأً) من حياة يعايشني فيها الحساد 
عَرَفْت تَوائِبً الحَدَثانٍ حتى لوا ت ا وا 
عرفت نوائب (مصائب) الحدثان (الزمن) حتى لو أنهأ انتسبت (ذكرت لنقسها نسباً) لكنت آنا نقيبها 
ولمّاقَلت الإبل امتَطَيّْنا إلى ابن آبي سُلَّيمانَ الخْطوبا 
ولما صارت الإبل قليلة امتطينا (ركبنا) إلى ابن أبي سليمان الخطوبا (المشكلات). 
يقول: اتخذنا من مشکلات الزمن مطية نركبها إلى الممدوح فتحن بسبب هذه 
المشكلات نلجأً إليه للمساعدة. تسويد أ. عبد الرحيم 
E OE N‏ ولا يَبْغي لها أَحَد رُكُوبا 
وهذه المطايا (الإبل) لا تذل (لا تكون طيعة) لمن يركبهاء ولا أحد يحب أن يركبها أصلاً 
وز دون نت الارض بها ٠‏ حا قار نهارلا جوب 
وعي ۷ تر (ترعى) في الأرض بل ترتع في نفوسناء فما أفارق هذه المشکلات إلا 


وأنا جديب (مجدب فقير). يقول المتسولون كلاماً كهذا على أبواب الجوامع كل 
يوم ٠‏ لکن شاعرنا صاغه صياغة جعلتنا نختاره ونشرحه بعد أكثر من ألف سنة من 


موته. إن من البيان لسحراً 


۹ ومن نکد الدنیا 


قل فعالي» ڊ ر بل أك ف ودا الجدٌ فيه» ِت أم لم اتل جد 
أقل فعالي (أفعالي)» بله ( عنك) أكثره» مجيد؛ وذا (هذا) الجد (الاجتهاد) في 
ناهيك بالكثير منه» هو من المجده ومجرد اجتهادي هو من حسن حظي بغض النظر 

إن نلت ما أريد أم أخفقت 
سَأظلْبٌ حَفّي بلقا ومَسّايخ کا نهم مِنْ طول ما الكَكّمُوا مُرَد 
سأطلب حقي بالقنا (بالرمات) وبمشایخ (رجال من السادة) الذين التثموا كثيراً (لثموا وجوههم في 
المعارك) ولهذا فوجوههم فليلة الشعر كأنهم مُرد (فتية لم تطلع لحاهم) 
يمال إدا لاو قوا» ماف إذا دغوًا گٹیر إِذا اث شبَدوا» ليل إذا عدوا 


حم ثقال قساة عندما يلاقون العدو» ولكن إذا ذُعوا للحرب كانوا فاق سريعي الاستجابة» وهم 
كثر بشدة بأسهم» لكنك إذا عددتهم رأیت عددهم قلیلاً 


rv 


إذا شنت شئٿ حَفْتْ بي على كَل سَابج َال كأ الموت في فَمِها شَهُدٌ 
إذا شئت حفت بي (أحاطت ا على طهر کل باخ فر رخال الوت هة بال ي 


ذم اققا ا ا فَأعَلَمُهُمْ قَذْمّء وأخرَمُهُمْ وغد 
أذم أهل هذا الزمانء فأكثرهم علماً فدم (غبي)ء وأكثرهم حزماً وغد 
واک کلت وأبْصَرُمُمْ عم وَأسَهَدهُمْ فَهْدء وَأشْجَعُهُم فِردُ 
وأكرم (أشرف) هؤلاء البشر كلب» وأحدهم ا أعمى» وأسهدهم (أكثرهم سَهَراً) فهد (والفهد 
مشهور بكثرة النوم)ء وأشجعهم قرد 

ومن تكد ادنيا على الحُرٌ أن يَرّى مَدوَالة مَامِلْصَدَاقَيوبُدٌ 
من نكد هذه الدنيا على الرجل الحر أنه مجبر على التظاهر بصداقة من يعاديه. كنا 
في الصف الحادي عشر عندما درسنا هذه القصيدة في المدرسة. وخرجنا بعد الدرس 
إلى الساحة فى فرصة الضحى» وقلت لصديقى نزار هل انتبهت إلى ذلك البيت؟ فقال 
لى ٠‏ ومن نك الدنبا؟ ونظر أحدنا فى وجه الأعر: أشتذكر هذا الموقفة واسال 
نفسي: هل الجيل الجديد مستعد لأن ينذوق المتنبي تذوقاً فطرياً كما تذوقناء؟ وهل 
يمكن لفتية لم يجربوا من الحياة شيئاً أن يحسوا بمثل هذه المعاني؟ عندي ثقة في أن 
شباب العرب لن يستمروا فى إهمال هذا التراث الفاحش الثراء من الحكمة والأدب. 
نحن نبعث أولادنا وبناتنا إلى المدارس التي تدرسهم باللغات e‏ والتي تجعلهم 
يزدرون ترائهم» وهم هناك يدرسون قليلاً من شكسبير ومن قصص وروايات الشعوب 
الميطرة علينا وعلى العالم. ولكنهم لا يتمكنون من النص الشكسبيري ولا يتمثلون 
الثقافات الأخرى. يخرجون من تلك المدارس مخلوقات مشوهة في وجدانها. 
ويصبح خريجو المدارس الأجنبية وزراء للمعارفء ويفرضون على كل طلبة هذا 
الوطن مناهج كالتي درسوها. وهذا الشيء قد بدأ فعلاً. ولست ضد هذه المدارس 
الأخنيةء لا بل أريد اشن كل مدرتة أن تعلم ابناء المرب اللغة الإنجليزبة ومنة بلق 
مبكرة. لست ضدهاء آنا ضد شعوبنا نفسها. إنها شعوب مستعجلة» تريد أن تتاجر 
فقط. ولا تريد أن تصنع ولا أن تزرع. ولذا فهي تدفع المال الكثير لتعليم أولادها 
في مدارس تقوم بتخريج طبقة من السماسرة. كنا في الماضي وسطاء بين الشرق 
والغرب بحكم موقعنا الجخرافي» واليوم صارت أوروبا تستورد من الصين والهند 
بدون المرور بأراضينا. فصرنا وسطاء بين ثروات أرضنا وبين الغربيين» ونحن نقوم 
بتهريب خيراتنا إليهم . وخير ما يدرسه أولاد السماسرة اللغة الأجنبية» والقليل القليل 
من تراث الأجانب. أما تذوق الشبان الصغار لمعاني المتنبي وحكمته فأمر يعود للغة 
وتذوق قها. وليس كثيراً على فتى في السابعة عشرة من عمره أن يحس بمعنى بيت 

المتنبي . ولكن فتيان زمننا هذا ما عادوا يحون باللغة العربية الفصحى إلا قليلاً 


وإنى لنْخييني هن الماء نة وأضبر عة يلما تضبرالربد 
وتغنيني عن شرب الماء نغبة (جرعة) منهء وأصبر عن الماء صبر الريد (التّعام) 


۳۳۸ 


وأمضي كما يَمْضي السَنَان لِطيّتي وأظوَى كما تَظوَى المُجَلْحَةٌ العْمْدٌ 


وأمضي لطيتي (في سبيل هدفي) مثل السنان (سن الرمح)ء وأطوى (أجوع) مثلما تجوع المجلحة 
(الذئاب) العُمّد (ذوات الأذناب التي فيها عُقَد) 


o ور‎ 


كبر نسي عَنْ جَزاءِ بِفِيَةٍ وکل اغياب جُهْدمَنْ ما له جهد 
را ي جل تفسي) عن مجازاة أحد باغتیابه» وکل اغتياب هو جهد (أقصى استطاعة) من 
ليس له قوة 


0۰ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى.. 
قال المتنبي يهجو ابن كَيْعَلَ سنة ست وثلاڻين وثلاثمئة » وكان بريد السير من الرملة 
إلى أنطاكية فأخذ ابن كيغلغ عليه الطرق ومنعه من الرحلة إلا أن يمدحهء فقال المتنبي 
يهجوه» وأملاها على من یثق به في طرابلس ثم سار وأفلت : V/Y4‏ 
لِهوّى النفُوس سَرِيرَة لائُعْلَمْ AE‏ 
لهوى القلوب سريرة (سر) خفي» فقد نظرت لتلك الفاتنة عَرَّضاً وخلت (ظننت) أ ني سأسلم 
من العشق 


e‏ ت 


َ‫ 5 
0 خت مُعْتَيقي القَوَارس في الوَعَى ! عوك تم رن ينك وأَرَحَمُ 
ا خت معتنق الفوارس (الرجل الذي يشتبك ى خصمه وهما على في الوغى (في 
الحرب)» والله لأخوك تم (هناك» في الحرب) أرق منك قلباً . تسويد . أ. عبد الرحيم 
راعَْك رَاقِعَةُ البَيَاض بِمَفْرقي وَلَو الَا الأولىء لَرَاعَ الأنْحَمْ 
راعتك (أخافتك) رائعة البياض (الشعرة البيضاء التي تروع الناظر) بمفرقي (برأسي)ء ولو أن هذه 
هي الشعرات الأولى أيام الشباب لراعك الأسحم (الأسود) 
ولقد رأَيْتُ الحاوتًاتِ فلا أَرّى يَقَقَاً يُمِيتُ ولا سادا يَعْصِم 
قد رأیت أحداث الزمن› فلا أری يققاً (أبيض) یمیت ولا سواداً يعصم (يحمي) 
والهم د يحرم الجُيسيم تخافة وتي ناضة الصَبيّ› ويهرم 
والهم يخترم (يهلك) الجسيم السمين فيجعله نحيفاًء ويُشيب ناصية (سالف) الصبي ويهرمه 
(يجعله هرماً) 
ذو العَقْلِ يَشفَّى يَشْمًى في اليم بعَفْلِهِ وأخُو الجَهَالَةَ في الشَقَاوَة يَنْعَمٍ 
والناس قد دوا الحقَاظ» فَمُطلی بس الد يولي وعَافي يَنْدَم 
الناس نبذوا (تركوا) الحفاظ (حماية الشرف) فهم بين مطلق (أطلق سراحه من حبس) ينسى الذي 
يولى (يُعظى من إحسان)ء وبين عاف (الذي عفا عنه) نادم لأنه عفا 


۳۹ 


و2 


gro 


ادلي فو وازْحَمْ شَبَابَك مِنْ عدو تَرْحَم 
لا تنخدع بدمع العدوء SS‏ 


< ےو‎ e 20> 

تعليق أحمد عبد الرحيم : E‏ إلا EET‏ 

منساقًاء بقضاء ل تدري كيف هو!» لاإعجاب بقوي نظمه» و بدیج صوره» أو 
بعذوبة إيقاعه. . أو بها جميعًا! وكثير من هذا لدى صديقنا أبي الطيب!] 


والظلْمٌ مِنْ شيم النفُوسِ قَِنْ جد ذَامِفَةٍ٬قَلِيلَږٍلايَظَيمُ‏ 
الظلم من شيم (طبائم) النفوس» فإن تجد ذا عفة (صاحب عفة)» فلعلةٍ (لسبب ما) لا يظلم» 
وليس هناك عفة حقيقية 


يحمي ابْنْ كيْعَلعَ الطريقَء وعِرْسّه ما بَيْنَ رجْلَيْهَا الطَُريق الأعْفَمُ 
ابن كيعْلَّغ يحمي الطريق (يمنعني من مغادرة البلد)ء وعرسه (زوجته) تفتح الطريق 
للجميع . ينطق المتنبي اسم ابن كيغلغ» بإسكان الياء» وستجده في قصيدة أخرى 
يفتح الياء وشكلنا الاسم بالطريقتين هنا ثم هناك 
ا مء i o oro‏ 
وين البلِيْة ذل من لا يروي عن جَهْلِهء وخِطابُ مَن لا يُفهم 
من البلية (المصيبة) عذل (لوم) من لا يرعوي (يرتدع) عن جهله» والتحدث إلى من لا يفهم. 
تسويد آ. عبد الرحيم 
قاری يفيك إن اق ناق IIE FT IE GE‏ 
فيا هذا ارفق بنفسك ولا تعرضها للشتم» فخلقك ناقص (عندك عاهات/ ويرى أحمد 
عبد الرحيم أن المتنبي يومئ إلى أن الرجل يفتقد ذلك الشيء الذي يكون للرجل دون 
المرأة)» واستر أباك فإن أصلك مظلم (ليس نسبك معروفً) 
E KE EE E EET‏ مروفد أَرْفُتٌ فيها ضرم 
جفون هذا المهجو لا تستقر فهو يرمش باستمرار» فکأنها مطروفة» أو فُتّ فيها الحصرم (العنب 
الفجَ الحامض) 
فا أقارمختاقكائة بهي ارعجوز تيم 
وعندما یتکلم يلوح بیدیه کأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم 
وتَرَاهُ أَصََْرَ مَاتَرَاهُ نَاطِمَاً ويون أَكَذَّبَ ما يَكونْء ويُمْيِم 
يكون في أصغر (أحقر) حالاته متکلماًء وعندما يكذب الكذبة الكبيرة ا 


والذلُ بُظْهِرٌ في الذَبِيل َ وارد E ESE‏ 
الذل يجعل الذليل يبدو ودوداً» ولکن وده - لمن بُظهر له الود - كود الأرقم (الثعبان) 


۳4 


وين الحَدَاوَةمَايَتَالك عه وين الصَدَاقَة مَا بَصَْرٌ ويُؤْلِمُ 
قَلَمَدَما جَاوَزْتَ فَُذرَكَ صَاعِدَاً وَلَسَدَمَا قَرْبَث عَلَيْكَ الأنجُمُ 
ما أكثر ما جاوزت قدرك» وآنت تحاول أن أمدحك» وما أكثر ما ظننت النجوم قريبة من يدك 
وأرَغْتَ مَا لأبي الحَسَايِر الصا إن الئتاءَ لِمَنْ يُرَارفَيُليه 
وأرغت (طلبت) المدح الذي هو خالص لأبي العشائر؛ إن المدح هو لمن نزوره فينعم علينا 

مو و ا رە ر وت و وړ ا ےا کاو ق 

ولِمَنْ يهين المّالء وهو مكرم ولِمَنْ يَجر الجيش» وهو عَرَمْرَم 
والمدح لمن يهين ماله ويكرم نفسه» ولمن يجر الجيش والجيش عرمرم (كبير) 

So ‌ ا 1 وي 9و ص‎ a o 
ولِمَن إذا التَقَتٍِ الكَمَاة بمَأزقي فَصِيبة ينها المىئ النغلم‎ 
والمدح لمن إذا التقى الكماة (المدججون بالسلاح) في موضع ضيق» فهو يبارز المسلح المعلم‎ 

(الشجاع الذي يضع ريشة أو علامة يعرف بها) 
ولرْبُمَا ار القََاة بقارس وثَى فَقمَومَهاباحَرَيِلهُم 


وربما أطر القناة (قوّس الرمح) عندما يطعن فارساًء ثم ثنى (انعطف) وقوم الرمح بفارس آخر من 
الأعداء 
أفْعَال مَنْ لِد الكرَام كَرِيمَةٌ وفِعَال مَنْ تلذ الأمَاجِمُ أفْحَمْ 
أفعال الأصيلين أصيلة وأفعال الأعاجم أعجمية 


۱ حب يزيد ویشتد 
قال المتنبي يمدح الحسين بن علي الهمذاني: ۸/ ۳۷ 
إذا عَدَرَتْ حَسْتَاء وَفْثْ بِعَهُِْها فَمِنْ عهدِها أن لا يدوم لها عَهْدُ 
إذا غدرت الحسناء فهي توفي بعهدها الأنثوي. فعهد المرأة (عادتها) ألا يدوم لها عهد 
وإ عَشِمَنْ كانث اشد صَبَابة ون فرگث قَاذْهَبْ فما فُركُها قَضدُ 
إن عشقت المرأة كانت أشد صبابة (شوقاً) من الرجلء ا فرکت (کرهٹ) فاذهب عنها فليس 
فركها (كراهيتها للرجل) قصداً (معتدلاً) بل متطرفاً 


ca 


وإن حَقَدَتْ لم يبق في قلبها رضىّ وإن رَضِيَّتٌ لم يبق في قلبها جفد 
كذلك أعلاق الساب ورتما ٠‏ يضل بها الهادئ» ويحفى بها الرشد 
هذا أخلاق (طبائع) النساءء والهادي (العاقل) ربما ضل طريقه في التعامل معهن» وربما خفي 
عليه الرشد (الصواب) 


۳1 


ت 


tro. |, = ۶ ۴ A RE a EE ê 
ولكن الحب الذي خامر (خحالط) القلب منذ الصّبا يزيد كلما مر الزمن‎ 
ومني استفاد الاس كَل عَريَبة. قجازوا برك الذَمّء لم يكن حَمْدُ‎ 
لقد استفاد (أخذ) الشعراء مني كل المعاني الغريبةء ولهم أقول: جازوا (کافئوني) بأن تترکوا ذمي»‎ 
إن لم يكن منكم الحمد لي‎ 
ودب عَلِيًا وابُته َير قَوْمِه وهم خير قَوم» واسُتّوى الحر والعَبْدٌ‎ 
ويمدح الحسين بن علي المنبجي بقوله إن علياً وابنه الحسين هما خير (أفضل)‎ 
قومهما بني طيّءء وبنو طيّء هم أفضل الأقوام؛ ويقية الناس أدنى من طيء» والفارق‎ 
بين طيء وبين كل الناس كبير إلى درجة أن يستوي بعدهم الحر والعبد (ألا ترى أنك‎ 
إذا أدركت حجم الشمس وعظمتها تجد كل الكواكب السيارة سواء في الحقارة؟)‎ 
ESL oOLoN qo و‎ Cr urs ه2 وه‎ 
وأصبَحَ شعري مِنهمَا في مَكانِو وفي عن الخسناء يستحسَن العقد‎ 
وقد أصبح شعري من علي وابنه في المكان الصحيح لأنهما يستحقان المدح» مثلما أن العقد‎ 
جميل على المرأة الجميلة‎ 


۲ المزاحمة 
قال المتنبي يمدح الأمير أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بالرملة: ٠٠/۱۰‏ 
o < 2 ٤‏ . 2 
فما لي وللدنيا! طلابي تَجُومَها ومسعايٰ ينها في شدوق الأراقم 
ما لي ولهذه الدنا ! ا أطلب الكثير فکأنني أريد نیل نجوم السماء» ومسعاي (مطلوبي) منها 
موجود في شدوق (أفواه) الأراقم (الأفاعي) لصعوبته 
ت 0 6 ےن“ وت o‏ 0 ۶ مو 
مِنَ الجلم أن تَسَْعْيل الجَّهُل دونه إذا اتسَعَّتٌ في الجلم طرق المَظالم 
جزء من الحلم (العقل) أن تستعمل الجهل (الغضب) دون الحلم (حراسة له)ء ذلك مطلوب إذا 
كان الحلم يجر عليك الظلم 
وأنْ ترد الماء الذي شطره دم فَْسْقَّى» إذا لم ْلُق مَنْ لم يراجم 
ومن العقل أن ترد (تأتي) الماء الذي شطره (نصفه) دم فتصر على أن تشرب عندما لا 
يكون ثمة سبيل للشرب إلا المزاحمة. صورة بديعة لصعوبة الحصول على أساسيات 
الحياة في الصحراء: الماء الذي یرده الناس نصفه دم سیب القتال عليه 
ومَنْ عَرَف الأيْام مَعْرفتي بها وبالناس» رَوَىَ رُمُحَه عَيْرَ راجم 
من عرف الأيام (الدنيا) معرفتي بها وبناسها رى (سقى) رمحه من دمهم غير راحم إياهم 


۳۲ 


قَلَيْسَ بمَزْخځوم إذا ظَفِرُوا به ولا في الرّدَى الجاري عَلَيْهمْ بآثِم 


فالمرء لا يجد رحمة إذا ظفر به ا وهو غير آثم e‏ أحداًء فالردى (الموت) 
إذا لت لم انرك IEE‏ لقَاتِك وإِنْ ر 1 3 ت ر EE‏ حالم 
لعالم ينتقدني أو يجاريني 


وې لَجَپ: ا الجَنَاج أمامَه پتاج؛ ولا الوّحَشْنٌُ المُتَّار بسَالِم 
ورب جيش في لجب (ضجة) لا ينجو آمامه الطبر لكثرة ما يصيد جنوده الطيور» ولا الوحش 
عله القن وهي ضَمِبقَة ‏ نُعَالعة ِن بين ريشي القَقَاعم 
تمر الشمس ضعيفة فوق هذا الجيش» وتتسلل من بين ريش القشاعم (النسور). والنسور ترافق 
الجيش لأنها تعرف أن القتلى سيسقطون بعد قليل وستأكل من جشلهم 
إذا ضَوْها لاقى يِن الطَيْر فُرْجَّةّ ‏ تَدَوَرَ قَوْقَّ البَبْضٍ يِل الدراِم 
فوا كان جوم الخ ج الط وال فن فرج افو بین النسور» فإنه يشكل بقعا مثل 
الدراهم على اليْض (الخُرّذ التي على رؤوس الجنود) 
ويَحمَى عَليْك الرّعد والبَرّق فوقه يِن اللمُع في حَافاتِه والهَمَاهِم 
ولا تميز صوت الرعد ولا صورة البرق فوق هذا الجيش لكثرة ما تلمع سيوفه ولكثرة الهماهم 
(همهمة الجنود وأصواتهم المختلطة) 


۳ کمین في کفر عاقب 
قال يمدح أبا القاسم طاهر بن الد بن طاهر العلوي: ۸/ ٤٠‏ 
أعِيدوا صَبَاحي» فهو عِْدَ الگوَاعب ورُدُوا رُقّادي» كَهْوَ لَحظ الحَبَائِب 
ادرا ال ماي اوی فد ج اهر ر وا مورد عند الك راض (الفجات الان 
برزت صدورهن أول بروز)ء وردوا علي رقادي (نومي) ولا نوم لي إلا بلحظ (برؤية) الحبائب 
َا ليْكَ ما بَيْني وبَيْنَ أحِبتي مِنَ البعْڍِ ما بيني وبين المَصَائب 
ليت البعد الذي بيني وبين الأحبة موجود بيني وبين المصائب 
يَهُون على ملي إذا رام حاجة وقوعٌ العّوالي» ذُونهاء والقَوَاضِب 
يهون على من كان مثلي في الطموح إذا رام (طلب) حاجة وقوع العوالي (الرماح) والقواضب 
(السيوف) دون هذه الحاجة (بسببها) 


r 


كدير حَيَاةٍ المَرءِ مل قَُلِيلِها يرول وبافي عَبْشِه يفل ذاِپ 
طالت الحياة آم قصرت سيان فهي زائلةء وما بقي من عمرك لن یکون خيراً مما ذهب» فلا تأمل 
في الكثير 


2 


إليْكٍ! قلي لشت ممن إذا انى عِضصَاضَ الأفاعي نام فوق العَقإرب 
إليك! (كمّي عني يا لائمتي)» فانني لست الذي يتقي عضاض (عض) الأفاعي ثم ينام فوق 
العقارب» فأنا جربت الحياة وتمرست بها 
أتاني وَعيد الشاي ونه أَعَدوّا لي السوْدَانَ في گم عاف 
چا وعيد (تهدید) الأدعياء (المنتسبين لغير آبائهم)» وعرفت أنهم أعدوا لي کمینا 
من السودان (الرجال السود) في قرية كفر عاقب وكان قوم يزعمون ا 
علي بن أبي طالب» قد أعدوا له كميناً 
ا ج “ # oso: fo‏ و E‏ چو ۰ 
ولو صدَفوا في جَدهم لحَذِرتهم فهل في وخڍي قولهم غير كاذب 
لو صدقوا في نسبهم لكنت أخذت حذري من تهديدهم» فهل يكونون صادقين في هذا التهديد 


فقط؟ 
ا وو ر 
باي ورل اجر اى ؟ واي مَكانِ لم تاه رگائِبي؟ 
بای بلاد لم ار فژاسی (طرف نمن٣‏ لقد ترات ف کل الاد وآ لدل طا ذب 
رکاټي:(جمالي؟ 


٤‏ النجوم هدفي 
هاجم الروم أنطاكِيَةٌ وهو فيهاء فقال المتنبي : ۹/٩‏ 
إذا غَامَرْتَ في شرف مَرُوم فلاَفَْمُ بمادُونَ النجوم 
إذا غامرت في سبیل شرف مروم (مطلوب) فلا بما هو أقل من . 
يَرّى الجُبّناء E e‏ 


الجبناء يرون العجز (القعود عن المغامرة) تعقلاً. لاء بل یخدعون أنفسهم لستر لؤمهم 


ول شَجَاعةٍ في المرء تُفْني ولا مِنْلّ الشَجاعَة في الحكيم 


الشجاعة وحدذها تکفي» ولا شيء أفضل من اجتماع الشجاعة والحكمة 


وك مِنْ عائِب فَولاً صَجيحاً E E SE‏ 


كثيرون يعيبون القول الصحيح (يقصد الشعر الجيد)» وآؤ فتهم (مشکلتهم) أن فهمهم سقيم 


۳4٤ 


E E ER E‏ على قَدرِ القرائح والعلوم 


فالأذن تفهم الشعر بقدر ما عند المرء من قريحة (طبع) ومن معرفة 


١‏ ذليل قبل الهجاء 
بلغه وهو بدمشق أن إسحق بن كَيَْلَّع يتوعده في بلاد الروم» فقال المتنبي: ٠/٠‏ 
ٿان گلامٌ الجَاهِلِ ان يغلي جوب رونا باو شير 
جاءني کلام ابن كَيَعّْلغ قاطعاً حزوناً (تلالاً) وسهولاً . کان المتنبي سماه ابن گَيْعَّلغ» 
بسكون على الياءء في قصيدة سابقة (رقم ۰) ولا نعرف أي الاسمين الصحيح. 
ولعل الرجل كان ينطق اسمه بطريقة ثالثة لم تصلنا. ويجوز للشاعر لكي يقيم الوزن 
ما لا پجوز لغیره 
ولو لم يکن بين ابن صَمراءَ حائِل وبني سوَی رفحي لان ظوِیلا 
ولکن» حتى لو كانت المسافة بين ابن صفراء (لقب ابن كيغلغ عند المتتبي) وبيني هي طول رمحي 
لكانت مسافة طويلة» فهو لا يقدر أن يصل إليّ 
و ا و ت ا و و و ر وت ٤‏ 
وإسحخق مأمون على من أهانه ولكنْ» تسّلى بالبكاءِ قلِيلا 
وإسحق بن كيغلغ مأمون ولا خطر منه على من وجه إليه إهانة » فأكثر ما يفعله أن يبكي ليسي نفسه الإهانة 
7ے 4 ° ٤‏ ك 2 C9‏ 
ولَيْسَ جَميلاًعِرْضْة قَيَصُْونَهُ ولَيْسَ جَمِيلاً أن يَكونَ جَييلا 
ويَكَذِبُ؛ مَا أَذلَلْئُهُ بهْجَائِه لَقَّذ كان مِنْ قَبْل الهِجَاءِ د 
وهو کاذب» فانا لہ ألحق به الذل بهجائي له» فهو ذليل أصلا 


٦ه‏ نصرة بالرعب 
قال يمدح أبا العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن حمدان العدويّ 


4/1۳ 


4 ا : ا 3 2 ۴ 0 PET‏ 
اتراها لكثرَة العشاقي ر تَحْسَبُ الدَمْعٌ خِلْقَّةٌ في المَآقي؟ 


هل هي لكثرة عشاقها»› ورؤيتها لهم یبکون من آلم ا صارت ۴ أن الدمع یترقرق في 
التاق (السرذا له وشكل تا 


حلت دون المَزارء فاليَوْمَّ لو َر ت ټ لَحَالَ الول دون اليناقي 


أيتها المحبوبة حلت (وضعتِ حائلاً) بيني وبين زيارتك»› والآن لو أمكنك أن تزوريني أت لأصبح 
نحولي (هزالي) حاتلاً دون معانقتي يال 


fo 


ت 


لاقب الرَأي» ابت الجلّم» ا ااي ای 

يصف ممدوحه بأنه ثاقب الرأي ثابت الحلم (التسامح) لا يقدر أمر أن يقلقه (يضعضعه) 
با الخارت بن لفعادا لا تف دك في الوغى مون الفاق 
ا فن السار ت بن لقا ادرا 9 ق الا اوح ى اي ار خرن مين 

العتاق (الخيل الأصيلة) 

ب عدوا الرْعْبَ في فُلُوب الأعَادي كان القِنال قَبْلَ الكّلاقي 

لقد بعثوا الرعب في قلوب الأعداء فكأنهم حاربوهم قبل أن يلقوهم 

وتَكَادٌ الظْبَّى» لِمَاعَودُوهاء تَنَْضي نَفْسَّها إلى الأعُسَاق 


وتکاد الظبى (شفرات السيوف) ‏ لكثرة ما عودوها الضرب - تنتضي نفسها (تسحب نفسها من 
أغمادها) لتضرب الأعناق 


ی 


َل تَفْعُ الحَدِيدِ فيك فَمًَا بل َا إلامَنْسَيْفُةيِنْ بِقَاق 
لا ينفع السيف الحديدي فيك (في مواجهتك). لذا أصبح الأعداء يلاقونك بسيوف من النفاق» أي 
نهم يسايرونك اتقاء بطشك 
إلْمُ هذا الهواء اوق في الأ فس أن الحِمَام مُرٌ المََاق 
إلف (ألفة) هذا الهواء الذي نتنفسه أوهم الناس أن الحمام (الموت) مر المذاق 
والأسّى» قبل فَرْقَةٍ الرُوح» عجر والأسّى لايَكونُ بعد بعد الفِرَاق 
إذن فلماذا الحزن صلا 
َم تَرَاءِ قرخت بالرُفْح عله كان من بحل أَهْلِه» في وناق 
کثيراً ما فرجت بالرمح ثراء (أطلقت سراحه) كان محبوساً في وثاق (قيد) هو بخل أصحابه» 
فحاربتهم وأخذت مالهم 
والغِتى في : يد اللئيم قبي قَذرَ قبح الكريم في الإمُلاق 
الخنى قبيح على البخيل قبح الإملاق (الفقر) على الكريم 
شَاعرٌ المجد خِذنه شَاعِرٌ اللْف ظط كلاتًا رَبُ المَعّانى الدَقَاق 
أبو العشائر بمثابة شاعر» ولکن قصائده هي أمجاده» وخحدنه (صديةه) أا شاعر اللمفظ» وكلانا له 


معان دقيقة وفنان في مجاله 


۳٤ 


ج ٤ spo‏ 
لم تَرَل تَسْمَعٌ المَدِيح» وَلَكنّ - صَهيل الجِيَادِ فير غير النهاق 
أنت تسمع مديح الشعراء منڏ زمن › ولكن الصهيل (شعري العظيم) مختلف عن النهاق (شعر غيري الرديء) 
م 
oV‏ الدر در 
قال المتنبي يمدح أبا العشائر أبضاً: ۳۸/١‏ 
لا ل ول اا أول- ففرا ی RE‏ 
لا تظنوا ربعکم (مکان نزولکم) ولا طلله (خرائبه بعد رحیلکم) أول الأحياء الذين قتلهم الرحيلء 
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وقبل الرحيل تلفت (هلكت) النقوس بكم (بسببکم)» وقالت العذلة (اللائمون) الكثير عن حبي لكم 
إن الكڌاب الذي اكاد به أَهُرَنُ عدي ينه الذي تَمَلَهٌ 
الكذاب الذي يوجه إلي كيدا أهون (أتفه) منه بالنسبه إل 2 الذي 2 
وربما O‏ بشهد الاير الطعام (يدعو إلى طعامه) شخصاً لا ا ا الذي أكله. وهو 
يعني ذلك الشخص الذي وشی به للأمير» وقیل اسمه المسعودي 
و ت ٤ “o‏ ?و 

e‏ واعرفه والدر درفم مَنْجَهلَة 
هذا الشخص يدعي أ ای ر شی وأنا أعرقة وأعرت وشانات والدر (اللؤلؤ) يبقى له 
قدره ولو جهل قدره الجاهلون 
قال المتنبي يمدح أبا المشائر أيضاً: ٠١/۳‏ 
النامنُ» مالم يروك أمْبَاه والدَهْرلَفْظ وأنتَ مَعْنَاءُ 
اس کي ارون ركن ن راك خم فة ام فن ب الخ فأنت بالنسبة لهذا الزمن 
جوهره» فکأّن الزمن لفظ وأنت فيه المعنى 
والجُود مَيْنْء وأنتَ ناظرها والبأين باع وأنْتُيُمْنَاءُ 
الجود (الكرم) كالعين وأنت البصر لهاء والبأس (الشجاعة) مثل الباع (امتداد الذراعين) وأنت 
اليمين منهما 
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هذا الممدوح يخلع علينا الثياب» نلبسها ويراها الناس فهي التي تمدحه بالكرم إذ يراها الناس 
علينا» تمدحه مجازاً بألسن ليست لها أفواه 
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السيفيات 
المختار من شعر المتنبي وهو عند سيف الدولة الحمداني في حلب (۳۳۷- ٤٦‏ ٠ه)‏ 


انار نھ دی دد راا ی کے می و و 
من الظفر بحصن برروَيْهِ وعودته إلى أنطاكية وقد جلس في فازةٍ (خيمة) من الديباج عليها 
صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان» وكان ذلك في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين ' 
وثلاثمئة : ٤۲/۱١‏ 
اوكا گالرنع ا طْاسِمُه پأن تُسْعدَاء e‏ آَشْفَاهُ سَاجِمْهٌ 
لت اشا (أكثره ا في الحزن) طاسمه اشر منه)» وکذا وفاؤكما 6 
ضعف كان حزني أكثر؛ وأكثر الدمع شفاء للنفس هو الدمع الساجم (المنسكب) 
وما آا إلا عَاشِق. كل عَاشِق أعَقّ خَلِبلَيْهِ الصَفِبَيْن لائِمُهٌ 
لست سوی عاشق» والعاشق إذا کان له خليلان (صاحبان) صفیان (مخلصان) فالأكثر 
عقوقاً منهما هو الذي يلومه. في العربية أسلوب بائد جميل تقول مثلاً: «الغربة 
أصعب الموتين». والموت واحد»ء ولكنك جعلته موتين وجعلت أحدهما الغربة. 
وعليه ما جاء في هذا البيت 


وقذ يََرَبًّا بالهُوى عَيْرُ أهُلِه ويَسَصجب الإنسان مَنْ لا بُلائِمه 
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وما أكثر ما يتزيا (يلبس) الهوى من ليس عاشقاً حقيقياًء وكثيراً ما يصاحب المرء من لا يوافقه 


محاني الله مثل بلى (امًحاء) هذه الأطلال إن لم أقف ها طويلاً كوقوف الشحيح 
(البخيل) الذي سقط خايمه في التراب فوقف طويلاً يبحث عنه. هذا بيت مشهورء 
وللشراح والنقاد كلام فيه كثير نعفيك منهء إلا كلمة للصاحب بن عباد الذي علق على 
الشطر الثاني : «هذا من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء وولدان المكتب الأدباى 
E I‏ ت ر ت م Pr‏ 
كئِيباء توقاني العَوّاذل في الهّوى كمَايَتَوَّقى رَبْضَ الخَيْل حَارْمّه 
سأقف بالأطلال كثياً والعواذل (اللائمات) يتجنبنتي لشدة حزني مثلما يتجنب الحازم (المروض) 
الحصان الريّض (الجامح) 
وما اسْتَغْرَبَتْ عَيْني فِرَاقاً رَأبْنهُ ‏ ولا عَلْمَنْني عَيْرَ ما القَلْبُ عالِمُه 
لا أستغرب الفراق» وعيني لا تعرّفني بجديدء فقلبي أحس قبلها بالفراق 


۳4۸ 


فلا بَتَهمْني الكاشِځُون فَإلْني رَعَيْت ت الرّدی حتی حَلَتْ لي عَلاقمُه 
فلیسکت الكاشحون (مضمرو العداوة) عن اتهامي بالجزع من الفراق» فلقد رعيت الموت في 
حقول الحرب حتى صارت علاقمه (طعمه المر) حلوة في حلقي 
ميب الذي يبي الشَّبابَ مييه َكيف نويه وبَايه هَاومُة 
الذي أسبغ الشباب على باكي شبابه هو الذي أسبغ عليه الشيب» فكيف نتجنب الشيب؟ والذي 
يبني الشباب هو نفسه الذي يهدمه 
وما حصب الناسُ البَّباضَ لأئهُ ‏ قبي ولكِنْ أَحْسَنْ الشَعْر قَاحِمُهُ 
لا يخضب (يصبغ) الناس بياض الشعر لقبح البياض» على أن أجمل الشعر ما كان أسود فاحماً 
کله کیاباری فی غار انا ا 
وأجمل من ماء (رونق) الشباب حيا (مطر) سحاب بارق داخل فازة (خيمة) أنا شائمه 
(ناظر إليه). وما السحابة البارقة القاعدة داخل الخيمة سوى سيف الدولة الذي يرجو 
المتنبي أن بمطر عليه ذهباًء وقد فعل 
عَلَْها رِيَاضنٌ لم تَحُكّها سَحَابَة ‏ وأعْصَان زح لم ثُعَنّ حَمَابِمُة 
على قماش الخيمة رسوم رياض ولكنها ليست من حياكة السحب ككل الرياض» وعليها رسوم 
لأغصانِ دوح (شجر) لكن الحمام الذي على هذا الشجر لا يغني » فهو مجرد رسم 
تَر حَيَّوانَ ابر مُْصَصَلِحَاً په يارب ضد ضدَةء ويْسَالِمُة 
وترى حيوان البر مصطلحاً (مترافقاً) على هذا القماش» وترى الحيوانات متحاربة ومتسالمة 
وفي صُورَة الرُومِيّ ذِي الاج ْلَه لأَبْلَجَ لا تِيجَان إلا عَمايِمُة 
وترى صورة لملك الروم بتاجه» ولكنه ذليل أمام الأبلج (المشرق) الذي لا تاج له 
موى العمامة. ما أرى ذلك القماش إلا من بخن البسط التي غنمها سيف الدولة من 
الروم وصنع خيمة» ار يبرعوا ر في الرم ٠‏ والمتنبي یری صورة الرومي 


eT‏ بها عَْكرا لم بَبْقَ إلا جَمَاجِمُةُ 
له عسکران : کا فالنسور ترافق الجيش لتأكل من الجثث بعد المعركة. وإذا رمى سيف 
الدولة بالخيل وبالطير عسكرٌ الأعداء لم يی منهم إلا الجماجم 
عَضِبْت لَه لما رَأبْبُ صِفَايِه بلا راصف والشَعْرٌ تَهْذِي مامه 
غضبت لما رأيت صفات سيف الدولة العظيمة لا تجد من يصفهاء بينما الشعر الذي يقال فيه تهذي 
طماطمه (رطانته) هذیانا 
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وكُنْتُ إذا ْب أَرْضَاً بَميدةً سَرَيْتُ فَكنْتُ السّرّء والليلُ كاِمهُ 
كنت إذا يممت (قصدت) أرضاً بعيدة سريت (سرت ليلاً) فكنت مشل السرء وكان 
الليل يواريني فهو مثل كاتم السر. علق أبو العلاء المعري - وقلما يعلق في شرحه 
لديوان المتنبي الذي طبع في أربعة اجزاء - على هذا البيت بقوله: وهذا البيت من 
بدائع هذه القصيدة وسيدهاء وواسطة قلادتها (أي الجوهرة التي في وسط العقد 
وتکون أفخر جواهره) 


0 جسم أرهقته روحه 
قال المتنبي بمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية: ٠۱۸/٤‏ 
ابن أَرْمَعْت؟ أبُهَّذا الهُمَام! تحن َبْتُ الرْبّى» ونت العَمَامُ 
إلى أين أزمعت (نويت السفر) أيها الهمام (العظيم)؟ نحن كنبات الربى (الهضاب) 
ااا و TT‏ ونبات e‏ 
ت .ل 0 إذا الخِيَامُ 
ليتنا خيل لك لا تفارقك في رحيلك» وليتنا خيام تكون معك في نزولك 


e a 
في كل يوم لك احتمال (تحميل المتاع فوق الخيل للرحيل) ومسير؛ ومسيرك هذا فيه ثبات للمجد»‎ 
فأنت ترحل لكي تجاهد‎ 


وإذا كائَتِ الفوس كارا تفي مُرَاوها الألجِسَام 
النفوس الكبيرة تتعب أجسامها في تحقيق مرادها (طموحها) 


1 خوض الموت وخوض الوحل 
وقال عند رحيل سيف الدولة من أنطاكيةء وقد كثر المطر: ١۷/۲‏ 
إذا اماد القَتى حَوْضَ المَنَايَا فأمُوَنٌُمايَُرٌ بوالوخُول 
الذي يخوض الحروب ويلاقي المنايا (الموت) فإنه يجد خوض الوحول أمراً هيناً 
اون ا ع أظاعَة الخوتة والشي ل 
والذي أمر الحصون بأآن تنفتح له فما استطاعت أن ت تعصي أمره» فإن الحزونة (التلال) والسهول 


أحرى أن تطيعه ‏ 
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۲ تكسرت النصال على النصال 
قال يري والدة سيف الدولة› ويعزيه بها في سنة e‏ وثلائين وئلائمئة: ٤٤/۱۸‏ 
نخد الجرف فة والعَوّالي وتَفَلتَا المَنُوْنُ بلاقِتال 
تعد المشرفية (السيوف) والعوالي (الرماح) ثم تقتلنا المنون (الموت) بلا قتال 
وا چ و ی اناي 
ونربط السوابق (الخيل السريعة) قريبة منا استعداداً للحرب» ولكن الخيل لا تنجينا من خبب 
(رکض) الليالي (الزمن) التي تلاحقا وتهددنا بالموت 
ومَنْ لم يَعْشَت الذنيا قديماً! ولَكنْ»لاسبيل إلى الوصّال 
لا أحد إلا قد عشق الحياةء ولكنها معشوقة لا سبيل لوصالها 
نصيبك في هذه الحياة من حبيبك قليل ووهميٌ كنصيبك في المنام من الخيال (طيف الحبيب) 
رماني الدَهْرٌ بالأرَرَاءِ» حتى فؤاوي في ِشَاء يِن يِبَال 
وا الزمن بالأرزاء (المصائب) حتى صار قلبي كأنه مغلف بغشاء من السهام 
o f 5 ٤‏ ۳ ا ر 
قَصِرث إذا أصّابَنني هام َكَرَت النَصّال على النْصَال 
وصرت إذا أصابني سهم من مصائب الزمن تكسر نصله على نصال السهام التي تغلف قلبي. هذا 
خیال حلو 
وهَّانَء د كماأبالي بالرَرايا لأئي مًَااز ث أن أبالي 
هان الدهر علي فصرت لا أبالي بالرزايا e‏ لقلة تفع المبالاة 
أن الموت لم يَفْجَعْ بِنَمُسِ ولم بحر لِمَخلوق بال 


جاءنا خبر موتھا فکان مؤلماً حتی کأن الموت لم يفجعنا (ينكبنا) بنفس قبلهاء وكأنه لم يخطر ببال أحد 


کک 


و الل لقا حر علي ارجا كفن الال 
صلاة الله (رحمته) بمثابة الحنوط (مسحوق الطيب الذي يرش على الميت) على 
وجهها المكفن بالجمال. والجمال في الفصحى القديمة هو الوقار وهو الرزانة وهو 


أيضاً الحسن. . فمن أراد ان ينتقد على المتنبي أنه وصف والدة الممدوح الميتة 
بالجمال فليعلم أن «جمال» القدماء غير جمالنا 


على المدفونِ» قَبْلّ الثّرْب» صَوناً وفَبْلِ اا في گرم الخلالِ 


رحمة الله على هذا الوجه الذي کان مدفوناً قبل التراب 8 القبر في الخلال (الخصال) الكريمة 
صوناً (حفظاً) له 
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أظابَ الَف انك مُتَمَوْنَاً تَمََنْةُالبَواقي والخُّوالي 
أطاب النفس (جعلها تطيب) آنكِ مت ميتة تمتها النساء البواقي (الأحياء) والخوالي (الماضيات)» 
فقد عشت كريمة ومت كريمة 
ولاو رى ايوا رال فس ق ارون 
وزلت (متٌ) ولم تشاهدي مكروهاً من المكروهات التي تجعل الإنسان يتمنى الزوال (الموت) 
رواق اليرفَؤقَك مُسشَْبَطرُ وملك عَلِيّ ابْيِكِ في كمال 
مت ورواق (سقف) العز فوقك مسبطر «ممدود)» وملك ابنك علي (سيف الدولة) كامل 
E EEE AEN OETA EET‏ 
لو كانت كل النساء مثلك لفضلناهن على الرجال 


زا القاتيف لانم الس عيب . ولا ال كبر تخ لهال 
فالتأنيث بحد ذاته ليس معيباً» فاسم الشمس مؤنث في اللغةء وهي أعظم من القمر مع أن اسمه مذكر 
دفن ضا بصا وئنشي راعلى مَام الأرّالي 
يدن (يدفن) بعضنا بعضاًء والأواخر (المعاصرون) یمشون على هام 0 الأوالي 
(الأوائل) التي اختلطت بتراب الأرض. يلاحظ طه حسين أن آبا العلاء أخذ هذا 
المعنى من المتنبي وصنع منه العجائب» وأشار إلى ذلك مارون عبود» ونقول إن عمر 
الخيام أخذ المعنى وبنی منه صرحاً في رباعیاته 
رَأيْتْكَ» في الذين أرى مُلُوكاً» كأنك مُلَْيِيمٌّفي مُحَال 
يمدح سيف الدولة : رأيتك بالنسبة للملوك الآخرين كأنك مستقيم وسط المحال (الاعوجاج) 
قَإِن تمي الآتام وأنت مِنْهُمْ فون المِسْكّ بَعْضص دم العَرَالٍ 
فإذا فقت الأنام (تفوقت على الخلق) رغم أنك واحد منهم» فأنت كالمسك الطيب رغم أنه جزء 
من دم الغزال 


۳ مشغول بالشوق 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة » ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان العدوي من 
اسر الخارجي سنة سبع وثلاثين وثلائمئة : (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) /١‏ ° 
إلا اة العاف ولارأي في الحْبٌ إِلعاقِل 
إلى متى يطمع العاذل (اللائم) في أن أنصرف عن عشقي؟ والعاقل العاشق لا يملك لنفسه رأياًء 
فالحب یغلبه على رأیه 
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‌ ت r‏ ا ا ِ ٍ < 
یراد من القلب ب تسيانكم وتابی الطبّاع على الناقِل 
يريد العاذل من قلبي أن أنساكم» ولکن حبكم طبع من طباعي» والطباع تأبى مطاوعة الذي يريد 
أن يتحلى بها نقلاً لا أصلاً 
وإني لأغشق يِن أج+يكم تځولي» وکل لمْرِئ تاجِل 
کک (هزالي) بسببكم فأنا أعشقه» e‏ 


وهبت e‏ اللو (السان) م يلومني» وبت ا بک 


كأ الجُفُون على مُفْلّتي تات وتر فلي ٿال 


كأن جفوني وهي مفتوحة من السهر متقرحة من البكاء» كأنها ثياب شقتها ثاكل (فاقدة ولدها). 
تشبيه بعيد يحتاج إلى إعمال فكر 


٤‏ أجر الحياد 
قال المتنبي عند مسير سيف الدولة لنصرة أخيه ناصر الدولةء لما قصده معز الدولة بن 
الحسين الديلمي› إلى الموصل»› وذلك سنة سبع وثلائين وثلائمئة: ۲۸/٩‏ 
أعُلى المَمَالِك ما يُبْتّى على الأّسَل والطْعْنُء عند مُحِبّيهنًّء كالبل 
أعظم الممالك ما بني على الأسل (أسنة الرماح)» والطعن عند محبي الممالك والفتوح له طعم القبل 
لذ رأٺ گل ين ينك مَالگها وَجَردٿ َير سيف حَيْرَةُ الدُوَل 
كل عين وجدت أنك تملؤهاء وخير دولة (الدولة العباسية) جردت خير سيف فكان 
سيف الدولة الحمداني» وكان سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة نصرا الخليفة العباسي 
وأعاداه إلى بغداد بعد أن شرده أعداؤه عنها 
وَكَمْ رجَالٍ بلا رض لِكَنُْرَيِهِمْ تَرَكَتَ جَمْعَهُم أَرْضًَاً بلا رَجْلٍ 
كثيراً ما رأينا رجالاً ضاقت بكثرتهم الأرض» ثم تركتهم أنت موتى والأرض خالية 
إل السَعَادَةَ فِيما انت فَاعِله وَفَفْتَ مُرَْجلاًء أو عَيْرَ مُرْتَحِلِ 
إن السعادة (التوفيق) مرافق لك فيما تفعله» وفقك الله في ارتحالك وفي إقامتك 
أجْرٍ الجيَادَ على ما كَنْتَ مُجْريَهَّا وَخُذ بَفْيك فى أخلاقِك الأول 
أجر الجياد (اجعل الخيل تجري) كما كنت تفعل» وابق على طباعك الأولى من الجهاد. وكان 
سيف الدولة توقف عن الجهاد حيناً فالمتنبي يحثه على مواصلته 


or 


٥‏ السارق الخفى 
قال يرثي أبا الهيجاءء عبد الله بن سيف الدولةء بحلب. وقد توفي بميافارقين في صفر 
سنة ثمانِ وثلاثين وثلاثمئة: ۹/ ۳۲ 


نَا مك فَوْق الرَّمْلء ما بك في الرَمْلِ وهَذا الذي يُضني گذاك الذي يبلي 
بنا - ونحن فوق الأرض - منك (بسبب ما أصابك) مثل ما بك وأنت في بطن الأرض» والذي 


تَرَكْتَ حُدود العَّانِياتِ» وفَوْفَّها دمو تَذِيبُ الحسرَ في الأَعيْن النجلِ 
بموتك ترکت خدود الحسان وعليها دموع تذیب جمال العيون النجل (الواسعة)ء ف فیسیل فيسيل الكحل 
منها مزيلاً جمالها 


فن َك في قَبْرٍ نك في الحَسَا ون تك طِفلاً فالأَسَى ليس بالفْلِ 
أنت في قبرك ولكنك أيضاً في الحشا (القلوب)ء ولثن كنت طفلاً صغيراً فالأسى (الحزن) عليك 
ليس صغيرا 
ويلك ل بتكي على فلو مه ول غل قر التلة ولا 
ومثلك لا يبكى قليلاً لسنه الصغيرة» ولكن يبكى بقدر المخيلة (التأميل منه) والأصل (كرم النسب) 
ا ر ا 2 3 ا 
وما الموت إلا سارق دَق شَحْصة يَصول بلا گف» ويَسْعَّی بلا جل 
الموت كالسارق الذي دق (صغر) شخصه (جسمه) فلا نراه» وهو يصول (يهجم) بلا کف» ویسعی 
(يمشي) بلا رجل 


ا 


بُو الشَبْل الحُمِيس عَنٍ ابْنِهِ ويُسْلمُةُ عِنْدَ الولادَة للنَمْلِ 
يرد أبو الشبل (الأسد) الخميس ر 2 الصغيرء ولكن إذا داهم النملٌ شبله عند ولادته 
فهو لا يستطيع أن يفعل شيثاً . قيل إذا داهم النمل الشبل قبل خروج شعره قضى عليه 
تبي لِمَوْتًاتا على عَيْرٍ رَغْبَةٍ ‏ تَفُوتُ مِنَ الدنْياء ولا مَوْهِب جزل 
نبي (نبکي) على موتانا مع آنه لا توجد بنا رغبة في هذه الدنیا نخشی فوتها (زوالها)» ولا فيها 
موهب (غنيمة) جزل (عظيم) 
إذا ما تَأَمَلْتَ الرّمانَ وصَرَفَةٌ تَيَقَْتَ أن الموت صرب مِىٌ القَثْلِ 
الزمان وصرفه (نكباته) يحارب الإنسان a‏ عملية قتل يقوم بها الزمان لاإنسان 
وما الدَهُر آهل أن تَوْمّل عِنْدَةٌ حياةٌء وأآن يُشَْاق فيه إلى النّشل 
وليس الدهر أهلاً (مستحقاً) أن نأمل عنده الحياةء ولا يستحق أن نشتاق فيه إلى النسل 


ot 


٦‏ ما لنا عليك اختيار 
سال سيف الدولة المتنبي عن صفة فرس یرسله إلیه فقال ارتحالاً: ۳/۳ 
مَْقِعٌ الخيل مِنْ تداك طَفِيف ولوان الجِيَاد فِيها ألوف 
مکان MM‏ نداك (كرمك) طفيف» ولو أن الجياد (الخيل الأصيلة) ضمن ما عندك من خيل 
هي بالألوف 
وَين اللَفْظ لَفّْةٌ نَجْمَمُ الوَّض فَ: وذَاكَ المُْطَمَّمُ المعروف 
وهناك لفظة تجتمع فيها أوصاف الخيل الكريمة: وهي المطهم (الحصان التام الخُلقء الذي کل 
عضو فيه کامل) 
ا لَنافي النّدَى علي اختيارٌ كَل مايَنَْح الشُريف شَرِبفُ 
ليس من حقنا أن نختار عليك» وكل ما تمنحنا أيها الشريف شريف مثلك. تسويد أ. عبد الرحيم 


قال المتنبي يمدح سيف الدولة: ٤4١/۸‏ 


لقد استَقد سْكَقَذْتٌ مِنَ الهرّى» وأَدَفْهُ مِنْ عِمَتي مَا ذُفْتٌُ من بَلْبَالِهِ 
استقدت (انتقمت) من الهوى»› وجعلته يذوق من عفتي ثلا أذاقني من بلباله (حزنه) 


oa 4 


وَلَقَّد ذَحَرْتُ لعل أرضٍ ساعَة تَسَْجِفِل الصَرْعَام عَنْ أشْبَالِه 
ولقد ذخرت (ادخرت) لكل أرض ساعة أذيقها فيها الحرب والويلء وهذه الساعة تستجفل 
الضرغام (تجعل الأسد يجفل ويبتعد) عن أشباله 

2 وو و وو e‏ و و ا و و f‏ 

تلفى الوجوه بها الوجوةء وبینها ضرْب يَجول الموت في أجوالِه 
في هذه الساعة يتلاقی المحاربون وجهاً لوجه» وبين ¿ الوجه والوجه ضرب بالسيوف يتجول الموت 

کک 
ا ۶> 

ولقد خَبَأت مِنَ الكلام سلافه وسَقَيیت سَقَيْبٌ مَنْ نادَمْتُ مِنْ جريَالِه 

وقد خبَاتُ (خبّأت) من الكلام سلافه (السلاف : أصفى ا وسقيت ندمائي بجریال الكلام 
(الجريال: الخمر العادية). فعنده شعر أعظم مما قاله حتى الآن. صَدَق 

وإدا تَعَنَرَتِ الجياد بِسَهْله بَرَرْتُ»› َير مُعَكُّر» بجبالِه 

إدا نعثرت الجياد (الشعراء) في سهول الكلام فإنني أبرز وأتميز ولا اتعثر في جبال الكلام 

الجبش جشكة فر اف ف في قله ويَمينِه وشِمَاله 
يا سيف الدولة! الجيش جيشك ولكنك تحميه كأنك أنت جيشه» وأنت موجود في قلبه وفي الميمنة 

والميسرة منه 


oo 


تود الطاب ا ن اتةه وازن اتفال اا 
ترد (تآتي) إلى المطاعنة المْرَةَ بالرماح نيابة عن فرسان الجيش» وتنازل أبطال العدو نيابة عن أبطال 
كل بُريجَالَٴلِحَباتِه بامَلْيُريڈحياتة لِرجالو 


كل الزعماء يريدون رجالهم لحماية حياتهم» يا من يقف حياته على رجاله! تسويد أ. عبد الرحيم 


e 
زار من عيون‎ ٨ 
٤١/۱۱ قال المتنبي یمدح سیف الدولةء وقد أمر له بفرس وجاریه:‎ 
أبذري الرَبْم أي دم أرَاقا واي فُلوب هذا الرّكُب شَاقًا‎ 
هل يعلم الربع (متزل الحبيبة المهجور) أي دم قد سَمّكء وقلب أي شخص في هذا الركب قد‎ 
حرك؟‎ 

ا اا ات کی فی کو ا دی 
لنا ولأهل هذا الربع قلوب تتلاقى في المشاعر ولكنها موجودة داخل جسوم لا تتلاقى في الواقع. 
يقول: إن قلبه وقلب محبوبته يتلاقيان في الحب ولكن جسمه وجسمها دوما مفترقان 
١ TET Nines << <o‏ 
قَلَيْتَ مَرَّى الأحِبَّة كان عَذلاً فَحَمَلَ كَلٌ ملب مَاأطَامًا 
ليت الحب كان عادلاً فحمل كل إنسان من الحزن ما يطيق فقط 
EEE E E REE A CTE EA E NET‏ 
وطرف (نَظر) الحبيبة يسقي غيري من العشاق من الألم كأساً ناقصةء ولكنه يسقيني كأساً دهاقاً 
(مملوءة) 
وَحَصْرتَنْبْت الأنصّارفيه كَأوّعليويِلْحَتقٍ يعافا 
وخصرها ينظر إليه الجميع› فكأن الحدق (العيون) تشكل نطاقاً (زناراً) لهذا الخصر 
تَعَجَبَتِ المُدامٌ وقد حَسَاهًَا فَلَمْيَلْكر وجا فما أقاقًا 
المدام (الخمر) تعجبت عندما حساها (شربها) الممدوح فلم يسكر منهاء ولكنه جاد 
(وهب المال) فلم يفق من سكرة الكرم. يقول: هذا رجل لا تسكره الخمر ولكنه 
مصاب بسکر الكرم فيعطي بلا تفکیر وبلا تردد 
ول تاو الجمل إل سيوا و اقفر بو ية اشرات 
وأنت أيها الممدوح لم تأت (تفعل) الجميل إلى سهواً (عشوائياً)ء وأنا لم أظفر بالعطايا منك 


استراقاً (سرقةٌ ومخالسة) 


۳٦ 


٤ of‏ 7 و 

قَأبْلِم حاسيي عليك أني كَبَابَرق يُحَاول بي لَحَاقًا 

کل لین یدرت کل لای بك ایاعر ي انا اا ال کا ت ان دی 
يحاول اللحاق بي 

وَل تُعْني الرُسائِل في عَدَوٌ إذامالم يكي ظبَى رِقَّاقًا 


والرسائل لا تنفع في الأعداء إلا إذا كانت ظبى (نصالاً) رقاقاً (رقيقة). فالعدو لا يفهم رسالة 
سوى حد السيف 


إذا ما الاس جر جرهم ت اني قد :كلئهمُ وذاقا 


إذا جرب اللبيب (العاقل) الناس» فان زدت عليه وأكلتهم أكلء بينما هو قد ذاقهم وحسب 


فلم أرَوْدَمُمْ إلاخِدامَاً ولم أَر يهم إلا بِمَّامًا 


فلم أجد ود الناس إلا خداعا ولم أجد دینهم (تدیتهم) إلا نفاقاً 


4 ظلام المعركة 
قال المتنبي يمدح علي بن عبد الله سيف الدولة الحمداني› وقد آمر غلمانه أن يلېسواء 
وقصد ميافارقين في خمسة آلاف من الجند ليزور قبر والدته» وذلك في شوال سنة ثمان 

وثلاثين وثلالمئة: ٤۲/٠١‏ 
إذا كان مَذْحْء قَالئَييب المُقَدَمٌ ‏ أَكُلٌ د قُصِيج قال شِعْرامُمَبَمْ؟ 
كلما أراد شاعر أن يمدح كان النسيب (الغزل) مقدّماً (موجوداً في م القصيدة)» فهل كل شاعر 
فصيح يجب أن یکون متیماً (عاشقاً)؟ 


لحب ان مَبْد اله أولى» قله بيدا الذكْر الجميل وبْحْتَمْ 
لحب (والله إن حب) ابن عبد الله أولى بأآن ادا به من العشق» فبذكره بدا اكلام 
الجميل وبه یختم . تعليق أ . عبد الرحيم: [أحب» على طريقة بي العلاءء أن أقول 
بعد هذا البيت: اللهم صل على سيدنا محمد!] 
EEL EE URNS‏ 
تعرض (واجه) سيف الدولة الدهر كله يطبق (يصيب) في أوصاله (أطرافه) ويصمم (يعمق ضرباته) . 
يقول: سيف الدولة يواجه الزمن محارباً إياه معملاً فيه سيفه 


فَجَارَ لَه» حتى على الشمس» حكمهٌ وبَانَ لَه حتى على البَذر» مِيسّم 
فجاز (فَفذ) أمره حتى على الشمس وبان ميسمه (ختمه) على صفحة البدر. يقول: 
سيف الدولة تافذ الكلمة يطيعه الجميع من أفراد ودول حتی إن الشمس تنزل عند 
حكمه وميسمه موجود على صفحة القمر 


Tov 


كأ اليدتى في آزْضِهمْ خَلَفاۇؤةُ فن شاء حارُوها وإِنْ شاء سَلّمُوا 
فالأعداء کأنهم خلفاؤه (مندوبوه) في أرضهم» فبحسب مشيئته يحوزونها (یملکونها) أو يسلمونها له 

ولا ٤‏ كُنْبَ إلا المَشْرَفِيّة مده ولا رمل إلا الحَمِيس العَرَمْرَمُ 
ولا كتب (رسائل) عند سيف الدولة يرسلها للأعداء سوى المشرفية (السيوف)»ء ولا رسل سوى 

الجيش العرمرم (الجرار) 
فلم بُخإ يِن نصر له من له يد ولم يخا ین شکر له من له فم 
کل من له يد نصر سيف الدولة» وکل من له فم شکره» أي كل الناس 

ولم بحل مِنْ أسْمائِهِ عود ينجر ولم بُخل دينا نار ولم يحل ور رم 

وعلى كل منبر تراه مذكوراً بالتعظيم» وخطباء الجمعة يدعون للحاكم بالنصر والتوفيق» 
سلطته على البلاد صار کل دینار ودرهم يحمل اسمه 


c0 ۶: ¥ ol 
ضرُوبْ» ومَا بَيْنَ الحُسَامَيْن ضيق بَصِيرء ومَا بَيْنَ الشَجَاعَيْنٍِ مُظْلِمُ‎ 
ضروب (كثير الضرب) رغم آن ما بين السيفين ضيق للقرب بين المتبارزين» وبصير‎ 
بما يجري رغم وجود ظلمة من غبار المعركة بين هذين الشجاعين . هذه ال وما بين‎ 
الشجاعين مظلم» لا يعرف يقولها سوى أبي الطيب» فقف بها سويعة وردد البيت على‎ 
نقفسك فالشعر غناء» والكلام الحلو قلیل» والحياة قصيرة‎ 


وو 2 2 
إذا نحن اسمك (سیف الدرنت توهمنا ان ا داشر أغمادها 
والمرء إذا مدحته صادقاً أو کاذباً يبتسم : یکون ن وکل امرئ يحب المديح . 
واه يعرف الحكيم الأريب أن ا 8 يسمعه رباء» ك کذاب» 
بالمليح کاذباً وصادقاً . وما اة هله الخصلة في الناس ارتيا 
استعمالاً. ونت تنظر في عين المادح المرائي» وتقول له بلسان ثابت فصیح : یا 
آخي إني والله أعرف حسناتي وعيوبي خيراً منك أرجوك! كفى . وتراه لا يرمش 
ويواصل المديح . وفي النهاية يحصل› > في الغالب» على ما یرید. هؤلاء هم الذين 
قال عنهم المتنبي إنهم يأتون وبأيديهم سيف من نفاق. کلنا نحب من یمدحنا صادقاً» 

والملوك والمدراء يفضلون المدح الكاذب» لأنه برهان خضوع 


١‏ النكسة 


قال المتنبي في هزيمة مني بھا سیف الدولة على أيدي الروم» وقد خذله بعض جنده 
ورقدوا بین قتلی الروم طلا للنحاةء فأسلمهم سيف الدولة»› وترکهم ليؤسروا: ۹/1 


عَيْري بأَكَتَرٍ هذا النَاسِ يَنْخَلع إن قاتلا جَبْنواء او حَدَئوا شَجُعُوا 
غيري ينخلع بأکثر هؤلاء الناس» والحق نهم جبناء في القتال شجعان في الكلام فقط 


FoA^ 


بالجيش تَمَْيِْعُ السّاداتُ Ak:‏ والجَيْش ابن آبي الهَيْجاءِ يَمْتَيِعُ 


a‏ والزعماءء ولكن الجيش هو الذي يحتمي بابن أبي الهيجاء (سيف الدولة) 


لقد آقام على أَرْبَاضٍ حَرَْشََةٍ تَشْقى به الرُومٌ والصّلََْانُ والبيَعٌ 

لقد آقام (مكث) سيف الدولة على أرباض (أسوار) خرشنة (بلد من بلاد الروم) وكان 
الروم وصلبانهم وبيعهم (كنائسهم) تشقى (تتعب) بسببه . قد يتعب صديى لي مسيحي من 
هذا البيت» ولكنه يعرف أن المسألة في ذلك العصر كانت صراع أمتين لكل منهما رموز 
دينية» ولعله يجد بعض السعة عندما يعلم أن المتنبي لم يكن بالمتعصب ديتياًء لا ولا 
بالمستمسك بعروة الدين؛ وقبله قال أبو تمام في الصلبان والكنائس ما قال - وأوردنا 
بعض ذلك في كتابنا «تجديد الشعر» - وما كان أبو تمام بصاحب صلاة» لا بل زعم 
بعضهم - وملنا إلى هذا الزعم - أن أهله كانوا مسيحيين» فأما إن أراد بعض أبناء زمننا 
هذا أن يقولوا عن رموز المسيحية وعن رموز أي دين آخر ما كان يقوله الناس قبل آلف 
سنة» فلا نتهمهم بشيء ولا نشتمهم» بل ندعو الله أن يخلصهم من هذا المرض 
النفسي . . العيش في الماضي . وإنك لترى الواحد من هؤلاء المرضى يتقرب إلى 
أصنامه الفكرية بسيل من قبائح الكلم ثم يذهب ليقف في الطابور سعياً وراء تأشيرة إلى 
دولة مسيحية. وسترانا في تحليل فكري لشعر أحمد شوقي ‏ هذا عندما يصدر كتابنا 
e Ge‏ نقر بأن الغرب والشرق مستمران بعض الاستمرار 

في الحروب الصليبية . ليس أن إسباغ لبوس ديني على هذا الصراع مما نراه مفيداًء بل 

لأن في الغرب وفي الشرق ناسا يعانون من مرض التعصب والعنصرية 


مُحلّىَ لَه المَرْج» مَنْصُوباً بصَارِحة لَه المَنَابِرُء مَشْهُودَاً بها الجُْمَعُ 


مكث هناك والمرج (السهل) قد أخلاه الروم خوفاًء ومنابره منصوبة في مكان اسمه «صارخة»» 
وتقام هناك في أرض الروم صلاة الجمعة 


و لو ٤ه‏ ا 0 ی ۶ ت ‌ ١‏ 7 َة 
الطير تطمع في الروم» و شرة ما تعودت النسور أن تقع عليهم وتأكل لحومهم وهم جثث فهي تكاد 
تقع عليهم وهم أحياء 
ولو راه حوَاربُومُمّ لبوا على مَحَبَيهِ الشَرْعَ الذي شَرَعُوا 
لو رأى الحواريون (تلاميذ السيد المسيح) سيف الدولة لبنوا على محبته شريعتهم 
ف لى ا الا که خانوا الأميرَء فَجَّازاهُم بما صَنعُوا 
قل للدمستق (قائد الروم) إن المسلمين لكم (الذين سلمناهم لكم) هم ممن خانوا الأمير فجازاهم بذلك 
وَجَذتّمومُمْ ِيَامَاً في ائم أن قَنلاكم إيَُامُمّْ فَجَعُوا 
وجدتموهم نائمين قرب جثث قتلاكم» كأنهم يتمسحون بهذه الجثث حزينين على مصير أصحابها . 
وكان بعض جنود سيف الدولة ادعوا أنهم قتلى وارتموا قرب الجثث للنجاة من القتل. 


۳0۹4 


olor or AS‏ و ي و E‏ د zor‏ توو 
لا تحسّبوا من اسّرتم کان ذا رمق فليس ياکل»› إلاء المَيتَةء الضہ 
لا تظنوا أن الذين أسرتموهم كان فيهم رمق (بقية من حياة) فهم موتى بجبنهم» وأنتم بأاسرکم لهم 
مثل الضبع»ء وليس يأكل الميتة (الجثة) إلا الضبع 
وإتماعَرّض الله الجنود بكم لكي يّكونوا بلا قفشل إذا رَجَعُوا 
والله قد عرض (امتحن) جيش سيف الدولة بكم» حتى تقتلوا أو تأسروا الجبناءء وحتى يكون 
الجيش خالاً من أي فسل (ضعيف جبان) عندما يرجع 
َكل عو اليه ۾ بعد ذاء قَلَهُ ‏ وكُل غاز لِسَيْفِ الدَوْلَة الكَبَعْ 
سيكون كل غزو لبلدكم بعد هذا الغزو لسيف الدولة (النصر فيه له)؛ وإن كل غاز هو مجرد تابع 
لسيف الدولة سيد الغزاة 


تَمْشي الكِرَامٌ على آثارِ عَيْرِهِمٌْ وات تَخْلُق ما تَا »وبرع 
الكرام من الناس يقلدون من سبقهم من الكرام» ولكنك يا سيف الدولة مبتدع في أفعالك. تسويد 
وهل يَشِينْكَ وَفْتٌ كُنْتَ فَارِسَه وگان عَيْرَكَ فيه العَاجِر الصَرعُ 
وهل يشينك (يعيبك) وقت كنت فيه الفارس وكان غيرك العاجز الضرع (الضعيف)؟ 
2 ا 9 مهم و g ISO, Of,‏ م 
من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يَرفعه شيءَ ولا بضع 
أنت لست في معرض تقييم . مكانك فوق الشمس فلا شيء يرفعك ولا يضعك (يخفضك) 
الَهْرٌ مُعْمَذِرء والمَيْف مَُْظِرٌ وأَرْصُهُمْ لَك مُضَظاف ومُرْنَبَُ 
الزمن يعتذر إليك - عن هذه الهزيمة التي لحقت بك - والسيف مننظر العْرَاة المقبلةء 
وأرض الروم لك مصطاف (مكان اصطياف) ومرتبع (مکان قضاء الربيع). المتنبي في 
كل القصيدة لا يصرح بالهزيمة» ولكن التاريخ عرفنا بهاء على أن جو القصيدة ينبئ 
عن أنها كانت هزيمة نكراء 
إل السّلاح جَيِيعٌ الاس تَحْيلة ولَيْس كَل ذَوَاتِ المِخْلَب السَْعُ 
كل شخص يحمل السلاح» وليس كل من له مخلب من الحيوان سبع. وما بعد ليس كلها خبرها 
جج 
واسمها ضمير الشأن. وقيل غير ذلك 


و 


۱ هَلمنا 
عزم سيف الدولة على لقاء الروم في السَتبوس سنة أربعين وثلاثمئة ء وبلغه أن العدو في أربعين 
ألفاً فتهيبهم أصحابه ‏ فأنشد أبو الطيب : (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ٠١ /١‏ 
رور ويّارا مَا جب لها مَعْنّى وَسْأل فِيها عَيْرَ ساكنها الإذْنا 
نزور بلاد الروم غازين ونحن لا نحب مغاني '(ربوع) تلك البلادء ونستأذن في زيارتها قائدنا سيف 
الدولة لا سكانها 


۳۹۰ 


وقدعَلِمّ الرُومٌ الشَفِيُّونَ آنا إذا ما تَرَكْتا أَرْصَهُمْ حَلْمَنَا عُذْنَّا 
وأنّا إذا ما الموتُ صَرَحَ في الوَعَّى لَبِسْتًا إلى حَاجَاينا الضّرْبَ والطَعْنا 
إذا الموت صرح (برز واضحاً) في الوغى (الحرب) اتخذنا الضرب بالسيوف والطعن بالرماح وسيلة 
لتحقیق حاجاتنا 
قَصَذنًَا لَه قَصْدَ الحَبيب لقاو إِلَيْناء وقلا لِلسُيُوفِ هَلمْنًا 
لزت تدا لاء ن ت (محبوب) لقاؤه إلينا (إلى نفوسنا)ء وقلنا للسيوف هلم 
(هیا) 


چ 


وما الخوف إلا ما تَخَوَقَةُ القَتى وما الأمنُ إلا ما رَه القَعَى أمْنَّا 


الأمر نسبي ويعتمد على نظرة الإنسان لما هو خطر ولما هو آمن 


قال المتنبي» وقد آراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك: ٤١/۲۳‏ 
عَوَاذِلُ دات الخال في حَوَاسِدٌ وإنً صَجيع الخُؤد هتي لَمَاجِدٌ 
عواذل (عاذلات) صاحبة الخال في (بسببي) ما هن إلا حاسدات لهاء ولو كنت 
ضجيعاً (خليلا) للخود (الفتاة الناعمة) لظفرٿ مني (آي ممثلاً بي) بخليل ماجد 
(شريف). يقول: لائمات تلك الفتاة في صلتها بي حاسدات لهاء وإنني لخليل 
شريف لمن أعشق 
ر يَدَاً عَنْ تُؤبهاء وَهْوَ قار وَيَعْصي الهّوى في ظْيْفِهاء وَهُوَ رَاقِدُ 
هذا الخليل الشريف يرد يده عن جسم المحبوبة رغم قدرته على مباشرتهاء ويعصي هواه (انجرافه) 
حتى عندما يرى طيفها في المنام؟ تسويد أ. عبد الرحيم 


إذا كلت تَحْسّى العار في كَل حَلْوَةٍ فَلمّْ َنَصَبَاكّ الجسَان الخُرَائِدٌ 
يا أيها الرجل - يخاطب نفسه - أنت تتجنب العار (العلاقة الجنسية) في كل خلوةء فلماذا إذن 
تتصباك (تجتذبك) الحسان الخرائد (الناعمات)؟ 
آل عَلَيٍ السُفْمٌ حعى أيفئة وَل يبي جانبي» والعَوَاية 
لح علي السقم (مرض العشى) حتى صار مألوفاً لي» ومل طبيبي والعوائد (زاثرات المريض) 
الجلوس بجانبي 
مرب على دار الحييب »> قَحَهْحَمَّتْ جَوادي» وهَل تلج الجِيَادَ المَعّاهد 


مررت بدار الحبيب 5 بعد أن هجرها القوم» فحمحمت (صهلت صهيلاً حفيغاً) جوادي 
(فرسي)» فهل تشجي (تُحزن) المعاهد (الديار المتروكة) الجياد أيفاً؟ 


۳٦1 


وما تُنْكرٌ الدَهْماء مِنْ رَسْم مَنْزِلٍ سَمَنْهَا صَرِيبَ الول فيه الوَلاِدُ 
لا تنكر (تجهل) فرسي الدهماء (السوداء) رسم (بقايا) منزل كانت قد سقتها فيه الولائد (الفتيات) 
ضريب (حليب) الشول (النياق) 


أمُمْ بشيءٍء والليالي كأنّها تُطَاردني عن ونه وأطَارد 
أهم بتحقيق شيء عظيم ولكن الزمن يطاردني عن كونه (حصوله) وأطارده 
ف ۳ و و 0 و > ۳ 
وَحِيد من الخُلَانِ في كل بَلْدَوٍ إذاعَظّمَ المَطلوبُ فل المُْسَاعِد 
ا وإذا كان طموح المرء كبيراً لم يجد من 


. تعليق أحمد عبد الرحيم : [يقول العلايلي للمتنبي: قد ولد مساعدك بعد 
وفاتك ببضع ا يعني العلايلي أا العلاء المعري 


وتتغدن» فى عَمْرَةٍ بَعْدَ عَمُرَةء سَبوځٌ» لهاء منهاء عَلَيْهاء 
وتسعدني (تساعدني) في غمرة (مأزق) بعذ غمرة سبوح (فرس) لها من جسمها شواهد (علامات) 
ل ان 


of 


ر نی على قَذرِ الظعَانِء کانما مَقَاصِلُها تحت الرْمَاح مَرَاود 


تتثنى فرسي بحسب الطعان (الطعن بالرماح) فكأن مفاصلها لليونتها مراود (حلقات اللجام التي 
تدور بحرية) 


۶ ۶ ر‎ ۹ ٤ 
وأورد تفسى» والمهند في يدي مَّوارد لا يُصَْيِرْن مَنْ لا يُجالِدٌ‎ 


أورد نفسي (أرمي بنفسي)» وسيفي بيدي» موارد (أحواضاً) لا يصدرن (يُرجعنٌ) من لا 
يجالد (يقاتل). والمرء «يرد؟ الماء ليستقي» ثم «يصدّر؛ عن الماء بعد أن يشرب . والمتنبي 
يورد نفسه موارد الحرب» وهذه الموارد لا تصدره (تعیده سالماً) إن لم يحارب بقوة 


ولَِنْ إذا لم يحمل القَلْبُ كمه على حَالةٍ لم يحمل الف ساعِدٌ 
إذا قلب المرء (جرأته) لم يحمل كفه التي تقاتل فإن ذراعه لن تحمل هذه الكف» فالمرء يقاتل بقوة 
قلبه ولیس بقوة جسمه 

o ao f e 0‏ ووو GG‏ و2 

خليلي! إني لا أرى غَيْرَ شاعر» فلم مِنهُمْ الدَعَوّى ومني القَصَائِد؟ 
یا صاحبیٌ! ما أراه هو شاعر واحد فقط› وهو أن فلم (فلماذا) نسمع منهم الدعوى 
(ادعاء الشعر) بينما مني أنا تأتي القصائد؟ وكان الشاعر أبو العباس النامي في بلاط 
سيف الدولة» وكان قوي الشعرء وكان بطيئاً لا يصف المعركة إلا بعد أشهر من 

وقوعها» ولسيف الدولة معه نوادر في هذا البطء 

فلا تَعْجَّبًَا: إن السيوف كثيرَةٌّ ولك سيف الدولة اليو واجِد 

لا تعجبا فسيف الدولة مثلي في التفرد» السيوف كثيرة ولكنه هو بينها المتفرد الحقيقي 


۳۹۲ 


لاا رات الاس كود ملي تيقنت ان التهر للا تاقد 
وعندما رابت الناس كلهم دون محله (أدنى منه مرتبة) تيقنت أن الزمن ينقد الناس (يفرزهم فرزاً 
ويبرز الجيد منهم) 

ا الف من حت الى . ولان ف انت ادا 
أحق الناس بحمل السيف من ضرب به الطلى (الأعناق)ء وأحقهم بالأمن من هانت عليه شدائد 
الحرب 
وأشْمَّى بلادِ الله ما الرُومٌ اهلها بهّذاء وما فيها لِمَجِيك جَاجِدٌ 
أشقى (أتعس) البلاد بهذا (أي بالسيف) بلاد الروم» ومع ذلك فليس فيها من يجحد (ينكر) مجدك 
يا سيف الدولة 
نضحي الحْصْونُ المْشْمَخِرَاتُ في الذرَا ‏ وحَيّلك في أعَنَاقِهّ قُلابِد 
وتصبح الحصون المشمخرة (العالية) في الذرا (القمم) وقد أحاطت بها خيولك كأنها قلائد (عقود 
في العنق) 

و ا ی ٣‏ ها 2 
تلم يَبْقَ إلا مَنْ حَمَّاها مِنَّ الظبّى لمَى شَمََيْها والتَُدِيّ النواهِد 


فلم يبق من الروم سالماً إلا من حماها من الظبى (نصال السيوف) لمى شفتيها (سمرة 
شفتيها) والثدي ا ا یقول: فتل رجال الردم وبقيت الفتيات 


و م e‏ 

بكي عَلَيْهِنّ البَطَاريق في الدْجّى وهن لَدَبْنَا م مُلمَيّات كواسد 

بكي (تبكي) على هؤلاء النسوة البطاريق (زعماء الروم) في الليل» ولكنهن ملقبات عندنا كواسد 
(کاسدات) 


E‏ مَصَايِب فوم عند قوم فُوَايِد 
: بهذا 
وکل یری طرق الشَجَاعَةٍ والنّدى ولْكِنّ طَبْعٌ النفس للنفس قاِد 


كل شخص يبصر الطرق نحو الشجاعة والندى (الکرم)» ولکنه یعجز عن سلوکها إن لم یکن طبعه 
مواتیاء فالطبع يقود المرء لا مجرد الإدراك. Ee‏ عبد الرحيم 


ملي الافتار عا عة نا باتك حال 


يا سيف الدولة! نهبت ت أعمار الأعداء نهباًى ولو أنك حويت (ضممت) إلى عمرك ما نهبت من 
الأعمار لكانت بشارة للدنيا بأنك خالد لا تموت 


۳۹۳ 


قال المتنبي بعزي سيف الدولة بعبده «يماك» وقد توفي في شهر رمضان سنة أربعين 
وثلالمغة: ۸/ ۳١‏ 
هذا الدعاء لأنني أحزن لحزنه. وقد فهم بعضهم البيت على أن معناه: لا تحزن أيها 
الأميرء فأنا المتنبي بكل عظمته حزين مثلك. وهذا فهم من لم يدم النظر في البيت. 
وهدانا إلى مقصد المتنبي شرح المعري. وغلط الصاحب بن عباد غلطة فدح في فهم 
البيت» ففهمه على أنه يعني: الله لن يجعل الأمير يحزنء لأنني أشاركه الحزن. ونبه 
الواحدي على غلط الصاحب. واهتدى اليازجي بشرح المعري آخذا بعض عبارته. 
ولمن العروض من همه فالبيت فيه خرم في آوله» مطية قلما رکبها آبو الطيب. ولعله 
ما رکبھا إلا تنیها على عرفانه وجودها 


E ت وو ر‎ fF ge, oN If or 
ومَنْ سر آهل الارض ثم بکى أسىّ بكى بعيونٍ سّرهاوقلوب‎ 
وسيف الدولة سر كل الناس» لذلك فعندما يبكي أسى (حزناً) فهو يبكي بعيون وقلوب الناس‎ 

ا م ٌ ٤‏ د 
وإني› وإن كان الدَفِينُ حَبِيبَةُ حَبيبٌ إلى قلبي حَبيبُ حبيبي 


وإنني حزين رغم أن المدفون حبيب لسيف الدولة لا لي» ولكن من كان حبيب حبيبي فهو حبيبي 
أيضاً 


2ے 
. 


وقد فَارَقَ الناسَ الأَحِبَّهٌ قَبْلّنا وأعُيَّا دوا الموتِ كل طبيب 
فارق الأحبةٌ الناس من i‏ وأعيا (أعجز) الأطباء الحصول على دواء للموت 
سُبِفْا إلى الدّنياء فَلَوْ عاش هلها مُيْفْتَا بهامِنْ جيثةٍ وذْمُوب 
سبقنا الكثيرون إلى هذه الدنياء فلو ظل الذين سبقونا على قيد الحياة لما بقي لنا مكان نروح 
ونجيء فيه من الازدحام 

تلاا e‏ وفارَقَها الماضي فِرَاق سیب 
التي للدنيا یتملکها کأنه سلبها سلبها وصارت له والماضي (الذاهب) يفارقها کأنھا سلبت منه غصباً 

ولا قصل بها لِلشَجَامَةٍ والنّدَى وصَبْر القَتّى» لولا لِقَاء شَعُوب 
ولو لم يكن هناك لقاء شعوب (الموت) لما كان لمفاهيم الشجاعة والندى (الكرم) والصبر أي قيمة 


E E 


وأوْفًى حياة العَابرِينَ لِصَاجب حَياةٌ امرئ تَحانَنْه بَعْدَ مَشِيب 


وأكثر حياءٍ وفاء لصاحبها هي حياة تخونه وتهجره بعد المشيب» فالإنسان المحظوظ من وصل إلى 
عمر يشيب فيه» هذا هو أفضل ما عند الدنيا للمرء 


۳٤ 


الغنيمة الوخيمة 


قال المتنبي يمدح سيف الدولة› ويذكر بناءء حصن مرعش ف في المحرم سنة :۳٤١‏ 
fo /Y4‏ 


ofl ~~ 


َدَبْناك مِن رَبم» ون رتنا گزْبا فنك كنت الشرق لن والغرنا 
فديناك يا ربع الحيية وإن زهتنا كرباً (حزناً) لأنك مهجور» فقد كنت بالنسبة لنا الدنيا كلهاء وأيفاً 
الحبيبة كانت شمساً تشرق وتغرب فيك 


وكيف عَرَفْنا رَنْمَ مَنْ لم يَدَعْ لنا ‏ فُؤاداً لِعرْفانِ الرُسُّوم ولا لبًا؟ 
وكيف ميزنا رسم (بقايا) الحبيب الذي لم يترك لنا قلبً لعرفان (تمييز) الرسوم الممحوة ولا لباً (عقلا) 
َرّلنا عَنٍ الأكُوَار نَمْشي كرَامةٌ لِمَنْ بان عَنة أنْنْلِمُ په ركبا 
نزلنا عن الأكوار (سروج النياق) وترجلنا كرامة (إجلالاً) للمحبوب الذي بان (ابتعد) عن الربع : 

نل ان ل اتا (راکبین) 

نَذْمٌ السَحَابَ العْرٌ في فِعْلها به ونُعْرض عنها كلما ظَلَعَتْ عَنْبا 

نذم السحب الغر (البيض الماطرة) لأنها أمطرت وغيرت معالم الربعم» وكلما رأينا سحباً في السماء 
أشَحْنًا بوجوهنا عنها عاتبين عليها 

ر 2 ۶ے ە ا 2 0 
ومن صَحِبً الذنيا طويلا تقلت على عينِهِ حتى يرّى صِدقها ذبا 

من يعش طويلاً تتقلب الدنيا أمامه فيعرف من حقائق الأمور ما يجعله يرى الصدق كذباً 

2 ا a‏ 2 
وكيف التذاذي بالأصًائِل والضحَى إذالم يعد ذاك النسِيم الذي هَبًا 

وكبف استمتع بالأصائل (أوقات الغروب) والضحى وأنا لم أعذ أشم نسيم الأحبة 
ذَكَرْث به وَصْلاً كان لم أفز به وَيْشاً كأتي كنت أفْطَعُةُ وَنْبّا 
وأنا أزور الربم المهجور تذكرت وصلاً E‏ بعیدا كأنني ما کنت فزت به» 
وتذكرت عيشاً آيام الشباب مر سريعاً كأنني كنت أقطعه قفزاً 

وَكَائة العَْنَْنٍ فلَالَة الهّوى ‏ إا تَقَحَث شَيْخاً روافځها شب 

ورب فتاة فتانة العينين قتالة الهوى إذا هبت روائحها على شيخ شب (عاد لشبابه). تسويد الثلاثة 
السابقة لأحمد عبد الرحيم 
لقد لَبَ البيْنُ المْشِْتٌ بها وبي ورودني في السَيْرِ ما روَد الصَبًا 
لعب البين (الفراق) المشت (المشتت) بها وبي فهي e‏ وأنا رحلت»› ولم أتزود 


من فراقها لا نظرة ولا قبلة بل تزودت لسيري ما يتزود الأضب (من زواحف الصحراء) 
وهو الحيرة؛ وقالوا إن الضب يبتعد عن جحره فيضل ولا يهتدي إليه 


۳6 


O 
من كانت جدوده كالأسود الضارية أي أنه من قوم أشداءء فإن ليله بھیح کالصبح› وینال ما يناله‎ 
من مطعم (طعام) غصبا (بالقوة)‎ 
ولت ابال غد ادراق الحلن.  كاه رانا ما ناون ام كشي‎ 


فرت ب غُلام عَلَمّ المجد نفْسَةُ كتعليم سَيْفٍ الدَولَة الطَعْنَ والصَرْبا 
E‏ وحده 

ات وف اله وه خاد كيف دا كانت اة غا 
يهاب الناس السيوف وهي مجرد حدائد (من حدید)» و فکیف عندما تکون السيوف 
ناساً عرباً من نزار (جد العرب)ء يعني سيف الدولة. والحمدانيون من تغلب» وتغلب 
من فبائل ربيعة» و«ربيعة٠‏ الجد الأكبر ابن نزار وأخوه مضر» فبعد نزار تفترق قبائل 
ربيعة عن قبائل مضر. ومدح التغلبيير بأنهم «نزارية؛ يجعلهم ضمن النطاق الذي يضم 

قریشا والرسول 

ويْرْمَبٌ ناب الليثء والليتُ وَحدَهٌُ فكيف إذا كان الليوثُ لَه صَحْبًا 
وناب الليث مرهوب والليث وحده» فكيف والليوث تصاحبه» يعني جنود سيف الدولة 

5 و ۹ ے ۹~ و ر ° 

عَلِيمْ بأسُرارٍ الدّياناتِ واللعّى لَه حَظراتٌ تَفْصَح الناسَ والكْبا 

سيف الدولة عالم متبحر بأسرار الديانات واللغات (أي الأوجه | لمختلفة للكلمات في اللغة 

العربية)» وله خطرات (أفكار) تفضح جهل الناس وقلة ما في الكتب من عمق 

فبُوركْتَ مِنْ عَيْث» كأن جُلودَنًا به تَنْبِتُ الدّيبَاجَ والوَشيّ والعَضبًا 
بوركت يا سيف الدولة أيها الغيث (المطر) الذي يهطل على أجسامنا فتنبت الحرير 
والوشي (القماش المنقوش) والعصب (قماش يمني)» أي أن سيف الدولة يكسوهم 
كل هذا. والقماش في الماضي غالٍ وعزيز لأنه نسج يدوي ولذا كان الخليفة إذا 

سر من شاعر أو قائد خلع رداءه ورماه إليه» ومن هنا تسميتنا الهدية بالخلعة 

ا ريك فِيِهِمْ وأَنكَ جرب الله صرت لهم جزبا 

نهنئ أهل الثغر (الموقع الحدودي) لأنك سررت منهم؛ ولأنك ۔ یا حزب الله (أ ي المنتصر باله) - 
صرت ناصراً لهم 
قَيَوماً بِحَُيْلٍ تَظْردُ الرُوم عَنْهُمْ ويوما بجوو رة الققر والجدنا 
فأنت يوماً تأتي بخيلك وتطرد الروم عن بلدهم» ويوماً تأتي بجودك (كرمك) وتطرد الفقر والجدب 
(القحط) 


۳۹٦ 


سّراياك ری والدمشى ق هارت وأصحابة قَنلى› E‏ 
سراياك تترى (متتابعة)» والدمستق (قائد الروم) ھارب وأصحابه قتلی وأمواله منهوبة 


ذا يَنْركُ الأعداءَ مَنْ يره القَنا ويَقُمُلٌ مَنْ كانت عَيَيمَعُةُ رُغْبا 
هكذا يترك الأعداء وشأنهم الجبان الذي يكره القنا (الرماح)» ويقفل راجعاً من كانت غنيمته من 
الحرب أن يحمل رعباً في قلبه 
مَصَى بعدَمَا الَف الرّماحانِ سَاعة كما يتَلمَى الهُذبُ في الرَفْدَة الهُذبا 
فر قائد الروم بعد أن تشابكت الرماح ساعة» وكأن تشابكها التقاء الرمش بالرمش 


ولكَّة وّلى ولِلصَعْنٍ رة دادر نها نتفه لم الختا 
ولكنه عندما ولى (ذهب) كان للطعن سورة (هجمة) وكلما ذكرها لمس جنبه خوفاً ليطمئن أنه لم 


يصب بأذی 


أرّى كُلَنَا يَبْغي الحَيَاةَ لَِفْيِهِ حريصًاً عَلبها مُسْتَهَامَاً بهاء صَبَا 
ای کر اغد ا ی اکا ورهن لها ماما یا ا بها) صباً (محباً) 


s٤‏ ۹5 0 ے ا 

قَحُبٌُ الجَبانِ النفْسَ أوْرَدَهُ التقّى وخب الشجَاع اللَقْنَ أورَدَهُ الحَرَبًَا 

فحب الجبان لنفسه جعله يرد (يأتي) التقى (التجّب)» وحب الشجاع لنفسه جعله يأتي الحرب» 
فالشجاع لا يرى لنفسه حياة مع الجبن 


Vo‏ واحر قلباه 
قال المتنبي وقد جری له خطاب مع قوم متشاعرین وظن الحیف عليه والتحامل : ۳۸/ ۴۷! 
عبارة اليازجي : كان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدح المتنبي شق عليه › وأکثر آذامء . 
وأحضر من لا خير فیه» وتقدم له بالتعرض له في مجلسه بما لا بحب» فلا يجيب آبو 
الطيب أحداً عن شيء» فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة ويتمادى آبو الطيب على ترك 
قول الشعرء ويلِجّ سيف الدولة فيما كان يفعله إلى أن زاد الأمر وكثر عليه فقال هذه 
القصيدة» 


مده سَقَمٌ 


واحرّقَلبَاءامكُن قَلْةْشَبِمْ ون بجنمي وحَالي عنتة 

واحر قلباه (يا لحرقة قلبي) من الذي قلیه شبم (بارد)» والذي لحق بجسمي واخوالي مقیم 
عنده سقم (مرض) 

ما لي أَكَنّمْ حبَاً قد رى جَسّدي ودعي حب سيف الدولة الأمَمٌ؟ 


۳Y 


ان کان َجْمَعُنا حب لِمُرَيه كَلَيْت آنا بذ الحُبْ تَفْمَيِمُ 
إن كان القاسم المشترك بيني وبينهم هو حبنا لغرته (لطلعته)ء فليتنا نقتسم عطاياه بقدر ما عندنا له 
من حب 
فد زرئة وسجوف الهخد دة ٠‏ وقد نطرت إلبه> والسيرف دم 
لقد عرفته في حال السلم بينما السيوف في أغمادهاء» وقد شهدت مواقعه والسيوف يقطر منها الدم 
4 2 و ۶ کک ج ر 5 رو 
فکان اخسن خلق اللو كلهم وكان أحْسَنَ ما في الأحْسَنِ السَيَمْ 
فكان دائماً أحسن خلق الله» وأحسن ما فيه الشيم (الأخلاق) 
فَؤْتٌ الحَدُوٌ الذي يَمَمْنَهُ ظَمَرّ في طْيّو امَف في بويعم 
إن فوت (إفلات) العدو الذي يممته (قصدته) هو ظفر (نصر) لك» وفي طي (بضمن) هذا النصر 
أسف على إفلاته» ونعمة لثبوت الدليل على التفوق عليه 
قد َابَ عنكَ سَدِيدٌ الخوفي» واضطَعَت ‏ لَكَ المَهَّابة ما لا تَضتَعُ الُْمْ 
الخوف منك كان ناثباً عن وجودك في مواجهة العدو» وقد اصطنعت (صنعت) لك المهابة (الهيية) 
ما لا تصنعه البهم (الأبطال). يقول هزمت العدو بالرعب» وهيبتك قامت مقام جنودك البواسل 
of o ۴ 2 E sr e g77 2 orf‏ ی 
ألرّمَت نفسّك شيئا ليس يَلرّمها: أن لا توارِيَهُم أرْض ولا ععلم 
ألزمت نفسك بأكثر مما يجب إذ أقسمت ألا تواري (تخقي) العدو أرض منبسطة ولا جل»ء فأنت 
تلاحقهم دوماً 
ألما رُمْتَ جَيْشا فَانْكَى هَرَباً ‏ َصَرَفَتْ بك في آثارهِ الهِمَمُ 


هل كلما رمت (طلبت) جيشاً فانشنى (انكفاً) هارباً منك تصرفت بك (ألزمتك) هممك (عزائمك) 
للحاق به؟ 


2 


عَليك هَرْمُهُمٌ في كَل مُعَْرَلوٍ وماعَليك بهم عار إذا انهَرَمُوا 
عليك (لزام عليك) أن تهزمهم في كل معركة» ولكن ليس عليك عار إذا هم انهزموا ولم تتبعهم. . 
لكنك تتبعهم حتی يکون النصر تاماً 
ga‏ 2 چ م 
أما ترّى ظفرا حلوا سوى ظفر تصَافحَت فيه بيض الهند واللمم 
ألا ترى الظفر (النصر) حلواً إلا إذا تصافحت فيه بيض الهند (السيوف الهندية) مع اللمم 
(الرؤوس) 
يا أعدل الناس» إلا في مُعَامَلَتي» فيك الخِصًامٌء وآنت الحَصْم والحكم 
كما في كل بلاط كانت الحاشية تتنافس على رضا الأمير. وخصامهم كله فيمن يكون مقرباً أكثر 


۳۹۸ 


أميذها تَظّراتٍ منك صادِقَةٌ أن تحب الشْحْمَّ فيمَنْ شمه شَحْمُهُ وَرَمُ 
العياذ بالله أن تغلط نظراتك الصادقة فتحسب شحماً في الذي شحمه ورم. والشحم صحة على 
المرء والورم مرض»› وبعضص الناس منتفخ ولكنه فارغ 
وما انيِقَاعٌ أي الدّنيا بِتَاظِرِه إذا اسَوّثْ عندَه الأنوَارٌ والظَلَمْ 
وما نفع أخي الدنيا (الإنسان) بناظره (ببصره) إذا تساوى عنده النور والظلمة؟ 
سَيَعْلَمٌ الجَمُْء يمن ضَمٌّ مَجْلِساء بأئني حَيْرْمَنْ تَلْمَى بو قَدَمُ 
سيعلم الجمع» ممن ضمهم هذا المجلس» أنني خير من يمشي على قدمين. (البيت 
امن شرن آي العلاءء لهذا فعدد أبيات ما اخترناه يزيد عن عدد أبيات القصيدة 
كلها عند أبي العلاء ببيت واحد. فنحن ۔ کما لا یخفی - اخترنا القصيدة برمتها) 


آنا الذي نَظَرَ الأعمَى إلى أدبي وأَسْمَعَتْ كَلمَّاتي مَنْ بو صَمَمْ 

أنام يلء جُفوني عن شَوَاردها ويهر الخَلق جَرّاها ويَحَْصِم 
أنام ملء جفوني (مرتاحاً) غير مفكر في شوارد اللغة (كلماتها الشاردة الغريبة التي 
أستعملها في شعري)» ويسهر خلق الله جراها (بسببها) ويختصم هذا الخلق وكان من. 
طبع المتنبي ألا يشرح شعره» على كثرة غوامضه. وكان إذا سئل» وهو بالعراق 

وبقارس› عن معنى أحال الناس على ابن جني 

وجَاهِل مَدَهٌ في جَهْلِهِ ضڃكي حتى أنَنْة يَدّفَرَاسَةٌء وقُم 
ر جال ای جلد زج ادى شی) حتى فاجأنّه بيد مفترسة وفم ينهشه 

إذا رابت بت نيوت اللَيْب بَارِرَةٌ قَلاتَظَنٌ ال اللبنف ب 

n‏ أذركنُها جوا ظَهَرهٌ حر 

ورب مهجة (نفس) صاحبُها یرید إهلاك مهجتي ٠‏ لكنني أدركتها بجواد سريع؛ ظهره حرم (آمن) . 

فجواده يعطي راكبه الأمان لأنه لا يلحق به عدو 
رجلا في الرَكَض جل واليَدَانِ يد وفِعْلَّةُ ما نري الكفُ والقَدَمُ 
رجلا الجواد كأنهما رجل واحدة في ركضه» ويفعلل الجواد ما تريد كفي وقدمي منه أن يفعل 
لاستجابته السريعة لأوامري التي أعطيها له بنخسة الكعب أو تحريك المقود 
ومُرْهَف سرت بَيْنَ الجَحُمَلَيْنِ به حتی ضْرَبْتُ»› ومَوْح المَوتِ ت يَلْتَطِمْ 
ورب سیف مرهف (حاد) سرت وأنا ا الجحفلين (الجيشين) حتى آنست فرصة للضرب به 
بينما كان موج المؤت يتلاطم في المعركة 
الخيل والليل والبيداء تَعُرفني والسيف والرمح والقَرْطاسُ والقلم 
القرطاس: الورق 


۳۹ 


صَحجِبْبُ في الفَلَوَاتِ الوحشَ مُْقَرداً حتى تَحَجُّبَ مني الفُورٌ والأمْ 
صحبت في القلوات (الصحارى) الوحش وأنا وحدي» حتى تعجبت مني القُور (المنخفضات) 
والأكم (التلال) 


ع 


يامَنْ يعر عليّْنا أن نمَارقَهُة! وخدَائتا كل شيء بَعْدَكُمْ عَدَمُ 
يا من يعز علينا فراقهم - تهديد بأنه سيفارق سيف الدولة - إن وجداننا كل شيء (حصولنا على کل 
ما نطلب) بعد فراقكم هو مثل العدم ۰ 
ما كان أحلَقَنا ينُم نَمَو لوأن آفْركُم ين أفرناآقَه 
ما کان أخلقنا (أجدرنا) بتكريم منكم لو أن شأننا من شأنكم أمم (قريب). أرى أن 


المتنبي هنا يعبر عن شعوره بالنقص لأنه مجرد شاعر» ويقصد إلى القول: لو کنت 
والياً أو أميراً صغيراً لكان شأني قريباً من شأنك يا سيف الدولة ولكنت کرمتني» 


ولكنني بالنسبة إليك مجرد شاعر من شعراء بلاطك 
إن كان سَرَكُمٌ ما قال حاسِدنّا فما بخن إذا ازام الم 
وبَيْتَناء لو رَمَيُْمْ ذا مَعْرِفَةٌ إِكً المَعَارُِ في آمل النهّى ذم 
بيني وبينك› لو کنت تحفظ ذلك طول عشرة ومعرفة» والمعرفة عند آهل النھی (أصحاب العقول) 
ذمم (عهود) 
كم تَطْلْبُونَ لَنا عَيْباً تَيْفْجركم ويره الله ما تأثودَء والكَرَمُ 
کثیراً ما تبحثون عن عیب لي فتعجزون» والله يكره التفتيش عن المعايب» وكرم الأخلاق يأبى ذلك آيضاً 
ما بعد العَْبَ والنقصَانَ مِنْ شرفي آنا النُرَيّاء وذَانِ الشَيْبُ والهَرَعُ 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي! فأنا مثل نجوم الثريا وذان (هذان/ أي العيب والنقصان) مثل 
الثرى (التراب) 
لَيْتَ العَمَامَ الذي عِندي صَوَاعِفَهُ ‏ بُرِْيلُهُلّ إلى مَنْ مده اليم 
لیت الغمام الشات شن فت الدولة) الذي يرميني بصواعفه»› لته يزيل الصواعق 
عني ويرمي بها من ينال الدب يم (المطر) . يقول: سيف الدولة سحاب وهو يرميني 
بالصواعق 2 غيري المطرء SR‏ المطر 
تفي ا yT TT.‏ و و 
أرى النوى ا تقتضيني (نکلفي کل RT EEE‏ ا لا تستقل 
بها (تتكفل بقطعها) الوخادة (الإبل السريعة) الرسم (الإبل). يقول إن الفراق سيكلفني 
قطع مراحل الطريق الطويلة التي تعجز عنها الإبل السريعة 
مِنْ تَرَكَنَ اضْمَيْراًه مَل مَيَامِِنا لحد لِمَنْ وَذَعْنُيُ ف نَدَمُ 
إذا تركت الإبل جبل ضمير عن يميني وتوجهت بعيداً عنك فسوف يشعر من تركتهم وودعتهم 


PV 


إذا تَرَحّلتَ عن قَوْم» وقذ قَدَرُوا انلا تمَارة قَهُمْء فالرَاحِلُونَهُمْ 
إذا رحلت عن قوم وهم قاذرون على إرضائك وجعلك تبقى» او هم ھۇلاء القوم لا انت 
أي أنهم هم الذين قرروا الفراق فلا لوم عليك 


َر البلا مَكَانٌ لا صّديق به وشَرٌ ما يَكسِبُ الإنسان ما يَصِمْ 
يصم: يعيب 
وشَرٌ ما قَنَصَنْة رَاحَتي قَتَصْ شهب السَرَاة و سَوَاء فيه والرحم 
شر ما قنصته (صادته) راحتي (يدي) صید تتساوی فيه شهب البزاة (الجوارح البيض/ 
يتساوى مع غيره في العطاء والمعاملةء لأنه متميز 
باي لَفْظ د تقول الكَُعْرَ زِعْيِمَةٌ تجوز عنْدَكڭ» لا عرب ولا عَم 
ما هذه الألفاظ التي يستعملها شاعر زعنفة (ساقط) يجوز عندك (يقبّل لديك)ء وهو ليس من العرب 
ولا من العجم 
هذاعَِابُك إلا أئةْمِقَةً قَذصُمَرَالدرً إلا أنه كَل 
هذا هو عتابي لك إلا أنه مقة (محبة)ء وقد ضمنته الدر (اللؤلؤ) غير أنه كلام 


۷٠‏ محاولة اغتيال 


اجتمع على المتنبي غضب سيف الدولة وغضب آي العشائر. أرسل أبو العشائر غلماناً 
له ليوقعوا بالمتنبي فلحقوه ه بظاهر حلب ليلاًء فرماه أحدهم بسهم »› وقال : خذه وأنا 
غلام أبي العشائرء فقال أبو الطيب: ٠/٤‏ 


و ا وللتبلِ حؤلي من يديو حفيف 
POE‏ 


rE 2‏ ر OE‏ رەو 2 < ت و 
فهيج ين سوصي› وما مِنْ مَذلة حلت ولك الكريم الوف 
فهيج بذكره لسيده شوقي إلى أبي العشائرء ولم يکن حنيني لأنني ذليل» لكن الكريم عنده ألفة ووفاء 
وکل وِدَاوٍء لا يذوم على الأذّى دَوَامّ ودادي للحُسَينِ» 

والوداد الذي لا يستمر برغم الأذى استمراز ودادي للحسين (أبي العشائر) هو وداد ضعيف 
فن يجن الفِعْلٌ الذي سَاءَ وَاجداً فَأَفْعالة اللائي سَرَرْنَ لوف 


فإذا كان فعله الذي ساءني (أحزنني) واحداً فإن له ألوف الأفعال التي سرتني 


۳۷1 


۷ كأنك ما صغرت عن الهجاء 
لما أنشد المتنبي قصيدة (واحر قلباه) وانصرف» اضطرب المجلس . وكان فيه نبطي من 
كبراء كتاب سيف الدولة يقال له أبو الفرج السامَرّي» فقال له: دعني أسعى في دمه». 
فرخص له في ذلك . وفیه قول أبو الطيب: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ۲/ + 
ا GEES,‏ 2 رَاءِ» قطنت كنت ا الإ 
وقد كنت غبياً 

صَُرْتَ عن المَدِيح» قفا َقُلْتَ: أمْجَى كأنك مَاصَفُرْتَ عن الهجَاء 

أنت أصغر من أن تمدحء فقلتَ لنفسك: حسناًء فلأتعرض للهجاء . كآنك ما صغرت 


عن أن تهجى أيضاً. أقول» لن تراني يوماً أصف بيت هجاء ء بأنه أقوى من هذا 
البيت. هذا هجاء فادح فداحة. . وقد فتشت عن كلمة تقدير لبيت الهجاء هذا عند 


الشراح الستة الذين أديم النظر في شروحهم وأنا أشتغل في هذا الكتاب» وعدمتها 


۸ الحالمة بالحمل 
رضي سیف الدولة عن المتنبي بعد الحفوة»› فقال المتنبي یمدحه : 4/۲1 
أجابَ دَمْعي» وما الداع سوی طَلَلِ دعا قَلَبَّاه قَبْلَ الركْب والابلِ 
أجاب ف دمعي الدعوة فنزل» ولیس الذي دعاه سوی طلل (خربة)» وقد لبى 
الدمع النداء قبل الركب (الرفاق) وقبل الإبل. فالرفاق تأخروا عن النزول والإبل 
تأخرت عن الوقوف ولكن دمعي نزل فور رؤيتي طلل الأحبة 
EE EE 5‏ :2 م وو ۶ 
ظللت بين أصيخابي اكفكفه وظل يَسْمَحٌ ب بين العذر والعَذلِ 
ظللت بين أصحابي أكفكف الدمع» وظل يسفح (یسیل) ب بين إبدائهم العذر لي والعذل (اللوم) 
ا فاا شخان على ال راقاب ناق ا امل 
وصبابة (حرقة) المشتاق الذي له أمل في اللقاء تختلف عن حرقة من لا أمل له 
مَنى تَر قوم مَنْ هوى زِيَارَنها لا يُْجفوك بِعْيْرٍ البيض والاسَلِ 
لا أمل لي في اللقاء لأنني إن زرت قوم المحبوبة لا يتحمُوني (بمعناها المعاصر) إلا بالبيض 
(السيوف) والأسل (الرماح) 
والهَجْر أَفَْلُ لي يما أرَاقِبُهُ أا العريق فما حوفي مِنَ البَلَّلٍ 
والهجر أشد قتلاً لي مما ازا (أحذره) من سيوف قومهاء فأنا مقتول على كل حال كالغريق الذي 
لا يخاف البلل (التبلل بالماء) لأن ما يحف به أشد من مجرد البلل 


VY 


ما بال كل فُؤاڍ في عَشِيرَيها بو الذي بي» ومَا بي عير مُنْعَقِلِ 


ما لي أرى كل قلوب شبان عشيرتها مخرمين بهاء وبهم مثل الذي بي منها؛ ومع أنهم يشاركونني 
في حبها فالذي بي من حبها لا ينتقل (لا يزول) 


gE 


قدذفت دة امي ولنتها قماحضصلث على صابا ولا عسل 
ذقت الشدة واللذة في زمني٠‏ ولكنني لم أحصل على شيء يبقى معي فالصاب (الشجر المر) زال 
والعسل زال أيضاً 
وقد طرفت فََاةً ال لحي مُرْتَدِيَاً بضاح جب عير عِرْهَاةٍ ولا غزلِ 


وقد طرقت (زرت ليلاً) المحبوبة مرتدياً سيفي وهو صاحب لا يوصف بأنه عزهاة (كاره للتساء) 
ولا بأنه غزل (نسواني)ء ذلك أنه سيف 


۶ ووو 


قَبَاتَ بَيْنَ ئَرَاقيناندَفْعُة ولیس يَعْلَمٌ بالشَّځُوى» ولا الفَبَلٍ 
وبات سيفي بين تراقينا (عظام أعلى الصدر) ندفُعه (ننحيه مرة بعد أخرى) وهو لا يعلم بشكوانا 
التي نتبادلها. . ولا بالقبلات 
ضاق الرّمانء ووَجْة الأرض عَنْمَلِكِ يلء الرّمانِء وملءِ السَهْل والجَبَل 
الزمان والمكان لا يتسعان لهذا الملك الذي ملا الزمان والأرض» سهلها وجبلهاء بذكره وأفعاله 
EOE‏ م ت a4 Bê‏ ەو 7 
فنحن في جَذل» والروم في وجل والبر في شعل» والبخر في خجَلِ 
فنحن في جذل (فرح) والروم في وجل (خوف)ء والبر مشغول بخيلنا وجيوشناء والبحر خجلان 
لأن سيف الدولة فاقه كرماً. هذا أبو الطيب يقلد أبا تمام. . تدبير معتصم إلخ 
لَيْتَ المَدَائِح تَسْبَوفى مََاقِبَةُ فما كلَيْبٍ وأَهْلٌ الأعَصْر الأول؟ 
ليت المدائح (قصائد المدح) تكفي لتعداد مناقبه (محاسنه) وحدهء فلماذا نذكر كليباً 
(البطل العزيز الكريم من قبيلة تغلب وهي قبيلة سيف الدولة) والقدماء؟ يقول: 
المدائح لا تكاد تأتي على محاسن سيف الدولة فلماذا نذكر آباءء في العصور 
القديمة؟ وكان بعض الشعراء فى بلاط سيف الدولة فعلوا ذلك 
خُذ ما ترا َع شيعا سَمِعْتَ به في طَلْمَةٍ البَذرٍ ما بک عَنْ رُحَلِ 
خذ ما تراه بعينيك ودع الذي قيل عن الزمن القديم» فعندما يطلع البدر يستخني المرء به عن كوكب 
بعید مثل زحل 
وقد وَجَذْتَ مَكانَ القَوْلٍ ذا سَعَوَ فلن وَجَّذتَ لِسَاناً قفائِلافَُقل 
وقد وجدتٌ أيها الشاعر مجالاً واسعاً للمدح» فإن كان عندك لسان فصيح فقل شعراً 


vr 


تمْسي الأمانيٰ صَرْعَى دون مَبْلَعِهِ قماي يمول لِشيءِ لَيْتَ ڏَلكَ لي 


الأماني اخ صرعی (هالكة) دون (قل) البلوغ إليهء فهو إذا تمنى شیئاً حققه فوراً قبل أن قول ل 
ليته لي لذلك فالاماني تنتهي بتحقيقها قبل أن تصبح آمانيّ 


جار الذُروْبَ إلى مَا حَلْف حَرْشَتَةٍ ورال َنهاء وذاك الرَوْعٌ لم َر 
جاز (قطع) الدروب (الطرق المؤدية إلى بلاد الروم) وتجاوز حصن خرشنة» ثم زال 
الدروب ولكن س (الخوف) الذي تركه في قلوب ظل موجوداً 
Ca og‏ 


so ¢ و‎ 


إن كنت تَرَضصًى بأنْيُعْظوا الجِرَى بَدَلُوا مِنها رِضَاك» ومَنْ لِلعُورِ بالحَوَلِ 
إن كنت يا سيف الدولة ترضى بالجزية فهم يبذلون (يعطون) منها ما يرضيك» وهم محظوظون إن 
ترکتهم مقابل جزية» والعور (ذوو العين الواحدة) يتمنون الحول بدل العور فالحول أخحف وطأة 
وما سمغت ولا عَيْري» بمُمَتَدِر أت منك لِرورِ القَوْلِ عَنْ رَجُْلِ 
لم أسمع» ولم يسمع غيري› بشخص مقتدر أكثر ذا منك (أكثر رداً) لکلام الزور (لافتراء) عن 
رجل»› هو أنا. يقول: أنت أكثر الناس تکذیاً لما يقال عني من افتراءات 
له جِلْمَك حلم لا تَگلَفُۀُ ليس التَگَحُلْ في العَينينٍ گالگُحَلِ 
ذلك أن حلمك (سماحتك) ليس فيه تكلف بل هو طبع فيك» والتكحل ليس في جمال الكل 
(الكحل !لرباني) 
وما ثنَاك لام الناس عَنْ كُرَم ومَنْ يَسد طْرِيق العَارض الهَطل 
كلام الناس لم يثنك (لم يمنعك) عن كرمك» فأنت كالعارض (السحاب) الهاطل الذي لا يمنعه 
من الهطول شيءَ 


٩‏ موتوا حسداً 
قال المتنبي وقد استحسنت قصيدته السابقة (أجاب دمعي): ٣/۳‏ 


إن هذا الشا و في الشَعْرِ مَلَكُ سار فهر الشمس› والدّنيا فلك 


شعري بالنسبة لشعر الآخرين هو مثل الملاك بالنسبة للبشر» وهو قد سار (انتشر) فكان كالشمس 
وفلکه (مداره) هو الدنيا كلها 


ي ف و الو کا ف 
الله وزع الأمر بالعدل بینناء فاللفظ لي ولکن الحمد في هذا الشعر هو لك 


۳V4 


5 9 2 ل ي 2 ر از O,‏ 


فإدا مر شعري بأذنيٰ حاسد وسمعه» مات من حسرته 


قال وقد عجز قوم عن فهم بیت له: 4/۲ 
َنْب بمَنطق العَرّب الأصيل وكان بمَذرٍ ماعَايَْتُ فقيل 
أنا قلت كلاماً فصيحاً» وكان قيلي (كلامي) مطابقاً للواقع الذي عاينته 
ولیس يصح في الأفهَام شيءٌ إذااخحَاجً النهار إلى ليل 


ولا يعود شيء في الدنيا صحيحاً وتنقلب موازين المنطق إذا احتاج المرء إلى دليل في ضوء النهار 


۸۱ من يزحم البحر یغرق 
قال المتنبي» وقد كاتَبَ الرومٌ سيق الدولة يطلبون الصلح: ٤١/٠١‏ 
لِعَيْنَبْك ما يَلْقَّى الفُوادُ وما لقي ولِلحْبّ مالم يَبْقَ مني وما قي 
لأجل عينيك ما يلقى قلبي» وما لقي» من عذاب؛ ومنذور للحب كل ما بقي من روحي» والذي 


ذهب إنما ذهب في سبيل الحب 


on 2 4 5 0 orc ۹ ر‎ oro 

وما كنت ممن پَذْخُل الشق قَلبهُ ولكن مَن صز جفونك يشت 

وبين الرَّضّى والسّحْط والفرْب والنوّى مال لدع المُقَلَّةَ المَُرَةٌ قرقِ 

هذه الحالات المختلفة تفتح مجالاً لدمع المقلة (العين) 

وأخْلى الهوى ما شك في الوَصْلٍ رَه وفي الهَجر فهو الدَهْرَ برجو ويتقي 

أحلى الهوى الذي يشك ربه (صاحبه) في الوصل والهجرء فهو الدهرَ (طول الدهرٍ) على رجاء 
اللقاء واتقاء (حذر) الفراق 

وغضي ب ادال سق الا دقفتت لبها ن شاي ربق 

ورب فتاة غاضبة غضب دلال» ومنتشية بصباهاء شفعت إليها (توسطت لديها) وجعلت واسطتي 
رى شبابي (مطلع شبابي) 


رای مَلِكُ الرُوم ارٴتياخك لِلنَدَى فقَامٌ مَقَامٌ | لمجتدي ١‏ لمَمَلق 
رأى ملك الروم ارتياحك (اريحيتك) للندى (للعطاء)» فوقف منك موقف المجتدي (المتوسل) 
المتملتق لينال رضاك عليه 


Vo 


وخلّى الرْمَاحَ السُمُهَريَةً صَاغِراً لِأَذْرَبَ مله بالظَعَانِ وأخدَق 

وترك الرماح السمهرية (المنسوبة إلى مقوم الرماحٍ القديم سمهر) وهو صاغر (ذليل)ء تركها لمن هو 
أكثر درية وحذقاً منه في الطعن 
وگاب مِنْ أَرْضٍ بَعيدِ مَرَامها قريب على حَيْلٍِ حَوَالَيْكَ سب 
وراسلك من أرض بعيد مرامها (بعيدة على من طلبها)» ولكن مرامها قريب على الخيل السَبّق 
(السابقة) التي عندك يا سيف الدولة 

وقد سار في مراك ينها رَسوله فماسَار إلافوق مام ما ٤‏ 

وقد سار في نفس مسراك (طريقك) داخل هذه البلاد رسول ملك الروم آتاً إليك في حلب وفي 
طريقه كان يسير فوق هام (رؤوس) مفلوقة بسبب معاركك داخل أرضهم 
ولم يَنِْكَ الأعْدَاءُ عَنْ مَُهَجَاتِهم بمثل خضوع في كلام مُنَمّت 


منمی 
وك إ داكا تة قبل تو كت إلبةهاقي قذال الدمق 
وأما أنت فكنت إذا أردت TT‏ (قھا) الدمستق ا 
الروم)» أي أنك كنت تأسره ثم تعيده إلى مليكه مصفوعاً على قفاه أي مهاناً 
فإ تُعْطه منك الأمان قَسَائِلٌ وإن ْو حَدّ السام التي 
فإذا أعطيت ملك الروم الأمان فأنت كأنك تعطي سائلاً (متسولاً) وإن قررت إعطاءه حد السيف 
فأخلق بك (فما أجدرك بهذا) 
بَلَغْبُ بِسَيْف الدَوْلَّة الثور رُنْبَة ‏ نرت بهامَا بَيْنَ عرب ومَشرقي 
NT‏ الموصوف بالنورء رتبة صار فيها ذكري ينير بين 
الشرق والغرب 
إذا شاء أن يَلْهُوْ بِلِحْيَة أَحْمَتق راه عُبّاري تُم قال لَُ: الْحَقٍ 
فسيف الدولة إذا أراد أن يلهو برجل أحمقء أراه غباري (غبار حصاني) وقال له: الحق به. 
وما كَمَد الحُسّادِ شيء قَصَدئهُ ولَكنَةمَنْ بَزْحَم البَحْرَّ يَفْرَقٍ 
وأنا لم أقصد كمد (غيظ) الحسادء ولكنهم هم زاحموني» ومن يزاحم البحر يغرق 


۳۷٦ 


AY‏ ليل العاشقين 
قال المتنبي بمدح سيف الدولة» وقد اتتصر على الروم وأسر قسطنطين ابن رئيس الروم 
الدمستق: “٦٦/۲۷‏ 
ا ا 3 ور و‌ e‏ ن ‌ ۶ 
يالى بَْدَ الظَاعِيِينَ شُكول طوَال» ولَيْل العَاشِقِينَ ويل 
لال بعد الظاعنين (الراحلين) شكول (متشاكلةء متماثلة)ء وهي طويلةء وليل العاشقين دائماً طويل 
يبر ِي البَذرّ الذي لا ايد ويُحْفِينَ بَذراً ما إِلَيْهِ سيل 
يبنٌ (يظهرن) لي البدر الذي لا أريده وهو بدر السماء» ويخفين البدر الثاني الذي لا سبيل للوصول 
إليه أي الحبيبة 
ولم أبق على قيد الحياة بعد رحيل الحبيبة سلوة (نسياناً لھا)» ولکنني حمول للنائبات (المصائب) 
وان رجا راجا خالا ها وف الوت من بد ال ل رجل 
رحيلها حال بيني وبين لقائها» وسيكون هناك على كل حال رحيل آخر هو الموت 
ok o a 5‏ ەش و £ ‌ 2 و 2 
إذا کان شم الرؤح (الريح) القادمة من مکانکم يدنيني إليكمء »> فلا برحتني (لا فارقتني) 
روضة أشم فيها القبول (الريح القبلية). احتفل بهذا البيت ابن جني آيما احتفال» 
وتعجب من جمال عبارة «لا برحتني» . وأنا أراها كقول من قال: «أنفي يځکني»» 
بدل أن يقول «أحك أنفي» 

2 ه3 ن و‎ E 
وما شَرقي بالماء إلاتَذكراً لِمَاءٍ بو آمل الحَبيب نزول‎ 
وإذا شرقت وأنا أشرب الماء فما ذلك إلا لأنني أتذكر الماء الذي به أهل الحبيب نزول (نازلون)‎ 
يُحَرَمَُةْلَمْم الأيِنَةَفَومَهٌ فليس لِظَمَْانِ إليْه وصول‎ 
وهذا الماء محرم وروده لأن أسنة رماح قومك تلمع فوقهء فلا يصله الظمآن‎ 
أمَا في النجوم السّائِراتِ وعَيْرها لِعَيْني على ضَوء الصباح دليل‎ 
أليس في النجوم السيارة وغيرها (الثابتة/ وكذا كانوا يعتقدون) ما يدلني على وشك طلوع الفجر؟‎ 
يتشوق لانتهاء ليله ويراقب نجمة الصباح‎ 


o 2 


sg & و و ا ا‎ Ea 
ألم َر ر هذا الَا عينيك رؤيّتي فيورقةونحول‎ 
ألم ير هذا الليل الطويل عينيك كما رأيتهما أنا.فيصبح نحيلاً مثلي فينقضي ويزول‎ 


FVY 


لَقَِيتٌُ برب الفُلَّةَ القَجْرَ لَفْيَةّ ‏ شَمَّثْ كَمَدِي» والليل فيه فَتيلُ 
لقد لقيت في درب القلة (اسم مكان ببلاد الروم) الفجر لقيةٌ شفت كمدي (غيظي) من الليل إذ 

رأيت الليل قتيلاً بطلوع الفجر. وكان المتنبي مصاحباً في ذلك المكان لجيش سيف الدولة 

وتوا كان الحسن فبواعلامة يعنت بها والشمس ينك رسول 

ولقيت يوماً كأن حسنه (جماله) علامة بعثتِ بهاء وكان رسولك الشمس 

وما قَبْلَّ سيف الدولة اثارَ عَاشِقٌ ولاظلِبَتْعندًا لظّلام ذُحُول 

ولم يحذث قبل سيف الدولة أن أثار عاشق (أخذ ثاره من الذهر الذي عله بالعشق)ء ولم يحدك 
أن طلبت ذحول (ثارات) من الظلام 

ولكتنه يَأتي بكل غريبَةٍ تروق على اسَْيَعُرّابها وتهُول 

ولكن سيف الدولة يأتي بكل أمر غريب يروق الناس رغم استغرابهم له ويهولهم (يدهشهم) 

رَمّى الدَرْبَ بالجْرْدِ الجيادِ إلى الى وما عَلِمُوا أن السّهَام څيول 

رمى سيف الدولة الدرب (درب القلة: مکان ببلاد الروم) بالجرد (الخيول القصيرة 
الشعر) الجياد (الأصيلة) بسرعة فائقة كما يرمي المرء شمان وما کان الروم يعلمون 
أن السهام يمكن أن تكون على هيئة خيول 

شوَائلٌ› وال العُقَّارب» بالقنا لَهَامَرَحْيِنْتَخيَووصضهيل 

رمى الخيل وهي شوائل بالقنا (رافعات بالرماح) مثل تشوال (رفع) العقرب بذنبهاء والخيل تمرح 
(تنشط) وتصهل تحت القنا 

gs < of ° Ts we. TLE # ر‎ 

تمل الحصون الشم طول نزالنا فتلقي إلينا أآهلهاوتزول 

تمل الحصون الشم (العالية) طول نزالنا (حربنا) فصارت تلقي إلينا ساكنيها ثم تنهدم وتزول 

فلاراو وا فل جب روان كل الغاليين فصول 
عندما رأوا سيف الدولة وحده قبل لحاق الجيش به عرفوا أنه خير الناس» وأن كل العالمين فضول 

(زيادة لا حاجة لها) 

وان ماح الخظطٌ عنه قصيرةٌ وان حخديد اندض كليل 

وعرفوا أن رماح الخط (المنسوبة إلى «الخط» بالبحرين) قصيرة لا تصل إليه» وأن حديد الهند 
(السيوف الهندية) كليل عنه (ضعيف لا يقوى عليه) 

على فلب فْسْطنْطينَ يِه تَعَجْبّْ وإن كان في سَاقَيْو يِه كُبْول 

متعجب قسطنطين (ابن الدمستق قائد الروم) من سيف الدولةء وفي ساقيه من سيف الدولة كبول 
(قیود)» فهو اسز 


VA 


للك ربا با یعاد ع ارت يا او توول 
لعلك يوماً تعود للحرب يا دمستق بعد أن هربت منهاء فكثيراً ما يهرب المرء من شيء سيؤول إليه أخيراً 
لقد نجوت بإحدى روحيك مجروحة» وخلفت روحك الأخرى (أي ابنك) وهي تسیل عندنا في الأسر 
أت ية ابتك هارا وتكن في الدنيا لبك غلل؟ 
أتظن أنك تسلم للخطية (الرماح) ابلك وتهرب» ثم بعد ذلك يسكن (يطمئن) إليك خليل؟ فمن 
يسلم ابنه سيسلم ولا شك أي صديق 
e‏ < م ت e5 o 5 ê E‏ 5 م ر 2 
آنا السّابق الهادي إلى ما أقولة إذالمَول قبل القائِلينَ مَقُولُ 
أنا الشاعر السباق الذي يهتدي للمعاني» وغيري من الشعراء يقولون قولاً قد قيل من قبلء 
ويسرقون المعاني 
غ ‌ < 22 f. of‏ ت ‌ 
أعَادَى على مَا وجب الحْبّ للقتى وأهدأء والأفكار في تَجُول 
يعادونني على أمور تستدعي الحب للفتى لا العداوة» وأنا أهداً ولا أعاديهم ولكن أفكارهم 
مشغولة بي 
و ا و ي < SF‏ ا E IEEE‏ 
وی وع الحساد داو فإنه إذا حل في فلب فليسنَ يحول 
داو أي شيء سوی هذا الوجع الموجود في قلوب الحساد» فهو لن يحول (يزول) 
کے اقا ا ۹ ي 0 4 s٢‏ 2 ا 
ولا تطمَعَن يِن حَاسڊ في مودق وإن كنت تبديهاله» وتزيل 
لا تطمع في المودة من حاسيٍ لك حتى لو كنت تظهر المودة له وتنيله إياها (تعطيه إياها) 
م م 0 ا ۶ 2 E 2 rT‏ 8 
يَهُونْ علينا أن صاب جُسُومنا وتلم أعرَاض لناوعقول 
نحتمل مصاب الجسم شرط أن تسلم أعراضنا وعقولنا 


۳ المجد عوفی 
وقال المتنبي› وقد عوفي سيف الدولة من مرض: ۸/۲ 
المجدٌ عُوفِي» إذُ عُوفيتَ» والكرَمٌ ورال عنكَ» إلى أعدايِك الألمْ 
لست أنت فقط من عوفي (شفي) بل المجد والكرم» وأدعو الله أن يزول عنك الألم ويرحل إلى 
وما أَحْصُكّ في بُرْءِ بِكَهْيِة إا سَلِمْتَ فكل الناس قد سَلِمُوا 
ولا أهنئك وحدك في البرء (الشفاء)ء فسلامتك هي سلامة لكل الناس 


۳۷۹ 


A4‏ الازورار 
قال المتنبي ٠‏ وقد استبطاً سیف الدولة مدحه»› وتنکر لذلك: ٠١/٠١‏ 
أَرّى ذلك المُرْبَ صارَ ازْورّارا وصَارَ ويل السّلام اخيصارًا 
أرى قريك مني صار ازوراراً (إشاحة عني)ء وصار سلامك الطويل مختصراً 
ي اليوم في خَجلةٍ أمُوت مراراء وأخيا مرارا 
تركتني خجلان من الناس لإعراضك عني» أموت مراراً وأحيا مراراً مع معاشرتي لهم 
أسَارفك اللَْحظ مُسَْحْياً وأرْجُرٌ في الحَيْل مُهُري سِرَارا 


أسترق النظر إليك بخجل» وإذا زجرت أنا مهري (صحت به) وسط الخيل - وكان المتنبي يركب 
مع سيف الدولة في ميادين حلب - فعلت ذلك سراراً. (بالسر) 


وأفُكَمْ اني إذا مااغَُدَرْتٌ إليك .اراد اعيِذّارى اعَيّذارا 
َرَت مَكَُارِمَكّ البَاهِرًّا تِإن كان ذلك مني الحييارا 
کفرت (جحدت) مكارمك الباهرة إن كنت أبطأت في مدحك عمداً 
ولَكنْ حَمَى الشَعْرَء إلا القَلِي ل هم حَمَى الوم إلا غِرَارا 
ولكن» حمى (منع) الشعر عني» سوى قليل منهء هم منع أيضاً النوم» سوى غراراً (خطفاً) 
EEE E O IO ST E PS OEE‏ 
ولست أنا الذي أسقمتُ جسمي بذلك الهم ولست أنا الذي أضرم (أوقد) في القلب ناراً 
فلا لومي فوت اترمانہ إل اما وناق ار 
فلا تلزمني (لا تجعلني مسؤولاً عن) ذنوب الزمان» فالزمان أساء إلي وضارني (ضرني) 
وى لك الشة انرا ٠‏ ثل ته فر ارش درا 
وعندي لك القوافي الشرد (الأشعار السائرة) التي لا تختص ببلد دون غيره» بل يتناقلها الناس في 
کل مکان 
قرافي إذا رن عَنْ يفولي وَنَبْنَ الجِبَالَ وحص البخارا 
هذه القوافي (الأشعار) إذا حرجت عن مقولي (لساني) تثب فوق الجبال وتخوض البحار 
ولي فِيكمَالمْيَفُلفَائِلٌ وما لم يَسِرْفمَرْحَيْك سَّارا 
قَلَوْحُيق الناسٌ مِنْدَمْرِهِمْ لكائوا اللا وكُنْت الّهارا 
الدهر مقسوم إلى نهار وليلء ولو كان الناس مخلوقين من الدهر لكانوا مخلوقين من الليل› وأنت 


وحدك من النهار 


A۸۰ 


8 ٌو 8 17 و 2 2 س 
شدهم فی الندى هزة وأبْعَدَهُمْ فی عد مارا 


أنت أشدهم في الندى (الكرم) اهتزازاً (تحمساً)» وأكثرهم إيغالاً في الغارة على العدو 


ا 


اوك ف وو الي اا اعد تارا اا 
ارتفع بك همي (طموحي) فوق كل طموح» فما عدت أعتبر اليسار (الغنى) العادي يساراً لكثرة ما 


وو کے ی و کے ا 7 
ومَنْ كنت بخراله ياعَلي- لمي قبل الدر إلا كارا 
من كنت بحراً له صار طامعاًء ولا يقبل من اللؤلؤ إلا الكبيرة 


٥‏ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة» ويهنئه بعيد الأضحى سنة اثتتين وأربعين وثلامئةء 
وأنشده إیاها في میدانه بحلب وهما على فرسیهما: ٤۲/۱۹‏ 
لكل امُرِئ من دَهْرِومَاتَعَوَدَا وعَادَةٌ سیف الدَولَةَ الطَعْنُ في المدا 
ينال كل شخص من زمنه ما تعود عليه» وعادة سيف الدولة هي أن يطعن الأعداء 
ذكئءتَظَنوطَلِيِعَةعَيْيِو بَرَى قَلْبُهُ في يوه ما تَرّى عُدَا 


سيف الدولة ڏکي» وتظنيه (حدسه) بمثابة الطليعة (كتيبة الاستحكشاف) لعينه» وقلبه (عقله) يرى اليوم 
الأشياء التى ستراها عينه غداً. هذا أحسن وصف للفطنة 


ت 


قابا من دال ابت فة قا وى شفرنن ماتقكدا 
عجيب الدائل (صاحب الدولة/ الخليفة ببغداد) الذي أنت سيف له» أما يتوقى (يحذر) شفرتي 
(حدي) السيف الذي تقلده (اتخذه) 

ومَنْ يَحْعَّل الصَرْغام لِلصَيْدِ بَارَهٌ ‏ َصَبَدَهُ الصَرْغامٌ فيما تَصَبّدَا 
والذي يجعل الأسد بمثابة باز (صقر) يصيد بواسطته صاده الأسد ضمن ما يصيد. 
وهذه حكمة يعرفها المدراء الضعاف› فهم ١‏ يعینول إل الموظف الضعيف حتی ١‏ 
یکشف ضعفهم ولا يطمع في الحلول محلهم» ولذلك نرى الشركات والدوائر 

الحكومية التي فيها أمثال هؤلاء تنحدر» وقد عرفت بعض هؤلاء وعَْيّتْ نفسي بهم 
را الا E‏ وة و كان الح مِلْكَ المُهَنَدَا 
رأيتك محض الحلم (أي الحلم المحض: التسامح الخالص) مصحوباً باقتدار خالص على 
الانتقام» ولو آنت شتت لأبدلت بالحلم السيف» لكنك عفوت قادراً 


۳۸1 


وما قَتَلَّ الأخرار كَالعَفْوٍ عَنْهُمٌْ ومَنْ لَك بالحُرٌ الذي يَحُمَظ الدَا؟ 
والعفو يقتل الأحرار (المقصود يزيل كل شر من جانبهم» ويقتل عداوتهم لك)ء ولكن من أين لك 
بحر حقيقي يحفظ اليد (النعمة)؟ 
إذا نت أكُرَمْتَ الكريم مَلَكَهُ ون أنت أكرَمْتَ اللئيم َمَرَدَا 
إذا أكرمت الكريم ملكت ولاءء» وأما اللئيم فإذا أكرمته تمرد عليك. قال المثل: كل شيء زرعته 
قلعته» إلا ابن آدم تزرعه فيقلعك 


و ع ي ع %<0. 0 oz » 06 e IR.‏ 2 
ووضع الندى في مَوضع السيفبالعلى مضر» كوضع السيف في مَوضع الندى 
ولكن استعمال الندى (كرم الأخلاق) بدل السيف مضر بالعلى (بالمجد)ء تماما كضرر استعمال 

السيف في المواقف التي يحسن فيها استعمال كرم الأخلاق 

ولكنْ» نموق الناسَ رأياً َة كمافُقَهُمْ حَالاً ونَفْسَاً ومَحْيَدًا 
ولكنك يا سيف الدولة تفوق الناس رأياً وحكمة» كما فقتهم في أحوالك وإنجازاتك وفي عظمة 

نفسك وفي محتدك (أصلك) 

بى علي الافكار ما أنت فاع فر ما نىد ود ات 

يدق على الأفكار (يصعب على العقول) ما تفعله» فالناس لا تفهم القصد الخفي منه 

وترى ما يظهر من فعلك فقط . يقول: لك تدبير دقيق وتخطيط لا يعلم الناس منتهاه» 

فيرون الظاهر لهم فقط . ما أكثر الحكام والمدراء والأزواج الذين يخفون مقاصدهم 

عن الآخرينء لا لشيء إلا للحفاظ على سيطرتهم؛ يبرعون في إبقاء الآخرين في 

الظلام» فیحسب الآخحرون أن تصرفات أولئك المتسلطين جاءتهم بو حي 

ازل حَسَدَ الحُسّادِ عَنْي بِكَبْيَهِمٌْ فأَنْتَ الذي صََرَنَهُمْ ِي حُسَدَا 

أزل (امحٌ) حسد حسادي بأن تكبتهم (تذلهم)» فبسبيك حسدوني 

ED‏ ف و ا و کے ای و و وو 
إذا قى ذراعي حسن رأيك في يدي (ثقتك بثبات يدي) قإنني سأضرب بسيف يقطع الهام 

(الرؤوس) وهو لم يخرج من غمده بعد. يقول : تمتك بي تقويني 


وما آنا إلا سَمْهَري حَمَلَهٌ فَرَبّنَمَعُْروضاً ورَاعَ مُسَدَدًا 
وما أا إلا سمهري (رمح) بيدك أنت» وهو زينة لك وهو معروض يراه الناس» وهو أداة تروعهم 
(تخيفهم) إذا سددته (صوبته). يقول: آنا زينة لمجلسك ساكتأًء ومرعب لأعدائك إن قلت الشعر 
r) a 22 °‏ ع َه 
وما الدَهرٌ إلا مِنْ رواو قَصّائِدي إا قلت شِعْرا أصبَحَ الدَهْرٌ مُنشيدا 
ليس الدهر إلا راوياً لشعري» فأنا أقول الشعر والدهر ينشده. بعد ألف سنة' ونيف 
نقول له: صدقت. قيل: «ما خلق الله الكون إلا ليأتي بيتهوفن ويؤلف السيمفونية 
التاسعة)» وقول المتنبى عن شعره يشبه هذا 


FAY 


5ا 


as a‏ کان 
المتنبي في الشهرة كنزار قباني في النصف الثاني من القرن العشرين. فقد جعل كثيرين 
ممن لا يقرأون الشعر يقبلون على الشعر» لجدة معاني شعره» وللشهرة التي نالها بما 
حصل عليه من مدح وقدح (الكلام يصدق على كلا الشاعرين) 
جني إذا نيدت شِعراًء انتما بغري تاك الماوحَونَء مُرَدَدَا 
أجزني بالجواثز والعطايا إذا أنشدك الآخرون شعراًء» فشعرهم مسروق من شعري› وهم یرددون ما 
كنت قلته أنا من دقيق المعاني 
ودغ کل صَوْتِ عَيْرَ صوتي» فإنني تا الطابِرٌ ١‏ كيئ ٠‏ والآَحَرٌ الصّدَّى 
اترك كل صوت سوى صوتي فأنا الطائر الذي يحاكونه (يقلدونه)» والآخرون صدى لصوتي 
و د ا ےھ 2 ss _& r‏ 4 ا 
ركت السْرّى خلفي لِمَن قل ماله وأنعَلت أفراسي بنعْمَاك عَسْجَدا 
ترکت السرى (سیر الليل) خلف ظهري لمن كان فقیراً ویرید السفر لمدح الأمراءء ومكثشت عندك 
وجعلت لخيولي نعالاً من العسجد (الذهب) من النعمى (اللإحسان) التي نلتها عندك 


ء 
نة B4‏ 


ومن وجَد الإاحسَانَ قَيّْد قَيْداً تَقَبَدّ ٣‏ 


وقَيَّذْتُ نمسي في دراك مَحَبَهُ 


وقيدت نفسي في ذراك اغ ولكن بقيد المحبة» والاإحسان خير قيد 


۸٦‏ وأتعب من ناداك من لا تجیبه 
قال المتنبي یمرج سيف الدولة بعد دخول رسول الروم عليه: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) ٤١/٠١‏ 
رو لِمَلْبكِ الرُوم هَذِي الرسائِل يرد بَهاعن تَفْيِي ويُشَاغل 
هذه الرسائل التي يرسلها ملك الروم لك هي دروع يحتمي بها ويشاغلك كسباً للوقت 
وانى اشغاى هنا ال سول ارف ٠‏ اسك مد سرت فهاء الفساطل 
ليت شعري كيف اهتدى رسول ملك الروم ورأى الطريق وهو يسير داخل آرض الروم» فما سكنت 
(هدأت) منذ سرت في أرضهم غازياً القساطل (سحب الغبار) 

ومن أي مَاءِ كان يقي جياه ولم صف مِنْ مرج الدَّمَاءِ المَنَاهل 
وكيف كان يسقي خيوله وجميع المناهل (عيون الماء) معكرة بالدم > لم تصف بعد لكثرة ما قتلتَ منهم 
و E‏ 
كل صاحب ملك مصيره أن يأتي إليك» فأنت كالبحر وهم كجداول الماء التي تصب في البحر 


AF 


ا ما أنتَ مالك eS‏ 


آي كَل بوم تحت ضبني شُوَيِْر ضيف بُقَّاويني > فصي يُطَاولُ 
آأظلٌ كل يوم اری تحت ضبني (إبطي) شویعراً ضعيفاً في الشعر يقاويني (یبارزني)» وقصيراً 
يطاولني (يباريني في الطول) 
ساني بنظقي صَامِتٌ عنه» عَادِلٌ i E‏ ازل 
لساني ا نطو یکون في الواقع افا نف غاد (مبتعداً)» ولي إدا صَمَف ضاحك منه 
هازئ به 
وأَتَعَبُ مَنْ تادا مَنْ لا تحيبُْة وأْيَظ ١‏ مَنْ مادا مَنْ لا ناكل 
وأكثر من يناديك تعبا مَنْ تهملّه ولا تجيبه؛ وأكثر الذين يعادونك شعوراً بالغيظ من يكونون على 
غير شاكلتك؛ فهم جادُون في العداوة» ولكن هم في واد وأنت في واد 
وما التيهُ طبّي فِيهمُء عير أنني بَغِيض إلى الجَاهِل المُتَعاقِل 
والتيه (التكبر) ليس طبي (طريقتي) في معاملتهم» ولكن الجاهل الذي يزعم أنه عاقل بغيض (كريه) 
إلى نفسي 
ا ا ھت :7 i‏ 
وأكبَرٌ يهي أنني بك وای وأكَرٌ مالي أثني لك آيل 


وأكبر تيهي (افتخاري) ثقتي بك٬‏ روأكثر مالي أملي فيك. تعليق أحمد عبد الرحيم» مع التسويد: 
تال عال. . على المذهب العلائي] 


أحدث بنو کلاب حداً بنواحي اف ر سيف الدولة خلفهم› وأبو الطيب معه»› 
فأدركهم بعد لي بين مائين يعرفان بالغبّارات والخرّارات فأوقع بهم ۰ وملك الحريم 
فأبقی عليهن . فقال أبو الطيب بعد رجوعه من هذه الغزوة» وأنشىده إياها في جمادی 
الآخرة سنة ثلاث وأربعین وثلائمئة : ۲/۱ 
را ااه و اا ت ارب 
الذئاب لا تعبث بك يا راعي الرعية بل بغيرك من الرعاةء وأيها السيف الصارم (القاطع) لا يثلمك 
(يفسد حدك) الضراب (الضرب بالسيف) بل يفل سيوفاً أخرى 


وشاتركوك مخ فة ولك اف الور والسوت الشرات 
وما تركوك وفروا من وجهك عصیاناً لك» ولكن يُعاف الورد (ورود الماء) إذا كان ما سيشربه 
المرء موتاً 


FA 


لبهم عا الأمراوء 8 N EEE A ETE‏ اث 
لقد لاحقتهم على الأمواه (المياهء يقصد المواقع التي فيها آبار) حتى لقد خاف السحاب أن تفتشه 
فبك لَيَالِيَاً لازم فِيها تحب بك المُسَوَمَةُ الراب 
لقد بك يا سيف الدولة عدة ليال ساهراًء والمسومة العراب (الخيل الأصيلة المعلّمة بعلامات) 
تخب (تسرع) بك في طلبهم 
يهر الجَيْشُ حولَك جانِبيْه كمالَقَضصّث جَناحَبْها العُقَابُ 
العقاب: طير من الجوارح 
أل نهم المَلّوات ح آخانك ها و الوا 
و عنهم الفلواتټ حتى جاك بَعضهاء وهم الجَوَابُ 
سألت عنهم الفلوات (الصحارى)ء ثم أجابتك واحدة منهاء» فكان بنو كلاب هم الجواب. يقول: 
بحثت عنهم حتى عثرت عليهم 
إذا ماسرت في آثارقَوم تَحَاذَلَّتِ | لجَمَاجِمُ والرْقَابُ 
إذا ما لاحقت قوماً فإن رقابهم وجماجمهم تُخاذل (يخون بعضها بعضاً: فتخون الرقبة الجمجمة 
فتسقط الجمجمة بضربة السيف) 
ويف يَيِمُّ باسك في أتاسِ تُصِيبُهُم فَيْؤل قَيُْؤْلِمُك المُْصَاب؟ 
E E‏ 
ه 2 0 o {o‏ 0 4 2 م ت 
تَرَفق أيُهاالمَولى عَليْهمٌْ فإن الرّفق بالجّاني عَِابُ 
فارفق بهم أيها المولى (السيد)ء فالرفق بالجاني بمثابة عتاب له 
وإنهُمْ عبيدك حيت كانوا إذاتَذعُولخايّة أجابُوا 
وهم عبيدك ويجيبونك إذا دعوتهم لأمر 
وما جَهلَّث ياديك البّواوي ولَكلْ ربّمَاحَفِي الصَوَابُ 
وما أنكرت البوادي أياديك (نعمك)ء ولكن ريما كانت مجرد غلطة من أولثك القوم 
Re 2 5 9%‏ يه و ر وو 
وكم دنب مولة دلال وكم بعلا مولده اقتِراب 
وكثيراً ما يكون سبب الذنب الدلال (الإحساس بعلو المنزلة لدى الشخص والتدلل عليه) 
وكثيراً ما يكون سبب البعد شدة الاقتراب . تعليق أحمد عبد الرحيم: [يقول بعض كبار 
الصوفية : التصوّن حال البسط أصعب منه حال القبض! ولا يبت على البسط إلا موفق!] 
وزم جره سشقهاءقؤم وحَل بير جًاريهالعَذاب 
ورب جرم كان السبب فيه سفهاء القومء ولكن العقاب حل بغير من ارتكب الجرم 


Ae 


رَمَيْكَهُمٌ بحري حييد في البَرّحَلَقَهُمُعُبَابُ 
لقد رميتهم ببحر من حديد (جيشك المدجج)» ولهذا البحر عباب (هدير الموج) ولكن في البر 
مَمَسَامُموبشطظهم ريز وصَبَحَهُم وبْشطهُم نَرَابُ 
لقد مساهم سيف الدولة (جاءهم مساء) وبسطهم التي فرشوها في خيامهم من الحريرء وطلع عليهم 
الصبح وبسطهم من التراب بعد سلب أموالهم 
E‏ ا ZIT po‏ ر o gs‏ 
ومَنْ في كفهينهمقناة كمَنْ في كفوينهم خضابُ 


وصار من في كفه قناة (رمح) مثل الذي في كفه خضاب (حناء)ء آي صار رجالهم کنسائهم فهم لا 
يحاربون ولا جدوی من سلاحهم أمام جيشك القاهر 


٨۸‏ على قدر أهل العزم 
قال المتنبي يملح سیف الدولة› ویذکر بناءه حصن الحدث سنة ثلاث وأربعين 
وثلاٹمئة: 41/۳۸ 

على قَذْرٍ آهل العَرْم تَأني العَرَاثِمٌْ وتأني» على كَذرٍ الكرام» المَكارمُ 

۰ 2 2 go 9 a sol 

وتعظم في عينٍ الصغيرٍ صغارها وتصْغْرٌ في عينٍ العَظيم العَظائِم 

الصغير الهمة يرى الأمور الصغيرة عظيمة» والعظيم يستصغر الأمور العظيمة 
يكلف سيف الدولة الجَيْشسَّ َه . وقد عَجَرَث عنه الجُيوشٌ الحُضصَارمُ 
يكلف سيف الدولة الجيش مشقة بقدر همه (طموحه)» وقد عجزت عن تحقيق هذا الطموح 
الجيوش الخضارم (الكبيرة) 

ويَظْلْبُ عند الناس ما عند نفيه وذلك مالا تَدّعيي الصراغِم 

ويطالب الناس بأن يكونوا مثله في العزم والشجاعة» وهذا شيء لا تدعيه لنفسها حتى الضراغم 
(الأسود) 

يقي آتمْ م الطَيْرِ عُمْراً لاحَةُ نور الفلا: أحداتها والقَشَامِمُ 

يقول آتم الطير عمراً (النسور» وهي طويلة الأعمار): نفدي سلاحك يا سيف الدولة؛ تقول ذلك 
أحداثها (صغارها)ء والقشاعم (النسور المسلّة) 
وما ضَرَّها حَلْقٌ بِعَيْرٍ مَخَالب وقد خُيِقّث أسْيافة والقَوائِم 


زل انت الشوو قد علق د تخاب نا شا فلك فد على اة أسيات ةا 
الأمير وقوائمها (مقابضها) . فسیف الدولة يقتل الأعداء والنسور تقتات بجثلهم فهي له 
شاكرة. على أبو العلاء بقوله : (القوائم) فضلة لا فائدة فيها إل إتمام القافية 


۳۸٢ 


هل قلعة الحدث (ببلاد الروم) الحمراء (من الدم) تميْرٌ لوتها؟ وهل تعلم أي المصدرين اللذين 
سقياها هو السحاب: هل سقتها السحب أم سيوف العرب؟ 


هل الحَدَتُ الحَمْراء تَفْرفُ لوتها وتَعْلَمُ آي السَاقِيَيْنِ العَمَابِمْ 


سَقَنْها العَمَامٌ العُرٌ قَبْلَ تُرُولِه قَلَمّا دنا ينها سَمَنْها الجَمَاجِمُ 
لقد سقتها السحب الغر (البيض) قبل مجيء سيف الدولة» فلما اقترب منها سقتها جماجم الروم 
تاها فأغْلّى» والقَتَا بَقْرَعٌ القَنَّا ‏ ومَوْح المَنايَا حَوْلّها مُمَلاطِمْ 
بنى سيف الدولة القلعة وجعل أسوارها عالية في الوقت الذي كانت فيه أمواج المنايا (الموت) 
تتلاطم حولها 
ر 0 و o E ١‏ هه و fe‏ ت ۶ 
وکان بها مثل الجنونِ» فاصبّخحت ومن جشث القتلى عليها تَمَائِم 
كان بالقلعة حال أشبه بحال الجنون إذ هدمت» ثم أصبحت جثث القتلى بالنسبة لها كالتمائم 
(التعويذات التي تعلق بصدر المجنون ليشفى) فهدأت 
ظريدَة دَهْر» سَاقُها فَرَدَذْتّها على الدين بالخُطيْ» والدَهْرُ راغِمْ 
هذه القلعة هاربة من الزمن الذي يطاردهاء وقد ساقها الزمن للروم فرددتها أنت إلى حظيرة الدين 
بالخطي (الرماح) رغم أنف هذا الزمن 
تف الال کل شب اَذَه ومُنّ لِمَا يَأحُذْن منك عَوارِمُ 
أنت تفيت (تحرم) الليالي (الزمن) استرجاع كل شيء أخذتَهُ منهاء والزمن إذا أذ منك شيثاً فهو 
له غارم (مدين) وعليه آن يرجعه إليك 
إذا كان ما نويه فِغْلاً مُضَارِعَاً مَضصَى قبل أن ثُلْمّى عليه الجَوَازِمُ 
إذا كان ما تنوي فعله بصيغة الفعل المضارع (مثل ينتصر) مضى (أصبح فعلاً ماضياً 
مشل: انتصر) قبل أن يأتي قبله حرف جزم (مشل: لم ينتصر). يقول: أنت تحول 
الفعل المضارع إلى فعل ماض بتحقيقك إياه؛ ولا تسمح له بالتحول إلى النفي وعدم 
التحقق . هكذا كان يتنطع مثقفو ذلك الزمن 
وكيف رجي الوم والرُوسٌ هَذْمَهَّا ‏ وذا الطَعْنُ آسَاسلٌ لهاء ودَعَائِم 
وكيف للروم والروس أن يأملوا هدم قلعة الحدث وآساسها (أسسها) ودعائمها من الطعن والحرب 
انود َجُرُونَ الحديد, كالما سَرَواابجياو ماله قُواِم 
لقد جاءوك وهم يجرون الحديدء وخيولهم عليها حمايات من دروع الخيل التي تجلل جسم 


الحصان» فكأنهم سروا (مشوا) بخيول ليست لها قوائم 


FAV 


حَوِيسّ برقي الأرض والعَرْب رَحفةُ ‏ وفي أفُنٍ الجَوراءِ نة رَمَازِم 
هذا خميس (جيش) يزحف على مساحة واسعة تمتد بين المشرق والمغرب»› وتصل أصوات زمازمه 
(صخبه غير المفهوم) إلى آذن نجوم الجوزاء 
تَجَمَحّفيو كل ينن وأمَةٍ قَمَابُفْهِمٌ الحُدَاتَ إلا النَرَاجِمْ 
لقد اجتمع في جيشهم كل لسن (لغة) وكل آمةء فما يتفاهخ جنوده المتحادثون إلا بواسطة التراجم 
(المترجمين) 
َقَطََّ ما لا بَقَطْعٌ الدَرعَء والقتاء وََرمِنَ الفرْسانِ مَنْ لا يُصَادِم 
e gS STD ETL‏ وفر کل فارس لا یصادم 
لفك وما في الموت شل لاقف ِ أن في جَفْن جَفْنِ الرّى» وَهْو ابم 
وقفت وسط الخطر فكأنك في داخل جفن الموت» ولكن الموت كان نائماً عنك 
تُر بك الأطَال كَلْمَى هَرِيمَةً ‏ وَوَجْهُك وَضّاح ولَْر بَاسِمْ 
تمر بك الأبطال كلمئ (جرحى) هزيمة (مهزومة)»› ووجهك وضاح (مشرق) ولغرك 
(فمك) باسم . صاغ أصحاب القصص من النقاد الذين يعانون من الفراغ في القديم قصة 
نقدية طويلة حول البيتين السابقين» وهي مصنوعة باردة حمیناکهاء اقرا هذا الشعر العظيم 
وتمتع به» فإن طلبت قصة ترويها في مجلس وتلك القصص ما كانوا يضعونها إلا للتفكه 
في المجالس»› عارفین › قائلاً وشافعا: أنها محض اختلاق فعليك الشيح غوغل فاقصده 
تَجَاوَزْت مِمَْدَارَ السَجاعَة والنهّى إلى قول قوم: أت بالعَيْبٍ عَالِمْ 


تجاوزت كل حدود الشجاعة والنهى (التعقل) حتى لقد قال بعضنهم إنك تعلم الغيب» وتعرف أآنك 
ستبلغ السلامة ولهذا فقد وقفت بكل رباطة الجأش تلك 
صَمَمْتَ جََاحَيْهِمْ عَلى القَلْبٍ ضَمه نموت الخُوَّافي ت تَحَْها والقَوَادِمْ 
لقد ضممت جناحي جيشهم على قلبه (وأقسام الجيش خمسة: جناحان وقلب ومقدمة 
ومۇؤخرة› ولذا 1 ما الضمة e‏ ا (الريش المخفي) 
صرب أتى الهاماتِ واللَضرٌ غائ وصَارَ إلى اللبَاتِ والنَّضرٌ قَادِمُ 
ضممت الجناحين بضرب بالسيوف على الهامات (الرؤوس) والنصر مشكوك فيه» وما وصل 
الضرب إلى اللبات (الرقاب) حتى كان النصر قادماً مؤكداً 
حَقَرْتَ الرُدَيْيْيَاتِ حتى طرَحيَّها وحتى كأن السَيْفَ لرنج ا 
احتقرت الردينيات (الرماح) حتی رمیتها انا وحتی کان السيف يشتم الرمح ویعیره 
بالجبن. فالسيف سلاح المقاتل الجريءء لأن المقاتل باستعماله يكون قريباً من 
الخصم» والرمح يطعن من بعيد وصاحبه في أمان نسبي 


FAA 


ومَنْ لَب المَنْحَ الجَلِيلَ فما مَفَاتِيحُة البيض الخمًاف الصَوَارِمُ 
مفاتيح الفتح الكبير البيض (السيوف) الخفيفة الصوارم (القاطعة) 
a 3o‏ ۴ ر »2 sl‏ 
نشرتهم فوق الأحَيْدِب كله كما نثرّت فوق العَرُوس الذراهم 
نرت جنودهم فوق الأحيدب (اسم الجبل الذي فوقه القلعة) كما تَر فوق العروس (الرجل عروس 
والمرأًة عروس) الدراهم (نسميها في فلسطين النقوط) 
د م ا لے ر 7 ‌ TE‏ 
تدوس ا وآنت 7 وکور ر على الذرا e‏ وقد 5 0 


cco! AROS‏ ا ا الو هة 
تَظن فِرَاخ الفُلخ i WEKO‏ وهي التاق الصّلادِم 
فراخ الفتخ (الجوارح) تظن أنك زرتها ومعك أماتها (أمهات ما لا يعقل)ء وما هذه الأمات إلا 
العتاق (الخيل الأصيلة) الصلادم (الصلبة) 
إذا لقث مَشَيْنَهّا ببُطونِها كماتَمَمَشّى في الصّمِيد الأراقِمْ' 


إذا انزلقت حوافر الخيل جعلتها تمشي فوق الجبل على بطونها كما تمشي على الصعيد (التراب) 
الأراقم (الحيات) 


أفي كل بوم ذا الدمُسْتُق مُسْتَق مُقَيِمْ قَمَاهُ على الإفْدًام لٍِلوَّجو لايِمْ 
أفي كل يوم نری هذا الدمستق (قائد الروم) مقدماً (هاجماً) وقفاه يلوم وجهه على الهجوم» لأنه 
سيهرب عما قليل ويتلقى الطعن في قفاه 


أينكرٌ ريح الليْثِ حتى يّذوقه وقد عَرَفْبْ ريح الليوث الَهَائِم 

أهو يغالط نفسه فيجهل ريح (رائحة) الأسد حتى يذوق أنيابه» مع أن البهائم نفسها تشم رائحة 
الأسد وتهرب قبل لقاثه 

وقد فَجَعَنّه بابْيِه وان هره وبالصهُرء حَمُلات الأمير العْوَاشم 

وقد فجعنّه (نكبته) في ابنه وفي ابن صهره وفي صهره حملات الأمير الغاشمة (العشوائية التي لا 

مَضّى يكر الأضحَابَ في فَوْه الظبّى لما َعَلَنْهَا هَامُهُمْ والمَعَاصِم 

ومعاصمهم شغلت السيوف عنه 

ويفهم صوت المشرفية (السيوف) E‏ فیهرب وينجو٬‏ مع أن أصوات السيوف 

آعاجم (غير فصيحة) 


۳۸۹ 


يسر ما أعطاكء لا عن جَهَالَة ولك مَغْنْومَا تجا مِنْكَ عَايِم 

وهو مسرور بما أعطاك من جماجم صحبه ليس لأنه جاهل» ولكن المغنوم (المغلوب) الذي نبجا 
منك غانم (فائز) 

ولَنْتَ مَلِيكا مَازِماً لِنَظِيرِءِ وَلَكنَكَ النَوْجِيد لِلشُرْكٍ هَازِمْ 

لَك الحمدُ في الدَرٌ الذي لي لَهْظهُ ‏ َلك مُغطيي وي نَاظِم 

الحمد الذي ورد في هذه الدرر التي أنظمها هو من نصيبك› فأنت تعطيني المعاني وأنا فقط 

أنظمها 

وٳنّي تعدو بي عَطاياك في الوَغّى فلا آنا مَدَمُومْ ولا أنتَ لادم 

وتعطيني أيضاً الخيل التي تركض بي في الوغى (الحرب)ء وأنا في أخذ عطاياك غير مذموم لأنني 
أحارب بها أعداءك» وأنت لا تندم لأنني أستحقها 


۹ شر الحمامين 
قال المتنبي ٠‏ وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم يطلب الهدنة من سيف 
الدولة» وأنشده إياها بحضرتهم وقت دخولهم لثلاٹث عشرة بقين من محرم افتتاح سنة 
أربع وأربعين وثلاڻمثة: ۳١/١‏ 
َنام لِك الرُسْل أَمْنَاً وغِبْظة وأخجفان رَبٌ الرُْل ليس َنام 
الرسل الذين يحملون رسالة ملك الروم ينامون في حلب عندك بأمان وسرور» ولكن آجفان (عيون) 
رب الرسل (صاحب الرسل) لا تنام خوفاً منك 
جذاراً لِمُعْرَؤري الجِيَاد فْجَّاءة ‏ إلى الطَعْنِ فَبْلاّ مَا لَهُنَّ لِجَامُ 
ملك الروم يحذر سيف الدولة معروري الجياد (راکب الخيول عارية بلا سروج)» یرکبها فُجاءةً 
ذاهباً بها للطعن وهي مقبلة على هدفها بدون لَجُّم لسرعة الإعداد للهجوم 
ْف فيه والاع عة ر ترت کن والسيَاط كلام 
تتعطف الخيل وتتثنى في الطعن وليس للفارس من عنان (لجام) يمسكها به سوى شعر رقبتهاء ولا 
يضربها الفارس أثناء الطعن إلا بسياط من كلام» لأنها أصيلة ومتعودة على الحرب 
ما تَنقَعُ الخيل الكرامٌء ولا القَنا إذالم يَكَنْ فوق الكرام كرام 
الخيل الكرام: الكريمة الأصيلةء القنا: الرماح 


۳۹۰ 


الا ار اة 2-2 
وشرٌ الجمَامين الزؤامين عيشة يَذإێِل الذي يختَارها وبْضام 
لو افترضنا وجود حمامين (موتين) زؤامين (سريعين) فشرهما العيشة التي يذل من يختارها ويضام (يظلَّم) . 
يقول : إن خيرت بين موت حقيقي » وموت آخر هو العيش بذلةء فالحياة بذلة هي الموت الأصعب 
ورب جَوّاب عن تاب بَعَنَْهُ وعُنوانة إلئاظرينَ قَُامُ 
2 
ورب جواب أرسلته على خطاب جاءك» ولكن جوابك عنوانه قتام (غبار). يقول: أنت ترد على 
مراسلات الأعداء بشن غارة عليهم» فيكون غبار خيلك هو عنوان جوابك 


١‏ صحبة 
قال المتنني یمدح سيف الدولة» ويذكر قصة حرب جرت: ٤١/١‏ 
کت ما بن الغا ارق مجر اعرالا و ری الموانى 
تذکرت المكان بین العذيب وبارق (وهما مكانان)» وهناك کان مجر عوالينا (حیث کنا نجر 
رماحنا) ومجرى السوابق (حيث كانت تجري خيولنا السريعة) 
ود حبَة قوم يذب ن قَنْيصه بقضلة ما قد كَسّرُوا في المَمَارقٍ 
وتذكرت صحبة قوم كانوا يذبحون قنيصهم (صيدهم) بفضلة (ببقية) السيوف التي كسروها في مفارق 
(رؤۇوس) الأعداء 
ی ا ق ن ا ر cso‏ 
واعید هوی نفسه كل عاقل عفيف» ویهوی جسمه کل فاسِق 
وهذا شاب أغيد (ناعم) يهوى روحه كل رجل عاقل عفيف» ويهوى جسمه الرجل الفاسق 
وما الحُسْنْ في وجه الفَتى شَرَفَا لَه إذالم يَكنْ في فِعْلِه والخلائِق 
والجمال في وجه الفتى ليس شرفاً له» بل الشرف الفعل. والخلائق (الطبائم) 

ق ¢ E EE‏ و 1 K 0 2 0 of‏ 
وما لد الإنْسَانِ عَيْرٌ المُوافق ولا أهُله الأدتَوْنَ َير الأصَادِق 
بلدك هو البلد الذي يوافقك» وأهلك الأدنون (الأقربون) هم الصادقون في ودهم 
وجَائِرَة دَعَوّى المَحَبَّةَ والهُوّى ون كان لا بَحُمَّى كلام المُنَافِق 
وجائزة (ممكنة) دعوی (ادعاء) المحبة والهویى»› ولکن کلام المنافی ١‏ يیخفی 


۱ الموت اضطرار 


قال المتنبي یمدح سیف الدولة› وقد أوقع بقبائل ثارت عليه » ولم یکن المتنبي حضر 
الواقعة فشرحها له سيف الدولة: 1/۹ 


ٍ ° ر ل ھ ےہ کے‎ ٍ ٤ 
سيوفُة مُمَجَ الأعادي وکل دم راه جار‎ E 


تریق سيوف سيف الدولة الحمداني مهج (أرواح) الأعداءء وکل دم تریقه جبار (يذهب هدراً/ لا ٿأر له) 


۳۹۱ 


إذا انوا الرّماح تََاوَلَفْهُيْء پاراج مِنَّ العَصّشٍ. القَِمَارٌ 
إذا فاتوا (فروا من) الرماح تناولتهم القفار (الصحاری) برماح أخرى هي العطش 
يرون َ الموت قُدَامَاً وحَلْفاً مَيَخَارُونًء والموتُ اضطرار 
يرون الموت أمامهم e‏ فيختارون إحدى الميتتين 
إذا سَلَّك السَمَاوَة َير هَادٍ ثلامُمْلِعَيَْيُومَتا 
فإذا مشى في صحراء السماوة رجل وضل طريقه فهو يهتدي بقتلاهم التي تكون بمثابة ا 


yT‏ 2 ا اوو 
وأجفل بالفراتِ بنونمير ورأرم الني راردا وار 
فلم يَسَرَح لهم في ا لصبْح مال ولمتوقذلهم با لليْلٍ تار 
فلم تسرح ماشيتهم في الصبح» ولا أوقدوا نارهم ليلا على عادتهمء إمعاناً في إخفاء مکانهم. . 
دار یی ادال رص يه قَلَيْس بتاع لَهُمٌُ الجذارٌ 
وذلك حذراً من أن یکشف مکانهم فتی (سیف الدولة) إذا لم يرض عنهم فلن ينفعهم الحذر 
يوقو تیا وا اي الو فر 
يبعثون الوفود إليه» وكل ما يطلبون أن يغتفر ذنبهم 
ومَافي سَطْوَة الأزبَاب مَيْبّ ولافي وة المُبْدانِ مار 
ولا عيب في أن يسطو الأرباب (السادة)ء ولا عار على العبيد في أن يكونوا أذلاء» فهذا هو 
المتوقع 
۲ آلة العيش صحة وشباب 
قال المتنبي يرثي أخت سيف الدولة الصغرى ويسلّيه ببقاء الكبرى» وأنشده إياها يوم 
الأربعاء» النصف من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلاثمئة: ٤١/٠١‏ 
إن يكن براي الرزيئ ةفضلا تحن الأفضل الأعرالأجلا 
إن يكن الصر على هذه الرزيئة (المصيبة) فضلاً (حسنة) فأنت الأفضل الأعز الأجل لقوة صبرك 
أن يا قوق أن تَحَرّى عن الأ جاب قوق الذي يُعَرّيك عَمَلا 
يا من أنت فوق التعزية عن أحبابك» أنت أكبر عقلاً من الذين يغزونك 
وإذالم تَجذمِنَ الناس كَفْمَاً دات ڃذر َرَادَتٍِ الموتَ بَعُلا 
وذات الخدر (صاحبة الستر: المرأة) إذا لم تجد كفئاً يتزوجها رضيت بالموت بعلاً لها 


۳4۲ 


ولَذِيذ الحَياة مَس في الَف سس» وأشْهَى يِن أن يُمَلّء وأخْلَّى 
تدرك الشاعر ويراجع نفسه فيقول: لكن لذيذ الحياة (الحياة السهلة) آلذ في النفس من أن يملها 
المرء 
وإذا الشَبْحُ قالً: أفْ!قَمَاملً- حَيَايوإئماالصَنْف مَلا 
والشيخ العجوز عندما يقول أف فليس معنى ذلك أنه مل الحياة» وإنما مل الضعف 
سے o‏ 6 2 ۳ 8 2 ر 
آلة اليش صحة وشباب فإذاولياعن المَرءولى 
آلة العيش (عَدَّة الحياة) الصحة والشباب» فإذا ذهبا عن الإنسان ذهب 
أبَداتََْرذمَانَهَ الدن ياء قيا لَيْتَ جُودَعَّا كان بُخْلا 
دائماً وأبداً تسترد الدنيا ما تهب (تمنح)ء فيا ليت كرمها كان بخلاًء ولم تمنحنا الحياة أصلا 
وهي مَعُْوئَةء على العَذرِء لا تخ َظ مهدا ولائَُمَمّْ وَصّْلا 
و ر 5 2 e‏ و ر 
كل دمع سيل ينهاعليهاء وبفك البَدَينِ عنهاتخلى 
كل بكائنا منها (من شرور الدنيا) هو بكاء عليها (حزن لفراقها المقبل)ء والمرء 
متشبث بها فلا يخليها من بين يديه إلا بأن مَك يداه بالقوة عنها. يقول: المرء يفقد 
شِيَّم العّْابِياتِ فيهاء فَمَا أذ ري لِذا أنتٌ اسُْمَهَا الناسسُء أَمٌ لا 
الدنيا لها شيم (طبائع) الغانيات (الحسان)ء وما أدري ألهذا جعلوا اسمها مؤنثاً؟ 


۳ شريعة الغاب 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة» ويذكر نهوضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم 
أحاطت به» وذلك في جمادى سنة آربع وأربعین وثلائمئة: ٤٠٥/۱۸‏ 
ذي المعالى» قَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعالّى مَكذامَكذاءوإلا فلالا 
هذه هي المعالي فليعلٌ من شاء أن يعلو؛ هكذا يكون العلو» وإلا فليس علواً 
شَرَف يَنْطَح النجوم روفي وء ويِرَبُقَليَل الآبالا 
هذا هو الشرف الذي ينطح النجوم بروقيه (بقرنيه)» وهذا هو العز الذي يزعزع الجبال 
حال أعدائنا عَظيمْ» وسيفُ الد - ولة ابن السُيوفِ أعظمٌ حالا 
حال أعدائنا عظيم» ولكن سيف الدولة أعظم منهم حالاً 


۳4۲۳ 


ا اعا اا م ا 0 
كلما أعجلوا (سبقوا) نذير سيف الدولة (طليعة الاستكشاف لديه) وهجموا قبل أن يوصل الخبرء 
فَأَتَنْهُمْ حوارق الأرض» ماتخ ممل إلا الحديد والأنظاا 
فأتتهم خيول سيف الدولة خارقة الأرض (قاطعةً البلاد) وعليها الأبطال المدججين بالحديد 
(السلاح) 
ححافيّات الألوانِ» قدنَسَح التق َُعْعَليهابَراقِعَأوجلالا 
وألواإن الخيل خافية (غير واضحة) فقد نسج النقع (الغبار) عليها البراقعم (الأقنعة) والجلال 
(الأغطية) 

ا ا o E‏ ر ‌ 
لا ألوم ابسن لاؤنء مَك الرُو م› وإن کان ماتمنى محاللا 
لا ألوم ملك الروم ابن لاون على أمنيته بأن يهدمءالقلعة» وإن كانت أمنية مستحيلة 


وو s0 2 ٦‏ <3 9% 2 ًّ ر 
أقلقمَثنەتَنكةتَ E‏ ه» وتان غ السشماءَ فتالا 
لن دت ۶ء ووبان بعى 


أزعجته بنية (بناء)» والبناء كأنه مبني على رأسه بين أذنيه» وأزعجه بانٍ أراد أن ينال السماء ففعل 


ا 5 E EO EF‏ 2 2 
كلمارام حَطهاانسَع الجن يّ» فغطى جبينه والقذالا 
کلما رام (أراد) ملك الروم حطها (هدمها) اتسعم البناء فغطى جبينه وقذاله (قغاه) 
درا الطرق رة ها الت ل اة تاها ا 


استولوا على الطرق فانقطع قدوم الرسل إلى سيف الدولة» فعرف من انقطاعهم أن الروم فعلوا 
ذلك؛ فكأن انقطاع الرسل كان بمثابة الإرسال للأخبار 


ا 


ما مَضؤالم بُقَاتِلُوكَء ولَكَنٌ - الال الذي كَقمَاكً القَسَالا 

لم يمض الروم وينسحبوا بدون أن يقاتلوك هكذا ببساطة؛ ولكن قتالك السايق لهم علمهم درساً 
فانسحبوا وكفوك القتال هذه المرة 

بض الرن اننا لين رى ارفا ملام ادل 

ينفض الروع (الخوف) أيديَّهم التي لا تعود تعرف لشدة الذعر أهي تحمل سيوفاً أم أغلالاً (قيوداً) 
تشل حرکتها 

ووج وها ااا و ن اة الا 

ووجوههم أخافها وجهك. وزال عنها كل جمال لبشاعة الخوف» والجمال كله حل بوجهك أنت 


۳44 


والعِيَانْ الجَلِي يدت للضَنٌ - روالاء وللمَُرَاد انيقالا 
والعيان الجلي (الرؤية الواضحة) يزيل الظنء ويسبب انتقال (تحول) المراد (المقصد). يقول: 
عندما رأوا بأسك عياناً زالت ظنونهم بنصر سهل» وتحول مقصدهم إلى الانسحاب 


a 
ت‎ 


والجبان عندما يكون وحده يتخيل المواجهة سهلة» ويطلب الطعن والنزال (المبارزة) 


وإذا ماخلا الجبان بأرض طَلبً الطُْعنَ وحدَةُ والسَرّالا 


إتماآنفُلْ الأنيس بَا يََفارَسَْنَ جَهْرَةً وافيّيالا 
تفوس الأئيس (البشر) مثل السباع (الوحوش المفترسة)ء وهي تتفارس (يفترس بعضها بعضاً) جهرة 
(علانية) واغتيالا (غدراً) 
مَنُْ أطاقَ اليِمَاسَ شيء غلابا واغيَصًاباء لم يَلنَمِسُْة سالا 
ومن أطاق (استطاع) التماس (طلب) شيء غلابا (بالقوة) والاغتصاب لم يطلبه بالتراضي 
كل غاولِحَاجَوَبَمَمَئّى أنْبكو العَضَنْمَر الرَفْبَالا 
كل غاد (ذاهب) لتحقيق حاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبال (الأسد) 


٤‏ الاإبصار بالآذان 
.قال المتنبي يملح سيف الدولة وأنشده لبها بآمد» وکان منصرفاً من بلاد الروم. وذلك 
في شهر صفر سنة خمس وأربعين وثلاثمئة: ٤٩/۱۲‏ 
الرَأيّ قبل شجامة الشُجعانِ ُو وء وَهِيّ المَحَلّ الكاني 
الرأي (الفهم العميق) مهم قبل الشجاعة 
فإذاهُمااجِتَمَعالِتَفُس حَرَةٍّ بَلَعَْيِنَ العَلْياءِ كل مَكانِ 
ولَرْبّما طحن الفتى آقَرَانَهُ بالرًأيء قَبْلَّ تََاعُن الأفُران 
ربما تغلب المرء على أقرانه (أنداده) قبل أن يصل الأمر إلى الاحتكام للقوة 
لولا العقول لكان اذى ضَيْعّم اذْنى إلى شرف ِن الإنسانِ 
لولا العقول التي يتحلى بها البشر لكان أدنى (أقل) ضيغم (أسد) أدنى (أقرب) للشرف من 
الإنسانء فالإنسان أفضل من الأسد بعقله لا بشيء آخر 
قاد الجِيَادَ إلى الطَعانء ولم يمذ إلا إلى العَاداتِ والأوطان 
فاد سيف الدولة الخيل إلى الطعان (الحرب)»ء وما قادها إلا إلى ما تعودثه» حتى لكأن الحرب 
وطن لها 


۳4° 


في جَحْمَل سََرَ العُيونَ عُبَارهُ ‏ فكاتمايُبَْصِزن بالاذان 
الخيل موجودة ضمن جحفل (جيش) غباره ستر عيونهاء فكأن الخيل تبصر بآذانهاء وتتحرك داخل 
E‏ گە„ ی 4 a EO‏ م 
حتى عبرت الخيل نهر أرسناس سباحة» ولسرعتها كانت عمائم فرسانها تنحل عن الرؤوس وتنتشر 
را 2 oll‏ 0 ا 85 
والماء بَيْنَ مَجَاجَنَيْن مُخَلص تتفرقان به»وتلتقيان 
ومجرى النهر مخلص (فاصل) بين عجاجتين (غبارين) تتفرقان عنده» ثم تلتقيان فوقه . 
قالوا لأبي الطيب: ما هكذا يثور الغبار في الشتاء (والقصيدة تصف غزوة شتوية)» 
فقال: إنما وصفْبُ ما عايَلْت 
1 ا و و o‏ و E TG‏ ےھ 
إن السيوف مَعَ الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجّمعَان 
السيوف مع (نصيرة ل) الذين قلوبهم قوية كقلوب السيوف عندما يلتقي الجمعان في الحرب 
ا 3 ۾“ ۴ e‏ وال ا 
َلقّى الحسامء على جَراءة حَدّوء ثل الجبان بكف كل جُّبان 
والسيف في يد الجبان جبان» رغم حده المرهف 
يامَلْيُمَّلمَنْأراد بِسَيْفِه أصبحت من فَْلاكً بالإحسان 
يا سيف الدولةء يا من يقتل من شاء بسيفه» أنا قتلتنى بإحسانك 
فإذا رأيْنْكَ حار دونك تاظري وإذا مَدَحْتّكَ حار فيك لِسّاني 


أراك فيتحير نظري أين يذهب أمامك لهيبتك» وإذا مدحتك تحير لساني ماذا يقول 


4° عقبی اليمين 
قال المتنبي» وقد قيل بحضرة سيف الدولة إن البطريق أقسم عند ملیکه أن يعارض 
سیف الدولة في الدرب» وسأله أن ينحده ببطارقته وعَدَدِه ففعل. ثم خاب ظنه. آنشده 
إياها سنة خمس وأربعين وثلاثمئة وهي آخر ما أنشده بحلب: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) ٠٥/٩‏ 


عَقَبَى اليمِين »على عُفبّى الوْغُی» تَدَمُ مَاذا يزيد في إقدايك القَسَّم 
عقبى (نتيجة) حلف اليمين بالنظر إلى عقبى (نتيجة) الوغى (المعركة) هي الندم» وهل 
زادك القَّسَّم شجاعة؟ يقول: أقسمت يا قائد الروم أن ستنتصرء فانهزمت فكانت 
التتيجة السيئة مضاعفة : هزيمة ونكثاً باليمين 


۳۹٦ 


ونَاعِلٌ ما اشكَهى يُغْنيهِ عَنْ حَلِفٍ على الفِعَالٍ حْصُور الفِعْلِ والگرَمُ 


والذي يكون فاعلاً كل ما اشتهى - وهو سيف الدولة - يغنيه فعله وكرمه الحاضرانء لا 
الموعودان»ء عن الحلف بأن يفعل كذا وكذاء فالفعل حاضر 
êd‏ 


كل السيوف إذا ظْال الصَرَابُ بها يَمَسُهاء عَيْرّ سيف الدولةء السَأَمُ 


کل السيوف التي يطول الضرب بها يمسها السأم (والسأم للسيف التثلم) ولكن سيف الدولة لا 
يصيبه سأم من الحرب 


ورور 


م سە ي ا م o‏ ا 
صَدَهَْهُمّْ بخميس أنتَ غرّته وسمهريته في وجهوغَمَم 
صدمت الروم بخميس (جيش) أنت غرته (طليعته)» وسمهرية الجيش (رماحه) في 


مقدمته مثل الغمم (شعر رأس الفرس). شبه الجيش بفرس: فسيف الدولة غرته 
(البياض في جبينه)» والرماح المشرعة كالشعر على رقبته وأعلى رأسه 


فكانَ أثْبّتُ ما فِيهمْ جُسومَهُم» يفطل حَولك. والأرواح تَنْهْرمُ 


کان أثبت شيءِ فيهم أجسامهم ومع ذلك کانت تسقط حولك أرضا أما أرواحهم فتنهزم قبل 
موتهم بالرعب 


ألْقَتْ إليك دمَاء الروم طاعََها فَلَوْدمَوْتَ بلا ضَرْب أجابَ دم 


دماء الروم صارت لكثرة ما تسفكها مطيعة لك فلو أنك قلت لها انسفكي لانسفكت بدون ضرب 


يُسَابق لقنل فيهمْ كَل حَاوئَةٍ ‏ قمابُصيِبُهُمُ موت ولا هَرَم 
يسبق القتل كل الحوادث إليهم» فلا يأتي عليهم موت طبيعي ولا هرم (شيخوخة) 

لائَظلَْنّ كريما بَعْدَ رُؤْيَيِهِ ‏ إن الكِرَام بأسخاهُمْ يدا حُمُوا 
بعد أن ترى سيف الدولة لا تطلب أن ترى كريماً غيره» فهو خاتم الكرام وأسخاهم 

ولانْبَالٍ بِشِغْرٍبَعْد شاعره قذأفْيد القول حتى خمد الصَمُ 
ولا تبال بأي شعر بعد شاعره - المتنبي - فقد فسد القول (الشعر) حتى صار المرء 
يحمد (يشكر) الصمم. وعن هذه القصيدة قال ابن جني: قلت لأبي الطيب وقت 


قراءة هذه القصيدة عليه إنه ليس في جميع شعرك أعلى من هذه القصيدة» فاعترف 
بذلك وقال: كانت وداعا 


۳4۹¥ 


وحي الأربعين 
المختار من شعر المننبي منذ اتصاله بکافور في مصر حتی وفاته ۳٤١(‏ ۔ ١٤١٠٠ه)‏ 


تشاجر المتنبي في مجلس سيف الدولة الحمُداني في حلب مع ابن خالويه النحوي. فشج 
این خالویه رآسه بمفتاح كان في يده» فلم ينصره سيف الدولةء فرحل المتتبي إلى دمشق لم 
الرملة بفلسطين› » ثم إلى مصر بدعوة من حاكمها كافور الذي كان عبداً لحكام مصر من بني 


الاخشيد ثم صار حاكماً لا ينارّع . فلما ورد المتنبي کافوراً آخلى له داراً وخلع عليه» وحمل 
إليه آلافاً من الدراهم فقال يمدحهء وذلك سنة ست وأربعين وثلالمئة : 4V /Yo‏ 
فی بک اء أن تَرّى الموتَ شَافيا وحَسْب المَّنايَا أن َك أَمَانِيا 
یخاطب المتنبي نفسه: كفاك من الداء أنك وصلت درجة أن تری الموت نفسه شفاء مما أنت فيه» 
ويكفي أن تتحول المنايا (الموت) إلى أمنية 
PEE ONLEE OSE ETE‏ صَدِيقاً فَأغياء أو عدوا مُدَاجيا 
تمنيتٌ المنية يا هذا - يخاطب نفسه ‏ عندما تمنيت أن ترى صديقاً فأعيا ذلك 
(استحال)؛ وبلغ بك أن تتمنی أن تری عدواً مداجياً (مخفياً عداوته) فحتی هذا 
استحال» فأعداؤك يواجهونك بالعداء السافر 
إذا كنت تَرضى أن يشر بِذِلَةٍ قلا تسعد تََْعِدَنٌ الحُسام | ليَمَانِيا 
إذا رضيت العيش بذلة فلا تستعدن (تتخذنٌ عَدَةَ) الحسام اليماني 
ولا تَسَْطيلٌَ الرّماح لار وا د الاق 
ولا تستطيلن الرماح (لا تختر الرماح الطويلة) لشن الغارة» ولا تختر الجيد من العتاق (الخيل 
الأصيلة) المذاكي (التامة الأسنان) 
E: IS‏ ٔ ا 2< ت 
فما بَنفَعٌ الأسْدَ الحياء مِنَّ الطوّى ولاتتّقَى حَتى تكونَ ضواريا 
فالأسود لا يحميها الخجل من الطوى (الجوع)ء ولا قى الأسود (تهاب) حتى تكون ضواري (مفترسة) 
حَبَبْنْك قبي قَبْلَ حبك مَنْ تى وقد كان عَدّاراء قَكُنْ أنتَ وافِيا 
حيبتك (أحببتك) ا قلبي قیل أن تحب أنت من نی (ابتعد/ يعني سیف الدولة)»› وقد کان غداراً 
بي ۰ فکن أُنت وافیاً لي . تشوید ا عبد الرحيم› وتعليقه ما أرق هذا وأعذبه!» 
8 أو الت ا ك 
وأعلم يا ة 


ے 


قَلْسُْتَ فُؤادي إن ريتك شاکيا 
قلبي أن البين (الفراق) يشكيك (يؤلمك ويجعلك تشكو) بعد فراقه» ولن أعتبرك قلبي إن 
رأيتك شاكياً 


۳4۸ 


قَإِن ذُمُوعَ العين عدر بِرَبّها إا كل إِلْرَ الخاورينَ جَوارِيا 
فدموع العين غدر (غدارة) بربها (بصاحبها) إذا كانت إثر (على) الغادرين جواريّ (جارية) 
إذا الجُود لم يُرْرَقٌ حلاصا مِنَ الأذى فلا الحمْد مَحَسُوباًء ولا المالُ بَاقيا 
إذا الجود لم يكن خالصاً من الأذى والمنّ فلا يأتي لمن يجود بحمدء ولا المال الذي جاد به 
سیبقی لمن أخذه 
ولِلَفن اخلاق تذل على القتى اكان سَخاء ما آتى آم تساخيا 
وأخلاق الإنسان تدل إن كان سخاؤه حقيقياً أم كان تساخياً (ادعاء للسخاء) 
أَقِلٌ اشْيِافَاً أيُها القلبُ ربّما ريتك تَضفي الود مَنْ ليس صافِيا 
فلل فن الشتاقك يا قلي ٠‏ فريما كرا ا نا رابك تخاس في ود لمن لم يكن ملا 
لفت لر و ن ال غارف شَيْبي مُوجَعَ م القَلْب باکیا 
خلقت ألوفاً (شديد الألفة) إلى درجة أنني لو رجعت إلى صباي قرفت شيبي لتوجم قلبي على 
فراق الشيب 
7 1 مه 0 IT‏ ٍ ر 
ولكن بالفمسطاط بحرا ازرته حياتي ونضحي والهوی والمَرَّافيا 
ورغم ألفتي فإن هناك في الفسطاط (القاهرة القديمة) بحراً أزرته حياتي ونصحي وحبي وشعري 
(جعلتھا كلها تزوره) 
وجُرْدَاً مَدَذْنا بَيْنَ آذانِها القَّنا قَبِنْرّ ن خِقَافاً يعن ا لعَواليا 
ورب جرد (خیول فصيرة الشعر) ب الفا (الرماح) فباتت OT‏ تتابم 
حرکه العوالي (الرماح) و تمشي بحسبها متجهه هة إلى النمدوح 
تَمَاشّى بأَيْدٍ. كلما وَاقَتِ الصقَّا تقطن بو صَدرَ البُرَا حَوَافِيا 
تتماشى الخيول بأيديها التي كلما وافت (وصلت) الصفا (الصخر) نقشت عليه وهي 
حوافی (بلا حذوات) نقوشاً كصدر البزاة (الصقور). يقول: الخيل لتصميمها على 
الوصول تحفى وتذوب نعالها الحديديةء ومع ذلك فهي تنقش على الصخر بحوافرها 
نقوشاً مرقطة تشبه صدور الصقور 
وتنظرٌ مِنْ سُوٍ صَوادَقَ في الذجّى يَرَيْنَ بَمبداتِ الشخوص كمًّا هيا 
وتنظر بعيون سود تصدٌقّها الرؤية في الدجى (الليل)ء وترى بها الشخوص البعيدة بدقة 


وتَنصِبُ لِلْجَرْسٍ الحَفِيّ سَوَايعاً يحل مُنَاجَاةَ الشمير تتادیا 


وتنصب للجرس (الصوت) الخفي سوامع (آذاناً) يخلن (يحسبن) مناجاة المرء لضميره مناداة بصوت 
عا 


۳44 


جاب فُرْسَانَ الصاح اة كأ على الأغناقِ ينها أقَاعِيا 
وخيولنا تجاذب (تجذب) فرسان الصباح (المتأهيين للإغارة صباحاً) أعنتها (مقاودها) التي تتلوى 
على آعناقها كالأفاعي 
بعرم م يَسِيرٌ الجسم في السَرْج رَاكِبا پو ويَسِيرٌ القلبٌ في الجسم مَاشِيا 
لقد بعزم قوي يجعل الجسم يسیر بهذا العزم فوق سرج الحصان» والقلب یتمشی داخل 
الجسم ماشياً 
قَوّاصدَ كافور» نوارك عَيْرهِ ومَنْ قَصَدَ البَحرَ اسَمَلّ السّواقيا 
وهذه الخيل قواصد (قاصدة) كافور وتوارك (تاركة) غيره» والذي يقصد البحر يجد السواقى 
(القنوات) قليلة النفعم 
قُجاءَث بنا إِلْسَانَ عَيْن رَماِه ولت بَيَاصَاً حَلْمَها ومَآقِيا 
فجاءت الخيل بنا رجلاً هو إنسان (بؤبؤ) عين زمانه» وتركت بياض العين والمآقي (مجاري الدمع) 
خلفها. فكافور هو الأهم مثلما بؤبؤ العين أهم جزء فيها 
لَجُورٌ عليْها المُخسنينَّ إلى الذي نَرَى عِنْدَهُمْ إحساتَة والأَيَّاديا 


نجوز (نجتاز) على الخيل المحسنين العاديين ونمر بهم (يقصد سيف الدولة) قاصدين. 

الشخص الذي نرى أن ما عند سيف الدولة من خير هو من إحسانه وأياديه (أفضاله). 

يقول : نذهب إلى من هو منبع الخير الذي يستقي منه سيف الدولة. کانت العلاقة بين 

دولة الحمدانيين والأخشيديين علاقة شد وجذب» وكانت فلسطين والشام تروحان 

وتجيئان بين مصر وحلب» واستمر هذا الوضع طويلاً بعد زوال الدولة الإخشيدية 
وقدوم الفاطميينء وبعد زوال الحمدانيين وقدوم المرداسيين 


فتیٌ ما سَرَيْتا في ظهورِ جُدُوونًا إلى عضرو إلا رجي النّلاقِيا 
هذا الفتى ما سرينا (سرنا) في ظهور جدودنا إلى عصره (ما سارت نطفنا في أصلاب الأجدادء ولا 
لقنا الله وأوصلنا إلى زمنه) إلا نر جي التلاقي )إلا أملاً في لقائه) 


تَرَفْعَ عَنْ عُونِ المَگارم قَذْرَهٌ فَمَايَفْعَلٌ القَغْلاتِ إلا عَدَاريا 


ترفع قدر كافور عن عون المكارم (المكارم التي سبق إليها) فهو لا يفعل الفعلات (المكارم) إلا 
عذاريا (مبتكرة لم يفعلها أحد قبل) 


أبا المسْكٍ! ذا لوج الذي كنت تَابَِاً ‏ إليه» وذا اليومٌ الذي كنت راجيا 


يا أبا المسك (كنية كافور)! هذا هو الوجه الذي كنت أتوق إليهء وهذا هو اليوم الذي كنت آرجوه 


fon 


۷ قلب ملك ولسان شاعر 
نى كافور دارا بإزاء الجامع الأعلى» وطالب أبا الطيب المتنبي بذكرها فقال يهتئه بها : 
Y€/\o‏ 
.ون د يو ا 
تکون التهنئات للأكفاء (النظراء)»› ولمن يئي (يکون مقرباً) من البعداء (غير النظراءء والبعيدين في 
القيمة) 

E‏ ا ات ما لا 
ولكنني آنا منك (جزء منك)ء والعضو في الجسم لا يهنى بقية الأعضاء بالمسرات (بالأفراح)» 
فكيف أهنئك 
مُلَْقِل لَك الثيارَءولو كا لوَا اجر هذاالبتاء 
مستقل لك الديار (أجدها قليلةً عليك)» حتى لو كان آجر (طابوق/ طوب) هذا البناء من النجوم 
تافل دة ان ا2 ادي اي اوق اله 
أنت أعلى محلة (مقاماً) من أن تهنأ بمكان (قصر) في الأرض أو في السماء (في الجنة التي فيها 
قصور للمتقين) 
ولك الناسٌء والبلادء ومايَسُْ رح بين العَبْراءِ والخضراء 
والناس لك والبلاد لك» ولك كل ما يسرح من طير وحيوان بين الخضراء (السماء) والغبراء (الأرض) 
وبَسايِينك الجيادء وما تخ مل يِمْسَيْيَريّةسَمُراء 
وصهوات الجياد (الخيول) هي بساتبنك الحقيقيةء وما في هذه البساتين من شجر وثمر هو في 
الحقيقة سمهرية (رماح) سمراء 
العا تالكر ابوالجن ابات ي يح العليا: 
وفخر كافور هو بما يبني من العلياء (المجد) لا بالقصور 
وبأيّامِه التي السَلَحْث عن ه» وما داره سوى الهيْجاءِ 
وفخره بأیامه التي انسلخت (مضت) ولم تكن داره فيها سوى الهيجاء (الحرب) 
ويمَاأثرَتْ ضصَوارِمُة البي ص لَةٴُفي جُماجم الأغدَاء 
وفخره بالأثر الذي تركته صوارمه (سيوفه) البيض اللامعة في جماجم الأعداء 
وبمشك یکی به ل قال ك ولَكبّة أريخ المََاء 
وفخره بمسك يكنى به» وهو ليس مسكاً حقيقياً بل هو أريج (عطر) الثناء (الحمد الذي يتلقاه من الجميع) 


١ 


يا كافور أنت تفضح الشمس كلما ذرت (طلعت) بشمس أخرى منيرة سوداء هي وجهك 
يا رَّجَّاء العُيُونِ في كَل أزض لم يخن عَيْر أن راك رَجَّائي 
و لقد آنكت المَقَاورٌ خيْلي قَبْلَ أن ن تَلْتَقي» وڙادي وَائي 
أفنت (أُهلکت) المقاوز (الصحاری) خيلي وأا قادم إليك› ونفد زادي ومائي 
ارم بي ما أَرَذْتَ EE‏ فإني E‏ القلب»› آدیيٰ الرواء 
اجعلني كالسهم طوع يمينك» وارم بي أي شيء تريده من المهام» فإنني أسد القلب» وإن كنت 
بسر الرواء (المنظر) 
وفؤادي ء ِن المُلُوك وإِنْ كا ن ساني رى من الشمˆَراء 
وفؤادي فؤاد ملك (نفستي نفضية حاكم)ء وإن كان لساني لسان شاعر 


۸ حنين للأعرابيات 
قال المتنبي يمدح كافوراًء وأنشده إياها في رمضان سنة ست وأربعين وثلالمثة : ٤1/۱۷‏ 
من الجَآذْرٌ في زي الأعَاريب حمر الحْلّى والمَظًايا والجَلابيب؟ 
من هؤلاء الجآذر (صغار بقر الوحش) اللائي في زي الأعرابيات؟ إنهن يلبسن الحْلّى 
الحمر (الحْلِيّ التي من الذهب الأحمر) ويركبن المطايا الحمر (النياق الحمر/ أغلى 
النياق) ويرتدين الجلابيب الحمر (الأحمر لون ملابس الأشراف) 
إن كنت نشال شا في مَعَارِفِها فَمَنْ بَلاكَ بهي وتَغْزٍيب؟ 
يخاطب نفسه: إن كنت يا هذا تسأآل لأنك شاك في معارفها (معرفة نفسك بهن) فالأجدر أن 
تسأل: من ذا الذي ابتلاك بتسهيد (سهر) وتعذيب؟ أليس هؤلاء الأعرابيات؟ 
ا ا 1 و Et 5 0٤‏ 
كم زورَةٍ لك في الاغراب خافِيَةٍ آذْمّى» وقد رقدواء مِنْ رَوْرَةٍ الذيب 
ما أكثر ما كانت لك زورات (زيارات) للأعراب خافية (سرية)» وكانت - بعد رقاد القوم - أدهى 
(أخبث) من تسلل الذئب 
زورْمُمْ» وسَوادٌ اللَيْلٍ بَشْقَع لي وأنكني» وبَيَاضُ الصْبْح بُغْري بي 
سواد الليل يشفع لي (يحميني) في الزيارة» وأنثني اف وبياض الصبح يغريهم بملاحقتي» لان 
EE NE‏ ا 
ليست وجوه الحضريات (بنات المدن) المستحسنة به (بالحضر) مثل أوجه البدويات الرعابيب 
(الممتلئات) 


4۲ 


خُسْنُ الحَضَارَة مَجْلوبٌ بكَطْرِيَةٍ ‏ وفي البَدَاوَة حُسْنّ عَيْرُ مَجلوپ 

جال اتان اا نوارب اا مه بيت زل وی اناو رة ال 
غير مجلوب بل طبيعي 

°١‏ ين المَعير مِنَ الآرام» تاظرَةً وعَيْر نَاظِرَة» و في الحْسَْنٍ والظيب 
الفرق ن شامع ب بين المعيز (حیوان القرى ومدن ذلك الزمن) وبين ن الآرام (الغزلان البيض) من حيوان 
الصحراء 8 أكانت مقبلة تنظر إليك أم مدبرة عنك» ثمة فرق في الحسن وفي الطيب (الرائحة) 

أفْدِي ظْبَاءَ فلاو مَا عَرَفْنَ بها مضع الكلام» ولا د صَبَعَ الحَوَاجيب 
أي ي ظا فلاة (غزلان صحراء) ما عرفن فيها مضع الكلام ولا صبغ الحواجب (تشقير 

الحواجب کان معروفاً آنذاك إذنڻ؟ لکن لعله کان 

لَيْتَ الحوادتٌ اعنني الذي آحَدَثْ مي لمي الذي أمُطَّتُ وتَجرببي 
لبت حوادث الزمن أعطتني شبابي الذي آخذته مني ۰ ولتأخذ ما أكسبتني من حلم (تسامح) وتجریب 

تیا اة فن حلم ب بمَابِعَة قد يُوجَدٌ الجِلْمُ في الشَبَانٍِ والشيب 
فالحداكة (صغر السن) ۷ ت کر المرء خلهاًء > فالحلم موجود في الشبان والشائبین؛ ولذلك 

فلست أقر بأن الحلم كان نتيجة لمرور الزمن 

تَرَعْرَعّ المَلِكُ الأشتادٌ مُكُكَهلاً قبل اكُيَِهَّال أويباً قَبْلٌ تايب 

ترعرع الملك الأستاذ (كافور» وكان يلقب الأستاذء والأستاذ كلمة عاميتها الأسطى) مكتهلاً 
(واصلاً نضج الكهولة) وذلك قبل وصوله فعلاً سن الكهولة» وترعرع أديباً قبل التأديب (التعليم) 

يُدَبْرُ المُلْكَ مِنْ مِضر إلى عَدَنِ إلى الراق فَأرْضٍ الرُوم قالنؤب 

النوب: أرض النوبة بين مصر والسودان 
إذا انها نها الرّياح النحْبُ مِنْ بَلَدٍ EE ETO EEE‏ 


حتی الريح تتبع أمرة وتدبيره» فإذا جاءت الرياح اكب (غیر المنتظمة) إلى بلاده من بلد آخر فلا 
تهب إلا بترتيب 


EE ET‏ ەو ر 
يصَرّف الأَمُرَ فيها طينُ اتمه ولو تظلس ينه كل ممحتوب 
يصرف الأمر في بلاده ختمه (وكانوا یختمون بخاتم من معدن على شيء طري کالطین) حتی وان 

تطلس (امحى) الكلام المكتوب. في الختم» فمجرد رؤية ختمه تجعل الأمر يتحقق 
أن كل سوال في مَسَامِيِه قَميص يُوسُّفَ في أَجْمَانِ يَعْمُوب 
وهو يجيب کل سائل أي متسول؛ وكل سؤال للسائلين في مسامعه (أذنيه) لذيذ عنده مثل قميص 


يوسف في عيني يعقوب (وقميص يوسف عندما ألقيي على وجه أبيه يعقوب أعاد إليه بصره) 


۳ 


اذا َُرَنّة أعَادِييه, واا فَقَّدّ عَرَنَّه بِجَيْش غَيْر مَغُّلوب 
أعداژه لو غزوه بمسألة (باستعطاء) بدل الحرب فهم منتصرون› لأنه يلبي حاجتهم 
قًالوا: هَجَرْتَ لَه العَيْث» قلت لَه : إن يوت ن الاب 
يقولون لي : i E E aS‏ و ا رت ر 


٩‏ المال والمحد 
قال المتنبي يمدح كافوراً في ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلاثمثة: 4۸/۸ 
ودين الام ممالاتوةة وأشكو إليْها بَيْتَنَاء وَهْي جُنْدهُ 
أود من الأيام أن تفعل شيئاًء ولكن هي لا تود ذلك وأشكو إليها بيتنا (فراقنا) مع أنها جند 
الفراق (الزمن جندي في خدمة الفراق) 
ابی خلت (طبع) الدنیا آن تدیم حبیباً (تجعله یدوم) وترکه علی حاله» فکیف أطلب منها (من 
الدنيا) أن تردّه بعد فراق 


و و 2 2 ر م چ L‏ 

واسرع مَمَُعُولٍ فَعَلتَ تَعَيرا تکلف شىء فى طباعك ضده 

وأسرع شيء فعلته إلى التغير هو تكلف تصرف ضد طبعك؛ فأنت تتكلف الشيء ولكنك بسرعة 
تعود إلى ليمك 


8 ر 


رَعَى الله عِيساً فَارَقَْنا وفَرْقَها مه E E‏ 
حمى الله عيساً (جمالاً) فارقتنا وفوقها مها (بقر الوحش) وجميعها يولى (يمظر) بجفنيه خده؛ 
يقول: المحبوبات كن يبكين وتمطر جفونهن الدمع على خدودهن 
بوا بو ما بالمُلوب» کانةء EET‏ جيذ تانر عِفده 
فارقننا في واد به قحط كما في قلوبناء» وکأنّ الوادي عند رحيل القوم جيد (عنق) تناثر 
العقد الذي يزينه. يقول: فارق الأعراب المكان بسبب القحط» كعادتهم» فالوادي ماجل 

»> وشکل جمالهم وهي تسير متفرقة في الوادي مثل العقد الذي انتثر على العنق 


اد نن اب بن تز ا ولا مَالَ في الدّنيا لِمَنْ قل مَجْدّهُ 
لا مجد لمن لا مال له» والعكس بالعكس 

وفي الاس مَن يَرْضًى بمَيْسُورِ عَبْيِهِ ‏ ومَرْكُوبُةُ رجلا والَوْبُ 

هناك من یرضی بالیسیر» ویرکب رجلیه لأنه لا يملك مرکوباً؛ وڻوبه هو جلده» TT‏ 


a: 


2 


و واا مَدى ينهي بي في مراد اد 
ولکن قلبي طماع ولا حد لمراده (مطلبه) 


۰۰( إذا ساء فعل المرء ساءت ظنو نه 
قاد د کافور الى المتبي 3 فقال یمدحه : e‏ 


r SF و‎ o ^ 


کان لسيف الدولة» ولست آم الرجل؛ وکان ام (ذهاب) ا وهو خير میمم e‏ 


RS E OE 
رَحَلْبُ» گم او ا ا ا ضيعم‎ 
برحيلي ما كان أكثر الباكين علي بأجفان شادن (ولد الغزال)» وما أكثر الباكين بأجفان ضيعم‎ 
(أسد). يقول: بكت علي إذ رحلت نساء ورجال كثر‎ 
فلو کان مَا بي مِنٰ حَبيب مقع عَذَرْتُ» ولَِن يِن حَيب ممم‎ 
ولکنه من حبيب معمم (من‎ a EBs 
رمی واتقّی رمي وَمِن دون ما اتقّی هوی اسر كمي وقوسي وأسْهُمي‎ 
لف رتای بهم ن واتقی رمي (کان محمياً مني)» فمن دون ما اتقی (حال دون‎ 
ما احتمی منه) هوی کسر كفي وقوسي وأسهي. يقول: هو أساء إلي موقناً أنني لا‎ 
أستطيع آن آسيء ليه لان حبي له يمنعني ويکر كفي‎ 


و o۰‏ 2 0 م 5 2 lo‏ 
إذا سَاء فِعْل المرُءِ سات ظُنونهُ وصَدَقَ ما يَعُتَادة يِن توهم 


المرء عندما يسيء للناس تسوء ظنونه بهم ۰ لأنه يحس أنهم حقدوا عليه ؛ وهو إِذ يسيء لهم يصدق 
ما یعتاده (یراوده) من وهام بأنهم سیسیئون إليه 


0 2 e VE 
وعَادى مجيه بول عَدَاتِه وأصْبَحَ في ليّْل يِن الشك مُظلم‎ 
ت‎ ۶ 
والمسيء للناس يعادي المحبين له بسبب أقوال يسمعها من آعدائه» فهو يصدق عدوه‎ 
ولا يميز صديقا من عدو» ويصبح حكمه مضطرباً على الأشياء فكأنه في ليل مظلم‎ 
من شكوكه. تحليل نفسي دقيق وعميق في إيجاز مذهل. في الإيجاز عبقرية المتنبي.‎ 
أما التحليل النفسي ففيه كلامان: العبقرية فيه أن هذا الشاعر جاء في زمن بدأ فيه‎ 
انحدار الشعر وتقولبه في قوالب جامدة» فقال شعراً ذاتاً عبر به عن خلجات فؤاده‎ 
بقوة وصدق وحرارة. والكلام الثاني : أن کل موظف خائب» وکل تلمیذ خائب يقول‎ 
هذا الكلام» ور هذا ال . ولست أشك لحظة فى أن سيف الدولة تحمل‎ 
في‎ : ۴ 
المتنبي بكل غروره وطمعه وحمقه أكثر مما ينبغي‎ 


{۰0 


٤ 0 a2‏ ل .۰ o»‏ ت هة 
اسان نفس المرء ء مِنْ قبل جِسيه وأغرٍفهافي فعليو والتكلم 
وأخْلُمٌُ عَن جلي وأمْلَمْ ائه م مى جه حلْمَاً على الجَهْلٍ ندم 
أكون حليما (متسامحاً) عن خلي (صديقي)» عالماً أنني إذا جزيته على الجهل (التعدي) بالحلم سیندم 


وان بَدَلَ ا جَرَبْت بجود ا E‏ 


e‏ ولبقت 
زل ها ا للل وعو ل ا کن اک 
اط كافررا د الريك لاملا مى ن اللوك موكد أن عون ا جر 
لي معك» وسیتحدثون به» فاختر لهم حدياً . يقول: أعطني عطاء جزیلاً يکون حديث 
الجميع› وقد تركت لك الحكم في ذلك فافعل ما يليق بك 
لِمَنْ تَطْلْبُ الدنيا إذا لم ترذ بها سرو مُحِبّ أومَسَاء مُجرم 
لمن تطلب الدنيا والمال إذا لم يكن قصدك أن تسر المحب وتغيظ المسيء؟ يقول: خير ما يصنعه 
المره بماله أن يكافئ المحب ويعاقب المجرم 


ولو كُنْتُ آذري كم حَياتي قَسَمْنها وصَيَرْتُ تُلْكَيْهَّا انِظارد فاعُلّم 
ولو کنت أعلم كم ستطول حياتي لخصصت لبها لانتظار وفائك بوعدك»› فاعلم 


ذلك. . ويزعم المتنبي في شعره أن کافوراً وعده بأن وليه ولاية يحكمها . وآغلب 
الظن أن كافوراً وعده نصف وعد 


۱ إذا صادفث هوی في الفو اد 
جرت وحشة بين الأستاذ كافور والأمير أبي القاسم مدة ثم اصطلحاء فقال المتنبي : ٠٠/۹‏ 
حَسَمَ الصَلْح ما اشْكَهَْةُ الأعادي وأذامَْة ألسُن الماد 
حسم الصلح الخلاف الذي اشتهت الأعادي وقوغه والذي أذاعت ألسن الحساد أنه وقعم فعلاً 
ولام الوْشَاة ليس عَلى الأ باب سَُلَطائُة عَلى الأصّدادِ 
كلام الوشاة لا ينطلي على المتحابين» وسلطانه (تأثيره) على الأضداد (المتنافرين) فقط 
إِلْمَائُنجح المَقَالَهُ في المَر ١‏ إذاوافقث هوى فيي الفُؤاد 
المقالة (القول) تجح (تثمر) في نفس المرء إذا صادفت هوى في فؤاده» بغض النظر عن صدق 


القول أو كذبه 


SÎ 


ولَحَمْري لقد مُزِزْت ماقي ل فألفِيك اوق الأظواد 
ووالله لقد حاولوا هرك بما نقلوا من أقوال» فألفيت (وجدت) أوثق الأطواد (أرسخ الجيال) 


ت 


ارت ا ابتترجال ‏ كنت انى وها إلى اراد 
وأشار غعليك بعضهم بمشورة ضد نيتك» فكنت أكثر اهتداء منهم إلى الرشد 
أنثْماء ما انمَمْنْماء الجسم والرُو ‏ ح» قلا اخحَجمُما إلى العُوًادِ 


أنت وأبو القاسم» ما اتفقتما (ما دام اتفاقكما)» كالجسم والروح» فلا أحوجكما الله إلى زيارة 
العواد (زائري المريض) 


ء 


مَنَعَ الود والرْعَايةوالسُّۇ دَدُأذْتَبْلعًاإلى الأخقَّاو 
الود بينكما» ورعاية آحدكما لحقوق الآخر» ووجود السؤدد (السيادة)» منعتکم جميعها من 
الوصول إلى الأحقاد 
هله EE‏ الممكارم وا َة والمجد والنّدَّى والأيّادي 
الأيادي : العم 
ن رادت وزغا فی واه 
هذه الدولة گسفت (انکفت) قلي ککسوف الشمس» ثم عاد نورها وقد ازداد. أطال 


طه حسين الوقوف عند هذه القصيدةء وهذا من شغفه بأمر المؤامرات والدسائس»› 
ومن خوضه المعارك والتصاقه بساسة عصره 


۲ فاني آغني منذ حين وتشرب 
قال المتنبي يمدح كافوراً في شوال سنة سبع وأربعین وثلاثمثة: ٤۷/۲١‏ 
أُعَالِبُ فيك الَوْقَء والَوْق ْلَب وأَعْجَبُ يِن ذا الجر والوَضل أُعْجَّبُ 
أصارع بسببك الشوق ولكنه يغلبني؛ وأتعجب من هذا الهجر ولكن الوصل كان سيكون أعجب» 
لندرة وقوعه 
ما تَعْلَط الأيَامٌ في بان رى بَعِيضَاً ُتائي» e E‏ 
ألا تغلط الأيام في شاني شنائي بغيضاً بعد شخصاً كريها) وتقرب حييا 


or”, 


ووم كَلَيْلٍِ العَاشِةِينَ كَمَنْنُهُ أَرَاقِبُ فَبه الشَمُس أَبّانَ تَغْرْبُ 


رب بوم ل یزاناش : في الطول كمنت فيه وأنا أراقب الشمس أيان (متى) 
تغرب . . قال المتنبي لصاحبه وشارحه ابن جني إن كافوراً عندما سمع هذا البيت علق 
بقوله: غيرك يستطيل الليل! وقال المتنبي: قبحاً له» كيف عرف معناه؟ 


4۰¥ 


وعَيْني لى أَذنَي آعَرَ٬‏ كائ يي اللَيْلِ بَا بَبْنَ عَبْتَيْهِ كوْكَبُ 
وعيني مصوبة إلى أذني حصاني الأغر في اد الغرة البيضاء في جبينه) الذي كانه بقي 
من الليل كوكب مضيء بين عينيه. إنني أنظر إلى أذنيه لأستدل بحركتهما على ما 
يجري حولي فهو يحركهما لأي استشعار بخطر 
لَه قَضْلَة عَنُْ جيه في ابه تجڄيء عَلى صَذدر رجيب وتَذْهَبُ 
في إهابه (جلده) فضلة عن جسمه (یزید جلده عن حجم جسمه) ولذا فجلده يروح ويجيء بحرية 
على صدره الرحيب (الواسع) 


o‏ ج 
. 


شَقَفْتُ به الظَلْمَاء أذني مناه فَيَطّْكَى وأرْجِيو يِرَاراً قَيَلْعَّبُ 


شققت بحصاني الظلماء وأنا أقرب عنانه (مقوده) فيطغى (يهز رأسه بقوة)» وأرخي المقود فيلعب 
الحصان بحرية 


ع 


وأصرع أي وحش قفیته به (ألحقته به) 0 الحصان أسرع من أي وحش؛ وأنزل عن الحصان وهو 
۴ م ك و 
وما الخيل إلاء كالصديت» قليلة وا َرَت في عينِ مَنْ لا بُجَربُ 
الخيل الأصيلة كالصديق (كالأصدقاء) قليلةء وإن ظنها غير المجرب كثيرة 
إذا لم تاذ غير حُسْن شِيَايِهَا وأعضًائِهاء قَالحُسْنُ عن مُعَبّبُ 
إذا لم تشاهد يا هذا غير جمال شياتها (ألوانها) وحسن أعضائها فقد غاب عنك الجمال الحقيقي 
لَحَى الله ِي الدُنيا مُنَاحاً راكب فكل بَعِيدالمَمّ فيهامُعَذبُ 
لحی الله (قیح الله) هذه الدنيا من مناخ (منزل) ينزل فيه الراكب»› فکل شخص بعید الهم (کبیر 
ألا ليت شِعري! هل اقول قَصِيدة ألا أشتكي فِبهاء ولا أتَعَتَّبُ؟ 
هل تُراني أقول قصيدة بدون شكوى وعتاب؟ 
وبي ما يدود الشغر عَنّي أقلَّ ولکن قلبي؛ یا ا اة القَومء بُ 
وبي هم قله يذود (یطرد) الشعر عني »۰ ولکن قلبي› یا بنت الناس» فلت (جرت) وصبور 
وأحلاق كافُورء إذا شعت مَذحَه وإ لم أقَأء تُمْلي عَلَيّ وأَفْتُبُ 
وما يجعلني أقول الشعر أيضاًء سوی صبري وحنکتي» أن أخلاق اقزر ان إملاء سواء 
شثت مدحه أم لم أشأء فهي تفرض علي الشعر لعظمتها 


۹۸ 


إذا ترك الإتاة ألا ورا . وت كافورا ق مااي خرب 
يمم: قصد 
اتا لمك !هَل فی الکاس فَضل ناله اء ترت 
"1 هل في س فضل ئي َي مُندُ حينٍِ وتشر 
يا أبا المسك (كافور) هل في كأسك فضل (بقية) أناله؟ فإنني أغني لك (أقول ال ن 
وآنت تشرب وحدك 
إذا لم تَْظ بي ضَيْعَةَ أو وِلايَةَ فَجُودُك يَحُسُوني وشغْلكَ يَسْلُبُ 
إذا لم نط بي (تكلفني) ضيعة أو ولاية فجودك (كرمك) يكسوني» بينما شغلك (انشغالك عن 
شأني) يسلبني 
اجك فی دا الیو گل خب جڏائي» واي م E‏ 
حذائي : بقربي 
آ ا ا وای ا و 
عنقاء مغرب : طير خرافي» وقيل إنه موجود ولكن لا سبيل إلى صيده 
فان لم يكن إلا : بُو لمك أَوهُمٌْ فإك أحْلَى في فُؤادي وأغْذَبُ 
فإن كان علي الاختيار بينك وبين أهلي فإنك أحلى في قلبي وأعذب 
ل ا و ر و ا ي 
وكل امي بُولي الجَمِيل مَحَبْبّ وکل مَکان بُنبت اليِزطِيْبُ 
وكل امرئ يولي الجميل (يُحسن) محبب» وكل مكان فيه عز للمرء طيب 
وأَظلَمُ أَهْل الظلْم مَنْ بات حَاسِدَاً لِمَنْ باك في تَْمَافِه يُعَقَلْبُ 
وأكثر الظالمين ظلماً من حسد شخصاً وهو يتقلب في نعماء ذلك الشخص. يقول: آنا لا أحسدك 
على مكانتك وملكك» وأكون ظالماً لو فعلت» فأنا أتقلب في نعمتك 
وأنت الذي رت 5ا الك ضعا ولمين له آم راك ولا أب 
وأنت الذي ربى ذا الملك (صاحب الملك/ابن الإخشيد) وهو مرضع (رضیع) فکنت له الأم 
ومَاطَرَبي لَمّا رَأبْتُك بِذْمَةٌ لقد كنت أرجو أن أرا قَأطرَّبُ 
وليس طربي عندما ا ا غريباً) فقد كنت أرجو أن أراك فأطرب بلقائك. قال أبو 
العلاء في شرحه «(معجز أحمدا): «هذاء وإن کان ظاهره ملخا فإن باطنه ا الهزء أقرب» 


وتَعْيِلُني فيك القوافي وهمّتي گأتي بِمَذح قَبْلَ مَذْجِكَ مُلْيِبُ 


۹ 


ولَكِنَةٌ طال الصريق» ولم رن افش عَلهذا الگلام» ويْلْهَبُ 
ولكنه طال الطريق إليك» ولم أزل (ظللت) أفتش عن أقوى الكلام فأمدح الملوك بهء 
وينهبه الشعراء مني . المثل القديم يقول: «رمتني بدائها وانسلت»» والمتنبي لا يمل 
من الزعم بأن الشعراء يسرقون شعره. ولو نظرت في شعره لرأيته من أسرق خلق اللهء 
ولكنه فاتك شرير يسرق معاني المتقدمين ويضعه في کلام آقوى من کلامهم» وهي 
سرقة حلال في عرف النقاد القدامى. آلق نظرة على رسالة الحاتمي» أو على 
الوساطة» أو الصبح المنبيء أو ما شثت من كتب الأقدمين النقدية ترهم لم لوا 
للمتنبي ببیت . هم يظلمونه في أحيان» لكنهم محقون في الغالب 


۳ بما لا تشتهي السفن.. 


اتصل بابي الطيب» وهو بمصرء أن قوماً نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب فقال»› 
ولم ینشدها کافوراً: 0/1۸ 


بم الكَعَلْلُ؟ لا امل ولاوََنٌُ ولانَديم ولا كأس ولاسَكَنُ 


اا ي و سالیت لا َ مُه الرَمَنْ 


أريد من زمني ذا (هذا) أن يبلغني (يوصلني) للاستقرار» والزمن لا يحقق هذا المطلب حتى لنضسه 
لأنه متقلب 


RENEE 8 E E 
لاتلقَ دهرك إلاعَيْرَمُكتَرِثٍ مادام يَصْحَبُ فيه رُوحَك البَدَنْ‎ 
لا تواجه الزمن إلا وأنت غير مكترث» ما دام جسمك وروحك مصطحبان وأنت على قيد الحياة‎ 


مِمّا اضر اهل العشْق أَنَهُمْ هووا وما عَرَفُوا الدنيا وما قطنو 
أهل العشق غرقوا ف فى العشق وآلامه» وهم لا يعرفون الدنيا ولا يفطنون لتفاهتها. لو 
قرأتها هووا كما فعلنا في التسجيل الصوتي فلها وجه إذ تعني سقطواء ولكن 
١هَووًا»‏ بمعنى عشقوا أصح» فأنا أستدرك على نفسي بعد ثماني سنوات» وأصحح 
هذا الآن في سنة ۲۰٠٠‏ 
تَفْنّى عُيْوْنهُم دَمْعاء وأَنْفُسْهُمْ في إِثْرٍ كل قبح وَجْهُة حَسَنُ 
ی عزن شتت سے مات غل الکلة کی اشد روا لی اکر با ره وق 
كل محبوب قبيح الفعل حسن الوجه 
م2 a‏ ا 8 و ا ا ر to‏ 
يامَنْ نيت عَلى بُ بع بمَجلِيه كل بمَارَعَمَ الناعُونَ مُرَنَهُنُ 
يا سيف الدولة» يا من ذكر خبر موتي في مجلسه وأنا بعید» کل إنسان مرتهن (رهن) بما ذكروا من 


€۰ 


كَمْ قد فَلْتُء وكمْ قد مُت عِندكُمْ تم انَقَضْتُ» فَرَالّ القَبْرٌ والكَمَنُ 
کثیراً ما قتلت» وكثيراً ما مت وأنا عندكم بما كان يشيعه الحاسدون عني» ثم انتفضتٌ فزال القبر 
والكفن المزعومان 
قد كان شَاهَدَ دفني فَبْل قَوْلِهِمْ جَمَاعَة» ثم مَاثُوا قَبْلَ مَنْ دَفَنُوا 
E LD‏ 
ماعل مايه يَتَمَنّى المرء بُذركة تجُري الرَيَاح بما لا تشتهي السْفْنْ 
رَأيْنْكُمْ لا يَصّون العرْضَ جَارُكُمٌ ولا EE‏ الل 
رأيتك يا سيف الدولة لا يصون العرض جارك (مجاوروك» وأهل مجلسك)». والذي 


يرعی في مرعاکم لا يدر لبنه. الموجودون عندك الآن لا يصونون عرض الناس»› 
وليس في عطائك بركة» فهو كالمرعى الذي ترعى فيه الإبل ولا يدر حليبها عليه 


ا ەش Tg‏ ےر شع و 9 ەش و و 
کل من يقترب منکم جزاؤه أن تملوا منه» وكل من يحبكم حظه (نصيبه) منكم الضغن (الحقد) 
و رم حى عاقب التَنِْيص والمِنَنْ 
بالنعمة) 
l0 Gro ۹ E <“or fo‏ ا 
سّهرت بعد رَجيلي وحشة لكم ثم استمر مريري› وارْعَوّى الوَسنْ 
بعد رحيلي عنك يا سيف الدولة سهرت وأنا أحس بوحشة لفراقك› ثم استمر مريري (قويتُ)» 
وارعوی (عاد) لي الوسن (النوم) 
وإ ليت بود ينل وذَكَمٌ فإلني براق مِثْلِوفَمِنُ 
طبعي أنني إذا ابتّليتٌ بود مثل ودكم فإنني قمن (جدير) بمعالجته بفراق كفراقي إياكم 
أبلى الأجلة مُهْري عند عَيْركُمْ وبُدل العْذْرُ بالمُنظاط والرَسَنُ 
أبلی مهري الأجلة (أتلف حصاني السروج)ء وبُدّلت العذر (اللْجُب) والرسن وأنا 
بالفسطاط (القاهرة القديمة) عند غيركم» يقول: طالت إقامتي عند غيركم لأنهم 
عند الهُمَام بي المسْك الذي غرفت فی جودو مضر الحمرَاءُ واليمَنْ 
أنا مقيم عند الهمام (السيد) أبي المسك (كافور) الذي غرقت في جوده (كرمه) مضر الحمراء (قبيلة 
مضر وارثة الذهب الأحمر) واليمنء يقول: أغرق هذا الرجل بكرمه كل العرب من مضرية ويمنية 


4۱1 


وإ تأخُر عَنّي بَعْض مَوْعِدِه قَمَاتَأخرٌآمالي ولاتَهنٌُ 
وإذا ارچ اغ فآمالي ا تتأآخر ولا تهن (تضعف)»› فالمتنبي یظن آنه موعود بولاية عند 
کافور 


کے ف ق 


هو الوَفِيٌء ولي دَگزْت لَه موده ن لوقا ويمُسَحنُ 
کافور وف بوعده» ولکنني کنت قد دَگَرتُ له مودتي فهو يتاخر ليبلوها (يختبرها) ويمتحنها 


٤‏ غدار يا زمن 
مما قال المتنبي بمصر ولم ينشدها کافوراًء ولم یذکره فیها: ۱۰/۱۰ 
صَحِبَ الاس قَبْلَنَا ذا الرَمَاتَا وعََامُمْ من شَأبِومامَتانا 
قبلنا صحب الناس ذا (هذا) الزمانء وكان يعنيهم من شأنه ما يعنينا 
وتَوَلوْابِعُصَّةٍ EA EE‏ وسر بَعْصَهُمْ أَخْيّانا 
وتولوا (انصرفوا) كلهم بغصة في الحلق من غدر الزمانء وإن سَرّ الزمان بعضهم حيناً 
رُبَمَاتُحْيِنُ الصّنيع يالب وي ولكنْتكدرٌ الإخْسَانا 
تحسن ليالي هذا الزمانء ولكنها تكدر إحسانها بالنكبات 
وأا لم يَرْضَ فِيتًا برب الد هُرِحًَّى أعالَةْمَنْ أعانا 
وكأن غدر الزمان لا يكفي» فجاء بعض البشر وأعانوه في الشر 
كَلمَاآنَت الرمانئناة ركب المرء في القَناة سانا 
كلما أنبت الزمان قناة (غصناً) ركب الإنسان في رأس الغصن سناناً حاداً ليصبح رمحاً 
و 8 وھ“ of o‏ ع ٍ car oR‏ 
ومرَاد النفوس أصْعَرٌ مِنْ أن تَسعادى فيه وأ تََقّانى 
ومراد النفوس (هدفها) أصغر من أن تنعادى فيه (بسببه) وأن يفني بعضها بعضاً 
عير أن القَسَّى يُلاقِي المَُتايًا كَالِحَاتِ. ولا بُلاقي الهوانا 
لكن الفتى يفضل أن يلاقي المنايا كالحات (الميتات وهي عابسات) على أن يلاقي الهوان (الذل) 
وَلَوّ ان الَا تَبْقَّى َة لََتَذًْا أَضَلَّا المُجْعمَانا 


ولو أن الحياة تبقى لأي من الأحياء لاعتبرنا الشجعان أضل الناس (أجهل الناس). 
فلو كان المرء لا يموت إلا إن قتل قتلاء فعندثذ يكون الشجاع ضالاً إذ يعرض نفسه 
لموت كان يمكن أن يتجنبه أبد الآبدين 


1۲ 


وإذا لم مَك يِن الموت بذ e‏ 
انموي الطب في الا Ty‏ 
كل شيء لم يكن (يحدث) بعد صعب على النفس» فإذا كان (وقع) صار سهلاً 


1۰6 المتحكم فی الأفلاك 
قال المتنبي يذكر قيام شبيب العقيلي على الأستاذ كافور وقتله بدمشق سنة ثمان 
وأربعين وثلالمئة : ۷/4 
مدو مَذمُوم تکل لِسّانِ ولو كان مِنْ أعداِك القَمّران 
عدوك يذمه الجميع› حتی لو کان القمر والشمس» لأنك محبوب جداً 
وللوسرٌّفي علاك وإنما گلام الدَى ضَرْبٌ مِنٌ الهَدَّيانِ 
لله سر في علاك (مجدك) وكلام أعدائك هذيان 
أرذ لي جَميلاًء جُذت أولم تَجُذبه فإك مَاأحْمَبْت في أتاني 
أرد ي (انو لي) جمیلاً (معروفاً) سواء جدت به (تکرمت به) آم لم تجد» فإن نيتك بمثابة القدر 
وهي تتحقق» وکل شيء أحببت أن تراه بشأني سياتيني 
َو القَلَك الدَوَارُ أَبَعَضْتَ سيه لَعَوقَّٴ شيء من الدورانِ 


لو أنك کرهت سعي الفلك الدائر لعوقه شيءَ وتوقف 


٠‏ الزائرة الخحول 
نالت أبا الطيب بمصر حمى» فقال يصفها ويعرّض بالرحيل عن مصر» وذلك في ذي 
الحجة سنة ثمان ا ۲/4 
ملومکما (الذي e‏ (برتفم) عن الملام (اللوم) ووقع رائ آذ أفعاله فوق (أعلى مستوی) من 
کلام اللائمين 
ڏرانني والقلاةًء بلا ليل وَوَجهيّ والهُجيرَء بلا لكام 
اتركاني والصحراء بلا دليلء واتركا وجهي والهجير (حر الظهيرة) بلا لثام 

اي اريخ بي وهَذا و بالإتاحة والمُقَام 

فانني أستريح بڌي (بهڌه : أي الصحراء) وهذا (الهجير : ا وأتعب بالإناخة (الحلول بالمكان) 
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مو و و ا 
عُيُون رَوَاجِلِي إن جِرْتُ عَيْ: ول جام رارج باي 
ی وال ی ر د ع ال ور خن عي > وکل بغام 
(الأنين المتقطعم للناقة) رازحة (ناقة متعبة) هو صوتي» يقول: إنه متوحد مع إبله 
يهتدي بهاء أو يهديهاء وأنينها يمثل ما في نفسه من مشاعر. وقد ضرب الشراح في 
هذا البيت في كل وادء ويبقى المعنى في بطن الشاعر 
فقدأردٌالميَاةَبعَيْرمَاوٍ سوؤى عَڏي لها برق العَّمَام 
فقد ارد (آني) المياه بغير هاد (دليل) سوى عدي بروق الخمام (السحب)» وهي طريقة لمعرفة مكان 
هطول المطر 
ey‏ ر يپ c2» . E‏ ۶ 
يلِم لِمَهْجتي ري وسَيْفي إذا احاح الوجيد إلى الذمَام 
يذم (يحفظ العهد والذمة) لمهجتي (لقلبي) ربي وسيفي» هذا إذا احتاج الوحيد إلى ذمام (عهد بالحماية) 
rar 0 ° ۶ 0‏ 
۴ أمسي لأَهْلٍ البْحْلِ ضَيْماً ولیس فِرَى وى مُح النُعَام 
ولا أنزل ضيفاً على البخلاءء حتی وإن کان القرى (الطعام) الوحيد لدي هو مخ النعام (ومخه 
کرأسه صغیر جداً) . يقول : لا أنزل على البخيل حتى وإن عدمت كل زاد 
ER‏ الاس چا ربث على انيسام بايسَام 
عندما صار ود الناس خباً (غشاً)ء جزیت a e‏ 
وصرت a‏ (أختاره) لأنني أعلم أنه بعض الأنام ا 
يُحِبّ العَاقِلُودَ على الَصافي وحْب ب الجَاهِلِينَ عَلى الوَسَّام 
يحب العاقلون بسبب تصافي القلوب» والجاهلون يحبول على الوسام (المظهر) 
وآتف من ای الا کی رای إذا مالم أجِذةُمِن الكرام 
آنف من (آترفع عن) أخي الشقيق إذا لم يكن كريم الخلق 
أَرّى الأَجدَاد تَغْلبُهَّاكييراً على الأؤلاء ألحلاق اللئام 
أخلاق الأجداد تغلبها في أحفادهم ما اكتسبه الأحفاد من أخلاق اللثام 


ولَشْث بقاع يِن كَل قَضْلٍ بان أفرى إلى جَدمُمَام 
لست ما شن :القضن بان أعرى (أنتيبٌ) إلى جد همام (سید كريم) 


REM EE EEE.‏ ويَنْبُونَبْوَة القَضم الكهًام 
عجبت لمن له قد (قامة) وحد (قوة)ء ثم ينبو (يخطىع) نبوة القضم الكهام (السيف المتثلم غير القاطع) 
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ومَنْ يَجِدٌ الطّرِيقّ إلى المَعَالي فلا يَدَرالمَطي بلاسَتام 

وعجبت ممن يجد طريق المعالي (الأمجاد) فلا يسلكها ولا يترك مطيته (ناقته) وقد 

ذاب سنامها من طول السير. يقول: من وجد طريق المجد فليمش فيه» وليبذل كل 
شيءَ وليتعب ناقته وليترك سنامها يذوب 

ولم ار في عُيُوب الاس شَيئاً كََفْص القَادرِينَ على التّمام 

أكبر عيب في البشر قلة القادرين على إكمال المعروف» فهم يحسنون للمرء إحساناً ناقصا 


7 


أقمت في مصر فلا أمامي ولا ورائي تخب الركاب (تسير الأبل). آي : حالي واقفة 2 
شين الفراش: وکان جَْبي SE‏ 
ملني الفراش وكان جنبي يمل من الفراش ویکرهه رغم ني ل آنام عليه إلا مرة في العام» فقد 
کان نومي متقطعاً وأنا أسير ف في البوادي 
تلل فاندي سف قرافي - تیر ايء مت رامن 
قلیل عائدي (زواري في مرضي قلیلون)» سقم (مریض) قلبي من إحباطه» وحسادي کثیرون» 
ومرامي (هدفي) صعب 
عَلِبل الجسم مُمَْيِْمُ القِيّام مَڍيدالشُخرمنْغيرالمُدام 
جسمي عليل ولا أقوى على القيام» وسكري شديد لكن بغير المدام (الخمر) 
وزائِرَة تي كأ بهاحَيَاء فليس تزور إلافي الظلام 
ا (الحمى»ء السخونة التي تعتاده) كأنها خحجلةء فلا تزورني إلا في الظلام 
بَدَلتْ لها المَطارف والحَمَايَا فَعَاقَنْهَاءوبَاقتُ نَت في عِغامي 
بذلت لها (أعطيتها) المطارف (الملابس) والحشايا (المساند المحشوة)ء فعافتها (رفضتها) وباتت 

داخل جسمي وفي عظامي 


E LE 


يَضِيق الجلذ عَنْ نَقَسي وعَنْهًا قَُنُويفُة بانواع السُقام 

جلدي يضق فهو لا يسع لتضسي وللحمی» EERE‏ ولكن الحمى مع ذلك توسع 

كأ البح راء قكجري مَدايمهًا برعو جام 

کان الصبح يطردها عني» فتألم لفراقي فتجري مدامعها بأربعة (أطراف العينين الأربعة) سجام 
(جارية). ودموعها العرق الذي يسيل منه صباحاً 


4\0 


إذا ما فارفنني» عُسَلَني كاناعاكقمّان على حرام 
عندما تفارقني الحمى تغمرني بالعَرّق» فکأن ذلك اغتسال بعد ممارسة محرمة مع تلك الزائرة 
أرَاقِبُ وفْكَها من عَيْر شوق مُرَاقَبَة المَشُوق المُلتهام 
أراقب وقتها (أنتظر زيارتها) كانتظار المشتاق المستهام (الهائم) لعشيقته لكنْ مع فارق. . أراقب 
الحمی بدون شوق 
ويَصْدق وَعْدَمَّاء والصّدق َر إذا آلقًاك في الكَرّب اليشَام 
ويصدق وعد الحمّى ف فتجيء٠‏ والصدق شر إذا رماك في الكرب (المصائب) العظام (العظيمة) 
أبنت yy‏ قَكَيق وَصَلْتٍِ أنتِ مِنَ الرْحَام 
يا بنت الدهر (أيتها المصيبة)! أنا عندي كل مصيبة» فكيف وصلت أنت في زحمة المصائب 
المجتمعة على قلبي؟ 

ر خت کک د a‏ 2 
متى تصبح يدي متصرفة في اف و الفرس) أو زمام (مقود الناقت اا عن هذا الان 
رقا اة اقات اا فادها 
وهل سيأتي يوم أكلف فيه النياق الراقصات فوق الرمل التي تتزين مقاودها (أعنتها) 
باللغام (الرَبّد) بتحقيق رغبتي في الرحيل؟ يتلذذ بتخيل النياق ترقص به وهو يغادر 
مصر» ويرى الزبد الذي يخرج من أفواهها ويسيل على أزمتها زينة لها. يحسن بنا أن 
نفهم «الراقصات» على أنها راقصات فالصورة جميلة؛ وأما الرقص في المعجم القديم 
فهو (ضرب من سير النياق) 
فا فت غلل ضري مسي او اة اى خشاام 
فربتما (ربما) شفیت غلیل (عطش) صدري بسير في الصحراء آو بقناة (رمح) أو حسام» فهذا هو ما 
أخت 
وصَاقت حطة حلصت ينها تحلاص الخمْر من نسح الفِدَام 
وربما ضاقت علي خطة (أمر)» فخلصت منها كما يخلص الخمر من نسج الفدام (قماشة المصغاة) 
وفَارَفّتُ الخيجيتبت یلا وداع ودغت البلاد بلا 
يمول لِيّ الطْبِيبُ: أَكَلْتَ شَبْا؟ وداد في شَرابك والطُعَام 
يسألني طبيبي إن كنت أكلتٌ شيثاًء ويقول إن الداء أصله من الأكل والشرب 


٤٦ 


ومافي طِبّوآلي جود أَصَرّ بجيو طول الجَمَام 
وليس موجوداً في طبه أنني حصان أصيل ألحق الضرر بجسمه طول الجمام (الاستراحة) 


EE 


هاا الان ان ری اراب و ویدخل من قتام (غبار) في قتام (غبار) 
ا ي ولا ُو في العَلِيتي ولا اللَجَّام 


مسك هذا الحصان» فلا يطال له الحبل ليرعى» ولا ضع رأسه في العليق (المخلاة المعلقة 


تم 
برأس الحصان) ولا في اللجام استعداداً للسفر 


o lof 9 ¢‏ ا ي 2 ا EE‏ ا ¢ o7‏ جي 
فن آمَرّْض» فما مَرض اضطباري وإن احمم» فما حم اعَيَرَامي 


فإن مرضت قإن صبري لم يمرض» وإن حممت فعزمي لم يصب بالحمى 
وإ أسْلَمْ قَمَّاأبقى» ولَكَنْ سَلِمْتُ مِنّ الجمَّام إلى الجمَام 
فإذا سلمت بعد هذا المرض وعشت فلن أخلدء سلمت من الموت إلى الموت 


E‏ ر ي <s of‏ گے ٥ے‏ ي 2 و 

لمعيل سشهادأؤرقاد ولا تامل كرئ تخت الرْجَام 
تمتع يا هذا من السهاد (السهر والنعاس) والرقادء فلا كرى (نوم) تحت الرجام (حجارة القبر) 
اع الال م وى تى انباجحك والمَتَام 
فثالث الحالين» سوى السهاد والرقاد» وهو الموت له محتى مخف تماما هن الاتاء (اليقطة) والنوم 


۷ خير جلیس 
قال المتنبي يمح کافوراًء وأنشده إياها في شوال سنة تسع وأربعين وثلائمئة› وهي آخر 
ما أنشده» ولم يلقه بعدها: ۳/٦‏ 
مى كُنّ لي أذ البَيَّاضَ صاب فَيَحُمَى بتَبْييض المَرُونِ شَبَابُ 
منى (أمنيات) كانت لي في سن الشباب أن يكون هناك خضاب (صبغ) أبيض للشعرء فأصبغ 
شعري به لتبييض القرون (الخصلات) وإخفاء صغر السن 
يالى عند الميضن وداي فِنْتَةٌ وفَحرْ وذاكَ الفَحَر عنڍي عاب 
هذا الشعور خالجنيٍ لياليّ (في زمن) کان فوداي (سالفاي) فيه فتنة عند البيضٍ (النساء البيض) 
وفخراً لاي شاب» ولکنني کنت أرى سواد السوالف عاباً (عيباً) 
وفي الجسم نفل لا تَشِيبُ بِسَيْبهِ ولو أن ما في الوَجو مله جِرَابُ 
مي لا تب ت شري ن لو انعر ست في انوج بدل اغات اليضن الرا ت الان 


۱¥ 


افر إن کل طف اع وتاب» اي ا 
لنفسي ف إن کل (ضعف) ظفر أَعدّه (أهيئه للمواجهة)ء ولها ناب إذا لم يبق في ف فمي أنياب. 
يقول : في نفسي من العزم ما يعوض فقدي قوة الجسم 
يُعَيْر مي الدَهْر ما شاءَ عَيْرها وبلغ أفْصَى العُمُرِ وَهْيّ كَعَابُ 
بر اھر ا يشاء» إلا نفقسي» فأنا آبلغ أقصى العمر وهي كعاب (شابة) 

. ت 0 ۰ م E‏ ۶ 
واي لََجْمْ هدي صُځبَتي پو إذا حال من دون النجوم سَحَابُ 
أنا أهدي أصحابي برأيي عندما تختفي طرق الهداية الأخرى» فكأنني النجم يهتدون به عندما تحول 
السحب دون رؤية النجو م التي يستدلون بها في الصحراء 
عَيِيْ عَن الأوطانء لا بَسْتَخِفني إلى بَلاسَافَرْت عَنه إيابُ 
غني (مستغن) أنا عن الأوطان» ولا يستخفني (يستهويني) الإياب (الرجوع) إلى بلد كنت سافرت عنه 
ن ٤ه‏ ا 0 ر BO o‏ 
وأضدى فلا أبدي إلى الماءِ خاجة وللشمس فرق اليَعملات لعّاب 
وأصدى (أعطش) فلا أبدي حاجة للماءء بينما ھن بای ن ایی (النياق) لعابها (خيوطاً 


د ر ا ی ۾ شراب 
لا ينال النديم الذي يجالسني ما عندي من سر» ولا الشراب (الخمر) يفضي (يؤدي) إلى كشف السر 
وللخؤديئي سَاعة ثم بَيْنَنَا فلا إلى عَيراللقاءِ جاب 
وللخود (المرأة الناعمة) مني ساعة ثم تكون يننا فلاة (صحراء) أجوبها (أقطعها) فلا يكون لقاء بعدها 
وما اليشق إلا غِرَةٌ وطَمَاعَة برض قلت نَفُسَٴ قَيْصَابُ 
العشق غرة 2 وطماعة والقلب هو الذي يعرّْض نفسه فيصاب بالعشق 

غير فؤادي ا لخت رمية ت (مدف)» وغير بناني i‏ لازجاج 8 الکاس) رکاب 
(مطية) . يقول: فؤادي لیس هدفاً یصاب بسهام ترميها الحسان» وأصابعي ل تحمل کأس خمر 
e E LD‏ ھا 
تركنا كل الشهوات لكي نتفرغ لأطراف القنا e‏ فنحن لا لعاب (لعب) لنا إلا بالسلاح 
أعز مَكانِ في الدتّى سرج ساچ وحَيْرٌ جَلِیس في الرَمانِ كناب 
أعز (أمنع وأحصن) مکان في الدنی (الدنياوات/ يعني الدنيا) سرج 2 (فرس)» وخیر جلیس 


کتاب 
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وبَحْرٌ أبي المِسْكٍ الخضصَم الذي لَه على كل بحر رَخَرَةٌ وعُْبَابُ 
بحر أبي المسك (كافور) هو البحر الخضم (الكثير الماء) الذي لهء أكثر من كل بحر آخرء زخرة 
(تدافعٌ الماء) وعباب (ارتفاع الموج) 
٤‏ 2ه 9 FR ٤ f Tol.‏ ٔ ء 
آرّى لي» بقَرُبي منك عَيْنا فريرَة وإن كان قربا بالبعَادِ يشاب 
عينى قريرة (باردة بلا دمع) بقربك» وإن كان القرب منك يشاب (يخلط) بالبعاد لعدم تلبيتك مطلبي 


وهل َافِعي أن تُرْقَعَ الحُجْبُ بَيْتَتا ودود الذي أَمَلْتُ مِنكَ جِجَابُ 


مز ن ان ت لي اشرق غبت ھا اا ھا رل درن ا ازم مت جات کی 
قل سَلامي حب ما حف عَنْكمٌ وأسُکت کَيْمَا لا يون جَوَابُ 
أقلل من القدوم للتسليم حباً في التخفيف عنكم» وأسكت كيما (كي) لا أكلفكم الجواب 
وفي التَفْس حاجاتٌ» وفيك فَطَانَة ‏ سُكوتي بيان عِندَها وخِطَابُ 
وفي نفسي حاجات» وفيك فطانة (ذكاء)» وسكوتي هو بمثابة بيان (إفصاح) وخطاب (كلام) يشرح 
حاجاتي 
وما آنا بالبّاغي على الحْبٌ رِشوَةّ ‏ ضيف هوى بُبْعَى مَلَبِْ لَوَابُ 
لست أبغي (أريد) رشوة منك لأنني أحبك» فالحب الضعيف هو الذي يُطلَّبُ عليه الثواب 
(المكافأة)» أي أن حبي لك خالص من المصلحة. تسويد البيتين لأحمد عبد الرحيم 
2 و ر 8 ڪر ر 
وما شعت إلا أن ادك غتراذلي. . على أن رایی قى هواك رات 
وكل ما أريده هو أن أثبت لعواذلي (حاسداتي) أنني كنت على وات عندما وضعت أملي فيك 
s4 eA Sour E a N CT a ٤‏ 
وأردت أن أفهم الناس الذين خالفونيء فرحلوا شرقاً بينما انا رحلت غرباً إلى مصرء أنني ظفرت 
رى الت إلا قك انك واد وأنك لتة والمك را فاب 
الخلف (اختلاف الرأي) موجود في كل شيء إلا في حقيقة أنك متفرد متميز» وأنك ليث (أسد) 
:والملوك الآخرين ذئاب 
و 0 c5‏ م ُ < eo‏ 
إذا يلت مك الود فالمال هين وكَل الذي قَوْقَ الراب تراب 
إذا نلت ودك فالمال هين (تافه)ء وكل ما فوق التراب تافه كالتراب. تسويد أ. عبد الرحيم 
وما گنت ولا نت إلا اجر لكل يزم بَلدَة حاب 
ولولا أنت لما كنت أنا إلا مهاجراًء في كل يوم له بلد جديد وأصحاب جدد 
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وجك ادياق ية قَمَاعَنك لي إلا إليكَ ذَهَابُ 


2 


ولكنك أنت الدنياء وهي حبيبة إلى نفسي» فليس لي أن أذهب عنك إلا إليك» والدنيا لا يسع 
أحداً أن يخرج منها 


۸ لولا المشقة ساد الناس كلهم 
قدم آبو جام فاتك» المعروف بالمجنون» من الفيوم إلى مصر فوصل أبا الطيب» 
وحمل إلیه هديد قيمتها ألف دينارء فقال يمدحه: ٤٦/۹‏ 
لا تحَيْلَ عِنْدَكَ تَهْدِيهًا ولا مَال َْيْنْعِدِ النْظْىّء إن لم تسعد الخال 
يخاطب المتنبي نفسه: لا خيل عندك تهديها أيها الشاعر ولا مالء فليسعدك (ليساعدك) النطق إن 
لم تساعدك حالتك المادية 
و الاسر الذى تاه اة . بير ؤل ونمى- الاس اقرال 
واجز (كافئ) الأمير الذي نعماه فاجئة جاءت بغير قول (مكرمته تلقائية بلا وعد مسبق)» بينما 
مكرمات الناس أقوال. تعريض بكافور الذي يعد ولا يفي 
وما كرت لان الماك فرختى. يان دى فار وإفتلال 
لكنْ رَأَيْتُ فَبِيحَاً أَذْيْجَادَلَنا وأنتابقضصاءِ الق بال 
قبیح أن يجاد لنا (يبذل لنا المال) ونكون خالا بقضاء حق الشكر 
لا يُذْرِ المجد إلا سَبّذ قَطِلّ» لِمَايَشُىُ على السّادَاتِ فَعّالٌ 
لا يحقق المجد إلا سيد فطن (نيه) فعالٌ لما يشق (يصعب) حتى على السادات 
لَوْلا المَشَقَةُ ساد النَاسُ كلهم الجوذُيُفْيَرٌ والإفدام مسال 
لولا المشقة (الصعوبة) لأصبح كل الناس أسياداًء فالجود يفقر المرء والإقدام (الشجاعة) تؤدي إلى القتل 
EEE‏ يَبْلْم الإنسان طاقََةٌ مَاكُلّمَاشِيَةٍ بالرّحل شِمْلال 
وكل إنسان يبلغ من السيادة بقدر ما يطيق» وليست كل ناقة ماشية وفوقها الرحل (الخرج) شملال 
(خفيفة سريعة) , 
إنالفِي زمَنٍ ترك القَبيح به يِن أَكَكَرٍ الاس إِحْسَا ن وإجْمَالٌ 
نحن في زمن رديء٠‏ ومجرد ترك الفعل القبيح› من جانب معظم الناس» هو إحسان وإجمال 
(صنع الجميل) 
وکر الفَتَى عَمُرهُ عُمْره التّاني» وحَاَجَنهُ ما قاتە وقول العَيْشِ أَشْعَالُ 
سمعة الفتى هي العمر الثاني له بعد موته» وحاجته تقتصر على ما يقوته من أكلء وفضول العيش 
(الكماليات) هي انشغالات لا ضرورة لها 
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۹ ویزیدنی غضب الأعادى قسوة 
توفي أبو شجاع فاتك بمصر سنة خمسين وثلاثمئة» فقال المتنبي يرثيه بعد خروجه 
منها: ٤۱/۲۲٤‏ 
Li gsgo”g‏ ر و تە و روو 
الحزن يقلق» والتجّمل يردع والدَمْع بَيْنَهْمَاعَصِيّ طَيْمُ 
أحس توتراً من الحزن ثم يردعني التجمل (التصبر)» وبين الحالين فدمعي عصي (ممتنع) وطيع 
(سهل النزول) 

1 5 نازغَان دُمُوعَ ع عَيْر EE‏ مسهد هذا يجيءُ بها وهَذا زجع 
هاتان الحالان تتنازعان دموع عين رجل مسهد (ساهر)ء حال تجيء بالدموع وحال ترجعها إلى 
مکانها داخل العين 
اللوم بد أبي شجاع نَافِرٌ والَليْل مُغي» والگوَاكبْ ظلَعْ 
النوم نفر مني بعد موت أت شجاع › وال ن ي يسبب الإعاء)» والكواكب ظلع (عرجاء) 
تسير ببطء والليل لا ينتهي 
اا ج عَنْ فِرَاقي أحِښّتي وتا مسي إالجمَام قَأشْجُع 
TS‏ 


Jo 2 


ويَزيدني عضب الأقادي قَسْو هة ويُلِمٌ بي مَفْبُ الصدِيق َأَجْرَعُ 

يزيدني غضب الأعداء علي قسوة في الطباع» ولكن عندما يعاتبني الصديق أجزع (أخاف) من إغضابه 

َصْفُو الحَباة لِجَاهِل أو عَافِل عَكَامَضى فيهاء وما يُمَوَفْحُ 

ولِمَنْ بُغالِط في الحَقَائِق تَفْسَهُ ويَسُومُهاطَلَّبَ المُحَال قَتَطْمَعُ 

تصفو الحياة أيضاً لمن يغالط نفسه ويسومها (يكلفها) المحال (المستحيل) فتطمع النفس في. 
الخلودء ويعيش هو دائماً على أمل متجدد وكأنه لا يقر بان كل هذا السعي عبث 

يِن الذي الهَرَمانِ مِنْ بُنْيَابِه. مَافَوْمّهُ مَايَوْمُهُ ما المَصَرَع 


م بنی الهرمين› وما شان قومه» ویومه موته) ومصرعه (طريقة موته)؟ 


ا 


تتخلف (تتأخر) ٠‏ عن اسا حيناً (زمناً)» 3 يدركها (يلحقها) الفناء فتتبعهم 
لم برض فلب أبي شُجَاع مَبْلَ قَبْلَ المَمَاتِ ولم يَسَعْهُ مَوْضِع 


لم يكن يرضي قلب أبي' شجاع قبل موته مبلغ (هدف) لشدة طموحه» ولم يکن أي موضع يسع 
نفسه الكبيرة . 


١ 


اف ارا ل اة ق اكوكل دار بَلْمَمُ 
ظنناه غنیاًء فإدا داره بعد موته بلقع (خالية) 

وإذا المَكارم والصَروَارِمُ والقَنًا وبَنات أغْوَجَ کل شيءِ ب ا 

ورأينا ٠‏ (السيوف) والقنا وینات ا e‏ شه 


“ 


المجد رالمکارم أخسر صفقة (أتعس E‏ الهمام (السيد) الأروع (المهيب) 
والئَاسنْ نَل في رَمَانِكَ مَنْرلاً ين أن ئعَايكَهُمْ وقَنرك أرْفَعُ 
الناس e‏ 
اا ی e REE‏ بأن 
في يديه النفع والضرر أيضاً» وترسخت هذه الفكرة عندما صار السيد والياً أو أميراً 
E BE E E E AE ARE E‏ 
E‏ 


0# 


ما رلت تَخْلَعُهَا تَخْلعها على مَنْ شَاءَمَا حتى لَبِسْتَ الوم مَا لا تَخْلَعُ 
ظللت تخلع ثوبك وتعطيه لمن طلبه» حتى لبست اليوم ثوباً لن تخلعه أبداً» وهو الكفن 
ما رلت ذف كل افر فاج ی ار الد ل بد 
e‏ (مصيبة) حتى أتاك أمر لا سبيل إلى دفعه (الموت) 
شت و یقترب منك» فلا رماحك شرع e‏ م اا الذي عراك 
(انتابك)ء ولا سيوفك قظع (قاطعة) فيه 
ومن نخدت عَلى الضيوف حَلِيمَةَ ‏ صاعوا وَيِفْلْكَ لا يَكَادُ يُصَيَّعُ 
من جعلت بعد موتك خليفة ليكرم الضيوف؟ لقد ضاع الضيوف» وكنت لا تضيع أحداً 
بحا لِوجهك يا رَمَان! َه ةنكل فُبح بُرْفْعُ 
قبحا لوجه الزمان فله من كل القبائح برقع (قناع) 
اوتف ابي جاع قَايِكِ ويَعيشٌ حاسِده الخصِئ الأؤگعُ 
أيموت مثل أ بي شجاع ويعيش اكه الخصي (المستأصّل الخصيتين) الأوكع (المنحرف إصبع 
القدم نحو الداخل/ وتلك صقة أقدام العبيد والإماء لكثرة الكدح)» يهجو کافوراً 


Ai 


٤ه‏ ا کک ا 9 ارا ر f‏ 4 
ابد مَمَظَىˆَةخوالى رآِه فقا يُصِيح بهَا: ألا مَنْ يَصمَعُ؟ 


الأيدي حول رأس كافور كأنها مقطوعة لأنها لا تستطيع صفعه» بينما قفا عنقه 
يصیح : هيا اصفعوني؛ فكافور بمصر متحكم بالبلدء وكبار أهل مصر مقطوعو 
الأيديء لا يفعلون ما يجب فعله لتنحيته عن السلطة 


أَبْمَيْتَ أكُذبَ كاذب أَبْمَيَْه وأحَذتَ أضدَقَ مَنْ يَقَولُ ويَسْمَع 


أبقيت أيها الزمان أكذب الكاذبين الذين أبقيتهم على قيد الحياةء وأخذت أصدق إنسان 


١‏ أتينا زماننا في شیخوخته 

قال المتنبي بالكوفة يرثي با شجاع فاتکاًء ویذکر مسیره عن مصر: ۳۹/۱۸ 

SG EE a‏ ب ا ا ۶ ا 
حتامٌ نحن نسّاري النجُمّ في الظلم وما سراه على خف ولا قَذَم 
حتى متى نساري النجم (نصاحب النجم في سير الليل) وليس سراه (سيره الليلي) على خف (قدم 

البعير) ولا على قدم» فالنجم لا يتعب ونحن نتعب من السير 
وال ابيص ازجا ولا تسوا بي الحتر ودل 
في سير النهار تسود الشمس وجوهنا البيض»› ولكنها لا تسود العذر (السوالف) واللمم (الشعر) 
التي وَحَطها الشيب 

هھ ٌ س Soz.‏ 2 س TEE,‏ ر ك 

لا أبغْض العيس› لكني وقيت بها قلبي مِنَ الحرْنِ» أو جسمي مِنَ | 


لست أنوب العيس (الإبل) لأنني أبغضهاء ولكتني بواسطتها وقيت (حميت) قلبي من الحزنء 
وحميت جسمي من السقم (المرض). فالمتنبي يمرض إذا طالت إقامته بمكان 


ظْرَذْتُ مِنٰ مِضر ايديا بأرْجُلِهَا حى مَرَفْنَ ِا مِنْ جوش والعَلّم 
طردت من مصر آيدي العيس (لإبل) بأرجلها (جعلتها تسرع فكأن قوائمها الخلفية تطرد نحو الأمام 
قوائمها الأمامية)› حتی مرقت بنا (مرت بسرعة) من جوش والعلم (من هذين المکانين) 


TF 3‏ < ۶و و ٤‏ و 
لا فاتك احَرٌ في مِصْر نفصده ولا له حلف في الناس كلهم 


لم يعد في مصر فاتك آخرء بعد موت فاتك الأسدي» حتى نقصده؛ وليس لفاتك خلف (بديل) في 
الناس جميعاً 
مَنْ لا تُمَابِهُةُ الأحيَاء في شِيّم أمْسَى نُمَابِهُة الأموات في الرْمَّم 
فاتك الذي لم يكن يشابهه أحد من الأحياء في الشيم (الأخلاق) أصبح وقد شابهه الأموات في 
الرمم (العظام النخرة) 


YY 


ما رلت أضجك إبْلي كُلَمَا نَضَرَتْ إلى مَن انحَصَبَت أَحفَافُهًا بِدَم 
ظللت أضحك إبلي كلما نظرت الإبل إلى الشخص الذي اختضبت (اصطبغت) 
أخحفافها (أقدامها) بدم. . وهي تمشي للوصول إليه. يقول: إبلي تضحك مني إذ 
أرهقها وأدمي أخفافها للوصول إلى أمير لا يستحق مشقة الرحلة 
غ کک ٤‏ ا کت 
أيِيرْهَا بَيْنَ أضتام: أَشَاهِدُمَا ولا أشَاهِدٌ يها عِمَةٌ الصتم 


اسیا إبلي بين أمراء كالأصتام» أراهم ولا أرى فيهم عقة الصنم (فالصنم عفیف لا ياآتي ذتاً) 
والحكام معبودول لكنهم یرتکبون الموبقات 


حتی رجعت وأقلامي تقول لي: AE ۳ E aE‏ 


اُكْتُبْ ہنا ادا بَعْدَ الاب به فما لحن لِلاَسيّاف گالحَدَم 
قزل الأفا : اكب ا بعد الاب اناب 4 اليف فاق مخ اتيف “ 


ولم رل قله الإنصاف فَاطِمَة ‏ بين الرجَالء ولو كائوا وي دجم 
قلة الإنصاف لم تزل (هي دائماً) قاطعة الوداد بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم (آقارب) 


َون على بَصر مَا شى مَنْظْرهُ نما يَقَظّاتٌ العَيْر كالحُلُم 
SNM ROSE‏ 
کالحلمء وکل شيء تافه في هذه الدنيا 


ولا تشك إلى خلقفنشمتَه» شكوى الجَريح إلى الِرْبَانِ والرّخم 
ولا تشك (لا تشتك) إلى أي مخلوق فيشمت بك» فتكون شكواك كشكوى الجريح 
إلى الغربان والرخم (النسور) التي تنتظر موته لتأكل لحمه وهو قاعد يشكو إليها 
حاله. وترید أقوى من هذا البيت؟ نقول الكثير عن المتنبي ونشتكي من حمقه ومن 
تناقضهء ويأتينا ببيت كهذا البيت فماذا نقول؟ قرأت قبل سويعة قول ابن ثرف 
القيرواني وهو يصف أبا تمام والبحتري ثم يرفعهما رفعاً عن صاحبناء والآن أتمنى 
لو يكون ذلك الناقد القديم حياً لأدس هذا البيت تحت أنفه وأقول له: انظر يا هذا. 
يا ابن شرف! يشكو المرء ما حل به من سوء حال إلى زملاء له في العمل» فيهزون 
رؤوسهم رياء» وبظهرون التوجع لحاله؛ ولسان ضميرهم يقول: زادك الله مما بك 
ولتذهب في داهية حتى نحسّن وضعنا بعدك. فهو يشكو حاله إليهم شكوى الجريح 
حاله إلى النسور التي تنتظر الانقضاض على جشه 


egos a > کر‎ E, 
وکن على حَذر لِلناس تستره ولابغرك منهمثغرمبتسم‎ 
احذر الناس واستر حذرك» ولا تغتر منهم بثغر (فم) مبتسم لك‎ 


٤ 


عاض الوَقَاءء قَمَّا تَلْمَاهُ في عِدَةٍ وآعْوَرَ الصّدقّ في الاخْبَارِ والقَسَم 
غاض (اضمحل) الوفاء فما تلقاه في عدة (وعد)ء وأعوز (انعدم) الصدق في نقل الخبر وفي القسم 
سُبْحَان حَالتي تَفسي! كيف لَدَنهَا فِبمّا الثُفُوس نره عَايَةٌ الألم 
سبحان من خلقني› ا أن لذة نفسي هي في الأمور التي تراها رالرى وة ا 
الألم 
هذا وقت يضيع› وعمر يذهب سدی» TT Tey‏ الأمة 
ا الا و ى قَسَرَُمْء وأَنَيْنَاهٌ على الهَرَم 


اقرف م آنا لن القن اهر إلن الزن ومر في شاه اشوا عي ريت وتر 
الزمان» ونحن أتيناه وهو هرم (شیخ فان) 


١‏ ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة 
قال المتنبي بهجو كافوراء وكان قد نظر إلى شقوقٍ في رجليه: ٠١/۹‏ 
أربك الرْضًّى» لو أَحْمَتِ لتقن حَافيا ‏ وما أا عَنْ َفْسي ولا عَنكَ رَاضِيًا 
أظهر لك الرضاء هذا لو قدرت نفسي على إخفاء حقيقة مشاعري» ولكنني لست راضياً عن نفسي 
ولا عنك 
ايتا وإحلاقاً وعذرا وة وجبا؟ حصا غت لي آم كاز 
أمياً (كذباً) وإخلافاً للوعد وغدراً وخسة وجبناً؟ وكل هذه الصفات فيك. هل أنت إنسان لحت لي 
(ظهرت لي) أم أنت مجموعة من المخازي؟ 
طن انيساماتِي راء وَغِبْطَة ‏ وما آنا إلا صَاجِك مِنْ رَجايِيًا 
تظن ابتساماتي رڄاء لكرمك وغبطة بحضوري مجلسك» وما آنا في الواقع إلا ضاحك من هذا 
الرجاء 
ولعجتنى ر خلا في التفل» إتت رانك فا تل إذا كت افيا 
تی رو نلك اش :ال أراهما وأتخيل منظرك حافياً فأراك كأنك منتعل لأن جلد قدميك 
غليظ کالنعل 
ونك لا تذري ا اسو مِنَّ الجَهُلء أم قَذ صَارَ ابيص صَافيا 
راا ی أأنت أسود أم قد صرت أنيض لمجرد وصولك للحكم 


{Yo 


ويُڏكرُني حيط گغْبك شمه ومَشْيَكَ في تؤب مِنَ الرَبْتِ عَاريَا 
يذكرني كعبك المخيّط ما به من شقوق» وأتذكرك وآنت تمشي عارياً وتحمل الزيت لمالكك تاجر 
الزيت» والزيت يتصبب على جسمك فكأنك تلبس ثوباً من الزيت 


ولولا فصول الاس جنك مَاوحَاً ‏ بمَا كنت في سِري به لَك مَاجِيًا 


ولولا قضول الناس (تدخلهم فيما ليس من شأنهم) لجثتك مادحاً بالصفات التي كنت أهجوك بها 
في ضميري ٠‏ فأنت لن تفهم شيا من قولي» لكنني لم أفعل لأن الناس قد يبلغونك بما أعنيه 


فان كُنْتٌُ لا حَيْرَاً أَقَذْتُء فإئني أَقَذْبُء لظي مِشمَرَيْكَ» المَلاهيًا 


فإن كنت لم أستفد منك شيا » فعلى الأقل استفدت الملاهي (اللهو) بلحظي (بمشاهدني) مشفريك 
(شفتيك الغليظتين/ والمشفر للبعير) 


<a 22o‏ 5 ۴ 0 ا 
ويلك يُؤتى مِنْ بلا بَييدةٍ ليضجك رَبّاتِ الجِدَادِ البَوّاكيًا 
ومثلك يأتيه الناس من بلاد بعيدة» ولا سيما ربات الحجال (ربات الستور/ النساء) الباكيات كى يضحكن 


۲ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم 
قال المتنبي يهجو كافوراً: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ۸/٤‏ 
ِن أي الطرقٍ يَأتي خوك الگرَم؟ ن المَحَاجِمّْ يا كافُورٌ والجَلَمْ؟ 


من أي طريق سيأتيك الكرم (علو المنزلة)؟ قل لي: أ ين المحاجم (قوارير الحجامة) وآين الجلم 
(المقص)؟ يقال إن الذي كان يملك رق كافور کان حجاماًے وقیل کان زیاتاً 


جار الألّى مَلَكَبْ كما قَذْرَمُمْ؛ فَعُرفُواء بك أن الكلبَ قَوقَهُمْ 
الذين ملكتهم بكفيك من الناس تجاوزوا قدرهم وتجبروا وظلموا؛ فجاءهم الله بك لكي يعرفهم أن 

الكلب فوقهم قيمة 

سَادَاتُ كَل ئاس يِن تُمُويِهمْ وسَاَةٌ المُلْلِمِينَ الأعَبُد القَرَمُ 

کل قوم ساداتهم منهم› والمسلمون سادتهم العبيد القزم (السقلة) 

EE hos? 2 2l.‏ و ° © co”‏ چ 

عَاَة الدَنٍ أن تُحْمُوا شَوَارِبَكمْ؟ يا أمَةٌ ضَجكث مِنْ جَهْلِها الأمم 

يمضي في مخاطبة المسلمين: هل منتهى الدين بالنسبة لكم حَفْوٌ الشاربين (أي حف الشاربين 
وقصهما)؟ يا أمة. . 


قال المتنبي يهجو كافوراً: ٠١/٠١‏ 
أمافي هَذه الذنياكريمُ لوعو الي الهُمومُ 
E a‏ 


آ44 


تَمَابَهَتِ البَهَائِم واليبدى عَليناء والمَرّالي والصُييم 
تشابهت (اختلطت) علينا البهائم والعبدّى (العباد)» واختلط الموالي .(العبيد) بالصميم (بالأصيلي 
اللسب) 
زا اا اا5 خوك أضات الاس ام 5 فد 
آذا: آهذا 
ا 
› بارضٍ يِصرء على aS‏ ن الحرٌّ ينهم بييم 
كأن الأنْرَد اللابي فِيهم غراب حولةرتموَبوم 
كأن الأسود اللابي (المنسوب إلى بلدة اللاب بالنوبة) بينهم غراب وحوله الرخم (طيور جارحة 
خسيسة) وطيور البوم 


ت 


ا ای ا ی ا ا 
بات تخ ورات اتن آمارس سرا عن الله قر ایی ا ا 
ولمًاأنْمَجَوْتٌ رَأبْتُ مِيّاً مَمَّالي لبن آوّى بالَيِيمُ 
ولما هجوته رأيت عياً (نقصاً في الفصاحة) أن أقول اش اى يا لئيم» وآي فصاحة في هجاء 
رجل بکلام لا يعبر سوی عن بعض ما فيه من لؤم 
ُهَل من عَاذر في ذا وفي ذا قَمَذْفُوعٌ إلى الاي 
فهل هنال من يعذرني في الحالين» في مدحه وفي هجائه؟ فأنا كنت ا وال مدفوع 
(مجبر) إلى سقمه 

ss, Keo 6 ‌‏ 
إذا أت الإسّاءء من ريع ولم ألم المُيِيء فَُمَنْ ألوم؟ 
وإذا صدرت الإساءة عن شخص وضيع (حقير) ولم أوجه إليه اللوم فمن ألوم إذن؟ 


٤‏ مرت يد النخاس في رأسه 
خرج المتنبي من عند كافور يوماً فقال: ٠١/۲‏ 
انوك ينْعَبدوينْعريه مَنْحخكم‌العَبْدَعَلى نفيه 
أنوك (أشد حمقاً) من العبد ومن عرسه (زوجته/ يقصد الأَمَةَ) الذي حكم العبد على نفسه» يلوم 
المتنبي نفسه لأنه قصد كافوراً 
a ۹‏ چ 8 a E‏ 2 برع 
فلاترج الخُيْرَعِلدَامرئ مرت يّدالتخاس في رَأسِه 


لا ترج (لا ترج) خيراً عند شخص مرت على رأشه يد التخاس (تاجر العبيد) 


4V 


استأذن المتنبي كافوراً في الخروج إلى الرملة ليقضي مالا كتب له به وإِنّما أراد أن 
یعرف ما عند کافور في مسیره» فمنعه وحلف عله أن لا يخرج»› وقال: نحن نوجه من 
يقضيه لك» فقال في ذلك: ٤/۲‏ 
إا رتا عن الف اطاط يوما ‏ قلقي الفوارنن والرجال 
إذا رحلنا عن الفسطاط فلتحاول ما تشاء أن تبعني بالرجال والفرسان ليلاقوني ويُرجعوني إليك 
لِمَغْلَمَ قَذرَمَنْفَارَفُت مني وأنكَ رَفْتَ يِن ضَيْمي مَُالا 
فسترى أن من المستحيل على أحد أن يلحقني» وستعلم قدر من فارقت مني (بمفارقتك إياي)ء 


٩‏ آعانه الله وإيانا 
قال المتنبي في کافور: ۳/۳ 
EEN LL AY‏ 
لو كان هذا الذي يأكل الزاد الذي جنا به ضيفاً علينا لأوسعناه (لملأناه) إحسانا 
لتنا في العين اضيافة بوس م تازوا وه انا 
لكننا فيما يرى الرائي ضيوفه» وهو يوسعنا (يملاًنا) زوراً (كذباً) وبهتانا (كذباً) 
ا اة ان ال واا 


ليته ترك لنا الطريق مفتوحة فنغادره» ويكون كل منا متوكلاً على الله عندئذ 


۷ لا تشتر العبد إلا والعصا معه 
قال المتنبي قبل خروجه من مصر بيوم واحد: ۳۰/۸ 
%1 2ے ٥‏ ص TIE f‏ م 
إنه عيدّ! فبأية حال عدت يا عيد! أعدت بما مضى لتتكرر الأحداث» أم لسبب ماء 
فيك تجديد؟ والسبب الغامض هو رحيل المتنبي سراً في اليوم التالي عن مصر. هذا 
البيت» الذي يكثر الاستشهاد به كلما جاء العيدء يحمل في صوغه شحنة براءة. . بدأ 
المتنبي بكلمة عيد. . فهي أول ما يخطر بالبال ليلة العيدء وتنهد بعدهاء وسأل:. بأية 
سجن في مصر؟ أم أنه» لأمر مَّا من الأمور» سيكون لديك تجديد على الحال في 
هذه المرة» فيمكنني أن أفر من مصر؟ 


A 


اما الآَحِبَهُء فالبَيْدَاء دُوئَهُمٌ فَلَيْتَ دُونك بيدا دُوتّها بيد 
ما أحبابي فالبیداء (الصحراء) دونهم (بيني وبیتهم)۰ فلت دونك يا أيها العيد بیدا (صحاری) 
دونها صحارى أخرى. يقول: ليتك يا عيد بعيد عني لأنني لا أفرح بك لبعدي عن أحبتي 
ولا العْلّى لم تَجْبْ بي ما أجوبٌ بها وَجَبَاءُ حرف ولا جَرَدَاء قَيْذُودُ 
لولا السعي للعلى (للمجد) لم تجب (تقطع) بي ما أقطعه أنا بواسطتها من مسافات 
هذه الوجناء (الناقة الكبيرة الوجنات) الحرف (الناقة القوية)» ولا تلك الجرداء 
(الفرس القصيرة الشعر) القيدود (الفرس الطويلة). يقول: لولا سعيي للمجد لما 
قطعت المسافات 
LAUNISEN N CT‏ 
وكان يكون أطيب لي من مضاجعة سيفي (النوم وهو بجانبي) مضاجعة من يشبهن رونقه (صفاءه) 
من الغيد (الجميلات) الأماليد (النواعم) 
نرك الدَهْرُ مِنْ قَلبي ولا کٻدي شَيْنائَيّمْٴعَيْنْ» ولا جيذ 
تتیمه : تلوعه» جید: عنق 
ر o‏ ۰ َء ا ًه . ا ا o4 BF‏ 
يا سَاقِيَىّ ! أخَمْرٌ في كؤوسكمًا أ في كؤوسكمَامَّم وتَلْهيد 
يا ساقيي! هل هذا الذي في الكؤوس خمر أم هم وتسهيد (سهر)؟ 
٤‏ 0 ت ت و 0 < 
أَصَخْرَةٌ أنا؟ مَا لي لائحَرّكني هَذي المُدامء ولا هذي الأعَارِيد 
المدام: الخد الأغاريد: الأغاني 


ر 


إذا ردت كُمَيْتَ اللْوْنِ صَافِيَةٌ ‏ وَجَذنُهاء وحَبِيبُ التفْس مَفْقُودُ 

إذا أردت كميت اللون صافية (الخمر الداكنة ليس لعكورة بل مع كونها صافية) فإنني أجدهاء ولكن 
حبيب النفس مفقود 

مَاذَا لَقَيتُ يِن الذنيا؟ وأعْجَبهُ ‏ آني بمَّا آنا شاك ينه مَحسُودُ 

ما هذا البلاء الذي لقيته من الدنيا؟ وأعجب البلاء أنني محسود على أمور أنا أشكو منها 

مْسَيْتُ روح مُفْر: خحَازِناً ويَدَأًء أا العَيِيْ» وأمَوّالي المَوَاعِيد 

صرت أروح مثر (أكثر الأغنياء راحة): خازني (مُحاسبي بلغة عصرنا) ويدي مرتاحانء فأنا غني 
ولكن آموالي هي مجرد مواعيد (وعود) 
إني تلت بكذابينَ ضَيْفُهُمُء عَن القِرَى وعَنِ التَرْحَالٍء مَخْذودُ 
حللت بکذابین ضيفهم محدود (ممنوع) من القرى (طعام الضيف) ومن الترحال 


4 


ر م ت 4 ووو ۹ 4 4 و م 
جود الرّْجَال من الأبدي. وجوذَهُم مِنَ اللسانِ؛ فلا كانواولا الحود 
كرم الرجال يكون من الأيديء وأآما هؤلاء فكرمهم من اللسان؛ فلا كانوا ولا كان الجود 
ما يمه يَقّبضلُ الموتُ تَفْسَاً مِنْ تُفُوسِهمُ إلا وفي ب يَدِوء يِن تنێِهاء »مود 
e ES SES DS‏ 


كوم 


اكلا افحال يد السو ماي ار انهل في مخ هة 
أكلما اغتال العبد سيده أو خانه فله في مصر تمهيد (ترتيب لحكمه بإبداء الطاعة له)؟ 

ضار الحُصِيّ إِمَام الأبِقِينَ بها قالحر مُسَْعْبَدّه والعَبْدٌ مَعْبُود 
صار الخصي إمام (رئيس) العبيد الآبقين (الهاربین) بها (بمصر)»› وغدا الحر مستعبداً والعبد معبوداً 

امَثْ تواطِيرٌ مصْر عَنْ تَعَالِبها فَقَد بَشِمْنَء وما تَفَْى العَنَاقِيد 
نامت نواطیر مصر أشرافها/يشبههم بحراس البساتين) وتركت ثعالب البلد تنهب» وبشْمّت الثعالب 

(أُتخمت)» والعناقبد لا تنفد والنهب مستمر 

العَبْدّليس لحر صالح بأخ لَوْأَنةُفي ثِياب الحُرّ مَوْلُودُ 

العبد لا يصلح أن يكون أخاً لرجل حرء لو أن هذا الحر مولود حقاً في ثياب الحر (أصيل في 


حریته) 


لاقَشَر العَبْدَء إلا والعَصَامَعَهُ ‏ إل العَبية لأَنْجَاسٌ مَناكيد 


نجاس : قذرون» مناکید: لا خير عندهم 


ما كت أحسَبُني أخْيَا إلى رَمَنِ يُسِيءُ بي فيه عد وَهْوَ مَحمُودُ 
ولا تَوهَمْتُ أن النّاسسَ قَذْفُقَدُوا وأن مِنْلَ ابي البَيْضَاءِ مَوْجُودُ 
ما خطر ببالي أن تخلو البلد من الأشراف» وأن يكون مثل أبي البيضاء (یتهکم بکافور) موجوداً 
وأ ذا الأسُوَدَ المَنْمُوبَ مِشُْمَرهُ نُطِيعُةُ ذِي العَصَاريظ الرَّعَادِيد 
وما خطر ببالي أن ذا (هذا) الأسود المثقوب مشفره (المشفر: شفة البعير) تطيعه ذي (هذه) 
العضاريط (الخدم الذين يخدمون مقابل آكلهم) الرعاديد (الجبناء) 


جَوْعَانُ اكل مِنْ راڍيء ويْمْيکني كي يُقَال: عَظْيم المَذرِ مَقَصُود 
کافور جوعان (کما يقال عن الذي زا فيي الفقر إنه (جوعان» أي طماع)» وهو ياکل من زادي 
الذي أتيت بو ذلك يمسكني ويمنعني الرحيل لكي يقال إنه عظيم القدر تقصده الشعراء 


f 


ويها مء وَيْلُمّ قَابِلِهَا لِيْلِهَا يق المَهْريَة المُودُ 
ويلمها (وَيّل لأمها) من خطة (حالة)ء والويل لأم قابلها (من يقبل بها)ء وللفرار من مثل هذه 
الحالة خلق الله المهرية القود (الاأبل الأصيلة الطويلة) 


عندها (بإزاء حالة كهذه) لذ الشخص الشارب طعم الموت (تلذذ به). طعم المنية (الموت) قنديد 
(عسل القصب) عند حصول الذل 
مء ّم السود المَحْصي مَكَرمَةَ قَوْمُه البيض» > اَم آبَاؤهُ الصَيدُ 


من اين ا المخصي بالمكارم؟ من قومه البيض (يتهكم بكافور) آم من آبائه الصيد (أجداده 
الأسياد)؟ 


ا Ais ESE‏ ا 
وعندها لذ عم الموت شاربه إن المَيِبَةَ عند الذل قنديد 


٤ 


اَم أنه في بَدِ الئځُاس دَامِيَة ‏ مدره وهو بالقَلْسَيْن مَرْدُودُ 
آم علمته المكارم آذنه وهي في يد النخاس (تاجر العبيد) دامية (لكثرة ما يعركها 
النخاس» أو لأنه يثقبها)» أم علمه المكارم قدره الحقير إذ يساوم فيه المشتري 
وبسبب زيادة فلسين على الثمن يرده ويرفض شراءه؟ 


أؤلئ اللئام كُوَيْفِير بمَعْيِرَةَ في كل ؤم وبَعْض العُذرِ تَفْيِيدُ 


أحق اللثام بالعذر في كل لؤم كويفير (كافور)ء فهو عبد ولا یلام على ما بدر .منه» ولکن بعض 
العذر تفنيد (توبیخ)» فاا أعذره لأنه ئيم ولیس هذا عذراً حقيقیاً 


ودَاكَ أن المُحُول البيض عَاجِرَةٌ عن الجَميل» فَكيف الخصَيَةُ السود 
ويفسر لنا كيف يلتمش لكافور عذراً: الفحول (غير المخصيين) البيض (غير العبيد) . 
عاجزون عن الجميل (المكارم)» فكيف بالخصية (المخصيين) السود؟ وكافور رجل ذو 
همة عالية وذو فهم عميق للبشرء وقد حكم مصر وقطعة من الشام عشرين سنة» وكان 
عادلاًء ولم يكن متوحشاً كعصرهء بل كان ميالاً إلى الحلول الوسطء وكان ذكياً . ورأينا 
المتنبي يعود لهجائه مرة بعد مرة» في شعر من أقوى الشعرء وهذا الشعر صادق في 
التعبير عما في نفس المتنبي من تناقضابت وما المتنبي عليه من قلة المبدأء ولكنه كاذب 
فیما ادعاه من جهل کافور ومن خسته. ونحن اخترنا هذه القصيدة وكثيراً غيرها لأنها 
شعر قوي . ولکننا لا نختار آن ندرسها لأطفالنا . قد كنت في الصف الثالث الابتدائي 
عندما كتب لنا معلم الخط على اللوح بيت: «لا تشتر العبد إلا والعصا معه»» فهمت 
معنى البيت؛ ورأيت - حتى في تلك السن الغضة - التناقض بين ما كنت عرفته من أن 
العبيد ناس مظلومون فقدوا حريتهم بالإكراه» والإسلام يقول إن كل الناس ولدوا 
أحراراًء وهنا هه عملم الط + لن الاجا ا ونين مرن لاط الكار في ان 
شعرنا القديم» أن نضعه في إطاره التاريخي والنفسي» فلا نكتفي ببيان ما في الشعر من 
بلاغة وقوة» بل نلفت النظر إلى ما فيه من تهافت أخلاقي . نقادنا القدامى كانوا اقل 
احتفالاً بالفصل ب بين الح والباطل في نقدهم الشعر . کانو! یدرسونه فتیاً لا أخلاقاً 


۳١ 


۱1۸ و لكنه ضحك کالبکا 
قال المتنبي عند وروده إلى الكوفة يصف منازل طريقه › ويهجو کافوراً في شهر ربیع 
و وخمسين وثلاٹمثة: ۱۸/ ٣٠‏ 
ألا کل مَاثِ SS‏ تى فل مَافِيَةالهَيْلبى 
فديت الناقة السريعة بالبطيغة» يريد أن يسرع 
وكلٌ ر نجاور بجاية حنوفي» وما بى خسن المد 
وفديت كل نجاة (الناقة السريعة التي ينجو بها الإنسان) بجاوية (من بجاوة بالنوبة) خنوف (تقلب 
خفها في المشي)ء وهذا ليس لأنني أحب حن مشي النياق. . 
ر ا ا و ا و 
. . ولكن النياق حبال الحياة» وبهن أكيد العدى بالرحيل عن البلد الظالمء وأميط (أزيل) الأذى 
ر ا اا رت الفا .راا لا وا يد 
ضربت بالنياق التيه (صحراء سيناء) ضرب القمار (مقامراً)» فإما الفوز وإما الهلاك 
فَلَّاأتختاركزتاالرمَّا حَبَيَْمَكارٍيتاوالعُلّى 
فلما أنخنا (نزلنا) ركزنا رماحنا في الأرض مستريحين» قد ركزناها وإلى جانبها المكارم والعلى 
(المجد) الذي حققناه بالفرار من ظلم كافور 
وبنتائقَبل آليَاقًَا للَنْسَحُهايِنْ ياء اليدى 
وصرنا نقبل سيوفنا» ونمسحها من دماء الأعداء الذين قاتلناهم في الطريق 
o‏ ه ° ا اي 4 ا 

ر م مصر ومن باليرَاقِ ومن بالعَواصم أني الفتى 
کي تعلم مصر وأهل العراق والعواصم (منطقة بشمال سوريا/ وهي منطقة سيف الدولة) أنني أا 
الفتى 
a f o2 2 ° % 4‏ 
وأآني وفيت وأني أَبَيْتُ وآني عَسَوْت عَلىمَنْعًَا 
. . وأنني وفيت بما عاهدت عليه نفسي من ترك كافورء وأبيْت (رفضت الظلم) وأني عتوت 
(تجبرت) على من عتا (تجبر) 
ار ا 2° ا رغ د a‏ 
ومااكل من قال قولاوؤفى ولا کل مَنْ سیم حسفا بی 
لیس کل من قال وفى» ولا كل من سيم خسفاً (كلّف قهراً) رفض القهر 


۳Y 


زل فر اتا الفكى. _ غل دو لرل فد اطي 
ast‏ ےه 2&8 of o‏ ت کک ی و ا رک E‏ 
ونام الخوييم عَنٌْليلنا وقد نام» فبل»› عَمی لا کكرّیى 
فررنا من مصر وقد كان الخويدم (الخادم/ كافور) نائماً عناء وقبل ذلك كان نائماً من عماه (جهله) 
لا من الكرى (النعاس) 
وكان» على فَرْبنّاء يتنا مَهايِةيِنْجهلووالعَمّى 
وکان بيني وبين کافور» رغم قربنا» مهامه (صحاری) من جهله وعماه 
ا 0 ت ° يي 2 5 ر 
ومَاذَا بمَصْرَ يِنَ المْضْجكات؟ ولكتةٴضجك كالبُكا. 
ماذا يوجد بمصر من المضحكات؟ (الجواب في الأبيات المقبلة). لكن الضحك عليها كالبكاء 
لأنها من شر البلية 
ر 8 E‏ و وو ٤‏ ر ٤‏ 
بمصر نبطي (من النبط الذين كانوا أقناناً/ المقصود ابن حنزابة وزير كافور وكان عالماً 
بأنساب العرب» وهو بغدادي) من أهل السواد (سواد العراق/ المنطقة الخصبة بين 
النهرين وفيها النبط أقنان الأرض) يدرس أنساب أهل العلا (الأشراف) 
ا ا 
وبمصر رجل أسود مشفره (شفتاه) نصف جسمه» وقول له الناس: نت بدر الدجى 
۾ ٠‏ ا ا تە 2 ھت و 4 
وشعر ممدحت بوالكركد £ بين القريض وبين الرقى 
ورب شعر مدحت به هذا الكركدن (وحيد القرن/ يقصد كافورا) هو شيء بين القريض (الشعر) 
والرقی (التعاويذ)» فشعره في کافور کان تعاويذ لتحقیق المصالح 


فُمَاكانَدَلكَمَذَخَالّة وة كانَهَچوالوَرَى 
لم يكن شعري فيه مدحاً له بل هجاء للورى (للبشر) الذين بُلجئون شاعراً مثلي لمثل هذا الموقف 
ومَنْجهلَثنَفْسةٴقَذره رأىعَيرٴينەمالايَرى 
من اغتر بنفسه عي عن عيوبه» ورأى الناس فيه خصالاً لا يراها 
٩‏ أعددت للغادرين أسيافا 
نزل أبو الطيب في أرض حِسْمَى برجل يقال له وردان بن ربيعة الطائي» فاستغوى وردان 
بالسيف فأصاب وجهه وأمر الغلمان فأجهزوا عليه» وقال في العبد الذي قتله: A/Y‏ 
أغددذت ِلعَّاورينَأنيَافا أجِتَعْمِنيُم بهن آنافا 
أعددت للغادرين سيوفاً أجدع (أقطع) بها أنوفهم 


ا 


إذا ارو راققنى بˆذرته اوْرَذْنَةٌ العَايَّة التي تحاقًا 
إذا فاجأني شخص بغدرة» أوردته (أرسلته) إلى الغاية التي يخاف منها وهي الموت 


١‏ ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
قال یمدح آبا الفوارس دير بن لَشْكَرَوَّء وكان قد أتى الكوفة لقتال الخارجي الذي 
نجم بها من بني كلاب» وانصرف الخارجي قبل وصول دلير إليها: ٤٠ /١‏ 
گدَغواك ڪل يدعي صِځُة العَفُْلِ ومن دا الذي يدري ما فيه مِنْ جَهُل 


أيتها اللائمة دعواك (ادعاءك) صحة العقل يدعيه كل الناس» ومن الذي يعرف ما لديه من جهل؟ 


َُولِينَ: مَا في الناس يک مَاشِق جدي يئل مَنْ بُ تجدي ملي 
جدي : اعثري على 
مُحِبٌ تى بالبيض عَنْ مُرْهَمَايَهِ ‏ وبالحُسْنٍِ في أَجْسَامِهنٌ عَنِ الصَقَلِ 
آنا محب کنی (عبر كنايةً) بلفظ «البيض» عن المرهفات (السيوف الحادة)ء وبالحسن 
في أجسام الجميلات عن صقل السيف. يقول: عندما أتغزل «بالبيض» فإنما أعني 
السيوف» وعندما أصفهن بالحسن فإنما أعني الصقل في السيوف 
2ه e 2 o2 o‏ ے٤‏ 5 ھم 0 
وبالسمُرٍ عَنْ سُمْرِ القَتاء عَيْرَ أنني جَتَاهًَا أجِبّائي» وأظرَافها رُسلي 
وعبرت بكلمة «السمر» عن القنا (الرماح) السمر» ولكن أحبائي الحقيقيين هم جنى الرماح 
(ثمرتها)» وثمرة الرماح المجد» ورسلي إلى المجد هي أطراف الرماح المدببة 
عَدِمْتُ فُؤادَاً لم تبث فيه قَضَلَةّ لِعَيْر الَنَايًا العْرّء والحَدَقٍ النْجإ 
عدمت القلب الذي لم تعد فيه فضلة (بقية) إلا للنايا الغر (الأسنان البيض) والحدق النجل (العيون 
الواسعة). يقول: ليتني أعدم قلبي إن كان لا يحب إلا النساء 
۹ ° و ۹ o 4 0 . oc‏ 
ذريني أل ما لا يُال مِنَ العُلى فصَعْب العُلى في الصَعْب والسّهُل في السهُلٍ 
اتركيني أيتها اللائمة أنال ما لا يقدر أحد أن يناله من العلى (المجد)ء فالأمجاد الكيرة صعبةء 
والصغيرة سهلة 
2 ر ے ر 5 َه 7 o I‏ 
تريدين لقَيَانْ المَعَالي رَخِيصة ولا بد دون الشهد من إبّر النحل 
تريدين مني لقيان (الحصول على) المعالي (الأمجاد) رخيصةً! ولكن لا بد للحصول على الشهد من 


احتمال لسعات النحل 


٤ 


راٺ كلاب أن تَفُور پِدَولَةٍ لِمَنْ تَرَگث رَغي الشُرَيْهاتِ والإبْلِ 
أرادت قبيلة كلاب أن تكون لها دولة وأن تستقل بشؤونها بالله علیکم لمن ترکت 
هذه القبيلة رعي الشويهات (الماعز) والإبل؟ يسخر من الأعراب وهو يمدح رجلاً 
فارسياً . وسنراه يكرر هذا في مدحه لفارسي آخر هو ابن العميد. فرويدكم أيها 
المحبون المتنبي للعروبة! لا تقولوا إنه عربي شامخ معتز بعروبته. هذا الرجل شاعر 
٠‏ ولكنه عديم المبادئ؛ ویکفیه آنه مدح کافوراً واستجداه طویلاًء ثم هجاه 
هجاء. فکان في مدحه منافقاًء وفي هجائه عنصریاًء وکاذیاً . تعقيب أحمد 
E‏ [أؤبدك تماما . كتبتُ مرةً عن أبي حيان التوحيدي : : «هو مثقف عظيم» 

a Ss E 

ابی رَبُهَا أن يَنْرْكٌ الوَحشَ وَحدَمَّا ووانيو مِنَ الصَبَ الخبيت مِنَ الأكْلِ 
يأبى رب كليب (اله) أن يترك الوحش بأمان في الصحراء» وأن يجعل الضب الخبيث 
(من زواحف الصحراء وكان الأعراب يأكلونه) في أمان من أن يؤكلء لذلك حرمهم 


الدولة. يقول: مشيئة الله أن تبقى قبيلة «كلاب» في الصحراء لتصيد الوحوش 
وتأكل الضباب 


۱ وكثير من السؤال اشتياق 
أنفذ سيف الدولة ابنه من حلب إلى الكوفة» ومعه هدية للمتنبي» وكان ذلك بعد 
خروجه من مصر ومفارقته لكافور» فقال يمدحه» وكتب بها إليه من الكوفة سنة النتين 
وخمسين وثلاثمئة. وفي البداية يتغزل ويصف كيف أن رسوله أتى المحبوبة فعشقها 
فخانه فيهاء ثم يصف الشمس» ثم يمدح: 1/۲١‏ 
مالاا كلناجَويارسول انا وى وقلبُك المَنْبُولُ 


ما لنا کلانا جو (مصاب بالجوی/ وجع العشق) أيها الرسول الذي أرسلته أنا لمعشوقتي . آنا 
آهواهاء» وقلبك متبول (هائم) بها أيضاً 


كلماعادَمَنْبَعَنْتٌُ إليها فَارَيني» وخَانّفيمايَقُول 
كلما عاد رسولي من عندها كان مصاباً بالغيرة فخان في أداء جوابها 

أفْسَدَت بَيْنّنا الأمانات عَيْنا ERE‏ العُقول 

أفسدت أمانة الصداقة بيننا عيناها وخانت العقول قلوب أصحابهاء فصار عقل الرسول الذي يفكر 
بسرقة المعشوقة يخون قلبه الذي يحضه على الأمانة 

تَشْتَّكي ما اشْتَكيْتُ ِن ألم السو تي إليْهاء والسَوْقٌ حيتُ النحول 

أنت أيها الرسول تشتكي مثلما اشتكيت أنا من ألم الشوق إليهاء ولكن الشوق الحقيقي موجود عند 
الشخص الذي يعاني نحولاً (هزالاً) بسببها وهو آنا 


to 


وإذا حَامَرَ الهوى قَلْبَ صت قَمَلَيْويكُلّمَيْنٍدليلً 
إذا خامر (حالط) الهوى قلب صب (عاشی) فعلى العاشق دلیل واضح اک 


رَووينامِنُ حُسْنِ وَجهك مادا م فحسن خر الو جو ال تول 
زودینا من جمالك مدة دوامه» فجمال الوجه حال تحول (تتحول) 


وَصِلينا تَصِلك في هذه الد افلح المُقَام فيهاكُليل 
وصلينا (اعشقينا) نعشقك في الدنياء فالإقامة فيها محدودة 

مَنْ رآھا بعَيِْها شَاقَهُ القت ان فیهاء گما تَشُوق الحُمُولٌ 
من رأى الدنيا بعينها (وضع نفسه مكانها) فسوف يشوقه (يمتعه) النظر إلى القاطنين 
(الساكنين) فيها مثلما نستمتع نحن برؤية الحمول (الإبل المحملة بالهوادج). يقول: 
الإقامة في الدنيا قليلة» والدنيا نفسها ترى سكانها يموتون ويرحلون بسرعة» مثلما 

نرى نحن الأقوام یرحلون» فالمسألة نسبية 
إن تَرَيْني أَوْتُ بَعْدَ بَياضٍ مَخَميدَمِلَالقَناة ال 


إن رأیت اها المحبوبة أنني آدمت (أصبحت آسمر) بعد بياض»› فحمید (ممدوح) من القناة 
(الرمح) الذبول» فالرمح عندما تجف عصاه یصبح أسمر وذلك أجود له 


صَحبَنُنى» على القَلاقٍ فََاةٌ عَادَةٌ اللون عِنْدَها الكَبْدِيل 
e‏ (الصحراء) فتاة (الشمس) عادتها في الألوان تبديلها فهي تجعل المرء أسمر 
سَيَرَنْك الحجَالُ عنها عنهاء و بك وان اللي فيل 
وأنتِ أيتها المحبوبة مستورة عن الشمس ا ولكن بك تقبيل من الشمس هو اللمى 
(وهو سمرة محببة في الشفتين) 

ا آل ا وات ع واو ااا اون 
أنت مثل الشمس: هي لوحتني (غیرت لوني) وأنت أسقمتني (أمرضتني)ء ولكن العطبول (الجميلة) 
وهي أبهاكما (أجملكما) زادت في فعلها عن الشمس 
كنا أدرى بالجواب عندما سألنا في صحراء نجد: هل طريقنا طويل حقاً أم نحن فقط نراه طویلاً؟ 
وكير من السؤال اشياق وكتيرين ردوتيليل 
وكثيرّ من الأسئلة إنما يلقيها المرء لا ليعرف شيئاً بل لكثرة اشتياقه» وكثير من الردود 
تكون للتعليل (للتصبير). ا «ما أرق وأعذب!». . تعقيبي : 


كأنني كسلت وأنا أشرح فلم أقف بهذا البيت لأصرخ صرخات الاستحسان المعهودة. 
هذا البيت وسابقه تحفة من تحف الشعر العربي 


۳ 


لا آقمُناعلى مان وإن ظا ب ولا يُمْكنُ المكان الرّحيل 

لم نتوقف في مكان حتى وإن طاب (كان طيباً) لأننا في عجلة» وللاسف لا يمكن للمكان الطيب 
أن يرحل معنا 

كلما رَكبَّثْ بنا الرُوْضٌ فُلْنا: حلب فُضئناء وأنتِ السَبِيلٌ 

كلما رحبت بنا الروض (البساتين) قلنا لها : حلب قصدنا (هدفنا) وأنتِ فقط السبيل (الطريق) نحو 
الهدف 


فبك عى بايا a‏ وال افا ويي 


ود بالا ك ولام الى الال 


اة ها و وندَاهمُقابلي مايَزول 
ندأه: کرمه 
كيت ا اتراق و . او اناك ووت ها رانين 
سراياك دونها: كتائبك أمامها تحميها 
لوْتَحَرَفْتَ عَنْ ريت الأعَادي رَبَطّ السّذْرٌ حَيْلَهُمْ ولخي 
لو تحرفت (ابتعدت) عن طريق الأعداء (الروم) لَرَبظ السدر (شجر النبق) بمصر والنخيل بالعراق 
خيلهم (يقصد لربطوا خيلهم بأشجار مصر والعراق) 
أنتَ طول الحياة و للروم غاز فم فْمَتى الوَعَد أن يَكونَ القُفْول 
طول حياتك وأنت تغزو الروم» فمتى أنت موعود بالقفول (الرجوع)؟ 
وسوى الرُوم لف هرك روم فَعَلى اي جَابِبَيْك تيل 
وهناك روم آخرون خلف ظهرك (هم الأعراب الذين يشنون الغزوات)ء فعلى أي الجانبين تميل؟ 
قَعَدَ الاس كَلْهُمٌْ عَنْ مَسَاعِي سك وقامث بها القَنَا والنصُول 
قعد (جبن) الناس عن أن يفعلوا مثل مساعيك (جهودك)» والذي قام بهذه المساعي القا (الرماح) 
والنصول (السيوف) 
عص البْعْدُ عنكَ فُرْبَ العَصّايا مزتعي مُحْصِبٌ» وجسمي هَزيل 
بُعدي عنك نغص علي الاستمتاع بعطاياك القريبة التي ترسلها إلي» فمرتعي (مرعاي) خصب لكن 
جسمي هزيل (هداياك تصلني» لكنني من. وحشة البعد نحيل مهزول) 


EY 


مِنْ عَبيڍي» إن عشت لي الف گافُو ر٬‏ لى ين تتاك ريف ويل 
إن عشت لي يا سيف الدولة فإنه سيصبح عندي من العبيد ألف من أمثال كافورء ولي من كرمك 
ریف کریف مصر ونیل کنیلها 


توفيت أخت سيف الدولة بميافارقين» وورد خبرها إلى الكوفة فقال آبو الطيب يرثيها 
ویعزیه بها» وكتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثلائمئة : (نسبة ما اخترناه 
إلى عدد آبيات القصيدة) ٤٤/۱۸‏ 
يا أت حَيْرٍ أًخ! يا بنك حَيْرٍ أب! كِنَايَةٌ بهما عَنْ أشرَفِ السب 
يا أخت خير الإخوةء ويا بنت خير الآباءء وبقولي هذا كنيت كناية (تلميحاً) عن أشرف 
نسب» ولم أذكر اسمك. كلما مررت بهذا البيت تذكرت قصة رواها لي أخي حسين 
صالح عن نادل بمقهى في بخداد كان يحدث زبائنه عن عظمة المتنبيء ويروي هذا البيت 


شاهداً. . يغمض عيناً نصف إغماضة ويميل برأسه ويقول: «يا أخت حيرا . . يا بنت 
حَيْرَّابْ» كأن كلا منهما كلمة واحدة» ويتعجب من فصاحة ذلك الشاعر. ونقيض ذلك 
أذكر أيضاً سيدة في الأردن قالت لي» وسمعتني أقرأً على التلفزيون شعراً للمتنبي» إنها 
لا تفهم المتنبي إلا قليلاً . وأنا لا ألوم ذلك النادل فهو حر في ذوقه» وللمرء ء أن يحب 
الشعر لأي سبب أراد. وأما السيدة فهي الشخص الذي أخاطبه وأنا أكتب شرح كل بيت 


طَوّى الجَرَةء حَتى جَاءني» خبَرٌ قَرِعْتٌ فيه بآمالي إلى الكذب 
طوى (قطع) الجزيرة (منطقة بين الشام والعراق) حتى وصل إلي خبرّ فزعت (التجأت) 


فيه (في شأنه) بآمالي إلى أن یکو کِذہةً. تعليق أحمد عبد الرحيم : [لا أظن المتنبي 
إلا أنه بدأ ينظم القصيدة بهذا البيت (هو فيها السادس). . ففيه كل شحنته العاطفية!] 


چ ےه 0 ر ۶ و E o‏ 
حتى إذا لم يَدٌَ لي صِدقة أمَلا شرقت بالدمع › حتی کاد يشرق بي 
فلما لم يترك لي صدق الخبر مجالاً لتكذيبه بكيت حتى شرقت بدمعي» وسال دمعي نهراً حتی كاد 
الدمع نفسه يضيق بوجود جسمي وسط هذا التدفق 


كأن فَعْلة لم تَمُلا مَواكبْها ډیار بر ولم تخْلعْ ولم تهب 
كأن فعلة (يقصد خولة» وصنع صنيع أهل الصرف فجاء بوزن اسمهاء والمرأة العربية 
الحرة يجب أن تکون بلا وجه وبلا اسم حتی وهي ميتة !) کأنهاء وقد ماتت الآن» 
لم تكن مواكبُها تملأ بلدة ديار بكر وكأنها لم تكن تخلع (تمنح) ولم تكن تعطي 
الناس الأموال. تعليق آخر على «فعلة٠:‏ يا لسماجتك! 
رى المرَاق ويل الليلٍ مُذ ميَّت فَكَيْف َل قى الفِعْيَانِ في حلب 
ليل العراق كله طويل منذ جاء خبر موتهاء فكيف ليل سيف الدولة بحلب؟ 


ا 


۳۸ 


يَظنٌُ أن فُؤادي عَيْرُ مُلَْهب وأن دَمْعَ جُفوني عَيْرُ مُنْسَكب 
بَلَّی! وحرْمَة مَل كانت مُرَاعِيَةً ل هة ال د وال ادو لدی 
بلى فؤادي ملتهب ودمعي منسكب وحرمة (وحق) من كانت ترعى حرمة من يقصدونها من الأدباء 
o 23 8 oe sS ol‏ و < f‏ 
وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت كريمة» غير آنثى العقل والخسّب 
تعليق أحمد عبد الرحيم: [معنى مرذول! تبقى الأنوثة سَبةً!] 
وإ تكن تَعْلِبُ العْلْبَاءُ عُنْصرَها إن في الخمر معنىَ ليس في العِتّب 
إن تكن قبيلة تغلب الغلباء (الغليظة الرقبة المشهورة بالقسوة) هي أصل خولة فإن 
الحمدانيين فيهم كرم خصال يفوق ما في تغلب وإن كانوا منهاء كالخمر التي فيها 
خواص غير موجودة في العنب الذي هو أصلها 
فَلَيْتَ طَالِعَة القَمْسَيْنٍ عَابِبَةٌ ‏ وَلَيْتَ غايِبَةٌ الئَمْسَيْنٍ لم ْب 
خولة كانت شمساً أخرى بجانب شمس السماء» فليت الشمس الطالعة الآن غائبة» وليت خولة لم 
قد کان كل جاب دون رُؤْيَتِها فما فَنِعْتِ لها يا أَرْضٌ بالحُجُب 
كان كل حجاب منصوباً لمنع رؤيتهاء فهي سيدة مصونةء فما قنعت لها الأرض بكل هذه الحجب 
فضمتها في بطنها فكان التراب الحجاب الأكبر 


cof 


يا أحْسَنَ الصَبْرٍ رز أَوْلّى القُلوب بها وفْلٌ لِصاجبه: يا أَنْمَعَ السُحْب 
يدعو الصبر أن يزور قلب سيف الدولة» ليقول الصبر للرجل : یا نفع السحب (لما يهطل من يده 
من عطایا) 
واف الاس لا ميا أحَداً ‏ ِن الكرام EL I‏ 
وقل له: يا أكرم الناس» ولا أستثني ي أحداً سوى آبائك النجب (الكرام) 
قد کان قاسَمَكَ السَحْصَيْنِ دَهُرْهُّما وعاشَ ذُرَهُما المَمْدِي بالذّمب 
كان الدهر قد قاسمك الشخصين (أختيك) فأخذ أختاً هي کالذهب وأبقى أختاً هي 
کالدر (اللۇلۇ)› فکأن الذهب افتدی اللۇلۇ بنفسه. وکانت أخحت آخری لسيف الدولة 
ماتت قبل خولة» ورثاها المتنبي. يقول: إن الزمن قاسمك فأخذ أختاً وأبقى آختاً . 
وعاد في ْلَب المَْرُوك تَاركهُ إا لَتَعْفُلْء والاَيَامٌ في الصَلْب 
وعاد الدهر يطلب الشخص المتروك. نحن نغفل (نسهو) ولكن الأيام (الزمن) لا تسهو عنا وتجدٌ 


۳4 


َالَف الناسْء حكَّى لا اناق لهم إلا على شَجَّب» والحْلْف في الشَجّب 


الناس تخالفوا (اختلفوا) في كل شيءء إلا على الشجب (الموت) فحصوله مؤكد. ثم وقع الخلف 
(الاختلاف) في حقيقة الموت 


فقيل : تحلص تفس المَرءِ سَالِمَهً وقيلّ : تَشْرَك جِسْمَّ المرء في العَظّب 

قال قوم إن نفس الإنسان تبقى سالمة بعد الموت» وقال آخرون: بل تشارك الجسم في العطب 
(التلف) 

ومَنْ تَفَكَرَ في الذّنياء ومُهْجَيِهٍ أقَامَةُ الفِكَرٌ بَيْنَ العَجْز والتَّعَب 

ومن فکر ملياً في الدنيا وفي مهجته (روحه) وقف محتاراً بين العجز عن الإدراك والتعب من 
التفكير 


۴۳ الثور والحواد 
أنفذ سيف الدولة إلى المتنبي كتاباً بخطه إلى الكوفة يسأله المسير إليهء فأجابه بهذه 
القصيدة. وأنفذها اليه في ميافارقين وكان ذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين 
وثلاڻمئة: ٤٤/۷‏ 
GEE E OE SE AT EE CEE OCTET‏ 
فهمت مغزى رسالتك وهي أكثر الرسائل براً بما فيها من وعد فسمعاً لأمر أمير العرب 
وطوعَالَه والتهاجآبه وإذقصَرَالفعلعمَّاوَجَب 
أعدك بالطاعة» وإني لمبتهج بكتابك. وإن قصرت عما وجب علي من القدوم عليك 
وما عَاقني عَيْرُ خوف الؤشاةٍ ود الوشاياتِ طرق الكَذِبُ 
والذي عاقني خوف الوشاة (ناقلي الكلام)ء والوشايات تفتح الطريق للافتراء 
وتكثيرٌقوم وتقليلهم وَفَريبْهُم بَيْنّناوالحځُبَب 
ويعوقني عن القدوم إليك نقل القوم الكلام وزيادتهم وتقليلهم فيه (تحريفه) وتقريبهم 
(سعيهم/ التقريب نوع من سير الأبل) بيننا والخبب (نوع آخر من سير الإبل)ء يقول: 
الناس ووشایاتهم وسعيهم بيني وبينك بالفساد. . کل هذا يعوقني 
وقدكانَيَنصُرمُمسَمُعه EA I E U E EEE‏ 
وكان سَمْع سيف الدولة ينصرهم (فقد كان يرخي أذنه للوشاة)ء وکان ينصرني آنا قلبه وحسبه (کرم أصله) 
وممالاقني بلدّبَغْدَكُمٌْ ولا اغمَضْتُ مِنْ رب نعْماي رب 


3 


ومَنْ رَكِبَ الور َد الوا د انكر أظلاقَة والعَمَبْ 
والذي يركب الثور (كافوراً) بعد الجواد (سيف الدولة) سينكر (يستهجن) أظلافه 
(أقدام الثور المشقوقة) والغبب (الجلد المتدلي تحت رقبة الثور). المتنبي ذكي ولا 
يركب حماقة كهذه» بأن يقول لسيف الدولة إنه كان يركبه ثم ركب ثوراء إلا وهو 


يعرف ما يقول. لكن» غلبه حبه لفنه» ولم يستطع تفويت هذه الصورة. على أنه بلا 
شك أحمق وفان 


وأراد لى.. فأرذْث أن أتخيرا 
خرج أبو الطيب من الكوفة إلى العراق» فراسله ابن العميد» أبو الفضل محمد بن 
الحسين» وزير ركن الدولة من أرجان» فسار إليه وقال يمدحه: ٤۷/١١‏ 
باو هَوَاكَ» صَبَرْتَ أم لم تَضبرَّا وباك إن لم بجر دَمْعْكَ أو جَرّى 
هواك ظاهر سواء أصبرت أم لم تصبرء وبكاءك ظاهر حتى لو لم يجر دمعك 
كم عَرٌ صَبْركَ وايَسَامُْكَ صَاجِبًاً لما راه وفي الحَسًا ما لا يُرّى 
وكثيراً ما غر صبرك وابتسامك صاحباً لك رآك تبتسم على أن في حشاك (قلبك) ما لا بُرى بالعين 


رلو اشتتلغ» إذ اقث ذافن لمَتغث فل سحابة أن قرا 


لو استطعت عندما خرج رواد قبيلة المحبوبة صباحاً للبحث عن العشب تمهيداً للرحيلء لو 
استطعت لمنعت السحاب من أن يمطر على الأرض البعيدة حتى لا يرحلوا إليها 


اذا السَحَابُ أخُو عراب فِرَاقِهِمْ جَعَلّ الصَيَاحَ بِبَيْبِهِمْ أن يُمْطرًا 
فإذا بالسحاب يشابه غراب البين» فظهوره ينذر بأنهم سيفارقون ويتبعون المطر. وقد جعل السحاب 
إنزال المطر طريقته في الصياح والنعيق إيذاناً بالرحيل 

وإذا الحَمَائِل ما يَجْذَن بتَفْنَفٍ إا شَقَفْنَ عَلَيْهِ تَوْبَاً ألحضرًا 

وإذا بالحمائل (الهوادج) ما يخدن (يمشين) بنفنف (بواد) إلا شققن ثوبه الأخضر (فالإبل ترعى 
وهي تمشي فتصبح الأرض الخضراء مشقوقة في وسطها لغياب العشب الذي رعته الإبل) 
أعْطَى الرّمانٌ قَمَّا قَبلْتُ عَطَاءء وآرّاة لىء فَأرَذْث أن حيرا 

أعطاني الزمان فرصاً فلم أقبلهاء وأراد لي» سمح لي» بأن أحصل على الرزق من عدة أوجه» 

لكنني وقفت أتأمل كي أختار الأفضل 


ا وا 


أت الوَجيدٌ إذا رَكِبْتَ طْريمَةً وَمَن الرُديف وقد رَكِبْتَ 


يا ابن العميد أنت متفرد إذا انتهجت نها ومن ذا یکون رديفك (الراکب خلفك) ونت قد رکبت 
آئندا: وانتهجت طريقاً ضعا 


٤١ 
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فطق الرَّجَالٌ القَوْلَ وَفْتَ تابه وقَطَفْت أنتَ القَولَ لَمّا نَورَا 
الناس يقولون کلاماً عاديا » وأنت تأتي بالمعاني المبتكرة . فالنبت وقت تضجه رخيص في السوق 
تأكل منه كل الناس» ولكن البواكير لا تتاح إلا للقلة. تسويد أً. عبد الرحيم 
فَهُوَ المُْسَيّحُ بالمَسَايع إِذْمَصّى وَهُوَ المُْضَاعَفُ حَسْنة إن كُرَرَا 
فكلامك مشيع (متبوع) بالمسامع (الآذان) إن مضى (انتهى) فكأن الآذان تواصل متابعتها لكلامك 
اشتهاء للمزيد منه» وجمال كلامك يتضاعف إذا تكرر 
وإذا سَككّ فد أَبْلَمّ حاطب فلم لَك تخد الأتامِلَ مِنْبَرا 
وإذا سكت فإن أبلغ الخطباء هو قلمك الذي اتخذ من أصابعك منبراً له 
مَل مُبْلِمُ الأغْرّاب آي بَعْدَمَّا جَالَْتٌ رِسْطَاليس والاإسشكندرًا 
من ذا يبلغ الأعراب الذين عاشرتهم حيناً أنني جالست أرسطوطاليس والإسكندر المقدوني في 
شخص ابن العميد» فهو فيلسوف كالأول» وقائد ناجح كالثاني 
E‏ عِشَارمَاء كَأْضَافَني من نخر اليد ر النضار لمن قري 
نني مللت من نحر (ذبح) عشار الإبل «لابل الحامل لعشرة أشهر)» فأضافني (آنزلني ضيفاً) هذا 
ينحر بدل الجمال البدر النضار (أكياس الذهب الخالص) لمن قرى (لمن أطعم من ضيوف) 
م 0 of yor‏ ت ت ت 6 ت ا ّ 
وسهھ موت ر بظليْموسً› دارس به ملكا ميد د م يامُتَخضرًا 
وسمعت بطلیموس (عالم الفلك اليوناني صاحب کتاب المجسطي)»› ا دارس کتبه 
(ابن ن العميد). وابن ن¿ العميد صاحب ملك وعارف بالبداوةء وعارف بالحضارة 
ولَقَِيتُ كُلٌ القَاضِلِينَ اما رَدالإلَةنُمُوسَهُمْ والأغْصُرًا 
ولقيت في شخص ابن العميد كل الفضلاءء فكأنما رد الله نفوسهم وعصورهم في شخص هذا الرجل 


٠‏ غريب الوجه واليد واللسان 
قال المتنبي يصف شعب بوّانء وهو واد قَطْعه في طريقه إلى عضد الدولة بشيراز: 
fA /\o‏ 


ماني الشعْبء طيباً في المَعَّاني بِمَلْرْلَة الرّبيع مِنْ الرَّمَانِ 
فاي سات ال ب (الوادي) هي في ا الطيب بالنسبة e‏ الأخرى بمنزلة الريع من الزمان. 
ر ر ‌ 
ولكن الفتى العَرَبيّ فِيها غريب الوَجُه واليّدٍ واللسَان 
لكنني أنا الفتى العربي غريب الوجه بين سكانهاء فوجهي آسمر؛ وغريب اليد لأنه ليس في ملك 
يدي هنا شيء؛ وغريب اللسان لأنهم يتكلمون الفارسية 


44۲ 


مَلامِبْ جّةٍ لو سَارّفِيها مُلَيْمالّلَمَار بمَرْجُمان 
هذه ملاعب للجِّة (الجن)ء ولو سار فيها سليمان الحكيم الذي يعرف كل اللغات 
حتى لغات الطير لاحتاج لترجمان لكثرة ما فيها من أصناف الحيوان» وربما أيضاً 
َب فزسانّنًا والحَيْلّ حتى خشِيت ‏ وإِنْ كَرْمْنَء مِنَّ الجِرَانِ 
طبت (استمالت) هذه المغاني فرساننا وما يركبون من خيل» حتى لقد خشيت - وإن كانت الخيول 
كريمة - من حرانها (وقوفها وعصيانها الأمر بالسير) 
َدَوْناتَنفْض الأغْصَان يها على آمَرَافِهاهِفُْل الجُمَان 
غدونا في الصباح بينما الأغصان تنفض على أعراف الخيل (شعر أعناقها) ما يشبه اللؤلؤ من ضوء 
يتسلل بين الأغصان 
E‏ ” 0 “ 
فيرت» وقد حَجَبن الحَرٌ علي وجِنُْنَ مِنَ الضْياءِ ء يما كقاني 
سرت رف مخت الأغضان ال ولكنها سمحت من الضوء بما يكفي 
R5 “ F7 # : 9‏ 2 م ا 
وألقّى اشرق هاف يباب دتانيرأَتَفَِرُيِنَ الجنان 
ورمى الشرق من الشمس على ثيابي دنانير (يشبه بقع الضوء المدورة بالدنانير) تفر من البنان (الأصابع) 
لَهَائَمَرئنييرإليبْك ينه بأشربَةوَقَفْنَ بلا أوان 
للأغصان ثمر تلفت نظرك إليه بأشربة (عصائر) وقفت بدون الأواني. يقول: إن هذا الثمر من عنب 
وغیره رقیق القشر ويبدو عصيره ۰ ضافياًء واقفاً هکذا دون وجود الأواني 


7 ٤ . ms 2 و ت ۴ ي‎ 0٤ 
وواه صل بها خصاها صَليل الحَلي في أيْدِي الغوّاني‎ 
وفيها مياه تصل (تخرج صوتاً كصوت الأساور) بها الحصى» مثل صليل اللي (الحْلِيّ) في أيدي‎ 
الغواني (الجمیلات)‎ 
ولو انث شق نی اني لبجو اون الان‎ 
لو كانت هذه دمشق لأمسك بعناني (مقود فرسي) وساقه إلى بيته رجل لبيق الثرد (بارع في صنع‎ 
الثريد) صيني الجفان (أوعية داره من الخزف الصيني)‎ 
إذا عى الحَمَام الوْرْق فيها أجابَثة آغاني القِيَان‎ 
في دمشق إذا غنى الحمام الورق (الحمام) أجابته القيان (المغنيات) بأغانيهن‎ 
ومَنْ بالشَُعْب أخوَجٌ يِن حَمَّام إذاعَنّى وتاح إلى الَيَانِ‎ 
ولكن الناس الذين في شعب بوان في فارس أحوج في غنائهم أو نوحهم إلى المترجم من حاجة‎ 
الحَمام إليه (فكلامهم أغمض على الفهم من غناء الحمام)‎ 


4 


وقديََقَارَبٌ الوَضمَانِ جدًاً وَمَوْصُوفامُمامَُباعدان 
ففي دمشق غناء وهنا غناء» ولكن ما آبعد الفرق بينهماء قد يتقارب الوصقان لكن الشيئين 
الموصوفين متباعدان 

ت 2 ٤‏ ج . 4 ك 

يمول بشِفْب بَوّان حصّاني: آَل هذايُسَارٌ إلى الطْعَان 

يقول حصاني وهو في شعب بوان: أمعقول أن انسير ونترك هذه البساتين ونذهب للطعان (الحرب)؟ 
اتوت ادم سن المعاصي ومَلََكُُْ مُمَارَقَّةً َ لجنان 

أيها البشر - يقول الحصان - آبوكم آدم سن (بدأً) المعاصي (بأن أكل التفاحة وخرج 


من الجنة) وعلمکم کیف تفارقون الجنان» فظللتم تفعلون فعله: تترکون مکاناً کشعب 
بوان وتنطلقون آل الحرب 


٩‏ لان رحیلی کان عن حلب غدرا 

قال صاحب «الصبح المنبي»: وقد وجدتٌ له قصيدتين في هجاء كافور ومدح سيف الدولة 
نقلتهما من خط أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري وذكر 
آنهما ۳۱/۱١‏ 
فيقاء حُمَارُ الهم ب بَعْضصّنى الخُمُرَا وسكي مِنَ الايا ج جن السكرا 
يا صاحبيّ أفيقا من سكركما قار ال م اد ف ا التالي) E‏ 
الهموم لا من الخمر - جعلني أكره الخمر» وسكري من مصائب الزمن جنبني السكر الحقيقي 
e6 . 0‏ 

ل ادا ولد ابی ما آذ ار ا شرا 


صاحباي يشعران بالسرور بشرب المدامة (الخمر)ء وما بقلبي من هم يأبى علي السرور كما سرا هما 


ا ر ويف 
ن ا ومزقتني a‏ 


سكت صرفب الذَعْرٍ طفلاً ويَافِعاً ‏ فَأَفَينُة عَرمَاًء ولم يني صَبْرَا 


سدكت (لزمت) بمصائب الدهر طفلاً وشاباً» فأفنيت الدهر بعزمي» ولم يمن الدهر صبري 
ل ٤‏ ا 3 وو مر ےه < ا 
أاريد يِن الآأيام ممالايريده سراي ولا يجري بخاطره فِكرا 
رید من الزمن ما لا یریده سواي» ولا يجري حتی في خاطره 
ومَنْ کان عَزمي بَيْنَ جيه حه وحَيّلَ طول الأَرْضٍ في عَيْيِهِ ينه شر 
من کان له عزم كعزمي بین جنبيه (في قلبه) فالعزم سيحثه على السعيء TS‏ 
في عينه 


3: 


وُر لَعَمُري» أَهْلُ كَل مَجِيبَةٍ ولا مل ذا المَحْصِي أعْجُوبَةٌ بكرا 

مصر بلد كل العجائب» ولكن لا أعجوبة فيها مثل هذا المخصي فهو أعجوبة بكر (لا مثيل لها) 

يَُدٌ إذا مد العَجَايِب أَوَلاً كما يبدا في العَدٌ بالإصْبَع الصْغْرَى 

ويعد كافور ‏ إذا عددنا العجائب - في المقام الأول» ليس لعلو شأنه. . فنحن نبدأً العد على 
أصابعنا بالإصبع الصغرى 

n gf orpg 2 f ا و‎ 

قيا هرمل الدنْيّاء ويا عِبْرَةً الوَرَى ويا أَيُها المَحْصِي! مَنْ أَمُكَ البَظرَّا 


يا هرمل (المرة العجوز) الدنيا ويا عبرة الورى (البشر)ء ويا أيها المخصي من هي أمك البظراء 
(ذات البظر المسترخي) 


نُوبْبِيّةٌ لم تَذرٍ أذ بُنَيهَّا الث ويي دوذ الله يُعْبَدُ في ضرا 
إنها نويبية (نوبية/ من بلاد النوبة) لا تدري أن ابنها النوبي يعبد في مصر قبل الله 
2 اث ت ۹ ي ر 
ولله آياتٌ›وليسَ كهذێِهِ فإنك»ياكافورٌ آيْنّه الكَبْرّى 
له آیات (معجزات)» وأنت قي وضعك هذا معجزة كبرى 
ع f‏ 27 8 ۹ 
وأَكُفْرٌ يا كافورٌ حي تلوح لي فقَارَفْتُء مذ ارفك السَرْكٌ والكَفْرًا 
حين أراك كنت أكفر (إذ أرى الله أعطاك الملك بلا استحقاق). والآن بعد أن فارقتك قارقت 
الشرك والكفر 
عَثرت بسيري نخو مِصَر٬‏ فلا لیا بهاء ولعًا بالسير عَنهاء ولا عَثرا 
ذهابي إلى مصر كان عثرة (غلطة) فلا لعاً (لا قومة منها) - يقولون للمتعثر «لعاً» كما نقول 
اليوم «الله» » وليساعدني الزمن في السير عن مصر ولا أتعثر 
وفْارَفْتُ حير الاس فَاصِدَ شَرهِمْ وأَكُرَمَهُمْ را لألأمِهمْ را 
لقد فارقت سيف الدولة وهو خير الناس» وقصدت شرهم» فارقت أكرمهم طراً (جميعاً) لالأمهم طراً 
فعَاقَبّنى المَخص بالعَدر جازياً لاور کان من حَلّب درا 
هبني لمخصیٌ د ر جار ون رڃيلي ں عن : عدر 
فعاقبني کافور بان غدر بي» وهذا جزائي لأن رحيلي عن حلب كان غدراً بسيف الدولة 
وقد أرِيّ الخلزير أي مَدَحَيَهٌ ولو عَلمُواء قد كان يُهْجّى بِمًَا يُظْرّى 


ولو علم هؤلاء الناس مغزی کلامي لعلموا أنني كنت آهجوه ہما کان یطری (یمدح) به 


0 


۷ القاتلة 
قال المتنبي يهجو ضبة العتبى › وكان آبو الطيب اجتاز بالطف فنزل بأصدقاء له» وسارت 


خيلهم إلى ضبة فدخل حصنه وشتمهم . . وضبة هذا فُتل أبوه وسبيت سبيت امه ثم ولدته وهي في 
السبي» فقال أبو الطيب في جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة : ۱۳/ ۳۹ 


٠ ۴‏ و <f E E E 2E‏ ‌ 2 ه2 
E OE E E E E E E ERE E‏ 
لم ينصف الناس ضبة هذاء ولا انصفوا أمه الطرطبة (المسترخية الثديين) 
E‏ 
يا ضبة! لماذا أنت مغتاظ لقتلهم أباك؟ إنها مجرد ضربة سيف (يسخر منه» قائلاً إن ضبةَ لا يعرف 
معنى الثأر للحفاظ على الشرف) 
و ت و ب 
ولماذا تخاف أن يقال إنك غادر» هي مجرد سبة (عار) 
ا و کی کے ان کن ا ا 
وليس يشق (يصعب) على الكلب أن يكون ابن كلبة» فذلك وضع طبيعي 
ےا a‏ | اة ا ٍ اد ,و ا ٤‏ ۰ 
وأمك لا يضرها من أتاها من الناس» بل يضر صلبه 
وليسبي هلول وخرةغ يزخ طبه 
والفارق بين الهلوك (العاهرة) وبين المرأة الحرة خطبة 
و ٠‏ ا . £ ا : أ ت ,۹ رط رَه 4 
كنت تنخر (تخرج صوتاً من أنفك) تيها (تكبراً) فالآن تضرط رهبة (خوفً) 
IEE o ay‏ 
آنآو ا ال و ا ا غ 
المعالي (الأمجاد) موحشة لك لأنك غريب فيها 
ارا و الت هاي وا ا 
وأنت تأنس بالمخازي لانها هي نسبك 
E‏ 


إن فهمت شعري انكشفت كربتك (ضيقك) فأنت لا تبالي بالشتم 


3Î 


EEE O E E E CR ET 
وإن جهلت مرادي بهذا الشعر فهذا أشبه بك (أليق بك) لأنك جاهل‎ 


۸ ما أجدر الأيام والليالي 
قال المتنبي يمدح عضد الدولة ويذكر خروجه للصيد في منطقة دشت الأرْرّن شمال 
غرب شیراز: ۱۱۸/۲۱ 
ا اجر الايا والاياكفي 
فا و 
ما أجدر الزمن بأن يقول: مالي وللمتنبي ولماذا أعانده؟ 
لا أي کون م اتقاالي 
اما آنا فلا أقول ذلك»ء ولا أشكو من الزمن لقوتي وقوة صبري 
تي بتيران الحروب صال 
منها شرابي وبها اغيّسّالي 
أنا فتي اصطلى بنار الحرب فمنها شرب ومنها أغتسل 
E O EE‏ إذلالي 
CA‏ ای 
كيف لا يكون ذلك وإدلالي (استنادي) هو بفارس المجروح والشمال (اسم فرسين لعضد الدولة) 
فوخ تجو ية قي ابال 
ر ٣‏ حف في م سلمی» وفي قيال 
الحيوانات البرية في نجد في بلبال (خحوف) من عضد الدولة رغم بعد ٻلادها عنه» وهي تخاف في 
سلمى وفي قيال (اسم جبلين في بلاد العرب) 
يو ايارو الول 
فا ت ی تالحر لے السشزال 
فحولهاوالعود والمََالي 
تسمع الحيوانات أخباره الأزوال (العجيبة) مما يبعثها › وهي ال سا على السؤال 


عن سره: فحول الإبل تسأل والعوذ (النياق الصغيرة) تسألء والمتالي (النياق الأمات 
التي تتلوها وتلحقها صغارها) تسأل 
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E E‏ ا بوالِ 
يُرْكبُهابالخظم والرخحال 
يۇيئهاينئْهلِهالأمُوال 
EEE SSE EE EY‏ 

تود هذه الحيوانات لو يبعث عضد الدولة إليها والاً يجعلها مركوبة ومذللة بالخطم 

(اللجم) والرحال (السروج)ء فتعيش آمنة من أهوال الصيد»ء والوالي يخمس (يفرض 
لو شعت ET‏ 
أو فت عرفت العدى بالاَلِ 

لو شئت أيها الأمير لصدت الأسود بالثعالي (بالثعالب) فأنت قادر حتى على المستحيلات» ولو 
شئت غرقت الأعداء بالآل (بالسراب) رغم أن السراب ليس ماء بل وهم 

فخا حر القَسّى بالفسشس والأفعال 


من ر قله بال والأخوال 
وفخر الإنسان بأفعاله هو قبل افتخاره بعمه وخاله 


٩۹‏ نحن بنو الموتى 
توفيت عمة عضد الدولة ببغدادء فقال المتنبي یرٹیها ويعزيه بها: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) ۱۳/ ٣٠١‏ 


الحر ا الملك مى به هذاالذي أذ NE E‏ 
ليكن هذا آخر الأحزان التي يعرّى بها الملك» وهو حزن أثر في قلبه 
لاا ل اتنا اة أن يقدر الد على غب 
ولم يؤثر الحزن فيه جزعاً (خوفاً وارتباكاً) بل أنفاً (ترفعاً)» وقد شابه (أقلقه) أن يكون الدهر قد 
استطاع غصبه (قهره) 
لا بد لِلانساوِينْصَجُعَوٍ لائَفْلِبُ العْضْجَحَ عَنْ جنيو 
لا بد لاإنسان من نومة لا يتقلب فيها المضجع (المتمدد) عن جنه 
يَنْسّى بِهَامَاكانَهِنْ عَُجبه وما أذاق النحوت من كربة 


نومة ينسى بها ما كان من عجبه (تكبره) وينسى أيضاً ما أذاقه الموت من الكرب 


£4۸ 


ES 


بَنُو الموَّْى» فما بَالَْا َعَافُمَالابُدَينْشزبي 


نحن بنو الموتى فكل أجدادنا ماتواء فلماذا نعاف الموت الذي لا بد من شربه 


بحل أبييًابأزوًاجًِا على رَمَاوِهِي يِن سه 
أيدينا تبخل بأرواحنا ولا تعطيها للزمانء ولكن أرواحنا هي من كسب الزمان (ملك للزمان) 


يزو الأزراح ين ججؤو وهلوالأ نجام ين تزربو 
فالأرواح هي من جو هذا الزمانء والأجسام هي من ترابه. ما أخلق دارساً أن 
يفحص نظرة المتنبي للزمانء فهو يكاد يماهي بين الزمان والمكان على النحو الذي 
يصنعه الفلاسفة والعلماء أيضاًء ويكاد في نظرته للروح يكون من الفلاسفة الماديين. 
ليس بالصدفةء ولا بمحض الفطرة؛ فالمتنبي قارئ كُنّب» وقد مرت به كتابات 
فلاسفة العرب وما نقلوه عن فلاسفة الإغريق» ولكنه تمثل ذلك وصاغه صياغة شاعر 
عربي قح 


i n‏ ا سباه 
لم رقنا في شَرَةِهٍِ فكد الانفش فى غه 
م طهر رة القحس :في روا رلا تاقد الات انیا ترب بد عن ین نك فن أن 

الحياة ستنتهي بالموت؟ نعم معظم الناس يعيشون كأنهم خالدون في الدنيا 
يموت رَاعي الصَأنِ في جَهْلِه ية جَاليئُوس في طِبّهٍ 
يموت راعي الضأآن (ويضرب به المثل في الجهل) ميتة جالينوس طبيب اليونان 
وربمَارادعلىعُمرهٍ وراد في الأمن على سربه 
وربما عاش راعي الضأن أكثر من جالينوس» وربما كان آمناً على سربه (نفسه) أكثر من إحساس 
جالینوس بالأمان 
وعَايَة المُفُرط في ليه كَعَايَةالمُفرط في حَربه 
ومصير المسالم كمصير الكثير الحروب» فلماذا المهادنة؟ 


ل چڊ 


فلائَصّى حَاجَمَة ظالت فؤادةيَخفموْينرغبه 


أدعو أن لا تتحقق حاجةٌ لجبان يخقق قله من الرعب 


4۹ 


٠١‏ آذاة أو نجاة أو هلاكا 
قال المتنبي عند وداعه لعضد الدولة في أول شعبان سنة أربع وخمسين وثلاثمئة» وهي 
آخر شعر قاله: ٤٤/۷‏ 
إذا النَوْدِيعٌ أغْرَّضَء قال لبي : عَليْكَ الصَمْتَ. لا صَاحَبْتَ فاكا! 


إذا أعرض (ظهر) التوديع قال قلبي : عليك بالصمت» لا بقي معك فمك! آي آمره قلبه بالسکوت» 
وعدم مدح أحد بعد عضد الدولة 


ل 


LEI ES 


يا قلبي إذا طلبت الشفاء من الشوق للأهل بمفارقة الممدوح فإن أقتل ما أعلك (أمرضك) هو هذا 
الذي طلبتَ به الشفاء 


٤ a Sof‏ وو ا ت 
انا ا عضد الدولة نجوانا ا الهامس) أنا وقلبي» وأخفي هموما ا ما عارکتها 
في ذهني 
وق لاحات مخ ف حك رار فى عة ارقا 
المعنى الملموح: ومن الأحباب من يیکون الوجد (الحزن) لاصقاً به وخدةة وهناك آخر يدعي أنه 
يشاركه الحزن 
ا 2ے و وو و د lo Gorrie,‏ 
إذا اشتبهت (تشابهت) الدموع فإن من بكى بحرقة يختلف عمن تباكى (ادعى البكاء) 
فَرْليابُعْدُعَن أبدِي گاب لَهَارَفُم الأَسِنَّةّفي حَسَّاگا 
فابتعد أيها البعد عن أيدي نياقناء فوقع أيديها وهي تفارق الممدوح مثل وقع أسّة الرماح في 

الحشا (القلب) 
وأئٌی شئبِ شنت يَاطُرقي فکوني اذا أو تجا أو ملأا 
کوني کیقما شتت یا طرقي : کوني آذاة (أذی)ء أو نجاة» أو حتی هلاکاً (موتاً) . هذه آخر قصيدة 
للمتنبي وبعدها تل فکانت (نبوءته) الأخيرة صحيحة 


{o٠ 


كڪشاف الأغراض 
(الأر قام هي أرقام القصائد لا الصضحات) 


لا أعرف مدى فائدة هذا الكشاف. ولكننى صنعته متزيْداً ومجرباً . فإن 
تقرّى طالب علم أرقامه» ووصل به إلى الى فى في اة محددة من نواحي 
شعر أبي الطيب فهذا خير . وإن اكتفى القارئ العجل بنظرة سريعة تعطيه فكرة 
عن موضوعات أبي الطيب ففي هذا نفع. وإلًا.. يكن ما أنفقته من ساعات 
كثيرة في تنضيد هذا الكشاف قد ذهب سدى؛ فلتذهب سدىئ أيضا بضع صفحات 
ميتة في ذيل هذا الباب. وليكن غرم يحتمل القارئ شطره وأحتمل شطراً 


العشق والغزل وتوابعهما 
عذاب العاشق : ۲/ | °| ۷| ۸/ 4 ۱7/۱1/ "۲| °| [TV [TT‏ 4[ €2[ 40 /61/ 0۰/ 
VA/VY [1۸/۹/94 / 07‏ 
Y€ 1Y1 74A [AY [۸1 |‏ 
النحیب على الأطلال : ٦۸ /0۹ /5۷ /٤٤ /۳۳ / ۳۰ /۲۹/۱٦‏ / 1۹/ ۷۲/ ۱۲/۷۸/۷ 
عفة العاشق» والزهد في المرأة: ۱١١/۱۱۷/۱۰۷ /۷۲ /٦۷ / ٤٦‏ 
الفراق: ۲/ | ۲۱| ۰ / ۳۷| ۳۸| 64| 65| 0۱| /AY /VA [1۸ / oY‏ 1° 
الغرام والوصل: ۳۹/ ۱۰۷/۹۸/۷۸ 
غربة وحنین: /۱۰٦/۱۰۳/۱۰۲/۹۹‏ ۱۲۵ 
غزل: ۲۳/ ۲۷/ ۲۹/ ۳۱/ ۳۷ / ٩‏ ۷/ ۱۲۱/4۰ 
غزل في البدویات: ۹٩۹/۹۸/٤٦ /۳۷ /۲۹ /۲۷ /۲۱/۱٤‏ 
عشيرة المحبوبة: ۷۸/ ۸۲ 
طبع النساء: ١ه‏ 
وصف المرأة: /٦۸‏ ۸۱ 
مكانة المرأة: ۱١۷/٠١۲/١۲‏ 
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طبائع ومشاعر 

۱۲۸/۱۲۹/۸۲ /٦۹۲ /٦۱/٤۹ /٤۸ /٤۷ /٤۲ /۲۹ /۲١ /۱۸ الصبر:‎ 

/1۷ 7/1۰/۹4 /AV AVE [VY fot for [tev f tT /t* [TV /1° |7 الطموح:‎ 
۲۰ 

1۲۹/1۲۷/۱۰6 /۹6/۹۳ /۹۱ /۸۲ /۸۱ |۷۵ /۷ ٤ /۷۲ /۷۱ |۷۰ |° : الجن‎ 

44/۷ /۷ € / VT /۷۲ |۷۱ |02 الشحاعة:‎ 

۹۸/۷۵ /۷ ٤ /۷۰ /٦۸ |۰۳ / ۰۲/۳٦/۲٦ |۲۰١ الفخر بالتجربة والخبرة:‎ 

|٥۳ /44/4۷ /4٥ /٤۳ /4١ |4١ |٤ |۲٠ /٠١/٠١ /٩ الفخر بالشجاعة والترفع:‎ 
1۲A/1۰1/Vo /VY 

۱١۷/١١١/۱۰۹ /۱۰۷/۱۰۲/۳٣/۱ : الصدیق‎ 

٠٠١/۹٦/۹۰ /۷٦/۷۰٥ الوفاء:‎ 

٠١۸/۲٤ /۱۹/۱۸/٦/۳ : الفقر‎ 

الثراء: ٠ه‏ 

٠١١/۷۲/۳١ الطبیب:‎ 

الخمر والصدود عنها: ۲۰/ ٠١١/۱۱۷/٦۹۸‏ 

السجحن: ۱۹/۱۸/۱۷ 

الثقافة والكتاب والمعرفة: ٠۲۹/۱۲)٤/۱۰۷ /۸۰ |۷۵ |۷٤‏ 

1Y /or /0۰ الهموم:‎ 

٠١١١/۸/١ الوداع:‎ 

٠٠١۷/٥۹/۰۰ الشیب:‎ 

٠١١۷/۹۲ الشيخوخة:‎ 

المرض: ٠١١/۸۳ /٤۳‏ (الحمّى) 

النفاق الاجتماعي: ٠١١/٠١١‏ 

النفس القلقة 

/1*7/1۰1/4۷ /41/۷o [0۹ /Y |4۱ |TV |1 / FF |۳۲ : وحيداً في ال صر‎ 
T/1 

۷١/٤١/١٤ /۲۸/۲۹٦ /۱۱ /٦ / ٤ جنون العظمة:‎ 

فرح زائل: ۷٤‏ 

قلق وترحال: /٦‏ 1/۷ ۳/ ۳۷/ 2۱| £۲ / "| ۷0| 6 ۸/ 4°/ 1°°/ 1۰7/1۰31/1°۳/ 
11°/ 110 / 1۳۰/11۸/1۱1 

1۲1/11۷/۱۱0 /۱۰۷ /۱۰71/۱۰ 2/۹1/۸۲ |1۰ |2۹4 /٤۳ |٤۰ /۱۸/7 کبرياء:‎ 


fo 


حياة الشاعر قي البلاط 

/A\ [VA /VA [Vo [1A / oV /o< |o [<۹ / <A |0 |1 |۱ /۳۹/۱۹ الحساڌ:‎ 
AT /۸A0 /AY 

\YT/117/1۰4/1۰1/۱۰۳/1° 40| 

/ه۹/٥۹٦/٥۱‎ /٤۷ /٤ 1/٤٤/۳۹ /۳۷ /۲۷ /۲ ٤/۲۲ الشعر وفخر الشاعر بشعره:‎ 
V4 /Vo /VY 

VIA/31T /1° 7/40 /AA/AT [۸® [AE [AY [۸I [۸° | 

141/40 / AT /AAI/AT/AY [AI [VA IV [VY V۱ ۱۷۰ |0۹ : التنكيل بالروم‎ 

سبی النساء: ۷۸/۷۲ 

٠١١۱/١۲١۰ /۹۱/۸۷ الأعراب:‎ 

خضوع الأعداء: /٥١‏ ۸۷ 

۷١ الخيانة:‎ 

\TA/\Yo0 /\۱V 7/1۱۳/1۱۲ /0° : عرب وعجم‎ 

استحداء واستعطاف :/ ۲۹/ ۱۷/ ۹۸/۸٩/۸٩ /٥۸ |۰۰ /٤٦ /۳۸ |۳١‏ 
استنحاز کافور وعده: ۱۰۰/ ۱۰۷/۱۰۳/۱۰۲ 

۱۲۱/۱۱۸/۱۱۷ /۱۱۲ /۱۰۱ /۲ ٤ : سیاسة‎ 

وفود ومراسلات : ٩۳/۹۱/۸٩‏ 

۱۲۹/۸٤/۱۷ اعتذار:‎ 

عتاب: ۷١‏ (واحر قلباه)/ ۸٤‏ (الازورار)/ ۱۰۷ 

المعتقد والفلسفة 

| ۱۲۹/۱۲۲/۱۰4 /۱۰/۹۲ /AY /V 4 /VT |10 |1۲ |9٦ |9۳ /۷ الموت:‎ 
/٠۲ /٥١ /44/٤۷ /٤٦/ ٤۳/٤۰ /۳۹ |۳۰ /۱۰/۱۲ /۱۰/۹/٦ الضرب والطعن:‎ 
\V/1 4/0 

/1۰4/47 /40/۹4€6/۹41 /A4Q [AA /AV /AY /A\ [V1 [Vo [V€ V1 1/14 [A 
A/T 1۸ 

/VT /10 0° 64/6۸/6۷ |64 / ٤۳/٤۲/1۱ /۲۹/۲۸/۱۰ ذم الناس والزماڻ:‎ 
A4 /۷۸ 

1۳/11۰/1۰۸ /1°1/1۰£ 1۰/۱۰/۹4 /40 ۹ / 

شريعة الغاب: ۹٦/۹۳/۲۷‏ 

دنیا زائلة: ۱۰۹/ ۱۲۹/۱۲۲/۱۲۱ 

۱١۹/۱۲۲ فلسقة:‎ 


for 


A^ /Y £ /۷۰ /۳۸/۱۱ الإسلام:‎ 
۸۸/۷۰ المسيحية:‎ 
المدح‎ 
/٣۸ |۳۹٣ / ۳۵ |۳٤ /۴۳ /۲۹ /۲۸/۲٣ /۲۲ /۱۲ المدح المبکر للأمراء والکتاب:‎ 
Ao /o۸/01/0۱/o* [EAI 
/vo [V4 [VY [VY /V°* [14/1۸/7۷ [71/7٤ /71 /7 ° |5٩ مدح سيف الدولة:‎ 
A1 /V۷4/۷۸ 
40/42 /AT /AY 7/۹41 [A4 [AA [AY [AT AE [AY [AY | 
۱۰۷/۱۰۵ /۱۰۳/۱۰۲/۱۰۰ /۹۸/۹۷ /٩٩ مدح کافور:‎ 
۱۰۸ : مدح فاتك‎ 
٠١۲١۹/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۰٣/۱۰۰ المدح المتأخر لسيف الدولة:‎ 
٠١١ مدح ابن العميد:‎ 
٠١۹/۱۲۸ مرح عضد الدولة:‎ 
۹V /۸//۸0 : في خدمة الممدوح‎ 
الرثاء‎ 
٠١۹/۷۳/٦۰ الرٹاء:‎ 
۱۲۹/۱۲۲/۹۲۳ /۲۲ (جدته)/‎ ٤۳ راء النساء:‎ 


الهجاء 
الهجاء: /٥٤ |٥۳ / ٠١ /)١‏ ۱۲۷/۷۷ (هجاء ضبة) 
ذم الملوك: ١١٠١/٤۷ /۲۸/۲١‏ 
التعریض بسیف الدولة: ٠١۳/٠۱١۰۲ /۱۰۰/۹۸/۹٩‏ 
هجاء کافور : ۱۰۲/ ۱۰۹/ ۱۱۱/ /۱۱۷/۱۱١/۱۱° /۱۱ ٤/۱۱۳/۱۱۲‏ ۲7/۱۲۱/۱۱۸ 
ذکر سواد کافور: ۱۱۷/۱۱۳/۱۱۱/۹۷/۹٩‏ 


الوصف 
وصف الجیش : ۱۲/ ۰۲ / ۰۹| /٦۷ /٦۱‏ ۷۰/ ۷۵| ۸۲/ ۸۷/ ۸۸/ ۹/44/۹۳ 
وصف الخیل : ۲/۱۰۲/۹٦7 /۹ 4/۹۳/۸٩ /۸۸ /۸۲ /۷٥ /۷۲ /٦۱٦/٤ ٦/۳۸‏ 
وصف الناقة: ۱١۱۸/١١١ /۱١١/٤٩١‏ 
ذكر الأسد: ۲ (وصف مفصل)/ ٩٩/۸۸/۸٩ /۷۵ /٦۰‏ 
وصف الطبيعة: ٠٠١‏ (شعب بوان) 
وصف أمور شتی : ۳ (النعل)/ ٥۹‏ (الخيمة)/ ۷٤‏ (الغيوم)/ ۸۲ (الليل)/ ٩٤‏ (النهر) 
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أبو فراس الحَمّداني 
(۳۲۰ھ ‏ ۴۵۷ھ( 


أبو فراس ولد مدلل» كثير الافتخار بنفسه وبنسبه» وهو ضعيف الشخصية 
لكن يتقاوى» ويلهو بملذاته» ويخوض وقائع دونكيشوتية مع الأعراب» ويشكو 
من ابن عمه سيف الدولة شكوى الولد المدلل المفسد المتهور. وكان أبو فراس 
متهوراً. وأسره الروم» فأخذ يرسل بأشعار بالغ فيها من الدلال والتوجع. ولكنه 
کان فصیحاء وکان مملوءاً بالمشاعر. . وکان یعرف کیف يعبر عنهاء کان 
شاعراً تطيعه اللغة» وكان يعرف كيف يصور أعماق نفسه في كلمات قلائل. 

ما أكثر ما يتدفق الشعر من ثقوب الشخصية. وفارسنا الآن أبو فراس 
الحمداني . 

فلماذا يصر الناس على أنه الحَمّداني بفتح الميم؟ الناس يقيسون. فقد 
اشتدت ألفتهم بوزن فَعّلان» لما قر في الجزء الخاص باللغة من أمخاخهم من 
كلمات كالمَيّضان والمُرّران والحُمُقانء وأكثر من ذلك «المثنى» ومنه جَُمّلان" 
وحَمَّلان ووَلّدان. وحَمُدان ينسبون إليها حَمّداني» يجرهم ما برمجوا عليه من 
الابتدار إلى القياس. فإذا جاءتهم كلمة مضمومة كنعمان نسبوها نسبة صحيحة 
فقالوا نعْماني» أو مكسورة كإنسان نسوبها نسبة صحيحة فقالوا إنساني. وحتى 
حمُدان نفسها فالناس لا تخطئ فيها إلا إذا وضعت ياء النسبةء ولا أدري 
لماذا. ثمة أسباب غائرة في العيار الصرفي الموجود في عقولنا. 


و 
رجح إلى أبي فراس 
الثقوب في شخصية أبي فراس الحَمّداني كثيرة. 
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أقوال الشعراء أكثر مما يستمدها من كرم حقيقي كامن في نفسه. تقول لي : 
وكيف عرفت كل هذا؟ وأقول: ويحك! أبو فراس شاعر عظيم» وكلامه يشف 
عن شخصيته. هو يشجْعٌ كي يَقول في شعره إنه شجاع» وكي يقال إنه شجاع . 
هو يطلق سبايا العرب» ويستر عليهن كي يقال إنه ذو نخوة» وهو شديد الجزع» 
ورقيق المشاعرء» وهو طفل مدلل» ويحسن الشكوى والتبرم» ويحسن أن يخلط 
التذلل والضراعة بالأنفة والكبرياء في مزيج مألوف في ضعاف الشخصية لا 
آقويائها . 

وقد تدفق شعره من عيوب شخصيته وثقوبها. عندما كان أميراً في بلاط 
ابن عمه سيف الدولة عرفنا نصف عيوبه» وعندما وقع في أسر الروم وقعد يبکي 
على حاله عرفنا النصف الآخر. وفي الحالين أنتح لنا شعراً جميلاً . 


أبو فراس الحمداني (الحارث بن سعيد بن حمدان) 

كان أبوه (أبو العلاء سعيد) صاحب حرب وضرب وله مآثر في نصرة 
الجليقة الماسي بيغذاذه إوله قاع في الروئ٠.‏ حاف تفر ابن أيه (ناضر 
الدولة) أمير الموصل فاغتاله ولم يكن ذلك غريباً على الأسرة الحمدانيةء 
وهي عربية تغلبية. فقد كان يقتل الأخ فيها أخاه» ويسجن الابن أباه. . (هذا 
بالضبط ما سيفعله عَدة الدولة ابن القاتل ناصر الدولة» فبعد خمس وثلائين سنة 
سجن أباه الشيخ حتى الموت). وقد رأينا (أبا عبد الله الحسين) أحد إخوة أبي 
فراس الثلاثة» وكلهم أكبر منهء يتولى عملا لقاتل أبيه. عادي. السياسة 
والمصلحة لا تعرفان المشاعر. 


أما شاعرنا أبو فراس فقد كان فى الثالثة من العمر عندما اغتيل أبوه. 
اة أت آي شمان سوا رة ع ان ال ادان نها 
سطوة» ثم كفل أبا فراس ابن عمه سيف الدولة الذي تولى اماز خلت وشا غا 
من العمر ثلاث عشرة سنة. 

كان أبو فراس في السابعة عشرة عندما قَدِم أبو الطيب المتنبي إلى بلاط 
سيف الدولة في حلب. رأى أبو فراس هذا الشاعر الكبير المشهور الذي بلغ 
الرابعة والثلاثين من العمر» ضعف عمره هو» يمدح سيف الدولة ويصف 
معاركه. ومكث المتنبي تسع سنين في بلاط سيف الدولة والمتأدبون في حلب 
يحفظون أشعاره ويتعقبونها بالنقده وكانت للمتنبي صداقة مع بعضهم كأبي 
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الطيب النحويء وعداوة مع معظمهم كابن خالويه النحوي. وكانت أبو فراس 
صديقا لابن خحالويه» وكان في صف خصوم المتنبي» ولا نكاد نشك في آنه 
حسده» لكنه كان يافعاً (فإن كنت سمعت بتلك الخرافة عن الملاسنة الأدبية 
المفتراة بين المتنبي وأبي فراس. . فضع ذلك في جراب الأكاذيب). وقد عاش 
ابن خالويه طويلاً وجمع لنا ديوان أبي فراس بعد موته» فقد کان أبو فراس 
يستودع أستاذه ابن خالویه کل شعر يقوله. 

صارع أمير حلب» سيف الدولة» الروم طويلاًء ولكنه صارع غيرهم: 
«وسوى الروم خلف ظهرك روم» فعلى أي جانبيك تميل؟» كما قال المتنبي. 
وهؤلاء الروم الآخرون هم الأخشيديون الذين أخذ منهم سيف الدولة حلب» 
وهم أيضاً قبائل العرب» كلب وكلاب» - وفي وقعة كبيرة اجتمعت عليه النزارية 
واليمانية -» وجابه سيف الدولة وأخوه البويهيين الذين ملكوا الأمر ببغدادء 
وجابها القرامطة. 

في هذه المعمعة كان أبو فراس حاضراًء وولاه سيف الدولة منبج وهو 
فتى . وقد غزا شاعرنا الروم مع ابن عمه سيف الدولة مراراً. 

کان من حسن حظ الأدب العربى ي أن وقع أبو فراس في آسر الروم. قیل 
أسر مرة وقيل بل مرتين» وقيل أسر وهو في رحلة صيدء وقيل دام أسره سبع 
سنين» وقيل بل أربع. على أننا رزقنا من وراء أسره شعراً جميلاً حقأً. 

تأخر سيف الدولة فى افتداء أبى فراس. قالوا إن سيف الدولة أراد 
التمكين لولده ليتولى الحكم بعده فتلكأً في افتداء ابن عمه الشاعر الطموح»› 
وقال بعضهم إن تلك السنين كانت عجافا على سيف الدولة» وكان فيهن يحارب 
على أكثر من جبهة» وكان مضيقاً عليه في المالء وفدية أمير تستنزف المال. 

في سنة ٠٠١‏ افتّدي أبو فراس وعاد إلى حلب» فولاه سيف الدولة 
حمص. ومات سيف الدولة في السنة الموالية ٠٠١‏ وتولى الحكم بعده ولده 
(سعد الدولة)ء وكأن أبا فراس حاول الاستقلال بحمص» فوقعت معركة بينه 
وبين جيش أمير حلب الجديد. ول بو فراس عام ۲٥۷‏ وهو في السابعة 
والثلاثين من العمر. 

لأبي فراس القصيدة المشهورة «أراك عصي الدمع»ء التي غنتها أم كلثوم 
ثلاث مرات بثلاثة لحان مختلفة. لكن له غيرها شعر كثير ثمين . 


٤١ 


الشعر الذي سيرد عليك في الصفحات المقبلة شعر استطاع أن يعيش مع 
شای 
١‏ آنفذنا کتابا 
وماقَصَرْت في تَسْالِ ربع ولكلي سألتُ فما أجابا 
ESE OT SEA E‏ 
وما إن شِبْتُ يِن كَبّرولكلْ» رأيتُ يِن الأحبة ما أشابا 
: تسويد أ. عبد الرحيم 


O EE Sod 


آل ا اع ابی تارا وأمْرَعَهُمْ وأمَعَهُمْ جنابا؟ 
أمرعهم : أكثرهم خصباًء أمنعهم جناباً : أكثرهم عزاً وحماية لأنفسهم ولمن يجاورهم 
وا أن طت اء كىت ٠‏ فخا نالرت ناتا 
ن ااك الوا اف مال ا واك دابا 
ويأمُرُناء فنكهيه الأعادي» هُمامٌ» لويشاء كَمَّى ونابا 
يأمرنا سيف الدولة الهمام» والهمام هو الزعيم› قنحارب الأعداء ونكقيه شرهم» ولو شاء لفعل 
ذلك وناب عن مساعينا 
E E OES EN EG‏ 
لما أيقن الأعداء أن لن يغيثهم أحد دعوا سيف الدولة لإغاثتهم ففعل 
وعاد إلى الجميل لهم فعادُوا وقدمَدُوا لِصَارمِه الرّقابا 
عاد عليهم بالمودة فعادوا ولکن بعد أن بلغ صارمه» أي سيفه» رقابهم 

گر وو 2 . E‏ 
أحَلهُم الجزيرة بعديأسِ أخو جلم إذا ملك اليقابا 


أسكنهم في منطقة الجزيرة بين الفرات ودجلة وهو صاحب حلم إذا صار قادراً ومالكاً أن يوقع 
العقات 


و 


وَارْهُمْ انتزعًّاهاانتزاعاً وأرصَُهُمٌ اغتصبناها اغتصابا 
إذا ما أنهَض الأمراء جيشاً إلى الأعداءِ أنمَذنا كتابا 
إذا اضطر الأمراء إلى إنهاض جيش وتجريده على أعدائهم فنحن يكفي أن ننفذ» نرسل» كتاباًء أي 
خطاباًء حتی یخافوا من تهدیدنا 


Lah: 


هذبتني التحارب 
غريب وهلي حيثما کان ناظري وحيد وحوؤلي مِن رجالي عَصائِبُ 
عصائب: جماعات 1 
وشر دونك الذي لاأتخارب: ‏ وحير خليلبك الذي لا اسب 
أسواً أعدائك من لم تحاربهم بعد» لأنك لا تدري ما الذي تتوقعه منهم ٠‏ وخیر أصدقائك من ل 
يكون بينك وبينهم تناسب وعلاقة وطيدة فمثل هذه العلاقة تكشف لك عن مساوئ شتى 
لقد زذْتُ بالأيام والناس خبرة وجَرَبْتُ حجتی هذبٽني التجاربُ 
ن کان غ الفا كاقل رو اقتال م ل مال خان 


من كان يكفل لنفسه الرزق بزراعة وصناعة فلا بد أن يتعرض للذل» والعزة لمن يكفل رزقه بالقوة 


۳ ليتك 0 1 
قال ابن خالويه» قال أبو فراس: امتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم الأسير إلا 
بفداء عام» فحُملتٌ إلى القسطنطينية» وكتبت في ذلك : 
اما لج ميل دنواب ولا تيء دكن ماب 
لقد صل مَنْ تحوي هواه تحريدَةٌ وقد ڏل من تَققضي عليه كَعَابُ 
خريدة: فتاة منعمة» كعاب : الفتاة الشابة قد تكور ندرا 
ولکنني› AER EE‏ ا اع إذا دنن لمي رقاب 
EEOC‏ قبي كله وإن شَيلَنهارفة وقَبابُ 
وأجري لا أعطي الهوى فل مودي وأهُفو فلا يُحْمَى علي صَوابُ 
إذا جريت» كما يجري المرء بحصانهء فأنا لا أترك مقود الحصان بيد الهوى» أي أنني لا أتهور 
مع آهوائي» وآهفو وأخطئ ولكنني أعرف الصواب 
ذا الخِلُ لم : يجرد إلا مَلالَةٌ IEEE‏ الفِراق عاب 
إذاالم أجذين ةما اريك فعندي لأخرى عَْمَةٌ وكاب 
إن لم أحظ عند فتاة فأنا أعزم وأمضي لغيرها . والحْلَة هي الصديقة وهي الزوجة 


وول ولو أن السيوف جَوابُ 


EE 


صَبورٌ وإ لم تب مني بَقَيَة 


۳ 


وَفُورٌ واخندا ت الرنان تنوشني وللموتِ خولي جيكَة وذڏهابُ 
تنوشني : تنهشني من کل جانب 

وألْحَّطٌ أحوال الزمانِ بِمُفْلَةٍ بها الصذق صِذق» والكِدَابُ كِذَابُ 

من بى الإنيان فیماينوبُه ومِنْ أينَ لِلحُرٌ الكريم صِحَابُ؟ 

وقد صارَ هذا الناسء إلا اقلهُمْ ذئاباً على أجسادِهِنًّ ثيا 

َغابيْتُ عن قومي فوا عَباوتي؛ بمَفْرق أغبانا حصي وراب 

ولو عرفوني حقّ معرفتي إن عَلِمُوا ا شهدت وشابوا 


وما كل فَعّال يُجارّى بِفِعْلِه انر لدى يجاب 

ورب گلام مَرٌ فوق مَسايعي كما طن في لُوح الهَجير ذبا 
اللوح: الهواء بين الما والأرض» والهجير: شدة الحر 

إلى الله أشكو اتنا بمنازل َك في آسَادِهِنٌ كلاب 


اللاي ارال ف لدي ولا لِلمُغْكَفينَ جناب 
وأنا أسيرٌ تمر الليالي وليس لي ما تعودته من أن أنفع الناس» وليس للمعتفين» الفقراءء من جناب 
عندي أي جوار 


ولا شد لي سرج على ظَهْرِ سابح ولا ربت لي بالعَراءِ باب 
سابح : حصان» قباب : خيام 

ولا بَرَقَتْ لي في اللقاءِ قَواطِع ولا لَمَعَّتْ لي في الحروب جِرَابُ 
قواطع : سیوف» حراب: خناجر 

سَذكر أيّامي نْمَيْرْ وعايرٌ وكَْب على علاتِها وكلابُ 

أنا الجارٌ لا رادي بَطيءٌ عليْهمْ ولا دون مالي لِلحوادثِ باب 

٤ه‏ م ا ق ۶ E‏ ن ر2 و 

ولا أطلب العَوْرَاءَ منهم أصيبها ولا عَورتي للطالِبينَ تصّاب 

لا أتقصى عوارءهم» عیبهم » ولا يصيب» أي ينال» عيبا ٺي من يطلب هذا العيب ويبحث عنه 

وأسطو وبي ثابٽ في صُدورِهم وأ خلم عن جيهًا لهم وأهَابُ 

بني عَمّنا ما يصنعٌ السيف في الوَغى إذافُلً منةمَضَرب وباب 


يا بني عمنا - وسيف الدولة هو ابن عمه ۔» ما يصنع السيف إذا فل مضربهء أي تثلم حده» 
وذبابه» أي حده أيضاً 


a 


بني عَمَنّا لا تُنكروا الحقّء إتَّنا شداد» ولا نرضى الهوانَء صلابُ 
بتي اتن الخرافد والطن وۈشىكڭ توما أن يكون ضراب 
نحن السواعد والظبى» أي شفرات السيوف» وسيكون هناك وشيكاً ضراب» أي عراك» فلا غنى لكم عنا 
وما دعي مايعلم الله غيرَهُ رحاب ملي لِلْعُمَاة رحاب 
رحاب علي» ساحات سيف الدولة واسمه علي» رحاب» أي واسعات» للعفاة» أي الفقراء 
ھ2 y7 so‏ م ك ۹ 2 ۶ 
ولك تبامنهبكفقي صضارم وأظلمَ في عينيّ منه شِهاب 
لكن أخطأً من سيف الدولة سيف بكفي أناء أي أنه خذلني» وصار مظلماً في عينيّ مع أنه شهاب 
ساطع» أي أن نوره لغيري ليس لي 
وأبطأ عي والمَّنايا سريعةٌ وللموتِ ظُفْرّ قد أَطَلّ وتاب 
أبطاً في افتدائي» والمنايا سريعة فقد يلحق بي الموت قبل الافتداء 
ولكنني راض على كل حال oe‏ 
أا راق کف الام ما هو السراب» أي ي الوهم» أهو وجودي آم عدمه 
وما رلت ارف بالقليل محبَةٌ لديك» وما دون الكثير جاب 
«عال صوفًا !» 
کذال الوداد المَحْض لا يرْتجى نوات ولا ي بُخشّىی عليه عاب 
EET ۶‏ 
CSS‏ وفي كل يوم لفتة وخطاب.. 
كنت أخشى أن تصد عني وأنا معك وأراك كل يوم وتلتفت إلي وتكلمني. . 
فكيفُ وفيما بينَنا مُلْكُ قيصر ولِلبَحْرٍ حولي رَخْرَة وعُبابُ 
فكيف الآن وأنا في قبضة الروم» وفي القطنطبنية وحولي البحر الزاخر» ولعله كان في الجانب 
الغربي منها مفصولاً بمضيق البسفور 
f‏ ° ا 8 ۹ غ وو ۳ ء o‏ 4 
أَيِنْ بعد بَذْلٍ النفس فيما تُريدة ألَابُ بمُرّ العَنْبٍ حي أثَابُ؟ 
أتكون مكافأتي العتاب المر بعد أن بذلت نفسي في طاعتك؟ 
قَلَيْنَكَ تحلووالحياةمَريرة ولَيَْك تَرضى والأنامٌ غِضابُ 
ولیت الذي بيني وبيتك عايِرّ وبيني وبين العَالَمِينَ حخرابُ 
آشر ين لن ليما شرح هما من فار الشعر. شف |: . عبد الرحيم يم «عاليان جدًا صوفًا ٠!‏ 


aU 


ِ آنا مشهور‎ ٤ 
نقل لسيف الدولة أن أبا فراس قال: «إِنْ كَمّل هذا المال على سيف الدولة كاتبنا فيه‎ 
صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان» وخففنا عن الأمير». فقال سيف الدولة:‎ 
ومن آين لأبي فراس أن يعرفه أهل خراسان؟ فكتب إليه أبو فراس:‎ 
سيف الهُدَى وقريعَ العَرَبٌْ عَلام الجَفاء؟ وفيمّ العْصَلْ؟‎ 
وق ق بال مر ل مولن بويت اع ارتب‎ 
كيف يوبخني بأنني خامل الذكر غير معروف هذا المولى»ء السيد وهو سيف الدولةء الذي نلت‎ 
بقربي منه الرتبة العالية‎ 


E,‏ ا 
عتيداً: حاضراً 
EE EE E) CED IEE E EEE‏ 
لا تتهمني بخمول الذكر» فقد التزمت بك ولم أغترب 
وأصبحتٌ ينك فإن كان قصل وإن كان نَفْص» فأنت الكَبَبْ 
Ly EEE E E‏ 


وين أينّ يُلكرني الأَبْعَدُونَ 


وکنتَ ابيب وكنت القريبٌ 
فلمَابَعذث بَدَنْ جَمَرَةٌ 
قرا اك ك دا ية 


ليالى أدعوك من عَنْ كَنْبْ 

٤ ۶ 2‏ ه 
ولاح يِل الأمر مالا آأجِب 
لقلتُ: صّديمَّكَ مَل لم يِب 


لولا معرفتي بكرم طباعك لقلت إن الصديق يبقى صديقاً ما كنت حاضراً فإن غبت تحول عنك 


٥‏ لماذا تغتابني؟ 
يجيب سيف الدولة على عتبه» وهو في الأسر : 
إلب: حلف 


7 


إلى كم ذا العقابُ وليسَ جرم 
فلابالشام لَذلَدَيّ شرب 
أيفلي ثُقَبَل الأقوالٌ فيه 
وڙندي» وهو رَندكَ» ليس يبو 


وكم ذا الاعيِذَارٌ وليسنَ ذَنْبُ 


2م 
ويلك يَسَمَرٌ عليه كذث؟ 


وٽاري» وهي نارُك٬‏ ليس تَخبو 


الزند: أداة قدح الشرر لإشعال النار» يكبو: يخفق 


وفرعي فَرْعُكٌ السامي المُعَّلى 
قَدَتُ نفسي الأميرَء کان حي 


وأضلي أصلك الرّاكي وَحَسَبُ 
وزيي غنده مادام فت 


كأن حظي الحسن وقربي من الأمير مستمران فقط ما دمت قريباً بجسدي منه» فإن نأى بي الأسر 
فلا حظ لي ولا قرب 


فلا حالّث الأعداء دُوني 


لك نيدل الاقرال عدي 


For 7 ت‎ ٤ 
واصبح بيننابحر ودرب‎ 
ا 9 و‎ 
ولف اف انك مات‎ 


ا ما يتأخر 


تفل ماشعت ِي فلي سان 


مَلِيٌ بالئناءِ عليك رطب 


ملي: جدير 


وعَايلني بإنصاف ولم 


تجذني في الجمي كما تُجِبُ 


٦‏ الحرب طعامي 
قال بعد أن شفي من جرح السهم الذي أصابه في فخذه» وکان سبب سره : 


فلا تَصِمَّ الحّربَ عِندي فإِلّها 
وقد عَرَفْتْ وقعَّ المَسامير مُهْجَّتي 


امي مذ بعْتٌ الصًّبا وشرابي 


ا ا 2 


المسامير: حديدية في الدروع» آي مسامير غير ناتئةء إهابي: جلدي 


ولَجَُجْت في > SE‏ 


۴ 2 Poe 


۷ عید کئیب 
وافاه العيد وهو في الأسر فقال : 


N ا‎ 5 


4Y 


على مُعَنّى القلب مَخروب 


ناظر : عين 


اي وا اده 


فة رماتي الا عاج 


کی اا اچ ت ر ا ت 


من الجزع» ويذكرٌ 


قوماً عخُزوا رآیه في الات وم أسره» ویفتخر : 


علي رع العَايريَةَوَفْمَةٌ نيل علي الشوق والدّنْع كاب 
تمل: تملي 

وين مَذهَبي حب الدّبارِ لِأهلِها وللناس فيمايَعشَفُونَ مَذَاهِبُ 

EEE‏ أن لم تحن إلا لأشري النّوائِبُ 


ر 

تَرَدّى رداءَ الذل لعّالقينّه 
TS‏ 
ه مفو المخد وال موقد 
ويَرْجُونٌ إدراك العله بنْفُويِهمُ 


كماد تَنَردّی بالعُبارٍ العَناكبُ 


رآني» العناكب التي تلبس نسيجها وسط غبار البيوت الخربة 


وکم E‏ الفضا“ 0 واهبٰ 
ولم يَعلَمُوا أن المَمَالي مَواهِبُ 


المعالي مواهب» عطایا من الله ل تکتسب 


وهل 0 e.‏ ا 
لي للات السَجْد ين مَكَقء 
وهل یُرتَجّی إِلأَمْر إلا رجالة 


صوب المزن : 


۸ 


وهل يَعلَّمْ الإنسان مَا ُو كَاسِبُ؟ 
وهل مِنْ قَضاءِ الله في الناس هاربُ؟ 
ولا ذَنْبَ لي ِن حارَبنني المَالِبُ 
ويأتي بِصَوْب المُزْنِ اتاب 


مطر السخاب 


إذا كان سيف الدّولة المَلْكُ گافِلي فلا الحرم مَغْلُوبٌ ولا الحَصْم عَالِبُ 
فلا تَحْشنَ سيف اللَولَة اقم ني سوا إلى حلي ِى الاس رَاغِبُ 
القرم: السيد الشجاع 
٩‏ خوف العار 
وكتب إليه أبو الحسن محمد بن محمد الأسمر يوصيه بالصبر» فكتب إليه: 
جَْمْبٌُ خوف العار اعم حَطَةٍ وأَمَلْتُ تَصراً كان َير قريب 
وللكار لى وت فان ىة وفارق ن الد غر ميب 
اا الغساني الذي فارق المسلمين والتحق بالروم اھ ا ی 
عمر بن الخطاب قصاصاً 
بأقلامنا أم بسيوفنا؟ 


وقعت مناظرة بين أبي فراس والدمستقء وهو في أسره» فقال له الدمستق: إنما أنتم 
كتاب ولا تعرفون الحرب» فرد عليه أبو فراس: نحن نطأً أرضك منذ ستين سنة 
بالسيوف آم بالأقلام؟ ثم قال : 


اللغاديد: الغباغب» وهي فضلات جلد تتدلى من الرقبة عند الرجل الهرم السمين» وعند الثور 
فولّك! مَنْ لحر ِن لم َك لها ومن ذا الذي يُْسي ويُضحي لها ټربا؟ 
ترب : خدين وحليف» والترب في الأصل صديقك المقارب لك في العمرء الجمع أتراب 
وَوَيْلَْكَ مَنْ أرْدَى أخاكَ بمَرعَش وجلل ضَرْباً وَجْة وَالِدِك الْعَضبا؟ 
ويلك» من أردی»ء أي قتل»› أخاك ومن الذي جلل بالعضب» بالسيف» وجه أبيك ضرباً 
لقد جُمَعَفْنا الحربُ مِنْ قبل هَذو فكدًا بها أُسْداً وكنتَ بها لبا 
٠ N 3 2‏ ةه ت 7 0 ر 
بأقلاينا جرت آم بسُبوفِنا وأسْد الشرى قذنا إليك آم الكتا؟ 

أجحرت : أدخلت في جحرك 


o <‏ ت 2 ر 
أساءَ فَُرَادّنه الاسّاءة حخظوة حبيبٌ على ما كان مِنه» حبيبُ 
على ما کان منه: رغم ما کان منه 


يَعُدعَلَيًّ العَاولُونّ ذُنُوبَهٌ وين أينَ لِلوجه المَليح ذُنوبُ؟ 


۹ 


۲ ليلة ناجحة 
بسنا رداء الليل والليلٌ رَاضِعٌ ای او تر دی وات ي 


کا في الليل فكأننا لبسنا رداءه» وهو راضع»› O EE‏ وبقينا كذلك إلى أن طلع 
الصبح فكأنه ببياضه كان رداء من الشيب على رأس الليل 


EEE‏ بَانَة عَابَنَنهُما إلى الصَبْح ريخا شَمْأل وجَتُوب 
كنا يميل أحدنا على الآخر كخصني شجيرة بان تهب عليهما الريح من اتجاهين متضادين 


م و 


إلى أن بدا وء الصباح گأنه مَبادي تول في عدار خضیب 


بدا ضوء الصباح کأنه مبادي» بدایات» نصول الصبغ إذ ا الشعر وپبدو اليياض تحت الصبغ 
الأسود في عذار» سالف» شخص خضب الشعر 
Fo,‏ 


فيا لَيْلٌ قد فَارَفْتَ غير مُدَئّم ويا صب قد أَفْبَلْتَ غير حبيب 


۳ رثاء الأخت 
قال يرثي آخته» ویحدث نفسه : 
أتَزْمُم أك دن الوَفاءِ وقذحَجَبَ النُرْبُ مَنْ قد حَجَبْ 
يخاطب نفسه: أتدعي يا آبا فراس آنك خدن وفاءء آي صاحب وفاء» آي وفيّ» بعد آن ماتت 
أختك؟ 
يُعَرُونَ مَك وأينَّ الراك ولا اة ا 


٤‏ ثأر بالنيابة 
لقد عَلِمَتْ قيس بن عَيْلانَ آنا Rl aE‏ 
ونا فَََا بالاأعَرٌ ابن رَائِقي عشِبّةً دب بالقساد عَقَاربُة 
أتحذنا لم بالئار ثارٍ ا وقد نام لبذ ينهذ إلى الثأر صَاجِبُه 


ينهد : ينهض 


1٥‏ فارس العرب 
ولا أعودٌ برْحي غير مُنْحَطِم ولا آروځ ٻِسيْفي غير مُحْكَضب 


لا أعود من المعركة إلا وقد كسرت رمحي في الأعداءء وخضبت سيفي بدمهم 
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حتى تقول لَك الأعداء رَاغِمَةَ أَضحَى ابن عَم هذا قَارسَ العَرَب 

يا مَنْ يُحافِرٌ أن مضي عَلَيٍ يد م ما لي اراك لبيض الهندِ تَسْمَح بي 
حك تاا على أن تسن ريد فاا بك تسح بي اوتعرضتى ليوف الهند 

وا بی ن ان الان كلهم فک ا للم والفقت؟ 
يف ري للم الزفاخ»:والقضب» السيوف؟ 

ر و اقل 2 روو ٤و‏ و ا هو و 
ما زلت اأجهله فضلا وآانكره وأوسع النفس مِنْ عذر ومِنْ عَجّب 
كنت أجهل فضلك في هذا وآنكر تصرفك» وأحاول العثور على عذر لك وأنا متعجب 
حى رابك ن الاس يبا تثني عَليّ بوجو غير مُنَيِْب 
حتى رأيتك وأنا واقف بعيداً مجتنباً. . وکنت تثني علي بوجه غير متثب» غیر متحسب ولا محترس 


0 2 و ےن و ٤ ٥ e‏ 
فعنْدّهاء وعيون الناس تَرمُمُّني» عَلمْتُ أك لم نحطي ولم أصِب 
عندئذ رأيت نظرات الناس تتركز علي وأنا واقف بعيداًء فعلمت آنك كنت مصيباً في تعريضك لي 
للقتال وفنونه 


٠‏ زين الشباب 
قال في اليوم الذي فيه قتل» يخاطب ابنته : 
EEE EEE‏ 
ا و ا ت ٠‏ و اتج مِنَّ المْصّاب 
تنوحي ملي بحخثرةٍ ين حَلف سرك والججَاب 
فُولي إذاناْيني وَيي تعن رَد الجَواب 
ا ابورا ر ا د 


۷ فهمتها 
باليلماأففُل عابي حَبائِبي فيك وأخبابي 
ياليل نام الناسْ عن مُوجّع ناءِء على مَضْجيو تاب 
ناب على مضجعه: غير مستقر في فراشه من الألم 


٤ 2 “‏ ء 
مَبنْلة ريخ شاآييّة مَنّت إلى القّلب بأسباب 


ادت رسالاتِ بيب أ لا همُنُهايِن بيسن أَضْحَابي 


أتاتربزذاالقتى مربتامامرÇجا‏ 


إو کان ماداق ال وتن 


۱۹ بحر من سلاح 
يخر بجيش سيف الدولة وسلاحه: 
ًا زناجوتتا بات ف وأنْبَتَ عندَمُشَْجَر الرّمَاح 
اعتلينا حصن جوشن بجيش هو أشد من الحصن عند مشتجرء اشتباك الرماح 
Dd‏ ّ ھ م 5 e‏ م یځ o‏ 8 0 
جاش: تدفق 
۰ لا عتاب 
م i1 ۹ i‏ 2 ٍ ے 
لم أواخذك بالجفاءِ لانی واثق منك بالوفاء الصشحيح 
١‏ أوصيك بعدم الصبر 
كتب إلى سيف الدولة يعزيه عن أختهء سنة ٠٠۳١‏ وهو أسير بالقسطنطينية : 
أوصيكَ بالحُرْنِ لا أوصيكَ بالجَلَدِ جل المُْصَابُ عن التَعْنيفٍ والمَنَدِ 
الفند: الخطاً 
بي هثل مَا ك مِنْ حُرْنٍ وين جرع وقد لَجَأتُ إلى صبر فلم اد 
تسويد أ. عبد الرحيم 
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۲ جهل العشائر 
قال يصف الصفح عن بني نمير وكلاب ويحذرهم : 
إلى الله كو ما أرى مِنْ عَشائر إا ما ونا زاة جَاهلُهُمْ بُعْدا 
وإلّا لَنَفْنينا عَواطِف جلْمنا عليْهمْء وإن ساءَث ظرائِقُهُمْ جِدًا 
رک ا فل اتفه اا إلى رهاو ى ةا ادى 
يمنعنا من ظلمهم أننا نعرف كيف نهتدي إلى أمور تضر بهم لو أردنا ذلك 


ولو عَرَقَتْ هذي العشائِرٌ رُشدَّها إذنْ جَعَلَبْنا دون أعدَائِها سَدًا 


٣ه‏ الإرادة 
قال لبعض المنجمين : 
NEY. a E‏ 
يها اى اجن والسعادةء أي السعد والفأل الحسن ليسا منك 
ا ا وی ا 
اا اوا ت ا اا 


٤‏ لا تقعد عنی 
خرج ابن أخت ملك الروم في ألف من وجوه الروم والأرمن إلى نواحي منبج فصادف أبا 
فراس يتصید في سبعین فارسا فأراد اصحاب أبي فراس له الفرار» فأبی وقاتل حتی جرح 
وأسر. فكتب أبو فراس إلى سيف الدولة يطلب أن يفديه بأسير رومي من الأمراء : 
دَعَوْتَكَ لِلجَمَنِ القريح المُسَهَدِ لَدَيّء ونوم القليل المُسَرَدِ 
القريح : المتقرح المشققء المسهد: الساهر 


FE 


وا اتا رل ى انرو دة بج دال فی کل بره مدد 
أنا متلاطم المشاعر منتبشر يوماًء يائس يوماً مع كل يوم جديد 

O a o~ © ت ص ت‎ 0 . 

فمن حسن صبر بالسلامَة واعدي وين ريب دهر بالردى متوعدي 
الصبر يعدني بالسلامة» وريب الدهر ومصائبه تتوعدني بالموت 

2 م ه ت ت 

فلب طرفي بين جل مُكَل وبين صَفِيّ بالحَديدٍ مُصَمَدِ 
مكبل ومصفد: مقيدء والصفي: الصديق 


٤ 
| 
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فلا تَعْرْكٍ الأعداءَ حولي لِيَفْرَحوا ولا تفظع الَّسالَ عَنّي وتَقُعُدِ 
فان مُت بعد اليوم عَابَكَ مَهْلّكي مَعَابَ النَرَارِيْينَ مَهْلَكُ مَعْبَدٍِ 
إن مت في الأسر سيكون ذلك عاراً عليك كما كان موت معبد بن زرارة في الأسر بعد تلكؤ أهله 


في افتداثه عاراً عليهم 
ولم يك بذعا مله غير أَنَهُمّْ يُعَابُون إذ سيم الفِدَاء وما فُدي 


یعابون لان القداء سیم ۰ تمت المساومة عليه بأربعمثة بعير »› ولکنهم لم يفتدوه 


و e‏ ونك e‏ 
فيا ملسي اف ا e‏ 
أخلقت: اهترأت 
ولا شري الله رتك اة مُرادي يِن الدنا وحَظي وسؤددي 


٠‏ ابن الأماجد 

قال يصف أسره: 
لِمَنْ جَاهَدَ الحْسَاد اجر المجاهدٍ وأعجَرٌ ما حَاوَلْتَ إرضاءُ حَاسِدِ 
أيا جَاهداً في تَيْلِ ما يِلْتُ مِنْ علا رَوَبْدَك اي بِلْتُها عَيْرَ جَاهٍِ 
ويا سَاهِدَ العَيْنَيْن فيما يَريبْني ال إا ق فی اا غ ا 
اما کی اد ونی یا 0 یوی عر امول ان غر مت بك ف 


الأذى الذي أعاتيه 
إذا كان غير الله وللمرء لَه آنه الرَرَايامِنْ وجوه المَوَايِد 
فقد جرت الحَنْمَاءُ حتف دة وکان يّىراها عد للِلشَدَائد 


الحنفاء فرس لحذيفة بن بدرء N e AS‏ وفيها قتل حذيفة 
وجرت مَنايا مَالِك بن E‏ عَمَيلَة.الحسناء أيّامَ خحَالِد 
مالك بن نويرة قتله خحالد ب بن الوليد في حروب الردة ثم تزوج من زوجته الحسناءء وانثقد على ذلك 


و کے 


عسَّى الله أن يَأتي خير قَإً لي غلواند ن اة غير ج 
غیر بوائد: لا تفنى ولا تبيد 
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فم شالَني ِن فُعرِ ظَلمَاء لم يكن بوني مِنْ قُْرِها حش حَاشِد 


معت جو قڦومي وسُڏت ڪَشيرتي وة لذت آمل غر هَذي | لقَلائد 
القلائد: العقودء يعني القصائد 


و و ر و ٤‏ م 
خَلابِق لا بُوجَّدْنَ في كل مَاجاٍ ولكنها في المَاجدِ ابن الأمَاجد 


٦‏ |سکار الحبيب 
بات الحبيب إلى الصبا حمُعانقي تالخد 
کان لي الال EEE E E‏ 
مولاي: سيدي 
ا و ب 


منةه: نعمة 


۷ الصديقق الصدوق 


كتب أبو فراس للقاضي أبي حصين علي بن عبد الملك» وقد عزم على المضي إلى 
الرقة: 


يا طول شَوْقِيّ إن قالوا الرحيلٌ عدا لافَرَقَ الله فيما بيتنا بدا 
يا مَنْ أصَافيه في فُرْب وفي بُعُلٍ ومَنْ أَحَالِصُة إن غاب أو شهدا 
راع الفِراق فؤاداً كنك تُوْبِسُةٌ وذَرٌ بينَ الجُمُونِ الدَّمْعَ والسَهُدًا 
ما زالّ يَنْظْمٌ في ألشعرَ مُجْتهداً فصلا وأَنْظْمّْ فيه الشعرَ مُجْتَّهدا 
حتى اعَرَفْتُ وعَرّلْني فَضائِلَةُ وقَاتَ سَبْمَاً وحار الفضل مُنْمَردا 
إن قَصَّرَ الجُهْدٌ عن إدراك غايَيِه أَأعْدَرُ الناس مَنْ اطا ما وَجّدا 


إن قصر جهدي عن إدراك الغاية التي بلغها في جودة شعره فإن أفضل الناس عذراً من أعطى بقدر 
ما وجد لدیه 


الحمد اللو حمْدآدائِماً أبدا أَعْطَايِيّ الدهرٌ ما لم بُعْطِه أَحَدَا 
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۸ جملة القول 
ت الالال ل ق اتات هة 
نبوة الإدلال: صدود الدلال 
ا ت ن الق صيل: مالي منك بُ 
٩‏ نتاجر بالسيوف 
قال يهنئى سيف الدولة بإيقاعه بالقبائل » ويفخر بنفسه وبقومه الوائليين : 
أقولٌ وقد ضح الحْلِي وأشرَّفت» ولم ازو منهاء لِلصًباح بَشائِر: 
أقول وقد سُمع لحليها صوت واقتربت بشائر الصبح» ولم أرتو من الحبيبة : 
يا رب حى الحَلْيْ مما َخَافُةُ وحتى بَياض الصبح مما تُحاذِرٌ 
ولي فيك مِنْ فَرْط الصَبَابَة اير ودوك مِن خسن الصًيانة رَاجرُ 
امن صابتي وتعلقي بك بشيء ولكن حسن الصيانةه أي مراعاة العفةء تزجرنا عن التمادي 
ا 4 E‏ 4 ەر 
عَفافك عَىْ» إنا فة الفحن إذا َف عن لذاتِه وهو قاور 
عفافك غي» ليس بالعفاف الصحيح» فالعفة هي عفة من يمتنع وهو قادرء وأما أنت فتمتنعين خوفاً 
أوليْكَ أغمامي ووالِدِي الذي حَمَى جََبَاتِ المْلْكِ» والمُلْكُ شَاغْرُ 


أهل أبي فراس حموا الخليفة العباسي وأعادوه بجيشهم إلى بغداد بعد فراره منها وبعد آن ظل 
سرير الحكم شاغراً زمناً' 


4 


ومُسَْرَدَقَاتِ مِنْ يِساءِ وصِبْيَةَ تَكَتى على أكَْافِهِنٌ الصَمَائِرُ 
رب فتيات مستردفات. قد أردفهن رجالنا خلفهم على المطايا بعد السبيء وضفائرهن على الأكتاف 


ت 
. 


۾ ت ٤ o‏ ی ا 7o . ۵ ٤‏ ت ت 
بنيات املا آتين فجاءَة فهرن وفى اأعناقهن الجواهر 
فان تَمْض أشْيّاخي فلم يَمْض مَجِذُها ولا دَئَرَتْ تلك العلا والمَايِرٌ 
أشياخي : أسلافي 
ففينا دين اللو عر ومَلْعَةٌ وفينا دين اللو سيف وتَاصِرُ 
سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة ردا الخليفة بالقوة لبغداد 


مُماء وأميرٌ المۇمنين مُسَرَذّ> أجَارَا م لما لم يَجذمَنْ يُجَاوِرٌ 


۷٦ 


EEN E e a sS 

ساسا أمور المشلمين سياشة .لها الله و السا الد شا 

ألا قُلْ سيف الدولة القَرْم إّني على كل شيءِ» غير وَصَفِكَ فَاورُ 
القرم : السيد 

سَقّى أَرْسَناسَاً مِنْلَّهُ مِنْ دِمَائِهمْ عَشِيَةَ عضت بالمُلُوب الخناجرُ 


أرسناس : نهر في بلاد الروم» e‏ بمثل مائه من دم الروم 


وات دير الامر چن كل وجهة وذو الحزم تاهيه وذو الحرم آمِرُ 
الحازم من رجاله ينهاه عن التوغل» والعازم منهم يشير عليه بالتقدم 
وقد يحبر الحَظْبٌ اليَسيرٌ تحني أكَابرُقوم ماجنا الأصَاغِرٌ 
قد يستطير الشر ويجني» ويحصد»ء سادة القوم العناء الشديد بسبب ما یجنیه صغارهم 
كما أَهْلَكث كلباً ُوه جُتاتِها وعم كلاباً ما جَنَنْهُ الجَعَافِرٌ 


۶ ع ۶ . و‎ 5 og ٍ ٠ a و‎ 


۰ فراق 
وكتب إلى صديق جواباً عن قصيدة له: 
وأشْرَفُ الناس أهل الح مَنْرْلَةٌ واد شرف ال مااع سرا 
سراثره: نوایاه 


ما انس لا انس يوم البَيْنِ مَوقِمَنا والشوق يَنهَّى البُكا عَلْي ويَامُره 
يامره : يأمره» ولو قرأنا بهمزة ة لوقعنا في سناد التأسيس 
وقَولّهاء ودموعٌ العين وَاكِمَةٌّ هذاالفراق الذي كنا تُحَاذِرهُ 
١‏ تحن رعاياك 
وكان إذا دعانا الأمرٌ حَمَنْ بناالفَِيَان تَبَْير ادارا 
تبتدر: تسارع 
بخُيل لاتعانِدّمَنْعليها وقوم لا يرون الموت عَارا 
إذا بي الأميرُ قرير عينن قَدَيْنَاهُ اختِياراً لا اضطرارا 
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أب َر ومَوؤلى وان عَم ومُْكََدٌ إذا ما الحَظْبٌ جَارا 
بد على أكابرتا جتاحا .«ويحفل في مواطيتا الصتارا 


۲ ریق کالخمر 
بائ على جلك اليا ا ٠.‏ اقرل على عل وانطى ع ر 
الثنايا : الأستان في مقدم الفم 
ا ا 
بد ۳ م mc‏ ی أ ه4 . * 
لا يبلغ المرء SS aT‏ 
وکره 
لا أشتري بعد الئَجَرْب ناتا إل وَدِذْتُ E E‏ 
فصبرث لم أَفَْعْ جبال وداه وسََرْبُ منة ما اسْمَظْعْبُ بِسَنْرهِ 
أَنْفِق مِنَ ا لصَبْرا لجّميل فإنه لم خش فَقَراً مُنْفِقّ مِنْ صبرِه 
با رب يِن الفواو فيه بِطَلاقَة فَسَلَلْتُ ما في صَذرهِ 
مضطغن : حاقد 


٤‏ الإغضاء 
إألم نجاف عَن‌الذنئو بوجدتهافيتاكثيرة 
تجاف: تتجافی وتغضي 


ے2 9¢ و 


لك عَادَتك الجمي لةأنْتَغْض على بَصيرةٌ 


٠‏ الصدور أو القبور 
قال في خرشنة لما اقتيد إليها أسيراً جريحاًء وقبل أن يحمل إلى القسطنطينية : 


ف رر رف اسي ٠‏ فلك احق بها حيرا 
EE EE O FERE EY‏ حت الم ازل راا ففرا 


VA 


وققد رابت ال كت ال ترا وا ورا 
تخار نة ال اة ال , تتا والظبيّ العريرا 
الغرير: البريء 
ااال لے قى درل .افقو ت د وا 
في ذرالإ: في كنفك» بقربك» وهو يخاطب بلدة خرشنة 


ق الد ك ققد لق جك الو 


سراتناء أي سادتناء لا تحل إلا صدور المجالس أو القبور 


أراك عصي الدمع 
قال وهو في الأسر: 
أراك عَصِيّ الدمع شيمَنكَ الصبرُ آمالِلهوى لهي علي ولا أمرٌ؟ 
يسأل نفسه: أراك عصي الدمع» صعب الدمعة لا تبكي بسهولةء وشيمتك وطبعك الصبرء ألا يؤثر 
فيك الحب ناهياً وآمرا؟ 
بَلّى» أنامُشتاق وعندي لوعةً ولك يثلي لابُذاعٌ له سر 
يجيب نفسه : بلی» مشتاق وملتاع»› ولكن مثلي في شموخه لا يبوح بما في ضميره من لوعة العاشق 
إذا اللي أَضُوَاني بَسطْتُ يد الهوى وللت دمعاً مِنْ حَلابِقِه الكِبْرٌ 
إذا أضواني الليلء أنحل جسمي وأهزلني طول السهر» سمحت للهوى بالتدفق وبسطت له يدا 
وأذللت الدمع بإسالته مع أن من طباع دمعي الكبر والأنفة 
تكاد تُضيءٌ النارٌ بين جوانحي إذا هى أذكنْها الصبابة والفِكرٌ 
أذكتها : أشعتلها 
مُعَللَتي بالوصْل والموتُ دوه إذا مُت ظَّمآناً فلا نزلٌ القَطْرٌ 
يا معللتي بالوصل» يا من تهدثني بوعد بالوصل» قد يأتي الموت قبل الوصل» وإن مت ظمآناً فلا 
نزل المطر 


۹ 


حفِظتٌُ وصَيّعْتٍ المودَةّ بيَنا وأحسنُ يِن بَعض الوفاءِ لَك العْذرّ 
حفظتٰ المودة ونت ضيعتها» والغدر أحسن من وفائي لك لأنك غادرة 
وحارَبْبٌ قومي في هواكِء وإِنَهُمّْ وباي لولا حبُكٍ الماءُ والخمرٌ 
لولا حبك لكنت مع أهلي سمناً على عسل 
وفَيْتْ وفي بعض الوفاءِ ا لإنسانة في الحيّ شيمَنُها العَّذْرُ 
تُسائِلني مَنْ أنت» وهي عَليمَة وهل بقَنىّ مثلي على حَالِه نكر 
أنا مشهور لا سبيل إلى أن ينكرني منكر» وهي تسألني من أنا تيهاً ودلالاً 
SUE E‏ قتيلُك. قالث: بُ فهُمْ كر 
فقلث لها لو شئتِ لم تَتَعَنني ولم تسألي عني وعندلٍ بي حبر 
فقالت: لقد أَرْرَّى بك الدَهرٌ بعدنا فقلتٌ: معاد الل بل أنتِ لا الدهرٌ 
أزرى بك: بَهْدَلَكَ 
البين› أي الفراق» ا 5 ET‏ 
فَعْذْت إلى حم الزمانِ وحكّيها لها الذنبُ لا تُجُرّى به ولِي العْذْرُ 
أنا معذور في البعد لأنني أسير» وهي مذنبة لأنها صادة عني» ولا تسأل» وهذا حكم الزمن. . وحكمها 
فلا تُنكريني يا ابنة العم إه لَيَعرِف مَنْ أنكرته البَذوُ والحَضر 
ولا تنكريني إني غير مُنكر إذا رَلْتِ الأقدام» واسْئُلزْلَ النصرُ 
أ غير منکر» بل معروف وخصوصاً عندما تزل القدم» یضطرب الموقف› ویستنزل النصرء يدعو 
الناس الله أن ينجدهم وينزل عليهم النصر 
وإي لشرال با ت خوفة كثير إلى تا الها النظر الشرز 
أنزل بكل موقعة يخافها الناس» وينظرون إلى النازل بها شزرا منكرين ذلك لخطورتها 
قَأظْمَاُ حتی رتو البيض والقنا واشت :جن بشم الذتت والسر 
أظل ظمان حتی ترتوي البيض والقناء الرماح والسيوف» من دم الأعداء وأسغب» أجوع» حتى 
يشبع الذئب والنسر من أشلائهم 
ولا ضيح الحَيّ الخُلُوف بغارة ولا الجيش ما لم تأيه قلي النذرُ 
لا أغير صباحاً على القوم الخلوف» الذي تخلف رجالهم وبقيت النساءء ولا أغير حتى على 


الجيش إلا بعد أن أرسل من ينذره بقدومي ثقة بقوة رجالي وبشجاعتي 


EA" 


ويا رب دار لم خفني مَنيٍ مَنيعَةَ صَلَغْبُ عليها بالرَدَى آنا والفجِرٌ 

وحيّ ردَذْتُ الخيل حى مَلَحهُ هَزيماً ورَدّنني البَراقِعٌ والحُمْرٌ 

ورب حي“ أي قوم » رددت خيلهم مهزومة . .. ولکن ردتني دون أن كمل الغزوة براقع النساء 

وخمرهن متعففا عنهن 
وساحِبَّة الأذيالِ نوي لَقَينْها فلم يَلْمَها جَافي اللقاءِ ولا وَغْرٌ 
ورب فتاة جاءت نحوي تسحب ذيل ثوبهاء» وتطلب العفو عن قومهاء ولم يلقها مني رجل وعر 
جافي شرس 

وهبْتُ لها ما حَارَهٌ الجيشٌ كله ورُحتُ ولم يُكسَّف لأبياتها سِنْرُ 
ولا راح يُظغيني بأثوابه الْنَّى ولا بات يَشنيني عن الكرّم الفقر 

لا يطغيني› يجعلني طاغباً متجبراًء الغنى بما يسبغه علي من أثواب النعمة» ولا يمنعتي الفقر من 

الكرم 

سرت وما صَحبي بعل لدى الوَعّى ولافرسي مُهُر ولارَبُه مر 
TT‏ صاحبه» غمر: غشیم غير مجرب 
ولکن إذا حم القضاء على امْرِيْ فليس له بَرّ َيِه ۾ ولا بحر 
وقالً اتتتاي ا الفرار ا الرتی؟ فقلتٌ: هما أمرانِ احلامُما مه 


اد ا ا کت رو قو ا 
علي بن أبي طالب في المبارزة فكف عنه علي وتركه 


يَمُنونَ أن لّوا ثيابي» وما عَلَيّ ثيابٌ ِن وماِهم حمر 
ينون لي بان ترکوا ثيابي ولم ينزعوها عني› e‏ 

سَيَذكَرُني قُومي إذا جَدّ جِدَمُمْ وفي الليلة الظلماءِ يُفتَقَدُ البَذرُ 

فإن عشت فالطْعْنُ الذي يَعْرفُوتة وتلك القن والبيض ا 
القنا والبيض: الرماح والسيوف» الضمر الشقر: الخيل الضامرة الشقراء 

وإن مُت فالانسان لا بد ميت وإن ظالَتِ الأيام وانقَّسَحَ العْمرٌ 

ولو سد غيري ما سَدَذتَ اكَتَفَوٌا به وما كان يَْلو التَبْرٌ لو َفَىَ الصفَرُ 


ما كان التبرء أي الذهب. ليغلو سعره لو نفق الصفرء النحاس الأصفرء وسد مسده 


4A1 


ونح أناسٌ لامَوَسُطَّ عندنا لا الصّدْرٌ دون العَالَمِينَ أو القَبْرُ 

هون علينا في المَعالي نفوسُنا ومَنْ حَطْبَ الحَسناء لم يُْلِها المَهْرُ 
لم يغلها المهر: لم يكن المهر غالياً عليها لأنها تستحقه 

أ عر بني الدنيا وأغلّی دوي العُلا وأكرم مَنْ فوق التراب» ولا فحز 


۷ رثاء الام 
قال في سره وقد بلغه خبر موت أمه: 
أا الا ر اوغ ,جك ينك الت الاير 
إذا اإننك سَّارّفي بَرْوّحر فمَنْيَدعوله او يَسَجير 
حرام أن يبيب قَريرّ عينِ ولؤمٌ أن يلِم به السشُرورٌ 
ودنك ال راا تاها ولاو ك لغ ف 
ا ی رن ا و ا اچ اتر 
قبل البشرى بافتدائي جاء أجلك سريعاً 
انا ي؟ ولِمَنْ أتاجي إذا صَاقَتُ بمافيهاالصدور 
MG tT‏ إل ا تق الاق تهر 
عن قليل: قرياً 
٨٢‏ ترحال 
تَلاعَبُ بې على هُوج المَطايا حَلائِق لاتَمَرٌعلى الصُعَارٍ 
تتلاعب بي فوق الإبل الهوجاء المسرعة وتحثني على الارتحال أخلاق لا تقر على الصغارء لا 
ترضی بالصغائر 
وما يُغنيك يِن همم طوال إذافُرلث بأغمارقِصَار؟ 
TT‏ الكبيرة إذا كان ا 
آنا ا آتزل فیه» والناس يلتسمون ر ول ألتمس ر 
وأمُْلي مَنْ آنخحْتُ إليه عيسي ودارې حيتٌ كنت يِن الديارٍ 


AY 


عند = خمًار 
4ء َّ ر آذار 6 ا پر ۶ A:‏ ار 
آذار: مارس» تواعدنا فيه لغرض لا يختاره الوقور من الناس 
اال الى ا ع يار 
الريط: الثوب 
فلمتذروقدقاحث لنامِنجانب الدار.. 
.. هل نزلنا بخمار آن بعطار؟ 
٤ ۶‏ ء ِ‫ . 

لما اشتد سواد الليل فكأنه لبس ثوباً من القارء الزفت. . كمثل الزفت الذي يطلون به دنان الخمر 
وففلناأؤة فة الت تار ٠‏ ال و راق وزواز 
راق او اة تاا هو انار 


وجا: وجا أي طعن . . طعن صاحب الخمارة الدن في جنبه. . فنزلت خمر حمراء 
أضاءت المكان فأغنتنا عن النار. . أو أننا شربناها فشعرنا بحرارة في أجسامنا فلم 
نحتج إلى نار للاستدفاء. . وآذار/ مارس في شمال سوریا بارد لیلاً 


اا ي ع ال اة ع 


١‏ المعحل والمؤجل 
المرءُ رَهْنَ مَصائب لا تَنقضي حتی يُواری جسمُة في رَمُسِه 
رمسه: : قیره 
قُمُوّجَّلٌ يلمّى الرُدَى في أهلِه ومُعَجُل يلمًى الرُدَى في تَهْيِه 
٤١‏ وهیت شبابي 
هَبْتُ شبابي» والشَباب مَضنة لأَبلَح مِنْ أبناءِ عَمّيّ روعا 


وهبت اني والشباب مضنة» ٿمين يضن به المرء لأبلجء لشخص مشرق› من آبناء عمي آروعًّء 


وَهَبْت 


AY 


er? E 
٤ ا‎ 


وأصبح مَحروناً وأفسي مُرَوّعا 


o و‎ S24 
وفارقني سرح الشباب مُودعا‎ 


شرخ الشباب: وله 


تو ES o‏ 
تطلبت بين الهجر والعَتب فرَجَة 


ابن عمي - سيف الدولة - إما أنه هاجر لي أو معاتب. . وبين هاتين الحالتين أبحث عن فسحة 


الرضا. . لكن عبثاً 


وصِرْت إذا ما رُمْتْ في الخير لَذهَ 


dl sosrl< 
تَتَبْعْتهابينَ الهُموم تَتَبْعا‎ 


أقتنص لحظة سعادة من بين الهموم المتتابعة 


رها انا قد غل الان ارق 
Lı‏ وك ەه و 8 
فلواآنني مكنت يما آريده 


وتوجثي بالشيب قاجا مرا 
مِنَّ العيشِ یوما لم يَجذ فِيّ مَوْضِعا 


لو تمكنت من تحقيق مبتغاي من الراحة واللذة لم يكن في موضع لذلك بسبب ذهاب الشباب 


RET ESC SRA 
E TEC 


f 
أفى كل دار لى صديق أوده‎ 
وإن أو جَعَنني من أعَادِيّ د شيمة‎ 


فقولا له: مِنْ أصدق الود ني 


اسر بها هدا اواد الغا 
E 2‏ ا ھک 

فيضفي لِمَنْ أضفی ویرعَی لِمَنْ ری 
إذا ما تَفارَفُنا حفْظتٌُ وضَبّعا 
لفت يالاات اذ وا جا 
وعَرضَ بي تحت الكلام وقَرّعَا 
جعلنك يما راټني الَهْرَ مَفُرَّعا 


الدليل على أصدق الود أنني جعلتك طول الدهر ملجأي من المصائب 


٣‏ يا جبل 


قال يعزي سيف الدولة في ولد مات له: 


بكي الرْجَال وسيف الله مُبْسَيمْ 
اش اا اناا ف حاو 


حتَی على ابِك تُعظی الصبرّ با جبل؟ 
أينّ العَبيدٌ وأين الخيلٌ والحُول؟ 


يخاطب الصبي المتوفّى : أين الخول» أي الخدم والخيل والعبيد؟ كيف لم تستطع كلها حمايتك 
من الموت؟ 


او ااي عوك ا 


أين الصنائم أين الأهل ما فعلوا؟ 


الصنائع : الأنصار 


A4 


۳ الخيل تعرف من عليها 
ت اكامات ناإذاما .توارئ هتا رجال فن رجال 
ممالكنا كسبناها بآنفسنا في حين يتوارث غيرنا الممالك عن آباتهم 
إذالم نمس لي نارٌّفإني أبيت لنارعيري غير صَال 
كأن الحصان يشعر بقيمة راكبهء فالخيول يفتخر ويتعالى بعضها على بعض بحسب الراكيب 
ملينااأن ماود كل يوم رخيص عنده المَْهَّج القّوالي 
نعود مرة بعد مرة على يوم› آی مر ترخحص فيها النفوس الغالية 
ان ف اکر تاها لاف وإن مُننافَُمَوتاتث الرجال 
فإن عشنا ادخرنا نفوسنا لمعركة مقبلةء وإن متنا فكالرجال 


٤‏ القلة الكثيرة 
أباعَجَّبا لأر بني فُتَيْر أرَامُوناوقالوا: القوم فل 
أراعوناء ا عليناء وقالوا إننا قل أي أننا قليلو العدد 
وكانوا الكلْرَّيّومثلٍ» ولك كثُزناإذتَعَاركناوقَلوا 
كانوا فعلاً أكثر منا عدداًء وعندما تعاركنا صرنا أكثر منهم بشجاعتنا. . وبفرار كثيرين منهم 
٥‏ ارتباك 
أرامِيَّتي! كل السهَّام مُصيبَةٌ وأنتِ لِيّ الرامي» ولي مَقاتل 
اها لهرت الي ري اا > كل موضع في هو مقتل لسهامك الصائة 
واي ليقلا وصنَدَك عاب وفي الحيٌ سَحْبَانُء وعندَك بَاقِل 


آنا شجاع› لكنني معك هائب» وعند قومي فصیح کالخطیب سحبان» وعندك عيي الکن کباقل 
المشهور بقلة حظه من الفصاحة 


يَضل عَلَىَّ الول إن زُرْتُ دارها ويعرْبُ عنّي وة ما أنا فَاعِل 


يعزب: يغرب ویبتعد 
و د E r‏ ر 5 ۶ 
وحجُكُها العلياء على كل حَالَة فباطلُهاحق وحمي بَاطلّ 


fAo 


وواللَهِ ما قصّرّتُ في طلب العلا ولكنْ» كأ الدهرَ عَنيّ غافل 
وما كل طَّلاب يِنَّ الناس بَالِعُ ولا كل سار إلى المجد وَاصِل 
وما المرء إلا حيثُ يَجْعَلُ نفسَةُ واي لها بين السْمَّاكَيْن جَاعِلُ 


السماكان: تجمان 


بين الروم والأعراب 
قد ضح جيشك يِنْ طول القتال به وقد شكنك إلينا الخيل والإبل 
وقد دَرّی الرُومٌ مذ جَاوَرْتَ أرضهم آن ليس يه بَعُْصِمَهُم سهل ولا جيل 
٤ ‌ # 2‏ ا u‏ 5 ء کک r‏ 
في كل يوم تزور الثغْرَ لا ضجَر بشنيك عنه» ولا شغل ولاملل 
الثغر: الموضع الحدودي 

توهُمَنْكَ كلاب غير قاصِيها وقديَكنَمَّكَ الأعداء والشُعُْلُ 

توهم الأعراب من قبيلة كلاب أنك منشخل عنهم لأن الأعداء أحاطوا بك 
حكّى رَأَوكٌ أمامٌ الجيش بَقْدْمْهُ وقد طلَعْتَ عليْهِمْ دون مَا أَمَلُوا 
فاستقبَلُوك بفرسان ينها سوه البراقع» والأكوارٌء والكِدَل 
استقبلوك ليس بفرسان وأسنة رماح. . بل كان سلاحهم نساؤهم. . فقد خرجت إليك النسوة 

ببراقعهن السود وبعضهن يجلسن على أكوار الإبل وعليهن الكللء أي الستور 

4۷ لأمر ما.. 
وعَطَّافِ على العَمَّراتِ توي يَحُفُّ به المَُقَمَةٌ الطوالُ 
رب محارب یمیل بحصانه نحوى في غمرة المعركة وتحيط به المثقفة العوالي من رماح قومه 
تَرَكُْتُ الرْمْحَ يَخْطِرٌ في حَشاهُ له مَابينَآضْلُيومَجال 
بقولٌ وقد تَمَدَلّ فيو رلحي: لأآلرماتَحامال الرجالُ 
هذا فخر فاخر» وشعر فاخر. لأبيات كثيرة كهذا البيت الأخير عاش أبو فراس :على 


ألسنة الفصحاء ألف سنة رغم أنه جاء في زمن المتنبي. فأما عند العامة فقد عاش أبو 
فراس لأنه قال شعراً رقيقاً في الأسر 


4۸٦ 


٨۸‏ يأس متأخر 


الدهرٌ يومان: ذا ثَبْتٌ وذا رل 


والعيش ْعْمانٍ: ذا صاب وذا عَسَل 


الصاب: عصارة من شجر المر 


فا الأسّى لموم لا بقاء لها 


۶ 


ما السرور خفن سوف تَنتَقِلٌ؟ 
ما جاءه اليأسُ حى جاءَهُ الأجل 


۹4 تعسف 


ومُفْض لِلمَهابَة عن جَوابي 


وإن لسانة اللعضّْبُ الصَمَيل 


مَلْتُ ناب َتنا وطُلْماً 


يو م 0 7 7ي 


فَجَلْجَمّ ثم قالً: كماتَفُولٌ 


جمجم: تمتم 


0۹ اصبري 
قال يصبر أمه وهو أسير قد ثقلت عليه جراحه: 


و 


مُصابي جل والعزاءُ جميل 


يديل : يغير الحال 


جرا تَحاماها الأْسَاء مَخُوقَةٌ 


مصاب بجراح تحاماها الأساةء أي يتجنبها الأطباء» لصعوبتها. . ومريض جسدياً ونقسياً 


وأسْرّ أقاسيي وليل نجومُةُ 
تَطُولُ بي الساعاتُ وَهْيّ قصيرةٌ 
فلب رفي لا اُری غير صاحب 
ال إلى لر عر 


ر ۋە 4ے s2‏ 


رى کل شيءٍ غرم بَرُول 


۾ و‌ 


عمرو أخو عبد الله بن الزبير تخلى عن أخيه» وكذا عقيل أخو علي بن أبي طالب فقد انحاز إلى 


5 ت ء‌‎ e: “ ٤ 

وإن وَراءَ الستر أمَا بكڪاؤها عليّ٬‏ وإن طال الزمان» طويل 
ل غه ء ے ا و 
أا لك في دات التطافين أشوة ‏ نة والخرث العَراد تول 


ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر جاءها ابنها عبد الله بن الزبير وهي عجوز وكان محاصراً 
فأشارت عليه بأن يقاتل حتى النهاية 


أراد ابنها خد الأمانِ فلمْ جب ENE E‏ 


ا كاك الل سا در فقد غالَ هذا الناسنَ قبلَكِ عُولُ 
تأسي وخذڏذي القدوةء ولیکن الله کافیاً إياك والمصائب أحاطت بالناس على مر الزمن 

وم > o hk‏ ِ ر ەر يو ١‏ 

لْقَيت جوم الأفقٍ وهي صّوارم وخضت سواد الليل وهو خيول 


كنت في معارکي قد رأيت النجوم وما النجوم سوى السيوف اللامعة» وخضت سواد الليل وما 
الليل سوى خيول الأعداء 


ومن لم بُو اللَةقَهْوَمُمَرَق ومَنْلم بُيِرٌ الله ئَهْو ذَليلٌ 

وما لم يُرذةٌ الله في الأمر كله فليس لت خلوق إليه سبيل 
٥۱‏ أیا جارتا.. 

أقولٌ وقد ناحث بفُربي حمامة با جارتا هل تَشمُرينَ بحالي؟ 

معاد الهوى» ما ذفْتِ طارِّةً النوى ولا خطرث منك الهُمومٌ يبال 

تحمل محزون الفؤاد قُوادمُ على عُصْنِ نائي المَسافَة عَال؟ 


القوادم: الريشات الظاهرات في جناح الطيرء وأما الريش التخن فو ازات يقول: أيمكن 
للحمامة أن تكون حزينة وهي حرة؟ 


أبا جارتا! ما أنصق الدهرٌ بيتّنا تعالَيٰ أقَاسِمْك الهُموم تَعالي 
يريد أن يلقي نصف همومه على الحمامة لأنه أسير وهي طليقة 


تعاليٰ تَرَيٰ رُوحا لدي ضعيفة ترد في جسم يُعدَبٌ بَالٍ 
أنضحك مأسورٌ وتبکي طليقةٌ ویسکتٌ محزونٌ ويندب سال؟ 


لقد كنت وی منك بالدمع مُقْلَه مُقَلَهٌ ولك دمعي في الحوادثِ غال 


EAA 


۲ه يا متا 


بلغ أبا فراس أن آمه ذهبت إلى منبج لتلتقي بسيف الدولة وتكلمه في مفاداة ابنهاء 
فردها خائبة : 


تاا ااا اليا 


عليلةبالشام مُفرةة 


تيك أحشاءَها على حرق 
إذا اطمأئتْ» وأير؟ أو هدَأت 
تسأل عنًا الركبانَ جاهدة 


بات بأيدي اليدى مُعَلُلُها 


بأدمع ما تا وا 


أنْدَ شرى في القيود أرجُلُها 
دون إِقاءِ الحبيب أطولّها 


الدروب: الطرق المؤدية إلى بلاد الروم 


يا يها الرٌّاكبان هَل کہا 
قولالها إن وَمَثْمقالكما 
ناا اف ي ااا 
E E EEE‏ 
أسلتناقومناإلى نوب 
ات اا ت مَکمَے 
ائ ا وج ا ها 
باي عدر ردت والهة 


معولها : 


جاءتك نماځ رد واحدها 


على حبيب الفؤاد أثقَلُها 
في حمل تجوى يَخِف مَحْمَّلها 
ولل ذكري لها لَيُذيلُها 


تمتاح : تطلب» تقفلها : تعیدها 


ٍ م 0 
E N N‏ 0© 2 و 9 
سمحت بمهحه مت 
a 2‏ 


أنتَ على بأيهامُرَمًلها 


ضصحيتَ أنت بنفسي الكريمة التي - رغم يأسها - تجد فيك الأمل 


۸۹ 


إن كنت لم تَبْذلِ الفِداء لها 
تلك المَرَدَاتُ كيف تُهملها 
ين المعالي التي عُرِفتَ بها 
ياناعم الدوب كيف تُبِْدِلة 
يا راكب الخيل لو بَصَرْت بنا 
فلو الاس وة عار 


فلم أَرَل في رضاك أبَذُلُها 
تلك المَواعيدٌ كيف تُعْيِلها 
تولو اانا وتفقخلهة 
ثيابُناالصوف مانَُدَها 
تحمل آقيادناوننفُلُها 
فبعدقطع الرجاءِ تسألُها 


۳ محاملة اللئيم 


في الناس إنقتشتَيم 


E E O E 


من الناس من لا يحترمك حتى تذله 


فاترك مُجامَلَة اللئني 


م فَإاّفيهاالعَجرَكُلَة 


٤ه‏ المقعد المقيم 


اللوم للعاشقينّْ لوم 


ڪڪ 


لان تفت الهرى غت 


لوم٠‏ لؤم» أن تلوم العاشق 


i .‏ 1 ا 
فكيفّ تَرْجون لي شلوا 


وعندي المُفُعدٌ المُقيه 


المقعد المقيم : الهم الكبير 


اتا ا ا 


حتیى إذا غارّت النجوم.. 
فلاحبيبولانديم 


CI-‏ کرم 


ااذ ات ال 


2 ى 0 ت 
ل وناب خڅ طب وادالهم 


أبو العلاء المعري ١‏ يحب هذه الشدة فوق حرف الروي الساكن (ادلهم) فهي غير 
مقروءةء لأنها في غياب الحركة تجلب التقاء ساكنين» وما وضعناها إلا كي تكون صورة 
الكلمة موحية بمعناها. سأتذكر في الفصل المقبل - وهو عن أبي العلاء - ألا أضعها 


السيوف البيض للأعداءء o‏ الحمر e‏ 


وو ا د اوی کم و یرای 
المعنى الملموح : يودی دم» أي ندفع دیات من فتلناهم بسیوفنا حتی لا یکون ثأر» ونریق دم 
الذبائح لنكرم أضيافنا 


2 مُلاکها‎ ٥٦ 
وق ا توا ورأيُهُم رأي إذا عَرَمُوا‎ 
أمَا للدين مُنَْقَمُ؟‎ E ا‎ 
بَنُوعَلِيّ رَعابافي بارهم والأمرٌ تَمْلِكة النَْوانُ والخدمُ‎ 
فالأرض إلا على مُلاكهاسَعَةّ والمال إلا على أربَابو ويم‎ 
ديم سحائب ماطرة‎ 
لايُطفِيَنٌ بني العباس مُلكهُم بَنوعليّ مَواليهم وإن رَمَمُوا‎ 
مواليهم : سادتهم‎ 
حتی کان رسول الله حدم‎ EE E 
قم النبيْ بها يوم العّدير لهم واللَّة بهذ والآملاك والأمُمْ‎ 


يوم الغدير: يوم عند غدیر خم ملح فيه النبي علياً وجعله ولیه» ويقول الشيعة› وأبو فراس شيعي › 
إن البي جعل علياً الوصي في ذلك اليوم 


E 


حتى إذا أصبحث في غير صاجبها بات تَنَارغُها E‏ والرخحم 
وك fons‏ عو و f‏ 
وصيرت بينهم شورى كانهم ل يعرِفُونَ ولاه الى أيهم 
الخلافة أصبحت شورى مع أن ولاتهاء أي مستحقيهاء هم آل البيت 
تاللهّهِ ما جَهلَ الأقوامٌ موضِعَّها لكنَهُمْ سَتَروا وَجْة الذي عَلِمُوا 
ET LS‏ 
ETS o‏ ؟ 


علية بنت ت u‏ هارون الرشيد کانت تغنی » ا بن e‏ أخو الرشيد»ه کان 
مغنياً. ويعير الشاعر العباسيين بهما 


۹۱ 


لا يُذْكَّرونَ إذا ما معشر ذكروا 


ولايُحَكُمٌ في ار لَهُمْ حَكُمٌ 


لم يكن للعباسيين شأن في القديم . . العباس عم النبي أسلم متأخراً» ولم يكن ذا رتبة عالية 
بالقياس إلى علي وأبي بكر وعمر 


ولا رَآمُمّ أبو بكر وصاحبُة 
کا عرو لک فی الین واضة 


اهلا لِمَّا طَلبُوا منها وما رَعَمُوا 


خرج عدد من العلويين على بني العباس في دولتهم ونالهم القتل والصلب والتشريد 


ابلِعْ لديك بني العباس مَألَكةٌ 


لاتَدّمُوا مُلْكها. مُلاكها الحَحَمٌ 


مألكة: رسالة 


۷ کرائم وکرام 


قال بعد انتصار في معركة مع قبيلة نمير: 


لناالدنيافماشئناحَلالّ 
ويَنفُذأمرنافي كل حَيّ 
سرا والليل بَحمَعُّناء ولكن 
إلى أن صَبُحَنَْهُم بالمنايا 


إساكيهاوماشتنناحَرلم 
ES EEE‏ 
بُو بهم ويَجمُمُنا الفلا 
كرائِم فوق أظْهُرها كرام 


صبحتهم بالموت خيولنا الكريمة وفوقها الفرسان الكرام 


الا من ملغ روات ومسي 


وسّيفَ الدولة المَلِكَ الهُماما 


سروات : سادة 


اا ت ر 


2 سے ص 0 ص 0 


إذا حدَثنَ جَمْجَمْنَ الكلاما 


لم آترك فتيات قومي يتمتمن بالكلام غیر مفتخرات. . بل أعطيتهن بشجاعتى مادة للحديث بافتخار 


ولمّالم أجة إلاِراراً 
حَملْتُ على ورود الموتِ نفسي 
وعدت بِصّارم ويي رو 


ونار الحرب نَضَظرِمٌ اضطرًاما 
أشَدمِنَّ المَيِيَّةَ أو ماما 
وقلث لِعُصْبّني مُوتوا كراما 
0 ع ê‏ ِ م 
حمتتنیى إن الام وان أضاما 


عذت بصارم وساعد وقلب» لجأت إليهاء فحالت بینی وبين أن أظلّم 


4۹۲ 


کت با ک دور الغيل ي .. كا اخ فی بد تيا 
کے ا ن ا ر لمو رت ا ف تة 


۹ عزة 
ا DD‏ بعيد مَذاهب الأطناب سام 
ا غا فرق تجو الرباء وهو يبت سام ال وك له ااب ري ,الطاب خان اة 
EE‏ لفوارسُ با لعَوالي وتَفْرُشُة الوَلايِدٌ بالشٌعام 
العوالي : الإا الولائد: الفتيات 


١‏ الرئاسة 
هي الرئاسة لا نُفْنّى جواهرّها حتى يُخاضَ إليها الموتُ والعَدَمُ 
وما الرئاسة إلا مائُقرٌبه شُيْس المُلوك وتعئو تحكه الأمَمْ 
الرئاسة الحقيقية تجعل الملوك الشمس» المتمردينء يقرون لك بالزعامة» وتجعل الأمم تعنوء أي تخضع 


3 وداع 
ر ا ل ج رتو ء E‏ 
وذعوا حشيَة الرقيب بإيما عفوذغت خحيفهاللوام 
ودعتني الحبيبات بإيماء وإشارة خفية من الايدي»٬‏ وودعتهن خحائفاً من لوم اللائمين 
لم أب بح بالوداع هرا ولكن کان جَمني فمي» ودمعي کلامي 
لم آجهر بالوداع بل کان كلامي من جفني دموعاً 


۲< أصابع الأيتام 
لست بالمُسَْضيم مَنْ هو دُوني اإأعيداءًء و لست با م لمستضام 
ّ المستضيم: الظالم 
أبذ ل الح بي إذا ما مَجَرَبُ عنه فُدرة الحكام 
الحكام: من يتم تحكيمهم في الخصومات 
لا نحطي إل التظالم كفي حَدرأين آصَابع الأبتام 


لا يظلم الناس خوفاً من أصابع الأيتام التي يرفعونها نحو السماء بالدعاء على الظالم 


۹۳ 


۳ وادینا ونادینا 
إذا مررت بواو جَاشَ غَارِيُة فاقِل قَلْوصَل وانزْل؛ ذا وادينا 
جاش غاربه: تدفق سيله» اعقل قلوصك : اربط ناقتك 
وإن عبرت بناو لائطيفُ به أهل السَفاهَةٍ فاجُلسل؛ ذاك نادينا 
ويُصبح الضيفُ أولانا بِمَنزلِنا لَرصّى بذاك ويَمْضي حكمُه فنا 
٤‏ العصّاء 
لى بات هذا الخى عتي يَقُلْنَ پما ا 
الب امدهم دوي طلا E E‏ لِلقوم جَمْنَةُ 
ألست أكثرهم مدَاً لظل الحماية على أهلي» وأكثرهم إعداداً لجفان وقصاع الطعام للضيوف 
NE SO CLE gO‏ 
فلايأمُرئني بِمَمَام EEE‏ ا E‏ 
یا ن ال اي E GEE‏ 
الأعنة: جمع عنان. مقو افر الأسنة: جمع سنان» رأس الرمح 


٠‏ بناة العز 
إطرخواالأمرّإلينا واحيلواالكلّعملينا 
ساقت احا عت الا تيت 
اا ف اا ا ات 


\e 


ة والأسكَة 


ریم من رام يروم۰ أي طلب 


كتب إلى أخيه أبي الهيجاء: 
حَلَلْتَ يِن المجدٍ أعلى مَكَانِ وبَلَعَكَ اللَّةٌ أَفْصّى الأماني 
فإنكڭ» لاعَيمَنْك الغلا أخلاكإنوةهذاالزمان 
صَفاۇك في البُعْدٍ مثل الدنْوّ ووك في القلب مثل اللْسان 


۹٤ 


کک مھ ے 3 غ . 
كسوناأخوتنابالصفاءِ كماكَسِيّث بالكلام المعاني 


۷ الذنب ذنيي 
وكنَّى الرسولٌ عن الجواب تَظَرُفاً ولئْنْ كى فلَقَذْ عَلمْنا ما عَنّى 
الرسول بينه وبين الحبيبة ألمح إلى جوابها ولم يصرح. . تظرفاً منه ولياقة لأن الجواب كان قاسياً 
قل يا رسول» ولا تُخاش» فإنه لا بد منة أساء بي آم اسنا 


الا لى فما جا لاني EE EL EE‏ 


۸“ الشكوى 
الحرّيصبرٌماأطاق تَصَبْرا في كل آوتَة وكل زمانِ 
الف كو ع اة 
وإذا بابي منزلفارقئُه واللَّةٌ يلف بي بكلٌ مَكانِ 


٩‏ الواني وغير الواني 
کتب بو فراس إلى سيف الدولة من عند الدمستق وهو في الأسر› یحذره بخروج الروم 
للحرب: 


يا دهرٌ حُنْتَ مع الأصادتي حلي وغدَرت بي في جملة الإخوان 
خلتي : صداقتي 

لكر سف القولة المولى الى , ال اة واراة لإ حاتي 

إن أغار لى مكانن أذ آرئ ٠‏ فة رال لااتشد كانتي 

سيف الهُدی» مِنْ حَدٌ سيفِك بُرّجی يوم يُيِل الكفَر لِلإيمانِ 

مذي الجيوشٌ تَجيشٌ نحو بلاوكمْ محفوفةٌ بالكفْر والصْلبانِ 

eT‏ في آم ركم لا بنهض الوّاني غير الواني 


هم لا يتوانون ولا يكسلون فلا تتوانواء فلا يستطيع المتكاسل أن يقاوم المدبر غير المتواني 


SU 


١‏ ألطاف الله 
يوصي أمه بالصبر» وهو في الأسر: 
ل اجه مات ا ات 
RE RS TE EOE EE E EE‏ 
وأرى ا علي هاأنئضاميِنَالحَييَّة 


أعتبر دفاعي عن أمي من الظلم حمية وحفظاً للشرف» ولهذا فقط أطلب مفاداتي وفك أسري» وإلا 
لكانت نفسي آبية ولم أطلب 


NES EE 
أوصيك بالصبر الجمي‎ 


لليآلعافحَييّة 
وك ك فاا ية 


La 


ل فإنه خير الوصِيَة 


رحلة صيد 


مَا العُمْرٌ ما طَالَّثْ به الذهورُ 
أإبامعِزي وتفاف أمري 
لوقت مّاقدكُلَلْنَ جدًا 
ايرا مر تى اهام 
E EEE‏ 


العُمُرُّمانَمٌّ به السُرورٌ 
جي التي ليها بن نري 
مَدَذْتٌ ايام السشرور عدا 
الا ي 


الصقار: حافظ صقر الصيد 


EE REET E 
قفارت لا وفوا طون‎ 
عصَابَة أفرم بها عصابة‎ 
e 


رك هه 


نح نُصَلي والمُرَاء تخرج 


واج ب وااالكنرة وال ضورلا 
شري أو فُرَيْقّهاقليلا 
مَعروقَة بالفضل والنَجَابَة 
اينهم حي على القَلاح 
مُجَرداتِ» والحيول شرح 


تم إخراج البزاةء طيور الصيدء مجردة قبل أن تكمم رؤوسها» وإسراج الخيول 
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ثم عَدَلنانحوّنهرالوادي والطيرٌفيه عَدَد الجَراد 
عدد الجراد: آي بعدد الجراد 


ثم انصرَفًْا والبعّال مُوقَرَةٌ في ليلة مثل الصباح مُسَْفِرة 
موقرة: محملة 

ا اوو 

فلم تر نقلي وتشوي وتطنب فى طلا ماتا فلم نمب 

شربنا حتى لم يبق أحد إلا قد سكر 
شربنا شرباً كيفما اتفق . . حتى من الزقاق نفسها بلا أقداح» وبلا وجود ساقي محترف 

فلم لَرَلْسَبْعَّ ليا عَدَدا أَسَْعَدَ مَنْ رَاحَ وأحظى مَنْ عدا 

أحظى : الأكثر حظاً 
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فهرس القواي» أبو فراس الحمداني 
(القافية» فرقم القطعة) 
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أبو العلاء المعري 


(۵٤۹ _ (۳ھ‎ 


يضم هذا الباب: ١‏ حياة أبي العلاء» ۲ المختار من ديوان شبابه «سقط 
الزند»» ۳ مقدمة موجزة عن إيمانه ونظرة الناس إل معتقده» ٤‏ المختار من 
«اللزوميات» 


حياة بی العلاء 

غير القاضي عبد الله اضطجاعته» فمال إلى جنبه الأيمن وشدٌ شفتيه شدَاًء 
يريد أن يمنع دمعتين. لكنهما سالتا. 

كان قد اعتلى سطح المنزل في ذلك المساء مع ولديه أبي المجد وأحمدء 
ومهدوا لأنفسهم كي يناموا على السطح في تلك الليلة من ليالي صيف المعرة. 

تذكر الأب بأسىً ليلة من الصيف الماضي تشبه هذه الليلةء وكان فيها مع 
ولديه على السطح. كان أبو المجد قبل سنة يلاعب أخاه الصغير أحمدء الذي 
تخطى الثالثة من العمر بقليلء يسأله: ين القمر؟ فيشير الطفل بيده إلى القمر. 
وأين النجوم؟ فيرفع الطفل يديه كلتيهما ويحرك أصابعه مشيراً إلى أن النجوم 
كثيرة وتملأ السماء. ويسأل الصغير عن النجم الثاقب» فلا يعرف الأخ الأكبرء 
وبجيب الأب : قد سمع أحمد بالنجم الثاقب وحفظ السورة. هو كل نجم شديد 
التوهج. ويفسر الأب لهما الآية: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابیح ٠...‏ 
ويقف ولا يكمل الآية. فيكمل أحمد الصغير من حفظه: «وجعلناها رجوما 
للشياطين». فيبهت الأب» ولا يريد أن يتعمق في التفسير. ويتملكه العجب. . 
هذا الطفل يسمع القرآن يقرأ في البيت وفي المجالس وفي الصلوات ويحفظ . 
ويأمل الأب أن يكون لولده الصغير شأن. 
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هذا في السنة الماضية. 

فأما في هذه السنة فهم في مرقدهم نفسه على السطح نفسهء والطفل يشير 
بيده إلى القمر ويراه. وعندما يسأله أخوه عن النجوم يقول: النجوم ذهبت. 

ويذرف الأب الدمعتين . 

ٻين هذه السهرة تحت النجوم» والسهرة التي قبل سنة» کان الطفل قد 
النجوم. بلع الأب ريقه بصعوبة . 

كان يرى في أحمد قاضياً جليلاً سيرث هذا المنصب الذي ظلت العائلة 
تحتفظ به أجيالاًء والآن أخذ يراه قارئاً أعمى يقرأ القرآن في بيوت الناس 
بأجر. 

ثم هبت نسمة باردة فالتصق أخمد بأخيه الفتى ونام . 

لم يلبث أحمد بن عبد الله بن سليمان طويلاً حتى فقد القمر من السماء. 
ولکنه لم يشعر بكبير حزن» فلا هو رأى في مراة ولا على صفحة ماء صورة 
وجهه بعد أن أكله الجدري» ولا هو يظن أن في الدنيا شيئا لم يشاهده. لقد 
ری کل شيء وعرف کل شيء بعینيه» وهو الان يسير في بيتهم بسهولة بدون 
مساعدة عينين. فأما تلك الأشعار التي يتداولونها فلا تحتاج إلى عينين» وأذناه 
سلیمتان»› ومتعته في الاستماع إلى القرآن والشعر ١‏ يعادلها شيء. يجلس في 
مجلس الرجال قريباً من أبيه صامتاًء ويسمع ويحفظ وقد علمه والده أن من 

لكنه ما إن يخرج إلى الباحة الخلفية حتى يتحول إلى شيطان مريد. يركض 
رکض طفل مبصر وهو يلوح بذراعيه» منشداً بيتاً للمتنبي لا یغیره» ویکرره 
ثلاث مرات (أتاني الكتاب أعز الكتب/فسمعاً لأمر أمير العرب). وتخرج أمه 
فزعة تخاف أن يصطدم بشجرة في آخر الباحة» ولكنه في كل مرة يتوقف عن 
جريه فجأة قبل شجرة التين العجوز بأقل من قامة. وفهمت أمه أنه يقيس 
المسافة بقراءة بيت الشعر بنغمة رتيبة. شيطان. 

وأكثر من مرة ترى الأم ابتسامة على وجه أبيه وهو يقول: خفيف هذا 
الولدء لأخواله. وتفتعل الأم تكشيرة خفيفة. فأهلها آل سُبَيّْكة معروفون في 
حلب بمكانتهم القديمة وثرائهم المحدث وبخفتهم البالغةء فمجالسهم مجالس 
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غناء وشعر ومقالب. يموت الميت عندهم فيحزنون يوماً ثم لا يطيقون الحزن 
فيتحول مجلس العزاء في مقبل أيامه إلى مجلس فكاهات من كل نوع تتخللها 
بعض استغفارات . 

عندما بلغ أحمد الخامسة أخذته أمه إلى حلب. خرجا مع الفجر في 
خفارة» وجذا في السير حتى يصلا استراحتهما» حيث يبيتان ليلهماء قبل غياب 
الشمس» ثم يستانفان السير فجراً: 

الأحاديث في مجالس آل سبيكة غير أحاديث المعرة. فأخوال الصبي 
أحمد تجار لهم شهرة في الأسفار. سمع أحمد» الذي كاه أبوه بأبي العلاء 
طفلاًء عن بغداد ودمشق وطرابلس ومصرء وعن بلاد الروم أيضاً. ولمس بيده 
بعض ما في بيوت أخواله من طرائف عادوا بها من أسفارهم. فإذا ما خلا إلى 
القاسم ابن خاله» وهو شاب انهال عليه بالأسئلة» ويجيب الشاب صادقاً 
وكاذباً» ويعيا بهذا الولد الذي يريد أن يعرف كل شيء» حتى لقد قايض الشاب 
الصبي مرة على نصف درهم مقابل أن يكف الصبي عن أسئلته. قبض أحمد 
بكفه الصغيرة على نصف الدرهم. ثم ألح عليه سؤال. ففتح كفه وقال لابن 
خاله: خذه آريد أن أسأل سؤالاً. فضحك الشاب حتى نزلت دموعه» وأخذ 
يصفِقٌ الولد على كتفه بمعابثه مرحة والولد يصفقه . 

ونام الولد تلك الليلة على وعد: أن يأخذه ابن خاله إلى السوق الكبير» 
وأن يمرا ببيت أبي الطيب المتنبي . فقد قال له الشاب إنه يعرف موضع البيت 
الذي كان يسكنه الشاعر المشهورء وأضاف: لكنه مات من سنين طويلة» ومات 
الأمير الذي كان يرعاه» والآن أميرنا هو ابن سيف الدولة. قال أحمد: خذني 
فقط إلى بيته الذي کان. 

وقف أبو العلاء الطفل يتحسس بيده باب منزل المتنبي» يريد أن يلمس 
يده موضهاً له المتي: ثم شده ابن حال فافلا ٠‏ هناك :ناس يسكنون البيت 
الآن» هيا قبل أن يظنوا بنا شراً. ومضيا في السوق قاطعين الجامع الكبيرء 
وتوقفا حيث اشتريا شيئاً من «الكرابيج»» ولم يكن ذاق لها الطفل طعما من 
قبل . لو كان في المعرة لما جرؤ أن يأكل وهو يمشي في السوق» فأبوه» سليل 
قضاة المعرة» لا يرى أن يأكل المرء ماشياً. لكنه عند أخواله» وفي حلب 
الكبيرة. 

مع فراغ الشاب من كربوجته» انفتل يريد العودة. فقال له الطفلء اليس قد 
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اقتربنا من القلعة؟ فدهش الشاب مرة أخرى» وليست آخيرة. وتنهد» وأخذ 
الطفل الطلعة إلى القلعة. 

رأى أبو العلاء بأذنيه عالماً واسعاً في حلب. ولو كان أخواله عرفوا أن 
هذا الطفل كان قبل الجدري طفلاً جميل المحيا لأحبوه أكثر» ولكنهم أحبوا فيه 
خفته وذکاءه. 

باقتراب الخريف آن أن يعود السفر إلى المعرة. وحمّل آل سبيكة ابنتهي 
طرائف حلب الكثيرة› وبينها سمط كرابيج لم ينس الطفل أن يطلبه كي يطعم 
أهل البيت في المعرة من هذه الحلوى. 

وفى المعرة بدأت دروس النحو والصرف والقرآن. کان جده یعلمه» وکان 
يسمع أباه يعلم أخاه. وینتاب والده بعض خوف من أن يخلط الطفل بين 
الأشياء» ثم يندهش كيف أن الطفل يرتب المعلومات في عقله. 

ويأتي إلى بيك الفاضي قارئ أعمى بعد عصر كل جمعة يختم القرآن› 
ويجلس إليه أحمد» ویرتب القرآن في عقله سورة سورة . وما بلغ العاشرة حتى 
حفظ القرآن. وأخذ يتململ في مجالس القوم من تضارب التفاسير» ولكنه لا 
ينبس ببنت شفة. صار يعجبه أن يصلي صلاة طويلة في آخر الليل» تقطعها عليه 
أمه وتسوقه أمامها إلى فراشه. 

کل هذا والولد لا تفارقه خفته.. 

في نحو الثالثة عشرة كان قد ابتلع علم المعرةء فأرسله أبوه إلى حلب مع 
مه في الصيف» ومكث بها» ورجعت أمه وحدها. مكث سنة وعاد إلى المعرة 
في الصيف المقبل. في حلب سمع النحو واللغة من ابن سعد تلميذ ابن 
خالوية» الذي كان توفي قبل خمس سنين ولکن تلامذته ظلوا يملأون حلب 
أساتيذه. لكنه يريد أن يعرف ماذا تسمى هذه الأوزان التى أخذت موقعها من 
أذنه ولم يعد يخطئ في النظم عليهاء وماذا تسمى الزحافات المختلفة» وعلل 

رجع إلى المعرة فتى ينظم الشعرء ويعرف من النحو والعروض واللغة ما 
لا يعرفه معظم علماء البلد. في نحو الرابعة عشرة كان مخزون أبي العلاء من 
اللغة» وتمكنه من الأوزان كفيلين له بأن يقارع شبان المعرة في المقافاة حتى 
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يسكتهم . يلتقي مع شبان يتقَافَوْن أبيات الشعر مباراة فيما بينهم. ويعجزهم. 
فيقول لهم: أمَّا ينظم المرء بيتاً كلما أعجزه آن يأتي ببيت على حرف من 
الأحرف؟ يلذه أن يغلب» وأن يتفوق. قد أدرك الفتى أبو العلاء قبح صورته» 
وأن إحدى عينيه غائرة غؤوراً قبيحاًء والأخرى بارزة بروزاً قبيحاً. رأى ذلك 
فى كلمة من هنا وأخرى من هناك» وتحسس عينيه ووجهه الذي حفره الجدري . 
لكنه لا يفارق خفته» وروحه المنطلقة. 


يؤتى إليه بكتب من الكتب التي عند أهل المعرة كي تقرأً عليه. ولكنها في 
الغالب نسخ رديئة. ويشتاق أبو العلاء إلى مزيد من العلم. 

بعثه أبوه مع خادم إلى طرطوس ليقيما عند صديق تنوخي من العشيرة» 
ويرتادا دار كتب هناك. وينصرف الخادم بالفتى بعد أشهر وقد أحسا أن 
المضيف ضاق بضيفيه . يعودان بطريق الساحل» ويقضيان الليل هنا أو هناك فى 
خان أو دير. 1 


وفي طرطوس ينزلان في دير ملحق بالكنيسة العتيقة التي تهدّم شطرهاء 
ويكلم الفتى الشماس السرياني بكلام فصيح لا يكاد الشماس يفهمه فيأخذه إلى 
الراهب . ويفاجاً الراهب» وهو طائي عربي» بکلام الفتى المعري وفصاحته 
على حدائته وعماه» فيجاذبه أطراف الحديث. ولا يغيب عن الراهب أن يفاخر 
بشاعري طيء الكبيرين أبي تمام والبحتري» فإذا الفتى» ولما يتجاوز الخامسة 
عشرة» بحر لا ساحل له في الشعر» وإذا هو ينشده من بدائع الشاعرين ما 
يجعل الراهب يهتز طربا . 

احتبسهما أبونا عنده أياماً. قال لأبي العلاء: لعلي عرفت لماذا عدتما 
باللاذقية» أليس كذلك؟ سكت أبو العلاء. فلم يكن يعرف دير الفاروس ولم 
يكون دخل اللاذقية من قبل. لقد مشى مع خادمه مع الساحل لأنهما أرادا فقط 
تغيير الطريق واكتشاف أماكن جديدة. 

وهنا تطوع الراهب بنصيحة ثمينة. 

- هناك في دير الفاروس رهبان لديهم الكتب المقدسة بالعربية» ولديهم 
مكتبة غنية» ولديهم ديوانا أبي تمام والبحتري بنسخ حسنة جداً لا تجدها حتى 
في بغداد. 


- وماذا عن كتب اللغة؟ 


مكتبة عامرة قلت لك! عندهم كل شيءء. وليس فيهم أحد إلا ويتقن 
العربية» حتى إنني لأشك إن كانوا يعرفون السريانية معرفة جيدة. هم طائيون 
مثلي» وأنا أعرف الناس بهم. لكن العودة من اللاذقية إلى المعرة تقتضيكما 
صعود الجبال . 

وانطلق الفتى وخادمه إلى دير الفاروس في اللاذقيةء ومعهما رقعة توصية. 
ووصلاها بعد ثلاث منهكين من السير على الأقدام» جائعين. ناقمين على الدنيا 
وأهلهاء فقبل «جبلة» بقليل تعرض لهما قوم بزوهما ثيابهما وسرقوا القليل مما 
كانوا يحملون من دراهم هي بقية بقيت من رحلة طالت عما كان متوقعا لها. 

وبعد صلاة العشي في الدير التقاهما كبير الرهبان» وسأل عن كثيرين من 
آل سليمان» بعضهم رف أبو العلاء وبعضهم لم يعرفه» فقد كان له أقارب 
يتولون قضاء حمص» وآل سلیمان معروفون في المنطقة. ووكل بهما كبير 
الرهبان راهباً شاباً اسمه يوحناء وهو طائي أيضاً . 

تذكر أبو العلاء فى شخص الراهب الشاب ابن خاله فى حلب» فقد كان 
مرحاً وصاحب ناعذا يتساهران. ولكن الشعر لم کن الشاب» 
فاكتفى بقراءة بعض شعر الطائييْن على أبي العلاء. ومرة بعد مرة يسأله الفتى 
الضرير عن المكتبة» وفي كل مرة يقول له الشاب إنها رهن قفل كبير لا يفضه 
الراهب الكبير إلا بعد أن يطمئن» ففيها الكتب المقدسة. سأل أبو العلاء: ألا 
تطلعوننى على الكتب المقدسة؟ فقال الشاب: بلى. ولكن بين هذه الكتب 
إنجيل الفاروسن الذي ليس عند أحد منه نسخة. 

على أن يوحنا أخرج لأبي العلاء نسخة جيدة من كتاب يعقوب بن 
السكيت» وجعلها على مقربة. وكان يقرأ عليه منها ورداً في كل ليلة. 

قال أبو العلاء لكبير الرهبان إنه سيكتب إلى أبيه بإرسال مال. فهمهم 
الراهب. فهو راض بإقامة سليل الأسرة المعروفة في حمى الدير زمناًء ولكن 
بعض المال قد يكون معيناً على إقامة تطول. ولم يسأل كثيراً بل تعهد بإرسال 
كتاب الفتى إلى أبيه قاضي المعرة. 

وما أملى أبو العلاء الكتاب في ليلته ونام حتى كان يستدعى في الصباح 
إلى حجرة كبير الرهبان. قال له: يا بني» خادمك هذا يعود كل يوم مخموراًء 


0۰٦ 


ولعله يرتاد دار القيان في اللاذقية. والناس يرونه عائداً إلى الدير مخموراً. لا 
ندري» لعله يخدم أحداً في الصباح وينفق على مباذله من آجره. وسيرته ليست 
مما يلائم سيرتنا. فطأطأً الفتى» وفكر. وقال: سألحق بكتابي لأبي عبارات 
أخرى. وخرج . 

طلب أبو العلاء من والده أن يستدعي الخادم إلى المعرةء واعداً أن يعود 
هو بعد اشهر. 

وقرأ القاضي الكتاب» وفيه أن اجعلني في كهف من الدراهم وكنف» 
رل الق لري الكدة الل قوسن تفرب الخمر فام القاعي 
سورة الكهف على قلبه» وفهم أن ولده يطلب ثلاثمئة وتسعة دراهم» وابتسم. 
ثم قرأ كلمة الخضر لموسى: «هذا فراق بيني وبينك». . وعرف أن الغلام 
والدير ضاقا بالخادم. فکتب القاضي يستدعي الخادم» وأرسل الدراهم وفوقها 
زيادة يستعين بها الخادم في رحلة العودة. وأوصى ولده بالقرآن. 

وک الخادم عائداً . 

كان أبو العلاء يلح على يوحنا بفتح المكتبة له» فقد فرغ من كتاب ابن السكيت . 

ذات نهار طلب كبير الرهبان من يوحنا أن يأتيه بأبي العلاء كي يسبر عقله 
ومعرفته» فقد سمع من يوحنا عن قوة حفظه الكثير. كان قائد الجند يزور الدير 
يومئذء وفي الواقع فإن كبير الرهبان أراد أن يطرفه بهذا الغلام الذكي . 

قعد آبو العلاء بين يدي المجلس» وعرف القائد أنه أنهى لتوه كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت. وكان على علم به. قال له: كتاب كبير يصل 
المرء نهايته فينسى بدايته. لا أرى المرء يتقنه فهما إلا بعد عمر. فماذا 
قرأت. . ولم يكمل القائد جملته» حتى قال له أبو العلاء: قد حفظته. 

وجیء بالکتاب . وقال له القائدء فاي کراس من کراریس الکتاب حفظت . 
فقال أبو العلاء: كلها. فتناول القائد كراسةء وبدأ يقرأ من أولهاء ثم وجد 
الفتى يقرأ معه» فسكت وأنصت وأبو العلاء يقرأ عن ظهر قلبه» واستمر أبو 
العلاء يقرأً. حتى وضع القائد الكراسة» وهو يتعجب غاية العجب. 

وفتحت أمام آبي العلاء كتب الدين والدنيا. كان قد أصبح شخصاً مشهوراً 
بين رهبان الدير» وكان الرهبان يتنافسون في القراءة له. وفي الليل يأتيه يوحنا 
ليلعب معه بالشطرنج . 


كان يقرأ له فى أسفار الكتاب المقدس العربية راهب من قبيلة كلب» وكان 
على مذهب اتولتاجرن اللاذقي . يقرأ قليلاً ثم يقف ويأخذ بمهاجمة 
الخلقيدونيين واللاخلقيدونيين على حد سواء. وينغخمس في حمى الدفاع عن 
مذهبه» فيسأله الفتى بحياء عن آريوس» فیستشیط راهبنا. فرغم اتفاق مذهبه مع 
الآريوسية على الطبيعة الواحدة للمسيح فأولئك الجاحدون ينزلون بالمسيح من 
عليائه الألوهية ويجعلونه بشراً مخلوقاً. وع أبو العلاء عن الخوض مع 
الراهب الكلبي في نقاش» مع أنه يضمر تقديرا للآريوسية التي تشبه الإسلام في 
هذا الأمر. ويمتنع الراهب عن التعرض إلى نظرة الإسلام في طبيعة المسيح أو 
في أي شيء يتعلق بالمسيحية. وينشرح أبو العلاء عندما يفصل له راهبه الكلبي 
العلاقة بين مذهبه الأبوليناريوسي والفلسفة اليونانية . 


ويتوق الفتى إلى كتب اللغة والشعر فيقرأً على راهب آخر مجاميع عتيقة 
كالمفضليات والحماسة. ويقراً كراسة من كراريس جمهرة ابن دريد. ولا يرى 
في دير الفاروس مقنعاً في النحوء ولا في العروض . 

وفي جولة له في سوق اللاذقية مع يوحنا» رفيقه الشاب» شهد حجاجاً بين 
يهودي ومسيحي في متجر قماش يملکه فقیه مسلم. یشربان ماء» ویقدم يوحنا 
أبا العلاء للفقيه فيعتني به ويجلسه على صندوق معتذراً بأن المتجر مكتظ في 
انتظار نقل هذه الضتادنق إلى أنطاكية فالقسطنطينية. ويهمس: فيها ما تلبس 
النساء وما لا يحل لناء فيها حرير صينى جاءنى أمس من حلب.. حمله من 
بغداد آل سبيكة التجار. . هؤلاء تجار کبار. ا العلاء رأسهء ويقول: هم 
أخوالي . فيزداد اعتناء الرجل به» ويطلب للغداء كبابا. ويرتفع صوت المؤذن 
فيتهياً الفقيه التاجر للذهاب إلى المسجد القريب» ويغمز يوحنا غمزة: في 
أنطاكية على بعد مرحلة من هنا منع أصحابكم الروم الأذان منذ أن أخذوا 
المدينة قبل ثلاثين سنة. وينتفض يوحنا: «أصحابنا! أبعدهم الله» ليست بيننا 
صحبة» لا هم أصحابنا في النسب ولا في الدين»» ثم يردف» «على أنكم هنا 
تضيقون بنواقيسنا!» ومضيا في الجدال وأبو العلاء يتوضاً في ناحية. ورجع 
إليهما وقد احتدم حديث الأذان والنواقيس» لكن سرعان ما اقتاده التاجر من 
ذراعه ومضيا إلى المسجد. وعندما عادا إلى يوحنا أكل الجميع كباباً. 


قال التاجر لأبي العلاء على الغداء إن في أنطاكية مكتبة عامرة في دير مار 
مارون» وفيها کثیر من الشعر القديم بجاتب ما فيها من هرطقات اليونان» ولعل 
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فيها أيضاً كثيراً من هرطقات أهل المذاهب والفرق الإسلامية. . ما أشد حرص 
أولئك الرهبان على هذه الكتب! 
أنطاكية . ويح هذا الفتى! ألا يشبع كتباً. 

أضاف التاجر: إن شئت أوصلتك إلى أنطاكية» وأوصيت بك. فتحمس 

وفي طريق العودة إلى الدير بقي أبو العلاء صامتاًء إلى أن حركه يوحناء 
فتبين عزمه على الذهاب إلى أنطاكية . 

لقد فقدت مكتبة دير الفاروس سحرها في نفس الصبي بعد أن حرثها في 
ستة أشهر طويلة . ولم تمض أسابيع حتى كان أبو العلاء يقتعد غارب جمل من 
جمال التاجر المتجهة إلى أنطاكية بالبضائع التي ستجد طريقها من بعد إلى 
القسطنطينية والبندقية. 

وأنطاكية بيد الروم» ولكن قوافل التجار لا تعبأً كثيراً بالحدود. 

لم يطل مكث أبي العلاء في أنطاكية» فرغم أن الخوري الماروني أكرم 
وفادته ووكل به من يقرأ عليه أطرافاً من فلسفة اليونان والفرق الإسلاميةء فقد 
دب الحنين إلى المعرة إلى قلبه. حن للقرآن الذي تبدد بعضه من حافظته. وحن 


لامه. 

عاد إلى اللاذقية راكباً مثلما كان جاء منها. وبات أياماً عند الفقيه لم 
يذهب فيها إلى الدير إلا يوماً وليلة. ودع في النهار رهبان دير الفاروس». 
وقضى الليل يلعب بالشطرنج مع يوحنا. عجباً لي» يقول أبو العلاء لنفسه» 
أحفظ رقعة الشطرنج كأنها منطبعة في عقلي وأنسى بعض القرآن! 

وکانت العودة إلى حلب» وحمّله التاجر هدية لأخواله آل سبيكة . 

قحك :يى العلاة ند اغرال رائحة أمه» فمكث في حلب بضعة أسابيع 
حتى تيسر له من حمله إلى المعرة» عاد بسَمَط فيه كرابيج حلب» وسفط فيه 
کتاب سیبويه استعاره من نحوي کان درس على ابن خالویه. 

استقبل الأبوان ولدهما وقد أصبح شاباً تخطى السابعة عشرة. وعاش 
ليالي حلوة مع أصدقاء الفتوة الباكرة يتسامرون ويتناشدون الشعر. وفي الصباح 
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يلزم المعري المسجد يسمع القرآن من قارئ يجلو له ما غشى صفحة ذاكرته. 
حتى إذا حمل القرآن من جديد» بدأ أبوه يقرا عليه كتب الحديث والفقهء وأبو 
العلاء يسمع ويحفظ بكثير من التأدب» فهو قد رأى في بلاد الشام التي ارتادها 
علماً غير هذا العلم» ويوماً بعد يوم يزداد إقبال أبي العلاء على الحديث» فهذا 
هو فلسفتنا نحن» وهذا هو الكلام العربي الفصيح. وخاض مع أبيه بعض 
خوض فيما تيسر من كراريس علم الكلام. ولكنه كان يأنس بالحديث الشريف 
كل الأنس. ويخشى والده من أن تختلط أسانيد أهل الحديث بتلك العلوم 
الشتيتة التي نشأت حول الحديث مثلما تنشأً اللؤلؤة حول حبة الرملء ولكن 
عقل الفتى كان يرتب المعارف» ويضع كل شيء في صندوقه الخاص داخل 
عقله. 

ورهن له انو زرا عن به افا أن يموت فيجور الورثة على أبي 
العلاء. قد رأى الأب ما لملمه ولده من علم ومن زندقة في رحلته الطويلة» لكنه 
سر السرور كله إذ رأى ولده مقبلاً على الدين عائداً إلى القرآنء واطمأن باله. 


وقرئت على أبى العلاء أشياء من كتاب سيبويه» وعرف فی نفسه قصوراً 
عن كثير مما جاء فى «الكتاب». فلا بد من حلب التى ترك فيها ابن خالويه 


وقبل أن يبلغ الفتى التاسعة عشرة رحل إلى حلب وفي كيسه دراهم من 
رزقه» غير ناس أن يحمل معه كتاب سيبويه ليعيده إلى صاحبه. وأقام في حجرة 
اكتراها قريباً من منازل أخواله» واتخذ لنفسه خادماً. وأخذ يغشى مجالس 
النحو. وحدثته نفسه أن يمدح قائداً مشهوراًء طمعاً في أن يكون شاعراً 
كالشعراء. ومدحه» ونال دريهمات. وغضب أخواله على القائد الشحيح. فهم 
قوم تجار كل شيء عندهم له ثمن. وأخذ أبو العلاء يسعى في إقناعهم بأن 
المدح باب من أبواب الشعر لا يكون الشاعر شاعراً إلا إذا طرقه» وجاء لهم 
بالمتنبي مثلا: وقالوا له إن المتنبي نال كذا وكذا من سيف الدولة. ووعد أبو 
العلاء نفسه ألا يمدح أحداً من بعد. ووفى بوعده. غير أنه كان ينشئ في المرة 
تلو المرة قصيدة مدح في فقيه أو محدّث يروض بها طبعه. 

قد أصبح الكتاب دنيا أبي العلاء. وفي حلب وجد كثيراً مما لم يكن 
وجده في مدن الشام. وفيها سمع النحو ووعاه» واستكمل عدته. وعاد إلى 
المعرة وهو في العشرين أستاذاً . 
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يكون الإنسان بصَرياً يأخذ العلم بعينيه فيرتسم صورةً على صفحة دماغه. 
فإذا ما عمي فقد أداته الكبرىء وأخذ يجاهد بأذنيه» فيحصل له قليل من 
التوفيق . 

ور نلان ا تاخ العلم بأذنيه فينطبع في دماغه أصواتاً . فإذا ما 
عمي ازدادت ذاكرته السمعية قوة إلى قوةء فهو قد فقد أداته الضعيفة واستبقى 
أداته القوية» وازدادت قوة على قوتها. 

وكان أبو العلاء ممن تمتعوا بذاكرة سمعية. لا يسمع شيئاً إلا وعاه. 
وبذکاء نادر یربط فیما بین الأشیاء» ویکررها على نفسه صوتاً يسمعه فی ذهنه 
بلا لسان. وتستقر في عقله العلوم. ۰ 

كان ينطلق إلى مسجد المعرة قبل ارتفاع الشمس» يصعد الدرجات السبع 
ويسير إلى يمينه ويجلس عند الجدار. ويأتيه شبان البلد يقرأون عليه ما شاءوا 
ويفسر لهم. ویأتونه بما عندهم من کراریس ومن کتب فيصلح لهم ما فيها من 
غلط. ويسمع . ويتحين الفرصة بعد العصر كي يلتقي بلداته يعابثهم ويسمع 
أحاديث عبشهم . وعندما بلغ أواسط العشرين أخذ يسمع من أقرانه المتزوجين 
أحادث المتزوجين» بكل ما فيها من شكوى ومن ندم» ومن ملذات الزواج . 

تحس أمه بأن ابنها كبر وبأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل» وتتحير؛ 
فلا هي قادرة أن تزوج ابنها الأعمى الدميم فتاة من أهلهاء آل سبيكة» أو من 
أهله آل سليمان» ولا هي قابلة أن تزوجه فتاة من حاشية المجتمع تدخل بيتهم 
عَروباً متحببة ثم تتحول إلى حصان جامح. ويدرك أبو العلاء ما بنفس أمه 
فيفاتحها كيلا تفاتحه» ويقول لها إنه تزوج علمه وكتبه. فتسكت الأم بارتياح .. 


تعتمل في نفس أبي العلاء شهوات الجسد, فأما الطعام فهو قد عوض أشهر 
الحرمان من أطايبه أثناء أسفاره بين مدن الشام» ففي بيته بالمعرة كل ما تشتهي 
النفس» ونفسه لا تشتهي الطعام إلا قليلاً. وأما المرأة فهي الطيف الذي يؤرق أبا 
العلاء إذا خلا بنفسهء وقلما يخلو بنفسه. يهرب من الطيف إلى علومه الكثيرةء 
ویطرده فی بعض ساعات خلوته بأن يعيد على نفسه قصائد قالها فيتقن حفظها 
إا وتا ها لر رل ي و هدهو ا او اة مجاه 
الصباحي وجد الأنس في صحبة أقرانه ومن هم أصغر منه يعلمهم» ويعتني بالنابه 
منهم. فإذا صليت الظهر ذهب إلى بيته فتغدى ونادى ابن أخيه الأكبر» ابن أبي 
المجدء كي يقرأ عليه شيئاً . ثم يعود إلى المسجد ليصلي العصر. 
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والمجلس بعد العصر للفقهاء. كان يجالسهم في أول أمره يسمع 
قراءتهم» وقد يفسرون شيعا فیسکت. ثم سرعان ما صاروا يقرأون عليه کي 
يفسر لهم . وقبلوه بيسر» فکئير منهم من ال سليمان اقربائه» أو من عاتلات 
المعرة التي بينها وبين آل سلمان صهر» وکل المعرة من تنوخ› وهم عشيرة 
واحدة. 

ذات يوم» وبعد انتهاء مجلس الضحى» وبينما أبو العلاء يعابث بعض 
تلامذته من الأقران في انتظار أن يرفع أذان الظهرء دخل المسجد غريب. ألقى 
بالسلام. فهتف به أبو العلاء: حللت أهلا يا أبا الهثيم . 

اقترب منه تلميذ وقال له بخقوت صوت: «هذا ليس أخاك». فلأبي العلاء 
أ يكنى أبا الهيثم . قال أبو العلاء: اصبرء هذا أبو هيشم آخر. 

أقبل الغريب على الحلقة» ورأى أبا العلاء الذي وقف له. . واندفع إليه 
وعانقه. وقال له الغريب: قد عرفتني من صوتي.. يا مرحبا بابن آل سليمان. 
وقعد بجانب المعلم الشاب. 

كان هذا تاجر اللاذقية الفقيه. 

انتحى أبو العلاء بتلميذ من تلامذته وأسرٌ له أن يذهب إلى البيت كى 
يستعدوا لغداء الضيف وإقامته. ثم استذكر مع الرجل أيام اللاذقية قبل سنين. 
وكرر شكره للضيافة» ولما صنعه التاجر معه إذ حمله مع قافلته إلى أنطاكية» ثم 
منها إلى اللاذقية» ثم إلى حلب. 

كان أبو الهيثم عائداً من حلب. وجعل طريق عودته إلى اللاذقية على 
المعرة آملاً أن يبيع بعض ما جلب من حلب ومن بغداد. فقد کان وصل هذه 
المرة إلى بغداد وجلب منها حرير الصين إلى حلب» وها هو يكمل مسيره بما 
تبقى من الحرير وبغيره من بضائع حلب . 

شكا التاجر أهل حلب لأبي العلاء. فقد حمل من بغداد صندوقين كبيرين 
من الكتب» ولم يجد عند أهل حلب إقبالاً عليها. وحتى الدرة الثمينة جمهرة 
ابن درید» لم تجد من يقدرها حت قدرها. 

بعد الصلاة انطلق أبو العلاء بضيفه وبجمال ضيفه إلى البيت. 
ودعي تجار المعرة كي يعاينوا بضائع الرجل. لكن أبا العلاء استبقهم 
فاحذ نسخة الجمهرة كي يفحصها. وبینا الرجل منشغل بتجارته في الفناء. طلب 
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أبو العلاء من أخيه أبي الهيثم آن يقرأ عليه صفحة من هنا وصفحة من هناك› 
من هذه الكراسة ومن تلك» من كراريس الجمهرة. 

وعاد التاجر منشرحاً وقد نفقت سوقه على آهل المعرة. وأخذ يطري نسخة 
الجمهرة. «هي نسخة نادرة قرئت على المؤلف. ولو قيض لك أن ترى نصاعة 
حروفها ودقة صنعتها لقدرتها حق قدرها يا ابن آل سليمان». وأبو العلاء 
ساكت. فسعرها فوق طاقته. ويغير أبو العلاء الموضوع. ويتحدثان عن اللاذقية 
وعن بغداد وحلب. ويعود التاجر فيمسح بيده على نسخة الجمهرة. وأبو العلاء 
يشتهي ليس أن يمسح بيده عليهاء بل أن يأكلها أكلاء فقد كان سمع قطعة من 
الجمهرة من أبيه رواية عن ابن خالويه» ولكن هذا كان قبل زمن»ء ولم يكن 
أتمها. وساوم أبو العلاء مساومة عازف منصرف. ثم سمح لجمهرة ابن دريد أن 
تبتلع جل وَفْره. 

أصبحت الجمهرة أساس ضبطه للغة» عليها يقيس كل شيء» ويصحح ما 
وهم فيه المؤلف أو الناسخ» ويضيف إليها الأسطر الكثيرة» كل هذا على 
صفحات ذهنه. 

لا والله! لو حظى صاحبنا بزوجة مثالية ما كانت تكون أملا لقلبه وعقله 
من هذه النسخة من كتاب ابن دريد الضخم! 


لا أحد يحكم اللغة بحفظ المعجم. ولكن» لا أحد كأبي العلاء. وما 
مرت سنة على امتلاكه الكنز الثمين حتى أخذ يعقد مجلساً يشرح فيه شواهد 
الجمهرة من الذاكرة. وحضرنه عشرون محبرة» وکانت تزید ولا تنفص . وأملی 
المعري أشعاره. وأخحذت أماليه تنتشر بين متأدبي حلب . یکثر تلامیذه وینتشرول 
وینتشر معهم صيته› بطیاً» لکنه يزيد ولا ينقص . 

أرضت هذه الشهرة المتواضعة ما في نفس أبي العلاء من حب للظهور› 
ومن عشق للصيت. فإذا ما نزل الآن حلب أو رحل إلى حمص فإنما هو الشيخ 
الذي تتحلق حوله المحابر لا طالب العلم الذي يدس كتفيه بين الأكتاف في 
نفسه من القول إنه لم يقعد مقعد التلميذ من أحد منذ أن بلغ العشرين . 

وهو الآن قد بلغ الثلاثين» وقد شهد في حمص وفاة جده - وكان قاضياً 
بها - وكان طالما قرأ على جده كتب الفقه الشافعي أيام حداثته بالمعرة. ورجع 
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من حمص ليجد أباه عليلاً. ومات أبوه. ففقد أبو العلاء سنداً مكيناً. كان 
أبوه» على تقاه» يحتمل من ولده الضرير نزغاته» وخفته» ولمزاته. ويدعو الله 
أن يثبته على الإيمان. وما أكثر ما كان الأب الحنون يهمس لأم الفتى كلما 
رأى من ولده استخفافاً بالعقيدة : هذا من آل سبيكة . وتحتج الأم ضاحكة» فهي 
كأهلها آل سبيكة تأخذ الحياة أخذا هيناء ولا تحب ولا تكره إلا بقدر» لكن 
كل ما في قلبها من حب أخلصته لابنها الضرير. 

وبموت والده أصبح أبو العلاء رجلاً. ليس أنه كبير العائلة» فأخوه أبو 
المجد هو الأكبر. غير أن الاستقلال الفكري الكبير الذي غدا طبعاً في أبي 
العلاء أضيف إليه الآن مزيد من الاستقلال المادي. زاد رزقه بعض زيادة بما 
ورث من أرض. وأحسن القيام عليها. ولكن شوقه إلى بغداد كان كبيراً. في 
أعماقه جوع لمزيد من العلمء وفي أعماقه فكرة تطل برأسها ثم تختفي. ولا 
یبوح بها لأحد. اليس يقرأ عن جواري بغداد» وعن التسري ببغداد» وعن ذلك 
المجتمع المنفتح پبغداد؟ لکن لاء هو ذاهب لکي ڀقيس المكتبة الضخمة التي 
رتبها في دماغه بأعظم مكتبة في الدنيا. لا بد من بغداد. 

ليس أبو العلاء خجولاً. من قال ذلك؟ ألأنه صار فيما بعد رهين 
المحبسين حسبتموه خجولاً؟ هو شاب مقبل على الحياة» يعرف الناس» ويحب 
أن يتعرف عليهم» ويقتحم مجالس العلم» ويتباهى بعلمه. . مع شحنة مضاعفة 
من التواضع الكاذب. هو يشتهي أن يكون ذا مال كثير» لكنه لا يملك البصر 
كي يكون تاجراًء أو كي يراعي أملاكه كما يحب» ثم إنه لا يملك الوقت ولا 
فراغ البال» لا لتجارة ولا لمراعاة أملاك» فالنهم إلى المعرفة أخذ عليه نفسه» 
غير أنه رأى الطريق إلى الغنى المؤكد.. القناعة. ويحس بشهوات جسده 
ويحفظ الحديث الشريف عن أن الصوم يقدع الشهوة فيصوم. وما عليه أن يأكل 
اللحم الحنيذ قطوراً والخبز بالزيت سَحوراًء ثم يصوم نهاره. 

بعد بضع سنوات من موت أبيه استأذن أمه في الذهاب إلى بغداد. وبكت 
مرة ومرة» فهي في أعماقها تعرف أنه يريد أن يرحل من الإقليم إلى العاصمة» 
والذي له مثل علمه ويرحل إلى العاصمةء لا يرجع من العاصمة. ثم أذنت له. 

انطلق أولاً إلى حلب» وبمساعدة أبناء أخواله رتب رحلته. ومضى في البر 
مسيرة يوم وليلة حتى الفرات» وركب سفينة يمتلكها أخواله» وانحدر مع التيار 
حتى إذا حان أن يرسو ليكمل رحلته برا جاء العشارون أعوان السلطان وفرضوا 
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کا کیا غل الا ر ورا کان ها انان اع و غا 
واقتضى الأمر تدخل أصحاب أخواله «آل حكار» من تجار بغداد لتخليص 
النفيغة. 

نزل أبو العلاء على رجل من أصحاب خاله أبي طاهر» وسرعان ما اكترى 
حجرة في الكرخ شرقي النهر۔ 

أقام أبو العلاء في قطيعة الفقهاء بالكرخ» على مقربة من خزانة سابور» 
وهي دار كتب وقفها سابور بن أردشير الوزير على أهل العلم. وهجم على 
المكتبة غداة وصوله يستعرض كتبهاء فاطمئن إلى وجود شرح السيرافي على 
كتاب سيبويه» وبحث عن شرح للضنين بعلمه الأخفش فلم يجد» ووجد له شیئاً 
عن العروض» وقرأً عليه صاحبه عروض الأخفش . وانصرف أبو العلاء إلى 
حجرته مقوداًء وصاحبه يصف له الطريقء ويحدثه عن الكرخ فنحن في قطيعة 
الفقهاءء وهناك قطيعة التجار» وبعيداً خزانة الخلفاء» وهى زينة الدنياء وليس 
في الدنيا مكتبة أحسن منها. ۰ 

أمضى آبو العلاء مساءه يرتب علم العروض في عقله ترتيباً» فقد ألم بما 
قال الأخفش واكتفى. وعرف عن ذلك السخف الساحف الذي اسمه الدوائر 
العروضية. لكن العروض علم مكنون في القصائدء ومن ذا يعرف القصائد 
قديمها وجديدها خيراً من أبي العلاءء فهلمٌ نستنبط من القصائد أحكام أوزانها 
وقوافيها. 

أعجبه في خزانة سابور أنها غاصة بالكتب القديمة» كأنما تخصصت فيها . 
وکان له من أصحابه من يقرأ له» ومن يناظره ويمتعه» فابن فُورَجُة يحمل على 
ابن جني صديق المتنبي وشارحه. ما لابن جني وللشعر! هو صاحب صرف 
وقیاس» ویکبو جواده أمام معاني المتنبي مرة ومرة. ويحث المعري ابن فورجة 
الشاب على أن يصنع كتاباً يتعقب فيه أغلاط ابن جني . ويستنشد الشابٌء الذي 
لم يتوسط عقد العشرين بعد» شيخه أبا العلاء الذي اقترب من الأربعين» 
فینشده من شعره . 

ويمضيان معاً بعد أيام إلى مجلس الشريف المرتضى . فقد كان أبو العلاء 
نشد قصيدة في رثاء والد المرتضى قبل مُدَيّدةء وكأنما أحس أن له دالة. وعند 
باب المجلس داس أبو العلاء على طرف ثوب رجل»ء فصاح به: يا كلب! فقال 
أبو العلاء هامساً: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماًء فبهت الرجل . 
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وا الت جه ي ف او الجل فا خبرة :فاد اا الاو 
غرف وكات صت آي :املاس تلك المرة هة خد بجر هن بغداد: 

وانقضى المجلس وصيت أبي العلاء يعلو في بغدادء والمتأدبون يتكأكأون 
عليه كي يملي عليهم سبعين اسما للكلب» وبعض أشعاره. 

وأخذ أبو العلاء يبيت في حجيرة في بيت تلميذه ابن فورجةء هاجراً 
حجرته في قطيعة الفقهاء» لقرب منزل صديقه من خرانة الخلفاء. يذهب كل 
صباح لكي يعابث النساخ ويسمع ما نسخوه. و«توفيق» السوداء تخرج لهم 
الكتب كي ينسخواء لكنها قد تتأفف من تأخرهم في رد الكتب» إذ يقرأون ما 
نسخوه على أبي العلاء كي يصلح لهم زلات أقلامهم . 

وبعد الظهر يصعد أبو العلاء إلى حجرة خازن المكتبة الواجكا عبد السلام 
كي يسمع أحاديثه عن السيرافي وابن جني وأبي علي الفارسي وغيرهم ممن أخذ 
عنهم العلمء ویطرفه بأخبارهم ونوادرهم . لقد جمع حب الأدب واللغة والنحو 
بين قلبي أبي العلاء وقلب الواجكا عبد السلام. وأخذا يرتادان عصر كل جمعة 
مجلس المناظرات في جامع المنصور. 

سأل أبو العلاء صديقه يوماً ببعض تخابث: يا أبا أحمد» ومن يكون 
إخوان الصفاء الذي سمعنا لهم ذكرا؟ قال الواجكا: هي ذي رسائلهم عندنا 
متاحة مباحة» ولكن الناس مضطربون بشأنهم. ولست أدري لم أخفوا 
أسماءهم» فما علمت نسخة من النسخ الكثيرة التي عندنا تحمل أسماء 
أصحابها. وطالع أبو العلاء رسائل إخوان الصفاءء فرأى فيها خلطا ممتعا بين 
مسائل عرفها صغيراً في اللاذقية وأموراً قرأها عند أصحاب الكلام من المعتزلة 
وغيرهم» وسمع أسماء لا تقوم بإزائها صفات. يلوم عماه حيناً على عجزه عن 
تصور بعض ما يقولون» ثم يثوب إلى ما يقوله خصومهم عنهم فيجد في 
رسائلهم بعض تعالم يخفونه وراء كلمات يونانية. لكنهم أدخلوا إلى عقله 
جدیدا . 

وال الا وما ا هة أبو العلاء لعيادته» وبينما هم في الطريقء إذا 
أبو العلاء يسأل صحبه متعجباًء وقد عرف الطريق: أإلى قطيعة الفقهاء نحن 
ذاهبون؟ قالوا: نعم» هنا يسكن الواجكا. وما وصلوا بيته حتى أدرك أبو العلاء 
أن صديقه الصدوق إنما هو جاره. وفرح أبو العلاء بهذا الجوار» وقويت 
صداقته بصاحبه . 
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لم يجد أبو العلاء في بخداد شيخاً يحسن به أن يدعوه شيخه» لا بل إن 
معظم ما أفاده من علم کان من کتب يقرأها عليه من یرونه هو شیخهم» حتی 
الاجكا: 

ومع الواجكا عبد السلام وابن فورجة توجه المعري إلى مجلس الشريف 
المرتضى بعد طول انقطاعء فقد مرت عليه في بغداد سنة ونصف سنة كان فيها 
منشغلاً بالكتب والأشعار» يقرأون عليه الكتب وينسخون ما تجود به قريحته. 


شاء سوء طالع أبي العلاء أن يدور الحديث في مجلس المرتضى على شعر 
المتنبي . اعتدل الشريف في جلسته» وأخذ يتنقص المتنبي ويعيبه» وابن فورجة 
يتميز غيظاًء لكنه شاب غض ولا قبل له بمقارعة الشريف» ولكز أبا العلاء في 
خاصرته» لكن أبا العلاء صبر. ثم راح المرتضى يتهكم بالمتنبي. . وفكر أبو 
العلاء في نفسه: لعله يظن أن شرف بيته أعلى من شرف العلم؟ لعله يظن أن 
شعر أخيه الشريف الرضي الذي يحلق منذ حين في سماء بغداد» وشعره هو 
الذي يزحف زحفاًء يبيحان له أن يجور على سيد الشعراء؟ ثم حانت من 
المرتضى سكتة» وقال: هيه. كأنه يتحدى المجلس. فانبرى أبو العلاء: وال لو 
لم يكن للمتنبي إلا قصيدته «لك يا منازل» لكان بها شاعر الشعراء! 

وهمد المجلس هموداً. وبعد هنيهة» صاح الشريف بغلامه: يا غلام» خذ 
برجله» يعني اخرجه من مجلس وله بطر العري فوقب ٠‏ ووت ايق فورجة 
وقاده خارجاً. ولم يتبعهما الواجكا تأدباً مع الشريف . 

علد لفرت جا الوا كا إلى حجرة أب الملا رجاه مق ظريا: 
فواساه: هذا شريف ابن شريف» وأخوه الشريف الرضيّ يقارع الخليفة. ولهما 
سطوة. ومن كان في مثل هذه المكانة لم تكن الإهانة من قله إهانة. وأنت يا 
صديقي أبا العلاء قد رددت عليهء وأفحمته. قال المعري: يؤلمني أكثر من 
الطرد أنه فهم مقصدي بسرعة. لا واللهء لا أقدح في فهمه ولا في علمه» 
ولكنني رأيته باراني فعَّلّب. فضحك الواجكاء وقال: «إيه» لقد فسر لنا بعد 
انصرافك ما قصدت. ولا والله ما فهم مقصدك في المجلس غیره. قال لنا 
المرتضى: «لعلكم ترون أنني تشددت عليه. لا أيها الإخوة» لا نقصي عن 
مجلسنا أحداً أحسن الأدب. ولكن الرجل جاء بقصيدة للمتنبي لا يعدها أحد 
من خيار شعره. . فلماذا ضربها مثلاً؟ إنما قصد الخبيث بيتاً في تضاعيفها». 
وسكت الشريف . ولكن جل من بالمجلس فهم بعد حين أنك يا أبا العلاء إنما 
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أشرت إشارة لطيفة إلى بيت القصيدة الذي يقول: وإذا أتتك مذمتي من ناقص/ 
فيي الشهادة لي باي كامل». ٠‏ 

داعب الواجکا صاحبه وخفف عنه» ولما آنس منه ارتیاحاً عابثه» قال له : 
فسوف سقط من شعرك تلك القصيدة التي رثيت فيها والد المرتضى والرضىء 
والتي جاء فيها عن الشريفين: أبقيت فينا كوكبين سناهما/ في الصبح والظلماء 
ليس بخاف. فقال له أبو العلاء: ألم تعرف ما قيل لأبي تمام ولابن الرومي؟ 
فهمهم الواجكاء فهو يعرف أن أبا تمام أقر بأن بعض أبياته مسف» ولكنه أبى 
إسقاطه لأن أبيات الشاعر بمثابه أولاده» ومن ذا يسقط ولداً معتلاء وابن 
الرومي قال قصيدة حسنة يقر فيها بأن شعره «رُكّب فيه اللحاء والخشب اليابس 
والشوك بينه الثمرا. 

كان لاضطراب أبي العلاء أكثر من سبب. فقد لقي بعض الصدَّ من نحاة 
بغداد وأصحاب اللغة فيها. فمن يكون هذا الضرير الذي جاء من الشام ولم 
يسمع لا من السيرافي ولا من ابن دريد ولا من الأزهري ولا حتى من ابن 
خالويه الذي كان بالشام ولا من العسكريَيْن ولا الآمدي ولا من أبي علي 
الفارسي ولا ابن جني ولا المرزباني ولا الصابي ولا الجوهري الذي مات قبل 
سنتين؟ من هذا الصُّحُفي الذي ليس له من العلم إلا ما في الصحف ولا 
سماع له؟ ونحن علماء بغداد ورثة العلم الحقيقي» سمعناه من أشياخنا. 

كان لأبي العلاء زمرته من أصحاب هم في سنه» ومن شباب أدركوا أنه 
بحر علم ولغة فأخذوا يستقون منه» منصرفين عن حلقات شيوخهم» وكان - 
ككل أبناء الأقاليم الذي ينزلون العاصمة - يجتمع إلى أبناء قبيلته كابن القاضي 
التنوخحي صاحبه وتلميذه. 

يستطيع أبو العلاء أن يعيش في هذه الغابة بين حساده ومريديه» أن يعيش 
هذه العيشة القلقة وأبيات المتنبى تتردد فى ذهنه» فقد عاش المتنبى طول عمره 
وا اوو وی وک ا کے ی کا کے اد کات تک 
للمعري حادثة أخرى. 1 

دعاه تلميذه الشاب ابن فورجة يوماً إلى بيت القيان. قال له: تعرف يا 
شيخي أنني متزوج» ولكنني ككل شبان بغداد أحب السماع» ولا يندر أن 
أتعشق. يعرف أبو العلاء ذلك عن تلميذه ويعرف أكثر من ذلك» وقد كان زار 
بیت قیان راقياً مع الواجكا قبل أشهرء ولم يعجبه الصخب ولا أعجبه عماه. 
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لكنه مضى مع ابن فورجة. 

كانت المغنية محسنة. أدرك ذلك أبو العلاء لأنها من طبقة فوق من 
سمعهم وسمعهن في حلب عند أخواله. وأدرك أنها تضرب على نفسها. 
واستمع بأذنين مرهفتين. ولما توقفت عن الغناء ناداها أبن فورجة وطلب من 
شيخه أن يُسمعها بعض شعره كي تغني فيه . فقال أبو العلاء: 

وقد تعوّضبتٌ من كل بمشبهه فما وجدت لأيام الصّبا عِرَّضا 

وجلست القينة بجانبه تحفظ البيتين وتترنم بهما» وهي تداعب أوتار 
عودها. قال أبو العلاء: هذا رَمَل أيضاء لم أسمع منك الهزج. فانتبهت إلى 
أن الرجل يعرف ضروب النغم لا مجرد أسمائها. ثم ها هو يتعجب كيف أنها 
قفزت من الثقيل الأول إلى الرمل دون قنطرة. قال لها: لم أسمع انتقالاً كهذا 
من قبل . وتحادثا قليلاً ثم طلب منها أبو العلاء طلب متعلم لا معلم أن تريه 
على العود موضع البم والزير» ومن أين تستخرج النغم الفلاني والفلاني. أخذ 
يلمس الأوتار واحداً واحداًء ثم إنها وضعت أصبعه في مكان على ساق العود 
العلاء مشتت بين شيء يتعلمه» وبين رائحة جسمها وملمس كفها. هو يعرف 
النغم بأذنه ويعرف الفرق بين ضرب وضرب» ولكنه الآن عرف كيف يحبسون 
وتر العود فيصبح حاداً ویتدرجون في حبسه. وارتجف وهو يضم يده إلى جسمه 
مبتعداً عن القينة . 

قد أحس أن الجارية المغنية هى التى يتعشقها تلميذه الشاب» فقد تعابشا 
عبثاً لا يخفى حتى على ضرير. ثم إنهما تهامسا بهمس لم يسمعه الضرير حتى 
بأُذنيه المرهفتين . 

وغابت القينة سويعة ثم عادت. وقالت لأبي العلاء: يتفضل الشيخ معي 
إلى صاحبتي خلاخل. وأنهضته بيد قوية وصحبته» ورفيقه يقول له: أنا هنا 
في كل أيامه درءاً للشهوات. والآن بغد العشاء لا بأس بأن يصحب القينة إلى 
خلاخل . 

وعلى باب خلاخل» قالت له المغنية: ستقول لك «وهبتك نفسي»ء هذا ما 
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تقوله للشيوخ والقضاة حتى يکون كل شيء حلالاً وضحکت. وترکته في 
حجرة صاحبتهاء وانصرفت . 

قالت له خلاخل: أهلاً بالشيخ»ء وهبتك نفسي. أخذ أبو العلاء يفكر. . 
ليس في الدراهم التي قد يكون صاحبه ساقها إلى خلاخل»ء ولا في هذا الشيء 
الذي لم يفعله من قبل. فكر فقط في نعومة تلك القينة المغنية» وفي أنسها. 
وصنعت معه خلاخل ما تعرف تصنعه کي تجعل الرجل یرکز کل فکره في مکان 
واحد من جسمه. وألقت به على الأريكة. واستفرغته. وانتبه شيخنا إلى ما 
اعتراه. وفكر هذه المرة بالدراهم. 

قال فى نفسه: أحفظ ألف بيت عن القبلة. وقد سيق لخلاخل أجرها 
زت ها الي فارع ها ل٠‏ كد فلت وعدا رفك شا 
على الباب تدله كيف يذهب قرب وجهه منها رويداً رويداًء يريد أن يجرب 
القبلةء حتى وإن زايله الاشتهاء. فإذا بكف ناعمة تطعنه برفق في حر وجهه. 
قالت خلاخل: ليس بهذا الوجه. ۰ 

وعبس المعري وسا سيدوم خمسين سنة. 

ليس بهذا الوجه! ومن خلق له هذا الوجه إلا الله. 

ليس بهذا الوجه! ولماذا خلقتني بهذا الوجه ولم تسلبني ذلك الاشتهاء؟ 

لم يكن على يقين من بعث ولا حساب منذ أن انصرف من اللاذقية» وظل 
يخفي قلة يقينه عشرين سنة . فهل آن لابي العلاء أن يؤمن بحياة أخرى وبجنة فيها 
الخرراوالمين»:وفنها البضر والو جه الن الذي الف عن حفر الجتري؟ يلين 
لكنه لم يفكر بالبعث ولا بالحساب . فكر فقط في تلك الكلمات : ليس بهذا الوجه! 

مضی عابساً مع صاحبه. ودعاه صاحبه للرکوب معه الى منزله کي بيت 
عنده ويتسحر على سمك وتمر. قال أبو العلاء: لا آكل السمك. سكت ابن 
فورجة. كيف لا يأكل شيخي السمك ومفائد المسقوف على طول دجلة تشهد 
عليه» فهو يفطر اليوم بعد اليوم على سمك المسقوف! كان أبو العلاء يسرع في 
خطاه ساحباً دليله سحباً حتى وصلا عند السائس وركبا البخلة. وعلى باب 


حجرته ودع صاحبه وأغلق بابه. 
وقف أبو العلاء وجعل ظهره إلى باب حجرته» وشيء في صدره يغلي . 
وعقله لا يني يردد: ليس بهذا الوجه. 
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ورحم نفسه عندما ألقی نفسه على فراشه وبکی. وظل يقرأ القرآن حتى نام . 

بعد أيام هدأت نفسه. وفي الحين بعد الحين كانت تعود إليه خفة آل 
سبيكة. يلقى ابن فورجة ويقول له: وأنتم كذلك تسمعونها تقول وهبتك نفسي؟ 
فيضحك ابن فورجة ويقهقه» ثم يستغفر. 

قبل خلاخل كانت بغداد قد نبذت أبا العلاء. وبعد خلاخل عرف أنه 
سينبذ الدنيا. إنها الدنيا التي جاء لها ذكر عند معشوقه المتنبي باسم «أم دفر 
أي أم النتن «وقتلن دفراً والدهيم فما ترى» آم الدهيم وأم دفر ثاكل». وأعاد 
على قلبه قصيدة المتنبي» فإذا فيها: اومن الرماح دمالج وخلاخل)»» ها.. 
فخلاخل موجودة هنا أيضاً! ولم ينس بالطبع أن هذه القصيدة بعينها هي التي 
أدت إلى طرده من مجلس المرتضى» فابتسم وهز رأسه. يا لها من مصادفات . 
لو صادف غير أبى العلاء هذه الأبيات الثلاثة التى تصف بؤسه فى بغداد فى 
قصيدة واحدة» لا لدف المصادفة المثلثة بالنجوم. 

لكن العقل الواعي لأبي العلاء كان عمود الخيمة في شخصيته. أما نفسه 
فبقیت نفسه: لن تزایله خفته ولا تخابثه» ولن یزول عنه حب الشهرة» ولا نهمه 
للعلم. بيد أنه سيسبغ على ذلك کله سَجْفاً سود مثلما قدر الله لدنیاه أن تكون . 
سوداء. ولئن كان الكرام لا يكثرون من الشكوى إلا إذا فاضت فيضا من 
جو فإنه سيدمن الشكوى وسيدمن شتم الناس» وسيدمن تقريعهم» وسيظل 
كريما بتعففه وانقباضه عن دنيا الناس. 


لا بد من فراق بغداد» وبسرعة. 


بدأ المعري يودع أصحابه. وراح يجتمع عليه ليلة بعد ليلة الشعراء الذين 
کانوا یعرضون عليه شعرهم» وأخذ ينشدهم بعض ما قاله في وداعهم ووداع 
بغداد. وفي يوم الركوب شيعوه ماشين مرحلة» وهو يتجه شمالاً نحو الموصل. 
وكانت رحلة برية شاقة» أشق من رحلة القدوم النهرية. مضت سنة وتسعة أشهر 
له في بخداد كانت کأنها سنون» أو كأنها يوم بليلته. كان مشتاقاً إلى أمه. خداه 
ذوا الحفر مشتاقان إلى يدي أمه الخشنتين . 

فى الموصل بلغه من بعض التنوخيين الذين جاءوا من حلب أن أمه ماتت» 
فما اد غ أن ابتسم في وجه «أم دفر آم النتن. . الدنيا. واصلبً قلبهء 
وبصق على الدنيا مرة أخرى. 
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وبلغ قريباً من حلب ولم يمل إليها ل العدر م إلى ادرو ي 
یحبس نفسه في بیته» لا یرید أن يعالج أمراً من أمور هذه الدنيا. 

وحبس نفسه. كان في السابعة والثلاثين من العمر وكان العام ٤٠١‏ 
للهجرةء فها هي المثة الخامسة قد استهلت» وأخذ المتنبئون يتنبأون بأشياء ليس 
بينها أن مسلماً من بيت علم وأدب في المعرة سيقضي تسعاً وأربعين سنة معتزلاً 
لباك لخا ولا شب لباولا ى ها وأنه سيكون أهم وأشهر شاعر في 
قرنه وفي قرون كثيرة ستليه» وأعظم من حفظ ألفاظ اللغة العربية في كل القرون. 

رتب المعري خزانة كتبه وصمد صمْدَها. وامتنع حتى عن غشيان الجامع» لا 
فى ظهر ولا فى عصر»ء ولا فى جمعة. كان رزقه قد اختل فى تلك السنة» فدوّد 
الشر رقا الو في ات يجي ا اقل نخ وأعانه أخوه أبو 
المجد في ترتيب أمور رزقه ما استطاع . وبدأً يأتيه التلاميذ يقرأون عليه ويسألونه. 
ثم أخذ يفد عليه المتأدبون من حلب ومن بغدادء ثم من أبعد من بخداد. ومع 
تحسن المواسم أخذ يعين طلابه الذي يفدون من البلاد عليه» فمن عجز عن كراء 
حجرة أسكنه أبو العلاءء ومن جاع أطعمه» أو أوصى به موسري المعرة. 

فرغ من ترتيب أشعاره ووضعها جانباً غير آبو بهاء غير أن الوافدين كانوا 
يسألونه عن هذه القصيدة وعن تلك مما سمعوه من البغداديينء فيقرأً عليهم 
ديوانه ويشرح لهم مقاصده. سمى هذا الديوان «سقط الزند»ء أي أول الشرر 
الذي يسقط من أداة النار. فهو شعر الصبا والشباب حتى العودة من بغداد. 

ومضى المعري في طريقته يعايي أهل اللغة ويورد عليهم ما يتعجبون منه 
من سجعات ومن ألفاظ دقيقة» ومن توريات يشقى العلماء في حل ألغازهاء ثم 
إذا هو يشرح كل شيء في أمال يمليها على طلابه. وتنتشر أماليه في البلاد. 
سمعت بالمعري الأندلس وسمعت به شيراز. وغدا بيته في المعرة نادياً. وكاتّبه 
الكبراء والأمراء من حلب وغیرهاء وزاره منهم من زاره. وهو في کسر بیته 
راض بما فرض على نفسه. 

وعند المساء يأتيه فتية الدعوة يلتمسون منه البركة والنصح» فهو عندهم 
إمامهمء أليس أخبرهم الدعاة الذين يأتون من مصر إلى بلاد الشام بن أبا 
العلاء قطب من الأقطاب . 

ويوغل أبو العلاء في الرمزء والمجاز. 

يجعل لفتية الدعوة مجلساً في العشية يملي عليهم فيه أبياتاً متفرقة يشتم 
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فیها الدنياء ويداعب فيها العقائد. يفهمون عنه ويساءلونه» ويجيب حیناً ويمضي 

فی الإملاء حينا بغير جواب. ویلتزم بدل حرف الروي حرفين معاياة لأهل اللغة 
U‏ بمعجمه الذي لم يغادر شيا إلا وعاه. آليس قال تلميذه ابن الخطيب: 
لم ينطق عربي بكلمة لا يعرفها أبو العلاء. تلك اللزوميات» التي ستبلغ أحد 

يأمن المعري جانب هؤلاء الفتية» فجلهم ممن كان عرفهم صغاراً قبل 
رحلته الحلبية الطويلة ثم البغدادية. وفي مجالس العشية يكون المعري قد حشد 
في ذهنه أبياتاً كثيرة على حرف من الحروف فتراه يقطع عليهم بعض ما جربوا 
آن يأخذوا فيه من هزل» ويملي مسرعاًء ويغمسون أقلامهم في محابرهم 
ویستملون»› وقد يكون في لیلته بکيئاً بطيئاًء فيملي قليلاً ثم يفتح لهم باب الهزل 
والدعابة. والفتية قد تعلقوا بأقوال الباطنيةء فاستل هذا التعلق ما في نفوسهم 
من تحرز إزاء العقائد المألوفةء فمنهم من اتخذ عقيدته الجديدة سلماً للتهاون 
في العبادات» ومنهم من استبدل تشددا بتشدد» وراح ینافح عن الاعتقاد الجديد 
مرتقيا بعض الدرجات في سلم الإخلاص. والفاطميون» حماة العقيدة 
الجديدة» يحكمون حلب أحياناً قليلة» ويتحكمون في شؤونها أحياناً أكثر عن 
الا و با ای مرا ف عدا در في دن وان 
حمص وفي عکا وبیروت وطرابلس ویحکمون بلاد الشام مدا وۇرا: 

في سنة أربعمثة وسبع› وأبو العلاء قد دخل ف في فى الرابعة والأربعين من 
العمر» استقر الأمر في حلب لعزيز الدولة الفاطمي . 

يكاتبه داعي الدعاة من حلب» ويناقشه في أمور شتى عرفها القاصي 
والداني عن أبي العلاء. ويحاول أن ينفذ إلى حقيقة معتقده من باب امتناعه عن 
أكل اللحم. فيتهرب أبو العلاء من النقاش - الذي كان يدور في رسائل تروح 
وتجيء بينهما. فهو لا يستطيع أن يقولها بصراحة لداعي الدعاة:.أنا لست - 
كما تظن» وكما ينقل لك هؤلاء الفتية - رجلا من رجال الباطنية» أو أحد أكابر 
«عقلائهم». أنا مفكر حر لا غير. لا يقطع المعري شعرة معاوية بينه وبين 
الدعوة الفاطمية التي تعم المنطقةء ولا يريد أن يغادر المنطقة الوسطى التي 
يقف فيها على مسافة واحدة من الجميع . هو متفرد بعلمه الخزير. هو کقیروز 
مطربة الجميع ولا تريد أن يكون لها موقف من الحرب الأهلية» وتقضي عشرين 
سنة تتغنى بعموميات حب الوطن حتى لا يستطيع أي طرف أن يزحزحها عن 
عرش كبير يحمله الجميع على أكتافهم. هو اللغوي الكبير والشاعر الكبير؛ 
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الذي رثا ومدح فقهاء السنة والشيعة في بغداد المقسومة بين العلويين والحنابلة. 
وهو ابن المعرة الشافعية السنية التي تجاور حلب التي يغلب على حكامها 
التشيع منذ مئة سنة» وحتى البادية فقبيلة كلاب فيها شيعة» وبنو حمدان شيعة. 
وها هم الفاطميون يريدونه لهم. وهو يريد نفسه لنفسه» وللجميع . 

انحسر عن المعري الضخط الفاطمي عندما استبد عزيز الدولة بالأمر لنفسه 
فى حلب وشمال سورية وسك العخلة باسمه:مستقلا عن الخليغة بمضر. 
ا بأمر الله» الذي كانت له بَدَوات من التشدد والميول 
لم يألفها الناس فة في أي حاكم. 

استراح المعري لعزيز الدولة ووسم باسمه كتبه «القائف» و«الصاهل 
والشاحج» و«اللامع العزيزي». 

ومضى المعري يملي على طلبته المثقفين في مجلس المساء مزيداً من 
اللزوميات» فهذه أشعار منسوقة على الأحرف» وقد جعلها المعري جامعاً 
للقوافي والضروب» ومستودعاً لنظراته في أمور الدين والدنياء وفرض على نفسه 
تلك القافية المزدوجة التي تجعل اصطياد القوافي أصعب ليس بمرتين بل بمرات 
كثيرات. فكان بذلك صاحب طريقة فيها طرافة» لكنها مزقت أفكاره تمزيقاًء 
وجعلت أبياته متنافرة» تسيُرها القافية بدل أن تسير معها القافية. 

يقهقه بعض طلبته كلما قال بيتاً يهزأً فيه من معتقدات الناس» أو يشتم 
البشر قاطبةء ثم يعتدل ويملي عليهم أبياتا في الاستغفار. ويضحك بعضهم هنا 
أيضاًء كأنما يقولون في أنفسهم: ما أخبث شيخناء يريد أن يذب عن نفسه. 
وبعضهم يستملي ويتلذذ بالبيت الذي فيه نكتة لغوية أو تورية لطيفة» أو بالبيت 
الذي يتألق شعراً عذباً. 

يسكت بعض الطلبة عندما يسوق المعري أبياتاً يقبح فيها الخمر وشاربيها. 
فبعضهم› مع هذا التحرر العقدي الذي ابتلوا بهء لا يجد غضاضة في ارتیاد 
ماخور المعرة. ولا يسألهم شیخهم عن سلوکهم» حتی مع آن کثيرين منهم من 
أقاربه» أو أبناء عشيرته» وجل المعرة تنوخ. تماما مثلما لا يسعى إلى جعلهم 
صورة منه في زهده ونباتيته المطلقة. 

ويجهز الحاكم جيشاً كي يقتلع عزيز الدولة من حلب» ولكن الحاكم 
بی ی ج 3 ول مسير الجيش› O‏ ويمضي 
في شأنه أميراً على حلب سنتين»› ثم يغتاله غلامه سنة .٤٠۳١‏ وتقع حلب بيد 
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صفي الدولة فأخيه سند الدولة» وهما مع الفاطميين. لم يعد مهماً بالنسبة إلى 
أبي العلاء من يحكم البلاد فهو أكبر من أن يتعرض له الحاكم» هو كالجاحظ 
الذي أطيح بالمعتزلة في العراق على يد المتوكلء وظل الجاحظ» شيخ الأدباء 
المعتزلي› خا لادا وهو مثل سارتر الذي أرادت شرطة باريس اعتقاله 
بالعصيان المدني عام ۱۹٦۸‏ م فقال لهم ديغول: «أنتم لا تعتقلون فولتير». 

وعاد صالح بن مرداس من صحرائه» وكان أقلق أمراء حلب طويلاً. عاد 
هذه المرة ليأخذ حلب» وتولاها أميرأ عليها عام ١١٤ه‏ بعد حصار طويل» 
وتولى معها صيدا وبعض مدن الشام. وفي العام التالي وقعت في المعرة حادثة. 

وقفت امرأة بباب المسجد والمصلون خارجون وصرخت فيهم أن ينتقموا 
لشرفهاء فرواد الماخور قد اعتدوا عليها. وهب الناس هبة واحدة وحطموا 
الماخور ونهہوا خشبه» وآذوا صاحبه النصراني . کان صالح بن مرداس جا 
حلب آنذاك في صيداء فاعتقل وزيره النصراني تادرس بن الحسن سبعين رجلاً 

من أهل المعرة وحبسهم شهرين . 

وفي طريق عودته عسكَرَ صالح بن مرداس بظاهر المعرة» وحل بالناس 
خوف شديد من هذا الأمير الفاتك الذي استقر له الأمر بعد عشرين سنة من 
الصراع؛ وأخرجوا له أبا العلاء. رأى صالح رجلا نحيلاً أعمی یسیر مع قائده 
في اتجاه عسكره فقال لصحبه: هذا أبو العلاء. واستدناه. فكلمه أبو العلاء 
كلاماً رقيقاً. فعفا صالح عن كل المعتقلين. 

وارتفع شأن أبي العلاء بين أهليهء وكان أخوه الأكبر أبو المجد صاحب 
القضاء في المعرةء وآخوه الآخر رجلا ذا مكانةء وكان أبناؤهما يساعدون عمهم 
الضرير. على أن أبا العلاء ما كان ليستغنى عن سكينة العجوزء التى كانت تخدمه 
وتقوم بما يقصر فيه «الحسن؛ الخادم الشاب الكسول. وكان لسكينة بدواتهاء 
وجنونها. وكان أبو العلاء يحتمل من الناس» ولا سيما من مَّساكينهم» كل شيء. 

يعتمد المعري في تحرير النصوص على أحسن وجه على كاتبه الشيخ أبي 
الحسن» فأبو الحسن هو فقط من يحرر النسخة النهائية التي يحتفظ بها أبو 
العلاء في خزانته. وثمة نساخ أربعة ينسخون عنها نسخةٌ لخزانة حلب» وأخرى 
قد تجد طريقها إلى بغداد. ولا يتهاون أبو العلاء في سطر يكتبه» فكل رسالة 
يرسلها ‏ وما أكثر رسائله - كان يحفظ نسخة منها في خزانته» نعم حتى لو 


کانت رسالة شخصية . 
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يقول لأبي الحسن مستمليه المعتمد: ها قد وصلتنا أخيراً رسالة دوخلة. 

- وصلت بعد طول الضياع . 

قد قرأتها في مجلس الصباح مع التلامذة. فهل قرأتها يا أبا الحسن؟ 

قد فعلت یوم أن وصلت. شيخ مهذار» لعله ما کتبها إلا کي يستقبل 
منك ردا يتجمل به بين أدباء حلب. 

- لكن فيها شيئاً أحببته . 

ويضحك أبو العلاءء ويضحك لضحكه كاتبه أبو الحسن صاحب سره» وأبو 
العلاء يتبسط معه في كثير من الأمر. وقد يعاقبه متظرفاً إذا تأخر عنه» فيصلي به 
الظهر قارئاً سورة طويلة في الركعة الأخيرةء فيحبسه عن قيلولته الأثيرة. 

- لا والله ما رأيت فيها شيئاً يحب. فما الذي أحببته يا شيخي؟ 

۔ صاحبنا دوخلة رجل سليم دواعي الصدر. تراه يحمل على الملاحدة 
والزنادقة حملة شعواء» يعرض علينا في أثنائها بضاعته التي قمُشها من بغداد 
ودمشق ومصر. وتراه ينسبنا إلى الصلاح والتقوى . 

أهو يصنع ذلك تعريضاً بالشيخ» أم تراه يريد منك رداً يستكشف به معتقدك؟ 

لا يا أبا الحسن. هذا رجل فيه غفلة. وقد عرض الرسالة قبل أن 
يرسلها إلى على وجوه المتأدبة في حلب تيهاً بها. ويعجبني أن أخاطبه بكلام 
يفهم نصفه ويفهم غيره أكثر من ذلك. 

وتن عن أبي العلاء ضحكة مكتومة . 

- أنتوقف عن تحرير اللزوميات؟ قد جمعنا أشتاتها وضبطناها على 
الحروف» وأنا بصدد إصدار نسخة الخزانة. وهذا سيقتضيني شهراً. ألا تملي 
ردك على دوخلة في مجلس المساء مع الفتية؟ فمنذ أن فرغت من إملاء 
اللزوميات وأنت تسمع منهم بعض قديمك شارحاً ومعلقاً . 

- لاء يا أبا الحسن» لا. اللزوميات لم تتم بعد ولدي كثير مما أضيفه 
إليهاء فاحفظ ما عندك» ونسقه ما شئت من التنسيق فكل شيء سأضيفه من بعد 
سيقع في موقعه بلا عناء. والآن أريد أن أرد على الرجل وأنا مستجمع فكري بعيداً 
عن فتية المساءء فالفتية يستملون ويضحكون ويبدون إعجابهم» وقد يستوقفونني 
ويناقشونني» ولئن صلح هذا في اللزوميات التي مضت إذ كنت أَرَورُها في نفسي 
قبل إملائهاء فما يصلح في نثر يأتيني عفو الخاطر ويسمعه مني صاحبي الأثير . 
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يرتاح أبو الحسن إلى هذا الوصف» فهو وحده الصاحب الأثير. ويمضي 
أبو العلاء: 

فأين رسالة دوخلة؟ 

في البيت الغتيق» في خزانة النساخ. فهل آتي بها ؟ 

لا. خذ قلمك» وسم بالله. 

ويسمي ابو الحسن» ويبسط الورق ويفتح الدواة. ويقول أبو العلاء: 

- بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم يسر وأعن. . 

- بسم الله . تفضل يا شيخ . . 

أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم يسر وأعن. . 

وأخذ أبو العلاء يعرض معارفة فى اللغةء ويقلب الكلمات ومعانيها بين 
الحماطات والأساود» مارا بشعراء الشات وشواعرهم. حتى بدأ يتعرض لرسالة 
«ابن القارح»» وهذه كنية دوخلة الحلبي» فأثنى على الرسالةء وجعلها الكلمة 
الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. وانقدحت في ذهن أبي العلاء 
فكرة. . فغرس لصاحبه شجرة في السماء. . في الجنة. وأخذ يملي وصف 
الجنةء يضع فيها كل ما ورد في القرآن من وصفهاء وكل ما تشتهي نفسه 
المحرومة. وقف عند إبريق الخمرء فأتى على كل ما ورد من شعر في 
الأباريق. ووصف الخمر التي يكرهها بحق وصف عاشق» ووصف العسل الذي 
حرمه على نفسه» فإذا به يتذكر بيت شعر له حكاية وردت عن خلف الأحمر» 
فاستعرض معرفته في اللغة بإبدال كلمة القافية على حروف المعجم. ومر اليوم. 

وفي اليوم الثاني وصف المعري من بالجنة من الشعراء وأهل اللغةء وفجأة 
خطر له أن يذهب بدوخلة إلى الجنة. فإذا به يقص من خياله الخصب كيف أن 
دوخلة ركب حصانه وراح يتنزه في الجنة. ومضى أبو العلاء يعبث بابن القارح 
دوخلة ويصف بكثير من المرح» وكثير من الخفة ما يلاقيه ابن القارح في 
الجنة» فيجعله يشهد ملاحاة شديدة بين نابغة بني جعدة والأعشى آلت إلى 
سباب وصراخ فيسعى دوخلة إلى أن يصلح بينهما فيقول «يجب أن يُحذرَ من 
فلك عر یری هذا المجلس فيرفع حديثه إلى الجبار الأعظم فلا يَجْرُ ذلك 
إلا إلى ما تكرهان.» ويستدرك: «واستغنى ربنا أن ترفع الأخبار إليه». 


ويخلق المعري لصاحبه في جنته سرب إوز ثم يحوله إلى حوريات يرقصن 
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ويغنين. ويقترح بعض من بالمجلس أن يأخذ كل رجل حورية منهن ويذهب 
بهاء فيقول لبيد الشاعر «لا يؤمن أن يسمّی فاعلو ذلك زواج الأوز» فتضرب 
الجماعة عن اقتسام أولئك القيان. 

ويزيد أبو العلاء من عبثه بابن القارح دوخلة» فيجعله يروي لأهل الجنة 
قصة دخوله الفردوس. ويملي أبو العلاء الورقة بعد الورقة وهو يصف وصفاً. 
يسيل فكاهة وعبثاً. فالرجل يلقى الأمَرَبّْن وهو يسعى بين علي بن أبي طالب 
وحمزةء وأبناء النبي الذكور ثم فاطمة ثم النبي نفسه» وينال الوعود والشهادات . 
المختلفة بالتوبة» ولكنه يظل رائحاً غادياً معذباً بالانتظار وعدم اليقين. فكأنه فى 
ذلك المعري نفسه وهو يقارع العشارين الذين أخذوا سفينته في العراق» أو 
البيروقراطيين الذين يعطلون معاملات الناس في حلب وفي بغداد وفي كل 
مكان. يصف المعري الشقاء في الأعراف فكأنه شقاء الإنسان في الدنيا إذ 
يقضي عمره قلقاً يسعى بين أمل ويأس. 

ثم يتغلب الأمل»ء بل تتغلب الفكاهة. ويختار المعري لصاحبه أن يعبر 
الصراط المستقيم «زقفونة). وزقفونة هذه ذروة الكوميديا العلائية. فمعنى زقفونة 
أن يطرح دوخلة نفسه على ظهر جارية سيدتنا فاطمة الزهراء» فيطوقها من عنقها 
من خلف وتمسك برجليه كالحمال يحمل جوالقاً من دقيق على ظهره. وتعبر به 
الجارية الصراط. ولكنه يكتشف على باب الجنة أنه أضاع جوازه. فيريد من 
رضوان حاجب الجنة أن يعطيه ورقة صفصاف» حتى يرجع بها أدراجه كي 
يأخذ جوازاً وهيهات. . لا شيء يخرج من الجنة. ولكن أبا العلاء يقر 
الطريق» فيجعل إبراهيم بن محمد ابن النبي» يمد يده من داخل الجنة ويجذب 
دوخلة جذبة تَحَصله الجنة. 

وفي الجنة يرى دوخلة توفيق السوداءء التي كانت تخرج الكتب في دار العلم 
ببغداد إلى النساخء يراها مع حمدونة الجارية القبيحة التي تزوجها بائع سمط بحلب 
ثم طلقها كراهة منه لرائحة فمها. يراهما بيضاوين جميلتين» فيسبح بحمد ربه. 

ثم هذه حورية عيناء تنشق عنها ثمرة يقطفها ابن القارح من شجرة حور» 
فيسجد ابن القارح شكراً لبارئهاء ويجول في خاطره وهو ساجد أن مؤخرتها 
ضاويةء فما يرفع رأسه من سجدته حتى يرى لها عجيزة كأنها كثيب رمل»› 
فيطلب إلى البارئ أن يصغرهاء فيخيزه في تكوين هذه الجارية «فيقتصر من ذلك 
على الإإرادة». 
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ولا يشفي أبو العلاء نفسه التي لا تمل العبث والفكاهةء» حتى وقد قارب 
الستينء إلا بعد أن يحبر جملة كراريس. كل هذا في رده على رسالة ابن 
القارح دوخلة الحلبي. تلك رسالة الغفران. آليس الله غفر لابن القارح؟ 

ومضى أبو العلاء يعيش سنواته متأففاً متعففاً إلا عن خبزه وزيتهء زاهداً 
قاعداً في كسر بيته . يتلذذ بشتم الدنيا والناس» ويلعب مع اللغة. 
والأفكار. كان ابن عصره فى تقديس اللغة القديمةء لكنه فجر من ألفاظها 
معاني جديدة. وکان ابن كل اقزر فن رة الفكر. كل شيء عند أبي العلاء 
موضع شك حتی یثبت. رأى بعقله أشياء لم يرها غيره. وعرف بعقله عجزه عن 
فهم أشياء ظن المبصرون أنهم يفهمونها . 

وكان من عجائب التسامح الإسلامي أن يموت أبو العلاء صاحب 
اللزوميات ورسالة الغفران على فراشه. كان ذلك في عام .٤٤۹٩‏ 
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ختاما 

مشلما قرأنا اللزوميات ورأينا أن أبا العلاء لا يؤمن بالبعثء قرأها عمر 
فروخ المسلم السني المتدين ورأى رأيناء وبسط ذلك في كتاب وله من العمر 
ثمان وثلاثون سنة. نحمد لعمر فروخ قراءته البارعة للزوميات» وصراحته وجرأته 
فى بيان حقيقة معتقد أبى العلاء (كما رآها)» من غير أن يشوب ذلك بأية عبارات 
تتقص: من :سکیم اة فقد افتخر به وبإنجازه الأدبي كثيراً. سبحان الله» قد 
اجتمع خلق كثير من الأدباء في مهرجان أبي العلاء الألفي بالشام»ء وقالوا 
الكثير» واجتمع مثلهم على صفحات عدد خاص من مجلة مصريةء وكتبوا 
الكثير. وسوى هؤلاء وهؤلاء كتب الناس عن أبي العلاء في أواسط القرن 
العشرين عشرات المقالاتء وكلها يمدح الزجل ويصر على أنه مؤمن حسن 
الإيمان. وشذ طه حسين ومارون عبود وزكى مبارك فقد كتبوا ما يجمل بالمرء 
أن يقرأه في صدد عقيدة أبي العلاءء فأمًا الزبد الكثير فقد ذهب جفاء. 

عاش المعري ستاً وثمانين سنة. وكان أكبر حدث أدبي ولغوي في دنيا 
لغرب على دى آلف ة٠‏ من ازمتة بحي يو هنا خذا 

الصفحات التي مرت هي مقدمتي لديوان شبابه «سقط الزنده» وفيها 
مجموعة من الافتراءات لن يعجز القارئ في عزلها عما لابسها من حقائق› 
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وإنما أردت أن أصور حياة الرجل كما تكونت في ذهني. وسأقدم للأبيات التي 
اخترتها من اللزوميات بصفحات قفليلة كنت كتبتها قبل سنوات» وستأتي في 
موضعها قبل الأبيات المختارة من اللزوميات ضمن هذا الباب. 
لاحقاً.. 
SS‏ ولا يخفف عني ثقل ما 
«تخيلت» . وقد صحح لي أخطائي في فصل أبي العلاءء وزاد فعلق تعليقات 
ORY‏ وكتب عن قصتي هذه التي قصصتها عن ابي 
: [«أخبار رحلات أبي العلاء لتلك الأديرة باطلةٌ سندًا ومتنًا. ومن ¿ أهم 
م الكلام فيها من الجهتين : : محمود شاکر ف فی «أباطیل وأسمار»ء ومحمد 
سليم الجُندي في «الجامع في آخبار آبي العلاء». وبالتالي. . كل التفاصيل 
«الروائية)» الجميل أكثرهاء والشنيع بعهاء > يُشوهُها انها تؤرٌخ لشخص معيّن 
انشا زائقًاء E‏ و جدا مثل هذه التفاصيل د فی («سیناریو درامی) 
متخبّل . لکنها لا تَحسُن»› أبداء في سيرة معيّنِ مثل آبي العلاء. . ولو من باب 
التخييل . ولس أرى سعطري عارف اللذين ختم بهما هذا السرد الشائق الماتع» 
بما فيه من «أباطيل؛ شاهت «أسماره»» مُغنييه شيئًا من «الشيخ المكذوب عليه» 
E‏ ول هوا مي ا قاری ا س 
e‏ تی مادا وقد كنت اغب أن افيض شا 
ت E aS‏ 
Noa aa‏ ؛ فأما تصحيحاته 
ا خطائي» وهي كثيرة» فلن تراهاء سأصحح وأستر على نفسي . وقد تعقب 
لأبيات في هذا الفصل عن أ أبي العلاء بيتاً بيتاًء وبين يديه النسخ الكثيرة من 
روح سقط الزند واللزوميات» وتقصّى تقصياً لا مزيد عليه. u‏ 
دمة عميقة وجزلة ومليئة بالفكر لكتاب يكتبه عن أبي العلاء. وان أن بكر 
۸ الكتاب فيثري الدراسات العلائيةء على أنني مغتبط بما أسدى إلي» وما 
لبه على جهدي» في کتابي هذاء من تمحيص لا يخلو من تفصيص› ومن 
یر لم یغادر شروی نقیر. 
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١‏ دون كيشوتية للتمرين 
قال في المديح › ولا ممدوح غالبا کان بروض القول»› ويشتهي أن يحاکي الشعراء 
القدامى : 
تکاد رانق حملكه تتي:. غو الاقدار رتا واا 
تکاد خیل حملت هذا الممدوح (الوهمي) تغنيه عن فعل القضاء والقدر في صونه وحفظه» وفي 
ابتذاله لأعدائه بقتلهم وهزيمتهم 
ولمالتهيتابقهن شيءُ من الحيوان» سابَقَنَ الظلالا 
سبقت الخیول کل حیوان» فلم يبق سوی أن تحاول سبق ظلالها (هذا من فرائد ابي العلاء/ تعليق 
ری اأفطافها من حا ”اج هة الاو رمت نا 
أعطاف الخيل أي جوانبها وخواصرها ترشق الحميم» العرق» كما ترشق البزاة» وهي من كواسر 
الطيرء الريش الذي يسقط عنها 
وقد 5ات بغار الحقدمنهاا ,شكائ اماز جت الروال 
الخيل متوقدة فكأنها حاقدة على العدو» ولشدة حرارة حقدها تكاد شكائمهاء تلك 
الحدائد في آفواههاء تذوب وتختلط بالروال» أي الريالة أي اللعاب. هكذا يتعلم 
المعري من المتنبي الإحالةء أي التشبيه المستحيل. . كان هذا عيبا عند نقاد صدر 
العصر العباسي» فا وطمى فصار حلية 
وجُنح يملا المُوْدَبْن شَيْباً ولكنْ يجعلٌ الصحراء تحالا 
جنح: قطعة من الليلء والليل مخوف ويجعل فودي المرءء أي سالفيه» يشيبان؛ لكنه يجعل 
الصحراء سوداء كأنها الخال في الخد 
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أرذناأنتصيد به مها فمَصَعَتٍِ الخبائل والحبّالا 
أردنا في الليل أن نغفو لنصيد مهاةء بقرة وحش _ يعني فتاة يزوره خيالها في منامه -» ولكن هذه 
الفتاة قطعت الحبائل» المصايد» والحبال» أي حبال المودة» وهجرتنا 
ول بِطَيْفهاالشّاري جَوادّ فَجَنَبّناالزيارة والوصالا 
سمع حصان طيف الفتاة يسير ليلاً فنمّ عليه ووشى به وصهل» فانصرف الطيف فلم يزرنا ولم 
يحدث وصال 
وأيقَّظ بالصهيل الرَكْبَ حتى ظننتٌ صهيلَّه قيلاً وقَالا 
واستيقظ القوم الراكبون على صهيله» حتى لقد ظننته بصهيله يحدثهم بما جرى» ويستغرق في القيل 
والقال 
ورلا غ م ارج .تبات رى اة واناه 
لولا هذه الغيرة من الأعوجي (الجواد الأصيل) لبات العاشق النائم يرى الغزالة (غزالة اسم 
للشمس) والغزال» فالفتاة تشبه الشمس وتشبه الغزال 
يجس إذا الخيال سّرى إلينا فيمنعمِنْتَعَهيناالځيالا 
فقد أحس الحصان بالخيال فمنعنا من تعهدهء أي رفقته والعناية به 


o 


م ت ا 0 ۰ س 
سّرى برق المَعَرةبعدوؤهن فبات برامَة ي صف الكلالا 
بعد وهن › أي بعد مضي ثلث الليل» سرى» أي مشی ليلا برق من «المعرة» ووصل إلى «رامة»» 
وكان ضعيفاً كليلاً (يصف الكلال: كقولك عيناها تصفان السُحر/ من شرح الخوارزمي) 
ا ربا وافراسا ونلا اة كاد أن بش جو الخ ب 
أحزن البرق المسافرين والخيل والإبل» وكاد أن يحزن الرحال» وهي متاع المسافر . . مبالغة متنبئية ها! 
2 5 ۴ 2 ‌ ّ 
بهاكانت جياذمُم يهار وهم مُرداء وبُزلهُم فِصَالا 
بهاء أي بالمعرة وهي الوطن»ء كانت الجياد مهاراً صغيرة» وكان الرجال مرداًء فتياناً غير ملتحين» 
وكانت البزل» الإبل التي برزت أسنانهاء فصالاًء مفصولة عن أمهاتها للفطام 
صحبنا في موضع «البدية» في الشتاء والمحل» والشتاء ممحل لا نبت فيه ولا مرعی لاوبلء آناساً 
هم شر من يصحبه الناس 
اا و ا وا ا 
إذا سقيت الضيوف محضاًء لبتاً صافياً» فهم يسقون ضيوفهم ماء شبماًء بارداًء زلالاء صافياً. . 


لأنهم بخلاء لئام 


ofY 


ولكنْ بالعواصم مِنْعَدِيٌ أميرّلايكلفُناالسؤالاه 


العواصم: حصون وجبال بین حلب وحماة يعتصم ويحتمي بها الناس» وفيها أمير من قوم عدي 
بعطینا ولا يکلفنا حتی أن نسأله 


لقد مُت طرَفَك مُثْقلاتٍ فَجَْيَُمَهُلً أربعةًعِجالا 
لقد كلفت طرفك. أي حصانك» أموراً ثقيلةء فكلف قوائمه الأربع السريعة القيام بالمهمة 
وا لر اى صدا 6 لى ال ددا ال 
التبرء» أي الذهب» يتمنى لو أنه حديد عندما توضع للحصان النعال» الحذوات» الحديدة 
وأقسمْ لو عَضِبْتَ على بير لأر عن ما حورا 
أقسم أيها الممدوح لو آنك غضبت على جبل ثبير لأزمع» لنوىء أن يرتحل من مكانه 
فإن عَشِْقَكْ صَوارِمْكَ الهوادي فماعَيِمَتْ مَل هوى اتّصالا 


فإن عشقت صوارمك» سيوفك»› الهوادي» الرقاب» فهى تريد آن تضرب رقاب الأعداء. . فقد 
مكنتها من الوصال بمعشوقيهاء وحاربت وضربت بها رقاب العدو 


ولولا ما بتيفكينتخرول. لفلنا آاظهر ألكَدانيضالا 


ولولا النحول والرهافة التي بسيفك لقلنا إنه يظهر الكمد والغم مجرد إظهار في عشقه للرقاب» 
لكن السيف ناحل مرهف فهو عاشق حقيقي 


5 ت ر ço‏ مە 9 1 
سليل النار دق ورّى حتى كان اباه‌اورئه ال لالا 
السيف سليل النارء ابن النار التى تعرض لها ليصير سيفاًء فكأن أباه أورثه داء السل لدقته ورقته 

ر »< ا ےت ر ا 
مخلى البْرد تَحسَبَه تَرّذى جوم الليل وانشعّل الهلالا 


السيف محلى البردء أي مزين الثوب. . يقصد غمده المحلّى بالخرز والأحجار اللامعةء فكأنه 
تردى» لبس» النجوم واتخذ الهلال نعلاً (والنعل حديدة في أسفل الغمد) 


تَبَيَنْفوقّە صخ اح فاءٍ ونضم قد للناراشتة S1‏ 
تتبين وتبصر فوق متن السيف ضحضاحاً من الماءء ماء رقيقاً قلیلاًء وتراه أيضاً مشتعلاً للمعانه 
و 2 .6 e o‏ ر ۳ 
بذيب الر ب نة كل ع .فلولا الفيد بتيكة كلل 
الرعب الذي يبعثه سيفك في كل عضب» في کل سيف آخر» يذيب ذلك السيف» فلولا أن الغمد 


يسك لشال اليقة النزعزتب 


or 


ت 


.وذې مَل ولیس به حياةٌ ا تَيَقََ طول حَايلوئَطاا 
ورت رمح ذڏي ظمأً» جاف کأنه عطشان» وهو رغم الظماً ليس حياًء وقد تيقن الرمح 
أن صاحبه طويل فطال لذلك . . (بصراحة قراءة البّْليوسي أقرب»ء وهو يجعلها 
«الصّؤل» أي الفضل» ولكن قراءتنا تجعل البيت أشعر وأحلى» ويقول التبريزي إنه 
قرأها على أبي العلاء «الول؛ فصححه أبو العلاء وقال بل «الطّوّل». . خسارة) 
ت ي a‏ کا ت کے ۶ ر ی 
وهم كل سَابعةغديرا فرَنقَ يطلب الحلق الدتحالا 
ظن الرمح العطشان أن كل سابغة» كل درع» غديراً متموجاًء فرنق» حامّء فوق حلقات الدرع 
المتداخلة 
مَلأتَ به صدوراً ين أناس أفَلإقَت عن ضغائِنها اشتغالا 
ملأت برمحك صدور آناس حاقدين فلقَيّتُ هذه الصدور ما يشغلها عن ضغائنهاء أحقادها 


في هذه القصيدة» وفي كل «سقط الزنده» ترى طريقة أبي تمام وروح المتنبي . 
سقط الزند = أبا تمام + المتنبي + ۲ 


۲ المحد للسيف 


ما سرت إلا وطيف منك يَصحَبُني سُری آمامي وتأويباً على أثري 
لا أسير إلا وطيفك يصحبني» EE‏ سیراً بالليل» OT‏ بالنهار» يتبعني على 
آثرئ الويك هن آ٠‏ عارع 
لو حط رَحلِيّ فوق النجم رافعُه E E‏ 
لو أن الذي يرفع رحلي فوق جملي وضعه فوق النجم لوجدت خيالك ينتظرني هنا 
يوذ أن ظلامٌ الليل دام له وزيدَ فيه سواد القلب والبَصّر 
يود طيفك أن يدوم ظلام لليل وأن يزاد فيه سواد القلب وسواد البصرء أي سواد حدفة العين» كي 
يظل يلا حقني 
لو اختَصَرْتُمْ من الإحسانِ زرئّكُمٌ ‏ والعذبٌ بُهجَرٌ لاإفراط في الحُصَرٍ 
لو قللتم من إحسانكم لنا لزرناكمء فنحن نستحي من الزيارة لشدة كرمكم» فكذلك الماء العذب 
يهجره الشارب إذا كان مفرطاً في الخصر» البرودة 

حَسَنْتِ نظ کلام تُوصَفينَ به وقلا بك مورا من الخُفَر 
أنت أيها المحبوبة تجعلين تجعلين النظم e‏ وتجعلين البيت الذي تسلكنينه عامراً 


فالحْسْنُ يَظهرٌ في شيئينِ روْمُه: بيتِ من الشَعْرٍ أو بيت من الشَعَرٍ 


ort 


أقولٌ» والوحش ترميني بأعيْيِها والطيرٌ تَعْجَبٌ مني كيف لم أطرِء 
وأنا E‏ 7 الوحوش بأعينها متعجبة من وجودي في ها المكان» وتتعجب 
SERS GEN ۶‏ م ااا َه د 
E‏ ثل القناتينِ من آينِ ومن ضمرٍ 
أقول لمشمعليّن» لسريعين خفيفين . . يقصد صاحبيه» والصاحبان يشبهان لنحولهما سيفين› 
وتحتهما ناقتان كأنهما قناتانء رمحان نحيلان»ء لشدة الأين والضمُر» .التعب والنحول 
في بَلْدَةٍ مشلِ هر الظبي ٍ بت بھا كأنني فوق روق الظبْي مِن حَدَرٍ 


E‏ کی اا جر کا وو ری 
أي قرن» الظبي 


لا تطویا ال ت ً يوم نائبة فإن ذلك ذنبٌ غير مُغيَة 
لا تخفيا عني سراً إذا جاء خبر بمصيبة» فهذا لا يغتفر من صديق 
ٍ ٍِ ر 
والخل كالماءِ بدي لي ضمائِره مع الصفاء وبخفيها مع الكدَرٍ 
والخلء الصديق» كالماء: إذا كان مصافياً لصاحبه أبدى له ما في ضميره» وإذا تكدر صفاؤه لم 
يعد الماء شفافاًء ولم تعد في الصديق شفافية. التسويد من أ. عبد الرحيم 
نان ن ها مك وا لد ,ولف أف افا م اله 
ماجت بنو نمیر» تمردوا» فهاجتك وأثارتك وأنت ذو لبدةء آي أسد» والأسد أفتك من النمر 
هَمُوا فَأمُوا» فلما شارَفوا وقفوا كوفْمَة العَيْرٍ بين الور والصدَرٍ 
هموا بالمسير إليك» وأمواء قصدوك» وعندما شارفواء اقتربواء وقفوا وقفة العيْر» الحمار» الذي 
یقف متردداً بین وروده الماء وصدوره عنه مترقا أي خطر 
وأضعَةَّ الرعبٌ أيديهمْ فَطعْنهم تال © ية دون الوز بالإبر 
والرعب منك أضعف أيديهم فصاروا يَطعنون بالسمهريةء الرماح» طعناً هو أضعف 
من الوخز بالإہر. حق «أيديهم؛ التصب وأسكنها الشاعر للوزن» وقد جرى العرف 
الشعري على أن يضحي الشاعر بالنحو على مذبح الوزن» لا العكس 
ت اليّراع يقر يفخرونَ به وبالطّوال الرُدَبْيْيّاتِ فافكًَخر 
اترك اليراع» اقل > لمن يريد الافتخار به» وافتخر بالردینیات» بالرماح»› الطوال 
فهُّ أقلامُك اللاتي إذا كتَْ مَجداآتث بيداوِمهِنْ دم هَدَرٍ 
فالرماح هي أقلامك التي تکتب المجد بمداد» حبر» هو الدم المهدور من أعدائك ' 


oro 


قال عُداتك ليس المج مُكَىَسَباً مقالة الهُجْن ليس السَبْقُ بالحضر 

يقول أعداؤك الذين عجزوا عن نيل مكانتك إن المجد ليس مكتسباً بل هو هبة من الله وذلك 

كقول الهُجُن» الخيل غير الأصيلةء إن السبق ليس بالحضر» بالجري» لكن بسبب النسب 

أو بالعينِ فاسَْغوَنهُمٌّ ظِنَنْ ولم َرَو ؤكر صادقٍ الخَبَر 
روك بعيونهم فغْرّرث بهم الظنونء ولم يروك بفكرهم 

والنجمٌ تستصفِرٌ الأبصارٌ صْورَنه والذنْبُ للطَرْفِ لا للنجم في الصْكَرٍ 
النجم تراه العين صغیراًء والذنب ذنب العين لا ذنب النجم 

والمرء مالم تفِذ فعا إقامَنّه عَيْمّْ حَمَّى الشمسنَ لم بطر ولم بسر 


إقامة المرء في مكان يجب أن تكون ذات نفع» وإلا فهو كالغيم غير الماطر يمنع الشمس ولا يسير 


۳ الحياة كالنار 
يملح أا الفضائل سعيد بن شريف بن علي بن أبي الهيجاء (عن شرح البطليوسي): 
ولاحثْ من بُروج البَدرٍبُعداً بُدورمَهأاتبرُجهااكينان 
أقمار كبقر الوحش هي النساء الجميلات» وتبرجها هو عبارة عن اكتنان» أي 
استتار. . وسيقول أبو العلاء في اللزوميات إن تبرج النساء مع استتارهن من السفاهة 
فلو سمح الزمان بهالضّنث ولو سمحت لضن بها الزمان 
لو أتيح لنا أن نواصل الحسان لضنت» امتنعت» ولو سمحت لنا بالوصال لامتنع الزمان وحالت 
الظروف دون ذلك 
lr,‏ . ٌ 4 
متمكنات من قلوب الرجال 
وعيشييّ الشبات» وليس منها باي ولا ڏوائِبي الهجان 
العيشة الحقيقية هي أيام الشباب الواعي للفتنة» وليس من الحياة أيام الصبا حيث المرء لا يدرك 
لذة الهوى» ولا زمن الذوائب الهجانء خصلات الشعر البيض 
وكالنار الحياةٌّ فين رماو أواخرهاوأولهافُخان 
والحياة كالنار أولها دخان وآخرها رماد ولا نفع فيهما. . كذا زمن اليفاعة والشيخوخة فلا نفع 


فيهما وكل النفع في النار نقسها. . في الشباب فقط 


orل‎ 


٤‏ حلب جنة ونار 
يمدح آیا الفضائل بن أبي الهيجاء: 
لا تسل عن عدا أبن استفروا َج القَومٌ باللطيف الخبير 
لا تسل أين ذهب أعداؤك فقد قتلهم الحسد قتلاً 
خا اا ج ةد وهي لِلغادرينٌ نار سعير 
حلب جنة للولي› النصير» ونار للغادرين 


ا 
ت ۰ 
قال يملح بعضص الأمراء: 
أيفْرّش لي المهادء السرير» فوق البدر؟ لاء بل أعلى منه. أتكون كواكب الجوزاء وسادة أتكئ 
علیها؟ 
را ي الات عدو ولي قات و ی ا 
أطربني» أي أشجاني وأحزنني» الشباب عندما تولى وانصرف عني» فليت سنواته مثل الصوت» 
الأغنيةء الذي يستعيده السامعون» يطلبون من المغني إعادته 
تلو فا الا جنات :الها مهت من لاء اة 
تلوذ بناء تلجأ إليناء طيور القطا في الصحراء مستجديات للماء الذي ضمته» احتوته» المزادء 
القَرّب التي معنا 


تکاد طیور القطا ترد الماء في عيون 9 تحسبها ماء» غير أن هذه الموارد ماؤها ثماد» أي قليل 


متى أزم الشُها بك أَنْكَظَمة كأ موا في سّهمي سداد 
إذا رميت بسهمي نجم «السها؛ فإنني أنتظمةء أشكه بالسهم شكاًء فكأن محبتي إياك هي المسدّد 
لسهمي 


ر 
تذود علاك شرا الممعاني إلىً٬فمّن‏ زهير أو زياد؟ 
غلاك تذود إليّء أي تجمع نحوي» المعاني الشاردة في المدح» فمن هو زهير بن 
أبي سلمى» ومن هو زياد بن معاوية النابغة الذبياني؟ وما معانيهما بالمقارنة مع 
المعاني التي تأتيني فيك؟ (والشاعران المذكوران من أمدح شعراء الجاهلية) 


ofrv 


إذاماصدتهاقالث رجالٌ الَمْتَكن الكواكب لانْصَاد؟ 
عندما أصيد هذه المعاني الرائعة يقول الناس: كنا نظن الكواكب لا تصاد! 


ٍ 5 گے ٤‏ ت ي ر و ت ك I,‏ » 
من اللاتي امدبهن طبع وهلذبهنْفكر وانتقاد 
هذه معان أمدني بها طبعي وقريحتي الشعرية وهذبها فكري وانتقادي» أي تشذيبي للشعر 


۶ 
ومُقابّل بين «الوجيه» و«لاجقي» وَافاك بين ميم ومهم 
رب حصان مقابل»› أي أصيل من جهتي الأب والأمء ونسبه يرتقي إلى الجوادين المشهورين 
الوجيه» و«لاحق»» وقد أتاك یختال بین الخيول من مطهم ومطهم› والمطهم الحصان التام الحسن 
مدل العَرائس ما انْكَنَثْ يِن عَارة إلامُحَصََة السّنابك بالدم 
هذه الخيول مثل العرائس المزينة بالحناء» فهي تنثني ٠‏ تعود» من الغارة وسنابكها» حوافرهاء 
ەر وھ 2 ه ر ۰ ِء  @‏ رھ 
أذْمَتْ تواجذها الظبًا فكأنما صُبغعتْ شَكائِمُها بمثل العَنْدَم 
أدمت الظباء شفراتٌ السيوف» نواجد الخيول» صبغت أسنانها بالدم» فكأن هذا الدم على 
الشكائم» الحدائد التي في أفواه الخيل» ثمر العندم الأحمر 
وبََثْ حَوافِرُهافناماً ساطِعاً لولاانقيادٌ عدا لم بَسَهَدٌ 
وبنت حوافر خيلك شبه بتایات من القتام الساطع› الغبار المرتقع» وما کانت هذه البنايات لتهدم 
لولا اتقیاد الأعداء لك لك واستسلامهم 
باضَ النسورٌ به وحَيْمَّ ميدأ حتى ترعرع فبه فر القَشة 
هذا الغبار الذي أثارته حوافر خيلك كثيف» ولو دام لباضت عليه النسور» وظل يرتفع 
حتى فقس بيض القشاعم» النسور» وترعرعت الأفراخ. . يصعد المعري درجة فوق 
المتنبي في المبالغة والإحالة 
وسّما إلى حوض الغمام قُماؤة كَيرّبمُنهال العُبار الأفّم 
ولا وارتفع» الغبار إلى ما فوق أحواض السحاب فجعل ماء السحاب مكدراً قاتماً 
حتى ترك الماءَ ليس بطاهر والتَرْبَ ليس يَجل لِلمَيَمْم 
وهكذا تركت خيولك الماء غير طاهر لأنك لوثت السحاب بالغبار» وتركت تراب الأرض غير 
طاهر ولا يحل للمتيمم لما اختلط به من الدم 
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۷ تجربة في الفخر القَبَلي 
راسي أمام والآمَام ورا إذاآتالم تُخبرتِي الكُبَّراء 
إذا لم يعرف السادة مقامي فسوف أوليهم ظهري وأنصرف» ا أمامي والعكس 
باي لِسانِ دَامَيِي مُنجَاهل عَلَيّ٬‏ وحَمَق ق الربح فِيّ تناء؟ 
ايان رة أن بشي ذلك التجامل لقدري؟ رازم طا تق آي تفن ن فا 
ومذ قال إن ابن اللْعَيمَةشَاعِرّ دوو الجهل» مات السَعرٌ والشعراء 
منذ أن قال ذوو الجهل إن «ابن اللثيمة» هذا شاعر. . مات الشعر والشعراء 
تساو قحل الشعر أو لَيتَ عابه سَمَاها ونت النَاقَةٌ العْسَرَاءٌ 
أراك تساور» تهاجم› فحل الشعر بل ليث الغابةء سفهاً منك وخمقاًً وأنت ضعيف كالناقة 
العشراءء الحامل لعشرة أشهر 
آتمشي القّوافي تحت غير لوائنا ونحن على فُوّايما راء 
لا تسير القصائد إلا تحت لوائناء ونحن ¿ أمراء على قادة الشعر 
وأيْ عَظيم رَابَ أهل بلاونا فإتاعلىتّغييروفُدَرَاء 
وأي رجل عظيم القوة راب أهلناء أي شكوا في أمره» فنحن قادرون على تخيبره 
وماسَلَبَفْنااليرّقًط قَببِلَّةٌ ولاباتمتافيهم أسّراء 
ولا سار في عرض السَمَاوَةٍ بَارق وليسَ له من قويناخقراء 


ما سار بارق» أي غيم ذو برق» في وسط صحراء السماوة إل وقومنا یخفرونه» یحرسونه» آي 


۸ نحن غرقی 
بعث الشريف بو [براهيم العلوي إلى المعري بقصيدة مطلعها: (غير مستحسن وصال 
الغوانى/ بعد ستين حجة وثمان)» فأجابه أبو العلاء: 
عَلّلاني فإِنً بيضَ الأماني فَيِيَْوالظلام ليس بِمَانِ 
عللاني ي صديقيٌ › سَليائي ونسّياني» فإن الأماني الجميلة البيض ذهبت› والظلام باق 
EE CEE EEN‏ فاجعلاني من بعض من تَذكرانِ 
كم أرَذنا ذال الزمان بمدح فشُغلنابِذمٌّ هذا الزمانِ 
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رب ليل كأنه الصبح في الحس ن» وإن كان أسوَدَ الطْيْلّسان 
الطيلساب: الكساء 
قد رَكَضنافيه إلى اللَهْوٍ لما وقف النجم وقفة الحيُران 
أسرعنا كي نلهو في هذا الليل وقد وقف النجم متقلقلاً مهتزاً كما يقف الحيران (ورأى العرب 
القدماء في بعض النجوم اهتزازا) 
فكأاني ماقلث والبدرٌ طفل وشبابٌ الظلماءِ في عُنفوان: 
كأني لم أقل لكم والبدر ما زال هلالاً صغيراًء وكان الظلام دامساً فكأنه المرء في عنفوان شبابه 
وسواد شعره: 
ليلتي هذه عروسٌ من الزن ج عليهاقلائد ين جمان 
قلت لكم: ليلتي عروس سوداء من الزنوج»› وهي تتزین بعقود من اللؤلؤ الصغار»ء هي النجوم 
SN E aE‏ 
ا ا : 4 ocG‏ 0 ت ت 
قال صّحبي في لجُسَينِ من الجن دس والبيد إذ بدا الفرقدان 
قال لي صحبي ونحن في لجتين» بحرين» هما الحندس»› أي الظلامء والبید٬‏ آي الصحارى» وقد 
بدا في السماء الفرقدانء هذان النجمان 
وسُهَيْل كَوَجُتَة الحِبّ في اللو ن وقلب المُحِبٌ في الْحَفَمَانِ 
وكان نجم سهيل محمراً كخد الجبٌ» أي الحبيب» وخافقاً مرتجفاً كقلب العاشق (وسهيل من 
النجوم ذات الاهتزاز) 

ا كانه الارن ال بل يدو قارف اله 
کان سهيل مستبداًء أي منفرداًء كأنه الفارس الذي وضع شارة الحرب وقد انفرد عن صحبه 
معارضاً لهم» أي واقفاً في ناحية منهم. . ريما متأهباً للمبارزة 
يسرع اللمُحَ في احمرار كما تش رع في اللَمْح مُه :لضان 
يتألق سهیل مع احمرار كانه عین رجل غضبان 
رة فما سرف الأعادي. فكت رة له الشغريان 
ضرجته بالدم السيوف» فبكت له الشعريانء تانك النجمتان؛ والعرب تصف الشعريين 
بأنهما قريبتان من سهيل وبأن إحداهما كأن في عينها قذى من بكاء» فأبو العلاء 
يستعرض معلوماته الفلكية» ويلم بما يعتقده العرب في شأن النجوم 
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ور 8 2 oa‏ 
ثم شاب الدجی» وخاف من الهج ر فغطى الممَشيبَ بالرّغُفرانٍ 
وطلع الفجر فكأن الشيب حل بالدجى» بالظلام» وخاف الظلام من هجر الأحبة بعد ابيضاض 
الرأس فغطى مشيبه بالزعفرانء فثمة حمرة على صفرة تبدو مع الفجر 
د ڃ ۰ ا ج ۳ ا 7 ٍ 4 
نحن عُرقى» فكيف يدنا تج مان في حَوْمَة الدّجَّى عَرقَانِ 
نحن لسنا تائهين » فالليل والصحراء بحران. . ونحن غرقى» والنجمان عُرقان» وهل ينقذ الغريق الغريق؟ 
وااو ورو و ال ٠‏ ان الها ول هان 
جئت بلاداً في وقت «ذنب السرحان»»ء أي الفجر الكاذب الذي يشبه ذيل السرحان وهو الذئب» 
وکنت اسر بين المهاةء بقرة الوحش» وبين السرحان» الذئب» في البراري 
وعُيون الركاب رمق عينا حولهامَخځجرٌ بلا أجفانِ 
وعيون المسافرين ترمق عين ماء. . وعين الماء حولها محچر » عظام العين . . ويقصد حجارة البئر» 
لكنها طبعاً بلا أجفان 
ف اتد ن واو رو و و ها ادان 
وهناك شاهدان على الدهرء على الوقت»ء هما الاحمرار الذي يشبه دم الشهيدين 
علي بن ابي طالب واینه الحسين . والقصيدة في مدح رجل شيعي ٠‏ واعتقد بعض 
الشيعة أن الاحمرار في أول الليل وآخره لم يكن إلا بعد مقتل علي والحسين 
ر ر ا AE o‏ ۾ 
هما في أوَاخِرٍ الليلِ فجرا ن وفي أوليّاتهشفقان 
فهذان الشاهدان كأنهما فجران في آخر الليل (الفجر الكاذب والفجر الصادق) وشفقان في أوله 
(الشفق الأبيض والشفق الأحمر) 
نبَتافي فميصِه لِيّجيءَ إل خش مسن تا ال الرحمنِ 
ثبت هذا الشاهدان في قميص الدهر ليأتي القميص يوم الحشر ويستعدي» يطلب الانتصاف من 
الخصم»› لدی الله 
يا ابن مُستَعره ض الصفوف ببذرٍ ومَبيدِ الجموع يِن غظفانِ 
يبدأ المدح: يا ا ا طالب الذي كان يستعرض صفوف المقاتلين في بدر» والذي 
أباد جموع الأعداء من قبيلة غطفان 
قد أجَبْناقول الشريف بقولٍ وأتبّناالحَصّى عن المَرجان 
أجبنا قول الشريف بقول مثلهء وأثبناه» كافأناه» بالحصى مقابل مرجانه» لؤلؤه 
ااافا فك العا شع لل قات بلالضان 
المسمعات: المغتيات 


3 


فافتَيِع بالرَوِيٰ والوزنِ يني قَهُمومي ثقيلة الأوزان 
اقتنع مني بنظم ضعيف ليس إلا وزناً وروياً بغير إبداع» فهمومي ثقيلة 


مِنْ صُروفي مَلَُنَ فكري ونظقي قَهْيَ قَيْدُ الفُؤاد قَيْدٌُ اللْسانِ 
همومي مكونة من صروف» مصائب» ملکت فکري وقولي» وقد قيدت قلبي وقيدت لساني 


يا آبا راهيم قَصرَ عن الث - عرٴٌلمًاوصفت بالقرآن 


الشعر يقصر عن إعطائك حقك بعد أن وصفك القرآن. . فالقرآن يمدح أهل البيت ويُذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيرا. . والممدوح من البيت النبوي 


٩‏ الفرق بن الأسد والنملة 
تروك الور ورن راقو ت اد عا مات 
يرومك» يطلبك» عدوك. . ونجوم الجوزاء أقرب من مرامه» مطلبه» وهذا العدو معاند كمن يعيب 
البدر عند اكتماله 
إن بك اض الفول رة امانوى انه تات 
لن كثر القول كأنه الطيور الجمة» الكثيرة» فإن العقبان الكاسرة ليست كالحمام الضعيف . . يلمح 
إلى أن شعره أعلى من شعر غيره 
أَقَذْتَ جزيلَ المال لما اسَمَذْنَهُ وحكمْتَ فيه الدهرّ قبل احيِكايِه 
أفدت» أعطيتَ» المال للناس لما استفدت هذا المال» وحکمت الزمن في مالك وجعلته يفيه قبل 
أن يحتكم فيه الدهر بنفسه» فقد سبقت الدهر في تبديد مالك أيها السخي 
م ا a‏ ‌ِ ر 
وهل يذخر الضرغام فوتا لِيومه إدا ادخرٌ النمل الطعام لِعامِه 
وكذا فالأسد لا يدخر الطعام» النمل هو الذي يدخره 


٠‏ على خطى أبي الطيب 
وقال يفتخر ويعرض ببعض من أساء إليه: 
ألا في سبيل المَجْدِ ما آنا فاعلٌ عفاف وإقدامٌ وحم وتال 
النائل: العطاء.» يقصد السخاء 


ه E yT‏ و ا 
آعندي» وفد مارسْت کل حَفِبّةَء بصدق واش أو يخيب سّائل؟ 
ا 


PIG 


أاصدّق الوشاة أو أخيب السائلين بعد أن جربت الدنيا وخفاياها؟ 


ot 


اق درم صدودي مت بشي كه وأبسط ا رفت فاك 
إذا هبت النَكباء بي بی وک فَأَهُوْنُ ث شَيْءِ ما تقول البواقل 
إذا هبت النكباء» الريح ا بيني وبینکم . . كناية عن التباغض» فعندئذ لا أهتم لما تقوله 
العاذلات وأمضي في العداوة إلى آخر الشوط 
َد ذُنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنبَ لي إلا العلا والفراضا 
عدون علي الذنوب وما ذنوبي سوی المعالي اا الفضائل 
وقد سار ذكري في البلاد فمَنْ لهم بإإخفاءِ شمس ضَوها مُتَكامِلُ 
أصبحت مشهوراً ولا قبل لهم بإخفاء ذكري» فهل يستطيعون إخفاء الشمس؟ 
يهم الليالي بعص ما أنا مُضمِرٌ ويْنْقَلٌ رَضوّى» دون ما آنا حَامِل 
بعض ما أخفيه في ضميري من مطامح يجعل الليالي» الدهر» تشعر بالهم الثقيل» وما أحمله من 
نفس كبيرة ثقیل حتى على جبل رضوى 


وإني وإن كنت الأخيرَ زمائُه لآثٍِ بمالم تسَطِفْة الأوائل 
وأنا - وإن كنت المتأحُرَ زمانةُ - آتي بالشعر البديع الذي لم يتسن مثله للشعراء القدامى 
ب ا 4 . کت ھ 

وأغذو ولو أن الصباح صوارم وأسري ولو أن الظلام جُحافِل 

أغدو صباحاً ولو كان الصباح من الصوارم» السيوف» وأسري ليلاً ولو كان الظلام عبارة عن 


جحافل جیش 
ولي مَنطِقٌ لم برض لي كله مَنزلي على اندي بين السَاكَيْنِ ازل 
ومنطقي» أي کلامي وشعري» عال لا يرضى لي بحقبقة بحقيقة المنزلة التي آنا فيهاء ومنزلتي الحقيقية بين 


ا تم ان اة 
مَوْطنِ بشتافةُ سيد ويَفْصُرٌ عن إدراكه المُتناول 
عند موطن» مکان» يشتاق إلى الوصول إلیه کل سيد ولکن» لا يدركه من مد يده ليتناوله 
ولمًا رايت الجَهلَ في الناس فَاشِياً ‏ تجاهلتٌ حتى ظَُنّ آي جَاهِلُ 
لما رأيت الجهل منتشراً تجاهلت» تظاهرت بالجهل» حتى ظن الناس أني جاهل 
فواعَجَبا كم يدعي الفضلَ ناقص وواأَسَّفا كم يُظَهِرُ النَفْصَ قَاضِل 
يا للعجب! كم يدعي الفضل من هو ناقص» ويا للأسف» كم يظهر الفاضل النقص حتى 
يتجنب الحسد. تعليق من البطليوسي «هذا من الكلام البديع الحسن الذي يدل على حذق 
قائله بصتاعة الشعرء لأنه قرن العجب بادعاء الناقص الفضل» والأسف بإظهار الفاضل 
للنقص» فوضع الألفاظ في المواضع اللائقة بهاء ولو عكس الأمر لاختل النظم» 


ot 


وكيف َنام الطيرٌ في وكُناتِها إذا تُصِبَتْ لِلمَرْقَدَيْن الحبائِل 
عجباً كيف تنام الطير آمنة في وكناتهاء أعشاشهاء مع أن الناس ينصبون الحبائل» المصايد» حتى 
للفرقدين › وهما نجمان 
E‏ ولو مات رندي ما بَكنْةٌُ الأناِل 
لقسوة هذا الزمن تَمْسَحْتُ» فلو انخلع عضدي» أعلى ذراعي» ما تأسف له منکبي» > كتفي › ولو 
مات زندي»› أسفل ذراعي» ما بکت أناملي عليه 
إذا وَصَفَ الطائي بالبخل مار وعيَرَ فسا بالمَهَاهَة بَاقِل. 
إذا وصف مادرٌء البخيل المشهورء حاتماً الطائي بالبخلء وعير باقلٌء العيي المعروف» قساً 
الخطيب المشهور 
NNE CAEN E‏ 
وإذا حاولت الأرض أن تفاخر السماء في الارتفاع» وإذا فاخر الحصى والجنادلء الصخور» شهب 
السماء. . أي إذا انعكست الأمور وصار الوضيع يحسب نفسه جليل القدر 
فيا مَوْتٌ رر إن الحياةً ذَميمَةٌ ويا تفس جي إن دَهرَك ازل 
عندئذ أهلا بالموت فليأت زائراًء فالحياة ذميمة» كريهة» ويا نفسي كوني جادة فالزمن هازل 
وقد أغدي والليل بكي تأسّفاً على نفيه والنجمْ في الغرب مَائل 
أغتدي» أرحل 8 بينما الليل یکی متأسفاً على نفسه لأنه يزولء والنجم يميل غرباً ويختفي 
بطلوع الشمس 
بريح أعيرَتْ حَافِراً ِن رَبَرْجَدٍ لها التَبْرٌ جِسْمْء واللْجَينُ حَلاجل 
أرحل على ريح» فرس سريعة» لها حافر أخضر من صلابته فكأنه الزبرجد؛ وجسم الفرس أشقر 
كالذهب» وقرائمها محجلة بيضاء کآنھا اتخذت اللجين» الفضةء خلاخل» جمع خلخال 
کان ريح الصبا منحتني عنانهاء مقودهاء وهي تخب وتناقل بسر جي » أي تمشي هذين النوعين من 
المشي وأنا فوق سرجي 
إذا اشْتَاقَتِ الخيل المَناهل أعْرَّضصَتْ عن الماءِ فاشْتَاقَتْ إليها المَناهل 
تشتاق الخيل لمناهل الماء» لكنها تعرض عنها لأنها صبورة وجادة في بلوغ مرامهاء فتشتاق 
المناهلٌ إليها 
إذا انت أعطيِتَ السعادةً لم ثبل وإن نَظَرَتْ شَرراً إليك القبائلُ 
إذا نلت السعادة» الحظء فأنت لا تبالي ولو نظر الناس شزرا إليك» أي نظروا بأطراف عيونهم 
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وإن كنت هوی العيشنَ فَابْغ تو فعنة الكّناهي يَقُْصرُ المُتَطاولٌ 

DS 

تَوقّى البُذورٌ النَقَصَ وَهُيّ اَمِل ويُدركها النْفْصانُ وهي کوایل 

كذلك البدور فهي تتوقّى النقص» محمية من النقصانء عندما تكون أهلةء جمع هلالء ولكن 
النقصان يلحق بها عندما تكتمل 


۱۱ الطموح فن المستحيل 
آرن النقاة تك أن اة . اند فن تطيى له تادا 
العنقاء طائر كبير خيالي» والعنقاء أكبر من أن تصاد؛ فعلى المرء أن يخالف ويعاند فقط من 
i‏ لا تناطح الدهر يا فتى 
وما لهتهت ت في طَلّب» ولكنْ هِي الأإبام لائْطي يِيَادا 
ما نهنهت» تهاونت وکففڭ» » في طلب العلىء ولكن الأيام لا تعطي قيادها للمرء 
فلاتلم السّوابقَ والمَطايا إذاعَرَض من الأغراض حادا 
لا تلم السوابقء الخيلء ولا الإبل إذا انحرف عنك مطلب من المطالب 
لعل أن تشن بهامُغارا قثلجحأوئجشمهاطرادا 
لعلك تشن غارة فتنجح» أي تحقق مبتغاك» أو تكلف الخيل مطاردة صيد 
مقار ا جج غا العوالى. ج ية رافظ ها قاد 
تقارع أحجة الخيلء عِظام حواجبهاء العوالي» الرماح. . فالخيل ترفع رؤوسها فتلامس رماح 
فرسانها الممدودة» وهي دائمة التيقظ فالرقاد لا يتسلل إلى عيونها 
لوم على تَبَلدهافلوباً كاين مَعيشَيهاجهًادا 
نلوم قلوبنا لتبلدهاء حيرتهاء ولكنها في الواقع تكابد وتشقى في تحصيل المعيشة. (قراً أ. 
عبد الرحيم: جُهاداء بفتح الجيم» لأن الجَّهاد المعاناة والمكابدة) 
إذا ما النارٌ لم تَظمَمٍ EEE LE OEE.‏ 
إذا النار لم تَطحّمء تأكلء ضراماًء أي وقوداًء فسريعاً ما تصیر إلى رماد. فالمعاناة تحيي القلوب 
فظن بسائِر الإخوان شرا ولاتأمَنْعلى سرفؤۇادا 
فلو خَبِرَنَهُم ا لجَوْرَاء حبري لمَاطَلَعَنْ مَخاقَة أن تكادا 
لو جربت نجوم الجوزاء البشر مثلما جربتهم آنا لخافتهم وتوارت فلم تظهر في السماء 


of 


تَجَنَبْت الأنام فما أواحي وذْتٌ على العدوٌ فما أعادى 
لا أؤاخي الأنام» البشرء NT‏ جداً عن الأعداء فلا سبيل لمعاداتي 
ولمُّاآنتَجهمَلني مُرادي جَرَبْتُ مح الزمانِ كما رادا 
لما تجهمني ۰ کشر في وجهي› مرادي» مطلبي› جریت مع الزمان وطاوعته 
وهَولْتُ الخطوبَ عَلَيّ حتى كأئي صِرْتٌ أمتَخُها ودادا 
زرك عل ب فان اتات ن كاي آ5 ارد 
ەه ۶ و 
أأنكرهاومَنبئُهافؤادي وكيف نكر الأرض المَسَادا 
كيف لي أن أنكر الخطوب وهي نابتة من قلبي» فهل تنكر الأرض الشوك الذي ينبت فيها؟ 
قائ التاس اة ضذيقاً وائ الأرض اسنتكها ارقياةا؟ 
ولو أن النجومَّلّدي مَالٌ لَقَثْكَمًاي أَكُتَرّهاانيَقًّادا 
لو أن النجوم دراهم لدي لنفيتهاء أي نخُيتهاء انتقاداًء تمييزاً للزائف من السليم. . 
فحتى النجوم اللامعة أكثرها زائف يستحق الانتقادء التنحية لزيفه» فكيف بالبشر؟ 
تلتق عبد الرحيم [هل أدرك أبو العلاءء على نحو ماء آن ما يظهر من صورة 
النجوم هو مجرد صورة لا حقيقة لها وقت رؤيتها؛ فلمعان النجوم الراهن هو ما تبقى 
من أثّر مخلوقات ميتة» مات بعضها قبل آلاف السنين؟! هل هذه الفكرة قديمة؟! 
وهل لهذا آقسم الله ب«مواقع النجوم» ولم يقسم بالنجوم ذاتها؟!] 


كأنيّ في لِسانِ الدهرلَفْظٌ تَصَمَنَّ من أفُراضاً بعادا 
كأنني لفظ في لسان الزمنء وهو لفظ ذو معان عميقة 


ررني إِيفهَمَ: رال کرت ا ادا 


2 الرجال النظر في شخصيتي وأقوالي محاولين فهمي» مثلما يكرر المرء معنى 
غامضاً یکثر من استعادته . وكثير من أبياتك في سقط الزند يا أبا العلاء تحتاج إلى 


استعادة وإعمال ذهن . . وبالفعل كقرك ناس ورفعك ناس فوق المجرة»› واحتارت في 
شأنك الدهور لأنك سبقت عصرك. صدقت في هذا البيت ولم تفخر بأكثر مما هو 
لك. . نسأل الله لك حياة مديدة في عقول وقلوب الناس 


ولو آني حُبيتٌ الخُلَدَمَزداً لماآَحْبَبْتُ الخد ارادا 


و 
کت : “a‏ 


فلاهَطَلّث عَلَيًّ ولا بأرضي سَحائِبُ ليس تَنَظِمُ البلادا 


لإ یرید سحاباً يسقي بلده وحدها» وبشترط أن یکون المطر عمومياً 


LIS 


وكم مِنْ طالب مدي سَيَلْقَّى دَوَيْنَ مَكانِي السَبْعَ الشدادا 

يعود للفخر: كم من رجل يسعى للوصول إلى منزلتي» وهو يرى السبع الشدادء أي السماوات 
السبع» تحتي 

يُوَجٌْ في شعاع الشمس ناراً ويَفَدَحٌ في تَلَهُبهازنادا 

هذا الذي يحاول الوصول إلى منزلتي هو كمن يوقد ناراً ليستضيء بها والشمس مشرقةء فيقدح 
الزنادء أداة إشعال النار» والشمس متلهبة 
رت فی لای وان تمي لات ان كردت اد 
خبالة يعلق بها اليف 

ويْظّهرلي موده مَقالاً ويُبْفِضّني ضَّميراً واعيِقادا 
فلا وأبيك ما أخشَى انيقاصاً ولاوأآبيك ما أرجو ازديادا 
اوی ف و ا کے ی و د رول اد 

موضعه/ فليس يرفعه شيء ولا يضع 

ِي الشرف الذي يَطَاً الثربًا مع الضضل الذي بَهَرَ الجبادا 

وبعض الظَاعِنينَ e‏ غيب أضاء a‏ عادا 
ا ثم يسرعون بالعودة بادرة. . 

ولكني الشبابُء E‏ فجَهُل أنتَرُومٌ له ارتدادا 

لكني أنا مثل الشباب فإذا تولى وفعب فمن الجهل أن تحاول رده. . آي أنني إذا غضبت وانصرفت 
فلا عودة لي.. وكان ف في المعري أنفة وكان يكرم نفسه عن مخالطة الكبراء 
وأحسَبٌُ أن قلبيّ لو ععصاني فعاوَدَء ما وَجَذْتٌُ له افْيَمادا 
لو عصاني قلبي ثم عاد إلي لما أحسست بالافتقاد إليه 

ولي نفس تخل بي الرّوابي e‏ ان تخل بي الوادا 

عمدت ا الحَيّيْنِ وخا N‏ يا أو تلادا 
بدا يمدح : قصدت رجلا هو أحسن القومين› والمثنی يقوم مقام الجمع. : يقصد أحسن الناس»› 


وجهاًء وأكثرهم منحاً للطريف» المال المكتسب» والتلادء الأموال الموروثة 


oV 


وأطر لهت د ر رة ارقي إا زوا عمد 
أطول الناس رمحاً إذا ركب للمعركةء وأرفعهم عماداًء أطولهم عمود خيمة. . وعمود الخيمة 
الطويل كناية عن عظم الخيمة. . أي أنه سيد القوم 
EE e ay a SS‏ 
اللجين المحض.» الفضة الخالصةء للناس» ولكنه يدخر الحديد عتاداً للحرب 
جُهولٌ بالمَناسك ليس يدري أعَيَاً بات يفعل أم رَشادا 
المناسك: الذبائح . فهو رجل له يعرف كيف تذبح الإبل لأنه سيد يترك مثل هذا الأمر للخدم. . 
هذه فحوى شرح البطليوسي . وب قرن الزري غه اه دري ف ۷ ا مر ال 
ظَمُوځ السيفِ لا يَحشى إلَهاً ولا يَرجُوالقِيامَةً والمَعّادا 
في الحرب سيفه طموح؛ متلهف للقتل» فالسيف لا يخشى فى القتل الله ولا يرجو قيامة 


ولا بعاً . تعليق البطليوسي : «هذا معنى كثير في الشعر المحدث والقديم» إلا أن المعري 
استعمله بلفظ شديد البشاعة ظاهر الشناعةء ينكره من يراه» ويتأوله على غير معناه» 


۱۲ حب الحياة 
وخب الفتى طول الحياة يله وإن كان فيوتخوةّوعُرام 
تعلق المرء بالحياة يعرضه للذل حتى وإن كان فيه نخوة وشهامة وعرام» شراسة 


ت so,‏ ت ۰ ۶ o‏ 
كل إنسان يريد الحياة» والحياة في الواقع طريق الموت› وكل إنسان يرى اللذات عذبة» وهي سمو م 


۳ النابحون 
تعاطَوْامَكاني وقدفْئهُم فما أرَكُواغير لّمح البَصَر 
تعاطوا مکاني» رفعوا يديهم عالياً لينالوا مکاني» وقد ارتفعتُ کئیراً عنهم» فبالکاد أبصروني لمحاً 
وقد نَبحوني» وما هجتهم کماتبح ا لكلب ضوءَ القمر 
هجتهم : أهجتهم وهيجتهم 
٤‏ اك هنداً 


حي يِن أجل آَمُْلِهًّ الدّيارا وابك هنداً لا النؤْيّ والاخْجَّارا 
حي الديار الخربة من أجل أهلها الذين رحلوا عنهاء وابك هنداً ولا تبك النؤيء القناة المحفورة 
حول الخيمة التي تمنعم ماء المطرء ولا الأحجار 


o4۸ 


e c8 .‏ ۵ م کے e‏ ۶ ى 
هي قالٽ لما راث شيب راسي وارادت ت ناکرا وازورارا: 


قالت هند إذ رأت شيب رأسي» ونوت التنكر لي والازورار» الانحراف» عني : 
أنا بَذْرّ وقد بدا الصَبْحٌ في رأ س والصبح يَطردٌ الأقمارا 
1٥‏ الحب المضمحل 


ل ااا ال مواقي .لو ان تافل يعو 
التسويد لأحمد عبد الرحيم 


ودي لکم لم يصبه البلى والاهتراء من بذلةه لأنني بذلته لغیرکم› لکن لمرور الزمن؛ فالئوب 
الجديد يبلى حتى وهو مطوي غير ملبوس. . يبليه الزمن 


۱٦‏ ألا ليت الشباب 
ينك الصْدودٌ ويثي بالصدود ضا مَن ذا عَلَيّ بهذا في هواك قَضّى 
بى منك ما لو عدا بالشمس ما طَلَعَتْ ين الكآبَة» أو بالبرقٍ ما مضا 
لحق بي بسيبك من الكآبة ما لو كان بالشمس لما طلعت» وما لو كان بالبرق لما أومض» وأومض 
مثل ومض 

و و فما وجك لابا اليا موف 

استعضت عن كل شيء بآخر مشابه له» ولكنني لم أجد لأيام الصبا شبيهاً يعوضني عنها 
وق جو لدا ها ي فاخا ل دد ها رفا 

غرضت: ضجرت» غر : فتى غير مجرب 

جرت دهري وأهلیه» فما ترکت ِي التَجارِب في ود امُرِي عَرَضا 
وليلة سرت فيهاء وار بن مُرْنَيِّها ک اغا ا ا ما فبا 


2 


رب ليلة سرت فيهاء› وکان ابن مزنتهاء أي ابن غيمتها أي الهلال إذ يخرج من وراء المزنة أي 
الغيمة» مختفیاً کأنه میت ثم خرج وظهر حياً 


LIšÎ 


كأتما هي إذ لاحب كوا کبُها خود من الرّنج جلي وشت و خضضا 
هذه الليلة كأنها خود فتاة» زنجية تجلىء برّز» والكواكب كأنها الخضض» الخرز الصغار» 
توشحھاء تکون وشاحا لھا 
و را وا ی ا ا 
هذا الليل طویل فکأن النسر» مجموعة أنجم معروفة. . والنسر أيضاً الطائر 
المعروف»› کأنه مقصوص القوادم» الريشات الظاهرة» فکلما جاء ينهض كسر الضعف 
منه. . فالنسر في السماء باق والليل باق 


۷ رسالة شکر 


قال يجيب الشاعر أبا الخطاب الجْبّلي وقد مدحه: 
سقفت مِن عبُءِ البقاء ء وعابه وللت من آزي الزمان وصّابه 


ضجرت من عبء الحياة ومن عابهاء عيبهاء ومللت من أري الزمان وصابه» من عسله ومره 


ووجدتٌ أحداتٌ الليالي أولعف بأخي الى ت فن ارات 
مصائب الزمن معرمه ة بملاحقة أخي الندى» ذي السخاء تبه وتبعده عن ا أهدافه 
بني حُلَل القَريض وَوَشَْيَهِ متفضصّلاً فَرَقفلتٌ في أثوابه 


N E E 


8 المترفع عن المزاحمة 
يرڻي أباه: 
أبي حَكَمَ فيه الليالي» ولم تزلْ رماع المنايا قادراتٍ على الطَعّْن 
٤‏ أمات الزمن آي ورماح الزمن دوماً و على الطعن 
فبا ليت شبعري هل يَخِفُ وَقاره إذا صاز أخْدٌ في القيامَةَ مَةَ كالمهَنٍ؟ 
هل یخف 9 آبي إذا صار جبل أحد يوم القيامة کالعهن» کالصوف المصبوغ؟ 

وهل يرد الحَوضَ ارو مُباوراً مع الناس آم يَاأبّى الرحَام اني ؟ 
وهل يأتي في يوم الحشر إلى حوض الرسول الذي يروي عطاش المؤمنين مبادراً» مسرعاًء ضمن 

فَليْتَكَ في جَمَني مُوارَئ» نَرَاهَةَ ‏ بتلك السّجايا عن حَشاي وعن ضبنو 
ليتك يا أبي مدفون في عيني . . وأنا أنزهك» بسجاياك وصفاتك الجليلة» عن القول: ليتك مدفون 


فيا قَبْرء واه ِن ثُرابك لينا عليه وآو من جَناولِك الحُْشْن 
يها القبر واو» أتلهف» من ترابك اللين الذي يمس جسمه»ء وآو» أتألم» من جنادلك» صخورك» الخشنة 


۱۹ خفف الوّطء 
يرڻي فقیهاً حنفیاً یکنی بأبي حمزة : 
غير مُج في يلني واعتقادي توخ باإٍولاترَنم شاد 
لیں مجدیا فيما أعتقد وأومن»ء نوح الباكي ولا ترنم الشادي المغني. . فهي حياة فانية لا تستحة 
الحزن ولا الفرح 
ٍ و 1 4 
وشبيه صوت النييٌ إذا قي سن بصوتِ البّشير في كل ناد 
صوت النعيء الناعي المخبر بالوفاةء مثل صوت المبشر بميلاد طفل في کل مجلس 
كث يَِلْكمّ الحَمامَةٌ أم عن لث على فرع عُصنها المَيّادِ؟ 
فهل ترون أن الحمامة بصوتها الغريب تبكي أم هي تغني على غصنها الميادء المتأرجح؟ لا فرق. . 
النوح مثل الغناء 
يا فاي ها هي قبورنا تملا الحْب» الساحات» فأين القبور القديمة من عهد فوم عاد؟ 
حَمُف الوَطء ما أظَُنْ ايم ال أرض إلا من هذه الأجساد 
خفف الدَوْس وأنت تمشي» فأديم الأرض» وجههاء ما هو إلا من أجساد الميتين في العصور 
القديمة 
وقبيخ بناء وإن قَدّمٌ العه ك موان الآباء والأجداد 
وقبيح بنا أن نهين آباءنا وأجدادنا حتى وإن قدم العهد بهم 
سر إن اسْطَمْتَ في الهواءِ رُوَبْداً ‏ لا اختيالاً على رُقَاتِ اليباد 
رب لحد قد صار لحد مراراً ضاجك من تزاحم الأّضّدادِ 
رب قبر تهدم واختفى ثم حفر مرة أخرى وأخرى فدفن فيه آخرون» وهو يضحك من تزاحم أضداد 
وأشتات الناس عليه 
ودفين على بقايادفين فى طويل الأزمانِ والآباد 
فاسال القّرقَدَيْن عَمّنْ أَحَسّا من فّبيل وآتسايِن بلاد 
اسأل هذين النجمين» الفرقدين» عمن رأيا من قبيل» قبائلء وما آنساء عرفاء من بلاد 


٥0۱ 


كم أقاماعلى زوا هار وانارا لم لج ين سواد 
كم مكثا يريان النهار يزول وينيران الطريق لمدلجء > لسائر ليله 
لها الخباة قتا اف حت الان راغب في ازدياد 
إن حزناً في ساعة الموتِ أضعَا E SS SE‏ 
خُلِقّ التاسٌ للبقاء قصلت أمَايَحمَبُونَهُمّْللئَمَاد 
الناس مخلوقون للبقاء بعد الموت في الآخرة» وضل من يحسبهم خلقوا للنفادء الفناء 
إلمايُنقّلونَ ين دار أعما ل إلى دارشة وة أو رشا 
ينقلون من دار أعمال»ء الدنياء إلى دار شقوةء النارء أو دار رشادء الجنة 
a‏ 
الانسداح في القبر نوم يستريح به الجسم» وأما الحياة فهي بمثابة السهاد» النعاس قبل النوم 
أبنات الهّديل أَنْودن اوذ ذَقليل العَزاءِ بالإشعاد 
يا بنات الهديلء أيتها الحمائم» أسعدنء ساعدن» أو على الأقل قَدَّمْنّ وعدا بالمساعدة للقلق 
القليل العزاء 
إا و َركَُّء فأنُلّ۔- اللواتي يحي حفط الرداو 
ما تسين مَالِكاً في الأوانِ ال ا 


م 


ودليل حفظ الحمائم للود أنهن لم ينسين الابن المسمى الهديل» الذي مات في 
الزمان الخالي العتيق قبل موت إيادء جد قبيلة إياد. تقول الأسطورة إن الحمامة 
فقدت ولدها «الهديل» فظلت تبكيهء لذا سمي صوت الحمام هديلاً 


E o 


داي أرْتَضي مافَحَلتد- وأظرافكيٌّفى الأجيادٍ 
غير أني لا آرضی بکاءکن وأنتن تتحلین في أعناقكن با لأطواق. وأطواق الحمائم ريش لها حول 
العنق» جعله شاعرنا طوق زينة 
وة جا ویش ال ی ات داد 
فتسلبن» اخلعن ثيابکن› وخذن من قميص الليل ثوب حداد سود 
ثم غَرذْنْ في المآتم واندب ل بجو مع العّواني الجخراد 
ثم بعد ذلك غردن واندبن في المآتم ا النساء الخرادء الخجولات 
قَصَدَ الدهرٌ يِن أبي حَمْرَةَ الأو اب مَوْلّى حِجَاً ودن افْيَِصَادِ 
قصد الدهر بمصائبه أبا حمزة الأواب» الراجع بشؤونه إلى اله» وهو مولى حجاًء صاحب عقل» 


وخدن اقفتصاد» حليف اتزان غير متشدد 


oo 


وفقيها أفكارَهٌ شِذنَ للنىٌ مان مالم يده شعر زياد 
وهو فقيه شيدت أفكاره للنعمان (أبي حنيفة النعمان) ما لم يشيده شعر زياد» النابغة الذبياني الذي 
بنى للملك النعمان قصوراً من قصائد المدح 
فاليراقِي بعده للججازِيّ - فليل الخلاف سَهْل القِياد 
فبعد الفقيه الفقيد أصبح العراقي» من يتبع أبا حنيفة فقيه العراق» قليل الخلاف للحجازي» من 
يتبع الشافعي القرشي» وأصبح سهل القيادء مطواعاء لأنه فقد بموت فقيهنا الحنفي سنداً كبيراً 
وخَطيبألوقام بين خوش مَل الصّارِياتِ بر النمَّاد 
أخذ الموت خطيباً مفوهاً لو خطب بين الوحوش الضارية لعلمها كيف تكون رفيقة وبارة بالنقاد 
بصغار الغنم 
وَذّمَا أبُها الحَفِبّان ذاك ال - خص إن الوداع ايسر راد 
أيها الصاحبان الحفيان» المهتمان بدفن الرجل» ودعاه فلا كلفة في الوداع 
واغسلاهٌ بالدمع» إن كان طهْرأًء وادفناهٌ بين الحَّشا والفؤاد 
واغسلاه بالدمع إن کان دمعکما طاهراً» وادفناه بين البطن والقلب إكراماً له عن الدفن في التراب 
(قال بعضهم إن دمع العينين ليس طاهرا لاختلاطه بدم) 

0 ا e‏ 0 . ۾ ۶ 8 ٤‏ 
واخْبُواه الأكفانَ ِن وَرَق المُْص حف كيرا عن أنمَس الأَبرادِ 
وامنحاه كفناً من ورق المصحف تنزيهاً له حتى عن أثمن الأثواب 

0 کچ ا 2 
واتلرًا النعشَ بالقراءة والتس بيح لا بالنتحيب والتعغداد 
اتلوا: اتبعاء التعداد: ضرب من النواح فيه تعداد لمحاسن الميت 
ت ر وه ن 0 ر 
كثيراً ما يخرج الشخص الحزين ألم الحزن بشكل غير لائق بالسداد» الصواب 
مثلمافَانَتِ الصلاةٌ ليما أدَفَأنخى على رقاب الجيادِ 
هذا مثلما فاتت صلاة العصر النبي سليمان فغضب وضار يضرب رقاب الخيل لأن تأمله محاسنها 
شغله عن الصلاة 
وهو من سُخْرّث له الإ والچن- إماصح ين شَهاةٍ اد 
خاف عَذرَ الأنام فاستَوْدَع الري حح سلبلا تَعْذوه َر اليِهَادٍ 
خاف سلیمان على لله ولده» غدر الناس فجعله - وكان ولده الوحيد - وديعة عند الريح تغذیه 
من در العهادء ماء المطر لا غير 


oof 


ي ا ووا ا الا با اة 
أراد له النجاة موقناً أن الموت يترصده 
ا با جاب الکن چ ا ال ب ات ار 
فرمت أم اللهيم» المنية الموت» النآدء الداهية» سليمان بولده غ کرسی العرش 
ميتاً. تعليق آ. عبد الرحيم: [أكره أن أتقخُم عليك ذوقك في الاختيار. . ولكن 
اسمح لي» هذه الأبيات الخمشة لا شعر فيهاء ولا علاقة لها حسنةً بسياق الرثاء 
العالي. . وفوف هذه وتلك هي مبنية على رواية منگرة! فما وجه استحسانکها؟!] 
الرد: يقول المشل الإنجليزي «لا محاسبة على المزاج». وأنا أجد لذة في هذه 
الروايات «المنكرة» لأنني أراها فولكلوراً 
كيف أصبحتَ في محل عدي يا جديرأ مني بِحُسْنٍ افْيقاو؟ 
كيف أصبحت أيها الفقيه بعد تركي إياك؟ وما كان أجدرك بأن أفتقدك وأسأل عنك 
۹ < 2 اة 3 ع 2 ء‌ 
قدآقَرّ الطبيب عنك بعَجز وتقضىترددالغواد 
أقر الطبيب بعجزه عن مداواتك» وخحف قدوم الزائرين 
مَجَدَ الساهرونَ حَولَّكَ للئَهُ ريض وبح لأعَيْن الهْجّادِ 
والساهرون على رعايتك في آخر أيام مرضك قد هجدواء ناموا» فویح أعين ھۇلاء النرًام 
كنت جل الص باعلا راد الت .جين واففقت راه قى المراد 
كنت صديقاً لوقت الشباب فلما أراد صديقك «الشباب» البينء الرحيل عنك» وافقته في مراده 
ورحلت مع رحیل الشباب. فات الفقيد شاباً 
ورأيتَ الوفاءَ للصاحب الأو - ل يِن شيمَة الكريم الجَّواد 
ورأيت الوفاء للصديق الأول من أخلاق الكريم» وأنت وفيت للشباب وعندما ت ذهہت 
ولعت الشبابٌ صا فيَا لي حَكَأبْلَيْتَة مع الأنداد 
خلعت الشباب وأنت غض طري العودء فليتك أبليت شبابك وعشت طويلاً مع أندادك في العمر 
فاذمَبا خير ذَاهِبَيْنِ حَقَيمَي ش ن بشفَيا رواخ وغواد 
فاذهب أنت والشاب يا خير ذاهبین حقيقین › جدیرین ۰ بسقیا السحب الروائح اغراد الآتية 
اء ا وضباحا 


مراتينا لك رقيقة حزينة فلو كن من دموع لمحون السطور ونحن ننشدها 


oof 


زل ارف الكواكب دارا ين لقاء الرّتى على ميعاة 
كوكب زحل هو أشرف الكواكب» أعلاهاء دارآ مداراًء وهو على موعد مع الموت أيضاً 
كل بيت لِلهّذم: ما تَبْتَني الور قاء والسيذ الرفيعُ الماد 
کل بیت مصیره الم اورقا الام وبیت السيد الرفيع العماد» العالي عمود الخيمة 
بان مر الإله واختلَفٌ النا سُفقداع إلى ضلا وهاو 
أمر الله واضح» والناس مختلفون بين من يدعو للضلال وبين من يهدي الناس 


?و 2 


e ERS ا‎ OR 
الجماد. هذا التفسير يسير مع الأبيات السابقة التي تتحدث عن جسد مات. والذي‎ 
يريد أن يرفع الشبهة عن أبي العلاء يفسر بأن الجماد هو الطين ومنه استحدث‎ 
الحيوان» أي الإنسان والحيوان جميعاً‎ 
واللبيبُ اللبيب يِن ليس يَعَْر-  کون تصيزُ لمَسَاد‎ 
اللبيب اللبيب: اللبيب الحقيقي‎ 


۲۰ التراب المسلط عليا 
يرثي ابن عمه جعفرا: 
أحسَنُ بالواجدٍ ين وَجدِو صبَْرّيُعيد النار في رده 


أحسن من وجد الواجد» حزن الحزين» صبر يعيد نار الحزن إلى زندهاء والزند هو أداة إشعال 
النار. . الصبر ليس تفريغا للحزن بل يخزنه في جوف المرء 


ومو 20 


ومن ّى في الرُزءِ إل الاس کان بكاهممنتهى ججهلديو 
ومن أصر في الرزءء المصيبة» على الأسى» الحزن» كان أقصى ما يفعله البكاء 
قَلْيّذْرِفٍ الجَفْنٌُ على جعفر إذكانلم يفخ على بده 


فليذرف الجن إذن دمعه على جعفرء فالجفن لم بُفتح على مثيل جعفر» أي أن العين لم تر له 
نظيرا 


O E POT O OE E OE EE EEC EE 

ب کے 6 ٤ rS E‏ 
إن زماني برزاياه لي صضيرني أمرح في فيلو 
لكثرة مصائبه علي جعلني الزمن أتعود كما يتعود الحصان على القيدء ويمرح وهو مقيد 


فا في وا ا و 
كأننا في کف الزمن مال یملکه وینفق منه کما یشاء 
لوعرف الإنسانيقدارّه لميفخرالمَولّى على عبد 
0 4 2 0 ° ‌ 8 . 
أمس الذي مَرٌ صلى قَربه يُْجز أهل الأرضٍ عن ردو 
a ٍ EA f 2‏ ۰ آ ‏ 
الميت كبيراً في السن كالميت في مهده. . هو موت والسلام 
ولابُبالى المَيّْتْفى قبره بموشيحأم حمل 
وحَالَةالبّاكي لآبائِه كَحَللَةالبّاكي على ولد 
مارَّغبة الحَي بأبنائه عمَّاجَلَى المَوبٌُ على جَدَّو؟ 
لماذا يرغب الإنسان بأبنائه عن الموت» ويحميهم منه» والموت قد جنى جنايته على جده؟ 
ومجخده أفعالهة لاالذى يرْقَبلوكان ولا عله 
مجد اللإنسان أفعاله. . ل أجداده من قبله» ولا أولاده بعده 
لولاسجاياةوأخلافة لكان كالمَعدوم في وجلو 
لولا سجاياه» صفاته» وأخلاقه فإن الإنسان کأنه معدوم في وجده» رغم وجوده في الحياة 
ج 2 ۶ ٤‏ م e‏ 
تشتاق أيّارّ تفوس الوّرى وإنسماالشوق إلى وَردِو 
فالعبرة بالسجايا لا بالجسم. . وهذا كمثل شوق الناس إلى أيارء مايوء والواقع أنهم يشتاقون إلى 
ورده لا إليه من حيث هو شهر من الأشهر 
أفضل مافى النفس يَغتالها فنستعيذاللةيِن جُندِه 
أفضل ما في نفس الإنسان هو ما يؤديها إلى الهلاك. . فقد تكون شجاعة الشجاع سبباً لمقتله» أو 
طيبة الطيب سببا في اغتياله. . الخ 
فآفةالعاشق ين ظرفِه وآفة الط ارم ين خد 
وهذا مثل العاشق الذي تأتيه الآفة من عينه التي يرى بها المعشوفة فيقع في رة وآفة السيف 
في حده (فهو من بين كل جوانب السيف الجزء الذي يتعرض للانثلام والتفلل والفساد) 
ق و 2 
كم صان عن قبلةخده لطت الأرض على خدو 


كم من امرأة تصون خدها عن القبلة ثم تموت فتتسلط الأرض على خدها وتبليه 


CDC 


EG 2‏ 2 ي دن ۶ 0 ة 
وحَايل قل الثرّى جيده وكانَ يشكو التقّل مِنْ عِقّده 
َء ا 2 
وكم من امرأة يحمل جيدهاء عنقهاء ثقل التراب وهي في قبرها. . وكانت تشكو في حياتها من أن 


جاءَڭ هذا الحزن نيا اجر ؤ في الصَبْرِ »قلا تله 


هذا الحزن جاءك كي يستجدي منك الأجر الذي کتبه الله للصابرين (فإن جزعت ولم تصبر ذهب 
الأجر» لذا لا تُخْلِه لا تعطه ما جاء يستجدیه 


سَلمّْ إلى اللو فكل الذي ساءك أوسَرد ينْعنل 


١‏ التعزية المتأخرة 
وكرِهْتُ مِنْ بعد اللَلاثِ تَجْشُّمي طرق العّزاءِ على د تغير سَمَيَّها 


يعتذر عن تأخره في تقديم العزاء في ميت : كرهت بعد ثلاثة أيام على الوفاة ا ا سلوك 
طرق العزاء على اختلاف أشكالها 


وعَلَىٌ أن أَفُضي صَلايِيّ بعدَما فانَّثْ إذا لم أَفْضِها في وقتِها 
ومع ذلك لا بد من عزاءء مثلما لا بد من قضاء الصلاة إذا فاتتك 
۲ رویدا علیها 
٤ ۶ ol‏ کک و ا 2 ا صق ۳ 0 ت ۶ 
رويداعليها إنهامهجات وفي الدهرٍ محيا لامرِيّ وممات 
رویداً يها الزمن»ء ترفق بنا فالذي في جوفنا مهجات قلوب. . وكما أننا نحيا الآن سنموت بعد 
حين» فلا تستبق الموت بمصائبك 
۹ ا N ‫ِ 8 ‫ِ e‏ 
أرى غمرات» أزمات» ينجلين» ينكشفن» ثم تأتي بعدها أزمات جديدة 
ولا بد لإلانسان يِن سُكرساعة تهون عليوغيرَها السَكراتُ 
ثم تأتي سكرة الموت التي تهون بالنسبة إليها كل السكرات» كل المصائب 


آلا إا الأبام أبناء واږٍ وهذي الليالي كلها أَحَوَاتُ 
الأيام متشابهة وكذا اللياليء فيوم الن شبيه بيوم السعادة 


0 ر 0 ت . 2 ۰ ¢ 2 
فلا تطلبّن يِن عند يوم وليلة خلاف الذى مرت به السنوات 
فلا تطلب من الزمن لن جرا ت وه وهو الاستقرار والهناء 


oo¥ 


۳ وقد علم الروميٌ 
يصف غزوة لعلي بن الحسين المعروف بابن المغربي ضد الروم: 
بني العّدرِ هل أَلْمَيْنّمُ الحربَ مُرَهَ؟ وهل كف عن مِنكُمُ وبِصَال؟ 
يخاطب الروم: يا أبناء الغدر» هل وجدتم الحرب مره صعبة؟ ولكنء هل كففتم يوماً عن الطعنء 
بالرماح» والنضال»ء أي رمي السهام 
o‏ ۾ ا ا رچ e: Fo e‏ ۶ 
فإن تسلموا من سورة الحرب مرة وتعغصمكم شم الآأنوفِ طوال. . 
إن سلمتم من سورة ة الحرب» هجمتها > إحدى المرات» وعصمتکم» حمتکم› الجبال ذات 
ا أي القمم» الشم» العالية 


في کل رم RTE TT‏ 


وَقّی ا a‏ ا E‏ ا 
الخيل تعف عن ماء المخاضة» ماء الجدولء فهي نهال» عطاش. إلى ماء النفوس» أي الدم 

یرذن دماءَ الروم وهي غريصّة ويَنُْرَكُنَ وزد الماءِ وَهُوَ رُلال 

ترد الخيول دماء الروم وهي طرية»› وتترك الماء وهو زلال صاف 
دات ت الأفران جلى تانتاف كا فال القن دل 
تقاربت الأقران حتى تجاثآت» اقترب المتحاربون بعضهم من بعض حتى جثوا على ركبهم» فکان 
قتال الفيلقين جدال لا قتال 
وقدعَلِم الرُويِيٰ آنك حَنْفُهٌ على أل بعضَّ المُوقِنينَ يَخَالُ 
أيقن الرومي أنك تأتي له بحتفه؛ ولكنء رغم اليقين فإن بعض من يكونون على يقين يخالون» 
یخامرهم الشك 

فما كبوا حتى يَكوئوافَريسَةً ولا بَلَفُواآن يُقْصّدوافَيَْالُوا 
الروم ليسوا كبار القدر حتى يكونوا فريسة كافية لك أيها القائدء ولا بلغ قدرهم أن تقصدهم حتى 
وإ اتا امال تخا فة .واف تة ارف وال 

2 ا أي ا یخشاه مثیله الأسدى ولکن ا ك ار 


كذلك . N‏ ا و ا 
لا بل كآن «سقط الزنده كله الجزء الثاني من ديوان المتنبي 


oeoA 


۲٤‏ ا 


ا a a SS‏ 
الآسي» أي الطبيب» وجراحهم تسبر» أي يقاس عمقهاء بالسمهريةء أي بالرماح» 


وليس بمسبار الجراح المعهود 
aA ¢ Ea‏ و 2 ر هه 


کل واحد فی لرل e‏ اشتعال عزیمته» لأصبح E‏ أخحضر لأن يده 
. أي مبتلة والندى هو الكرم» فخذ المعنى من هنا كما شئت 


٠‏ الشوق إلى الوطن 
طَربْنَ لِضَوء البَارقي المَُعَالي ببغداد وَهَُأ؛ ما لَهُنّ وما لي ! 
طربت الإبل» حزنت وحنت» لما رأت وهتاًء ليلا ضوء البرق العالي ونحن في بغداد؛ فما لك 
وما لي أيتها الإبل» اتركيني بحالي 
سمب نحوَهُ الأبصارٌ حتى كأنّها بتَارَيْوهِنْهَتاوتَّم صَروَالٍ 
ارتفعت الأبصار نحو البرق كأنها صواليء تصطلي وتتدفأء بناريه من هنا وثم» أي من هُنا وهُناك 
(تفسير البطليوسي : من هناء أي من بغدادء ومن هناك»› أي من الشام) 
وكم َم نض آن يَطيِرَ مَع الصَبَّا إلى الشام لولا حبْسُةُ بِيقًال 
ما أكثر ما مَمّ نضوء جمل هزيل» أن يطير مع ريح الصبا إلى الشام لولا أنه محبوس بعقال» بقيْد 
وهن مُنيقَاتٌ إذا جُبْنَ وادياً تَوَهمْتَنايِنهُّ فوق جبالي 
والإبل منيفات» عاليات» وإذ هي تجوب في الوادي فأنت تتوهم آننا فوق الجبال 
تَلَوْنَ رَبُوراً في الحَنين مَُرلا ‏ عَلَيْهِرّء فيه الصبرٌ غير حَلال 
کأن الإبلء وهي E‏ تتلو زبوراً ککتاب سليمان» منزلاً عليهن »› والصبر في زبور 
الإبل حرام غير حلال» فهي لا تصبر على البعد عن الوطن 
وأنشدنٌ من شعر المَطابا قصيدة وأودَغْتَها في الشُوق كل مَقَالي 
وأنشدت الإبل من شعر الدواب - جعل للدواب زبوراً وديواناً - قصيدة فيها معاني 
الشوق. تعليق أ. عبد الرحيم: [في مثل هذه الصور البديعة إرهاص بما سيكون في 
«الخفران» و«الصاهل والشاحج»!] 
فا ىليس الكرخُ داري ونما رَماني إليه الدهرٌ منذ ليا 
أيها البرق» إن الكرخ› وهي محلة پبغداد» لیس وطني» ولکن الزمن رماني هناك 


00 


فهل فيك ِن مَاءِ المعرَة قَطْرَةَّ تُغيتُ بها ظَّمآنَ ليس بسَالى؟ 
فهل فيك أيها السحاب البارق قطرة من ماء المعرة تسعف بها عطشان غير سال غير ناس وطلّه؟ 
أإخوائّنا بين الفراتِ ولي يد اللو لاحَبَرئكُمْ بمُحَال 
یا إخواني بي بين الفرات وجلق» أي قي بلاد الشام» يد الله» واللهء إنني ١‏ أخبركم بشي ء مستحیل 
أَبَقَُكمْ أي على العَهْدِسَالِمٌ ووجهي لمَّابُبْمَدَل سوال 
آنا على العهد سالم الكرامةء لم أبتذل وجهي بسؤال. الناس واستجدائهم 
وآثي تَيَمَهْبُ العراق غير مَا تَيَمَمَةعَيُلاأعندبلال 
وقد قصدت العراق قصداً مختلفاً عن قصد غيلان» وهو ذو الرمة» بلا بن آبي بردة. . وذو الرمة 
فأصبَحتُ مَحسُوداً بمضليّ وَحْدَهُ لى ب اناري وف مالي 
وحسدت لفضلي فقط» ولم يكن حولي أنصاري» وكنت قليل المال 


مُت على أرض العَواصِم بعدما عَدَوتٌ بها في السَّوم غير مَُمَالٍ 


ندمت على فراق أرض العواصم» فنطقة اخضترق بين تخباة وحلب» بعد أن أصبحبٌ في السوم» 
الفصال والمساومة» غير مغال بها. . أي ا برأسمالها وتخليت عن الوطن 
أرُوح فلا أخشّى المَنايا وأنقي E‏ عِزْضِ أو ميم فِعال 
کنت في بلدي آمناء لوقا ن فن انر أو ذميم الفعل 
إذا ما بال مِنْ تحليل تَصَرَمَّتْ عَلِفّتٌ لِخْل غيروبجبال 
وفي بلدي كنت إذا انقطعت علاقتي بصديق وجدت غيره 


ماء ۰ 


هل تعلم القحاة دات اقرط الحلق 4 بشحمة اا e‏ أي َ يعلق ا 
أنني یشنف آذني» يُسمعني» الأغلب الرئبال» الأسده زئیره. . أقارب الحبيبة الأشداء یمنعونها 
فيا دارها بالحَرْنِ إن مَزارها قريب ولكنْ دون ذلك آهوالُ 

فيا دارها بالحزن» على الربوةء إن المكان قريب للزيارة ولكن يمنع هذه الزيارة أهوال هي الرقباء 
ٳذا جي لَيْلي جُنَ لبي وزائد حفوق فؤادي كلما حَمَقَ الال 

ذا جن ليلي٬‏ أظلم» أصاب قل قلبى الجنون ویزید خحفوق قلي كلما فق الآلء السراب. : یتشوف 
لسراب الصحراء الذي سيلا قیه وهو عائد من بغداد لئ وطنه في المعرة 


01۰ 


وماءُ پلادي كان أَنْجَح مَشْرَباً ولو آل ماء الكَرْخ صَهباءُ جريَالُ 
ماء بلادي ا افيد من الفائدة» لي حتى لو كان ماء دجلة عند ارخ ببغداد صهباء جریالاًء 


0 


N e خمرا.‎ 
EE A يا وطني‎ 

وإن أَسْسَطمٌ في الحَْر آيِكَ رَائراً وهَيْهَات. لي يوم القبامة أَشْغَالُ 

لو استطعت أن آتي بلادي يوم القيامة لزرتها» ولكن. . هيهات» فلي يوم القيامة ما يشغلني 


۷ أغاد ركم مضطراً 
تعليق أ . عبد الرحيم على العنوان: [بل هو ودا منقبض ساخط! کتبتٌ عنه: يا له من 
ودع هائلِ صعب! لماذا تید ابو العلاء هذا اللمظ الصعب» الموجحش»› الملغْرَء 


المستبنَ: . في وداع بغداد وأهلها؟! ألإثبات فحولةٍ لم يعترف له بهاء على نحو ما 
کان «يتوقع٤٠‏ البغداديون؟!] 

أوَذَمُكَمْ با أهلَ بغداة والحَشا على رَقَراتٍ ما يَنيِنَ مِنَ اللَُذع 
آودعكم وفي جوفي زفرات لا ينين» لا يتوانين ولا يکففن»› ويلڏعنني 

AN ages‏ َ ص و و 
بئس الشام وأهله بديلاً منكم رغم أنهم قومي وهناك ربعي» موطني 

آل رودوني ية ة ولو اني قرت إذن أَفْنَيْتُ جْلَة بالجرع 
زودوني بشربهة ترويني › ولو استطیم لجرعت وشربت نهر دجلة کله 

أظنْ الليالي» وهي خونٌُ وار بردي إلى بَغداد وة الدع 


اللياليء الزمن» وهي E‏ بإعادتي إلى بغداد بعد مغادرتها . . إن فارقت بغداد فلن 
رال آنا عود. . وعاش بعد فراق بغداد خمسين سنة» ولم يعد 


وکانٌ اخټِياري أن موت لديك حَميداً فما أَلْقَيْتُ ذلك في الوْسْع 
كنت أفضل أن أبقى ببغداد حتى الموت وما وجدت ذلك ممكناً 


ء۶ 
قال يجيب ابن فُورَجُةّ البروجرَدِيّ عن قصيدة: 


شحوبنا دليل على نيتنا الرحيل عنك 


°1 


تأمَلناالزمان فماوجّذنا إلى طيب الحياة به سبيلا 
ذَرٍ الدنياإذالم تَحْظٌ منها وكُرُفيهاكثيرأاًأوقليلا 
إذا كان حظك قليلاً فاترك الدنيا. كن كبيراً في هذه الدنيا أو صغيراًء ولا تبق في الوسط 
وأصبخ واج الرَّجُلَيْنٍ: إمًا مليكا في المَّعاشِر أو أبيلا 
كن أحد اثنين: ملكا أو أبيلاًء ناسكاً 
كَلفناباليراق ونحنْشَرْحٌ فلمَْنُليهمْبهإلاكهولا 
أحببنا العراق ونحن شرخ› صغار» ولم نلمم به» نأتهه إلا في زمن الكهولة 
ت sPr.‏ 0 اا و ٤‏ ت 
كافأناك عن شعرك بشعر لا غيرء ولكن الذي يحوز الجميلء التفضل»› هو البادئ.. وهو أنت 
وَرَذناماء وجلَّةّ خير ماء ورُرْنا شرف الشجر النخيلا 
ورلنا بالقّليل ومااشَمَيْنا وغاية كل شيء أن يزولا 
غادرنا العراق بالغليل» بالعطش» ولم نشف ظمأناء وهذا مصير كل شيء.. الزوال 
ولو لم أَلْقَ غير في اغترابي لكان لِفاؤك الحَظً الجّزيلا 
٩‏ رثاء الام 
وأقنْني إلى الاَجْدَاثِ 1 يَِرعَلَي أن سارت نامي 
سبقتني إلى القبور أمي ويعز علي أن سبقتني 
کان نواجڌذي رديت بصخر ولم يمزر بهن سوى کلامي 
كأن أسناني رديت» كسرت» بصخر وأنا أقول هذا. . مع أنه لم يمر بهذه الأسنان سوى الكلام 
e e CA A‏ ر ا 
ومن لي ان أصوع الشهب شعرا فالِبس فَبرّها سمطي نظام 
من لي ليتني» أن أصوغ من شهب السماء شعراً آرثيها به» وألبس قېرھا سمطي نظام عفدین 
مَصَبْ وقد اكَتَهَلْتُء فَخِلْتُ أي رضي ما بَلَفْتُ مَدى الفِطام 
توفيت وقد بلغت أنا سن الكهولةء ومع ذلك أشعر أنني رضيع لتعلقي بها 
ارت لتوو ارول بلغ وها آخ الفاح 
أرج: رائحة العطر 


o۲ 


2 موت الذخرين‎ ۳٠ 
كتب من المعرة بعيد عوجت إليها يخاطب القاضي آبا القاسم الآنوخي ببعداد» وکان‎ 
: القاضي حمل إليه جزءاً من شعر تنوخ» فتركه آبو العلاء عند عبد السلام البصري‎ 
لناببغدادمَنْ هوى تحيَّه فإن تَحَمَلَّهاعنافَحيّيتا‎ 
تحملتها: حملت التحية‎ 
بيني وبينَك من فَيْس ويها فوارشن ذز ال قار ها‎ 
الآن وأا في المعرة صار بيني وبينك» وکلانا من تنوخ اليمنء فرضان من قبيلة قيس الشمالية‎ 
تجعل المهذار الكثير الكلام سَكوتاً هاثاً‎ 
والرومٌ ساكتَة الأظراف جَاعِلَةٌ سِهامَها إِوْقودِ الحرب كبريتا‎ 
والروم تسكن أطراف البلاد من الشمالء وتجعل من سهامها كبريتاً لؤقود الحرب» أي إيقادها‎ 
أسَارني نكم أمران: وَالِدةّ لم آلقهاء وتّراء عاد مَلْمُونا‎ 
جعلني أسير مغادراً بغداد والدتي التي أردت لقاءهاء ولكنها ماتت وأنا في الطريق» وأملاك لي‎ 
بالمعرة أصبحت مسفوتة» غير ذات بركة‎ 
أخياهُمَا الله مَصْرَ البيْنِ ثم قضى قبل الإياب إلى الذخْرَبْن: أن مُونا‎ 
في زمن البين» فراق بلدي» كانت أمي ومالي حيين» وقبل إيابي مات هذان الذخران اللذان ادخرتهما‎ 
والموت أَحْسَنُ بالنفس التي أَلِقَتْ عِر القَنامَة مِنْ آن تسألّ المُوتا‎ 
الموت أحسن للنفس القوية بقناعتها من سؤالها الناس القوت‎ 


الانطاء 
قال» وقد عاد إلى المعرة» يخاطب خازن دار العلم ببغداد : 
لِمَنْ جيرَةٌ سيمُوا النَوَالَ فلم ينوا بُصَللهُمْ ما ظل يُلْبِنّهُ الط 
لمنء أي لمن أشكوء هؤلاء الجيران الذين سيمواء كُلَمواء النوال والوصل فلم 
ينطواء أي يعطواء وآهل الحبيبة يستظلون بما ينبته الخط أي بالرماح الخطية. وقيل 
إن «الخط» جزيرة تنبت عصي الرماح/ فأهل الحبيبة أشداء يحملون الرماح ويمنعون 
ابنتهم . ماذا كان يضيرك لو قلت «يعطوا» بدل «ينطوا»؟ أكان يضطرب حبل قافيتك؟ 
رَجَوْتٌ لهُمْ أن يَقَرْبُوا فتَباعَدُوا وأن لا يسوا بالمَزار فقد شَطّوا 
يشطوا : يبتعدوا 
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يَمَانُونَّ أحيانا شَآمُون تارة بيُعالونَ عن عَورٍ اليراق لِيَنْحَطوا 
قومها دائمو التسيار» إلى اليمن وإلى الشام» في طلب العشب» ويرتفعون عن غور العراقء أرضه 
المنخقضة»› ثم يهبطون إليها 
ّ ےه og o “Mَ‏ 8 2 راچ 8 
تجل عن الرّهط الإمَائِيّ غادة لهاين عقيل في مَمالِكها رَمط 
هذه الغادة تترفع عن رهط الإماءء إزار ترتديه الجواري للخدمة» فهي هانم لا خادمة؛ ولها رهط 
آي قوم» في موطنها من بني عُقيل 
PE: cH a ios o ree‏ 0 و 
إذا ممشطتهاقينة بعدفينة تضوع سكا يِن ذوائِبها المشط 
إذا مشطتها قينةء جارية» بعد فينة» بعد حين» فاحت رائحة المسك من ذوائبها» خحصلات 
شعرها. . فحتى بعد مرور زمن على تعطرها يظل بشعرها ريح المسك 
وقد تمل الحادي بها مِنْ نَسييها کان عَالةُ يِن گزم بابل إسَْمَنط 
يسر الحادي الذي يسوق الإبل من رائحتهاء فکأنه قد غاله ذهب بعقله» إسفنط» خمر»ء من 
کروم بابل 
o 4o ro » F&F‏ ۰ و 7 ٤ cn‏ ت + 
رأ كُوْتَرَيٰ حمر ورل بِجَنْة شآيِيَةمَا أفْل سَاكيِها مط 
رأت نهرين كنهر الكوثر في الجنة وفيها خمر ورسل» لبن» وذلك في جنة من جنان الشام لا يأكل 
سكانها الخمط» ثمر شجر الأراك 
fo ِ <0 o‏ 6 ا o‏ 
يُصَبّحُهاسَيّلا حَليب وقَهُوَةٍ على أنها تَعْطّى الصَبْوحَ فما تَعْطو 
يأتيها صباحاً سيلان من حليب وقهوة» خمر» وهم يعطونها الصبوح» شراب الصباح» ولكنها لا 
تعطوء لا تتناول. . فهي فتاة مدللة ومتخمة من النعمة 
حولي لا قى اناري عن الصبا ‏ فخلا إساري قد صر بي الرَنطُ 
يا صاحبي واضح أن الشباب انحسر عني وذهب» فحلا أسري» فقد أزعجني الربط» وأريد الرحيل 
عن لهو الشباب 
ولي حَاجَّةٌّ عند العَّراق وأهله فإن تقضِيَاها فالجزاء هُرَ الشَرّْظ 
لي حاجة عند أهل العراقء فإن قضيتماها فجزاؤكما ما تشترطان (والشرط والجزاء من كلام أهل 
النحو) 
سلا لما اللجانيين وفتية ابنوشما حقى مفارفهم شمط: 
اسالا يا صاحبي علماء جانبي دجلة ببغداد واسألا فتية أبنوهماء سكنوهماء حتى أصبحت مفارقهم 


4ل 


أعِندَمُمٌُ عِلْمْ المُلُوٌء لِسائل به الرَكْبَء لم يَعْرِف أَمَاكِتَةُ قُطّ 
إسألاهم هل عندهم علم بالسلوء أي نسيان الأحبة - وتفضلا بالجواب لسائل مضى 
يسال الركب المسافرين - والسائل لم يعرف قط مكان السلو. . هذا مقدار ما فهمت 
من البيت. تعليق أ. عبد الرحيم [أجمل ما بالبيت قوله «علم السَلرً»» وأحب أن 
يكون مركبًا إضافيًا بلا تقدير «باء». . فكأن ثمة علمّا مضنونًا به على غير أهله» وغير 
أهله هم أصحاب الحنين الذي لا شفاء منه» هو «علم السّلوَّ؛» والذي قد يكون آهل 
بغداد على حبر به لأآنهم أرباب العلوم النوادر!] 


ا کو و و وو ا 0 
العلم ببغداد؛ ولیس المكان الذي أقصده (اسوف العروس») من أسراق بغداد ولا 
الشط. يقول اسألا معشر العلماء لا العوام 
وما سار بي إلا الذي َر دما وحَرَّاءَء حتى أَذْرَكَ الشَرَّفَ الهَبْطُ 
ما سار يي عن بغداد إلا إبليس الذي غر آدم وحواء حتى. أدرك الشرف» العلو الذي كانا فيهء 
الهبط» السقوظ 
أحَازِنَ دار العِلْم كم مِنْ تَنْوقَةٍ اَنَث دُونَّنا فيها العَوَازف واللغط 
يا خازن دار العلم كم من تنوفةء صحراء» فرقت بيننا. . وفيها العوازف» الجن التي يسمع لها 
صوت هو العزيف»› واللعّطء الأصوات المختلطة 
7 ت ا و ٤ے N f, o‏ 
وعن آل حَکار جُرى سَمَرٌ العلا باكملِ مَعْنیٌ لا انيِقَاصلْ ولا عمط 
وجرى حديث السمر بذكر آل حكار» وهو حديث طيب لا انتقاص فيه ولا غمطء لا هضمَ لقدرهم 


1 3 0 ا وو 2 ج‎ 5 <o o es 
فإف بيهم أَمْرّ السفينة فضلهُمْ فليس يمسي الفراق ولا الط‎ 
إن جعلهم فضلهم ينسون إحسانهم إلى بإنقاذي من الذين تعرضوا لي وأنا في السفينة منحدراً نحو‎ 
بغدادء فلن ينسيني الشحط» أي البُعدء فضلهم‎ 


دعا الله أمَاً ليت أي أمامَها دعيت ولو أن الهَواجر آَصَالَُ 
دعا الله امي لجواره» وليتني دعيت قبلها حتى لو كانت الحياة ستحلو لي وستصبح الهواجر» 
أوقات القيظ» آصالاًء أوقات نسيم عليل عند الغروب 


ا os Rf‏ 0 ی 
مضب وكأني مُرْضَعَ وقد ارْنَقَتْ بي السن حتى شكل فوْدَي أشكال 
مضت عني أمي وكأنني طفل رضيع مع أن السن ارتقت بي کبرت› وصار شکل فوديٌ› سالفيًّ› 


ل0 


۳ الف کتاب 
إذا كت المُحىَح كل مُنَاظر فعند ابن َر نَجدَةٌ واب 
إذا كان المحتج» صاحب الحجةء قوياً وأسكت كل المناظرين فعند القاضي أبي نصر المالكي 


جواب ينجدنا 


٤‏ من الدرعية الأولى 
ول الما اتلفت ماني .ولك الوادت ا ا فن 
٠‏ من الدرعية الثانية 
سری» حينَّ شیطان السَرَاحينِ رَاقذّء عَديم قِری لم يَحَُجل برْقَادِ 
سرى ليلا - بينما شيطان السراحين» الذثب الداهية» راقد - رجل عديم قرى» لم يتناول طعاماًء 


ولم ينم لشدة جوعه. . 


ت 


لاتغا اانا وأزجعاً وأيْقَنَ مِن صَدري بِحُسَْنِ وِدَادِ 
أضفته الأيام الثلائةء بل أربعةء وتيقن من ودادي له ٠‏ 


o 


رَهَْبُ قُميصي عنده وَهْوَ قله مِنَّ المُرْنِيُفْلَّى مَاؤُها برّمادِ 
عنئذ رهنت عنده قميصي» درعي› وهو فضلة من المزنء بقية من السحاب. . يشبه الدرع بماء 
الغدير المتموج»ء ولكن ماء الدرع يعلى برماد» وكانوا يتركون الدرع في الرماد حتى لا تصداً 


s 


ناكل ورعي أن حيبت قتيرّهاء وقد أَجِدَبَتْ قيس» عيونً جراد 
أتأكل علي درعي ظاناً قتيرها» مساميرها» عيون جراد» في وقت أصاب قبيلة قيس فيه الجدب» 
وأقبلت على أكل الجراد 


۳٦‏ درع تخاطب ا 


ال تاك فتکې بالمَواضي وسشځري E‏ ة والڙّجاج 
أما علمت فتكي بالمواضي» ال وهزئي بالأسنة والزجاج. أطراف الرماح 


ا 


وأني لايُعَيّرلي فتيراً خِضصَاب گالمدام بلا يراج 
وألم تعلم اني لا يغب قنيري» مسامیريء iE‏ 


°٦٦ 


و 2 ۴ E o‏ ت 2 
يرد حخديدك الهندي سردي رفاتا كالخطيم من الرْجاج 
سردي» نسجي» يجعل حديدك أيها السيف رفاتاًء حطاماًء كالزجاج المكسر 


قال على لسان رجل ينادي على درع : 
من يَشتريها وَهْيّ قَصّاء اليل كاأئهابَيَِيَّةينَالسَُيْل 
من يشتري درعي وهي قضاءء خشنةء الذيل متموجة كأنها ماء رقراق من بقية السيل 
س اباجيا خد لك إلى ق 
ليس مالكها ضعيفاًء بل هي هدية ملك إلى قيلء والقيّل الملك من ملوك اليمن 


۶ٍ 


مال إليهاقَلبُةُ كل المَيْلْ يَعْنَّى بها صَاجِبُها عن القَيْلٌ 
مال قلب القيّل إلى الدرع» فهو يستغني بها عن القيل» شرب الخمر منتصف النهار 


۳۸ دفن الدرع 
قال على لسان رجل مسن ضعيف عن لبس الدرع : 
0 9 وء 2ل . 9 
أراني وضعْتُ السّرد عَني» وعَرني جّوادي» ولم يَنْهَضل إلى الغزوِ أمثالي 
وضعت عني السرد» الدرع» وعزني جوادي» صعب علي ارتقاء حصاني» ولم يعد أمثالي قادرین 
على الغزو 
وقي بِيّ العَوْدُ البَطِيء وقي لي: وراءك» إن الذئبَ ينك على بَالي 
أصبحت ارکب العود» الجمل المسن»› ویقاد وأنا فوقه› ويقول لي القوم» يسخرون مني : وراءك› 
احذرء فالذئب قريب منك 
وآنَرْتٌ آخلاق السّرابيلٍ بعدما أكون وأَوْفى أذْرْع القوم سِربَالي 
وصرت أفضل أخلاق السرابيل» الملابس الخلقة البالية» بعد زمن كنت فيه وأوفى الدروع وأسبغها 
وأطولها سربالي» ملسي 
فلا تُلْبسيها آنتِ يري بالا إذامُتُ لم بَحْفِل ردا وإبْسّالي 
يا امرأة لا تلبسي درعي رجلاً باسلاً شجاعاً لم يحفل برداي وٳبسالي» موتي 
وخطي لها فَبراً بَضِلَونَ دونه كَمَبْر لِموسى ضَله آل إِسْرَال 


واحفري لدرعي قبراً لا يهتدون إليه كقبر موسى الذي ضل عنه آل إسرائيل 


¥ 


۳۹ صافية 
ضَافِيَةٌّفي المَجَرّصَافِيَةٌ ليستْبمَظويّةعلى فَكَّم 
رب درع ضافية› سابغة تامة a AE‏ وهي صافية غير صدئةء 
وليست مطوية على قتم» صدا 
کا والتصَال تأڅخذها اء حن تاد بالتيم 
کأنها ونصال السهام تضربها أضاة حزن» غدير في ربوة» تجاد بالدیم» تمطرها السحب 
أو مَنْهَلٌ صَافَتٍ الحَمَام به فالريش اف عليولم يم 
أو كأنها منهل ماء طافت به الحمام» فعلیه ریش من ريشها ولکنه لا يصمه» لا یعیبه 


0 درع كشعر الوليد وحبیب 
شل وشي الولجد لانت ون کا نَت يِن الصلْع ثل وشي حَبيب 
السرع لي كأنها وشي الوليدء تطريز البحتري . . هي كشعر البحتري في العذوبةء ولكنها في صنعها 
ومتانتها کوشي حبیب» كشعر أبي تمام في المتانة وقوة السبك 
ا 2 و 0 o‏ 0 
ِلك مَاذِيّة وما لِذبّاب ال يِف والسَيْفٍ عندها مِنْ نصيب 
إنها ماذيةء والماذي هو العسل/ وهو أيضاً الحديد الصافي» ولكن ليس لذباب الصيف» حشراتهء 
ولا لذباب السيف» شفرة السيف» نصيب فيها 
رَد ار عن رُغَاء المُنايا فاختَسّى البيض كاريِعًاءِ الحليب 


الدرع المتموجة كالزبد الذي طار عن رغاء المناياء فالموت يهدر ويصدر رغاء وهو 

صوت البعير» وهذا الزبد يحتسي البيض» السيوف» كما يرتغى المرء الحليب» أي 

يشرب رغوته. . لاحظ أن الزبدء الذي هو الرغوةء يحتسي الرغوة. أبو العلاء في 

قوة تحكمه باللغة مثل الذي يقود سيارته ويكتب' رسالة فى هاتفه» ويتحدث إلى 
صاحبه في آن معاً 


>١‏ الأم الشريرة 
قال على لسان امرأة توصي ابنها بلبس الدرع وترك الزواج: 
علبك السّابعًاتِ فَإِنَهَُه بُدافِعْنَا لصّوارم والأس َة 
عليك البابغات» الزم الدروع» فهن يدافعن عنك الصوارم» يصددن السيوف وأسنة الرماح 


E NRE EE ENO, 
حبات القلوب» السواد في جوفها» تصبح حبوباً تطحنها رحى الحرب المرجحنةء الثقيلة‎ 
فكي ان الراوت انات . انى عناق اة‎ 
لكن الحوادث» المصائب كائنة» واقعة لا بده ولا تغني عن القدر الأكنة» الستور‎ 
قَجّ إلى المكارم والمَعالي ولانَنْقِل مَطاك بيبء حَنَهٌ‎ 
لیکن حنينك إلى المكارم والمجد» ولا تثقل مطاك› ظهرك› بعبء حنة» زوجة‎ 
فإني كبرت وما كعاب ملاتمة عورا مق ية‎ 
أنا كبرت وليست الفتاة الكعاب» التي برز ثدياهاء مما يلائم عجوزاً مقسئنة» اصلبً وقسا منها ما‎ 
يكون رجراجا في المرأة فبرزت عظامها‎ 


فإ بَبْيَض بالحَدَثانِ فؤدي فقدأغدو قفوو گالدجُتَة 


لئن ابيض فودي» سالفى» بالحدثان» بحوادث الزمنء فقد كنت ذات سالف أسود كالدجنةء 


کاللیل 
إذا ما السّارحاث نَظَرْنّ فيه عَجبْنَ لِمَاسَرَحنَ ومَادَمَلَهٌ 
إذا نظرت السارحات» الماشطات» إلى شعري تعجبن من هذا الذي سرحنه ودهتّه 
إذا وقث متاريهاغعليه رة بجح ليل أوففة 
إذا وقعت مداريهاء أمشاط الماشطات» على شعري فشعري يستر الأمشاط كأنما تحت جنح ليل» 
أو كأنما ذفنت الأمشاط 
۲ العظة 
تشرق الشمسن فيعلم العاقل أنها ستغرب بعد حين 
و ب . 1 ايام ر ء ر ۰ 4 0 ا 1 1 
لقد وعظتك الأيام وهي تمر فهل فهمت ما تقوله لك؟ 


۳ النوم 


وفَضيلَةٌ النوم الحُروح بأهلِه عن عالّم ُو بالأذّى مَجْبُول 


۹ 


٤٤‏ الصهيل 
أبُها اللَاعِبُ الذي قَرَسنْ الط رنج هَمّثْ في كم ء بالصَهِيلٍِ 
مَنْ بُباريك والبَيَاوِقُ في كف ك يَفْيبْوَكُلّ ر وفيل 


الياذق» العساكر في الشطرنج» في كفك تغلب كل رخ» قلعة» وفيل. . والبيذق أضعف من الرخ 
ومن الفيل 


4° أحلام 
آلو الاه كو اني كل ليك ٠‏ اا اعد افر واه 
ا 


ت 


فإن كان شرا فَهْو لا بُدٌ واقِعٌ وإن کان خيراً فُهُرَ أضعَاتُ 


٦‏ بيت على القبر 
مذاجناأآبي علي وماججتبثُعلى أذ 
حياتي هي جناية أبي» الذي أنجبني ؛ وأنا لم أتزوج ولم أنجب. هذا البيت ليس 
موجوداً في سقط الزند ولا في اللزوميات» ولكن أكثر من مصدر قال إن أبا العلاء 
کان یردده دائماء ولعله فعلاً طلب أن يکتب على قبره 


4۷ في اللاذقية ضحة 
أبيات نسبتها المصادر ي e‏ ف 2 اللزوميات : 


هذا را الاق د وذا E‏ 


2 


E E E‏ ياليت شعري ما الصحيح 


ON 


فهرس القواقء سقط الزند 
(القافية» فرقم القطعة) 


4 


۹ 
5 


\ 


e 
f 
۰ 
A n ea ا۹ەسص‎ 


1 


٤ 


ov 


الطعْن 1۸ 


٤١ والاسنة‎ 


لزوميات أبي العلاء المعري 


(ثمة حديث عن اللزوميات في آخر الفصل الذي عقدته لحياة المعري» 

يقصّر كثير من الدارسين القدماءء وأكثر منهم من المحدثين» في فهم 
شكوك ا العلاء في الدين› ويخاف بعضهم طرق الموضوع . فأما المقصرون 
فأهم سبب لتقصيرهم أنهم مؤمنون» لم يمكثوا في ديار الشك بما يكفي ليعرفوا 
كيف يكون الشك وكيف يفكر الشاك. أو هم بعبارة فلسفية لم يلحدوا يوماً 
إلحاد فكر وتبصر فيستكشفوا ذلك العالم المختلف. وأما من يخاف طرق 
الموضوع فما عنينا به سوى طه حسين الذي خبر تلك الديار عشرات السنين› 

تحرج القدامى والمحدثون في الخوض إلى أعلى من كواحلهم في مسألة 
شك أبي العلاء لسبب آخر غير قلة فهمهم لنفسية الشاك أو غير المستقعد؛ 
والمستقعد كلمة أمي» فقد كانت تقول عن كل من يجدف في الدين تجديفاً 
مستمراً إن فلاناً «شكله لا يستقعد» تعني لا يعتقد. 

وثمة أيضاً ذلك المزيج من النفاق ومن الخوف وروت ن ا وما 

ه. فكثير من نقدة اي العلاء في القديم والحديث مؤمنول نفاقاً وخوفاً في آن 
معاً . 

كل إنسان منا شاك. 

ترى أخا التقمص تأتي عليه في الحين بعد الحين لحظة يقول فيها لنفسه: 
ما هذا؟ أأصبح فيما بعد الموت زرافةء أو صرصوراً أو فيلا؟ لا أصدق ذلك. 
وترى المسيحي يسمع الكاروز يكرز بأن الله ذو ثلاثة أقانيم ويقول لنفسه: أما 
نريح أنفسنا ونفعل فعل جيراننا المسلمين ونقول بأن الله واحد! وترى المسلم 


of 


يسمع المفسر يفسر له أن النار ستشوي جلده في الجحيم» ويسمعه وهو يعطي 
eT‏ الفنية الدقيقة للسلاسل والكلاليب التي ستكون عدة ذلك الوجاق 
فيقول لنفسه: ألا أراح هذا الداعية نفسه وفسر تفسير الرمز فذلك أليق بالرحمن 
الرحيم! 

كلا شاك بعض الشك أو كله لکنا نستر شكتا بسر صفق من القراءة 
الجهرية. نرفع الصوت لكي نغطي الفكرة. نخاف. نخاف الآخرة» نخاف 
التي» تخاف الاس ايضا. ونخاف :ان تقد عقولا بالك وتضطرب» ونخاف 
أن تختل المنظومة الجميلة من المعتقدات القائمة في عقولنا والصور الأدبية 
المرافقة لها. ففي ذهن كل منا صرح شامخ من الإيمانات مكسو بحجارة ملساء 
من الصور الأدبية والقصص - واحفظ لي أنني لم أورد كلمة الأساطير كما تعود 
قوم أن يفعلوا» فلا والله ما هي بالأساطير بل حقائق ذهنية تملي علينا مشاعر 
وسلوكاً -» وهذا الصرح الذي في الذهن هو الثراء الروحي الذي يعمر عقولنا. 
وقليل جداً من الناس من يتجرأً على تحدي هذا الصرح» فأما المبالخة في تزيينه 
والعبث بكسوته فحدث ولا حرج. قد أضاف القصاص والمفسرون إلى التراث 
الآدبي الملتصق بالدين إضافات فولكلورية مهمة. 

ولعلك لو نظرت في كتاب (قصص الأنبياء المسمى بالعرائس) - عنيت 
كتاب الثعلبي المليء بالقصص لا كتاب ابن كثير المتحفظ - لعرفت كيف أسس 
أولئك القصاص على قاعدة الدين تراثا أدبياً فولكلورياً فاحش الثراء. 

أرهق القدماء وبنت الشاطئ أنفسهم - ونفسها - بالاحتجاج لدين أبي 
العلاء. 

وقد أعطاهم أبو العلاء نفسه المفاتيح واعياً. وهاك بيان ذلك: الشاك أو 
الملحد يحمي ظهره بستار دخان. يقول في الفينة بعد الفينة إنه مؤمن عميق 
الإإيمان» ويخلط الأمر على العامة. وقد تلم به هزة صوفية صادقةء تنتابه في 
لحظة صفاءٍ تهاويل سمعها في طفولتهء وتنزل من قلمه دمعة حزن فيتذكر ماله 
فيكتب بيتاً أو أبياتاً يسمعها السامع فلا يكاد يشك في أن الرجل عابد تقي . 
على أن هذه عند أبي العلاء قليلة. فأما ستار الدخان فهذا فن لم يجار فيه أبا 
العلاء أحد» حتى جاء الزهاوي في زمننا فصنع ديواناً سماه.النزغات وجعله 
قسمين قسما في الشك وقسماً في الإيمان. 

حسبنا من أبي العلاء أنه قال في لزومياته أبياتاً جميلة وفصيحة. فأما 


oV4 


التماسك فيما بين الأبيات فلا تكاد تجده إلا قليلاًء فالتزام الشاعر قافية 
مزدوجة جعل لزومياته تهذي . اللزوميات فيها شعر كثير» وفيها خشب كثير. 
وقد اخترنا لك ما فيها من شعر»ء وكنا بين الحين والحين نختار شيئاً من 
الخشب حتى ترى كيف هي اللزوميات. ومن الأحد عشر ألف بيت التي هي 
اللزوميات اخترنا نحو عشرة بالمئة فقط . ولعل القارئ المستعجل أن يحمد لنا 
تسويدنا لبعض الأبيات التي فيها معنى راقص» أو التي تحمل فكرة غريبة. 

أما حياة أبى العلاء المعري فقد عرضنا لها فى مقدمة طويلة صدّرنا بها ما 
٤ N‏ 

قد شغلت نفسي بابي العلاء بضع سنين› أقرأً له وعنه» وأختار من شعره» 
ثم أترك الأمر زمناًء ثم أعود فأشكل الكلمات» ثم تمضي سنة أو سنتان» ثم 
أعود فأشرح الأبيات. وقد يشاء برنامج الحاسوب أن يتغير علي» فها هي 
الضمة على الميم تنزل تحت الميم» فلا بد من معالجتها بوضع مسافة قبل كل 
ميم مسبوقة بلام» وما أكثرهن . 

أحسد كتاب الجيل الماضي الذين كانوا يكتبون بالقلم لا بالدق على أزرار 
الحاسوب» كان الكاتب يلقي بأفكاره على الورق» ثم يلقي بالورق إلى ناس 
آخرین يطبعون ويصححون. وأحسد بعض الأكاديميين الذي يحسنون تشغيل 
النابهين من طلبتهم فيوفرون على أنفسهم عناء كثير من البحث ومن الشغل 
اليدوي. على أنني رأيت ما فعله تلامذة عالم جليل بأستاذهم وقد أراد أن 
يخرج طبعة للزوميات» وما فعله هو بنفسه إذ حالت الثمانون بينه وبين ¿ أن يُحکم 
الأمر» فصدرت لزومياته مزينة باسماء تلامذته المهملين» وبحشد من الأغلاط» 
وكانت لطخة في صفحة جهوده الأدبية واللغوية الجليلة. 


ا ج اك ا ا اه من روات آي الع لري 
١‏ نفاق الأدباء 
أولو الفضل» في أوطانِهم› غرباء تشد وتّنأى عنهُم المُرباء 
تشذ وتنأیئ: تتعدذ 
E ‌‏ 5 کی س 
فما سّبأوا الرَاحَ الكَمَيْتَ لِلَذوء ولا كان منهُمء لِلخراد» سِباءُ 
سبأوا الراح: اشتروا الخمر. سباء الخراد: سبي النساء في الحرب 


o¥o 


إذا ما حَبَّثْ نار الشبيبة ساءني» ولو تُصَّ لي» بين النجوم» خِباء 
نص لي خباء: رفعت لي خيمة 
وما بعد مر الخمسَ عَشرَةَ من صِباًء ولاابخدف الأرنعين صا 
الصبا: زمن الشباب» الصباء: الشوق والغزل 
تواصّل حبل النسل ما بين آدمٍ وبيني» ولم يُوصّل بلامِيّ بَا 


اللام: الإنسان» الباء: الجماع. يقول: لم يتصل شخصي بچماع؛ فلم أنجب وانقطع عندي نسل 
أسلافي 


تَنَاءَبَ عمرو» د تثاءب خالد بعدوّى» فما أعُدَنِي النُوَبَاءٌ 
التناسل مبعثه الغيرة والعدوى مثلما يتثاءب شخص فيتثاءب صاحبه» غير أنني لم أصب بعدوى 
التناسل»ء فلا زوج لي ولا ولد 
ورَهُدني في الخلق مَعرفتي بهم وعلمي بأل العالمينَ هَباء 
yS‏ 
وما أَذَبَ الأقوام» في كل لد إلى المَيْنِ ر أدباء 
أدب الرجل الناس: دعاهم إلى مأدبةء المين: الكذ 


بني الدهر مَهلاً! إن ذَمَمْبتُ فِعَالَكمْ» فإني بنفسي» لا مَحالةء أبد 

TEA‏ في هدا التراب ونَهْدَا؟ 

تَجاوَرَ هذا الجسم والروخ بُرْهَةّء فما برخت تأدّى بذاك وتضداً 
منذ أن جاورت الروح الجسم وهي تعاني الأذى والصدأ بهذا الجوار 


۳ دنيا خسيسة 


يأتي على الخلق إصباح وإمساء وكلنالصروف الدهرنَسًاء 
صروف الدهر: مصيباته» نسّاء: شديد النسيان. . 


م چ 3 ٤‏ 4 و کے ة م 
وکم مضی هجري› أو مشاكله مِنّ المَقَاولِ» سَرّوا الناس آم سَاءُوا 
مضى الكثيرون»› من هجري» زعيم في هجر قرب عمانء أو مشابه له من المقاول» ملوك 
اليمن» سواء سر بهم الناس أم سيئوا أ 


۷٦ 


وى المُلوكء ومِصرء في يهم هضر على العهد» والأحساء أحساء 
تتوی ۰ تهلك»› الملوك. وتظل مصر هبة النيل على حالها رغم تغیرهم ۰ وتظل الأحساء في جزيرة 
العرب على حالها 


حَسِشتِ با أمَنّا الدّنيا فَأ لناء بَنُو الخَسيسة اباش أحِسًاء! 
وقد نطفَْتٍ بأصنافِ اليظاتِ لناء وأنتِ» فيما يظنٌ القومٌ» خرساء 
يمو بَحرُكٍ والأهواء عَالِبَةٌ إلراكبييهء فهل للسُفْن إرساء؟ 
إذا تَعصَفْتِ يوماً» كنتِ قاسية» وإن نظرتِ بعين» فهْيّ شَؤْساء 


شوشناء: فائلة بطر شزرا شق 


إن مَارَّتِ الناسَ أخلاق یعاش بها » فإِئهُمْ عند سوءِ الطبع› ا 
مازت : میزت » أسواء: متساوون 
إن کان كل بت راء شه فس ما لدت قن الخلقى راء 
بُعدي يِن الناس بر يِن سَقَايِهم› وقُربُهُمْء لِلحِجًا والدين أذوَاء 
الحجا: العقل› أدواء: أمراض 
كالبيت أفرةء لا إيطاء يُدركه» ولا سَِادء ولا في اللفظ إِفْوَاءُ 
الانفراد بعيداً عن الناس مثل انفراد بيت من الشعر فلا مقارنة بين قافيته وقافية بيت آخر لذا لا 
يلحقه الإيطاء ولا الستاد ولا الإقواء» وهي من علل التباين بين القوافي 
° نار الشباب 
إن الشبيبة نارٌء إن أردت بها أمراًء فباورْةُ إن الدهرّ مُطفِئُها 
> الداء العياء 


و ار والفااء .و اتيا ون ع ارا 
رياء: نفافق 

وهل يجودُالخياأناساً» مُنطويأاعنهُم الحيا؟ 
الحيا: المطر 


oVY 


كم وَعظ الواعظونَ ياء وقام في الأرض أنبياء 
فانصرفواء والبلاء باقي» ولم يرل داؤك الياء 
يخاطب الإنسان: داؤك لم يزل هو الداء العياءء المعجز للأطباء» فهو مشكلة في الأخلاق 


۷ أتقياء وأذكياء 
وقد فكَشتٌُ عن أصخاب دين» لَهُمّنشك وليس لَهُمْ راء 
فألفَيْبتُ البَهائِمّ لاغُقولٌ ئُقيمّلهاالدليلء ولا ضياء 
وإخوان المَطانَّة في اختيال» كأليمُمْلقومأنبياء 
إخوان الفطانةء الأذكياء» ذوو اختيال» متكبرون 
فأئاهولايء فأهل مَكر» وأماالأرودًّء فأغبياء 
فإن كان الئُقّى بَلَّهاوعِيَاًء فاأفْيَارٌالمَدَلّةانقِياء 


أعيار: حمير 


۸ م المقام 
طال الئواءء وقد أتى لِمَمَاصِلي» أن تسَبدًّء بضمُّهاء صخراؤها 
طال بي الثواء» المقام في الدنياء فان؛ آي آن» لمفاصلي أن تستبد بضمهاء تنفرد بهاء 
صحراؤها» أي البرّ مكان دفن الموتى 
مُلّ المُقام فم أعاشِر أمَّ» أيرث غير صلاجها أمراؤها 
ظّلموا الرعيَةًء واستَجًازوا كيتهاء فَمَدَوا مَصالِحَهاوهُم أجراؤها 
استجازوا: أجازوا لأنفسهم» كيدها: خداعهاء عدوا: تجاوزوا 
ووجِدْتُ دُنيانا تساه طاياًء لاتستقيم لِناكح أَفُراؤها 
طامث: حائض» لا تستقيم لتاكح أقراؤها: لا يتمكن الرجل من مواتاتها لما فيها من قرء» أي 
حیض 


رم وەه .هه e os ٣ dd.‏ 
هویت»› ولم تسعف» وراح غنيها تعباء وفاز» براحة» فقراؤها 


الذماء: بقية الروح 


ٌ هھ ٍ 
غلب المينْ» منذ كانء على الل عق» وماتت بغيظها الحكماءُ 
منذ كانء أي منذ وجد المين»ء أي الكذب»ء وهو غالب على الناس 


١‏ الاساءة المضاعفة 
رويد قد عرزت وأنت حر بصاحب حيلة يَيظ النساءَ 
يحرم فيم الصّهباء صُبحاً» ويشربُهاء على عَمْد» مساء 
ر غو ا ك بوني تالكا 
إذافعل القَتى ماعنه يُنهًّى» فيل جهتينِ» لا جهة أساء 
١‏ إرجاء التوبة 
رجو الحياةٌ فإن هَمّبْ هواجسُنا بالخير» قال رجاءٌ النفس: إرجَاءَ 
رجا ا ی ن این راد وق ا ` 
وما نُفيقٌ من السُكرٍ المُحيط بناء إلا إذا قيلّ: هذا الموتُ قد جاء 
۲ ضد تعليم المرأة 
ر و و ا 
الردن: الغزل 


فصلا الفتاة بالحميد والإخ لاص تُجزي عن يُوئس وبَراءَةُ 


الحمد: سورة الفاتحة» الإخلاص: سورة قل هو الله أحد» ويونس وبراءة سورتان طويلتان 


۳ نصيحتان وأمنية 
نوخد فإن اللة ربك واحدٌ ولا تَرْعَبَنٌْ فى عشَُرَةٍ الررّساء 
يقل الأذى والعيب فى ساحة الفتى» وإن هر آفُدىء قَلَة الجُلَّساء 
قلة الجلساء تقلل وقوع الأذى والعيب في المرء. . حتى لو أكدى» أي افتقر 
وليت وليداً مات ساعةً وضيي» ولم برتَضِعْ من أمّه النقَّساء 


ليت الوليد مات قبل أن يرضع 


ون 


٤‏ دیاناتکم مکر 
قُضى الله فينا بالذي هُوّ كائرّ» فَمّء وضاعث حكمة الحكماء 
وهل يَأبقٌ الإنسان يِن ملك روء فيخرْح من أرض له وسماء؟ 
يأبق : يهرب 
أفيقوا أفيقوا با عُوالً! فإتّما ديانائكُمْمَكرّمن المُدماءِ 
ê‏ و < ٍ و 
وکیف أقضي ساعة بمَسرةء وأعلم أن الموت من غرمائي؟ 
غرمائي: الذين يلاحقونني في ديون 


٠‏ السخاء الحق 
إذا صاحبتَ في أيام بؤس» فلاتنس المودة في الرخاء 


ت ر و ت 
ومن جعل السخاء لِأقَرَّبييوء فليس بعارف طرق السخاءِ 
أن تعطي أمك وأباك مالا هذا واجب» السخاء الحقيقي أن تعطي الغريب 


يرجي الناسٌُ أن يقوم إمامٌ ناطِنٌ في الكتيبة الخرساء 
يرجو الناس قيام إمام عادل» المهدي المنتظرء من بين الصامتين الذين لا يقولون 
بمبدأً بعينه منتظرين قيام الإمام. . وهو ناطق لأنه يدعو الناس إلى اتباعه. هذا هو 
كَذَّبَ الظَنء لا إمام سوى العف لل»مُشيراً في صبجه والمساء 
وظنهم کاذب فالاإمام الحقيقي هو العقل الذي به يعرف المرء الخير من الشر 
إنماهذه المذاهبُ أسبا ب لِجذب الدنيا إلى الرؤساء 
المذاهب المختلفة مجرد طرق يجتذب بها الرؤساء المال من العامة 


فانقردٌ ما استطعت» فالقائل الصا دق يُضّْحي ثِفلاً على الجُلَّساء 


ثوبي مُحتاج إلى اسل E TEE ETO‏ 


OA: 


وقد لتا العي اواز فما و افيه غ الشقا: 
ما أطيبً الموت لِشُرّابهء إن صح لِلأمواتِ وَشَك اليَقاء 
ما أطيب الموت شراباً لمن يشربه. . هذا إن صح البعث والنشور 


۸ تهنئة قارب الميت 


تفي انل أن الاو مدت الى ات قول العانو ت بت ق 
العالمون به: أقاربه» قضى: مات 


ت 


قَهَنّئ ولا المَيْتِ يوم رحيله» أصابُوا تُراثاًء واستراح الذي مَضّى 
ولاة الميت: أقاربه» أصابوا تراثا : نالوا إرثاً 


۱۹ النوم والموت 
النوم موت لکن النشور منه» أي البعث من النوم أي الاستيقاظ› قريب ؛ والموت نوم طویل 
فهل قامء مِن جَدَثِ» ميت فيخبِر عن مَسّْمَع أو مَرَّى؟ 
جدث : قبر» مسمع أو مرى» أي مرأی: ما سمعه أو ما رآه 
ت 4 8 ,و ت ء و ئ 2 
ولوهََ صدقەمعشيٰ وقال آأناس ظغى وافترى 
لو حدث فعلاً أن هب وقام الميت لصدقه بعضهم ونعته بعضهم بالكذب 
نهار يضيءُ وليل يجيءُ ونجم يغور ونجم رى 
الزمن ماض على وتيرته» وثمة نجم يغور» أي يغيبء وآاخر یظهر 


۰ یصیر ترابا 
حياآعناء وموتٌعنا فلَيْتَبعيدجمام دنا 
عنا: عناء 


ي ااا و ااي 
من ضمة قبر لم يبلء لم يبال ولم يكترث» ما الذي آفاده» أي كسبهء ولا ما اقتنى من أشياء 


E EE‏ سواءٌ علي ه مَس الحريرء وطعنْ القَنا 


0۸۱ 


AT‏ إراحة چسم» آن مَلْلَكة صَعْبُ 
ألم تَر أن المجد تاماك دوته» شدائدٌ» من أمثالها وجب الرْغْبُ؟ 


۲ ما ذنب المعشوق ! 
َقَمْتَ على الدنياء ولا ذنبَ أسلقَّت إليك» فأنت الظالمُ المُبَكذّبُ 
وَهَبْها فتاةًء هل عليها جناية» بمن هو صب في هواهاء معذبُ؟ 
۳ المَخار أصله فار 
لعل أناساًء في المحاريب» خَوَقُوا پآي» گناس» في المَشارب» اربوا 
إذا رام كيدا بالصلاق مُقيمُها فتعاركها عَمْدا إلى الله أَفْرَبُ 
فلا يُمْس فَخّاراً (يِنَّ القَخْرٍ) عائِدٌ إلى عُنْصْرٍ القَخَارٍ للئَفْع يُصْرَبُ 


لا يمس» أي عليه أن لا يمسي» الإنسان العائد أصله إلى عنصر الفخار وهو التراب الذي 


یضربونه کي ينتفعوا به ویصنعون چراراً . . لا يمس فخاراً أي مفتخراً . وينبهنا المعري 
تنبيهاً مدرسياً إلى أن الفخار هنا أصلها من الفخر . شرح البيت طه حسين والأبياري على 
أن «للنفع يضرب؛ معناها «هذا حديث يساق ليفيد منه الناس عظة وعبرة» ولم أجد لها 


وجهاً . وقراً حسين نصار البيت بوذ ضع «من العجز» بدل «من الفخر» ولا يستقيم بها 
السياق» ولم يشرح بكلمة. ولم يشرح اللزومية ابن السيد البطليوسي في مختاراته 
عل إناء منةبُْصْسَع مره فيأكل فيو من أراد ويشربُ 
لعل هذا المفتخر يصبح - بعد أن يموت ويصير تراباً - إناء» قيأكل الناس فيه ويشربون 
ویْحْمَلٌ من ارضي لأخری وما دَری» قَوَاهَاً له» بعد البلّی» ب تَر ت ! 
وما الأرض إلا مثلنا الرزقٌ تبقغيء فَأكلٌ» من هذا aT‏ 
وقد كذّبوا حتى على الشمس أنها نهان إذا عاد الو ف 


تقول الخرافة إن الشمس إذا غربت تعرضت للضرب وأجبرت على أن تشرق مرة أخرى 


و 
٤‏ الخرّاب 
في البَذو حُرَابُ ادوا مُسَومَةَ» وفي الجَوايع والأسواقٍ خُرَابُ 


عند البدو يوجد خراب» لصوص» أذواد مسومة» إبل ترعى» وفي الجوامع والأسواق لموص. . 
اوو اوا 


oAY 


٤ 4 و‎ < ٤ ء‎ E 
فهؤلاء تسّموا بالعدول» أو الت - مجار» واسم أولاك اموم اعرابت‎ 
فلصوص السوق يسمون العدولء الشاهدون بالعدلء أو التجار» ولصوص البدو يسمون أعراباً‎ 


٥‏ عيوبي 
عر ا بها ك وای الغا ل لاف وت 
وللإنسان ظاهِرٌ مايراه وليس عليه ماتَحُفي العْيوبُ 
ب اى ليا ول فى التو ایت 
ا اسه لاإ ت ةن 
أفضل من أفضلِهمٌ صخرةٌ» لاتَظلمالناسً ولا تَكَذِبُ 
۷ المدمنون 
لو ضربً الغاوون بالسيف» لا بالسَوط› خد الخمر ها تاوا 


۸ أفضل ميتة 
يقولودً: هَلَا تشهد الجُمَعَء التي رجَؤنا بها عفواًء من اللَوء أو قربا 
الجمع: صلاة الجمعة 
وهل لِيّ خير في الحضورء وإنما ازاجم من أخيارِهم» إبلا جربا 
حتى الأخيار من الناس يسببون الأذى كالإبل الجربى التي تعدي غيرها 
لعمري لقد شاهدتٌ عُجماً كثيرةًء وعُرباًء فلا غجماً حمِذْتُ ولا عُرْبا 
ولِلموتِ کاس تَکرَهُ النفس شربَّھاء ولا بد یوما أن نکونَ لها شَرْبا 
شَرْب: شاربون 
من الد ف دياك أن بيلك الفى .ياء تى أهلها الظع انضرا 
من الحظ الحسن أن يموت الإنسان في معركة يغشى آهلهاء يحضرون» الطعن بالرماح والضرب 
بالىيوف 
فإن قبيحاً بالمُسَودِء صَحْعَةّ على فَرْشِهِء يشكو إلى النمَرٍ الكرْبا 
قبيح بالمسود» السيد في قومه» نومه على فراشه يشكو الكرب والألم للنفرء للقوم 


oA/Y 


٩‏ الأمر أهون مما تظن 
لا تَمَرَحََّ بفأالٍ» إن سمعتَ به» ولا تَظْيّرء إذا ماناعث تعبا 
لا تفرح بالقأل الحسن» ولا تتطيرء تتشاءم» من غراب ينتعب 
فالخطبٌ أفظمُ من سَرَاءَ تأمُلهاء والأمر أيسرٌ من أن تضيرَ الرُعُبا 
سراء: سرور 
إذا تفگُرْت فِكرآً لا يمازِجُةٌ فاد عقل صحيح» هان ما صَعُبا 
زيادةٌ الجسم عَنَبْ جسم حَامِلِه إلى التراب» وزادت حافراً تعبا 
زيادة الجسم› أي چ الميت السمين› تتعب جسم من يحمله إلى الدفن»› وتزید تعب حافر القبر 
لأنه سيكون قبراً واسعاً 
۰ أخافه ولا أخافه 
إن يقرب الموتيمنى» فلسثأكرةقزبّة 
وال قوق فراش اى مح الق ك ية 
النرع : مدة الاحتضار»ء أصعب من ألف ضربة بسيف 


١‏ الله المعطى الوهاب 
ولم بيني أحدّنعمَةً» ولك مَوْلى المَوالي حَبّا 
اح 
نصحيُكَ فاعمل له دائباً وإن جاءَ موت فقَلً: مرحبا 


ويدعُو الطبيبَ المرء واقَاهٌ حَيْنهء رويدك! إن الأمرَ جل عن الطب 


حله: موته 


۳ العادل والمظلوم 
أأخشَّى عذابَ اللَهِء واللَّهُ عادڵء وقدعشث عبش المُستضام المُعذّب 
الا اظلرء ّ 


My: 


٤‏ عيون التجارب 
لو اتَبّعموني» ويحَهُمْء لهديَْهُمّْ ‏ إلى الحقّء أو نهج إِذاك مُقارب 
فقد عشت حتى مَلّني» ومَلِلنهُ» زماني» وتَاجّتني عيونُ الكَجارب 


٠‏ الظن والتجربة 
وجدئكً أعْيْتَ الشجاعةَ حقَّهاء غداء لَقَيتَ الموت غير هيوب 
إذا لقيت الموت غير هيوب» خائف» فأنت فعلاً شجاع 


إذا رن الظنٌ المُّصيبُ من الفتى بتجربةء جاء! يلم عيوب 


البرغوث الصامت 
إذا سكت الإنسان قَلّثْ خصومةُ» وإن أضَجَعَنْةُ الحادثات لِجَنْبه 
في السكوت السلامة من الخصوم حتى لو اجتمعت الحادثات» المصائب» على المرء ورمت به 
على جنبه 
حَسَا طْامِرْ» في صميه من دم المَتى» فصَعُرَ ذاكَ الصَمْتُ مُعظم ذنبه 
تنا طامن شرت برغوت من اذم الخرء بصت قب ذلك المت سل ارغوت ولم يکن 


ت 


ذنبه کبیراً 


۷ أنت الملوم 
وكم لبت أموراً لست مُدرگهاء الله مَنْ اغراك بالظلَّب؟ 
طلبت أموراً كثيرة ولم تدركهاء فأنت الملوم. . فمن أغراك بطلبها أصلاً 


۸ الشهد کالصّاب 
داءٌ «الحياة» قديم لا دواء له» لم يحل بُقراط مِن سُقَم وأَوْصاب 
الحباة نفسها مرض ١‏ دواء له؛ وبالنسبة للأمراض المعتادة فإن بقراط الطبيب الاي کان يعاني 
من السقم» المرض» والأوصاب» الأوجاع 
لإ اشتشيل زماني عة ادا ما شاء فلات إن الشهد كالاب 


لا استقيل زماني عرق لا أطلب منه انتشالی من سقطتی» فلیأت زماني بما شاء فالشهد شبيه 
بالصاب» عصارة شجر المرّ 


oAo 


۹ ضيق الأنابيب 


ترجو انفساحاًء وكم لِلماءِ من جهو إذا تَخلْصَ من ضيق الأنابيب 
ترجو يا إنسان انفساحاًء بحبوحة وراحة من الهمومء والأمر هين. . عليك أن لا 
ترتبط بعیال ولا بملذات ولا بشيء من شأن الدنيا. . فكذلك الماء له جهات كثيرة 
لينساح ويجري شرط أن يتخلص من ضيق الأنابيب 


! علام الغيوب‎ ٠ 
إاا نت اجا رايا اوجد ت الغالمير دوق يوت‎ 
البرايا : المخلوقات‎ 
دنك الفدون بسا لاقي . كان الل علا التيوت‎ 
مجرد تفكيرك يدلك على عيوب الناس» فکأنه علام الغيورب‎ 
زخارف الأدباء‎ ١ 
بني الآداب! عَرَنْكمْء قديماًء زخارف مثل رَمَرَمَةٍ الذباب‎ 
يا محبي الآداب غرتكم الأشعار المزخرفة المنمقة التي هي كزمزمة الذباب» أي طنينه‎ 
وما شعراؤكُم إلا قاب تَلَصَّص في المَّدائح والسّباب‎ 


شعراؤكم ذئاب تريد النهش» وهي تتلصص ليل مرادها بقصائد المدح أو بالهجاء. . وكان الشعراء 
کثیراً ما یهجون» فالعطایا تأتی بالترغيب» وبالترهيب أيضاً 


اذهب فيكم أيام شيّْبي» کا ا ا 


اا قد ودعت جهلي» فحسبي يِن تميم والربّاب 


ودعت أيام الجهل حين كنت أقول شعراً في المدحء وودعت قبائل تميم والرباب. . فلا أمدح 
أحداً ولا آمدح قبيلته 


قد قيل: إن الروح تأسف» بعدما تنأى عن الجسدب الذي عَيِيَّتْ به 
غنیت به: آقامت فيه 
إذ كاه ها الجا يلها ندري وتاب لان وو 
الحجا: العقل 


oA“ 


أولاء > فم مَدَيانٍِ قوم عابر في الكفْب» > ضاع مداد في گَنّبِه 
إن لم يكن العقل مصاحباً للروح فما هو مسطور قديماً في كتب القوم هذيان ومجرد حبر ضاع 
هدراً بكثّب» أي بكتابةء ذلك الهذيان 
4۳ الله حق 
لا ريب أن اللَةَ حَقَّقَلَْعُذ اللوم أنمُُكمْ على مُرَتَابها 
أَقَملة الإسلام نكر مُنكر» وقضاء ربك صاعَها وأتى بها 


٤‏ الخير بلا مقابل 
قَلَْفعل النفسنُ الجميل لأنه خير واحسيء لا لجل ثوابها 
٥‏ غريب في أرضي 
وما العلماء والجهًال إلا قريب حين تنظرٌ يِن قريب 
ا أجلي پارضي ناد على الجنارة لِلقّريب 
آي نى غريي ى في يلدي فإن مت ليناد المتادي/بالناس أت احقزوا أجازة الغريت اجره 
مضاعف 
٠٦‏ مثقلات العذاب 
إني ونفسي أبدأفي جدَاب EGS E‏ 
إن اوخل النارء فلي خالق يحمل عني مُنْقَّلا مُثْمَلاتِ العَذاب 
۷ تبّت وتب 
تنافسقومعلى رنَبَةه کان اران بي الت 


ودنيا غُرّبهاجاهلٌ ی کا ا ت 
ت : هلك 


۸ تعب بلا فائدة. . لكن» ربما 
إذا أتّاني جمامي مَاجِياً شبحي وما صنعتٌ» فعيْشي كله عَنَتُ 


إا انی وت وای شتی جن المھزول زآناری یخی کلھا کات عتا یا غر 


eAY 


لل فا یا ن ا ا ا 
۹۹ علام السهر والتربيت؟ 
وراك الأيام مثل نباتِهاء رى وبامرها J‏ ملا ف 
مصائب الأيام مثل النبات. . الاس يرعونها ويأكلونها ويأمرها الله فثبت من جديد 
وإذا الفتَى كان التراب ماله فعلام تَسهر مُه وتُرَبّتُ؟ 
2 2ے 
١‏ نعاتها نعاتها 
قد أصبحت ونقاتها ناتا وكذلك الذنا حيبت انها 


أصبحت هذه الدنيا ونعاتهاء المخبرون بزوالهاء هم نعاتھاء واصفوها . .ا ي أن مجرد وصفها هو 
بیان واضح بآنها زائلة. . لذا فسعاتهاء الساعون لتحصيل الثراء فيهاء خائبون 


ع r‏ ر 6 و ت ل رر و 
كرارةآأحزانهاء ضرارة سكانهاء مَرارة ساعاتها 
كرارة أحزانهاء هاجمة» وهي تضر سكانهاء» وساعاتها تسبب المرارة لأهلها 
امت ذُعاهٌ الدَوْلَسَيْن قَصَاعَتاء وهي المَيِيّةٌ لا تخيبُ ذُعَانها 
دعاة الدولتين» الأموية والعباسية» ناموا فضاعت الدولتان. . وأما دعاة الموت فلا يخيبون 
لاتَنْبَعَنّ الغانيات مُماشيا إن العوانِي جَمةَتبعاتها 
وَهِيّ النفوس إذا تَمَيّرُ بينّهاء فأعرّها في العيش مُفَْبِعانّها 
إن كنت ممن يميز بين النفوس فستعلم أن أعرّها النفوس المقتنعة برزقها غير الطامعة في المزيد 
فتن بط م اماه توت تفل ناء يانه 
من يفرح بمعيشته فأمامه نوب» أحداث صعبة» ستطيل فجعاتهاء مصائبهاء» تعبه 
وإذا رَجعتَ إلى النهى قَذَواهبُ ال آبام» EET‏ رمُومل ر جَعَاتها 
إن رجعت إلى النهى» العقلء علمت أن الأيام الذاهبة لا أمل في رجوعها 
فاحفض حديَّك للمحدّث جاهذاًء فلَميمَةٌ الأصوات مُرتَفِعًائّها 
وتّرى الصّلاةً على العَّوي تَقيلةّء مل الهضاب تَوْودُهُ ركعاتّها 
يستثقل الضال الصلاة كأنها صعود الهضاب» وتؤوده ركعاتهاء أي تمل عليه 


OAA 


١‏ اوج و 
ف عن ادنيا ولا الي فيه ولا عر ولا اح 
بنثُ»ء أي ابتعدت» عن الدنيا. . وليس لي فيها بنت ولا عرس» زوجة» ولا أخت 
وقدتحمَلت من ‌الوزرما تعجڑأنتحملةالبُځت 
الوزرء الذنب. البخت» سلالة من الإبل 


إن مَدَحوني ساءَني مدخهم E‏ أي ذ E E‏ 


سنخ عضت 


۶ ۹ i. 2G, ٣ ت ۶ ¢ ن د . ا‎ a E E 
ِن وشخ صاع الفتى رنه» فلابقولن:توسشخت!‎ 
انرق قي القبت رالانا وك حمل الات القت‎ 
کثیراً ما خمل» صار مغموراً غير هون الابة المشهورء الصيت» صاحب الصيت والسمعة‎ 


وخ الي ات قات وق و 
الشرف: هنا بالمعنى الأصلي وهو الارتفاع والشهرة 


۳ کانوا فوق الأرض.. 
كانوا زماناًفوق غبرائهمُ» ثماستحالواء فعَدَوا تحَها 
كانوا فوق غبرائهم» أرضهم» ثم استحالواء أي تحولواء فأصبحوا تحتها 


أودََ و‌ و ت ا من بعد ما أط N FE‏ 1 
سرها: باطنهاء سحتها : مكسبها الحرام 


٤‏ أحكام الأرض والسماء 


والرُوح أرضِيَةٌ ضِبّةٌ في رأي طائفةء وعند قوم رى في السماواتِ 


تمضي على هيئة الشخص الذي سكنث فا ر ی او اوت 


هنا يزعم شاعرنا أن الروح تحمل شکل جسم صاحبها بعد الموت» وبهذا الشكل تذهب إلى الجنة 


o۸۹ 


وفُدرةٌ الله حى ليس يُعجرها حشر لِحُلْق» ولا بعت لأمواتِ 
زط قاجا اي الا ابال لى اد الرتاوات 
لا تطع الولاة الذين ليس لهم من الدين إلا الاحتيال لجمع الإتاوات» الضرائب 
وإنماحَمَّل التوراةً قارئها كسب الفوائدء لا حب التّلاواتِ 
ما جعل قارئ التوارة يحملهاء أي يحفظهاء» هو كسب المال وليس حبه للتلاوة 
إن الشرائحَ ألقَتْ بيتناإحَناً» وأؤدمَننا آقانينَ العَداواتِ 
الإحن: الأحقاد 


وهل CR‏ نساءُ القوم عن عرض“ للعُرْب» إلا بأحكام النَبُوابٍ؟ 
ما استباح الغزاة نساء أعدائهم عن عرض» بلا مبالاةء إلا بأحكام دينية. وفي زاوية 
من تاريخ حلب لابن العديم أن الروم سبوا في إحدى السنين» في زمن أبي العلاءء 
مثات المسلمات. المعادلة هي : نسبي نساءكم الفقيرات الريفيات ونتخذهن للخدمة 
والمتعة» وتسبون فقيراتنا الريفيات لنفس الغرضين» وأما نساء الطبقات الثرية 

والحاكمة عند الطرفين فمصونات . . هذه معادلة العصور الوسطى في كل الدنيا 


مؤمن بال 
f‏ َ‫ 
أقر بالله» ولست ممن ينفون وجوده 


حَبَظتٌ في جنس مقيم وأعجَرّث علتي شقاتي 
خبطت» تخبطت» في حندس مقيم» ليل رأسخ» وعجز الأطباء عن شفاثي من علتي. . لعله يعني 
العمى لا الشك 


ا اعوجاج 


وماذا يبتغي الجلساء عندي أرادوا مَنطقي وأردتُ صمتي 
لعله يعني بالجلساء أولئك الثقلاء الذين بعث بهم الدعاة الفا | أبا العلاء ! 
ين بعث بهم طميون لکي يضمو 
صفوف الدعوة 


ويوج بينناأمد فصي قارا شی وات تي 


يو جل بيني وبين الناس بون شاسع ۰ فقد أموا سمتهم ٠‏ قصدوا طريقهم› وأممت سمتي 


0۹۰ 


۷ غاب اليقين 
إنمانحن في ضلالٍ وتعلي ل» فإن كنت ذا يَقين فَهايِة 
N NOE NE aa‏ 
الروم تنسب الولد إلى أآمه لحبهم لما هو مؤكد. . فنسبته إلى أبيه أمر راجع لصدق الأم 
جهلوا م اتو وا و ا ا 
طلا الوحش» آي ولد الحيوانء لاحق بمهاتهء ان 


0۸ أطعمَتنا ثم أكلتنا 
من صفة الدنيا التي أجمح الل اس عليهاء أثهاماضَفةَ: 


والارضن ننا بالطافهاء ثم ناء نهل أنْصَمَف؟ 
ألطافها : عطاياها 


إذا مك لم أحقل بما الله انع إلى الأرض يِن جَذْب وسَفْي عُيوثِ 
وا تشم القراة سا نة E TEE‏ 


لا تشعر الغبراءء ا ماذا تجنهء تخفيه» أكان عظام خراف أم أسود 


٠‏ الظاهر عيش وموت 
تقل جو ااا م .ود قي ل د ةت 
تحمل أجسامَنا أقدام سفُر» مسافرين» والأقدام تمشي في ليل داج» مظلمء في وعث» مكان وعر 


وظاهر أمرناعيش وموتٌء› ويدآبُ ناك لرجاءِ بعث 


أرانيّ في الثلاثة من سجوني» فلاتسأل عن الخبر التّبيثِ 
ااي وة اد ولا ان عن الشر امت الخوش المع رة 

لفقدي ناظري» ولزوم بيتي ¢ وکونِ النفس في الجسد الخبيث 

السجن الأول العمى» والثاني ا ایت والثالث كون النفس محبوسة في جسد خبيث 


0۹1 


۲“ روح ذبيحك 
روح ذبيحَك» لا عله ميِمَتَة» فَأَحْذٍ اللَحْضَ منهء وَهْوّ يَحْتَلِح 
أرح الحيوان الذبيح› ولا تسبق موته فتبدأ بقطع لحمه وهو ما زال يختلج › يتحرك 
۳ أغنى الأنام 
ا 8 2 ر 2 0 
أغنى الانام تمي في ذرا جبل»› يرضى القليل»› ویابى الوَشيّ والتاجا 
أغنى الناس رجل تقي سكن ذرا جبل»ء قمته» وهو يرضى بقليل العيش ويأآبى لبس الثياب المزركشة 
والتاج. . كأنه تخيل بعض الملوك الذين روي عنهم التنسك ونبذ التاج 
وأفقَرٌ الناس» في دنياهُم› ملك قى إلى اللجب الجرارة مُحتاجا 
اللجب الجرار: الجيش الكبير ذو الزمازم والأصوات المختلطة 
البرغوث والملك 
إطلاق برغوث أمسكته أكثر برا من التصدق على فقير» فحتى البرغوث له روح ويحس بالم 
o e: e‏ و o‏ ° ت و 
لا فرق بين الأسّك الجونِ أطلِفةُء وجُونِ كندة أمسّى يَعقَدٌ التاجا 


لا فرق نوعياًء بين الأسك الجونء فاقد الإذنين المسوَدٌ. . وهو البرغوث الذي أطلقته» وبين 
جون كندة» أحد ملوك قبيلة كندة المتوج 


كلاهمايّتوفًى؛ والحياةّله حبيبة» ويرومٌ اعيش مُهَْاجا 
كلاهما يحب الحياة ويروم» يطلب» العيش مهتاجاًء كثير الحرص عليها 


٥‏ فضل الموت على الحياة 


لولم تكنْ طرق هذا الموتِمُوحِنَةًء مَحْشِيَةء لاعتراها القومٌ أفواجا 
لو لم تكن طرق الموت موحشة ومخوفة لاعتراها القوم» جاءوهاء أفواجاً 


کاس المنيَّة أولى بي» وأرَوَح لي يِن أن أكابد إثراءَ وإحواجا 
الموت أفضل لي من مقاساة طلب الثراء ومعاناة الإحواج» الفقر 


في كل أرض صُروف غير هازِلَةٍء يَلحَبْنَ بالناس أفراداً وأزواجا 


o4۲ 


٦‏ عرزة الميت 
لَكَوْنُ لُك في رَمْس أَعَرّله من أن يكو مَلٍكاً عاقِدَ الاج 
وجود صديقك في رمس» قبر» أكثر عزاً وشرفاً له من أن يكون ملكاً 
المَلْكُ يحتاح آلافاً لِتَلْصُرَهُ» والمَيْتُ ليس إلى حَلْق بمحتاج 
۷ الحاجتان 
وأشرف من تّری› في الأرض فدرأ بنعتش: الدهرء عبد فم وفُرْج 
أعلى الناس قدراً يعيش طول الدهر عبداً لحاجته إلى الطعام وإلى التنفيس الجنسي 
وخب الألمُس الدنياعُرورء أقام الناسَ في َرَج ومَرْج 
الثناء الكاذب 
إذا أئنى علي المر#يوماً» بخيرليس في فذاك هاج 
ر هم ¢۶ sof u‏ 2 . 
وحقي أن أسَاءَ بما افتراه» فلۇم يِن غريزتيّ ابتِهاجي 
فجي اع اجا او ي اي 
٩‏ قل الروح من آمر ربي 


SE EY SO CEE E CEE 
في كل أمة كلام فارغ كثير تتضمنه كتبهم وشروحهم‎ 
وأَوْصَالٌ جسم للتراب مآلهاء ولم يَذرِ دار: أينّ تذهبٌ رُوحها؟‎ 
العلم كالقفل‎ ١ 
العلمٌ كالمُفل» إن ألفَيْنَهُ مرا فَحَلوثم عاو لِبَنْمَيّحا‎ 
يقول هذا من مارسته العلوم ومارسها وفتح مغاليقها بالتدريج‎ 


١‏ حاملو السبح 
دَعَواء وما فيهِمُ راء ولا أحدٌ يخمَى الله فكائوا أَكْلْباً تبحا 


يدعون الله وليس فيهم زاك مبارك ولا يخشون الله حقاً؛ هم كلاب نابحة 


o۹۲ 


وليس عندَمُمُ دين ولا ئك فلاتَمُرَ أي تحمل السُبَحا 


۷۲ ل تدفنوني 

Fr 2# 8‏ ء ا ۸ ٌ ء ت ُ ‌ 

إن صح تَعذيبُ رَمْس من يَجل به» فجَتبانِيّ مَلحُوداً ومَضروحا 
إن كان يصح عذاب الرمس» القبرء فجنباني الدفن ملحوداً» مدفوناً بجانب القبر» أو مضروحاء 

مدفونا وسطه 

الوحشُ والطيرٌ أوؤلى أن تَنارَعَني فعّادراني بظهر الأرضٍ مَطروحا 
أولى أن تتنازعني الوحوش والطيور وتأكل لحمي» فغادراني» اتركاني» مطروحاً على وجه الأرض 

دا غل دریساء کي بوارتنئ, م ادوا يسلا اللو أو روا 


الدريس: الثوب الدارس البالى 


يا نفس! يا طائراً في سجن مالک ا 
يا نفس: يا نفسي»› مسروحاً: طليقاً 


۳ الطبيب والايمان 
عَجَّبي للطّبيس يُلْحِدٌ في الخا لقي يِن بعد دَرْسه التّشريحا 
ت المَس بجونِء e‏ ا 
فرحوکم a TTT‏ صاحبها مۇفتاًء وأنا لا أفضل 
التفريح 

كيف لي أن أكونٌء في داري الأ رى» مُعافىّ مِن شِفْرَةء مُستريحا 

فكيف لي أن أكون مستريحا من الشقوة والتعب في الدار الآخرةء فلا بد 

من حساب على الذنوب زین غقاب لك في هذه الأبيات أن تری أبا العلاء مؤمناًء 


ولك أن تراہ ھازلاً شاکاً كما رأيته في رسالة الغفرانء ولك أن تراه يخلط إيماناً 
بشكٌ تقَةّء وهذا دأبه 


o44 


٤‏ الأمور الصحائح 
غدوت مریض يض العقلِ والدينِ فالْقّني ج أنباء الأمور الصّحائج 
فلا تاكُلَنْ ما أخرجَ الماء ظالماً ولا تبغ فُوتاً ين عرض الذّبائح 
لا تأكل السمك ومخلوقات البحر ففي هذا ظلم لهاء ولا تاکل من غريض الذبائح» لحومها الطرية 
وأبيّْضَ قات ار ادث صريحه لأطفالهاء دون الغواني الصّرائح 
ولا تشرب الحليب الأبيض الذي آرادت الأمات» أي الأمهات من الحيوان»› ا اف 
لأطفالها لا للفتيات الصرائح» البيض الناعمات 
ولا تفجمَنٌ الطيرَء وهي عَوافِل» بما وَضَعَبُء فالظلمٌ شر القبائح 
ولا تسرق بيض الطيور من أعشاشها وهي غافلة عنك 
و ضَرَبَ انحل الذي يرٺ له» ‏ كَواسِب ين ازهار تَبٍْ قُوائح 
وارك الفضرب الصر الذي يكرت التحل لهه خاس لاه من الأرهار ؤات الرائة الطة 
فما أحرزنةُ كي يكولً لإغيرها» ولاجمعئه للنّدى والمنائح 
الندى: السخاءء المنائح: العطايا 


ر ك E i . E‏ 
قد مسحت يدي من هذا الظلمء ولیتنی أبهت لشأني» انتبهت لأمري» قبل شیب 
المسائح»ء الخصلات. . وقد صار المعري نباتياً كاملا بعد الأربعين. ونسي أن يذكر 


في قائمة المحرمات أعلاه الجلد» فقد كان المعري يتخذ نعلين من خشب لا من 


جلد الحيوان 
بني زمني» هل تعلمون سرائرا» علمُت» ولکني بها غير بائح؟ 
سرائر: أسرار 


Jor 


سرن ڪل غئ افهلا اديت بما خبَرَنْكمْ صافيات القرائح 
سریتم» أي مشیتم » على ضلال» فهلا اهتدیتم بالقرائح»› العقول» الصافية 

منى ما كشفتَمٌْ عن حقائقي دييِكمْ تكشفتَم عن مخزياتِ الفضائج 
الدين: معتقداتكم المختلفةء ما تدينون به من آراء. والدين أيضاً هو. . الدين 

ويُعجبني دَأبُ الذين ترهَبُوا سوى أكلِهِمْ كد النفوس الشَحَائج 

يعجبني زهد المترهبين› إلا أذ نني لست معجباً بأكلهم طعاماً تعب الناس في إنتاجه وشحوا بهء 


ضنوا به لقلة ذات يدهم 


o4 


وأطيبُ منهُمٌْ مَطَّماًء في حياته سعاة حَلال» بين غاد ورائح 
أطيب طعاماً من المترهبين الناسكين سعاة حلالء المجتهدون في تحصيل رزقهم بالحلال 
فما حبس النَمْسَ المَسيح تَعَبْدأء ولكن مَشى في الأرضٍ مِطْيَةَ سائح 
E‏ ولكنه مشى في الأرض سائحاً بہشر ویعظ 
ومن شر أخلاقٍ الأنيس وفعلِهمء ځوار التواعي والِْدَامُ النوائح 
أسوأً أخلاق الأنيس» الناس» خوار النواعي» صياح المبلغين بالموتً الذي يشبه صوت الثيران» 
والتدام النوائح» لطم النائحات صدورهن ووجوههن 
وأضمَح عن ذلْب الصديتي وغيروء %0 لسکا ت الحی بین | لصفائح 
أغفر ذنب الصديق وغير الصديق لمعرفتي أن آخري السكن في بيت الحق» القبر» بين صفائح من الحجارة 
وأزهَدٌ في مدح الفتى عند صدقه» فكيف قبولي كاذباتِ المّدائح؟ 
أتعفف عن قبول مدح من فتى.يمدحني صادقاً» فكيف أقبل المدح الكاذب؟ ٠‏ 


Vo‏ الحرق والدفن 
فاعجَبْ لتحريتي أهل الهندِ ميتَهُمْء وذاك أرْوَحُ مِن طول التّباريح 
عجباً للهنود يحرقون الميت. . هذا أكثر راحة له ولهم من التباريح» أي التعب 
والنارٌ أطيبٌ من كافور ميْيّنا غِبًَاًء وأذْمَبُ لِلتّكراءِ والريح 
فالنار أطيب غباه أي نتيجة وعاقبةء للميت من الكافورء وهو مسحوق أخضر ینثرونه 
على الميت قبل الدفن» والنار أفضل من الكافور للتخلص من النكراء والريح» المنظر 
المنكر للجثة المتفسخة ورائحتها 
a ۷٦‏ 
ES GG‏ 
۷ النسك بعد الأربعين 


تسکت ید ال رتب رور ولم يبق إلا أن تقوم الصَُوَارخ 
تنسكت بعد بلوغي الأربعين مضطراًء ولم يبق إلا تنوح علي التائحات. . عاش المعري بعد هذه 
الأربعين ستاً وأربعين سنة أخرى 


۹ 


۸ کاذبون یتبعون کاذبین 
راغا تقفو اخادیت كاذب نرك من جهن ا عا ناه 
نقفو: نتیع 


لقد ضل هذا الخلقٌء ما كان فيهمُء ولا كائنٌء حتى القيامة زاهِدٌ 


4° » ھ4 
الف اناليا ية وان اء الكش ل ا 
يود الإنسان لو أن الحياة سهلةء لكنه لا يريد لشقاء العيش أن يبيد حتى لا يبيد العيش نفسه. . 
فهو يحتمل الشقاء لرغبته في العيش 
وقد يخطئع الرأي امرْوّء وَهْرّ حازمٌ» كما اختل» في وزنِ القَريض عَبيد 
ورغبة الإنسان في العيش رغم الشقاء خطاً. والحازم قد يخطى مثلما اختل عبيد بن الأبرص في 
وزن الشعر. . فمعلقة عبيد» وأوردنا قطعة صالحة منها في كتابنا «أول الشعراء مختلة الوزن جداً 
A‘‏ الدين ورائثة 
ِت ا 8 ر ر 
عاشواء كما عاش آباءٌ لهُمْ سَلَمُوا» وأَوْرثوا الدينَ تقليداًء كما وَجَدّوا 
فما بُراغونً ما قالواء وما سمعواء ولا يُبالونَء من عى لِمَنْ سَجَدوا 
لا يراعون: لا ينتبهون ولا يتدبرون 


١‏ الذخيرة 

َير عتادَكٌَ تقوى الله تَذْخَرّهاء فمايُنَجُّيكَ منه السَّابح العَيِدُ 
تذخرها: تدّخرهاء السابح العتد: الحصان القوي 

کم زالَ جيل وهذي الأرض EN‏ اَم بالرَبْغ» من أوتادها ونَد 

الزيغ : الميل 

۲ نتيحة التفكير 

في کل آمر تقلید رضيتَ به حتى مقالك ربي واحد أَحَدٌ 
وقد أيرنا بفكرفي بدائيه» وإن تَفَكَرّفيه معشر لَحَدوا 
۶ چ چو 2 ر L‏ کم ا ا 
وأهل كل جدال يُمسكون به» إذا رأوانورَ حق ظاهر جَحّذوا 


o4۹¥ 


AY‏ ليته الموؤود 
طوبى لِمَوْوُودَةٍ في حال مولڍهاء ظلماء فليتَ أباها المَصّ مَوْوودُ 
A٤‏ التأهب ليوم الحساب 
سعادتي الح ي ات شي الي التراب. . بعبارة أخرى : اتن اموت 
صمْتٌ حياتي إلى مماتي؛ لعلَّيوم الجمامعيد 
وراقني للحساب ذف وغرني أنة اتر 
أخافني ذكر الحساب في الآخرة واغتررت بانه بعید فلم اجب للحساب حساباً 
ا Ty‏ 
إذا رجمؤناقضاءَوعل» فكيف لايُرهَب الوعيد؟ 
إذا كنا نرجو أن يحقق الله أمنياتنا فكيف لا نخاف من وعيده» تهديده بالعقاب على الذنوب؟ 
٥‏ لا هطلت 
إذا الروح اللطيفَة زايَلَفْني» فلا هَظَلَّتْ على الرْمَّم اليِهاد 
إذا مت وفارقتني روحي» فلا أهتم لما يحدث. . لا يهمني إن هطلت على الرم 
بقايا الأموات» العهاد» السحب» بالمطر أم لم تهطل. . وكانوا يدعون للميت أن 
يسقي الله قېره بالمطر. . وحديغاً أن «(يبشہبش الله الطوبة التي تحت رأسه»» وقال 
المعري عكس هذا المعنى (فلا هطلت علي ولا بأرضي/ سحائب ليس تنتظم البلادا) 
A٦‏ کذپو! علیهما 
لد كذ فل يى التهارئ ۲ .كا كکذبت هل سى اهود 
كذب عليه: أي زور كلاماً ونسبه إليه 
۷ الأولاد والنساء 
إذا بلع الوليد لديك عَشراً نوی لی اتن رر 


إذا بلخ الولد عشر سنين وجب ألا يدخل على النساء 


0۹۸ 


۸ قریش تقتل ابنها 
أرى الأيامٌ تفعل كل نر فما أنا في العجائب مُستَزيدٌ 
ا و وضار على خلافتكة بزيد؟ 


قريش نفسها قتلت الحسين بن علي » وهو قرشي ٠‏ وكان يزيد الفاسد» وهو قرشي ٠‏ خليفة 


۹ الطريتق إلى السيادة 
قالوافلان جيذ لصديقه لا يكذبُواء مافي البَرِبّة جَيْدُ 
البرية::البشر 
فأميرْهُمُ نال الإمارة بالځُتى» وتقيهم› بصلاته» مَصَند 
الخنى : الفحش 
کن هن نشا مهنا او غالضاء واا ررقت غي قات السند 


المهجن: من أبوه عربي وأمه غير عربية» و النقي النسب. المعنى: كن غنياً تكن لك 
السيادة بغض النظر عن نسبك 


١‏ أهل الأديان السماوية 
ماأسلم المسلمونشرَهُم» ولايهوذڏلِتوبة ادوا 


هادوا: رجعوا عن ضلالهم 


ت 
٤‏ 


ولا التصارّى لِدييِهمْ َصَرُواء وا ا ك اشهاد 
۹۱ رجم الأم يتكلم 
نادى حَشا الأمٌ بالطفل الذي اشتّملت عليه: ويك لا تظهرْ مُت كَمَدا 
رحم الأم يدعو الجنين إلى أن يموت کمداً خنقاًء ولا یولد حیاً 
فان حرجت إلى الدنيا لَقَيتَ اذى من الحوادث بَلْةَ المي والجُمَّدا 
فالخروج إلى الدنيا يعني ملاقاة أذى من الحوادث» المصائب» بلهء ناهيك عن القيظ والجمدء 


الحر والبرد 


۹۹ 


۲ انا والرؤساء 


۳ شهادة إيمان 
E ES E‏ 
إن كنت من سفاحتك معطلاًء منكراً لصفات اله فعلّ بعض المعتزلة والجهمية أو بعض الفلاسفةء 
فاشهد أنني لست جاحداً مثلك 
أحاف ين الله العْقوبة آجلاء وؤأزعُم أن الأمرَ في يد واجِد 
فإني رايت المُلجدين تَحوكُُم تدامَعهمْء عند الأكف اللواحِدِ 
رأيت الملحدين يندمون عند اقتراب الأكف التي ستودعهم قبورهم» أي عند اقتراب الموت 


٤‏ مشمئز من الروح ومن الجسد 
ما زالتِ الروحٌء قبل اليوم» في دَعَة» ٠‏ حتى استقرث» بحكم الله في الجَّسَدٍ 
في دعة: في راحة 
فالآَنَ تلك وهُذاء ين قُذى وأذى لا يُخْلِيانِكَ بَلَهَ الل والحَسَدٍ 
والآن فتلك» أي الروح» وهذاء آي الجسد» لا يتركانك خالياً من القذىء الوسخ» ومن 
الأذى. . بلهء ناهيك عن» الغلء الحقدء والحسد 


٥‏ الخير في ترك الشر 

ما الخيرُ صومٌ يذوبُ الصائمونّ له ولا صلاةٌء ولا ضوف على الجَسَدِ 
صوف على جسد: إشارة إلى لبس المتصوفة الصوف الخشن الرخيص زهداً وتعذيباً لأنفسهم 

و‌ و ږ و‌ 7 2 و 
وإنماهو ترك الشَرٌّ مطرّحا ونفضك الصدرٌّ من غل ومن حسَلٍ 

الغل: الحقد 
٩٩‏ ضعف الاسناد 

جاءث أحاديتٌ إن صحثْ فإن لها شأناًء ولك فيها ضعف إسنادِ 
فشاوِرِ العقلَء واترك عَيْرَهٌ هَدَراّء فالعقل خير مُشير نادي 

شاور عقلك واترك غيره هدرآًء مهملاًء فالعقل خير مستشار يضمه النادي» المجلس 


ea 


۷ تعالی الله 
ای اک ا ج اة و ن 


‌ ۴ َء هھ ء۶ ت ء 0 
لو اني في عداد الرمل صحبي لأودغت الثرى»› وترکت وحدي 


۹۸ خلائق | لسفهاء 
ولاتَجلس إلى أهل الدناباء فإنخَلائقَ السمَّهاءِ عدي 


الدنايا: خسائس الأمور التي يترفع عنها العاقل 


۹ کل یسبح 

إركم لِربْكَ في نهارك واسَْجُدِ ومتى أَفْتَ تهجداً فتهجُد 
التهجد: صلاة الليل 

کل یسبځ› فافهم التَقَديسً في صوتِ الغراب» وفي صياح الجُذْجْدِ 
الجدجد: صرصور الليل 


١‏ أآيها النصارى 
لاتَبدَأوني بالعداوة منم فمَسيحكُمْ عندي تَظيرٌ محمد 


ي ق ا لخت ود ال د 
البرهة: المدة الطويلة. . وعكسها الهنيهة. . ستير العيوب : مستورها 
فلمًا مضى العمل إلا الأقلً» وحم إِروحي فراق الجسذ.. 
عندما مضى العمر ولمن يبق إلا أقله» وحم لروحي»› آن لهاء أن تفارق جسمي . . 


EEE ت‎ 


بعٹ بي ها ل المعرة إلى E‏ الذي طوق بجنوده المعرت کي أشفع لمن 
حبسهم من المعرة» وهم سبعول رجلا 


1۰1 


فيسْمَع يني سَجْعَ ال م وأ ء۶ : زنير الأ 0 
کان يسمع مني الكلام اللين الرقيق› وأسمع منه الكلام الغليظ» وکان لقب صالح 
۸ه وأبو العلاء في الخامسة والخمسين من العمر) 


۲ ندم على ترك بغداد 
يا لهف نفسي على أني رجعتٌ إلى هذي البلادِء ولم أهلِك ببغداذا 
نادم آن رجعت إلى المعرة ولم امت بېغداد 


ا 


إذا رأيتٌ أموراً لا توافقُّنى قلتٌ: الإيابُ إلى الأوطان اذى دا 


كلما صادفت أمراً لا يوافقني قلت : عودتي من بغداد هي السبب 


۰ 


ے 


إذا كنت قد جاوزٹ خمسينَ جد e‏ فالا ل ر 


ونحن ركب الموج» ما بين بعضِهمْ وبين الرَدّى» إلا الذراعٌ أو الفِنْرُ 
البشر كراكبي سفينة. . والمافة بينهم وبين الموت غرقاً ذراع أو فتر 


٤‏ جل الله عنکم 
توَرٌعُواء يا بني حَوَاءَ عن گذب» فما لكمْ» عند رب صَاعَکمْ» حطر 
لا تکذبوا أيها ار ووی اھ یی کی را رعا او ایک بست انا فا 
لكم عنده خحطرء أي أهمية 
لم تجْيبُوا لقبيح من فِعَالِكُمْء ولم يَجنْكمْ لحسنِ التوبة المَطرٌ 


لم تجدبواء يحل بكم القحط› > لأنكم أذنبتم» ولم یآتکم المطر لتوبتکم . . التكملة المنطقية 
للفكرة: الله وضع قوانين ن الطبيعة» وهي التي تتحكم في سير الكون» ولم يعد الخالق يتدخل فيها 


1۰٥‏ الانتقار 


آلی الزمان يَقيناً أن سيجمَعُنا إلى التراب» ورْسل الموت بَنَْقر 


حلف الزمان أنه سيجمعنا في التراب. . ومضت الرسل التي يرسلها الموت» تنتقرء تنتقي منا 
واحداً واحداً 


۲ 


1٠٦‏ أباطيل وأسمار 
هل صح قول من الحاكي» فنقبلَهُ» أم كل ذاك أباطيل وأْمارٌ؟ 
هل صحیح ما یقوله المتکلم حتی نقبله؟ أم كل ما ورد من قصص مجرد خرافات نتسامر بها 
۷ السر خاف 


مَضبْ قرون» وتمضي بعدَنا أمَمّ» والس حاف إلى أن يُنْمَحَ الصُورُ 
قرون: أجيال» سيظل سر الخلق خافياً حتى ينفخ إسرافيل في الصور» البوق» وتقوم القبامة 


ما باختياري ميلادي» ولا رمي ولا حياتي» فهل لي بعد تَخييرٌ؟ 
ولا إقامة إلا عن يَدَيٰ قَدَرء ولا سير إدالث فض سيير 
إقامتي في بلد هي عن يدي قدر» بيد القدر» ولا رحيل عن البلد بلا قضاء يقضي بالرحيل 
رَعمُتَ أنكَ تهديني لواضحة» كذبت هذا الذي تَخكيه تَحييرٌ 
فار ان اسان مخ د ووا اقول ن ال اف ری کل اا ا ان 


۰4 اضمحلال 


اضمحل الدين وغيرت الدهور آيه» أي معالمه 
ا ت 9 تت ب ا 3 ۶ 
واعتاض جل النكاح قوم بيسوةمالهامهور 
استعاض الناس عن الزواج باتخاذ الجواري» وهن نساء لا مهور لهن بل يسبين سبياًء أو يشترين شراء 
٠‏ الناس والأديان 
ا 4ے .. ب ‌ . م 
مورنستجف بها حلوم» وما يدري الفتى لِمَن الثبور 
حلوم: عقول» الثبور: الهلاك 
کتاب محمدٍ» وكتابٌ موسى» وإنجيل ابن مَريمَء والرَّبور. . 
ا ا و ۶ 3 و و 
نهت امما فما قبلت» وبّارّت تنصيحتهاء فكل القوم بور 
الكتب السماوية المذكورة نهت الأمم عن الشر فما قبلت الأمم نهيهاء وبارت» فنيت» النصيحة» 
فكل الناس بور» هالكون 


1۳ 


يبعطل متزل» ويرَار ة قر وماتہ تبقَي الديارٌ ولا القبور 
يتم تعطيل المنازل بسبب الحروب» وبالمقابل يزور الناس قبور الأولياء» وكل هذا زائل 
و کارا جرت فول حل تل و ع ال 
رب ملك شييه بالرياح. فإن جرت ريح القبول» المنعشةء فلا تفتأ أن تأتي بعدها ريح الدبور 
المخربة 
٤‏ کے و‌ چ 4 © ۶ 2 2 
أصول قد بنينَ علي فساد» وتقوى اللوسوق لا تبور 


١‏ الدعوة المنبرية للأمير 
أناء بالليالي والحوادثِ أحبَرُ سََريَج د بناء وچسريُعبَر 
نحن على سفر یجد بناء جاد لا یبطئ» والدنیا مجرد جسر نعبره 
يَدعُونَّ في جُمُعايِهِمْ بِسَفاهَةٍ» لأميرِهِمْء فيكاء يَبكي المِنبرٌ 
أرواخنامَعَّنا وليس لنابها علمٌ فكيف إذا حَوّنها الأَفَبْرٌ 
ت ۹ ت el)‏ ° 2و 4 و 
ومتی سّری» عن أربعينَّ» حليفها فالشخص يَصغْر› والحوادث كبر 


عندما تلف حلیف الأربعين› أي الذي بلغهاء هذه الس ورأءه» فطموحه يصغر والمصائب تكبر 


Oy “e‏ 6ه 
۳ وتقدرون فتضحك الاقدار 
ويقول: داري» من يقول» وأعُبُدي» مَه!فالعبيد» لرَبناء والدار 
مه: اکفف واسکت 

4% م 0 ۶ ٤‏ ت 
أتروم يِن زمن وفاءٌ مُرضبا إن الزمان» كاهله» غدار 
E, E‏ ى الأ د 
تقفون» والفلك المسَّخر دائرْ» وتقدرونًّء فتضحل الأقدار 
البشر واقفون بينما الفلك الذي سخره الله يذور» ودوران الفلك هو مرور الزمن»› والبشر ینوون 

فعل شيء ولکن القدر يضحك منهم 


٤‏ حبر صادق وأحبار کاذبون 
آلَيْتُ ما الحِبْرٌ المدادُ بكاإب بل تَكذِثُ العلماء والآحبارٌ 
ليس الحبر الذي كتبوا به كتبهم ا الكاذب بل العلماء والأحبار هم الكاذبون 


1'4 


٥‏ سينالك التيار 


كم بالمدينة من غريب نازل لا صابئ مني منهمولافَيّارً 
كثيرون الغرباء النازلون ضيوفاً على المدينة المنورة» سوى ضابئ البرجمي وجمله 
قيار» فقد نزل هذا الرجل بالمدينة في عهد عثمان وقال البيت السائر: «فمن يك 
اتی بالمدينة رحله/ فإني وقياراً بها لغريب» 
ساز الزمان ب بم الین أجداثهمْء ودا الشات بأهله سيار 
وقد الزمن بالجميع إلى أجداثهم» آي قبورهم» وكذا هو الزمن 
كن حيتُ شعت بُ أو رَبْوَوٍي أو وَهْدَةء سنالك الَيّارٌ 


کن أينما شئت » في ليجة البحر» أو فوق ربوة» أو في وهدةء آي واڍ» سينالك تیار الموت 


الطريدة 
أعمارٌنا جاءت آي كتابنا منهاطوال وَفُيَنْ وقَِصَارٌ 
أعمارنا كآيات القرآن» فيها الطوال وفيها القصار 


والنفسنٌ فى آمالِهاء كطَريدَةٍ بين الجّوارح» ما لها أنصارٌ 
والنفس البشرية وهي تطمح بآمالها إلى النجاة هي مثل طريدة» ظبية مطاردة» بين 
الجوارح» الوحوش» لا نصير لها. تعليق أحمد عبد الرحيم: [هذا بيت هائل! شبّه 
النفس بالطريدة» فأداه إلى الكناية عن جوارح الإنسانء الشهوانية التي لا ترحم 
النفس ولا تدعها لسكينةٍ محلوم بهاء بجوارح طير السماء التي لا ترحم طرائدها 
المتوحدةً المذعورة! ومنظر انقضاض جوارح السماء على طرائد الأرض المذعورة 
منظر هائل! أفهم البيت على أنه صراع ذاتي . . بين الذات/الروح والجسد. فجوارح 
الإنسان لا تساعد روحه على السمو» وهذا الإنسان وحيذ تماما في هذا الصراع. . 
بلا أنصار يعينونه» كما الطريدة/ الظبية المسكينة المتوحدة المنفردة عن قطيعها. . لا 
ينصرها من جوارح السماء المنقضة عليه ناصر! والخلاصة: لا نجاة! كما لا نجاة 
للطريدة/ الظبية المسكينة] 


۷ نحن على كف الرحمن 
تاك عور پخ كحت ول زب مر 
تدور النجوم في أفلاكها بتقدير حكيم» ولا بد من مدير ا 
REE E‏ 
أولاا ق لتك اة ال مولي جير 


16 


۸ الفضيحة 
رئ لقد ففخ الاآونے ما كبو وسا ري 
فضح جهل القدماء ما كتبوه من خرافات حسبوها علماً 
وقدعلِم اللَّةُأنالعبا إن يُررفُوايِعمة يَبْظروا 
يبطر: يجحد ویسرف 
وإن عَجبوا لاحتباس العمام» ا من ذاك أن يمطروا 


يعجبون كيف ينقطع المطر عنهم» والأعجب أن ينزل المطر فالناس لا يستحقون النعمة 


۹ الجحيم هو الآخرون 
إذا حا يَومي فَلَأَوسَد بموضع ين الأرضٍ لم بَحَِر به أحدٌ برا 


كذا كانت وصية الشاعر العراقي معروف الرصافي» فقد أراد أن يدفن في أرض «مظلومة» لم تحفر 
من قبل. . وما أدراك! 

n. 2‏ 2 اا o‏ ا ت of ore‏ 
یری عنتاء في فرب حي وميټ مِن الإنس» مَنْ جلى سَرائِرَهم خبرا 
الذي جلی» کشف» سرائر الناس» ضمائرهم» یری الاقتراب منهم» سواء في الحياة أم في الموت 
عنتاء تعبا 
٤‏ کو و ي ق 2 o?! gps ¢ oy f‏ 
الشعر»ء مغبرين. وقد تخيل أبو العلاء والده - في رثاء أوردناه فيما اخترناه من ديوان 
شبابه «سقط الزنده - يأبى أن يزاحم الناس في يوم القيامة للشرب من الحوض 


إذا آمَنّ الإنسان بالل فليَجُنْ لَبيباًء ولا يَحْلِظ بإيمانه كُفرا 
۱۲۱ الانتباه 
ولا انبا لإلس من رُقادِهمم» إلا إذا قيلً: هذا الموتٌ قد حَضرا 


1٦ 


۲ آنا والزمان فرسا رهان 

أقاتل الان قاض عو الات قد ولت ية خي 
أيقتلني الزمان قصاصاً لارتكابي ذنباً عن عمد هو أنني قتلت أبناءه معرفةء أي عرفتهم كل المعرفة 

ol Tue 2ES 2 ° ره م‎ e. o 
ولم اسيك ماهم ولكنْ عرفت شؤونهُم كشفا وسبرا‎ 

السبر: قياس العمق 
کر ~o‏ کچ ا م 2 ٤‏ : 
عدوت ورَيْبَّه قرسي رِهَانِ» يُجدتوائبا وأجيذ صَبرا 
كنت أجري مع ریب الزمان» مصاثبه» کأننا فرسا رهان يتسابقان» فالزمان يجد نوائباًء يجدد لي 
المصائب» وأنا أحسن الصبر عليها 


۳ الدفن دفء 


والدَفْنُ فة في الشتاءء وظْلَةّ في القَيْظ حم لِمِفْلِها أن ُتر 


الدفن يدفك شتاء ويظللك من شمس الصيف صيفاً ٠»‏ وجدیر هذه المظلة أن تۇثر› أي 4 


۲٤‏ ناء البشر الحسنى 
لم رض رَأيّ ولاو قُوم» لَمَبُوا ملكا بمقتدر وخر قاهرا 
تی دات الاه کر چول فالحق بِمَنْ هَجَرّ العُواةً مُظاهرا 
فكن مع من هجروا الضلال مظاهراً لهم ومناصراً 
كم فائِم بعظايتِه مَُمَفَّوٍ في الدينِ» جد حين حسف عَاهرا 
٠‏ استحالة المعرفة 
مالي بمابعدالرَدى مَخْبَرَةُ قدأَذْمَت الآثف هذي البْرةُ 


لا علم لي بما بعد الموت» ولقد أدمت الأنوف هذه البرة» الحلقة التي توضع في أنف الجمل 
لتذلیله 


كم رام سَبْرَ الأمر مَنْ قبلّناء فنادَتِ القُذرَةٌّلن تَسَْبُرَهُ 
کثیراً ما رام» أي حاول» سبر الأمن معرفة عمق الحقيقةء الناس قېلناء ولکن قدرة الله قضت ألا 
يسبروا هذا العمق 


شنا وجسر الموتِ فُذّامَّنا ٤١‏ مر الآن لكي EEE‏ 


1¥ 


۱۲ درس الحساب 
ى آل من بد المي ارتي أَحَبَرْمُمْ أني خضت من الأشر 
سما تفر صرب المئينَ› ولال بِحَمْدِك ثل الكشر يُضرب في الگشر 
بعض الناس سمواء ارتفعواء كما تضرب المئة بالمئة فالنتيجة عشرة آلاف» فمكاسبهم مضاعفةء 
وأنا ظللت بحمد الله في تضاؤل كما تضرب الكسر بالكسر فالنصف ضرب نصف يساوي ربعاً 


ولو طارَ جبريل بقية مره عَن الدهر» ما اسطاع الخروجً من الدهر 
۲۸ دع النسل 
ولم يتناول ذُرَةَ الح غَائِصض من الناس» إل بالرُويّةَ والفكر 
لم ينجح في الإمساك بلؤلؤة الحق أي غائص من البشر إلا بالتروي والتفكر 
دع اللَّل! إن النسل عُفَباهُ ميَِةّء ويُهْجَرٌ طيبٌ الراح خوفاً من السكر 
لا تنجب بنين وبنات فالنتيجة النهائية الموت» والمرء يترك الأمر المستطاب بسبب نتيجته الرديغةء 
فالخمر يهجرها المرء خوفا من السكر 
٩۹‏ ليتنا نموت ولا نبعث 
و 2 ور رد : وه بو و ‌ 
واعجب ما تخشاه دعوَة هاتف : اتیتم› فهبوا يا نيام إلى الخشر 
أعجب ما ستلقى هاتفاً يهتف: قد أتيتم» جئناكم» فاستيقظوا وهيًا للحشر 
فا لاعشا اة بلا رى مد الدهرة أو فنا مانا بلا تشر 
النشر: البعث من القبور 
١‏ التوحيد والتعديد 
إذا كنت ذا نين فاعْد ماربا عَدَوَيْن» واحذَرْ من ثلاث ضرائر 
وإن هَن أَبْدَبْنَ المَودّةً والرضاء فكم من حُمُوو عُيَبَتْ في السرائر! 
إن أبدت الضرائر الرضا فهن يخفين أحقاداً في السرائرء الضمائر 


قَرانكَ مابين النساء اة لَهُنّء فلا تحيل ذاه الحراثر 


۱۳۱ فضة وذهب 
رايت سُکوتي م مَنْجراً فلَزْمْتّه» إذا لم يِذ رحا فلست بار 
۳ مداراة العدو 
يقو لك العقلٌ الذي بين الهُدى: إذا انال دا عدوا قَدَارهِ 
اا 


ومَبّلْ يد الجاني الذي لست وَاصِلاً إلى قطيهاء وانظرْ سُمَوظ جداره 
قول مثلنا : اليد التي لا تقدر عليها قبلهاء واد عليها بالكسر 


۳ الفكر مرآة الحق 
كأنما الخيرٌ ماءٌ كان وَاردَه آهل العصور فما أَبْمَوْا وى العَگر 
الخير شبيه بحوض ماء كان يأتيه أهل العصور المتلاحقة فذهب صفوه وبقي فيه الماء المتكدر 
وما تريكَ مَرائي ي العين صَادِقَةٌ فاجعل نفيك مرآة من الفؤكر 
لا تريك مرائي ال مراياها»ء صورة صادقة› أي حقيقية» فلتكن مرآتك فكرك. 
ترى وجهك فى المرآة فتراه جمیلاًء وتفكر بعقلك وتقول: هذه الصلعة وهذا الأنف 
المعوج» وتلك الشفاه المتقلصة والأسنان المتراكبة - المؤلف لا يصف نفسه 
بالضرورة - لا تعني الجمال» فعقلك مرآة أفضل 


الناس والغراب 


تمضي الحياةٌء وما لي إثرها اس رَوذْتُ أن مُعيرٌ العيش لم يُعِرِ 
ليت الذي أعارني العيش لم يعره 


والموت يَسْلْبُ ما في الأنفِ من شَمَّم ‏ تحت التراب» وما في الخد من صَعَرٍ 
يسلب الموت الشممء ارتفاع الأنف من كبرياء» والصعرء ميل الخد تكبراً 


جر يا عُرابُ وأَفْسِدّء لن ترى أحداً إلا مُسيئاًء وأي الخلقَ لم يَجُر؟ 
فلتكن جائراً أيها الغراب ومفسداً للزرع» فكل الخلق مثلك 
فذ من الرَرْع ما يكفيكٌ عن عُرْضٍ» وحاول الرزق في العَالي مِن الشجر 
عن عرض : کيفما اتفق 


1۰۹ 


لو كنت حَافِظ أَثمَارِ لَهُمْ يَنَعَتْ ثم اقَرَبْت لَمَا أَحْلَوْكَ من حَجِ 
حتی لو كنت يا غراب حارساً يحفظ زرع الناس ثم اقتربت لما تركوك دون أن يرموك بحجر 


٠٥‏ صكول الغفران 
ادت على الدينِ» في الآفاقِ» طَائفةء يا قَومٌ! من يشتري دپناً بدینار؟ 
بعضهم يحث على التبرع والتصدق فكأن هذا بيع للدين مقابل الدنانير 
e‏ أن e‏ 


بمعتزلة زمانه (علی ا . ولطالما هجاهم e‏ 


١‏ قطع اليد 
تنافُضل مالنا إلا السُكوثٌ له وأن نعو بمولانامن النار 
بخَمْس مين مَسْجَڊٍ فُدِيَتْ» ما بَالُها هة فُطِعَث في رُبْع دينار؟ 
إذا قطع أحدهم يد آخر فغدية اليد في الشرع خمسمثة دينار عسجداء أي ذهب فلماذا 


تقطع يد المرء إذا سرق ربع دینار؟ ؟ رد الشعراء على أبي العلاء كثيراً. . ورد الفقهاءء 
قال أحدهم عن اليد: «عندما كانت أمينة كانت ثمينةء فلما خانت هانت» 


۷ اترکوهم في ظهورکم 
وإذا آرت انين كرامة فالحزم أجممُ تركَهُمٌْ في الأظهرٍ 


خير للمرء أن يترك أولاده في صلبه» في ظهره» ولا ينجبهم 


۸ الموت جيد»› وهاکم الدليل 


وني »أن المماتَ فضيلَّةٌ كونُ الطريتي إليه غير مَُيَسّرٍ 


۱۳۹ الام والطفل والمنجم 
سألت منجُمَّها عن | لطفل الذي في المهدِ: کم هُو عائش من دهرِه؟ 
فأجابّها: مَِةّ لِيأخذ درهماًء وأتى الجمام وليدها في شهره 
أعدَى عدو لابن ادم« خلنه ود کون خروجه من ظهره 
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١‏ التجارة الرابحة 


ر EES i ao TT‏ ا ° 
رَغبواء فأرْهَدٌ مَّن رى فوق التّرى يبغون» عند الله ربح يجار 
تجار: تجار 


بلع الفتى هَرّماًء فظن زماته هرما وذمٌ تقاف الأعصَار 
عندما يكبر الإنسان يظن الزمن نفسه شاخ ولم يعد جيداً 
م ۶ ٤‏ ع o HA‏ 
ورُميت بالهمَّم الطوالء وغَالها كر الخطوب» فَعُوّضث بقِصارِ 
ابتليت بالهمم الطوالء الطموحات الكبيرة» وغالها كر الخطوب. أهلك الطموحات تكرر 
المشكلات› فأصبحت صغيرة 
14۲ رکبت أربعين جملا 
ورَمَيْبُ أعوامي ورائي» مثلّما رَمَتِ المَطي مَهَامِة ال اا 
رميت سني حياتي ورائي كما ترمي الإبل مهامه السفار» صحارى المسافرين» وتقطعها 


ه3 8 2 E ay‏ ك .. 
وركبت منهاآربعينَ مَطية» لم تخل من عَنټ وسوء فار 


ركبت أربعين مطية» أي عشت أربعين سنةء لم تخل من تعب وسوء نفار» جموح 


۴۳ ضلال اليهود 
صل يهود وإتماتؤزائها كذِب من العلماء والأحبار 
قد اسندوا عن مثلِهيْء ثم اغتَلؤاء فَُمَؤا بإسنادٍ إلى الجِبّار 
وإذا غلبت مناضلاًء عن دينه» ألقى مقالِدةٌ إلى الأخبارٍ 


إذا غلبت بحجتك مناضلاًء مدافعاً» عن دينه فسوف يلقي مقالده» مفاتيح أموره» إلى ما قاله 
الأقدمون 


٤‏ حرقوه فاستراحوا واستراح 
رقا لهند من يموت فما زا روه في رَوحَة» ولا ر تبكير 
وأراحوا من ضَغطة القبر مَيْناً وسوا لمُنكروتكير 
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٩٦‏ قياس 
أيها الملحدٌ لا تعص النْهّى» فلقد صح قياس واسكَمَرّ 
أيها الملحد لا تخالف العقل» فقد صح القياس واطرد 
إن تعد في الجسم يوماروخهة فهوّكالربعخلاثمعَمَر 
فالروح تعود للجسم بعد خرابه فيعمر مثلما يكون الربعمء المكان» خالياً ثم يعمرء وهذا هو القياس 


لا ألوم صالح بن مرداس أمير حلب» بل ضميره خير من ضميري وسريرته أنقى من سريرتي 

اا اتا لک ا فی اغب د الام 
۸ المساجد والمواخير 

مساجدكم ومواخيرگمْ سوا فبُعداً لكُمٌْ من بَشَر 


وما أن بالتبات اليد ولا بالنخيل ولا بالعشَر 
لستم أيها الناس نباتاً حميداًء ولا نخلاً ولا عشراًء والعْشّر شجر معروف قال لنا أبو العلاء في 
كتابه «الصاهل والشاحج» إنهم يحشون بأوراقه الوسائد 


ولكنْ قاد عديم الخ . اا غ ر 
أنتم قتاد» أي شوك لا يجنيه أحدء وليس فيه إلا الشر 

فياليتّني في الثرى» لا قوم إزاللةناداكم أوحَشَزر 

وما سَرني أنني في الحياة وإ بانلي شرف وانكَشَر 


11۲ 


4 الوعد والانجاز 
تجنّب الوعدَ يوماً أن تفُوهَ به» فن وعدت فلا يَذْمُمْكَ إنجارُ 


تجنب الوعد» فإن حدث ووعدت فلا تجعل قلة اللإنجاز والوفاء بالوعد تسبب لك الذم 


واصمت. فإِن كلام المرء يُهِلِكهُ وإن نطفت فإفصاح وإيجار 


0۹ الفقهاء 

آي اقغات تال ىه قال ا فة ل چو 
هذا وأسلاف أبي العلاء كانوا قضاة على مذهب الشافعي 
فل ال و الت ار ا وا افتت الفا ولا الق 
ولم آمَنْ على الفقهاءِ حَبْساًء إذاماقيل لِلأمَناءِ جوروا 
لست متأكداً من وضع الفقهاء يوم القيامةء فقد يحبسون خارج الجنة إذا قيل للأمناء من الناس 
جوزوا» اقطعوا الصراط واجتازوه 

۱ اختلاف 

الناسٌ مختلفود»ء قيل: المرء لا بُجرّى على عمل» وقيل: بُجارى 


۲ الخير بلا مقابل 
توخ جمیلاً وافعليه لِحسُنه» ولا سكي و الد به ری 
اقل الخو ا هة الأ ر رلا كني بان ال يجري ب 
فذاك إليه: إن أراةَفَمُلحَةٌ عظيمْ وإلا فالجمام لنا مُجز 


\o‏ تکل بالمحاز 
أوْجَرّ الدهرٌ في المَقال إلى أن جعل الصمتَ غابة الإيجازٍ 
متطقا ليبن بالغيرة ولا القت . .بر لفقي طراقق الرجاز 
كلام الزمن ليس نثراً ولا شعرا ولا رجزاً. وکان ا از وو الا غير الشعر 


* 


e 
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رَمَدَنناالأيامٌ كل عجيب» ولون الوعود بالإنجاز 
تلو : تبعن 
هى مل العّوانِ إن تخسن الأو جه منهاء فالتَمُلٌ فى الأعجاز 
الأيام» أي الزمن» مثل الحسان وجوههن حسنة ولكن الثقل الحقيقي في أكفالهنء والزمن حاضره 
يكون جميلاً ولكن الشدائد تأتي بعد ذلك 
مَنْ يرذ صفو عيشة يبغ من دن ياه أمرا مين الإعجاز 
ف ا و ج ال ف .ولا فان تال جا 
لاتمَيذعليّ لفظي فإني ملل غيري»تكلمي بالمَجازٍ 
ا ع الات فان اواو تي باط وجار 
معاشرة الناس نفاق» وفيها التباهي بالباطل من ادعاء العلم وادعاء الفضل إلخ» وفيها التجازي. . 
أي أن كل خير يفعله المرء يريد عليه مقابلاً 
٤‏ الايعاز 
أوقر الدعر بالفتاء إلى آلا س واا للك الإينساز 
أوعز الدهر» أي أشار آمراء إلى الناس بأن الفناء مصيرهم» فيا للوعتي لهذا الإيعاز 
٥‏ التوبة المتأخرة 
إذا ما أسَنّ الشيخ أقصاءُ أهله» وجار عليه النَجلٌ والعبد والعِرْسُ 
العرس: الزوجة 
يسبّح» كيما يَْفِرَ الله ذنبَه رَوَيْدَك في عهدِ الصّبا ملىئ الطرْسُ 
في صباك ملىئ الطرس» الورقة» بالذنوب.. وجئثت تتغفر في شيخوختك! 
وقد كان من فرسانِ حرب وغارةء فلم يُعْن عنه السيف والرمح والتّرسُ 
عجبتٌ لقبر فيه ضيِقّ تزاحمَتْ» على الكونِ فيه العُرْبٌ والروم والفرسُ 
على الكون فيه : لتكون فيه 


“14٤ 


٠٩‏ لو اني کلب 
لو اٿي گلبٌ» لاغترئني حَيِيَةٌ ‏ لِجَروي أن يلّى كما لَقِيّ الإنس 
ری - ا ظلٌ يشمَل عالّمي بأنواعه لا بُور النوعٌ والجنس 
الحي» أي القوم أي البشر» جنس.. وهذا الجنس يشبه كل الأنواع» كل المخلوقات. . وعموماً 
لا بورك في النوع ولا في الجنس 
\o¥‏ لبت حول الماء 
لبت حول الماءِ ين ظَمَل إنعزبيمالە مرس 
طفت حول بئر الماء عطشان» ولکن غربي» أي دلوي» ليس له مرس» أي حبل 
جني ضأبُحاريني» انايئي كيف أخْسَرس؟ 
قلبي ضدي . . فکيف أحترس منه؟ 


اباو ا ية ل حاار 


۸ مطر يغسل الأرض 
هل يغسل الناسَ عن وجه الثرى مطرْء فمابَمَوالم ي ُبارڂ وجهه دنس 
ما بقوا: ما داموا باقين 


والأرض ليس بِمَرْجُوٌ طهارئُهاء إلا إذا زا عن آفاقِها الاس 


۹ آنا وطلابی 
دنياك دار شرور لا سُرورَ بها» ولیس يدري أخوها كيف يَحترس 
بینا امرو يتوقی الذئبَ عن عَرْضِ تاه ليث» على العلاتِ. يرس 
بينا: بينما» عن عرض: من ناحية› على العلات : رغم کل شيءَ 
ألا تری هَرَمَٰ مصر» وإن شَمّخاء كلاهُما بيقين سوف يندَرسُ 
يندرس : يزول. . كل شعراء العرب مصرون على أن بمصر هرمين فقط . . وفيها بالمناسبة أكثر من 
مهرم 
۰ مادا تریدون؟ 
يَزورني القومُء هذا أرضه يمن من البلادء وهذا داره الس 


الطبس: بلدة بخراسان 
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: وم fog ”“ “f‏ ك 
يبدو أنه کان یقول لطلابه ۶لا أعلم» عندما لا يعلم فتعروهم» تکسوهم› وجوه عابسة 


مادا قر نیون؟ لا مال ر تيسُرّ لي فَيْسَْمَاح» ولاعت ف 
يستماح: بُطلّب 


1 نقيضان 
ننا العم تاباها التصارى: وبالأخوات أعرشت الجوش 
المسيحيون يكرهون الزواج من بنات العم والخال» وشاع أن المجوس يتزوجون أخراتهم وبناتهم 
۲ ضرائب ولا حماية 
رت ب اڅرجني إلى دار الرْضّا عجلاًء فهذاعالَم منوس 
دار الرضا: الجنة» منكوس: مقلوب 
وأرى ملوكالاتخوط رعبّة» فعلامٌ تؤخذ جزية ومكکوس؟ 
الملوك لا يحوطون»ء لا يحمونء الرعية فلماذا يأخذون الجزية من النصارى والمكوس» الضرائب 
من الجميع 
۳ الساسة 


فأفٌ من الحياة» وف منى و زه زات ةا 


۱4 ا > س 


£ 2 ء ۶ ت 
متندساً : متحرياً 


أمًَا اليقينْءفَلايَقَينَء وإنما أقصى اجتهاديّ أن اظن وأخدسا 


e O Î‏ ا ر ت 
وأردتموني أن أكون مَدّلسا هيهات! غيري اثر التدليسا 
التدليس : ادعاء العلم بالشىء 
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إن مات صاجبکم فجدوا بعدّه فى النْسْكء واتّخذوا الحُشوعَ جلیسا 
فاللَّةُ ما اختارً البقاء وظولّه إلا لِىَرّعباي إبليسا 


من التراب إلى التراب 
رما زان هدا الجخ مذ قاری غل تبه تى أعيد إلى الرس 
منذ أن خلق الجسم من الثرى» التراب» ظل متعباً حتى عاد إلى الرمس» القبر» وإلى التراب 


۱۷ الحاهر والهامس 
دعا موسی رال وفام عیسی »› وجاءَ محمد بصلاة حمس 
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وقيل يَجيءٌ دين غير هذاء وأودّى الناس بين عد وأمس 


لو سل أبو العلاء عن هذا الدين الذي سيجيء لربما قال: ما زعموه من مجيء الدجال ثم المسيح 
المنتظر. ونحن نظن أن أبا العلاء يريد القول: الأديان لم تختم وقد يجد جديد 
ما كاو فى كا .جاتحا ر ون 

الثوابت في هذه الدنيا قليلة. . القمر والشمس مثلاً 

7 ت 0 . ۳ ء 
وآخرٌهابأؤلهاشبية. وتصبح في عجائبهاء وتمسي 
إذا قلت المُحالّ رفعث صوتي وإن قلت اليقينَ أطَلتُ هَمسي 

إذا قلت أموراً مستحيلة - لكنها مما يعتقده الناس - رفعت صوتي» وإن قلت ما أوقن به - وهو ضد 

عقائد الناس - همست همساً 


۸ الشر المستطير 
فد اف العا اشا حلي رها راع اها 
أدناسها: قاذوراتهاء براياها: مخلوقاتها 
والشرٌ في العالّم» حتى التي مكسَبُهامن فصل عرناسها 
الشر موجود في العالم كله.. وموجود حتى في المرأة المتعففة التي تكسب قوتها من عمل 
عرناسهاء أي مغزلها 
وكل حي فوقهاظالِم» ومابهاأظلَم من ناسها 
كل حي فوق الأرض ظالمء والأكثر ظلماً البشر 


۷ 


۱۹ أفعى و حنش 
عروسك افحى» فَهَبْ قرتهاء ‏ وحف من سليلك» فهو لحن 
زوجتك أفعى وسليلك» آي ولدك٬‏ حنش»› عبان 


١‏ طريق الهدى 
طرق العَيّ سَهْلَّةٌ واسعاتٌ» وطريق الهُدى كسم الخياط 
طرق الضلال واسعة وطريق الحق ضيق كلقب الإبرة 
مَظلَع شق لا نَكَلَفْه الضب- خر إل مَضروبة بالسشياط 
طريق الحق صاعد شاق لا تسير فيه الخيول المضمرة إلا وهي مضروبة بالسياط 


1۷1 بقراط وسقراط 
ا ر ر ي وتفريط نفسي وإفراطها 
التفريط : تضييع الحق أو التهاون في العبادات» والإفراط : الإسرافً في الضلال 
ومادَفقعبُ حكماء الرّجا ل نفا بجكمَةبُفراطها 
بقراط اليوناني: آبو الطب 
ەھ N‏ و > ٤‏ ‌ و 
ولكن يَجيءُ فضاءٌ يريك أخاغيهامثل سقراطها 
يأتي القضاءء الموت» فيجعلك ترى الغوي المفسد وسقراط سيان» فكلاهما يموت 
۲ الناس کالناس 
الموتُ خير وفيه لامرئ دَعَةّ إن يُضْرّب الثرْبُ لا يَخدث له وَجَعُ 
في الموت راحةء ويؤول المرء إلى تراب» والتراب إذا ضرب لا يتألم 
تشابّه القوم» في عِلمي: إذا جبنوا فلا الوم ولا ني إذا شجعُوا 
الناس متشابهون فإذا جبنوا لا ألومهمء وإِذا شجموا لا أي علبهم 
۱V۳‏ الطباع الثابتة 
Sri“‏ ت 0 
وجدٹ a yy‏ الشتات أو التنة 
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lL 1۷€‏ ل يستطاع 
لبجب افقوم تالفةالرراياء ‏ اوريامر بالرشعاف قلا يطاع 
تألفه الرزايا : تنتابه المصائب دوماً 


فلا تَأمُلٌ من الدنيا صلاحاً» فذاك ُو الذي لا يُسىَطاع 


٥‏ الخیر جمیل على کل حال 
علي بفعلٍ الخيرٍ٬‏ لو لم يكنْ له من الفضل إلا حسلّه في المسايع 
َعَهْرْك! ما في عالَّم الأرض زاهد يَقيناًء ولا الرهبان آهل الصّوايع 
۱۷٦‏ يكفيك ربعي 
تزوجٌ بعد واجدة جلها وقال ليره يكفيك ربعي 
قَيُرْضيهاء إذا قَيْعَثْ بفُوتِ» ويرجمهاء إذا مَالث لِيبْع 
التبع : الخليل 
إذا ما أغْطّمي كانث با فإن‌اللةلايُغييوجفعي 
۷ تطليق الام 
ما كان في هذه الدنيا بنُو زمنِء إلا وعندي من أخبارِهِمْ طرف 
يحبر العقل أن القومَ ما كرْمُواء ولا أفادُوا ولا ظَابُوا ولا عَرَفُوا 
إذا شَقَيتُ» فجسم ناله صب وإن رفت فماذا ينمَعٌ التَرَّف؟ 


يا أ دَفْر» لَحَاكٍ الله الد منك الإصَاعَةٌ والتفري والسَرَفُ 
أم دفر: الدنياء لحاك الله: لعنك 
لو أَنك اليِرْس أوقَعْتُ الطلاق بهاء لكك الام هل لي عنكِ مُنصَرَفُ؟ 
العرس: الزوجة 
٨۸‏ شتائم منفرقة 
يُنجُّمونًء وما يّدرونً لو سلوا عن البَعوضة» انى منهُم نَقِفْ 
المنجمون يدعون العلم» وهم لا يعرفون أين تقف البعوضة على أجسامهم 
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وفْرَقَنْهُمْء على علاتهاء يللء " وعند كل فريت أَنهُمْ تُقِفُوا 
ثقفوا : ظفروا وفازوا 
ولو َرَت بمَّخازيهِمْ بيوتَهُمٌْ مَوَّث عليهِمْ ولم نَلْْرْهُمْ السْقُفُ 
لم تنظرهم : لم تمهلهم» السقف : السقوف 
۹ اقرا کلامی 
ولا تقولَنْء إذا ما جئْتَ مُخُريَةّء قول العُواة: على هذا مَضى السَلَّفُ 


إقراً كلامي إذا ضَّ الى جسدي» فإنەلڭ م EEE‏ دد 


اقرأ كلامي فهو يعبر عني وينوب عني بعد موتي. ها نحن نقرا. . 


۸۰° الفكر والعقل 
المعني الملموح : بالتفكير تصل إلى نجوم السماء فكأنه حبل أوله في يدك وآخره في نجوم الثريا 
والعقلٌ كالبحرٍء ما غيصَتْ غوارِبةُ شيئاًء ومنه بنو الأيام تَخْكَرِفُ 
العقل كالبحر ما غيضت» انخفضت وجفت» غواربهء أمواجهء شيثاء أي قليلاًء ويغترف الناس 


ني بِجَهلِيّ دارآ لست مَالكهاء اقيم فيها قليلاً ثم أأنصرف 
١‏ العز عز الآخرة 

حاب الذي سار عن دنياه مرتجلاً ولیس فى كمه من دينِه طرف 

لاب للا س اة قي صله قدا الس والرف 


وھ چ و و و 0 aT‏ 
الفقر أرحم من امتلاكك مالا تبذرهء فالفقير آمن. من التبذير لأنه لا يستطيعه 


۲ النفاق والحلف 
أمسى النفاق ذُروعاً يُسَجَنٌ بها ين الأذى» ويْقَوّي سَرْدَها الحَلِث 


التفاق مثل الدروع التي بستجن بهاء يتوارى بها ويحتّمى» والذي يقي سرد هذه الدروع؛ آي 
نسجهاء الحلف. . فالمرء منافق كاذب ويقوي نفاقه بأن يحلف 


1۰ 


۱A۳‏ الصوفية 
صوفِيّةٌ ما رَصُوا للصوف سهم حتى اذَعَؤا أنَهُمّْ من طْاعَةٍ صُوفُوا 
الصوفيون لم يرضوا بأن يكون أصل تسميتهم لبسهم الصوف» فزعموا أن الله صافاهم» اصطفاهم 
واختارهم» لطاعتهم 
٤‏ ها قد عدنا يا صلاح الدين 
هيح صَغايِرٌ الأشياءِ خطباً جليلاًء ماسَلَاه بمُسْمَسَّف 
صغائر الأمور تهیج ۰ أي تثیر٬‏ أمراً کبیراً لا يکون سناه» ضوءٌه مستشقاً» بادیاً للعيان 
e . 2‏ 0 ےت o‏ ا + ٌ5 
وإن القتل في أَحُدٍ ودر جّنى القَتلينِ في نهر وطف 
القتل الذي لحق بقريش في معركتي بدر وأحد كان سبب القتل الذي جري في نهر» 
في معركة النهروان بين علي والخوارج» وفي الطف» حيث قتل جند الأمويين 
الحسين بن علي وأهله. . أي آن الأحقاد لا تنسى. وقد ذكر المعري النهروان» بلفظ 
«النهر في قصيدة ألقاها على لسان الخيتعور أبي هدرش في «رسالة الغفران؛. تعليق 
. عبد الرحيم: [هذه فائدة جميلة. قالا في الخانجي وصادر: لا نعلم ما يريد 


ب«النهر». وتغافل عنه عزيز زند ونصار! وفات بنت الشاطئ ذكر النهروان 
بفهرس الأماكن] 


٥‏ العنصر المشترك 
توافقَتٍِ اليهوذ مع النصارى على قتل المسيح» بلا اختلافِ 
وما اطلَخوا على ترك الدّناياء بل اصطلَحوا مرب الشلاف 
ما اتفق عليه اليهود والمسيحيون ليس ترك الدناياء الرذائلء بل تحليل شرب السلاف» أي الخمر 


لقدنَقَق الرَدِيءُ ورب مر من الأقوات يُجعلٌ في الصُحافِ 
نفق الرديء» مشی سوقه» وقد تری الطعام المر الرديء يقدم في صحاف فاخرة 
وأكرّمني» على عيبي» رجالٌ» كما روي القَريض على الرّخَافي 


زحاف» والزحاف تغير في الوزن كجعل متفعلن بدل مستفعلن 


1 


إا الخدت مم بجهلء فقابلها وج اجرف 

یرید توحید السيوف لمواجهة الملحدين. وثمة طباق كامن هناء فمقابل التوحيد هناك تعدید غير 
مذكور» فبعض المسيحيين يجعل الذات الإلهية ثلاثة أقانيم 

وهذي الأرض للمَلِكٍ المُرّجّى» نيم بهاء كإلمام الضيوفي 


۸ أيها الوالى 
انا والي اليف لا تليق فك جا فلك ت انضرف 
تَواضَعْ» إا ما ززق العلا تايزد الشرفق 
۹ العزلة 
فاك ناق وتنك افق اغبا فالتا ليل مراف 
قلبك يخفق والبرق خافق»ء وأعجزك في الدنيا العثور على صاحب موافق. الشاعر 
العامي قد يبدأ قصيده بشطر لا معنى له. . فقط حتى تقعد القافية فيقول: «يا هويدلك 
يا هويدلي. . نارك ولا جنة هلي“ وأبو العلاء يصنعها كثيراً. تعليق أ. عبد الرحيم : 
[لا أری هذا المطلع من تلك السبيلء فليس بالحشو. يقول: فؤادك مضطرم برجاء 
الآمالء ومنها أن يكون لك خلیل موافق مۇس . في حين أن برقك لامع کذوب» 
يُطمعك بلمعانٍ خاطف قبيل الغياب التام لتصير في ظلمة الحياة وحيدًا فريدًا!] 
تحير فإمًاوَخدة مشل ميتَة وإمًا جَليسٌ في الحياة مُنافِق 
اختر وحدة تشبه الموت» أو مجالسة المنافقين 


أبى الدهرٌ جوداً بالسُرور؛ وإن دنا إليه الفتى أو ناله فهو سَارِق 
أبى الدهر أن يجود بالسرور؛ فإن نال المرء سروراً أو اقترب منه فهو يسرقه سرقة. . 
مرازب كسرى ما وَقَتْ مُهجة له وقيصرٌ لم يمن رَدَاهٌ البَصّارِق 
مرازب کسری» قادته» لم يحموا نفسّه» وقیصر لم یمنع موته البطارق»› فادته 
ويَعْبْرٌ في الأيام مَّن طالَّ عمره» فَعْبَرُء من طول البقاءء المَفارق 


يغبر» يبقى» من طال عمره فتغبرٌ مفارق رأسه» يشتعل فيها الشيب الذي هو كالغبار 


1Y۲ 


۱ کلنا منافق 

أنافِقٌ في الحياء كفعل غيري» وکا الناس شأنهُمُ الفاق 
أعَلْلْ مهجَتي» ويَصيح دهري أ تو ققد ده الفاق 
أعلل نفسي» أراضيها» وأقول لها إن البقاء على قيد الحياة نافع» والزمن يصيح بي: هلم < YÎ‏ 


تذهب؟ فقد ذهب رفاقك 


وليحدَرِ الدعرّى اللبيب فإنها للفضل م مَهلَكَةٌء وخَطب موب 
ادعاء ما ليس فيك ينقص فضلك وهو خطب موبق» مهلك 
لو قال بدر النّمّ: إني وركم قالث له السُفهاء: أنتَ مُرَأبَقُ 
فلو قال البدر المكتمل إنني درهم» أي ادعى أنه أقل قيمة مما هو عليه» لقال له 
السقهاء: أنت درهم مزأبقء زائف. . فالناس لا يتركونك. . فلا تزعم بأنك جید ولا 


بأنك سيء. كان الأديب الإنجليزي سومرست موم يتواضع بالقول إنه ليس أديباً بل 
قاص . . وبسرعة أخذ النقاد ا 


۳ اللقاء المؤجل 
لا تظلمُوا الموتّى وإن طالّ المّدى إني أخاف عليكُمُْ ان تَلمَمُوا 
لا شلیرا انری ا طال اتی یکم ویچم اي ماتوا ل رات لوب إن حاف آن 
تلحقوا يوم القيامة 
٤‏ الزناديق 
نَسدّروا إأمورٍ في ديانيَهِمْ» وإنمادينُهُمْ دين الزناديق 
نکذبٰ العقل في تصديتي کاذبهم› والعقل أولى بإكرام وتصديي 
٥‏ التحار س طرق 
يا تاجر المصر! ما أنصفت سائمة كذْتَها في حديثٍ منك مَلْسُوقٍ 
آيها التاجر في البلد ما أنصفت سائمة» ناساً مغقلين كالدواب» بكلامك المنمق 
إن تشك قطعَ طريتي بالفلاة قَكُمْ فَظعْتَ» من قبل طرق الناس في السوقي 
تشكو من قطاع الطرق في الفلاةء البر» ولكتك قاطع طريق في السوق تسرق الناس 


۳ 


۱۹٩‏ الله يعلم 
أمَّا الحقيقةء فَهْيّ أني ذاهبٌ» واللَة انى آنا ق 
وأظْنّني» من بعدٌ» لست بذاكر ما كان من يُسرٍ ومن إمْلا 
LAE RG gh‏ 


E NO, 


ضحکناء وکان !۱ ر لحك متا سَماهةًء 
زجاځٌ ولكنْء لا يُعادٌ له سَبْلُ 


ارو الان ات 
يحطمنا الزمن كأننا الزجاج» ولكن ليس كالزجاج الحقيقي الذي يمكن سبكه مرة أخرى بعد كسره 
4۸ السبيل الواحد 
إن لم يكن في سماءِ فوفًنا بسر فليس في الأرض أو ما تحتَها مَل 
إن لم يكن في السماء بشر فليس في الأرض ملائكة أو تحتها جن 
ثم انقضَراء وسبيلاً واحداً سلوا 
حلت أمم كثيرة حيث تبنى» عمُر» الإنسان. . وذهبوا جميعاً في طريق واحد هو الموت 


إن تسألٍ العقلَ» لا يوجذك مِن خبر عن الأوائلء إلا أنه مَلَکوا 
العقل يخبرنا بشيء واحد فقط : أن الناس ماتواء وأما سوى ذلك من أخبار فلا سبيل للعقل عليها 


٩‏ عمل کلا عمل 
غل کال ورا ٠‏ واا ا ا ره تلك 


و ا ES‏ ‌ م 
کم حل حیث تبنى الحيُ من أآمم› 


وشخوص أقوام تلوځ» فأمّة قَِمَتُ مُجددة وأخرى تهلك 
وتقوم أمم وتهلك أمم 
أمًا الجُسومٌ فللتّراب مآلهاء وعَييث بالأرواح أئى تسلك 
عييت بالأرواح أنى تبلك: عجزت عن فهم مصيرها 


“٤ 


۰ لا تصلوا على 
سأفعل خيراً ما استطعتٌ فلاثُقَمْ علي صَلاةٌء يوم أصبخ هايكا 


وفي الواقع فقد صلوا على المعري» بل وقف على قبره أربعة وثمانون شعراً يرثونه. . وختمت على 
قبره مثتا ختمة. ذلك أنه كان معلماء وكان كثير التلاميذء يا لزمننا الأخرق! 


ل َ ٠ ه٤ ٤ 2 E‏ 
ويَنفِْرٌ عَقَلي مُفْضّبا إن تركتّه سدى» واتبَعْت الشافعيّ ومالِكا 


4 
١‏ الألوك 
ححظبت إلى الدنيا بجهلِك نفسّهاء فلم تستطعُ فيما أردت سُلوكا 
وهل يلك المَرء الموفَقٌ امه ولو أصبَحَت بين الرجال هَلُوكا؟ 
الهلوك: المتاجرة بجسدها 
وکم حل فیها معشر» بعد معشر من الناس» عاشوا سُوقَةَ ومُلوكا 
السوقة : الناس العاديون الذي لا منصب رفيعاً لهمء والملوك: الولاة وكبار الموظفين في الدولة 
فما بَلَعَطْهُمٌْ منك بعد رحيلِهِمْ الوك ولا أَهْدَوا إليك أَنُوكا 
ألوك: رسالة 
وقفتَ على أجدالِهمْ وسألَهُمْ» فمارَجَعُواقولاً ولا سَألُوكا 
أجداثهم : قبورهم› رجعوا قولاً : ردوا بکلام 
ولا علمّ لي من آمرِهِم غير آنهم لوانتبهوامن رَفدةعَذلوكا 
لو انتبهوا من ضجعتهم القبرية للاموك 
تخلَفْتَ بعد الظَاعِنينَ كَأئَهُمْ روك أخاوَمْن فماحَمَلُوكا 
أنت بقيت حياً بعد الظاعنينء الراحلينء فكأنهم رأوك أخا وهن» ذا ضعف» فرفضوا أن يحملوك 
في القافلة معهم 


۴# ء۶ E]‏ و “ٍ و‌ ت ا 
بكل أرض امير سوي يُضرب للناس شر سكه 
السكة: النقود 
فك الخ وات انك نة الأ دة والا وة 
الأشداء: الأقوياءء الأركة: الركيكون. . الضعفاء. أنت تعرف لماذا اخترنا هذا البيت؟ لاستطرافنا 
كلمة الأركة طبعاً 


“Yo 


۳ ليتك 
تباركت يا رب العُلاء أنت صْفَْهاء فليكَك في أرزائِها لم تُبَارل 
أنت صخت الدنيا يا رب فتباركت» لكن. . ليتك لم تبارك في أرزائهاء مصائها 
أعانِفُهاعند الوداع تَشَبُثاًء وأيّ ودام بين قال وقارك! 


2 
أعانق الدنيا وأنا أودعها متشبثا بهاء وأي وداع هذا بين قالء كاره» وفارك» امرأة كارهة لرجلها! 


٤‏ تحت التراب 
بط التراب كفاني شر ظاهروء وبين العَذْلَ بين العبِدٍ والمَلِكِ 


الدفن تحت التراب يكفيني شر العيش فوقه» والدفن يظهر العدل بين العبد والملك فالأموات 
سواسية في قبورهم 


قد عشت عُمُراً طويلاًء ما عَلمْتُبه جسَايُحَسٌ لِجئي ولامَلَكِ 


لم أشعر بوجود الجن ولا الملاثكة 


0 9 
٠‏ بلا شريکة 
مَتى شرك مع امُرأةٍ سواهاء فقد أخطأت في الرأي الّريكِ 
المعنى الملموح: إذا عدّذت على امرأتك أخطأت في الرأي التريكء في تركك الذي تركته وهو 
الزواج بواحدة فقط 


فلويُرجى مع الشُركاءِ حََيْرّ لماكانالإلة بلا شريكِ 
٠٠‏ الدين الحق 
سبّخ وصَلّ وف نک راا عير لأاسبعاء فلس انك 
جَهلَّ الديانة مَنْ إذا عَرَضَّثْ له اطماعُة» لم يَف بالمُمَمَاِك 
۷ المعصية وثقب اللؤلؤة 
فلا ا صغعَيرَ القوم مَعصية فذاك وزرء إلى أمثاله عَدَلَكُ 


لا تعلم الصغير المعصية فهذا وزرء أي ذنب» سيعدلك» سيقضي بك» إلى ذنوب أخرى عندما 
يمارس ألصغير المعاصي كبيراً 


۲٦ 


فالسَلْكٌُ ما اسْطاعَ يوماً تَفُبَ لُؤلؤةء لكن أصابَ طريقَاً نافِذاًء َسَلّكُ 
فتعليم الصغير المعصية هو فتح طريق له للدخول إلى المعاصي الكثيرة. . اللؤلؤة غير المثقوبة لا 
يدخحل فيها السلك» الخيط الناظمء فإذا ثقبتها فقد يسرت دخوله مراراً 


۲۰۸ الصباح والليل 
الصبح أصبخ ‏ والظلا مكمانراهُ احم ايك 
الصباح مشرق»› والظلام أحم» أي أسود» حالك 
يتبارّيانويشلكا فن إلى الوّرىء ضَيْقَ المَسَالِك 
وهما يتنافسان في الدخول إلى الورى» الناس» كي يفنيا الأعمار 


: ج گر ەه‎ “٠ ا‎ E ٤ 
آسشّدانٍ ب فترسانٍمن مزابه»فابهلذلك‎ 
فأبه لذلك: انتبه لذلك‎ 


اوی اتاد فلي اح ج و ا ماك 
لا ينخدعن من تأجل موته» فالسالم منا مثل الهالك 

يارضورالاأرجولقا بل أخاف لِقَاءَ مَاِكڭ 

يا رضوان» خازن الجنةء لست راجيا دخول جنتك بقدر خوفي من لقاء مالك» خازن جهنم 


٩‏ توکل 
يا خَالِقَ البَدرِ وشمس الضْحَى مُعَوّلي في كل حال عليْك 
كيف يفهم المستشرق هذا البيت؟ يفهمه: «يا خالق القمر والشمس»ء أنا متوكل عليك». 
وكيف يفهم العربي اللسان البيت؟ یری فيه دعاء منغماً . يستدعي البيت في عقل العربي 
أناشيد كثيرة وأقوالاً من أقوال المتصوفة . . يذكرني البيت بتلبية حجاج بيت الله» لقافيته 
«عليك» = لبيك اللهم لبيك. وبدايته ب «يا» الممدودة وبعدها «خالق» الممدودة فيها 
جأر بالدعاء. الآن فقط أدرك لماذا أكره كراهية شديدة الاستشهاد بالشعر في اللغة 
الإنجليزية وفي العربية أيضاً. . في الإنجليزية لا أفهم من دقائق الأشياء» ومن 
الإشارات الغامضة إلا القليل. وفى العربية تأخذنی أبيات الشعر الواردة في سياق نثري . 
بعيداً. . تأخذنى إلى عالمها الخاص» ولغتها الخاصة. ولهذا السبب وحده» فأنا في 
المقدمات التى أعقدها فى بدايات القصول أحاول جاهداً تجنب الاستشهاد بالشعر» 
فإن اضطررت إلى بيت كتبته خالطاً إياء بالنشر» ولم آفرد له سطراً وحده» فأنا أستشهد 
بالبيت لداع معنوي محض وليس لكي أجعل قارئي يعيش أجواءه. وأكتب ضمن 
القصائد شرح الأبيات بالحرف الصغير حتى يتجنب الشرح من استغنى عنه بيسر 


¥ 


وثمة مسألة أخرى مهمةء للشعر فيها ما ليس للنثر» هي مزية إن شئت» وهي عبء إن 
شثت . هى «المرجعية الوزنية؟ . وکي أشرحها آقص عليك خبر صديقي ي . مت 
الذي كان مجنون محمد عبد الوهاب وألحانه - ورغم أن صديقي رجل مصلل فقد کان 
يلقب الموسيقار المعروف اسيدنا محمد». غفر الله له -. الشاهد في الموضوع أن 
صديقي كان يتذوق لعبد الوهاب أكثر ما يتذوق أغاني الخمسينات من قبيل «علشان 
الشوك اللي في الورد أحب الورد؛ وما إليها من نهاوندياتٍ كان عبد الوهاب يجاري 
فيها عضرا جديدا» وبالمقابل قات فوقي آنا كان يتح لأقدع من ذلك بحكم ال 
فأنا أحب ما يسمونه بعبد الوهاب القديم» فقد كان موسيقارنا يبعث نفه من جديد 
في كل عقد من الزمان حتى يلقي القبض على مستمعين شباب جدد. ورغم أن بينه 
وبين بليغ حمدي الشاب ثلاثين سنة فقد أخذ عبد الوهاب يباريه في التجديد 
والتعصير» وكان الميدان حنجرة آم كلثوم. ثمة «مرجعية نغمية» لكل واحد مناء عرفها 
أحمد شوقي جيداً وقال فيها شعراً - ستجده في جزء رابع من كتابنا الكبير هذاء الذي 
بيدك جزؤه الثالث -. وكان لنا في عصور الشعر العربي المتطاولة «مرجعية وزنية». 
ها قد اقتربنا من الموضوع . كان عربي اللسان يسمع البيت «يا خالق البدر وشمس 
الضحى» فترن الكلمات في أذنيه رنیناً مزدوجاً . ترن فی آذنه أحرف المد وعندما 
يأتي الشطر الثاني "معرّلي في كل حال عليك» يرن في أذنه التشديد في كلمة «معرلي» 
فيحس كأن الشاعر يتضرع إلى ربه متشدداً. هذه واحدة. والثانية: يرن في أذن العربي 
اللسان الوزن. . (تَم َم ّم - َم نَم تَتَمْ ‏ تم َتَمْ) وحتى لو لم يعرف أن هذا الوزن 
يسمى بالبحر السريعء وآنه في عرف العروضيين (مستفلن مستفعلن فاعلن) فهو 
يحسه»ء لم هو يسمعه من شيخه في الكّاب أو أستاذه في المدرسة مقروءاً قراءة 
صحيحة» ومنغماً . فهذه «المرجعية الوزنية» عنصر آخر يعمق الإحساس بالشعر. ومن 
ذا قال لك أيها الحداثي إن البشر لا يحبون الإيقاع» ومن ذا قال لك إن الرقص 
حرام؟ واليوم. E‏ أن يسّطوا أوزانهم» فكان شعر التفعيلةء ثم قرروا مرة 
أخرى أن يجعلوا الشعر بلا إيقاع وزني» مکتفین بتوالي أحرف المد والشدء وسموا 
ذلك «الموسيقى الداخلية». عندما يخرج الررُ من بين يدي ربة البيت مبرراً غير ناضصج 
تجرشه الأضراس جرشاً» فخير ما تصنعه تلك السيدة أن تقول لزوجها: هذا رز 
«آل دانتيه» على الطريقة الإيطالية . وعليه أن يصدقهاء وأن يستمتع بهذا الجريش 


1۰ التقمص 
بقولوة: إأ الجسم بُنْقَل رُوحةٌ إلى غير حتى يهدبها اللْفْل 


أهل التقمص يقولون إن الروح تنتقل بالموت إلى جسم آخر يكون أشرف من الأول إن كان 
الإنسان صالحاً فالروح تتهذب بالانتقال وتسمو 


فلا قبل ما تخبرونكڭ 2 3 إذا لم يُوَبْذ ما اتوك به العَقُل 
لا تقبل کلامهم ال لمضلل» وحكم عقلك 


“YA 


وكمْ من فَقَيه خابط في ضَلالَةَء وحُجُنّه فيها الكتابُ المَُرّل 

وقارئكم رجو بتطريبه الفِتى» فآضَ كماعنى لِبكسب زلرل 

قارئ القرآن يترنم به راجياً نيل مال على قراءته» فقد آض» أي أصبح» مثل المغني المشهور 
«زلزل» الذي يغني ليكسب 


۲ الساعات الساعيات 
تقضي المَاربَ» والسّاعات اغ کان صِعَابٰ تلحنا ذل 
نقضي ات الحاجات في هذه الدنياء والساعات تسعى بنا كأنها صعاب» إبل صعبة» لكنها 
تحتنا ذلل» أي إبل مذللة سهلة القياد. . فالساعات تسير بنا نحو الموت 
واللَّةٌ يقير أن يفني بَرئَسَفُ من غير سقم» ولك جندة الدَلّ 
يمكن لله إماتتنا بغير المرض»ء زه دوا الأمراض› جنداً ينذون فينا حكم الإعدام 


۳ دين وکفر 
دين وكفرء وأنباء تْمَص وفُر قان ينص ونورا وإنجيل 
ينص : يرفع ويتم إسناده 
في کل جيل آباطيل بُدَان پهاء فهل تَمْرَدَ يوماً بالهُدى جيل؟ 
۲1٤‏ کلام له ما وراءه 
قلتُم: لناخالقٌ حكيم قلنا: صدفئُمْ كذا تقول 
زمَمْتموةبلاتكان ولازمان الاق قولوا: 
هذاكلاٌلهخبي معتاأليسثلناعُفُولٌ 


خبيء: معن مستتر 
٥‏ لو.. 


ا د اک تکار و تون 
عند قوم؟ بل عند کل قوم يا عم! 


4 


٩٣‏ مسیرون 
إن كان مَن قَعَل الكبايِرَ ر مُجُبّرا بطل على مايَفْعَلٌ 


2 


واللَّهُ إذ حَلَىَ المعاينء الم 0 الجداد البيضَ منهانَجْعَل 


الله يعلمء إذ خلق الحديد» أن السيوف الحدادء الحادة» البيضاء اللامعة ستصنع من هذا الحديد. . 


ي ك 
1۷ جهل کله 
يتحارَبٌ الطب الذي مرج به مُه الأنام» وعَفْلُهُمْ قَيَمُلهُ 
الطبع والعقل يتحاربان. . والطبع يثلمه ويغلبه 
وا ا ما سَناهٌُپنافع» كالشمس يَسْنُرُها الغمام وظلهُ 
العقل ينظر ولا ينفعه سناه» ضوءه. . فكأنه الشمس التي يستر ضوءها الغيم 
حتى إذا حضر الجمام» تسا أن الذي فعلوه جهل كله 
وبحضور الموت يتضح للناس أن كل ما فعلوه وفكروا فيه بعقولهم جهل 
۸ الدهر الهاجي 
لونطق‌الدهرهَجاأهله» كأنه‌الرويئ أووغبل 
كأن الدهر الشاعران الهجاءان ابن الرومي أو دعبل الخزاعي 
قلت خو غق قدت الاتلدالتاس ولا تيل 
۹ أبونا الفسل 
ال او امنا آدمٌ» وتنحن ينل والِينا أفْسَّلٌ 
أبونا آدم فسل»› أي صغير القدر» ونحن أصغر منه قدراً 
والأرض ل للطوفانء مُشتاقة I E ERB‏ د ERE‏ 
درن : وسح 
جميمُنا يخبط في جِليس» قداشكوى التَاشئ والكهْل 


1۳۰ 


حان رحبل النَفْس عن عَالم ما مو إا ادر وات جيل 
إْحَىَم الل بفُفرانه OR EER NEE‏ 


۱ حب الغنی 
بغي التُراء فْعْظَاءُ وثُخْرَمُةُ» وكل قُلْب على حب الفِتّى جبلا 


۲ العاقل والدين 
َم الحنيفة» واللّصارَى ما اهكَدَتْ» وهود حَارَت» وال > ا و ti‏ 


إثنانِ اهل الأرض: ذو عقل بلا دين» وآخر دين لاعَقَلَّ لَه 
ستتعب الملتمسين لك وجه إيمان يا أبا العلاء مع بيت كهذا 


۲ إمام الج 
طَلَّبٍ الحَسَائِسَ» وارْتَقَّى في منبر» صف السات لأ ونما 
إمام يطلب الرزق الخسيس في مهنته ويصعد المنبر ليهول الناس» أي ليخوفهم» من الحساب في 
الآخرة 
ويكون غير مُصدق بقيامة» انی يمل » في النفوس» ذهولّها 
وهو رجل جشع همه معيشته وتحصيل رزقه ولا يصدق في أعماق أعماقه بالقيامة» 
لكنه يصف لنفوس مستمعيه الذهول الذي يعتري الناس فيها. أ. عبد الرحيم : 


[حدثني المسيري» بء عن إمام ببلدته دمنهور» كان ملحدًا» وكان يستغفل الناس 
ويخطب بأشعار البياتي! لا أدري لم البياتي بالذات؟! وكتب هذا في سيرته] 


۲۲4 المفترون 
لا جد الاس علي رتا اة اعرش ولا لزلا 


فلیتورع الناس عن الكذب على ربهم» آي الافتراء بحقه» والقول بأن عرشه یزلزل لما یرتکبه 
العصاة من الكبائر» فعرش الله لا يزلزل 


الي الده ‏ باخدته .قاف ف بقن الى ل 
أسأمني الدهر بمصائبه» وصرت مشتاقاً إلى منزلي في بطن الأرض. أي القبر 


۳۱ 


٥‏ عش بخیلا 
عش بَخيلاًء كأهل عضر هذا ويَبَالَّةء فن دَهْرَك أَبْلَّة 
تباله: ادع البله والغباء 


E‏ م ِ e‏ ا 
إن ترذ أن تحص حراًء مِنَّ النا س» بخير» فخص نفسك قبله 


۲۲٢‏ إمامی عقلی 
لقد صَيِكَّتْ أفهامٌ قوم» فهل لها صقالٌ ويَحتَاج الحسام إلى الصَفْل؟ 
وكمْ عُرّث الدنيا بنيها؛ وسَاءني ‏ مع الناس» مبْنّ في الأحاديثِ والنقل 
مین : کذب 
سَأنْبَعُ مَّن يدعو إلى الخير جاهداً» وأرحل عنهاء ما إمامي سِوى عَمَّلي 
إمامي : دليلي 


إذا كنت نهدي لي» وأَجُزيك ْلَه فإن الهَدَايا بينَنا تَعَبُ الرُسْل 
ما دامت الهدايا متلا بمنْل فليس من ورائها سوى تعب سعاة البريد 


TYA‏ يضمحل 
٩۹‏ صلی الله على محمد 
دعَاكُمٌ إلى خير الأمور محمد وليس العَوالي في القنا كالسّوافِل 


ليست الرماح العالية المصوبة للأعداء كالسوافل المنكسة 


ا 


وألرَمَحَمْ ما ليس يعجر حَمْله أحا الضعفِ يِن فَرْض له ونوافِلِ 
ألزمكم بأمور لا مجر حملها الإسان الضعيف من فروض ونواقل» عبادات إضافة 


وحَث على تطهيرٍ جسم ومَلْبس» وعاقبً في فُذف النساء القواضِلِ 


عاقب على فذف النساء الفاضلات› اتهامهن بالباطل 


۲ 


قَصَلّى عليه الله ما ذَرّ شاق وما فك مِسْكاً ذَكْرةٌ في المَحافِل 
صلى الله على محمد كلما ذر شارق» طلعت الشمس» وكلما عر ذكره المجالس كأنه تفتيت 
المسك فيها 
e‏ ۶ 
Y۰‏ أعانی منفردا 
TT‏ 2 0 : غ 
ومَوَن أَرْرَاءَ الحوادثِ أنني وحيد أعانيهابغير عيال 


قَدَعُني وأهُوالاً مارم ضنكهاء وإيا مني لا تَقَفُ بجيالي 
التسويد من أحمد عبد الرحيم»› وأضاف: اا ست شدید] 


إذا أناق على الخمسينَ بَاِعُها فَلْيْصَمِرٍ اليأسَ ِن سَعْدٍ وإفبال 
إذا أناف المرءء أي زادء عن الخمسين سنة فليضمر في قلبه يأساً من السعدء الحظ الحسن› 
والإقبالء إشراق الدنيا في وجهه 
۲ أقدار مرتبة 

لم سكم ربكم عن حسْن فلكم ولا حماكمْ غماما سوءٌ أعمال 

لا ينزل الله المطر عليكم لحسن فعلكم ولا يحميكم الغمامء يمنعكم من الغيم» لسوء أعمالكم 

وإماهي أفُدارّمرئَبَة ماعُلقَث بإسَاءَاتِ وإجمال 
هذه أقدار مرتبة سلفاً بقانون لا يتغير» ولا علاقة لها بإساءات أو بإجمال» أي بصنع الفعل الجميل 

ليل ذلك أن الحر أغْوَرَهُ فوت وأن سواه فار بالمال 
والدليل على أن الأمر بقانون ثابت أن الشخص الحر يعوزه الطعام» بينما غيره من لئام الناس يثري 


۳۳ كلهم ساقطون 
لو غُرْبل الناسء كيما يَعدِمُوا سَقَطاً - لَمَّا تَحَصّل شيءٌ في الغرابيل 


لو غربلنا الناس بالغرابيلء المناخل الكبار» لكي يتم التخلص من السقط» الزؤان والشوائب»› 
لسقط الناس من فتحات الغرابيل لأنهم كلهم شوائب. . وما بقي شيء 


هل يَنظرون سوى الطوفان يُهْلِكَهُمْ كمايُقالء أو الطير الأبابيل؟ 


۳ 


٤‏ كل شيء هالك إلا وجهه 
نموت لآتناخُلَقَاء ئفقص» ويبقًى مَلْنَقَرَدَ بالكمال 


حلقاء نقص : ذوو نقص وعيوب 


Fo‏ بو النزول 
ره و و“ ھے ر و E ٤‏ 
عَرّفتك جيداء ياام دفر» وما إن زلتِ ظالمة فزولي 
أم دفر: الدتياء ما إن زلت: ما زلتِ 


ذُعيبٌ أبا العلاءِء وذاك مَيْنّ» ولك الصٌحيح أبُو النزول 


مین : کذب 


۳۹ آنا وأنتم وصالح 
جى المَعاشر مِن بَراثِنٍ الج رب يُمَرْجٌ كل أمر مُغضِل 
نجى الله الناس من مخالب الأمير صالح بن مرداس» وهو يفرج كل أمر صعب 
ما كان لي فيها جناح بَعُوضَةٍء وال ألبَسَهُمْ جَناح تمصا 
وكان أهل المعرة أرسلوا أبا العلاء شفيعاً إلى صالح في قضية» انظر القطعة ٠١١‏ 
۷ موت الوليد 


أعَجِبْتَ للطفل الوليدٍ بمهده» لم يَحْط» کیف سَّری بغير رَواجل 

هل تتعجب من الطفل الولید في مهده» ولما یمش»› کیف سری» سار» بغیر رواحل» بدون إبل. ۰ 
أي آنه مات 
قدعاشً يَوْمَيْهِ وعُمَُرَّ ثالثاء ثم استراح مِنَ المَدَى المَُمَاجلِ 
المتماحل: البعيد 

كم سار مِن سََةٍ أبُوه» فياله» فع المسافة في ثلاث مَراجِلِ 

أبوه سار سنين كثيرة» ولكن الرضيع قطع المسافة في ثلاث مراحلء في ثلاثة أيام فقط . . فكأن 
الوصول للموت هو النهاية السعيدة 


٤ 


رُفِعَتْ له ْج البحارِ فُعامَهاء وجا وأصبح سَالِماً بالساحِلِ 
رفعت»› أي ظهرت› للولد لجج البحارء میاهها العميقة › > فسبح فيها ونجا من شرور الحياة ووصل 
سالماً إلى ساحل الموت 
۸ الأذى الغافل 
الخ وال انعر وای اا حا کن 


ما أجمل العيش والزمان غرير» صغير غير مجرب. . يقصد والفتى صغير عُمراًء ولم يجدد لباس 
الشباب بلباس الكهولة 


و و ا عني الرزاياء يدرأ عني الشرورء فلا ينتبه لي الأذى 
۹ قريش الزائلة.. ومكة ! 
سَیسال تَاسّ: ما فُریشٌ ومکةٌ کماقال ناسٌ: ما جدیسٌ وما طَّْمٌ؟ 
جديس وطسم: من الأمم البائدة 
٠١‏ الاستسقاء العبثي 
قُضى الله في وقتٍ مضى أن عَامَكُمْ ‏ يِل حَياهُ أو يزيد به المَجْمْ 
قضى الله قديماً أن عامكم سيقل حياه» أي مطره» أو سيزيد به السجم» المطر 
قولحم «رَبٌ اسَقِنا»» غير مُمْطر. ولكنْ بهذا دَانَتِ العُرْبٌُ والعُجْمْ 
لذا فقولكم: «رب اسقنا؛ لا يأتي بالمطر. . ولكن هي عادة 
على کل شيءِ َهجُمُونَ بجَهْلِكُمْ» وأعياكُمٌ يوماًء على رَشَي هَجْمٌ 
E3‏ المحهول 


سأرحَل عن وَشك ولستُ بعالم» على أيّ أمرء لا أبالك أفدَمُ 
سأرحل قریاً ولا اعرف إلى أي شيء آنا قادم 


فإن لم تكن إلا الحياة ويها فلسث على آبّايهاآتَنَدَمُ 
إن كان الأمر كله هذه الحياة وبينهاء رحيلي عنهاء فلست نادماً على أيامها 


“o 


۲ العقيم 
إذا شعت يوماً وُضْلَةً بقرينة» فخيرٌ نساءِ العالمينَ عقيمُها 
۳ الناس للناس 
الناسسُ بالناس مِن حُضر وبَاِيَةٍ بعص لبعض» وإن لم يَشعُرواء حدم 
٤‏ ما أعتاكم ! 
كم تُوعَظون فلا تلن قلوبكمْ فكَبارك الخلاقء ما أغْيَاكة! 
ما أعتاكم: ما أشد ظلمكم 
إن الصّلالَةٌ كالعّريرَةٍ فيكُمُ» يَأوي إليها كهلكُمْ وف 
f‏ أمك ثم أمك 
تصدّق على الأعمى بأخذٍ يمينِهء لِمَهِيِيَةُء وامُنْنْ بإفهامِكَ الصا 
امنن : تکرَمْ 
وأ آنا الت خا وسا . :وقضصل عل ين كرامها لأا 
النصف: العدل 
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آقلك خماء إذ أقَلنْكَ مثْقَلاء وأرضَعَتٍ الحوليْن واحتَمَّلكُ يما 
أبوك حملك خفيفاً في صلبه» وأمك حملتك ثقيلاً في بطنهاء وأرضعتك عامين واحتملت 
إتمامهما . إشارة إلى الآية «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. .» 
وألقَنْكَ عن هد وألْمَاكَ لذ وضَمّتْ وشَمُتْ مثلما صم أو شما 
ألقتك» ولدتك» عن جهد». بصعوبة› وأما الأب فألقاك لذة. وهي حَنّت عليك وضمتك وشمتك 
مثل الأب لا أقل 


3Î‏ ابن وقتي 
إذا مَرّ أعمى» فارز موه ۋاقرا وإن لم كوا أن كُلَكُمٌُ أعمى 
وإن لم نگفوا: إن لم تکونوا كفيفين 


عَدَوْتُ ابن وَقتي» ما تَقَصّى َيِه وما ُو آتِ لا اجس له َعْما 


1۳٦ 


Y€V‏ قطع الرحم 
نَقَضَبٌ عني تراباء وهو لي نسب وذاك يُحسَبٌ من قظع الفتى الرّجما 
نفضت التراب عن ثيابي . . وأنا مخلوق من تراب. . فكأنني متنكر لأصلي وقاطع رحمي 
۸ مقايضة 
من بَاعَني بحياتي ميَةٌ سُرْحاً بَايَعُْه» وأهان الله مَن نَيِمَا 
من يقايضني بحياتي ميتة سرحاًء سهلة» فسوف أقبل المقايضةء ولعن الله من يندم ويتراجعم 
فالآَن شَارَفْتُ جيشسَ الحَنْفٍ واقتربّتْ_ دار أكادٌ إليها أَرْقَعٌ المَدَما 
لقد شارفت جيش الحتف» اقتربت من الموت» واقتربت مني دار أكاد أرفع قدمي لدخولها 


وشَادَ يوان كسرى معشرٌ طلبوا ثباته» وتّمادّى الوقتٌ» فانْهَدَما 


۹ عدو من صلبك 
وجدتٌ الوت إلحيوانداء وكيف أعالِج الداء القديما! 
الحيوان: الأحياء من بشر وحيوانات 
وما دياك إلا دار ؤي ٠‏ ولست على إشاءتها مُقيما 
أرق ولد القن ها عليه الد معد التي امي ععيا 
أا اهت كل ابي ويي يوم طرق حي قينا 
يۇم: يتجە 
ا وا ھا د جا 


الأب يربي ابنه ليصبح عدواً له» أو لیموت عنه ویترکه یتیماً 


Y 0۹۰‏ جلوس على السياج 
قال المنجُمُّ والطبيبُ كلاهما: لاتُحشَرٌ الأجساد. قلت: إِلَيْكّما 
إليكما: ابتعدا 


إن صح قولٌکماء فا ت بخاسر» أو صح قولي» فا لسار لکا 


1v 


o1‏ الكذب آخر الدواء 
ادق إلى أن يَظَنّ الصّدْقَ مَهْلَكةّ ‏ وعند ذلك فاقعُذ كاؤباً وفُم 
ابق صادقاً إلى أن تشعر بأن الصدق سيؤدي بك إلى الهلاك فعندئذ اكذب : 


۲ لا أعید 


لعمرُكء ما أْسَرٌ بيوم فِظر ولا أضْحَى» ولا بعّديرٍ حح 

غدیر خحم : : يوم يحتفل فيه الناس»› وخضتو ضا الشيعة» وعنل هذا الغدير برا النبي ساحة علي صن 
تهم نسبت إليه» ويقول الشيعة إن النبي أعلن علا وصياً هناك 

وم ادى 5 )اغوي لأجإ ,تشب ببلاوفم 


کا ما بيان شخ قري شال شع تجرد ااه ا ي راف وهي مدينة کان سکانها منذ 
القدم من الشيعة 


۲۳ فرعون کموسی 
داهم تارز يتلا تة فالقومٌ منهافي عذاب أليم 
اال غد ها ته ولا صمًا عيش لِمُوسى الكليم 
الكليم: الذي كلمه الله في سيناء 
خالیء لا ك فيه قدي وار على الأنام» تَقَادَمُ 
جائِر أن يكولن ا هذاء قبله ادم لى ار ادم 
لست أنْفي عن قدرة الله أشبا حَّضياي بغيرلحم ولا دم 
1 ا 


ال مثلي ا فیما 2 بعالم الغيب» فتعالوا في هذا ات الظلام» نتصادم 
Yoo‏ الححة والسيف 
أَوْكُمْ بإقبَالِهمْ والحسام فق بورامِممارمَم 
أتاكم الغزاة بإقبالهم» بحظهم الذي أقبل عليهمء وبالسيف؛ فشدوا بالسيف من حجتهم التي زعموها 


۴۸ 


نلوا باطِلاًء وجَلَوًا صارماً وقالوا: صدفناا!ففُلتُمْ: نعم ! 
تلوا حججهم وهي باطل»› وجلوا ضارما أظهروا سیف وقالوا صدقناء فقلتم نعم 


أفيفُواء فإن أحاديكَهُمٌ ضعاف القواعِدوالمُدمَم 
أحاديث هؤلاء الغزاة ضعيفة القواعد» لا سند لها ولا دعامة 


۲ مغفرة الله 
ا ا ذا کے هلمرا وت الا 
لاسجد الاخ الملتير على ما بيرنين اين نت 
سجد لله الشامخ المشمخر» المرتفع المتكبرء رغم ما بعرنينه» بأنفه» من شمم» من ارتفاع 
وققغفرةاللّومَرججوة إا حُيِبَث أعظمي في الرْمَْ 
فياليتني هايِدً لاآقوم إذانَهَضُواينفْضصُوة اللَْمَْْ 
اللمم: جمع الم وهي شعر الرأس 


TOES ‌‏ . ا 2 
ونادى المنادي على غفملة فلم يبق في أذنِ ين صَمَم 


وجاءث صَحائِفُ قدضَمَُت كبايئِرّآئايِهمواللمَم 
اللّمم: جمع لةه الذنوب الصغيرة 


۷ أفضل ثوب 
ما كان في الأرض يِن حير ولا گرم فصل مَن قال: إن الأكرّمينَ قَنْوا 
لم يكن في الناس كرم ولا خير قط فقد أخطأً من قال إن الأكرمين فنوا فناء» فهم لم يوجدوا 
صلا 
أعْمَى المنازِلِ قبرٌ يُستراح به» وأفضل اللْس» فيما أعلمء الكَمَنُ 
أعفى : أسهل 


۸ من أين عرفوا؟ 
يُخَبّرونك عن رب العُلى كذباًء وما درى بشؤون اللو إنسان 
ما كانَء في هذه الدنياء أو رَسَِ ولا يكونُء ولا في الدهرء إحسان 


1۳۹ 


۲۹ فسد 2 
بست الأمء E‏ هي الدن ياء وبئس ن الجتون للام نحن 
قَسَدَ ا ا فاتركوا الإ راب إن الفصاحة ا 


کک ا کا کک اکت ی کی اس اتسا بے ریت 
هي اللحن» الخطأً النحوي. كان لي صاحب يلاقيني فيسألني عن الأحوال فأقول له 
عبارتى الخالدة: «خالصة مالصة؛ ومعناها لا شىء جديداًء فيضحك ضحكة صفراءء 
ثم يبدأ بالشكوى من كل شيء» ويعلم الله أن صديقي ذاك كان مثرياً» وأنه ظل يصعد 
من حال إلى حال» يشتري الأطيان والعقار» ولكنه لم يغادر الشكوى» وشم الزمان. 
وأبو العلاء مثله. . ولكن أبا العلاء فصيح ويركب الكلام تركيبات معجبة» وهو 
خفيف الظل مّرح مرحاً خفياً . . حتى في تركيب كلماته الشكوية ثمة ألعاب على 
الكلام» وثمة عبث طفلي بهذه اللغة. . لقد أسلف المعري فدفع ثمناً كبيراً هو 
انصرافه عن ملذات الدنياء ويريد مقابل ذلك أن یعذبنا بشکواه وتأففاته 


۲۰ أنفاس تة تقض 
٠ G7 ‌‏ 9 
تمس بعد مله يَُقَضصضى فخ الدهرر والاخ ان 
أنفاس الإنسان تتوالى كأنها دقات القنبلة الموقوتةء وتمر الأحيانء أي الأوقات. هذا يذكر ببيت 
شوقي: دقات قلب المرء قائلة له/ إن الحياة دقائق وثوان 


د ي افد ااه وام و ی لوا لادان 
رمت البراياء المخلوقات» نفسها على الفساد وتساوت الأديان في الضلال 


۱ رفض الخمر 
لر کات العو لا ها ست با لَِمْسى» الدهرّء لا سرا ولا عَلَنا 
قَلْيَعْفِرِ اللَه؛ كم تَظْعَّى ماربُناء وربُناقد أَحَلٌ الطيّباتِ لّنا 
۲١‏ قلة الديانة 
۶ 2 و “ م 2 e Q‏ 
ج ااا ر واا ي ا 
جمجم الزمان»ء تمتم وقال کلاماً غير مفهوم» وتحن ترجو بیانه» إفضاحه 
وة ت ت ال لشيو أمراً وما مى مخبرٌعيانة 
الشيوخ» أي الكبار في السن» حدثونا بأمر ولكن لم يزعم أحد أنه رآه عیاناً 


دنياك دار قد قاض صلخنا قيها تل Er‏ الدَيَانَة 
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۳ الانقراض 
رل اليو جامخاة علا ماقف اله وار ان ك 
خيول اللهو جامحة» مستعصيةء علينا . . فالفارس الذي يركبها كي يركضهاء يروضهاء يسقط عنها 
أعجز الناس من يعجز عن أداء الصلوات الخمس 
قد انقَرّضّث مَمالِك آل کسرى سوى يبَر لَهُْنّ سَيَلْقَرِضَلَةُ 
انقرضت ممالك الفرس وبقیت سیرها» أخبارهاء وستنقرض هذه الأخبار أيضاً 
ى عرف الخجاللة قاق متاهبة كيه ون عة 
متى تعرض الحجاء العقل» للتفكير في الله شعر بضيق المسالك أمامه حتى لو كانت عريضة 


عَدَّٺ حُجَج الكلام حَجًا يهر وشبكا يَْعَةَذدَ ويَنَْقَضْنَة 


ر 


أصبحت حجج علم الكلام حجا غديرء فقاعات جدول ماء» فما تکاد تنعقد حتى تنتقض وتفقع 


نی ربا کون اق غو وأحكام ا لحوادثِ لا يُمَسشنَة 
القياس في الرزق أن غنى الغني يسبب الفقر للفقير» ولكن أحكام مصائب الزمن لا قياس لها فهي 
َل تَرّني حَمَيْبٌ بناتِ صدري» فما رَوجتَهُلًء وقدعَنَسُْتَة 
يزوجهن ويبقيهن في البيت 
ورخ ضت صعابَ آمّالی» فکاتتٌ حو فی مَراتعههاء هة 
روضت آمالي الصعاب» التي هي کالخيول الجامحة» فآمالي شمسن» جمحن وتمردل» وهن في 
المراتع» المراعي 
٤‏ 5 ت َ ّ سر ج ي o2‏ 
ولم أعرض عن اللذاتِ إلا لأنخيارهاعني حخَتشْنه 
لم أترك اللذات إلا لأن أفضلها خنس عني» را واش 


o3 


تقس وة 2 ےم ةة ر برت فيس لمن ويل هة 
والحظوة» الحظ اللحسن» فسمة ونصيب»› فهناك حتی صخور يصیبها الحظ الحسن فیزورها الناس 
ويستلمونهاء يقبلونهاء ويلمسونها 


“٤١ 


٠‏ المبخلة المحبنة 
َون عليكَ» ولا َالِ بحاوثِ بيُشجيك؛ فالأيامٌ سائرةٌ بنا 
يشجيك : يحزنك 
أغْدَى عَدُو لابْن آدَمّ شه ثم ابنه» وافَاهيَهِدِمٌ ماب 
هاتيك تَأمُرهٌ بكلّ قبيحةٍ ودعاه ذا لان يض ويَجبّنا 
نفسه تأمره بالقبيح من الفعالء وابنه يدعوه» يجعله» يضن› أي یبخل »› ویجبن . وجاء في الأثر أن 
الابن مبخلة مجبنة 
٦‏ الامکان 
والمرء ليس بزاهإٍ في عادو لكئهيترقفُب لإمْكانا 
لا ينصرف المرء عن فتاة جميلة زهداً فيهاء ولكنه يترقب الفرصة 
تک وه ا ادو ای ی 
تشځو الزمانَ وما انى بجنايةء ولو استظاعَ تَكَلْمَاً لَسّكانا 


٤ ۹۷‏ فى الغفران 
۸ البدویان 
آياتي نبي ب يجعل الخمرٌ طلمَة فتځمل قلا من هُمومي وأحزاني؟ 
أيأتي نبي يحل الخمر فتحمل بعض همومي؟ 
هات لو خلت لما کت ارا مخمَمَة» في الجلم» > كِمَةً ميزاني 
لکن لاء حتى لو كائت حلالاً لما شربتها فهي تخفف في أمر العقل كفة ميزاني 
كأني لَبْتّمَرّ يوم وليلة على وكانا مُنْفِضَيْنِء فجَزاني ٍ 
كأنني نبات وقد مر علي يوم وليلةء وکانا منقضین › خالي الوعاء من الزاد» فجزاني» قصاني قصا 
هما بَدَويانِ» الطريىَ تعَرّضاء وبْردِيّٰ› من تسج الشبيبَةء بَراني 


النهار والليل بدویان يعترضان طريق المسافرء وقد بزانی» أي سلباني» ثوب الشباب 


“£۲ 


قَوبَُانِ عَراني علبي وأوْقٌعا بغيري ما بي أَوْكَمَاهُء فعَرّاني 
وهما قويان وقد عزاني على ثوب الشباب» تغلبا علي ونزعاه» وصنعا ذلك مع غيري فوجدت 
العزاء 


وما ضَيّقَّا أرضي» ولكنْ أرامُما إلى الضنك» من وجه البَسيطة› لَرّاني 
لم یضیق مرور الزمن ممتطياً الليل والنهار أرضي» ولکنهما لزاني» ألزماني وحشراني» آل 
الضنك. العيشة الصعبة 
پە“ + اء چ i‏ 2 
وما أكلا زادي» ولكنْ أكلنّة وقد نبهاني للسرى واستفزاني 
أنا أكلت زادي» ومرور النهار والليل نبهني إلى وجوب السرى»ء سير الليل» وقد استفزاني» حثاني 


حا 


ولم يَرضيا إلا بنفسي يِن القّرى» ولو صننّه» عن طارِقيّ لأخزاني 
ولم يرضيا بالطعام المعتاد للضيف بل أرادا أن يكلا نفسي. . ولو صنت هذا ومنعته عن طارقي»› 
الزائريْنِ لي ليلاء للحق بي الخزي الذي يلحق بمن يمنع أضيافه الطعام 


ت 0 ٍِ ت 2 0 2 e‏ 2 
عزيزان باللهء الذي ليس مثله»› يلان في يقذاره ويّيمزان 
النهار والليل عزيزان» قويان» بالله. . وهو الذي يقويهما أو يضعفهما إن شاء 


۹ الناس کالشعر 
الان مثل نظام الشَعْر» کم رجل بالجیش يُفْدَى» وكم بيت بديوانِ ! 
التسويد وعلامة التعجب لأحمد عبد الرحيم. 
7۹ الفارسان 
۶ ر ٤ َ ٤‏ ر es.‏ ۰ و ھت 
لو أنني مثل ألف بحر لمر على الزمن وشربني 
ظلامي والنهارقداستمرا علي كماتَتابَعَ فارسانِ 
الليل والنهار يتتابعان ويستمران علي» یعکفان علي» کأنھما فارسان يقاتلانني 
۲۷١ [‏ الشامي واليماني 
سيُنسّى كل ماالأحياءفيه ويختلط الشاآمي باليّماني 
سينسى كل شيء يخوض فيه بنو الدنيا وسيختلط الناس في جوف التراب 
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۲ قیام قبل الأوان 
لو َب سُکان التراب يِن الگرى آغيا المَحَلٌ على المقيم الساكن 
لو قام أهل القبور لأعيا المحل» ضاق على ساكنيه 
عدوا وقد مَلاً البسيطةً بعضَهُمٌ ورایت اتر ر اما 
هل قَبلّنْ من ناصح أمَةٌّ تغدو إلى الفِضح بصُلبانِها؟ 
هل تقل النصيحة أمة النصارى التي يخرج أبناؤها في عيد الفقصح حامق الصلبان 
القاسم المشترك بين هذه الكنائس أنها تصل بين الفتيات والشبان 
ا کو انی ا ع 
ما شأن هذه الفتاة سواء أكانت عذراء أم سبق لها زواج» وهي جميلة وشابة كالوردة التي جناها 
جانيها لإبانها» في وقت تفتيحها. . 
راخت إلى الس بتَفريبهاء وبيْنّها أولى ابقر انها 
ما شأنها قد راحت إلى القس تقدم قرباناًء وكان أولى بها لو قعدت في بيتها تخدمه 
وزارت الديرء وأئثواها EE REYE TSEETE Ee‏ 
وتزور الدير بثياب تضمن فتنة الرهان 


۴٤‏ أنا والناس 
3 اقرب الراح ولو فف فاب لرغاتي واخرزاتي 
بحا راه لمي اة کانی ا خت ماني 
اا ا و اتی د ف ا ارا 
أسيت من نقصي» حزنت لما فيّ من عيوب» ولكن ما ظهر لي من عيوب النإس عزاني 


u 
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نحن تلبس القطن› وأتم صوفية . . وقطني» کفاني من التجمل والادعاء کماني 
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تَقَطَمُونً البلا بطناً وظهراًء إنماسعيُكُمْ لِمَرج وبَطْنٍ 
تسوحون في البلاد» وهذا ليس من عبادة بل همکم الطعام ومعاشرة الساء 

حَاطّني خالقي فعشث» ولولا خوفُهٌ قلت: ليه لم يَحُطني 
حاطني: رعاني 


جّسدي خِرقة تُخاط إلى الأر ضٍ٬فياخائط‏ العَوالم خطني 


۲۷ قومني ولواني 
كأنيّ في العيش لذن الغْصو ن مَنْشاءَ فَومَّني أو لرّاني 
لدن: مرن 
ر ا ا و وت پال واي 
فعلاً يقال ذلك! 


‌ 
۷ يمڻل غيري 
إذا سألوا عن مَذهبي فهو بين وهل أنا إلا مغل غيري أبلَة؟ 
حلِقَتُ من الدنيا وعشت كأهلها اج كما جَدّواء الوا را 
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٨۸‏ الدين عادة 
r‏ و“ ٠‏ . 4 . ٍ 2 ج i‏ و‌ 
وودوا العيش في زمنِ حؤۇول»› وقد عرفوا اداه وجّربوه 
وينشأ تَاشِم الفنيان ما على ماكان وة أبُوهُ 
ومادانً القَتى بججَاً» ولكق بعلم الكَديُنَ أقَرَبُوةهُ 
الفتی لا یتدین بما یملیه عليه حجاهء أي عقله» بل بحسب ما یعلمه أقاربه 
وطفُل المَارسيّ له ولا بأفعال الّمَجس دَرَبُوه 
فطفل الرجل الفارسي له ولاة» أولياء أمر» یدربونه على شعائر المجوسية 
لعل اللموت خير للبّرايا» وإن افوا الردى وهبوه 
أطاعُوا ذا الخداع وصَدَفُوهُ وكم نصح النَّصيح» فكذبُوهُ 
وجاءتنا شرائع كل قوم» #لی اار ل توه 
وغَيّرّ بَعضَْهُم أقوالّ بَعْض» وأبْظلتِ النهى ما أوْجَبوه 
يختلفون في الآثار التي وردت عن السلف» ولكن النهى» العقل» يبطل ما يعتقدون بوجوب صحته 
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ودل اهر الإاسلام رَمْص أرادوا الطَعْنَ فيه وشَذبُوهُ 


بعضهم اشتق رموزاً من ظاهر ما قال به الإسلامء فقد أرادوا الطعن في صحة الظاهر» وقد شذبوا 
الدين»› آي قصوا من أطرافه 


وک ا و و 2 Af‏ هي و2 و و 
رَجّواآلا يخيب لهم دعاء وكمسال الفقيرفخځيبوه 
يرجو المتدينون ألا يخيب دعاؤهم لله ولكن الفقير يسألهم ويخْيّبونه 
إذا أصحاب دين حمر االواماسواةومَيَبُوهُ 


عندما يجمع الناس دینهم ویرتبونه یذیلون ما سواه من أديان» يرفضونها» ويجدون فيها عیوباً 


۹ المتکبر 
ا ا و 


بو ف اوقا ٠‏ اداه لے لى يرا 


١‏ النصارى وطبيعة المسيح 
اسب الاس في المقالة وما بق ر الايرلة يره 
الذين يسهبون ويكثرون من التفسير والتعليل يكثر عندهم الزلل والخطاً 
جیا لبخ بن اناس وتن الك ولا تي 
أسْلَمَنْهُ إلى اليهود الَّصارى وأقُرُوا با نيمد ولو 
يُشْفِقٌ الحازمٌ اللبيبُ على الطف لل» إذا مالداتة ضربوه 
يضرب مثلاً : الشخص العاقل يشفق على الطفل إذا ضربه لداته» الأولاد في مثل عمره 
وإذا کان مایقولونّ فی عي سى صحيحاًء فأينَ كان أبْوه؟ 
كيف حى وَليتَة للأعادي» أميَظنُوذائهُمْعَلَبُو؟ 
وإذا ما سَأَلْتَ أصحابَ دين» يروا بالقِيَاس ما رَتَبُوهُ 
لا يَيينون بالعقولِ ولكنٰ» بأباطيل زرف كذبُوه 
لم يكن هذا البيت مما اخترت» فكتب أحمد عبد الرحيم : «اليت الأخير المحذوف هو بيت 
القطعة» فها قد أثبتناه 
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۱ باطل العيش 

ر e‏ 2 ےر سو ٤‏ مر 

حسبي» من الجهل» علمي ان اخجرتي هي الالء وآنى لا أراعيها 
يكفيني جهلاً أنني أعلم أن الآخرة هي المصير النهائي» ومع ذلك لا أراعي آخرتي 

وأ دناق 5 لا قزار بها وباازال مى ف مياعيها 
رغم علمي بان الدنيا دار مرور لا استقرار فأنا معنی » متعب» ومستمر في الاهتمام بها 


2 


كذلك التَفْسلُ» ما زالتْ مُعَلّلَّةَّ ‏ بباطل العيش» حتى فام تاعيها 
يا امه ِن سماو لاخُلُوم لهاء ماانتِ إلا كَضَأن غاب رَاعيها 
الناس سفهاء لا حلوم» لا عقولء لهمء وهم كالخراف بلا راع . التسويد لأحمد عبد الرحيم 


۲ ذات القرطين 
وذاتِ فَُرْظْيْن فى حلي تنما قد صَارَّ أجراً لِذَاتِ العَّسل فُرْظاها 
رب امرأة لها قرطان في أذنيهاًء وهي تعدهما من الزينة. . وماتت فأصبح القرطان أجرة للتي 
غسلتها 
۳ التهاون بالمذاهب 
قى الاس جيلاً بد جيل .ولمج العجوم كما قراها 
تتوالى الأجيال والنجوم باقية 
إذا رجح الحَصيفُ إلى ججاه تهاونَ بالمذاهب وازدَرَاها 
الحصيف : الحكيم› حجاه: عقله 
ر ١ج‏ ۶ ر ه # رور g2‏ ِء 
وَمَّث أديانهُم من كل وجي» فهلعقل تشدبهعراها؟ 
وهت»› أي ضعفت›» الأديان من وجوه شتی بتقادم الزمنء فهل عند الناس عقل 
يشدون به عرى الأديان» أي أنشوطاتها. . والعروة عقدة في الحبل ترتخي وتحتاج 
إلى شد. والعروة في قميصك ثقب يدخل فه الزر» وكانت في قميص الأجداد خيطا 
معقوداً يدخحل فيه الزر 
تقَدّمّ صا حب السَوراة موسى»› وأوقَعَّ في ! لخسار من افتَراها 
اقتراها: تبعها 


و اة وه أت وال الطات و ها 
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وكم سَرَتِ الرفاق إلى «صلاح» فمَارَسَتٍِ الشدائد في سُراها 
يسري المسافرون مترافقين إلى صلاح»ء من أسماء مكة» ويمارسون الشدائدء أي يعانون منهاء 
وهم ماضون في السرى»ء أي السير ليلاً 
افون الج کل عام» لبلقرا المحريات على فراها 
يوافون» يصلون إلى» البنية» أي الكعبةء كل عام» وهمهم أن يلقوا على قراها» حوضهاء ذنوبهم 
المخزية يحسبون أنها تغقر لهم بمجرد الحج 
وما سَيْري إلى أحجار بيت كووس الخُمُر شرب في ذَرَاها؟ 


وما معنی سیري إلى مکان تشرب في ذراه» في کنفه وقربه» الخمر؟ 


الرجل يشبه زمانه أكثر من شبهه بأبيه في الشيمة» أي الخلق 
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ووالدنا هو التراب لأننا خلقنا من طينء والتراب أكثر برا وخيراً ممن يتبون إليه» أي من البشر 


ك ب ا و f.‏ وه وھ ر 
يؤدي إلى من فوقه رزق ربه» اميناء ويعطي الصون محتجبيه 
فالتراب يؤدي للناس الذين فوقه الرزق أمينا بإخراجه الزرع» ويصون من بحتجون فيه من الموتى 


تشابَهّت الأشياء صَبْعا وصورةء ورك لم يُسمَعْ له بشبيه 


الأشياء متشابهة طبعاًء أي في أصلها وحقيقتها» وصورةًء أي فى شكلهاء والله لا شبيه له 


YAo‏ الغنائم 
وجدت غىنائىم الإسلام ت لأصحاب المْعازف والملاهي 
الغنائم تذهب لأهل اللهو 
وكيف يصح إجماع البّراياء وهم لايُجيعونَ على الإلَهِ؟ 
البرايا : البشر 
تنازعُني إلى السَهّواتِ نفقسي» ٠‏ فلا آئامُنْجَخ أبدا ولا هِي 


نفسي تنازعني لنيل الشهوات»› فلا أنا منجح › موفق»› في مخالقتهاء ولا هي فائزة بالشهوات 


۸ 


٨‏ املي في الله 
eA‏ 
كأنك بعد - ين سنة استقلت» ارتفعت ومضت» منذ مولدك بناءٌ اقترب كي ينهار 


وما أنايَايِل يِن أمر رَبّي» على ماكانين عَمْدٍوسَهُو 


YAY‏ العقل نبي 
ر ممت أن تارّهامًا خَ حت فا رِسٌ» والدهرٌ فيه م مُعنی خي 
الفرس يزعمون أن النار المقدسة لا تنطفى أبد الدهر» ولكن الدهر يحمل لهم معاني كانت مخبوءة 
ET‏ 


۸ الدین لله 
وألْقَث هذ الأيامععلماً إليك فلم تُصاف منك وَغْيَا 
وديك ماعلي الحْكُمّْ فيه فَأَبْهِيّ للُذي أنمَيْتَ بَفْيا 
لا أفتش عن حقيقة إيمانك كي أبغيء أطلب» بالتماس ما تخفيه بغياًء ظلماً لك 


إذا الإانسان كف الشرٌ عنّي» فَسَفيأًءفي الحياةء له وريا 
يكفيني أن تكف شرك عني» وعندئذ سقاك الله ورعاك 


ويَدرسٌ» إن أرادء کتاب موسي و ي يضمر إن اح حب ولاءَ شش شعا 
وللمرء أن یدرس التوراة أو کتاب أشعيا النبي»› هو حر. وسفر أشعياء جزء من 
الكتاب المقدس» ولکنه لیس ضمن کتب موسی الخمسة (التكوين والخروج واللاويين 
والعدد والتثنية). وبعضهم - کأبناء الطائفة السامرية في مدينتي نابلس - لا يؤمن بغير 
کتب موسی 


َة E E‏ ليام ا اشا ب» وما < حَسَرتٌ م وجا 
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واهاً لأيام الشباب» ولما حسرت» أي لما أنهكت. مطيتيً» أي ناقتيّ. . المعنى: أسفاً على أيام 
الشباب الجميلة. . الآن بعد آن آنهكت ساقي وكبرت 


1۹ 


بام آمل أن أممسس _ ١‏ لفرفقدَينِ بر احتبا 
كنت في الشباب متوثباً طوحاً آمل أن آلمس ا وهما نجمان» 2 


< 


واا مني إا اروف أشْبَرَ ساحَىَبًا 


أرجو رحمة الله عندما أودع في أضيق الساحتين» ساحة الدنيا وساحة القرء والأضيق القبر 
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فهرس القواقء لزوميات المعري 


(القافيةء فرقم القطعة) 
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أطرَبُوا 

المُتَكذَّتُ 
تابوا 
خرَاب 
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اليتيمة 


صاحب هذا الكتاب هو عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبى (١١٠٣ه‏ 
AOE‏ ات 
ی ا ا ا ی ی ا ا 
وفي ذهنه ميزان للشعر والنئر» ولديه من مهارات الشعراء والكتاب ما يجعله 
فادرا على القريض وعلى الإنشاء قدرة تفيده في الحكم والتذوق وإن لم تجعله 
من متقدمي الشعراء والناثرين. هذا هو الأديب. فإن كان الأديب في مطلع 
حياتة» .أو كان متحبا للأذت جسن الاستهلاك لة من غير أن يملك البصيرة 
الأدبيةء سمیناه متأدباً . 


وأديب زمننا قد لا يكون مطالباً بالقريض. على أن هناك مهارة القص التي 
اكتسبت في عصرنا صيتاً. فلئن كان عصر الثعالبي يقضي أن يكون من حلية 
الأديب أن يستطیع سرد الحكايات والنوادر سرداً ممتعاًء» فأديب زمننا مطالب بأن 
يضيف إلى مهاراته - وقد وضع عن ظهره مهارة القريض - مهارة صوغ القصة 
الواقعية المبتدعة. لا بد للناقد - حتى نسميّه أديباً - من أن يكون أدى الخدمة 
العسكرية في معسكر الأدب. . نقصد أن يكون قد صنع بعض الأدب بنفسه. 

فأما الناقد الذي قرأ أدبا ولم يصنعهء فهذا ليس أديباًء ولا ناقداً» هو مثل 
فتية المنتديات والفيسبوك يستحسن بعض الشعر أو النشر ويعلق عليه. فاما 
الأكاديمي الذي لم يصنع شعراً ولا نغراًء لکنه بحکم شهادته یتصدی لدرس 
تاريخ الأدب - درسته الدوارس - فهو جندي مرتزق نزل إلى الميدان ببندقية 


سب . 


الثعالبي أديب» كتب كتباً كثيرة. وأهم كتبه اليتيمة» وفيه أشعار مختارة 
لأهل عصره . 
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قال آبو منصور الثعالبي في اليتيمة: «أول ما يبدو من ضعف ابن آدم آنه 
لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غدها أن يزيد فيه أو ينقص منه.» 
وقد ظل صاحبنا يزيد وينقص في كتابه اليتيمة. على أنه لم يسعفنا كثيراً في سرد 
معلومات عن حياة شعرائه الكثر» واكتفى بعبارات إطراء منمقة طرز منها أسطراً 
تكثر أو تقل لكل شاعر» ولم يجد فيها مؤرخو الأدب الحقيقيون غناءء ولا 
نحن وجدنا. وحقق الكتاب شيخ جليل في علمه هو محمد محيي الدين 
عبد الحميد. واعتذر الشيخ في مقدمته عن عدم وجود التشكيل بأن المطبعة التي 
اختارها الناشر لا تملك أن تشكل الكتاب. على أن اللمسة السحرية للشيخ 
الجليل لا تخفى . قد أحسن إلى الكتاب بأجزائه الأربعة. 
ورأينا «لليتيمة» طبعات أخرى» ونبذناهاء واتخذناها وراءنا ظهريًا . 
١‏ قبلة 
قال سيف الدولة الحمُداني : 
ا ا وى ي كات اطبار رالقزع 
ری مء ا ا eee i E LE‏ 
وص اوت رض هة قدا ولم يَلتَذبالجي 


کک 
بل ان شر ا E‏ جفائه 


۳ حاسد لا 
قال ذو القرنين ابن ناصر الدولة الحمداني : 
إني لأحسُدُ «لا؛ في أسطْرٍ الصْحُْف إذا رأيتٌُ اعناق اللام لِلأَلِف 


٥‏ اضطرار 


قال أبو عيينة 

ماانت إلاكَلَخْممَيْتٍ دعاإلى اأكلو اضطرار 
٦‏ أفعالنا 

E EE O E E‏ والخيلٌ تحب النفْع كالأشباح 
النقع: الغبار 

تَظْفُو ونَرْسُّبُ في الدماءِ كأتها َر الفوارس في كؤوس الرَاح 


صور الفرسان المنقوشة على جوانب الكأس كأنها تطفو وترسب بينما أنت تشرب وينخفض سطح 
الشراب أو يميل 


۷ ما حیلتی 
قال أبو العباس النامي يمدح سيف الدولة: 

يا مُظّمئ الخيلٍ أو تَرْوَّى دَوابِلةُ ‏ والخيلٌ تشربُ مِنْ أَشْدَاقها اللَجْمْ 

تجعل الخيل عطشى حتی تروي ذوابلك» أي رماحك› من دم الأعداءء ولجم الخيلء الحدائد في 
أفواهها» تشرب دما ا من أشداقهاء أي مشافرها أي شفاهها 

قال النهارٌ له» والشمس مُغْمَدَة ‏ وللمنايا شمو غِمْدّها القِمَّم: 

النهار يقول لسيف الدولة» بينما الشمس مغمدة» مختفية كالسيف في غمده» وبینما الموت له 
شموس هي لمعان السيوف» وهذه الشموس مغمدة في القمم› رؤوس الأعداء. . يقول النهار: 

هذا جاج فأينٌّ الأفْیٌ وَهْرّ قَناً؟ وتلكَّ خيل فأينَّ الأرض وهي دَمُ؟ 
هذا عجاج» أي غبارء فأين الأفق؟. . فلا نرى إلا القنا أي الرماح في الجوء ونرى الخيل ولا 

نرى الأرض» فالأرض غطاها الدم 
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بحدّ سيفِكٌ» سيف الدولةء انحظْمَتْ قواعد الشرك والأرواح نحطم 


بُحَدّتُ الذئبَ ِنْب وهو مُبْسَهِح A‏ نسر وهو مبتيم 
الذئاب والنسور مبتهجة بما ستأكل من جثث الأعداء. التسويد لأحمد عبد الرحيم 
أمِنْ علا أم مِنْ دى أذْعُوك؟ أم بهما فأنت ذاء والحَيا والصَارِمٌ الحُذِمُ 
الحيا: المطرء الصارم الخذم: السيف القاطع 
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إذا طَلَبْنْكَ لم أَلْحَفْكَ في أَمَدٍ ما حيلتي» قد َناهَى دونك الكَلِمْ 
۸ إنعام ثانوي 
قال النامي : 
مَكارمٌ لا تنفك ثُتَعبٌُ حاسداً يوخرة سعيّ لهاقدتقَدّما 
الحاسد متعب لأن المكارم سبقته بمساعيها السالفة لذا أصبح متأخراً عنها 
رَگٺ فِکري فيهاء وأيْنعَ م هاجسي فظْلْتُ على أهل القريض مُقَدَّما 


زکت فکري» زادت المعان ني الشعرية» في مكارمك وأينع هاجسي» تفتحت قريحتي› فظلت » اي 
ظللت» متقدماً على الشعراء 


وولدّ شعري فيك شعراً لِمَعشر فكتت عليهم مث تُعماك مُنْجما 
قلدني الشعراء فنالوا العطايا بسيبي 


٩‏ يتغیر 

قال أبو الحسين الناشئ الأصغر: 
ل اتات يال ا إن الحجابً مُجابِبُ الإنصاف . 
ولَقَلّ مَنْ بَأتي ي قَيْحْجَب مر فيعودُثانية بقلب صَاف 


ت اق 
أبو القاسم الزاهي : 
والخيل لو حَمَلْنُها عِلمي بها لتركتها تحت العَجَّاج هَباءَ 


العجاج: الغبار 

۱۱ 
o‏ إذٌ كان لا الصبرٌ ليها ولا الجَرَعٌ 
لا عَذّبَ الله رُوحي پالبقاءء فما أظْنْني بعدَكُمٌْ بالعَيش أنتَفِعُ 
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۲ خلیط 
آبو الفرحج الببغاء: 
عاطنيها كالجلّنار إذا ما كُلَلَثْيِنْ حبابهابالأقاح 
اسقني الخمر وهي تشبه الجلتار» زهر الرمانء وقد كللها الحباب» الفقاقيعم» كأنه أزهار الأقحوان 
تدر ها اة اا ي ورك ها سک ارنباچى 
olor‏ ھ2 ۰ ر 
بين وردينِ من بَنانٍ وخد E EEE‏ 
بنان المحبوبةء أطراف أصابعها وخدها فيهما احمرار کالورد» والشرابان ريقها والخمر 
وتشيد مُسَْلْبَط من حديث وغناء يني عن الإفتراح 
رب نشيد يتولد من الحديث وغناء جميل لا نحتاج معه إلى أن نقترح على المغنية أصواتاً بعينها 


ا ا E‏ قلٌّفيوفسادة بصّلاح 


۳ الامکان 
أبو الفرج الببغاء : 
وأا درا وانتهز الإف كانَمِنْ قبل عائق الإكانِ 
الخمر العذراء: التي فض الختم عن دنها لتوه 
في كووس انها زمر الخد .حاص فت شقاتق النعمان 
٤‏ نفسی بلغتنی 
قال الببغاء : 
رَسافي تُربة العلياءِ أصلي وأبنع في بُروج الع مضني 
وليس علي غير الخد فيما سعيْت ل لأشكغني وأغني 
فإن ُرَم فلم أخْرَمْ مجر وإن ابل قَتَفْسي بَلّعَنني 
٠‏ ذات التشابيه 
الوأواء الدمشقي : 
قالت وقد فَتَكثْ فينا لَواجظها كم ذا؟ أمَا لقتيل الحبٌ مِنْ قَوَدِ؟ 


تسأل المحبوبة أليس ثمة قودء أي قصاص» لمن قتل العاشى؟ كأنها لا تعرف أنها هي القاتلة! 
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وأسْبكَّث نونوا مِنْ ترس وسَقّث وَزداًء وعَصّث على العُنَاب بالبَرد 
العناب: ثمر صغير أطرافه محمرة 
إنسانةٌ لو بَدَّتْ للشمس ما طْلَعَتْ ِن بعد رُؤييِها يوماً على أحٍِ 
۱٦‏ النجوم 
قال الوأواء: 
وان لتجوم أحداق روم رُكبَٽ في مَحَاچر السودانِ 
1۷ ندم 
الوأواء: 
ما حكّمَ البينْ إلا جار مُحْنَّكما ولا انكَصّى سيمَه إلا اراق دما 
الله بعلم آلي يوم بَيْيْهِمٌْ ‏ نَيمْك إذلم مُث في إثرهِم تَدَما 
۸ الزرقة 
السري الموصلي: 
رقالوابفليوززقة تشيؤئطللهائظرت 
وهل يقطمُ السيف يوم الوغّى إذالم يَكُْمَنئة أرقا 


۹ فساد الحج 

أبو طالب الرقي بتغزل: 
إذا طًاف بالأركانِ طًاف به الوّرى فيَفضي ولا يَقْضْونَ لِلحَجٌ مَنْيكا 

المحبوب يطوف بالكعبة والناس يطوفون حوله ويتبعونه فحجهم فاسد 

فيارائحامنة بأوقرٍفِنتَةٍ تَجَهُرْلمام بعدهذالَعَلَّكا 

لعلك تفوز بالحج الصحيح 

۲۰ دعو" 
كشاجم» أبو نصر بن آبي الفتح : 

دعاني كما بدعُو الصديقّ صديقَّةُ فجئث كما يأني إلى مثله يثلي 


فلمًاجلشناللطعم رأيُه يرى أله مِنْ بَعض أعضًاثه لي 
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ويَفْتاظ ‏ ياناًويغى ت 
فأقبِلْتُ أَسَْلٌ الطعام مَخاقَةٌ 


ولوا ا ا 


واعلم أن الغيظٌ والشتمَ مِنْ أجلي 
قَيلحَظ: فيلحظني شَرْراً فأعُبَتُ بالبَقُلِ 
وذلكَ أن الخو أفقَدَني عَقلي 
فَجُرّتْ كما جرت يدي جلها رِجلي 
ربخت ثوابَ الصوم مع عدم الأكْلِ 


# تعليق أ. عبد الرحيم: بئست الدعوة! 


١‏ جنازة 
عبد المحسن الصوري : 


قًالوا: ألم تَخْصْر عَلِبَاً بعدَما 
لا استطيعٌُ أرى المعالِي بيت 
ل يمف تبك ن ار اا 


ما کان أكبَرَهُّمْ وأنتَ ج جليشهم 


دفنوه؟ قلت : هناك بس المَخضرُ 
محمولة» وأرى المكارم تقبر 


ت e 3 2 ٤‏ 
بى ا الفا ايها وق اراج هال لن 
۳ احتراف التهتك 

2 ا ک2 2 م ور َ‫ < 

می مَلامَك یا ذات المَلامَاتټ فما آأريد بّديلاً بالرّقًاعاتِ 
أيتها اللائمة لي على مجونيء لا أريد أن أترك رقاعاتيء والرقاعة حمق ووقاحة 

كأنني ونود | لصَمع تَنْبَعُني وقد تَلْوْتٌ مَّزاميرٌ الرَظّاناتِ. . 

يعبث مع صحبه فیصفعونه على قذاله آي رقبته من وراء» فیقول کلاماً غير مفهوم بقهقهات فهذه 


مزامیره . . 
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قَسّيس دَيْرِ تلا مِرْمَارَهٌ سَحَراً على القشوس بتَرْجيع ورَّناتِ 
فکأنه في هذه العطعطة قسيس يتلو صلاة السحر على إخوانه بترتيل سرياني 

وقد لوانت المجوت فا اذى بشيء سوق رت المجانات 

رب المجانات : صاحب المعابثات الفاحشة 

ذا اني رات القن محا فجت اهل رمات بال اقات 

لو كنت بين كرام ما نَهَصَمَّني دهز أناځَ على أهل المُروءَاتِ 
لو كنت بين كرام ما تهضمني» ظلمني» زمن أناخ وبرك بثقله على الكرام 

ما لي بلا سبب عُوورْث مُصَرَحاً وقد حُرمْتُ عَطاياك الجّزيلاتِ 


هذه القصيدة عارضها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان بقصيدة أشد منها رقاعة 
رتهتكاً ولم پطبعها في ديوان ولا في جريدة ولا في آي شي.. وتصدى لهذه القصيدة 

. فواز طوقان ابن خي الشاعر» وهو اُستاذ بارز من أساتذة الأدب فصنف كتيباً 
سماه «القصيدة الشريرة» ساق فيه القرينة إثر القرينة على أن القصيدة ليست لعمه. ولا 
أدري إن كنت سأعرض لهذه القصيدة عندما أتناول شعر إبراهيم طوقان في كتاب لي 
ما زال «نصف مخطوط؛ وسميته «آخر الشعر» مثلما يسمي الناس أولادهم قبل أن 
يولدوا. ولكنني أقول إنني حصلت عن النص الكامل للقصيدة «الشريرة» من أخي 
إبراهيم طوقان «رحمي» مطبوعة على الآلة الكاتبة» وسألت أخت الشاعر فدوى عن 
نسبة القصيدة» فأغضت إغضاءة قصيرة» وقالت: هي له. وأنرّه إلى أن القصيدة تعود 

إلى زمن كان فيه طالباً في بيروت. هذا للتاريخ 


۲٤‏ مع نفسه 

أبو الرقعمق : 
من كان ذا رَؤْجَةفإلي لشِفوتي روجّتي يَميني 
مم عُمَيَْرَاّقدجَلَذتٌحتى خش E BEER CEES‏ 

جلد عميره: ممارسة الذكر العادء السرية 
لاي 
وقال : 

وذي لال إذا ما د شنت أنشدني وإن أردتُ ناء منه اني 


ما زالّ يأاڅڎها صفراءَ صافية حتى تَوَسّدَ يمتاه وخلاني 
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الرضا بالخمول 
الحسن التنيسي ابن وکیع : 
وإ اتؤك وقالوا كن تحليفََنا فقل لَهُمْ إنني عن ذاك مَشغول 
و ق ا ال ف اس ا 
الخمول ضد الشهرة. يقول: لا يحظى بلذته إلا الخامل المجهول 
ولا تبغ عاجل الدنيا بآجل ما ترجو فذلِك أمرٌ شأنةُ الول 
بااخايت الام يها ين رها لا قط قفو اللا امن 
۷ خوفي کخوفك 
وقال: 
لانُكَيرَ عَلَيّء إن احا الجا بَرم قرب الصاحب اليهذار 
لا تكثر من الكلام فأخو الحجاء صاحب العقل» برم سؤوم من الصاحب المهذار» كثير الكلام 
الفارغ 
حَوفْتَني بالنار جَهْدَك دائباً وَلَجَجْتَ في الإرهاب والإنذارٍ 
لججت: أسرفت 


خوفي کخوفِڭ غير ئن واثق بجميل عفوِ الواحد القهّارٍ 


٢‏ الزهد 
وقال : 

إزهذ إذا الدنيا أنَالَنْكَ المُنّى فهناك زهك مِنْ شروط الدينٍ 
والزهذ في الدنيا إذا ما رمُسَها فَأَبَّتْ عليآ E,‏ ة العثير 

المناسك 

القاضي محمد بن النعمان: 
رب توو عَرَفْبٌ في عَرَفاتِ سَلبنني في حُسنِها حسناتي 
خود: فتاة ناعمة. . ويذكر مناسك الحج وأماكنه 


حَرَمَتْ يوم أخَرَمْتٌُ نوم يني واسكَباحت جماي باللْحَظاتِ 
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وأفاصَبْ مع الحجيج فَمَاصَبْ يِن جُنوني سَّواكبٌ العَبَّراتِ 
ولقدأضرَمَتث بقَلبيّ جَمراً حين راحب لِلرّمي بالجَمَراتِ 
لم آنل مِنْ نى مى النفس حئّى خِفْتٌ بالحَُيْفٍ أن تكو وَقَّاتي 


۳۰ حسرة 
فأ جرع دوتها فُصصا لأثي اشفا وا أقطيك مالا 


۱ رحیل 
تميم بن معد: 
ا ق ا ا ا ا 
OS‏ 
aM‏ ا او ناا 
الغلة: العطلش 
ك َأَلْمَنْهُ مَلهُوفاً إلى الجوع ظَامِيا 
e‏ 
۲ الدنیا 
أحمد بن عبد ربه الأندلسي : 
إنماالدنياغضارة أبكة إذا اخضَرّ منها جانبٌ جم جَانِبُ 
الغضارة: اللينء الأيكة: الشجر الملتف 
هي الدارٌ! ما الآمالُ إلا قَجَائِمٌ عليهاء ولا اللَدَاتٌُ إلا مَصائبُ 
فكمْ سَخِتَت بالأمس عينْ قريرة وقَرّتْ عيونٌ دمعُها اليومٌ ساكب 
سخنت العين: كان صاحبها قلقاً مهموماً» والعين القريرة: التي صاحبها مطمئن 
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فلا َكَل عينا منها بِعَبْرَة على ذاهب منهاء فنك ذَاهِبُ 
۳۳ واکېدا 
وقال يري ولده: 
واكبةا!قديَقَطمَث كيدي وأخرَقّنني لواح الكَمَدٍ 
لواعج: هموم تحرق القلب» الكمد: الغم 
مامات ميت لِمَيْتٍ أَسَفاً أعَدَرينْوالدعلىوٴَلَدِ 
أعذر: أوفر عذراًء أي أن الأب لو مات حزناً على ولده لكان معذوراً 

بارحمة الَو جاوري جَدَثاً دَقَلْبٌُ فيه حشاشتي بيّدي 

جدث: قبر» حشاشة: قلب 
ونوري ظلمَة القبورٍ على مَنْلم صل ظلمُة إلى أحد 
بالوعة لايزال لامِجُها يَفْدَح نار الأسى على كبدي 

٤‏ العدل والرحمة 

أحمد بن محمد بن عبد ربه: 
ياوَيلّتامن موقيف ماه أَخْوَف من أن يَمدِلّ الحاكِم 
أبارر اللةّبيصبانه وليس لي ين دونه راحم 
يارب عفواينك عن مُذنب أسف إلا أئه تام 

o‏ الجمع والإنفاق 

قال الشاعر: 

جمعتَ مالاً ففكُرْ هل جمعبَ له ياجامعَ المال أبواباً تُفْرَفْةُ 
الما عتدك مخزون إوارئة» ما الما مالك إلا يوم تُنفقّة 


الابرة 
السري الرفاء» وكان يرفو الثياب: 


وكانتِ الإبْرَةٌفيمامَضى صائنة وجهي وأشعاري 
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فأصبح الررْف بهاضيقاً كأئةٴينئثقبهاجَار 


السري الرفاء: 


فاكك وول جندد تنا فتجدَدَتُ أعلامها ومَنارها 


Es‏ امت نة ملكا فَغْرَارٌ سيفِكَ سورُها وسوارّها 
بيضة ملكها : آصله» غرار سيفك : أي حده» سور للدولة وسوار 


۸ در وحصی 
وقال : 
E OEE‏ رتاف العا في شات 
الحصباء: الحصى 


۹ اللصان 

السري الرفاء يمدح أبا البركات ابن ناصر الدولة ويتظلم من الخالديين : 
أشكُو إليك حَليفَي عَارَةشَهّرا سيف الشَمَاقٍ على ديباج أفكاري 

أشكو حليفي غارة» أي صاحبي غارة» قد شهراً سيفاً على أفكاري الجميلة لسرقتها 
ذِئْبَيْن لو صَفِرا بالشَعْرٍ في حَرَم لَمَرَقَاهُ بأنياب ا 

لو أمسكا بالشعر في مکان محرم لا قنال فيهء لمزقاه تمزيقاً 
ولا ر لي او و ائ ت قا چا 
يلبسانك الدر» اللؤلؤء ولكن هذا اللؤلؤ من لججيء أي من بحاري» ويختمانك» أي يلبسانك 

الخواتم» ولكن ياقوت هذه الخواتم من أحجاري الكريمة فهما يسرقان شعري 


وأظفار 


E HEEE: lS Ey 


٠‏ على الأثافى 
قال السري يهجو آبا العباس النامي وف إنه کان جزاراً: 
لقد شَقَِيَْ بمُذَيَيّكَ الأصاحي كما شَةِيَتْ بغارَيِكَ القّوافي 
أيها الجزار مثلما شقيت نعاج الأضاحي بسكينك» فإن الأشعار شقيت بإغارتك عليها وسرقتها 
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ENEWS ECE E 
الشعر السيئ هو الذي يتعب فيه الإنسان ويأتي به مفتعلاً بعد كثير من الكد والتعسف» أي الالتواء‎ 


سأشفي القول منك بنظم شعرٍ تيت له غل مل االانافي 
سأشتفي وأنصف الفخر نك هجا تيت به عا :اانا على الحجارة التي توضع تحت القدر 
۱ تكافل 
السري الرفاء: 
إذا اليبء الفقيل تورَمَنْة أكُف القوم حف على الرقّاب 


۲ مجلس على دجلة 
السري : 
مجلس فى فناءِ دجلة يرتا إليوالخليم والمَشُتور 
الخليع : الماجن»› المستور: الڌذي یکتم ملذاته 
د چ وم ر ك ی 
ليس فيه إلا خماروحتحمَُرٌ ومَماثهنْنشُوةونشور 
الخمار: صداع الخمرء والنشور: البعث 
أنه ٦م‏ ال ا ا ا 
وحديیت نە زهر المن شور حسنااولۇلۆمَنشثور 
ی ٍ ا u ge “ 0 TS‏ 
وجريح ِن الدنانِ تسيل الر- اح مِنْ رجي وقدرٌ فور 
وعندنا دن جریح» أي خابية خمر ثقبت فسالت منها الخمر الحمزاء» وقدر للطعام تغلي 
ولك الظبية العّريرة إ شع ت وإن عِفَهافَظبِن عَريرُ 
۳ الفضل الحقيقى 
وقال: 
وشّمائِل شهد العدوٌ بفضلِها والفضَْلٌ ما شهدث به الأعداء 


٤٤‏ انتقامها 
٤‏ حين جَلَنْها الکاس لها مِرَاجها بدنانير مِنَ الحبب 
تشبه الدنانير الذهب 
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كانث لها أرْجُل الأغلاج وَاتِرَةَ ‏ بالدَوْس»› فانتَصَمَت من اروس العَرّب 
داس الأعلاج» الفلاحون الأعاجم» العنب بأرجلهم في عملية العصر فکأنهم وتروا 
هذا العصير»› آي ترکوا علذده ثأراء وصار العصير جما فأاخذت الخمر ثأرها من 
رؤوس العرب عندما شربوها فدارت رؤوسهم سکرا 


٤٥‏ العانس 
وتّمايُلُ الجوزاءِ يَحكي في الذْجَّى ‏ مَيَلانَ شارب فُهوؤ لم تُنْرَج 
نجوم الجوزاء تهتز في الليل اهتزاز شارب قهوة» أي خمر» صرف لم تمزج 


ر هه ےت ت 
e‏ » 


ی : د ا 4 
وننفہت بحفييف ع أبيض جي فيا بين تحمفر وبرج 


۶ 


تنقبت النجوم بنقاب هو الغيم الخفيف» وهي فيه بين تخفرء أي خجل» وتبرج 


كنس الحسناءِ في المرآةإذ كَمُلّث محاستهاولم تَسَرَوّج 
هذا يشبه الحسناء تمسك بمرآتها وتنظر فيها وتتنهد إذ ترى جمالها ولا زوج لها فيغيم وجه المرآة 
من بخار تنفسها. . صورة مركبة ممتعة 


وقال أبو بكر الخالدي : 
واد رة دة فاي بای س هالص الق 
خد کو قد تيا“ 
فقامٌ وفي أعطافه فضل سَحَرَةّ وفي عييِه مِنْ وَرُدِ وَجْنَيَهِ بَعْض 
قام هذا المحبوب وفي أعطافه» جوانب جسمه» تمايل من فضل سكرة» بقية سكر» وفي عينيه 
احمرار كأنه بعض ما في خده من الحمرة 


۷ الدرهم الأخير 
وقال: 


ياطالباللكييياءِ ونفيه مذ ابن عيسى الكيمياء الأعظَمٌ 
الكيمياء: صنعة كانوا يعتقدون أنها تجعل الحديد ذهاً 


لولميكلْفي الأرضٍإلَاورْمَمّ ومَدحَة لأاك ذاك الدرْمَم 


¥۰ 


٨۸‏ العور 
أبو عثمان الخالدي : 

لو لم يكن ماءُ علمي قاهرا فگري لاحرقنتى في نيرانها فكري 

لو لم يكن علمي بصروف الزمن قاهرا لهمومي لاحترقت بتار الهموم 
تَزيدني فَسوةٌ الأيام طيبً َا كأنني المسك بين الفِهُر والحَجَر 
تزيدني قسوة الزمن طيب نثاء سمعة» كأنني المسك بين الحجر والحجر وتفوح رائحته الطيبة مع تفتته 
أَلِفْبُ يِن حادثاتِ الدهر أكبَرّها فماأعُوح على أظفالِها الأخر 

ألفت المصائب الكبيرة فلا أعوج» لا ألتفت» إلى صغائرها 

ss شار ری ا الک‎ EE 
لأه قدتَجامِنْ طيرَة العَوَرِ‎ 


وربما ابتهج الأعمُى بحالَيِه 
. فرغم أن العور 


فأنا بفرحي بالمصائب الكبيرة كالأعمى الذي يفرح بالعمى لأنه نجا به من العور. 
أخف من العمى فإن فيه شؤماً 
زق 0 ا الدنيا e‏ فاستصعَرَنها جُمُوني عَايَةً الصعَرٍ 


٤۹‏ الوصيّ 
الخباز البلدي: 

EE ٤ : 1‏ 3 
انظر إِليّ بعينِ الصفح عن زللي لا تُنرگنيَ مِنْ ڏنبي على وَجَلِ 
هذا فؤادي لم يَهْلِحُة غيرْكُمٌ إلا الوَصِيَّ مير المؤمنينّ علي 

٠١‏ القرض 
وقال : 
إذا استنْقَلت أو أبعَضْتَ خلقاً وسر بُعده حتى الَسّادي.. 
إدا وجدت خلقاء أي ضا نضا وکان ينر ابتعاده عنك حتی يوم التنادي» يوم القامة 
فشَرذةُ بقَرْض ذُرَبْهماتٍ فإن المَرْضَ داعِية البعاد 


فشرده وأقصه عنك بأن تقرضه بعض الدراهمء فالدين داعية» أي سبب» للتباعد 
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۱ه يأس 
قال الوزير المهلبي قبل الوزارة: 
Sm aa‏ فا الع هال حت ف 
ألا موت لَذيذ العم يَأتي لصتي ون العيش الكربي 
إذا أبصرْبٌُ قبرامِنْ بعيلٍ E E EE ET‏ 
فیما یلیه : بجواره 


ألا رَجِمَ المُهيْمِنٌ نفس حر تصق بالوفاةعلى أخحيه 


۲ العريانة 
أبو إسحق الصابي : 
خا ا اة .ورا كل الم حه 
or‏ الأب والاأم 
وقال أبو إسحق الصابي: 
أسرة اللمرء والةة وقبها بين جضتيهنا الخباة قطبت 
فإذا ما طُوامُماالموث عنه فهو في الناس أجنبيّ غريب 
٤ه‏ سنان 
وقال أبو إسحق الصابي يرثي ابنه سناناً: 
أسيداني بالدمعة اهراد ل ها حل بي عن البيضاءِ 
اي أي ساعداني وواسياني» وابكيا دماً فقد كبرت مصيبتي عن الدموع العادية 
بُؤْلِمْ القلبَ کل فقإٍ» ولامث ل افقتقادٍالآباءِ للأبناءِ 
َد رفني مَنْوّی سِنانِ» وقد کا يهد الأركانَ ِن أعدائي 


مثوی: موت 
إنماكنت فِلدَةَ من فؤادي خطقمَنْهاالمَنونُمِنْ أحشائي 
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٥‏ بطن وظهر 
وقال أبو إسحق الصابي : 
أسر القرينة ليل التاق وفك بالقَرَنٍ يوم الشعان 
القرن : الخصم› الطعان: الطعن بالرماح 
فبطنٌ الحَصَانِ وظهُرٌ الحه ان ء ى بماقلخةشاهتن 
الخصان: المرأة المحصنة عن الفاحشة 


٥٦‏ متحضر متو حش 
قال الصابي في الحبس: 

9 ا و وو ا ‌ وه 
وإني لرن الدهر: يوما ننوبني سظاه» ويوما تنجلي بي نوائِبه 
أنا خصم للزمن يسطو علي مرة وتنجلي مصائبه مرة 
ومَنْ مَدّ نحو الئَجم كيمَّا ناله يَداكيّدي لافَنة أب تَجَاذبة 
الطموح الذي يريد بلوغ النجوم بيده سيجد أيادي أخرى تنافس يده 
ولا بُدّ للسّاعي إلى نيل غايَةٍ ‏ يِن المجدِ مِنْ ساع تب عَقاربة 
الساعي لنيل غاية من غايات المجد سيجد ساعياً آخر تدب عقاربه» تتحفز شروره 
فما كنت کالقِسْظار نري بکیه ویُمْلِق إن انی علی الکیس سالب 
لست كالقسطار» كالصراف الذي يعرف الدراهم الصحيحة من الزائفة» الذي يصبح ثرياً بمال في 
كيسه» فإذا سرق منه الكيس أملق وافتقر 
ولكن كَلَيْثِ الغاب إن رام تَرْرَةَ ‏ حَوّنهاله أنيابُة ومَخالُِة 
آنا كالأسد. أسطو وأنال ما أريد بقوتي 
تیت وا ظاوِياً ثم يَعْنَدي مُباحاً له مِنْ كَل ظْعُْم أظايبُة 

9 ءِ ت 2 ا کا ر o8‏ 
ولي بين أقلامي ولبي ومَنطقي غنى قلما يشكو الحَصَاصَة صَاحبه 
الخصاصة: الفقر. التسويد: أ. عبد الرحيم 
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o¥‏ رائحة کلماته 
وقال أبو إسحق الصابي : 
ّى ابن تَر فاستطارث جيفَةٌ في الخَُافِقَيْن لِسَبْن فيه القَاسِدِ 
فكأ أل الأرضٍ كلهم قَسُّوا مَُواطئينَّ على اناق وَاجِدٍ 
۸ السکوت 
وقال الصابي : 
٤‏ وق ر 4 ر ا اف ا ھ2 م م 
وأايامتغعدعلؤي عدا وخظي مِنْ رغائبها يهوت 
1 ر a‏ ا ق ژر وء 
إذا رام الكريم شكاة ّث فغابته التَحَمل والسشكوت 
التسويد: أ. عبد الرحيم 
۵۹ اللب والذهب 
وقال بو إسحق الصابي: 
قد كنت أعجَبُ من مالي وريه وكيف تَغْفُل عنه حُرفَة الأدب 
حرفة الأدب: الفقر الذي يسببه احتراف الأدب 
نثنت وهي كالعَضبٍ ُلاجِظنو شزرا فل ت ق ل شا ن۲ لقب 
رلاب اتراي درا وشن میا په رن شیا انی اد 
ا e‏ أنها ت و و N‏ 
وأفضت بي إلى الحرب» انتهت بي إلى التقشيط . . في بلدنا كانت الناس تسمي 
سلب قطاع الطريق المسافرين مالهم تقشيطاً . . والتقشيط في اللغة هو الخَرّب 
الصَبٌ والنُونْ قد يُرجَى اليِقاؤمُّما وليس يُرجى اليِقَاء اللْبٌْ والذهب 
الضب» حیوان الصحراء» والنون» أي الحوت» يستحیل التقاؤهما غا لکن التقاؤهما آسهل 
من التقاء العقل والذهب عند شخص 


۰ المستخرج 
أبو إسحق ا في مستخرج مال کان یرفق به حال e‏ 
كان الخلفاء والأمراء كثيراً ما ينزلون النكبة بالرجل الثريء کک يصادر أموالهء 
يأخذه المستخرج إلى بيته أو قصره ويیسجنه عنذه» ويعذيه حتی یدل على مکان إخفاء المال 
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متلطف في فقرناء ولو اله وجَة السبيل إلى الِنى أفْنًا 
متوعَرٌ الجَتَبَاتِ في اسيخراجه وإذاتَعَطُف للفُىَُرَةلانا 
متو عر الجنبات» أي قاس»› وهو یستخرج المال» وإدا تعطف للفتوة» انی ذز نحو النخوةء لان 


فَراهُ في را م ايا ليشا وفي خَلَوَاتِه إنسَانا 


وقال أبو إسحق الصابي : 
إذا لم يَكُنْ للمَرءِ ُد مِنَ الردى فأسهَلَةُ ما جاء والعَيشنْ انك 
و TT‏ ر sS e‏ 
۲ النفس 0 
فة الا ان جيفقَة وو لاه ا 
الهيولى: المادة الأبسط التي تتشكل بحسب طريقة التركيب في أشكال شتى . . 
۳ الناتف 
وقال أبو إسحق الصابي : 
كفا مِنْ ذلتي للشيب حي بدا اني وليت تتفي لځټَني يدي 
٤‏ وقت الأذان 
أبو أحمد الشيرازي : 
إلى الله أشكو صني شَمُني وكم قَبلَّةْمِنْ صني قد شفاني 
وسُقما أَلَحّء فاي ا آخاط بے ةيدان 
اا ف 
تراني وقد كنت ثَبْتَ الجَّنان إفا الليل جن سَّليبَ الجَنان 


"Ve 


ٌے ٍ ر ەم » ی ا 
| أناءَه بالأنين وأرفت للصبح وقت الأذانِ 
٠‏ احتساء السرور 
قال القاضي التنوخي الأب: 
ا کا ا ن 
ت ن ا ق او 


شادن : ولد الظبية 


جار الرّمانٌ علينا في تَصَرَفِهِ وأي دَهْرٍ على الأحرارٍ لم يَجُرٍ 
عندي من الدهرٍ ما لو أن أَيَْرَهٌُ بُلمّى على الفَلَكٍ الدوَارٍ لم َر 
۷ البقر 
وقال: 
لاتَخْدَمَلْك اللَْحَى ولا الصْوَرُ تسعَةٌ أعشارمَنْ رى بَقَرٌ 
تَرامُمْ كالمَحَاب منكشراً ولیس فيو لطالب مَطَرٌ 
في شَجَر الَو منهُمُّ َكَل ا 


A‏ حاتم 


فل لِلوَضيع آبي باش لا نبل يذ كل تيِهك بالولايَةٍ والعمل 
قل للحقير فلان لا تبلء أي لا تبالِ ولا تهتم» وازده وتكبر بتولي منصب الوالي وعمل السلطان 
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ما ازْدَذْتَ حين وليت إلا َة کالکلب أَنْجَسَ ما يُکون إذا اعْمَسَلْ 
١‏ الدفاتر 
وقال يهجو شاعراً: 
إن الرْمَيْلي بلي خَاطِزرة 
ي شعزر مادامت له دَفايِره 
وا ر 
البصرة 
وقال : 
EE E OEE E LET EE SEE OE OO‏ 
احا و ا ءا ب ا 


اللشب شجر تتخذ منه القَسى 


v۲‏ الكلب والأسد 

قال نصر بن أحمد الخبزأرزي: 
قد قلت إذ خان صبري مَنْ گلفْت په ولم يکن عنه لي صب ولا جَلَدُ 
ٳن کان شارگني في حُبّهِ وق فالنهرٌ يَشرَبُ منه الكلبُ والأَسَدُ 


۷۳ عساکر اللیل 
قال ابن التمار الواسطي: 
قم فانتصف مِنْ صروف الدهر والب واجِمَْ بكأسِكّ شمل اللَهُوٍ والطرب 
أما ترى الليل قد وَلَّتْ عساكره مَهرُومَةَ» وجوش الصبح في الَلَّب 
والبدر في الجان الغربيّ تَحسَبهُ ‏ قد مَذّ جسراً على الشطّبْنِ من دَهّبٍ 
٤‏ أعناق العشاق 
قال أبو عبد الله الحامدي : 
ساني وحَيّاني وباك مُعانِقي فيا عَظْفَ مَعشُوقٍ على دل عاشق 
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وياليلة باتَتٌْ سواعدنابها تدورٌ على الأعناق دَوْرَ المَُايِتي 
المخانق: العقود القصيرة التي كأنها تخنق الرقبة 
کر من الشكرئ جديا كانه قلايِد ذُرّ في تحور العَواتي 
العواتق: الفتيات 


Vo‏ دفین الهواء 
قال أبو بكر محمد الأنباري في ابن بَقِيّةَ لما قتل وصلب : 

عُلُوّ في الحياة وفي المماتِ لَحَقٌ تلك إحدى المُعجزاتِ 
فان الاس ولك جين قاشرا وة ادا الوت 
كأن الناس حولك وآنت مصلوب الوفود التي كانت تأتيك لنداكء أي سخاءك» أيام كنت تعطيهم 

الصلات» العطايا 

كاك قابِمٌفبهمْخطيباً وكلَهُمُبياأللصّلا 

مَدَذْتَ بدبْك تَخْوَمُمٌُ احيِفالاً كمَتيماإليِهمْ بالهباتِ 

وها اة و الارن غ و ت ك بن داتعت 

أصارُوا الج قبرَد واسسَنًابُوا عن الأكفانِ توب السّافِياتِ 
جعلوا الجو قبراً لك وبدل الأكفان أنابوا ثوب الاح الا أي كفنوك بالريح الشديدة التي 

تحمل الغبار 

لِعْظْمِكَ في النفوس تبت تُرعَى بخځراس وحمًاظ قات 

ول رلك النجراة كلا ذلك كايا اللجيا 

رَكِبْتَ مَطيَةَء ين قبل ريد علاها في السنينَ الماضِياتِ 
ركبت هذه المطيةء الدابةء التي ركبها قبلك الإمام زيد بن علي» حين قتله وصلبه الأمويون عام 

۲ھ 
فلك فيه أسوةء وهذه الأسوة تبعد عنك تعيير الأعداءء فبعد الإمام زيد لم يعد الصلب عاراً 
سات إلى الوا فاستارتة ‏ فان فيل تارات انات 
أسأت إلى المصائب بكرمك فاستثارت» طلبت الثأر» فقتلك ثأرها 


ولو أني قَدَرْبُ على قيامي بمَرْضكَ والحقوقٍ الواجباتِ. . 


YA 


مَلاأتٌ الأرضَ مِنْ تَظم القّوافي وتخت به جلاف التَاِحاتِ 
خلاف النائحات: لعله يقصد بالإضافة إلى النائحات. كنت في زمان الطلب هاوي 
تخطيط» وطلب إلى حًا صاحب البقالة فى بلدة بيرزيت أن أكتب له لافتة. قال لى : 
آكتب أن عندي الخضار والأدوات المنزلية ونبيذ «دير اللطرون»» وكونياك الثلاث 
سبعات» والمكسرات» وهناك أيضاً. . قلت له: كفى كفى. . هذه لافتة جانبية نصف 
متر في ربع متر! وكتبت له بعض ما أراد» وحتى لا يزعل» كتبت في ذيل اللافتة 
«وخلافه»» فصار اسم بقالته عند الطلبة «دكان وخلافه» 


الك قافول قي لأئك نُصّْبَ مَطْل الهَاطلاتِ 
لن أدعو لتراب قبرك بألسقيا كالعادة» فأنت نصب الأمطار الهاطلة ولا حاجة بك لمزيد من السقيا 
علي َة الرحمَن تَنْرّى برَحخمَاتِ غود رَاِحاتِ 
نشری: متتابعة متواترة» غواد رائحات : جائیات صبحاً ومساء 


أنتم الناس 
سافرث أبغي لِبَخداو وساكنها لاء اول وا دونه الياس 
هيهات, بَغدادٌ الدنيا بأجمَيها عندي» وسُّكان بَغداو هُمٌ الناسُ 
۷ فيها فيه عليه 
وقال يخاطب أبا عبد الله الكوفي : 
SS aT‏ 


في هذه الا تة روات على هذا مذا السرير» رأبنا المُلك فانْقَرَّضا 


۸ يؤکل أکلا 
قال ا السعدي: 


ور حاجة 
نفسي فِداؤك مِنْ بَذرٍ على عُصُنِ کاو اله غ اى بال طر 


1⁄4 


۷۹ سقام 
وقال ابن نباتة السعدي. (وهو غير ابن نباتة الفارقي) : 
سام مايُصَابٌُ له بيب وأيام محايتنهاعيوبُ 
وهر ليس يَقَبَلْ من أميبٍ كمالايَفَْل السَأديبً ذيبُ 
يحب على المصائب والرَرَّايا فلا كان المُجِبٌ ولا الحبيبُ 
۰ المغرور 
وقال ابن نباتة السعدي: 
ومغرور يحاول لَيْل عِرضي فقلت له: الكواكبٌ لا نال 
ETE‏ الاق ايان 


۱ صلاة لوجهه 
وقال ابن نباتة السعدي: 
تضاءَل الدهرٌ حتى ضاعَ في همّمي واستفحَلَ المجدٌ حتى صارَ مِنْ شِيّمي 
فلو يكو سواد الشع رفي مي ٠‏ ها كان للشب سلطا على اللم 
لو کان سواد الشعر في ذممي» کا لما كان للشيب قدرة على اللمم» شعر الرس 
لو يعلمٌ الناسٌ قَذري في زمانِهمْ صَلوا لِوجهيّ واشتافوا تُرى قَدَّمي 
وقال ابن نباتة السعدي : 
ولو طا الاس الا ا لكان الفِتى كالفقر e‏ 


الرب: السيد مالك العبد 


mos‏ حَفِيّة على کل عينِ ليس تنظرٌ باللب 
ومَنْ يك يَعسَادُ الكُروبَ فوادة فنك يا قَلبي حُلِقَتَ مِنَ الكُرب 


A* 


۳ بلا آمل 

قال ابن نباتة يمدح سيف الدولة: 
قد جُذت لي باللْهّی حتى صرت بها وكِذْتٌ مِنْ ضكر أثني على البَخَلِ 
اللهى: العطايا 
بی د لي شا ااه ركني أَصْحَبُ حب الدنيا بلا آمل 

وقال له: 
سيوفك أمُضى في النفوس ِن الردَى وخوفكّ أمْضى مِنْ سيوفِكَ في العِدًا 
Ao‏ کتاب مفتوح 

ومدح ابن نباتة السعدي الوزير المهلبي فقال : 
لاك والنجم تَحَهُ في التراب 


ُه زائراً وقد رَكِبً الأف 
و فاي قرأتها في کتاب 


بمَعانِسَّرفُّها مِنْغلاه 
۸٦‏ کلا کزذزلك 
وقال : 
ت ا و س انان 
AV‏ الزمن الحركة 
وقال : 


وهل يَشفى يِن الموتِ الدواءُ 
بوخَرٌمابُمَدمُة القضاء 


وتا عة اال ناء 


تلل اندو ااا 
ونختار الطبيبَ» وهل طبيب 
NNE EES EE‏ 
٨۸‏ العفو 
قال أبو الحسن السلامي: ٠‏ 
تَبَسطناعلى الآثام لما رأيناالعفُوَيِنْ تمر الذنوب 


“A! 


۸۹ مباراة ف فى الرجز 

وقال في الصاحب بن عباد: 
اى الق إلى افص امد 
إسمَع فقد الجر حر ماوعَد 
عَذراء لم يُقَرَعْ بهاسَمْم أخد 
هذه أرجوزة E‏ شيء مثلها 


ا 
وكتب السلامي بهذه القصيدة إلى الشريف الرضي: 
آأشكو إلي و عشيةلم نفترق منهاعلى ملل ولا اسيِغْتَاب 
اک ا چا فار ها کا 
ER TEE E‏ مابينَ ألفاظ شرف عءِذاب 
خريدة: فتاة» يعني قصيدة 
جاءنْكَ يحيلُها الجّمال» وربّما وقفَ الحياءٌ بها دُويْنّ الباب 


تستحي القصيدة دوين الباب» قبل الدخول» وهى تزف إليك فهى عذراء بمعنيين» جديدة غير 
مسبوقة والفتاة العذراء من شانها الحياء» ولكنها تستحي لأنك أنت شاعر كبير 


اهديتها تجلا إلى مُتَعّلْغْل ال أفكار ممخصّد مر الآداب 
محصد مرة الآداب: ناضج مفتول الحبل في الأدب 
لأبي القريض ا بن المعاني بل أخي ال ا اب ب نو الا اب 
لان الممدوح فف ا لسان أعرابي وهو قدير على الإغراب» الإتيان بغريب اللغة 
أنظَرٌ بعين رضاً إلى ما صُعْنَهُ وأعِرةٌ سمح مُسايح رماب 
وتجاوز الخَطَأً الشنيعَ وأَحْفِه عن ناظر المُمَمَبْهِتي المُفْتاب 
الرجاء التغاضي عما في قصيدتي من أخطاءء وإخفاء الخطأً عن المتفيهق» المتخاذق مدعي العلم 
واهرز إذا أنشدتّهافي مَحفِّل فعكَرْتَ بين عيوبها بِصّواب 


وارفع صوتك وأنت تنشدها کلما وجدذدت صواباً بين عيوبها الكثيرة 


AY 


۹۱ 


وقال : 
قد قلت حي أفاضَ أحمد سَيْبَهُ 


و دد 


ياشقوة المُتشبّهينَ بأحمد 
سیه : عطاژؤه 


بَشُرونَ مثلَ جياوءِ وعمبيدو أقَيَقَّدِرُونً على ابتياع السؤدد 
۲ ما تستقر 

قال ابن سكرة الهاشمي : 
اتتيال ت ن تر وصروف اران سا تق 
غير أي عن الحوادثِ راض بعد سط وال لوو 
وقال ابن سكرة: 


9 م ۹ هھ ر وو 
صَاعَمِنْعيني فَمُفَلَنّها في بحارالدمع تظلبهة 


٤‏ الباز الهرم 

قال في حبیبته «خمرة) وقد کبرت : 
لا تسمعوا «حَمُرة» فقد هَرِمَتُْ وانگسَرّث تلم القوارير 
وكل بازيتمسة هرم تَخُرى على رأسِه العصافير 
۹° التَيّاه 


تهت عليناولست فيا ولي عهاإإولاخليفة 
هھ o.‏ ر و يو م و ۶ . ه2 
فيه وزد» ماعلي جار يقمظععني ولا وظيفة 

ليس علي جار» رز تجريه علي» ولا وظيفة» أي مرتب 
ولاتمُلّليس في عيب قدئُقَدَف الحُرَةٌ العَّفيفة 
لا تقل إنك خال من العيوب فلذلك لا سبيل للهجاء عليك» وحتى لو كنت كذلك فأنت كالحرة 
العفيفة ليست بها عيوب ولكن الناس يقذفونها بالباطلء أي أن الشاعر مستعد للافتراء عليك 


AY 


الشمرنارّبلادخان وللقّوافي رُقى لطيفة 
الرقى اللطيفة : التعاويذ الصغيرة ذات الأثر الكبير. E‏ عبد الرحيم 
کچ ي تيلا لمَحَلسام موت به أخرف تحفقيفة 
٩‏ القاعد القائم 


اقات ق اوتف :ج م اغ وولو 


النزلة: نزول الالتهاب المسمى بالرشح إلى شعبتي الرئتين› لهاتي : حلقي 


واتر ي جا ف قي .ووه ياي 
العدل 
وقال: 
الجوعٌ يُطرَدٌ بالرغيفِ اليابس فعلام تَحثْرُ حسرتي ووّساوسي 
والموتُ أَلْصَفَ حين عَدّل قَسْمَةَ بين الخليفة والفقير.البائس 
١‏ الجفا بعد الوفا 
قال ابن الحجاج: 


ولقدعهدتك تشتهي قَربي»› وتسَذعي حخضوري 


“A4 


راف اله دو قا م اا وها ي 
» 2 . 
١‏ قلت أقوم 
وقال ابن الحجاج : 
وذي هة في ضيغ الک وقُرْنَيْن في د ای 
رب صاحب طموح منحط كأنه في قعر الكنيف» المرحاض» وله قرنان طويلان يصلان إلى فلك› 
أي مدار» المشتري . . والقرنان للرجل كناية عن ديوثةٍ وقلة غيرة على الحرم 
دخلتٌ عليه انتصاف النهارٍ علىغفلةحين لم يشغر 
وبين يديورغيفانِمَع شكرجّةّكانفيهامُري 
سكرجة: إناء صغيرء المُرِيٌ: الصلصة والتوابل يصير بها الطعام مريئاً 


ٍ 


فلماقعدت فسَافَسشوةً و ا ري 
وأقَبَل يَضرط في إٹثرها OEE‏ فوم وإلا ري 
هذه طريقة ابن الحجاج ونورد آبياته کي نعرض ما وصل إليه الشعر في عصر ذبول الازدهار 
العا 
با سي 


۲ عرفت مکانی 
وقال : 
رَسَمُواطینَ دَنها وهو رطب باسْم کسری» کسری آنُوشِروان 
عندما كان الطين الذي ختموا به دن الخمر طرياً وَسّموه ختماً بيمة كسرى أنوشروان ورسموه 
باسمه 
با ليل قدا عطفكٌ رفي الخد ري بلحايم السطشان 
فاسقياني مَحْضرَ 0 ج zk gE‏ ر 
ا ا e‏ 
فاسَيِياني بينَ الدَنَانٍ إلى أن ترياني كبعض تلك الدنان 
ةا ا ن ف توفي اا ا کے ال ان 
سکره بعد سَكَرَةٍ تَفْبِتٌ اسمي في المَمَاليج أو مَحَّ العُميانِ 
الفقالج 5 البصايون باقاكخ 


Ao 


إسقياني في المهرجان ولو كا نتَلِحُمُس بَقَينَ مِنْ رَمَضَانِ 
إسقياني فقد رأيتٌ بعيني في قرا الجّحيم أينَ مَكاني 
1°۴۳ دمعة ١‏ لمقهور 
وقال : 
فم ماتِهااً صفَّى إذارَفْرِقَتُ في الكأس من دمعَةمَفُهور 
٤‏ الخزعبلات 
وقال: 
وفي النَبْكٍ الحّرام حُرَغبلاتٌ قليلاً ماتّراهافي الحلال 
وقال: 
يا سادتي ما اسمرق ديني شي كمل الجر السُّمينِ 
استرق ديني : : جعله رقيقاً خفيفاًء الحر: متاع الأنثى 
لماأراه زول ء قلي عني ويعَاأني جنوني 
وأشتهي أن افوص فيه مِنْ مُشط رجلي إلى جَبيني 
e E‏ رُزفْبٌُ قوماأيُعَرَصُوني 
۱*٩‏ مقار نة 
وقال: 
1۰¥ الحذر 
قال القاضي ابن معروف: 


1A٦ 


فلربّماانقَلَب الصدي ق ٬فكانَآعرف‏ بالمَضَرةٌ 


۸ الطوامیر 

قال آبو الفرج الأصفهاني يمدح الوزير المهلبي : 
ويَقَضِبٌ المعتّى الكثير بلَفْظِهِ ويأتي يما تحوي الواميرٌ في سَظرٍ 
الطوامير: لفافات الأوراق 


۰۹ الولاج 
قال الشريف الرضي» وكان نجا يوم القبض على الطائع لله وخرج من الدار سليماً: 
ومنظر كان بالسَرًاءِ يُضجكني يا فرب ما عاد بالصرَاءِ يُبكيني 
مَيهات أَعَْرٌ بالسُلطانِ ثانية قدضصَل ولاح أبواب السلاطين 
ولاج: دال 


١‏ السباحة في السراب 
وقال یمدح الخليفة القادر: 
ر ‌ 7 of‏ و E‏ 
لمن الحدوح تَهُرَمًُّ الأيْنق والركْبُ يَطفو في السراب ويَعْرق 
لمن هذه الحدوج» الهوادج› التي تهزها النياق التي تحملهاء بینما الركب» القافلةء يطفو ويغرق 
في سراب الصحراء 
أا هدا اة ا كح ل ا ولق 
يا طالبي الحكم إن مطلبه دحض» مائل زلق 
ودَعُوا مُجَاذَبَةٌ الخلافة إنها أَرَّ بغير ثيابهمْ لايَعْبَق 
اتركوا الخلافة فهي أرج» عطرء لا يعبق ويفوح إلا بثياب بني العباس 
وأبوكُم العباسٌ ما اسَْسْقّى به بعد القُنوط فَبائِل إلا سُمُوا 
جدکم العباس لم يأخذه قوم معهم لصلاة الاستسقاء تبرکاً به إل نزل المطر وسقوا 
مَطْفاًأميرّ المؤمنينَّ فإلّنا في دَوْحَة العلياءِ لا تَمَمَرَّق 
اعطف عطفاً يا أمير المؤمنين» أي مل إليناء فإننا جميعاً» بني علي وبني العباس» في دوحة 
العلياءء في بستان العز معا 


“AY 


مابيننايوم القَحَارٍ تاوت أبداأًء كلانا في المعالي مُعْرقُ 
لا فرق بيننا في الفخرء ودوماً كلانا عريق في الشرف 
إلا الخلافةء مَيَرنك فإنني أناعاطِلّ منهاوأنت مُطَرقّ 
فيما عدا الخلافة فهي تميزك وتتخذها إكليلاًء وآنا عاطل منهاء غير محل بها 


۱ دارنا 
وقال : 
وى أن قال قداطتها حا انت لي هرلا ولا وتا 
ّ ظعن: رحل 


بادار قل اتفدو قك قا اجر و اول ارى ى 
ماضرناآلنابلاجدةٍ والبيتٌ والركنُ والمَقَام لنا 
لا يضرنا أننا بلا جدةء بلا ثراءء فالأماكن المقدسة المذكورة لنا 


۲ الأدوات 
وقال : 


بَنُو هاشم عينْ ونحن سَوادُها على رغم مَنْ يأبّی» وأنُْمْ قَذَانُها 
القذاة: الرة ى الین : والعلويون والعباسيون هما فرعا بني هاشم والشاعر علوي من 


الأشراف 
وأغْجَبُ ما يَأتي به الدهر انك َلَبْنُمْ غُلاً ما فيكم أدوائها 
أدواتها : مقوماتها 


۳ نام لیس بتائم 
وقال يرڻي : 
EE‏ ول ليِلدَوَإغَمَاؤة و9 وليس إِفِكرَةٍ عة 1 
تراه مغفياً ولكن ليست إغفاءة للراحةء وتراه مخْضياًء أي غاضاً بصرة» ولکن لیس لأنه يفكر بعمق 
وجه كَلَمْع البرق غاضَ وَميضّه قلبٌْ گصذر العَضَب قل مَصَاؤهُ 


غاض: جف» العضب: السيف 


A۸ 


حَکم الپلّى فيه فلو يَلمّى به أعداءَةلّرتّى له أغداؤةُ 
لو لقي أعداءه بما هو يعانيه من البلى» تحلل الجسم بعد الموت. لرثى له الأعداء 
٤‏ حاجات الرجال 
وقال : 
ا ا بے ایر مغن 
إمابُخزاليز. لحاجاكت الرجل 
راف ن جل الات ول اة الاي 
٠‏ الهبوط الاضطراري 
وقال: 
وسالَمْبُ لما طّالَتِ الحربٌ بيتّنا ‏ إذا لم ثُضَمَرْ في الحُروب فَسَالم 
٩‏ نخلیها 
قال أبو الفتح ابن العميد: 

ل ادنا انا ق راا ع او وسات 
فنزلتناهاكماقدتَرلوا وتخَلّبهالقوم بعدنا 
۷ فيك لی 
قال ااب 
وشادنِ ذي غ تج طاوي الحشامُغَْيل.. 
رب شادنء صغير» مدلل طاوي الحشاء ضامر البطن» ذي قد معتدل. . 
فقال: فيمَلُْولمَلٌ فقلث:هذافيك لي 
فطارّفي وج تيه شعاانارالخجل 
تسويد البيتين: أحمد عبد الرحيمء وتعليقه: «حلوا 


1۸۹ 


٨۸‏ خمر وقدح 
وقال : 

رق الزجاحُ رر اال واا و اكل الا 
فلاتخا خيرولاقتخ وكاتماقت اة 

۱۱۹ کانی ومانی 

وكتب إلى آبي الفضل بن شعيب : 

يا ابا الفضل لِم تاخرت عنّا فأتَأنابحُسْنٍعَهدة نّا 
تمتّتْ نفسى صديقاً صّدوقاً فإذا أنت ذلك اللمَُمَتَ 
قَبعْصن الشاب لماتَنَنّى وبعّهدالصّبَاوإِن بَانَمئًا.. 
ُن جوابي إذا قرات كتابي لاتقل للرسول كان وكُئًا 
کا وا إن عا حي تسر الجر الغاس من اا هذا الذي يدك روه الت فى 
الشاعر الأردني «عرار» يقول «يا راهب الدير تبنا عن محبتهم/ وقد أنبنا فلا کاني ولا ماني» 


۰ حبیبی 

وقال : أ 
لقدقلتٌ لما أتؤا بالطبيب وصادفني في أَحَرٌ اللهيب.. 
ودَاَى فلم أَنتَفِع بالدواء: دعؤني فإِنّ طبيبي حبيبي 


١‏ السوافر 
قال آبو سعيد الرستمي : 
مَرَرْن بحُزوّى والجَآذِرٌ ترتعي فلم تَذرٍ وى أَيِهُنٌّ الجَاذر 
مرت الحسان بحزوی» وهو موضع في نجد» وكانت الجآذرء أي بقر الوحش» ترعى العشب 
هناك. فلم يفْرّق المكان بين النساء والجاذر. . وكلاهما واسع العينين 
ومَالَتْ على الأنقاءِ فَاشَْبَهَتْ بها أَهَُّ التَقَاأم مَاتَصَُمُّ المَازِرٌ 


مالت الحسان على الأنقاء» كثبان الرمل» فاشتبهت بهاء وقع لبس بينهما؛ فهل هذه الكثبان هي 
الكثبان أم ما ضمت مآزر الحسان» من مؤخرات وافرة» هي الكثبان؟ 


کے 


و و ن ی ا قات فاجو راف 
هن بدور زهتهن الملاحةء جعلهن الجمال مزهوات مفتخرات فلا تراهن بالنقاب بل الوجوه سافرة 
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۲ بلا فتائل 
وقال : 
مَرَرْنا بأكنافِ العَقيتي فاعْشَبَت اأباطِځ ِن اج جفاننا ومسايلٌ 
مررنا بأكناف» أطراف» العقيق قرب المدينة المنورة» فمن دموعنا نبت العشب في الأباطح» 
السهول. . وجرت سيول أيضاً 
وكادَث تُناجينا الديارٌ صَبابَة وتبكي كما بكي عليها المنازل 
فمن واف في جَمَيِهِ الدمعُ وَاقف ويِنْ سائلِ في حَده الدمع سائل 
بعضنا واقف ودمعه واقف يترفرق في عینیه ولا یسیل › وبعضنا سائل» آي يسال الديار عن الأحبة 
وأين ذهبوا» وفي خحله الدمع سائل» آي یسیل 

تاش باس أوتَعَرّبَِلوةٍ فَمالَك في أطلال مَرَةَ طَابِلٌ 

تاسء أي ن بان تياس من لقائهن»› أو عز نفسك بالسلو والنسيان» فلا 

فائدة من أطلال عزة. التسويد لأحمد بعد الرحيم» وکنت رأيت في البيت جناسین 

ناقصين صدفاني عن تسويده» على أنهما خدما المعنى ولم يسمجا 
کان غصونَ اللرجين الغض بينَها نشساوّی گکری أعنافُهُنٌ مَوائل 
غصون النرجس الغض»› الطري» تتمایل کأنها نشاوی كرى» فيهن ما يشبه السكر من النعاس» 
والأعناق مائلة 


تَخال أزاهيرّ الرياض خلالّها مصابيحَ ليل مالَهًُ فتايِل 
وقد شَربَبْ ماءَ الغمامة فانقَنَّتْ كما يَسَتَّنّى الشاربٌ المتمايل 
وقد مَاجَ وادي الرَندَرُورًَ بمَيضه كما ماج لِلريح النقَّا المتهايل 


وادي الزندروز» ولم أصل إلى معرفة مکانه» يموج بالماء مثلما يموج بفعل الريح النقاء أي 
الكثيب» الذي تهيل رماله 


۳ الناقة لکم 

قال أبو القاسم الزعفراني : 
خيمْت في دولة مجلدَةٍ حَيَمّفيها فيهاالوفاء والكرم 
وقلتٌ للسَّفُر: قد وصلتٌ إلى ا س و 


۹۱ 


۴٤‏ الفاتكة 

قال أبو الفرج الساوي: 
ِي الدنيا تقول بِمْلِء فيها: حَذار حَذار ِن طشي وقتكي 
فلايَغْرُرْكُمٌ حسنٌ ابيسامي فقولي مُضجك والفعل مُبْك 
ر الد اها هد ت ارج طا مك 
مي الدنيا كمثلِ الطَُفْلٍِ بَيْنَا بُقَهْقِةٌُ إذ بكى مِنْ بعد ضخك 
أآلاياقومّناانتبهُوافإلًا تُحاسَبُ في القيامة غير شك 

٠‏ العين المغتسلة 

قال الثعالبي مؤلف كتاب اليتيمة الذي نختار من أشعاره: 

إلساا اة بلرالشأجىمنهاخحجل 


إا ا ف ي ي و ال د ميل 


٠‏ سلام عليها 

قال أبو الفرج بن هندو: 
لها مِنْ صلوعي أن يُسَبّ وَفُودُها ويِنْ عَبراتي أن تمض عُقَودُها 
للمحبوبة أن تشتعل النار في قلبي بي ضلوعي» وأن تنزل دموعي کانها عقود انتثرت لؤلؤانها 
بَذَلْتُ لها الدمعَ المَصونَ وإن عْدَّثْ تُمايِعُني في تَظرة أسسَفيدّها 
سلا غليها يف حلت فإتني عيشت فُؤادي من عر وُجودُها 


۷ ححة نحوي 
قال أحمد بن فارس ٠:‏ 
هيفاء: ضامرة البطنء مقدودة: حسنة القد» تنمي: e:‏ 


تنظر بعين فاترة ضعيفة ضعف حجة النحوي الذي يريد تبرير استعمال شاذ 
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۸ الحریق 

قال عمر الهرندي : 
لا أحبٌ المُدام إلا العَيّيقا ويكون الهزاح مِنْ فيك ريمًا 
بحياتي عليكً يامَنْ سَقاني أرَحيقاً سقَيّْني أم حَريمًا؟ 


٩‏ بائع الفراني 
قال شمسويه البصري 
قلت للقلب: ما ها أجبْني؟ قال لي: بَائعٌ المُراني فُراني 


الفراني : الفطائر»› ف ی او وال ورو ف ا 
ما يسمونه اليوم «الفطيرة الدنماركية٠.‏ . وبائع الفراني قد فراني أي فعني تقطيعاً 


اظراهٌفيماجتى تَاظراهٌ أودَعَاني آمت ما أودعاني 
فیا أيها الصديقان ناظراه» اعقدا له مناظرة» بشأن ما جناه علي ناظراه» عيناه . أو دعاني» 
اترکاني» کي أموت بسبب ما أودعتني» حمّلتني» > عیناه من ألم 


۱۳۰ الضفادع 
قال أحمد بن بندار: 
وقالوا بعود الماء في النهر بعدما عَقَثْ منه آثارٌ وجَمْت مَشَارعَة 
عفت آثاره: امحت» جفت مشارعه: جف مسیله 


فقلث إلى أن برح الماء عائداً وبُعْشِبَ شَطاهُ تموتُ ضَفاوعُة 


١‏ إغلاق الحساب 
قال بو بكر الشيرازي 
ا مال ينعد ارين َة 


المقود ليجره ويرعى أينما شاء» ما عذره وقد تجاوز الأربعين؟ 


“ .۰ ت ۰ 1o‏ ا ا . ا 
قل لى إذا مت كيف تَنْقَص مِنْ سَيكَّة أو تزيد في حَسّتة؟ 
بعد الموت لا سبيل إلى تقليل سيئاتك أو زيادة حسناتك 
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۱۳۴۲ يحترم نقسه 
وقال الجرجاني : 
بقولون لي: فكانقاض :ونا .زارا رجلا عن رقف ٠‏ 
وما زْلْتُ مُنحازاً بعرضِيّ جانباً مِنَّ الذمء أعْنَدٌ الصّيائَّةً مَفْتَما ةمع 
أصون نفسي عن الدنايا فهذا وحده غنيمة 
إذا قیلّ هذا مَشْربٌ قلت قد آرىء SRR‏ 
ولم أَفْضِ حقّ العلم إن كان كلّما بداطمع ضير ةليشلا 
ولم ابل في خِدمَة اليلم مُهجَتي لک فم من لاقَيْتُ لكل لأختى 
لم أبذل قلبي للعلم لكي أخدم السادة» بل لكي أكون عزيزاً مخدوماً 


مى به عرسا وأّجْنيه ذلَةٌ ‏ إِذنْ فاتّباع الجّهل قد كان أخْرّما 


۳ لستها 
قال أبو معمر الإسماعيلي : 

وليلةَيِنَ الليالي القَايِيَة 

مَدَتْ لاما كالجبال الراسِيَةٌ 

فعّادَرّث كل الوَرّى سَواسِيَة 

البيض ا والعَرَاة كَاسِيَة 

هذه الليلة الظلماء ساوت بین الجميع : فالبیيض من الناس صاروا دهماًء سوداً والعراة لابسین 
لأننا لا نرى عریهم 
لبست هذه الليلة وتحملتها وصبرت 
هة على الأسّى سيّة ا 


a‏ أي الحزن 


٤‏ المکسوفان 
ینسب إلى قابوس بن وشکمیر : 
قل لِلذي بصْروفِ الدهر عَيّرَّنا هل حاربَ الدهرٌ إلا مَنْ له حَطرً؟ 


4٤ 


أمَّا ترى البحرَّ تعلو فوقه جيف ويَسْسَقَرٌ بأقصًّى فَعْره الدَرَرٌ 
فن تَكَنْ نَشِبَثْ يدي الزمان بنا ونالتَا من تَمادي بُؤْسِه الضَرَرُ 
ففي السماءِ جوم ما لها عدد وليس يُكسَفٌُ إلا الشمس والقمرٌ 


٠‏ فضائل الموت 
قال أبو أحمد الكاتب» ونسب البيتان لابن الرومي : 
قد قلت إذ مَدَخُوا الحباة وأسْرقُوا: في الموتِ ألم فَضيِدَةٍ لا ثُعْرَفُ 
منهاآمان لقائه بلقائِه وفراق كل مُعاشِر لابُنْصِف 


٣‏ شيتان 
شقان لوكت الما غليهعا باي خي ودنا دات 
يؤذنا بذهاب: يوشكا على الذهاب 
لم تفضا الغشار ين ف ا شرح الشباب وفْرقَةٌ الأحباب 


لو بكت عيناي الدم على هذين الشيئين لما أعطتهما عُشر ما يستحقان. . والشيئان هما شرخ 
الشباب»ء أي أولهء وفراق الأحبة 


۷ لا سبیل 
وينسب لهارون الرشيد. ورأى جارية سكرى فراودهاء فقالت له: أمير المؤمنين المهدي 
- أي والده ‏ ألمٌ بي ٠‏ 


E I ED E N REE EL 


۸ الاشتهاء 

قال أبو بكر النيسابوري : 
اك و ق اا هاا هي 
وآنْكَرْت نفس لماكبرْت فلاهي أنت ولا أنت هي 


\ 
81 ۹ 


01 


فإن ذكِرَتُ شَهَواتٌ النفوس فماتشتيم غير أن تشتَهي 


140 


4 الصحة 
قال بو أحمد البوشنجي : 
إل تمام السُرورٍ لإِلمرء أن اکل یر ت رس ن 


وأن يُعّنى بشغعويء ولي خِذمَىَه من ب يحب يِن وَلَده 
ي زل 


رند حون تحضتا الات ويد تس هالا هة 
٠‏ نريدك مشغولاً 
قال أبو الحسن الشيباني : 
حل ال اة ما عقنت تقل ,الت دل تار وبا 
لاتَعَْلِلٌ بالشُفْل إنك إنما رى لأنك دائمامَشَفُولٌ 
اتو 5 قلاات وان انول 


۱ وطنی 
مني ضَيْعَتي مَدحَ العباد ETE‏ 
الضيعة : العزبةء المزرعة الكبيرة» الظعن: الرحيل 
غدَث سني وځاومَتي وري وفيها ارتي وبها ټلادي 


ظئري : : مرضعتي» ويقصد أن ضیعته تکفیه حاجته من القوت» والتلاد: المال الموروث 


۲ قواریر وقراقیر 
وقال : 
تارايت الان تىا قيال لرفغعةاتصضاع 
لما رأيت الزمان نكساًء خسيساًء وفيه اتضاع» حقارة» تصيب الرفعة والسمو 
و ا ي لە شداح 
ترب بتي وص عرفا ةفو اناع 


تسويد أحمد عبد الرحيم 


۹٦ 


شرب مماادحزثراحاً لهاعلى راحتي شعاع 
لي يِن فواريرٍهاندامى ا 
قوارير الخمر هي ندمائي» وقراقيرهاء آي صوتها وهي تصب وتقرقر في الکأس هي سماعي» 
والسماع هو الغناء في المجالس. وعلق الثعالبي: هذا بيت القصيدة» وهو أمير شعر 
۳ دفتر الطب 
وقال: 
قد كنب أنظْرٌ قبل اليوم في كتب فيها الحكاياتُ والأشعارٌ والحُظْبُّ 
وفترٌ الطب مما لا ألم په إذلم يكن فيه لي مِنْ صُِتي أَرَبُ 
فجاءتِ النَسْعٌ والحمسون تحوجني آلا ات غ ت 
٤‏ العاق 
قال ابو القاسم الدينوري : 
لو كنت أعبلم آني والد ودا يکون؛ لا كان في غيني كالرمي 
قلت لواد فلي كان بنفي: ا لیت انو لے اولوت اند 
٥‏ حنین غریب 
وقال : 
وما آسّی على دهر قَوَلّى ولاجسم تباج للئفام 
ولا مافات يِن عَمُري ولكنْ؛ أن إلى صلا مسن ة يام 


EEA BE eR 


وقال : 
عشت يِن الدهرماكفاني ومَرٌّمامَرَيِنْزمانسي 
وقدحتتني وقوسّنني بيِسْعوتسعون والتتان 


حنتنو : من الانحناء 
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ودف اتيا . القى سح الذل والهيان 

وين أخ كنث أزتجيه إلِحَاوث الدهرٍقدقّلاني 
قلاني: هجرني 

ويننُْغلام إذابنادى تَصَامَم النذل ومو دان 


تصامم : ادعی الصمم»ء دان: قریب 


۷ العمر ساعة 
قال أبو علي المسبخي : 
هل الدهرٌ إلا ساعةٌ ثم تَنقَضي بما كان فيها مِنْ عناء وهِنْ حَفْض 
الخفض: النعيم 
فهَوْنَكَ لا تحمل مَساءَةَ عارض ولا فَرحَةٌ سرت فكلَاهُما تَّمضى 
E EE E‏ حادث مفاجئ» ولا بفرحة. . فکله سيذهب ٠‏ 


۱4۸ أراجيح وموازین 
قال أحمد بن المؤمل: 
سيا إدهرٍ مَضى إذ نحن في شُحُلِ العف والقَّضفِ عن شل السّلاطينِ 
كنا سعداء بالعزف والقصف» اللهوء بعيداً عن حضور مجالس السلطان وما فيها من تكلف الوقار 
عدوا صحاحاً إلى الحاناتِ وانصَرَفُوا إلى المنازلِ في عقل المجانينٍ 
ادوا أراجِيٍحَ مِنْ حَاناتِهمْ أَصُّلاً وقد عَدَوا تحوَها ثل المَوازينِ 
۹ التواري 
أبو الحسن الافريقي المتيم : 
وفتية آدبا ماعليتهم شَبّهْنَهُمّ بنجوم اللي إذ َجَمُوا 
ما علمتهم: طول مدة معرفتي بهم 
قروا إلى الراح مِنْ خط يُلِمّ بهم فمَادَرَّث ُو الأبام اين مُمٌ 
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١‏ الفاق 
وقال: 
تلوم على تر الصلاةٍ حليلتې فقلت : اغرُبي عن نَاظري» آنتِ طَالِقٌ 
لماذا أصلَّي؟ أينَ باعي ومَنزلي وأين يولي والحُلَى والمَتاطق 
الباع : القدرة المناطق: ما يلف فل ا وتعلق به الخناجر أو توضع فيه الدراهم 


وأين عبيدي كالبدور وجوهُهُمٌ وأين جَواري الجسان العَوايِق 
العواتق: الشابات 
مر eT‏ په ا 5 ٤‏ ا ق 
أَصّلي ولا فِنْرٌ مِنَ الأرضٍ يحوي عليه يميني؟ إنني لمنافِق 
١‏ أمنيات الشاب 
کک e‏ 
ني ابن عشرينٌ أو دوتها وقد بق الأرضَ شعري مَسيرا 


ا ا 


يتخيل نفسه عاد إلى الشباب وأصبح شاعراً مهماً وغدا مفخرة للناس. ولعل با هاشم المقصود هنا 
جد العباسيين› فالشاعر كان يصل نسبه بنسب الخليفة المأمون 


E E,‏ و 


لو كنت أخطب. أطلب» استحقاقي لطلبت سرير المُلك لا أقل 


يسير الملوك» أي القادة والولاةء أمامي ييقولون النفير النفير» يبعدون الناس عن وسط الطريق 
لمرور موکبي 


a RRL a, 


قال أبو بكر الخوارزمي» وكتب بها إلى أبي نصر الميكالي بعد إذ حبسه الوالي 
طاهر بن محمد : 


كتابي أبا صر إليك وحخالتي كحال فريس في مخالِب صَيْعّم 
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غدوت تا جوع و لست بصائِم ورحت أخا غَري و لست بے بمخرم 
وقعبُ بمَحٌ الخوف في يَدِ اهر وَفوعَ سُلَيْكٍ في حَبائِل حَنْعَم 
سليك الشاعر قتلته قبيلة خثعم 
وما كنت في تَركيڭ إلا كارك قينا وراض بعدهُ بالئومُم 
وذي عل يأتي عَليلا لِيَشَفي به وهو جار لِلمَسيح بن مَريَم 
فأنا إذ تركتك مثل المريض الذي يذهب إلى مريض مله للتداوي بينما هو جار للمسيح» الذي كان 

يشفي المرضى 

لبِسْتٌ ثيابَ الصبر حتى تَمَرْقَتُ جّوانِبُها بي بين الجّوى والتَتدّم 
الجوى: الحزن 

وقد عاش بعد الخُلْدِ في الأرضٍ آدَمٌ ‏ فإن شت فاعإرني فإِنّي ابن آذم 

آنا کجدي آدم الذي أخرج من الخلدء الجلة 1 

ونك الذي صوَرْتَ لي صُورَةٌ المُتى وأزكبْتَني هر الزمان المْنمّم 


نت أريتني الاماني حقيقة واقعة» وجعلتني أقهر الزمان المذموم وأركب ظهره 


و 


وصَيَرتَ عندي أَنْحُسَ ی الدهر أَسْعُداً وگذَبْتَ عندي قول كَل مُتَجُم 


۳ صدیق 
وقال الخوارزمي آبو بكر محمد بن العباس: 
وصاجب لِيّ لو حلت رَرْبّْهُ بالطيرِ ما هََفَّتْ يوماً على فََنِ 
لو حلت مصیبته بالطیر لما غرد على غصن 
عاشرتة عِشْرَةّ لو أنها وَقَعَبٌْ بين الضحى والدّجَى سارا على سنن 


عشرتي له كانت جميلة فلو كانت بين النهار والليل اللذين لا يلقيان أبداً لالتقيا وسارا على سنن 
في طريق واحد 


حتى إذا لت سؤلي مِنْ مَواهِبهِ وصَادني بشِباكٍِ الوَضل والمِنَنِ 
مواهبه: ما يهب لي من العطاياء المتن: العطا 


ثَكِلنَةُ بعدَما سارَتْ مَحاسِنُةٌ في العظم واللحم سَيْرّ الماءِ في العْصْر 


Ve 


1o٤‏ فاضل ومتقلب 
وقال أبو سعيد في الخوارزمي : 
ابو نكرل ادب وقضصلل ولكق لا يدوم على الإا 
مَوَدنّة إذا دامن للخل فين وقتِ الصباح إلى المساء 
٥‏ عضة الدهر 
قال بديع الزمان الهمذاني»› وقد قصد هراة وفيها أبو عامر عدنان بن محمد الضبي : 
مالی أرى ال اباد ولا أو الول اها د 
يا سادتي لا َير عظامُحمٌ إل 2 لِعَضصةالدهرإن يتهج كَلَبة 
الكَلّب: داء يصيب الكلْب فيتوحش وتصبح عضته ممينة 
فالدهر لونان لا يدوم على حال سريم بالناس مَُضطرَبهُ 
EEE EE CS‏ يأتي بخير وليس تَحَْسِبُة 
۹ الابریق 
قال الأمير أبو الفضل الميكالي : 
طت حار البرق في بَريقِه غه 
محبوبة كالظبي وهي مشرقة يحار البرق نقسه في إشراقها 
استغنيت بريق المحبوبة عن إبريق الخمر الذي تسقيني منه 
فل ازل أزشف ون ا وه 
الرحيق: الخمر.. يقصد خمر فمها 
۷ التصابی 
وقال : 
ا e ay‏ 
راما اا ا ا 
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قال الجوهري صاحب الصحاح : 


ق 
قَبَبْتي والمُؤادويوم دَجْنٍ ظلامٌّ في ظلام في ظلام 
يوم دجن: يوم غائم 
٩۹‏ آفات الکتب 
قال عبد الرحمن بن دوست: 
عليك بالجِمْظ دون الجَمْع في الكّب فإن للځُلْب آفاتِ ثُمَرَفُها 

يُغرفُها والنار تُخرفُها والمَارُ يَخْرفُها واللص يَسرفها 
٠‏ الخوف والرجاء 
قال أبو محمد الدهان: 
حف إذاأصبحتَ ترجو ورخ إن أْسَيْت حاف 
۱ ابن من يدري 
قال أبو الفتح الكاتب: 
جَفاني وهَاجاني» ولم يَش صَولتي ولا سَطوتي اليح العميد أبو نصرٍ 


E‏ يُکاشف شاعراً وفي دارهِ يجري مِنَ الخڙي ما يجري 
کان حری : ما کان أحراهء یکاشف : يدعو للمكاشفة والتشاتم الصريح 


وقد ححاف أولادٌ العَمَايِفِ جانبى فما أَمْئه ياء وَهْوَ ابن مَنْ يدري 


۲ الموت بعد غد 
قال الحسين بن أسد العامري : 
يدي على گېدي مِنْ شد الكَمَدِ کانما حُلِمَٽ گقَاي مِن گدي 
جودي لي الوم آو ودي عدا ديفا أو ادبي لِقَتيل الحبٌ بعد عٍَ 
الدنف : المريض بالعشق 
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فهرس القواق 
(القافيةء فرقم القطعة) 
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دميهة القصز 


هذا كتاب علي بن الحسن الباخحرزي الذي جمع فيه أشعاراً لأكثر من 
خمسمئة شاعر معظمهم كان يعيش في زمنه. وقد حقق الكتاب محمد ألتونجي 
تحقيقا مميزا بالدقة واستيفاء المصادر» وعمق المعرفة بالشعر وباللغتين العربية 
والفارسية» وكان الباخرزي ينطق باللسانين. 


توفي الباخرزي في عام ٤٦۷‏ وجمع في كتابه من الأشعار ما لا نجده في 


كتاب اليتيمة للثعالبي المتوفى عام ٤۲۹‏ فكان كتابه كالتكملة لكتاب الثعالبي. 


١‏ قم إليها 
أبو كامل تميم بن المفرج الطائي : 

فم إلى الراح مع الصب حإذاقام ال مون 
EO E E BE i E E EE O E‏ 

۲ استيلاء الجلد 

أبو الفضل جعفر بن الحسين الشبيبي المكي : 

فأَبشِرٌ بتصريف الأمور ودَولةٍ نَضَمْتَ معانيها كما تُظْمَ العِقْدٌ 
كأني بك اسكَولَيْتَ من كل وِجِهَةٍ عليها كما استَولّى على الجسد الجِلْدُ 


۳ سؤال الظبيات 


کامل المنتفقي : 
باللَّهِ يا ظَبَيِاتِ القاع فُلْنَ لنا: لَيْلاي مِنْكُنٌ أم ليا ِي البَشَر؟ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


V°¥ 


إذا رمن ظُلماً فسُلطائهُنّ علينامَلاحة أحداقِهِئّة 
التسويد + «حلو» من أ. عبد الرحيم 


وام لا يسحَطعْلَ النهوضَ إذافَمْنَ يِن يفل أردَافِهنة 


أبو القاسم الوزير المغربي: 
قَطَعْتٌ الأرضَ في شَهَّريٰ بیع إلى مصر وعدت إلى العراق 
فقالّ لي الحبيبُ وقد رآني: سَبوقاً بالمُْصَمَرَةٍ التاق 
ربت على البُراق؟ فقلتٌ: كلا لكي رکبتُ على اشتياقې 


٦‏ رثاء المتنبى 
محمد بن عبيد الله بن محمد الكاتب النصيبي يرثي المتنبي ويستجيش عضد الدولة 
على قاتله فاتك الأسدي : 
فيا بو اتد جات جد ا اة هدت داح 
بنو أسد جاءوا بمؤيدة» أي بمصيبة» صماء» المصيبة الصماء التي يصعب احتواؤهاء بائحة» أي 
ذائعة سمع بها كل الناس» وكادت تهد ذراء أي قمم» جبل أحد 
سَطْبٌ على المُتَنبي مِنْ فوارٍسها شبخوان جاء نه في مَوْج مِنَ الرَرَدِ 
الزرد: الحلقات E‏ 
حنى آتث وهو في أَمُنِ وفي دَعَةٍ يُسير في س سَِّةٍ إن تحص لم تَزدِ 
جاءته وهو وادع مع ستة لا أكثر من صحه 
رتل س افا فير وا .ادر هة رفي الب والكَأدِ 
غير وانية: غير متوانية ولا مبطئةء الثأد : الثرى. . التراب الندي 
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فاظلبْ بثأرٍ فَتَىّ ما زلتَ تَعْضِدَه للَو درك مِنْ كَهْف ويِنْ عَصَُدِ 
کهف: ملجاً وحام 
آذك العُيون عليه أيه سلوا وصَيّق الأرضن والأقطار بالرَصَد 
أذك العيون: شدد التجسس» الرصد: الجواسيس 


۷ رثاء الابن 
آبو الحسن علي بن محم التهامي 
كم المَيِيّةٍ في البربّةٍ جَارٍ ماهذوالدنيابدارٍقرار 


بينايُرى الإنسان فيها مُخبرا حتى يُرى خبرأايِنَ الأخبارٍ 
يكون الإنسان مخبراً غيره بالأخبار فيصبح هو نفسه خبراً إذ يموت 


فالعيشٌ نومٌ والميِيّةبَفْظَّةَّ والمرث بيتهماخيال سار 
ناقضوا مَارِبَكمْ عجالا إنما أعماركم سفرّمِنَ الأسفار 
مارب : حاجات 


يا کوكباً ما كان أَقَصَرَ مُمْرَه! وكذا عُمْرٌ كواكب الأسحارٍ 
الكواكب وقت السحرء عند الفجر» قصيرة العمر لأن النهار يعاجلها فتختفي 

فكأّقلبي فَبْرهُوكالة في يورين الأسرار 

E ۴ s٣ ري ا‎ 2 ٤ 

إن الكواكب في علو مَحَلها لترى صغارا وهي غير صغار 

جّاورٹ أعدائسي› وجاورً ربَهُ شان بين جوارهِ وجواري 

ولقد جَرَبْتٌُ كما جَرَيْتَ لِغاية فبلغتها وأبُول في اليمضمارٍ 

أنا أجري وأنت تجري نحو غاية هي الموت» وسبقتني .. وأنا ما زلت في المضمار» حلبة تضمير 

الخيلء > أي تقوية عضلاتها وتنحيف جسمهاء فآنا في المضمار ولم أتهياً للسباق 


وإذا نطقت فأنتَ أولٌ مَنطقي وإذا سكت فأنتَ في إضماري 


أخفي يِن الركَباءِ ناراًمثلًّما يُخْفي يِن النارٍ الزّناد الوّاري 


أ کن يراقبون سلو کي ناا کار الزنادء أي أداة إشعال النارء الواريء المشعل للنار» ویکون 
الزناد مجرد حجر أو خشبة ولكنه يخقي بداخله شزرا کاماً 


ا < 2 ر ن 2 راا e‏ 
E‏ الزفراتټت وهي صواعد واش العَبّرات وهي جوار 
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ثوب الرَيّاءِ يف عمَاتَحَه وإذا الكَحَفّْت به فإك عَار 
الذي يخفي مشاعره كالمرائي يظهر تجملاًء ولكن الناس تشعر بما يبطن 
K 7‏ ا 8 ۹ 
وتَلَهْبُ الأحشاءِ شيب مَفْرِقي هذا الضياء شعاع تلك النار 
يشبه الشيب في رأسه بشعاع ناتج عن النار التي بين ضلوعه 
کت اورف و ا 
ني رحم يدي لحر صينت صدورهم يِن وغار 
الأوغار: الأحقاد 
E RE . os E 4‏ و o‏ : 
نظروا صنيعَ الله بي فعيونهم في جَنةوقلوبهم في نار 
الحاسدون ينظرون إلى ما بلغته من منزلة رفيعة فعيونهم ترى جنة نجاحي» ولكن قلوبهم تتقلب في 
نار الحقد 
4 ت 0 ا ة 2 % < a‏ 7 
رمت› أي أردت» کتمان فضائلي› ولکنها ظهرت بسهولة فكأنني أردت أن أبرقع وجه النهارء أي 
أخفيه ببرقع 
ذب التَكرُمُ والوفاءُ مِنَّ الؤرى وتصرما إلامِنَ الأشعار 
LET‏ < 0 ے ەە ت ي 
وفَشَّتْ خِياناتُ الثَقَاتِ وغيرِهِمْ حتى اتهُمْنارؤية الأبصارٍ 
e cs‏ و ا ا LS‏ 
e‏ 
قد يقرر الرجل الحليم أن يعتضد»ء أي يستعينء بجاهل» أي متهورء فاليد اليمنى لا خير فيها بغير 
اليسرى. وكان يكون في الزمن القديم للفقيه سفيه يلازمه ويصد عنه السفهاء حتى لا يتورط الفقيه 
في ملا . 


۸ عیون الغانيات 
وقال : 
بكيبُ فحن ناقفتي فَأجابَها صَهيلٌ جَوادي حين لاحٺ ڍيارُها 
مطاف الام اشيا اعت إا فك دارينٌ دَارُها 
المخاصر: ل عندما فا اي في ديار الحبيبة فاح عطر كأنه السب ال من 
دارین 
و ا لر را رارف امیا ان اعا 
رأينا ثناياء أسنان» زهر الأقحوان. . ولو رأت لات ٤‏ الأقحوانات عوارض» أسنان» الحبيبة 


لاستترت واختبأات 
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نَوَقَ عيونً الغانِيات فإتها سيوف وأَشَْقَارٌ الجُفون شِمَارُها 
احذر عيون الحسان فأشفار الجفون» الرموش» هي شفرات سيوف تحيط بعيونهن 


برغمي أن أَمَئفَ فيك دَهراً قليلامَمُٴُبمُمَتفييو 
وأن ری النجوم ولَسْتَ فيها وآن َا التراب وأنت نيه 
رما عني أسهر محدقاً في النجوم وأنت لست فيها أيها النجم الذي مات› وبرغمي أدوس على 
التراب. . ونت في التراب 
٠‏ المتالف 
ابن أبي زرعة: 
ومِنْ خير أيام الحياة التي خلت وأطيَبِها يوم مِنّ العيش سالف 
لبشنابه ظل السُرورٍ فكلّنا شروب لِمَا نهاك عنهُ المَصاجف 
ومَالَتْ فُروعٌ البَانٍِ بين ثيابنا وجرت على وجه الرّياض المَطارف 
في أحضانناء وبين ثيابناء مالت الفتيات اللواتي كأغصان البان» ثم جررت على وجه الروض 
المطارف› الأثواب 
فما مِثْلٌ هذا اليوم لولا انقضاؤة وما يثنا لو ألحطأننا المَنَالِفُ 
المتالف: التلف. . الموت 


١‏ الحَمول 
خلقت حه لا للخطوب فلو جُری لها همول قَامَتٌ ب بري تَحْطب 
لو تحرك للخطوب مقول» أي لسانء لخطبت خطبة عصماء عن صبري وتحملي 
حَليلَي مَهلاً لا تلومَا أخاكُما فما يعرف الأيام مَنْ لا يُجَرْبُ 
ابن بابا: 
ور باتعو فر العا رايا اور فاده رمي ااا 
من کان يرمي نحور أعدائه عن قوس السعادة» والسعادة هي الحظ» سيصيب 
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مو الخد لتس الفتى فى ظلالة فلو أغطا المَجدودقيل: 
الجد: الحظء المجدود: المحظوظ 


۳ حسرة 
علي بن هبة الله بن محمد بن خالد التبريزي: 
في على زم تولٌی وانقضی وقداتقف ف ا ارا 
يام تُسهمنا الليالِي بالجتى .ويم سى ارتا ووز 
أيامٌ غود ا EEE‏ فيها» وكاساتٌ العُقار دار 


٣ 


قال الشريف الرضي : 
يننا ضَجيِعَيْنِ في وبي هوى ونقّى ‏ بَلفنا الشوق مِنْ فرق إلى قَدَمٍ 
الفرق: الخط في وسط شعر الرأس 
وأمسَتٍ الريح كالعَيْرَى تُجاذبُنا على الكثيب فُضولً الرَبْطِ واللَمَم 
الريح كأنها تغار منا فهي تجذب فضول» أي أطراف» الريطء أي الثياب» واللمم» خصلات 
الشعر 
يشي بنا الريح أآخياناًء وآونَةٌ يُضيئنا البَرْقٌ تُجتازأً على إت 
الريح يخبر عن مكاننا لأنه ينشر العطر» والبرق القادم من جبل إضم في الحجاز يكشفنا 


وبات بار ذا e‏ 2 کک الشَلّم 


o. ۰ ۰. 6‏ 
الحسن بن مهيار الديلمي : 
يانسيمَ الربح مِنْ كاظِمَږٍ شما هجت البُكاوالبُرّحا 
كاظمة : الكويت حالياًء البرح: العذابات 


ياتداماي تلع ثل أرئ ذلك الى وا ها 
سلع: موضع الا الى مكان الجلوس عشيةً» والمصطبح : مكان الجلوس صباحاً 
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اذگرونا را َج مَهْدكُمُ رب ذکری قَرَبَتْمَنْترحا 
اکرو خا إ5 نىيك ارت ادم ورد اة يا 
۱٦‏ عیرتني بالشیب 
٣‏ عبد الله الزنجفري : 
إن ا EE‏ اذ اب مني فاللبالي ا الأقمارٌ 
يقولها ناظم الغزالي «فالليالي تزيلها الأقمارء ولا بأس بهاء ولو قال «تنيرها» لكان أفضل 


۱۷ الغريب 
أبو يعلى محمد بن الحسن البصري : 

د STS SE SES E i‏ 
والناسُ ينصَُرٌبعضهُم تح را ق 
اتفق معي أحمد عبد الرحيم في تسويد هذه الأبيات» وقد يتفق معنا ٠٠١‏ مليون عربي 
يعانون من غربة في أوطانهم» وملايبن أخرى تعاني غربة في غير أوطانها» ونكتب في 
مطلع سنة ۲٠٠۷‏ فإن عاش هذا الكتاب بضع سنين أخرى فالأمل أن يقول القارئ 
لي ولصاحبي : لا تقلقاء قد وجد العرب طريقهم إلى السعادة! 

۸ عناق 
أبو الجوائز الحسن بن علي الواسطي : 
ا قوت منه ونَطمَيْنٌ النهود 
ثم هَت رَوَبْحَة الفجر»ء والكا شح ناء والعاذلات رُقود 


رويحة : ريح خحفيفة 


٩‏ كافور التجارب 
أبو علي بن شبل البغدادي : 
E EE‏ ت 
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1 ِ ِء E‏ 5 
إن كان كافور الجا رب ذرّ فى مسك الذوائبٌ.. 
الكافور: ذرور آبيض» الذوائب: خصلات الشعر 


قال ا ايك .5 اتر بال كران 
شقيق لتر 


او 
خلبلى ما الى ضوخي دجلة ‏ واطيب مه بالك راق برقي 
الصبوح : شرب الصباح› والغبوق : شرب المساء» الصراة: موضع على نهير في بغداد 
رت غل المافن و اة ٠‏ ادا كدر داي وق قق 
شرب شراباً أبيض كأنه اللؤلؤ الذائب» وشراباً أحمر كحجر العقيق 
عل قَمَرَيٰ أفتي وأرض تَقابَلا فمن شائ حلو الهوى ومَشوقِ 
قمر السماء شائق» يجعلني اشتاق» وقمر الأرض مشوق» مشتاق إلى 
فما زلف أمنفبة واشرب ريقة . ورال تسفيتي ويشرب ريق 
فة فقلث لِبدر التَّمّ: تعرف ذا المَتى؟ فقال: نعم هذا أخي وشقيق 
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۱ صَرَدرَ بن صَرَبَعر 
الشريف أبو جعفر بن البياضي» يهجو الشاعر صَرَدرَء وكان لقب أبيه صر 
لخو ضار و ا و فود 
نبزوه: لقبوه لقب ذم» صر بعراً: وضع البعر في صرة حفاظاً عليه لشدة بخله 
CE‏ ماف نافال وة شرا 
۲ عاشق بغداد 
أبو سعد الحسن بن العلا (البغدادي) الموصلاني : 
خليلَي إِني كلما در شار يَزيدٌ إلى أرض العراق جَنيني 
ذر شارق: طلعت الشمس 
SS E‏ 


AÛ 


فمَنْ مُخْبِر أهل العراق بأئني أبيتُ ومكنون الهموم قُريني؟ 
وإنيٰ مُذش ظ ی الدار عنهم أخرو قَلقٍ ماينقضي واد نين 
شطت: نأت وبعدت 


ا8 » 


انات بات اشرق ى يفال لن به حُلْظّةيِنْ عارض ونون 
خلطة : اختلاط عقل» العارض: النوبة من صرع أو غيره تعرض للمرء 
وا ا داد قارف ٠‏ و ر اوي وق 
أقول وأسبابٌ الهوى تسكَفْرّني وقد شرفت بالدمع ذاتٌ مَعين 
ذات معین : الین التي دمعها سيال 
على ساني الرَوْراءِ ما هَبَتِ الصّبا تحية مَفُروح الفؤاد حزين 
الزوراء: لقب بغداد ۰ 


۲۳ تزویر کلام 
أبو طالب حمزة بن غاضرة الأسدي البغدادي : 
ابت في ال ادن مدا ا غاي 


أا يع ليو اللا م الآنَمِنْ فقيل وين فال 
جل اذا أن رتا قبلا بل خط ر التب على بالي 


٤‏ الصدارة 
أبو القاسم ابن أبي العلاء الأصفهاني : 
إذا اجتمعْتٌ بأهل الفضل مَبَرني سَرْوي وإن كان سقف البيتِ يَجُمَعُنا 
السرو: الشرف الرفيع 
فلا يَروْعَْكَ أثوابٌ لَهُمْ وكُسَىَ ولا يَهُولَنْكَ آلقابٌ لَهُمْ وكُّى 
لا تَحْسَبٍ الصَذرَ حيبت الست مُطْرَحٌ ‏ إذا حَصَرْتُ فد الصَدْرَ حي أنا 


الدست: ما يجلس عليه صاحب الأمر والنهي من سرير أو وسادة أو كرسي 
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٠‏ المسألة الزنبورية 

اليا الأصْمَهْدَوَسْتُ الديلمي : 
يا طالب التزويج إنك بالذي تبغيوينة جاهل مَغرورٌ 
فز ارا ا وا وة ,9 وا ااه ن 
لاتبغ في الدنيا ِكاحاً لازماً وافعل بها مايفعَل الوُلبور 
اقا ا رة فُرصة يَدُوويَلسَم عة ويطير؟ 


۲٠‏ سعادة السفيرة 
الوزير أبو سعلٍ منصور بن الحسين الآبي : 

أنارته عو باتني انت بهاش رم اماتا 
يخاطب محل المحبوبة علوة الراحلة» لماذا أنت قد بلي وهزلت؟ أأنت المغرم بها أم آنا؟ 
NEL ELST ONES‏ 

أنت بلیت تركاً وأنا مرضت عشقاً 
EE‏ فقالك لأترابها: ل الي إن توئ عندنا 
قلت لها أبن تفناكة فقالتة ونح بجزوى: هنا 
ول ي ورتا با ار احا زرا 

تحذره من شاب شدید قوي من قومها 
و فْسَاوِر إذا جت جَُحَ الظلام فإئاعليناوإقالنا 

ساور: هاجم وواثب 
فلاا كي , وا ا اا 
لما ركبت الظلام إليها جيء بي موهناً ليلاً إلى صديقتها 
ا قا وت وف ا 
مشت تجر ذيول ردائها وتقوم بدور السفيرة لتصل بيني وبين المحبوبة 


۷ القلزم 
السيد الأجل المرتضى ذو المجدين أبو الحسن المطهر بن علي : 
جابِبْ جََابَ البَعْي دَهرَك كُلَهُ واسلْك سبيل الرُشْد تَسعَذ والرّم 
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من وسش نه عغدرة أو فة لم َنِه بالرَّخْض مَاءُ القُلْرْم 
الرحض: الغسل» القلزم: البحر الأحمر 
۸ الدنيا والأخرى 
أبو هلال العسكري : 
ما بال نفك لا هوى سَلامَتّها وأنتَ في عَرَّضٍ الدنيا تُرَعْبُها 
اراك تطلُبُ دنيا لست تُدركها فكيف تُذرٌ أخرى لَسْتَ تَطلبْها؟ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


قعید الدکان 
وقال : 

جُلُوسِي في سوق ابيع وأشتري دليلّ على أن الأنام فُرودُ 
ولاخير في قوم بَذِلُ كرامُهُمْ ‏ ويَْطُمٌ فيهِمْ نذلَهُمْ ويَسوذ 
وَهجُومُم عي رََالَةُ جوتي هجاء قبيحاًماعليو مَزي 

٠‏ الافتداء من الشعراء 

أبو الفرج بن أبي سعد بن خلف: 
عندي يَواقيت الكلام ودره وعَلَىًّ كليل القَريض وتَاجُه 
EE EE E?‏ ولقد يَهون على الكريم علاجة 
يعالج الكريم عداوة الشعراء ببذل ماله. . وهذا وضع أفضل من وضع الصحفيين 
الحالي في بلدان كثيرة. . حيث لم يعد الصحفي قادراً على تهديد الحاكم بنشر تقارير 


صادقة أو كاذبة تفضحه. . هو موظف عند الحاكم» أو سجين في حبسه» أو مشرد 
في اوروبا 


١‏ دوزان 
عبد القاهر الجرجاني : 


2 و . ت ‌ ء م a‏ 2 9¢ 
وقد يَستَقيم المرءُ فيما يُنوبه كما يسيم العُود مِنْ عَرَكٍ أدنِهِ 
العود ينضبط ميزانه بالملاوي التي تشد الأوتار» والمرء ينضبط سلوكه عندما تفرك المصائب أذنه 
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ويَرجَح مِنْ فضل | لمال إذا مه كما رَجَحَ الميزان مِنْ فصل وَرنِهِ 
كفتا الميزان القديم تتقلقلان حتى إذا وضع فيهما ثقل استقرتاء والمرء يصبح رزيناً بثقل الضفات 
الحميدة 


۳۲ توثب 
أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الصيدلاني (الجرجاني) : 
اتراق اياي :ا الان 
لَمْشبهات على فراشي بَرَرْقَظونأعلى المَمّالي 
البرَرَقَصّون: أو بزْرٌ القَظونًاء من البذور العلاجية 


۳ غالباً سیموت 
الحاكم أبو الفضل علي بن أحمد الزيركي الاستراباذي : 
هجَّرتَ الصديقَ الفقيرَ العليلا وقلتَ: الذي نالَة لن بَرُولا 
وأعرضْتَ إعراضّ مُلَْحَةِرٍ ومَنْ ذا يُجل الفقيرٌّ المُعيلا؟ 
وحَدَلْتَ نفسَل ألي أموتُ ولن يََعَدّى المئُونُ العَليلا 
أهملت عيادتي في مرضي لأنني فقير» ولأنك ظننت أنني سأموت في هذه المرضة فلا لوم عليك 
في ترك الزيارة 

فَتْلعّى الييادَةٌ والإغُيَّذارٌ إذاسََرّالتَرْبُ هذا الخليلا 
ولمَاسَمفْتَ بأئي بَرِنْتٌُ وأبْلّى إل بَلاء جميلا 


81 . 


ةٗ of‏ “< ‌ ا ت ۰ 0 گc‏ 
قَلَبْتَ الأمور لِتَحَْالّ في مَعاذِرَّ تشلى فؤاداً تحيلا 
اضت تب اناد ی ای سر قات 

۹ 0 ۹ Tolon . 8 A x 

وأظضهزرت أنك ذوعملة بعَيَْيْك حَاشاك مِنْ ذاك قيلا 
وقلت إنك ذو مرض في عينيك؛ ولكن» حاشاك ذاك قيلاًء دع عنك هذا القول 

افك اتات في :وطا اها رها كه 

قَأغْصَيْتُ عمَّاَجََيْت إذ بَعَنْتَ بظبي مَليح رَسُولا 


ك 


أغضيت» أي تغاضيت» عن جنايتك لأنك بعثت أبيات الاعتذار مع غلام وضيء الوجه 
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۳€ باز وهدهد 
أبو البدر المظفر: 
لا كر باغ ادلات ذو الأصل واسْكَعْليٍ لئيم | لمحيد 
المحتد: الأصل 
ن البُرَاة رؤوسُهُنٌ عَواطِل والتَاج مَعقود برأس الهذهد 
البزاة: من الطيور الجارحة. تسويد أ. عبد الرحيم 


٣‏ رثاء ام 
وقال آبو الحسن البلخي يرثي والدته: 
ENE ES yg OE ES‏ 
لعن الله الدنيا مراداًء مطلباًء فما أغدر المثوىء المكانء وما أوباً المرعى» ما أكثر ضرره 


تَدَلْلُ کا لحسناءِ في خسن وجهها و لكنّها في فُبح أفعالها أفْعى 


عميد الملك آبو نصر منصور بن محمد الكندري : 
2غ ET‏ ا چ oo‏ ۹ے 
أستحلي شرب الموت في طلب العز 
رِيَاسَّة بَاضَ في رأسي وَساوسُها تذورٌ فيه وأخشى أن تدورَ به 
كل الساسة باض في رؤوسهم حب الرئاسة ودار «في» هذه الرؤروس» وبعضهم يدور 
حب الرئاسة «ب» رؤوسهم ويفقدهم توازنهم. كل الساسة تدور في رؤوسهم وساوس 
الرئاسة: بعضهم ل یکون طموحه مقرونا برۇبة ومن هؤلاء معظم قادة الانقلابات» 
وبعضهم یرید تحقیق شيءَ للآخرين با لإضافة إلى الطموح الشخصي وھۇلاء تجدهم ٠»‏ 
وليس بكثرة» في النظم المستقرة. «تعليق أً. عبد الرحيم: «قال بعض كبار السادة 
الصوفية : «آخر ما يخرج.من قلوب الأولياء حب الرئاسة»». 


۷ لین آمها على فمها 
أبو عبد الرحمن بن أبي بكر البلخي : 


طت قصنية بيب القوم لها وتعة ين شفتبها ترشغ الب 
منذ صغرهاء ومنذ حليب أمها على فمهاء وهي تصيد قلوب عقلاء القوم بلحظتهاء أي بنظرتها 
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کک حل ون ت اة رة اين بي الورى ل 
۸ مسبع الکافات 
أبو نصر أحمد بن إبراهيم » الطالقاني: 
اليوم فر وعندي مِنْ مَصَالِجه سبع تة م ناب البّرد إن تسا 
اليوم قر برد»ه وعندي مما يصلح لهذا اليوم أشياء تقلم نياب البرد إن نهس جسميء أي نهشه 
سروف كافاتةا فيا م ية لمن الها قي السطر أو درسا 
وكلها تبدأ بحرف الكاف» فالكافات مقدّمة 
ُن وكيس وکانون وكأسُ طلا مَعَ الگباب وكش نَاعِمْ وکسا 


الكن: المنزلء الكيس: كيس مال» الكانون: الموقد» كأس الطلا: كأس الخمرء الكسا: 


٩‏ قصائدی أولادی 
محمد بن عبد الله الرَرجاهي : 
ت ی ا ا ر ي f a‏ م 0 
وقالوا: عَزيرٌ أن تراك مَعَ الكَبَر بلا وليٍأنئى ولا ولدٍذَكر 
وذِكْرٌ القَتى يبقّى له بعد موته» فقلتٌ: دعوني» إن ذا كله سَمَر 
كله سمر: كله مجرد أحاديث لا قيمة لها 
Lal E‏ 


٠‏ الملك الأسير 
أبو القاسم الفياض بن علي الهروي: 
وقَصَّر لما أن رأى السيفق فَيْصَرْ ‏ وقد حََلَنْة حَيْلة ومَواكِبُة 
وي رجاء أن يفوت بنفسه وأَنّى وبُرمَان الخليفة ظَالِبْه؟ 
هرك الخلك كي بقرت به تجو ياء ركيت آله ذلك والذي بطل دوياوتتقه إنما هى ابخان 
الذي يريده الخليفة على صحة عزمنا وصحة معتقدنا 


ت 


ولا لوم أن وَلّى على الو جو هَارباً ‏ فذلك يوم لا يَف هَاربُةُ 
لا لوم عليه فاليوم» آي المعركة عنيفة جداً 
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فلم تُعْنِ عنةٌ في الوقوفِ سيوفُةُ 

لم تنجه عند النجاء» الركض»ء 
و ا ا ن 
فلمًا دَنّا مِنْ مجلس المَلْكِ حُظوَةٌ 
وأهُوى لِرَجْه الأرضٍ لَنْماً وقد بدا 


o2‏ 2 ج 
ولم تَذ تنجو عند النجاء ذ نجائبُة 


نجاثبه» خيوله وإبله النجيبة الكريمة 


عُبابْ وأَنّى يَأَمَنُ البَحرَ رَاكبُه؟ 
وقد عاش هرا ما تَعَقَرَ حَاجِيُةٌ 
له يوم ؤس كالح الوَّجه قَاطِبُة 


آذ يلثم» أي يقبل» الأرض»› وقد کان يومه کالحاً عابساً ومقطباً 


فلم يره السلطان أَهُلاً لِعَطْبِه 
و اة بال اة ك ها 


وقد كان قا في الهئ فر با 


ا 
7 
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١‏ إليّ إليا 
الخطيب أبو يعلى القرشي الهروي : 


ليس يَنفي الهُموم غير الحُمَيًا 


الحميا: الخمر 


۶© 2 e 
ذكراني بها تيتا ووردا‎ 

م ا ا ت اا 
قد دَعَوْتُ الغخلام ثمَّتَ نادي 


E ۶ 0 2 E 
ومسشی عاف واجديلهُم الكا‎ 


Tsar 7‏ ٤ھ‏ ا 
ت مقلتى واودت بلبى 


ودعاني مِنْ ذِكْرٍ سُعْدَى وريا 
ER RCE E‏ 
س فأفبل بها إلى إلا 
وسَرَتُ في العظام فاا 


۲ دفاع الكأس 
الأمير آبو أحمد خلف بن أحمد السجري : 


يقولون: لا شرب ولست بصَحْرة من الم في واو على نشز وُر 
النشز: الأرض الوعرة. من الأبيات التي نسبت لكثيرين» ويؤلمنا ألا نعرض لهاء البيت : سَقَوْني 
وقالوا لا بعَّ ولو سََوا/ جبال حن ما سَقَوْني لَعّتِ 
وسترى في الأبيات الفرائد التي يكثر الناس من ترديدها الكثير مما قيل في عصور 
انحطاط الشعر العربي» وسبب ذيوعها أنها سهلةء ولكن البيت الذي ذكرناه قد يكون 
قديماً فقد جاء ذكره في العقد الفريد. ثمة بيت أتعب الناس في نسبته إلى قائل: 
بلادي وٳن جارت علي عزيزة/ وأهلي وإن ضنوا علي كرام. . وترکناه بلا تشکیل . . 
طبعاً. . مثل هذا لا يحتاج 
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لني ين ةة SS n‏ 


فلولا فاع الكأس عَني وا ا کا دت ال عل 
الب المخاماة اللج: المة 


۳ تحمد الوحل 
الأمير أبو إبراهيم نصر بن أحمد الميكالي : 
بال قافا الها جى لا الول قى ريو الق 
من البرد تجمد الوحل وفقد البلل 
يُعْهَدالماءبَائِقالِسُكورٍ وَمُوَالانَسّاكرلبُثوقٍ 
في العادة فإن الماء يبثى السكور» يتدفق کاسرا السدود» وهو الآآن يسد البثوق» أي التدفقات . 
الشكر هو السده وسکر أي سد وأغلق 


جمد الدمع في الشؤونِ كماقد جَمَدَالماء في مَسّاغ الحلوق 
الشؤون: مجاري الدمع في العيون 
٤٤‏ اسأل علي 
أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري : 
يا سيدا بالمَحرماتِ ارتَدى وانَعَل العَيُوق والمَرْقّدا 
جعل الکواکب نعلاً له 
مالك لا تَجري على مُفَّْضّى مَرَدَوٍّطال عليهاالمَدى؟ 
غا اا وة سل مان نن او ن ادى 
ا ا ف :ا ت وای ا 
٤٥‏ الضاحك والباكي 
أبو يوسف يعقوب بن أحمد: 


رأيتٌ عُبيدَ الله يَضحك مُعطياً ويبكي أخوهٌ الخيتُ عند عطائِه 
جعل الغيث الماطرء رمز السخاء» آنا للممدوح 


وكم بين ضحُاكٍ يَجود بمالِه وأ اا ا ا ته 
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٤٦‏ حاجات الشباب 
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري : 
أقول ونُرَارُ المشيب بعارضي قد افْسَرٌّ لي عن ناب أَسْوَدَ ساليخ 


أقول وقد نور الشيب في عارضي› أخرج ور کا يزهر الشجر في سالفي» وافتر ي٠‏ فتح فمه؛ 
عن ناب كأنه ناب أسود سالخ» عبان ممن يسلخ جلده ویخرج منه 


شا و اتخات الشباب انيا يجش بها في الصدر وجل طابخ؟ 
أيأتيني الشيب E‏ الشباب تعتمل في صدري كما تغلي قدر الطابخ؟ 
وما گل ځزني لِلشّباب الذي هوی په الفَيْبُ عن طْوْوِيِنَ الأئس شَامِخ 
طود: جبل 
ولكِنْ لِقول الناس: شَيْځ ولیس لي على نائباتِ الدهر صَبْرٌ المّشايخ 


4۷ رحیل مفاجی 


أبو نصر سعيد بن الشاه: 
٢‏ ‌ ر 
کک دموا گېدي نارا» وعَهدي بهم بَرْدا على الكبد 
اا ا ريق جف و بالدموع دي 
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لا ١أ‏ يوماً تناڙغنا حديتَ توئ وقَولَها وهي تَبکي حاٽني جَلّدي 
نّا إلى الوَضل أنلَذنا قَتَعْصَة هذا الرحيل الذي ما دار في حَلّدي 
٨۸‏ ألوان 
أبو القاسم عبد الصمد بن علي الطبري: 
حمر يدي بالكأس فَالرُوْض مُڂ َر الرُبا قبل اضَفِرار البَنانْ 
اصفرار البنان كناية عن الموت 
أبو الحسن علي بن أحمد الزواهي : 
رای اتی ف ای ئی اا و چ دی د 
کیا ا ت ت ت ا ن وال و ا 
أكون كناقة حنانة تصدر صوتاً يسمى «الحنين»؛ وهي تقترب من البو وهو جلد فصيلها المذيوح وقد 


حشاه القوم بالقش ليوهموا الناقة بأنه حي فيدر لبنها عليه» وأما سقبهاء أي فصيلهاء فليس هناك 
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0° المادح الھاجی 
محمد بن علي (السويري) الظفري : 
لااو اة مو شاف ج ا عا ا 


ا ا ا 


فمن يندحكمّ كاذباً بُخينُ آذ يهْجُرَكُم صايقا 
°1 یا واحدي 
آبو خداش محمد بن سعيد بن ميسرة: 
يا وَاجدي أصبحتٌ بعد واحداً لول الإلة المستعان الواحدُ 
اذا رفت إلى ابيك برك ٠‏ يبكي العدو له وبري الايد 
أف المقابرَ بعد قَفْيِك وَحْشَةّ لو کان EE EE EE‏ 


باغو من تام ول تج وهو القريت رتمك الماع 


۲ المرازبة 
أبو نصر أحمد بن ابراهيم الكاتب: 
وخمر كعين اليك صِرْفي» ونائها ‏ مَرازبَة من آل كسرى مَواثل 
الخمر صافية كعين الديك» ودنانهاء أي خوابيها الكبيرةء كأنها مرازبة كسرى» قادته» مواثلء 
حاضرین واففین 
عَليْهِنٌّ مِنْ طيِنٍ الختام عَمائِم وين نشج غرْلٍ العنكبوتِ غلائل 


غلائل : برود خحفيقة 


۳ القَوراء 
أبو العباس محمد بن ابراهيم الكاتب : 
دار كث صَذرَرَبْهاسَعَةًّ تُسافِرٌالعينْفي لواحيها 
أوسع دار في الدنيا اليوم» ونكتب في عام ١٠١۲ء‏ هي قصر نور الإيمان» هقر 


- سلطان بروناي. ومساحتها ۲۰۰ دونم» أي نحو ٥١‏ فداتاً بدون الحدائق. هل كتبت 
لك هذه الملاحظة كى ترك كتابى وتذهب للإنترنت؟ 
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٤‏ الفيوج 
أبو سعيد المعروف بالأسود الزوزني : 
تَمَّنى أبُو العجًاس لو أنْذَبْرَهٌ طريق بُخّارَى والمفيوْج أبورٌ 
الفيوج : حاملو الرسائل»› وما يتلوها من کلام فيه تصحيف 


فيّدخل أبرثم يحرج آخرٌ وبعض أمايِي الرجالِ غرورٌ 


٥‏ ضيق الصدر 
تأوبني : انتابني » ولق : جنون 
وما في طلوع الشمس كشف لِكُرْبَةٍ ‏ ولكنٌ صَدْرَ المرء بالليل أَضَْيَقُ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


٦‏ تارك الزيارة 
القاضي أبو جعفر محمد بن اسحق البحائي : 
تركف الزبارة لا عن قلي وفك الكواضل لاعن لر 
القلى: الصدودء السلو: النسيان والانصراف عن العشق : 


6 2 ه وة E‏ 
ولكن تنهانِيّ عن ان ازور خياءَ الصديق وخوفٌ العدو 


۷ غربة وحسبة 
وقال : 

N Ea NES A E 
لما رابت لتر يلش الإتسان اراب ويذله» مع أن الفتى عالي القدر ومنزلته عند نجوم‎ 
. الجوزاء.‎ 
قارف قو أبنتي لَهُمْ عُلاً يَسْمُوبهاالآباء والأبناء‎ 


واخمَرْت دار الإغْيراب يُصيُني في عربتي السَرَاء والضَرَاءُ 


01 
ع 


إن يلت خيراً أت أوبَة انم أو مُت لم شمر بي الأعداء 
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0۸ نزلت جداً 
العميد أبو سهل محمد بن الحسن: 
لث جميع آبالي فكادث: ترون الأرضل لو أن فلف: رُولي 
ر ار لى راق ولور اا غ ا وال 
جالست الملوك على سواءء مساوياً لهم» ولو زاحمتهم لتحفزوا للتصدي لي 
وكنتُ ِن الداع أطير رهوا إلى أن حَان لي حي الشُزول 
5ا ولف جداً وهل بعد النزولِ سوى النزولِ 


۹ أيضاً 
أبو سهل أحمد بن الحسن: 
ga ‌‏ 2 3 و ت Fa‏ 
يعلم‌اللهآنني بك صب مستهام وانت تعلم أيضا 


اهم على حق إذ قالوا إن «أيضاً» ما دخلت شعراً إلا أفسدته؟ 


٠‏ السلم الهجائي 
أبو عمر الماثيرناباذيّ : 
لنافي صُحَبَة الأندًال سَمْتّ وفي حَمْل الأذّى والصُبرٍ نَهْج 
سمت: طريقة 
وقال: 
ا 
ووو ا E ES‏ وتَبريحا 


من الية: «فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان» 


A] 


٣‏ قلبي على ولدي 

سَلام ور حاان وروح ورَاحَةٌ على الوَلَدٍ المَرْضِيّ عندي بي صر 
روح : راحة 
آلْقًّى صباحاً طْلُوعَةُ ومسي وغو سَالِمَيْنِ مِنَ الهَجْرِ 
ا إلى وقتِ موده ويالَيَْة يَحيَا إلى آخر الدهْر 
۳ الإنصاف 

أبو نصر المساح القائني : 
إن القَكَّى كل الفُتى مَنْ لم يُذِعْ رار يوم الوديَّومَ جلاف 
فَعَليْكَ بالإفضال ثم إن الْتَوّث أسبابُة فعليك بالإنصافِ 


٤‏ الغانيات 
بو منصور عبد الرحمن (بن محمد) ابن سعيد: 
حَلَة العغّاِياتِ لَه سَوءِ تفا أله يأؤلي الاي 
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ا 1 ‌ ےر ٍ 
وإذا ما سَألنْمُوهُّ شيتا فوش بن واءِ ڃا 


٠‏ الخبر الجميل 
ابو طالب محمد بن أحمد (العلوي) الحسيني : 

لا تَلْحمَنَكَ ضَجْرَةمِنْ سائل فُدوام رك أن رى مَسؤولا 
واعلمْ باتك عن فُليل صَائِر ‏ حبرا فن حبرا روق جميلا 

٦‏ سوسة الدفاتر 

أحمد بن فارس بن زكريا: 
وا تقَصّى حَاجَةوتَمُوتُ حَاج 
إذا ازْدَحَمَّبْ مُمومٌ القلب فُلّْنا عسى يوماً يكون لها ايراج 


ت 


نديمي هِرتي» وسُرور قلبي دفاتِرٌ لي ومعشوقي السّراج 
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۷ آاخلاق ذهب 

أبو حاتم السجزي : 
E EREK‏ للناس عن وجهو الأبوابُ والحْجْبُّ 
له تحلائِقٌ بيض لايْعَيَرّها صرف الزمانِ كما لا يَصَدَأً الذْعَبُ 
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فهرس القواقء دميهة القصر 
(القافية» فرقم القطعة) 


oV‏ شدید 
٥‏ رود 
۱۲ أَحدِ 
۱۱ الكبِ 
1۷ المَحتدِ 
1٤‏ صربعُرا 
۱۹ أو 
۲۸ أُوْطارُ 
٤٠‏ عار 
۳٢‏ مَغرور 
11 اسر 
1 قٌرار 
٥‏ وغر 
1۱ كر 
٦‏ ديارها 
٤٤‏ تسا 
۲ أيضًا 
۱۸ المَرعَى 
0١‏ سالفُ 


y۹ 
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البهاء زهير 
۵۸۱ھ ٦۵ھ(‏ 


اشتغلت أياماً بشعر بعض الجاهليين والإسلامیین فأرهقتني لختهم العتيفة 
وأتعبتني تفلية المعاجم» فقلت الى اشي إجازة: فهل أسافر وأسوح؟ 

لست أخا سياحة ولا صاحب متاحف ولا معالم. حططت یوما على 
إستانبول ست ساعات بين طيرة وطيرة» فرأيت الإضاءة فى المطار خافتةء 
فانقبضتٌ» فاشتريت تأشيرة» ومضيت إلى المدينة. قصدت آيا صوفياء واشتريت 
تذكرة دخول من كشك على مدخلهاء ودخلت؛ اشرأببتٌ ورآيت أسماء 
الراشدين» ثم أطرقت ورأيت تحت قدمي البلاط الحجري العتيق› > ٹم. 
خرجت مسرعاً» وعند البوابة فتح صاحب الكشك لبه راا يفيه متفر 
مستهجناً» يقول بلغة جسمه: دفعتَ كل هذه الليرات على خمس دقائق 

ثم إني شربت قهوة» فقط كي أسجل في تاريخ حياتي أنني شربت قهوة 
تركية في تركياء ولا أذكر من تلك القهوة إلا سعرها الخالي وفنجانها الأنيق» 
وأنا - وكثيرون غيري - يشربون الفنجان قبل القهوة» فالقهوة مشروب سخيف لا 
يعدل الدماغ - فتلك خرافة - ولا يُميلهء إذ القهوة الأخرى هي التي تميله» فإذا 
قدمت قهوة البْنّ في فنجان غريب فإنما تشرب لفنجانها . 

ورجعت إلى مطاري راضیاً بکابته» تارکاً إستانبول لمن حباهم الله موهبة 
الاستمتاع بالسياحة . 


وقلت أكافئ نفسي » بعد ذلك الجهد مع الجاهليين والإسلاميين»› با لإفراط 
في لعبة الحاسوب الأثيرة. فوجدتني مفرطاً فيها على کل حال حدٌَ تقفُع 
الأصابع. 
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فقلت : أشتغل بديوان بهاء الدين زهير. ففي هذا مكافأًة. 

لا تُكَذَبَنّ يا قارئ» فأنا لست حلس كتب يجتوي ما في هذه الدنيا من 
ملاذ. بل لست أعيش إلا كي أجمع اللذة» - كذا أقول: أجمعها جمعاً - وليس 
لي من مبتغى غيرها. قد يسمى هذا الضرب من البشر إبيقورياًء فاليوناني القديم 
إبيقور كان لا يريد من دنياه إلا حياة هادئة خالية من: الخوف»› والألمء 
والقيد. وكان مرادف السعادة عنده: اللذةء ومرادف الشقاء: الألم. وزعم أن 
الآلهة لا تعذب أحدا بعد الموت» فالموت فناء. 


فعلام والحالة هذه أشغل نفسي بالبهاء زهير» وأين اللذة في هذا؟ 


هذا شاعر صاحب صنعة. مضى الشعراء بعد أبي العلاء يصنعون 
ويصنعون» فتخشب الشعر. وجاء البهاء فلم ينحرف عن الصناعة» لكنه عابت 
اللغة معابثة جميلة» ورق في لفظه» ورق في معانيه. وخلط صناعته بغير قليل 
من الفكاهة»ء وفتح قلبه. قصدت: قال الشعر من قلبه. قصدت: تحدث عن 
نفسه كثيراً. عن أخلاقه وعاداته» وعن لهوه وعن التماسة ملذات الحياة. كان 
صریحاً. 

وماذا تريد» حضرتك» من الشاعر سوى ذلك؟ 


الان البهاء زهير الشعر» وكان خاتم الشعراء القدماء؛ فبعده جاء المغول 
في الشرق» والمماليك فى الغرب» وسقط الشعر العربى ستمئثة وخمسين سنة 
في وهدة الركاكة والخنوثة. ۰ 

لم يكن البهاء صانعاً متجهماً متفلسفاً متصوفاً كسلفه ابن الفارض» ولا 
صانعاً يخفى وجهه وراء أقنعة المحسنات اللفظية والألاعيب اللغوية كخلفه 
عقي الدبن الحلن كان الها زع انعا نانك مه لان جما رعا 
ا کک ع و وکن هاا ل و رر غ 
اللغة قليلاً إذا عن له ظبي من ظباء الفكاهة الحلوة» ثم تعتدل اللغة على لسانه 
كأحسن ما يجب أن تعتدل. فالرجل متين اللغة. : 

إذا كنت ممن يرصف الشعراء في خانات بحسب العصور والدول على 


طريقة الأستاذ شوقي ضيف الذي علَّب لنا العصور الأدبية في كتب اتخذتها 
كليات الآداب في الجامعات العربية أناجيلء فافرح بالبهاء زهير فهو يؤرخ لك 
حقبة: هذا الرجل مات في السنة التي ماتت فيها الدولة العباسية. ماتت هي في 
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صفر ٦٥٦‏ ومات البهاء زهير في ذي القعدة .1٥١‏ مات وله خمس وسبعون 
سنة هجرية فقد ولد عام ١0۸ه.‏ 

كلمة إنصاف: شوقى ضيف علامة. ولن ترانا نصفه بالدكتور - وإن كانه - 
لأن آلاف الدكاترة ال ادا بعده مرغوا اللقب فى تراب التفاهة. هو شوقى 
ضيف فقط : المؤرخ الأدبي الذه اللي كان دارسا ومولفا كيرا أفقن الحو 
وكتب في تيسيره وتجديده» وتبحر في علوم العربية وفي تاريخ أدبهاء وله ذائقة 
طيبة» وكان جاداًء وأفدنا من كتبه كثيراً. لكننا لا نحب أن تطعم كليات 
الآداب العربية طلابها طعاماً واحداًء فلئن كان يمكن الإنسان أن يعيش على 
اللبن الحليب وحدهء فطالب الآداب لا يعيش حياة فكرية نشطة على كتب 
شوقي ضيف وحدها. 


حياة البهاء زهير (١۸ه‏ - ١٠٠ه)‏ وأشياء أخرى 


ولد في الحجازء» وههنا مشكلة له مع مؤرخي الأدب المصريين 
المعاصرين. فالرجل نشا في قوص بالصعيد بين قنا والأقصرء فيها تربى وتعلم 
وقال الشعر ونبغ› وهو بهذا مصري الثقافة مصري الروح› ليس عندي في ذلك 
شك. وقد أساير إخوتي المصريين في أنه شرب روح الفكاهة في مضر» فالنكتة 
وعذوبة الروح وحلاوة الكلام لمصرء وهذا قد مقدّر على غير المصريين من 
العرب» وعليهم أن يتدبروا أمرهم: ليغخضب سائر العرب» وليشعوا سعيهم في 
أن يساووا مصر في هذاء وليجتهد منهم من اجتهد في بث نفحاتِ من غضبه 
وحسده وهو ينفي عن مصر ما هو ألصق بها من اسمهاء ألا وهو روح النكتة» 
وليقل من شاء إن متانة اللغة وبلاغة القول موجودة في بلاد أخرى من بلاد 
العرب - وهذا حق ء فأما خفة الظل فهي لمصر. على أن أدباء مصر 
المعاصرين لم يُرضهم أن يكون البهاء زهير حجازياً نسباً ومولداًء قال شوقي 
ضيف إنه «يظن» أن البهاء مصري» وأنه ما ولد في الحجاز إلا لأن أهله كانوا 
هناك في الحج عندما ولدته أمه. واستشهد غيره - ومنهم مصطفى عبد الرازق - 
بأبيات للبهاء كثيرة لتثبيت مصريته . 


هو مصري يا سادة. مصري بنشأته وبلغته» وفي شعره أكثر من دليل . ولا 
نلومکم على سعیکم في إثبات مصريته» فهو شاعر كبير» وهو مفخرة. وانا 


نفسي رفعت رسي وقسمت رضا وزهواً عندما عرفت أن البهاء عاش في مدينتي 


vr 


الصغيرة نابلس بفلسطين سنة أو أقل. لا بل صرت أنقب في شعره عن تعبير 
عامي يحسن أن أنسبه لمدينتي. . . سدى. 

وفي دمشق قضى البهاء وقتاًء وفي القاهرة قضى سنوات. كان شاعرنا 
كاتباً وشبه وزير عند ملوك الأيوبيين» وكان الأيوبيون في زمنه يحكمون مصر 
والشام والحجاز واليمن وشمال العراق. وكانت هذه كلها بلاداً مفتوحاً بعضها 
على بعض» إلا ما كان يحتله الصليبيون بين حين وحين» وأمرهم عصرئذ إلى 
إدبار. 


كانت «قوص» التي نشا بها البهاء كرسي أدب وعلمء تأتي في ذلك الزمن 
بعد القاهرة فالإسكندرية (والحكم لشوقي ضيف وأما الشيخ مصطفى 
عبد الرازق فجعل قوص ثانية بعد «الفسطاط» في ذلك الزمن). ولد البهاء زهير 
في مكة أو قريباً منهاء وقال له أهله إن نسبّهم يرتفع إلى المهالبة (من الأزد)» 
ولن نخوض في نسب البهاء فلا نفع في هذاء ولم تكن مسألة النسب عند حكام 
البلاد من الأيوبيين ذات قيمة كبيرةء فهم أنفسهم غير عرب دماء وإن نفى بعض 
متأدبي البيت الأيوبي ما قيل من أنهم أكرادء فقالوا بل نزلنا عند الأكراد 
فانتسبنا إليهم. نعم» ظل مثقفو ذلك العصر»ء حتى في مصرء يرون للنسب 
العربي بعض بريق» فصنعوا للأيوبيين نسباً قرشياً . على أن العصر في مجمله لم 
يكن عصراً يحتفل بالأنساب. 

أحس البهاء وهو في الكَسّاب بالزلزلة التي ألمت بالعالم الإسلامي بموت 
صلاح الدين الأيوبي» وكانت «زلزلة» كما يصفها القاضي الفاضل› وقد هزت 
الشام حيث مات صلاح الدين وارتجت لها مصر الأيوبية. كان للبهاء من العمر 
ثماني سنوات. وکان صلاح الدین قد قسم مملکته بین أبنائه قبل موته. کان 
ولده العزيز عثمان يحكم مصر حتى في حياة أبيه الذي يجاهد في سورياء» وظل 
يحكمها. ومات العزيز عثمان ولشاعرنا أربع عشرة سنة. وحكم بعده ابنه 
المنصور ناصر الدين سنةء ثم تغلب على حكم مصر وغير مصر الملك العادل 
أخو صلاح الدينء وهو شيخ أريب راح يلملم أجزاء المملكة من أبناء صلاح 
الدين. وظل يحكم حتى بلغ السابعة والسبعين من العمر» ومات ولشاعرنا أربع 


وئٿلائون سنة . 


البهاء الآن رجل مكتمل الرجولةء وشاعر رقيق يعرفه الناس. لقد أمضى 
زمنا وهو يقول الشعر في الغزل ويصف ملذات الحياة» ويمدح والي قوص 
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اللمطي» ولعله سافر إلى دمشقی ومدح بها الملك العادلء ولکنه ظل على 
اتصاله باللمطي حاکم قوص القوي › فقد كانت قوص بعيدة عن القاهرة» وكان 
السلطان العادل بعيداً في أوقات كثيرة عن مصر يوسع مملكته في الشرقء فلا 
غرو والأمر كذلك أن يكون والي قوص ذا نفوذ کبیر. 

كان البهاء يمدح والي قوص رفع عنْب» ثم ينصرف سريعاً إلى أوراقه 
يخط فيها تلك الأبيات الخفيفة في وصف لذاته. كان موظفاً في ديوان الوالى 
يكتب له» ولكنه لم يكن رجل سياسة. ولعل اللمطي مل من هذا الشاعر الذي 
لم یکن یهتم بوظيیفته کثیراًء فصرفه من خدمته. فترك شاعرنا فوص والصعید» 
وسكن القاهرة. وأثبتنا له في مختاراتنا بيتين باردين في الحنين إلى الصعيد 
لشن : أولا ج رياف أن الشاعر غير سكنه وذهب إلى القاهرة»› والثاني حتی 

والبهاء زهير قليل الارتباط بالمكان» فموطنه هو المكان الذي يجد فيه 
العيش الناعم. 

في القاهرة اتصل بالأمراء ومدح منهم من مدح . وظل یکتب قصائده 
الخفيفة التي هي أحلى شعره. 

اتصل البهاء بالأمير نجم الدين بضع سنين. ثم صار الأمير ملكأً» وعرفه 
التاريخ باسم الملك الصالح» ولعلك تزداد به معرفة إن علمت أنه زوج شجرة 
الدر. 

كان الملك الصالح» ذات سنة» في نابلس فخانه عساكره بدمشق فانطلق 
إليها لكنه أخفق في استرجاعها وتحالف عليه بعض أبناء عمومته ثم حبسوه في 
قلعة الكرك» بجنوب المملكة الأردنية اليوم» حبسأ خفيفا ريبما لحمايته من 
خصوم آخرين أرادوا الفتك به. وتخلف البهاء زهير في نابلس» بفلسطين 
المحتلة اليوم» مقيماً بهاء غير مقبل على خدمة أحد وفاءً لمليكه المحبوس. 

ثم تخلص الملك من حبسه بعد أشهر وعاد إلى مصر ملكا في عام ۳۷٦٠ء‏ 
الصالح مكانة جليلة. 

یصف لا ابن خلکان صاحب الوفيات لقاءه الحميم بالبهاء»› ويطنب في 
مرح أخلاقهء ویروي آنه توسط لكثيرين عند الملك» وما كان يتوسط إلا في 
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الخير. ويبدو أن البهاء جمع شعر الشباب بنفسه على الحروف (تخبرنا بذلك 
نسخة نقل عنها إدورد هنري بلمر في طبعته للديوان بقمبرج «المحمية» - كيمبردج 
كما نكتبها اليوم - عام )۱۸۷١‏ وأنشد البهاء ابن خلكان الكثير من أشعاره 
وأجازه في روايتها» ولكن ابن خلكان قال لنا إن شعر البهاء موجود بأيدي 
الناس في نسخ كثيرة. وهذا دليل على شهرة اا ولعلناء إذ نرى 
شاعرنا قد لزم الملك الصالح سنوات كثيرة ثم لم نر له مدحا يذكر في مليكهء 
نستنتج أن شيئاً من شعره قد ضاع» وأن النسخة المعتمدة - نسخة شرف الدين 
الموصلي - تستند كثيراً إلى شعر البهاء في شبابه» ثم تضيف على هذا الشعر 
أشياء منثورة من شعره في كهولته وشيخوخته. لا نحقق ذلك» ونبقى في مساحة 
الظن» فنحن لسنا ممن يعالج المخطوطات» ونترك لأهل الفراغ من الأكاديميين 
هذه المسألة غير نادمين على قصائد مدح للبهاء قد تكون ضاعت» فقيمة البهاء 
في غزله وخوانیاته لا في مدحه. 

هاجم الفرنسيون مصر في عام ٥٤١‏ ه» بعث لويس التاسع» «أمين الأمة 
العيسوية» كما يصف نفسه»ء رسالة تهديد إلى الملك الصالح» فبعث الصالح رده 
بقلم كاتبه البهاء زهير» وننقل رسالة الرد لأنها كل ما وصلنا من إنشاء البهاء 
(أثبتها المقريزي› وأخذناها عن مصطفى عبد الرازق): 

(بسج الله الرحمنِ لري ورا فان ا وو 
وصحبه أجمعين . أما بعد فإنه وصل كتابُك وأنت تهدّد فيه بكثرة جيوشك 
وعدد أبطالك» ونحن أرباب السيوف» وما يِل مِنّا قر إل جددناه» ولا بَعّی 
علينا باغ إلا دَمّرناه؛ فلو رأث عينك أيها المغرورٌ حدٌ سيوفناء وعظم ځروبناء 
وفنا نکم الحصون والسواحلً» وتخريبًا ديار الأواخر منكم والأوائل؛ لكان 
لك أن تَعَّض على أناملك بالندم» ولا بد أن بزل بك القدم» في يوم أوَله لنا 
وآخره عليك؛ فهنالك تسيء الظنون «وَسَيَعْلَم الْذِينَ ظلَمُوا أي مُْمَلّب يمَلِبُونَ»» 
فإذا قرأ كتابي هذا فتكون منه على أَوَلِ سورة النحل أن تی أَمْرٌ لله فد 
تَستَعْجلوهٌ4» وتکون على آخر سورة ص «ولَتَعْلَّمْنَّ باه بَعْدَ جين؛» ونعود إلى 
كَولِه تعالى وهو أصدقٌ القائلين «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ة بإذن الله والله 
E‏ وإلى قول اللحكما ء: إن الباغي له مصرع» وبغيك يصرعك وإلى 
البلاء يسلمك > والسلام.) 


ومات الملك الصالح فی هذا العام نفسه» عام CTV‏ والحرب مح 
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الفرنسيين على قدم وساق» وتولت الأمر زوجته شجرة الدر مخفية موته أشهراً 
وحكمت مصر ثمانين يوما» ثم سلمت الحكم للمماليك» مماليك الملك 
الصالح . فغلبوا الفرنسيين وأسروا لويس التاسع. وبموت شجرة الدر عام ٠٠١‏ 
ضرباً بالقباقيب» الأحذية الخشبية» دخلت مصر العصر المملوكى. وبعد سنة 
ا اهاز ن فلك أ فرك اتخوت مااع مات دراه اتر 
في بغداد كما أسلفناء والأيوبية بمصر. فهو آخر شاعر في العصر الذي كان فيه 
الملوك يقدرون الشعر العربي. ٠‏ 


بعد البهاء زهير استمر الجهاد ضد الصليبيين حتى انتهى بانصرافهم 
مهزومين عن الشرق» وبعد قرنين ونصف من حکم المماليك في مصر والشامء 
جاء العثمانيون» ثم بعد ثلاثمئة سنة من العثمانيين جاء محمد علي ليحكم 
مصر› ولم يرجع للشعر العربي بهاؤه إلا في زمن خلفاء محمد علي»› على ید 
محمود سامي البارودي . 

إنما نذكر كل هذه التواريخ كي نرى كيف كان البهاء زهير آخر كبار 
الشعراء القدماء. 

ونحن فی اختیاراتناء التى ركزناها فى اثنين أربعين شاعراًء رأينا أن الشعر 
العباسية» ثم نام سبعمئة سنة حتى جاء البارودي» تم انبعث قويا في مصر 
والشام والعراق خمسين سنة. ثم قرر العرب أن يتركوا الشعر العمودي» فعاش 
فيهم شعر التفعيلة خمسين سنة حلوة بل أقل» ثم جاءتنا قبل بضعة عقود قصيدة 
النثر. ورأينا في عملنا هذا ألا نثقل أنفسنا بدرس الشعر العربي كله في كل 
عصوره وكل ألوانه» فليس لدينا الوقت» وليست لدينا القدرة على تذوق قصيدة 
الشر بما يراه أهلها تستحقه. 

عملنا مقصور على الشعر العمودي» الذي هو كل قديمنا. 

ونعود بك إلى البهاء زهير. 

لا نجد فى شعره شيا ذا بال عما كانت تمر به الأمة الإسلامية في عصره 
من صراعات کبری»› ففي زمنه كانت القدس تروح وتجيء بين الصليبيين 


والآيوبيين› وفي عصره كانت الدولة الأيوبية تتنحدر رتا من القوة إلى 
الانهيار» وشهد شاعرنا مجالس ملوكها ووزرائها الأقوياءء وعرف عن السياسة 
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رضن رامرات القصور ال كن هدا لا رو لی یرو اد وی 
بنصر تهنئة رسميةء ويمدح الكبراء مدحاً تقليدياً. ولا ا ف ا کي 
لف الشعر الخفيف الذي يصف فيه معاشرته لإخوانه» وصحبَّه للكأس 
والمرأةء وحرصه على العيش الناعم. ولمن أراد شهادة شعرية على ذلك العصر 
فلعله يجدها عند ابن مطروح صديق البهاء منذ الصبا وحتى الفراق الأخير. 

لقد صرف الملك الصالح في آخر عمره البهاء زهيراً من خدمته» فعاش في 
القاهرة ثلاث عشرة سنة كاسف البالء فقيرأًء فباع كتبه وبعض أثاث بيته. 
ومات بالوباء الذي حل بمصر عام .10٦‏ 


لغز بيت الشعر العربي 

أسكن فى فندق فى الدور الثالث والثلائين» وأرى من غرفتى المدينة 
كلهاء أطل عليها ليس من نافذة بل من واجهة كاملة من الأرض إلى السقف» 
كلها من زجاج. يخالجني شعور وأنا أتفحص شوارع المدينة تحتي بأنني أملك 
رؤية استراتيجيةء فأقعد مقابل هذه الواجهة الزجاجية وأتأمل شؤون العالم. غير 
أنني أدرك أن لا طعام لي ولا معيشة دون أن أهبط إلى الدور الأرضي كي 
أكون مع الناس . 

هبطت اليوم» وتغديت وعاشرت الناس» ثم رجعت إلى غرفتي فوجدتها 
تحت الترتيب. وصرفني الخادم قائلاً إن الترتيب يستغرق نصف ساعة. ولو 
عرفتّني كيف أنام» وكيف أعجن الشراشف والوسائد عجنا لما عجبت من 
النصف ساعة» بل لقد يساورك الشك في أن المسكين يكتفي بساعة حتى 
يخلص بعض الشراشف من بعض. 

نزلت على حكمه» ونزلت إلى بهو الفندق. وأحسست وآنا في المصعد 
بالندم لأنني لم أصطحب كتاباً. غير أنني خحجلت أن أعودء فلا حاجة بالخادم 
وهو يعالج سريري إلى أن يرى وجهي مرة أخرى. 

في بهو الفندق اكتشفت أنني أحمل قلماً. فتناولت منشوراً دعائياً يصرخ 
عبر صفحاته بأن هذا الفندق خير ما خلق الله من فنادق. وقلبت صفحاته حتى 
عثرت على بياض. وكتبت أبياتاً . 

كنت أعالج في هذا الأوان ديوان البهاء زهير. فقلت لنفسي: أكتب قصيدة 
كما كان البهاء زهير يكتب القصائد. ولغة الرجل كما ترى قريبة جدا من 
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فصحانا اليوم. كنت قبل سويعات أتفكر في هذا السهل الممتنع الذي يصنعه 

قال موتسارت لنفسه: هيا يا فولفغانغ أماديوس إلى بعض اللهو. فلأكتب 
قطعة ساخرة أقلد فيها موسيقيي القرى الذين يعزفون في الأسواق ألحانهم 
الساذجةء ولأروّح عن النفس قليلاء بعيدأً عن السيمفونيات. وألف موتسارت 
ما سماه «موسيقى ليلية صغيرة». وأحبها الناس» بل أولعوا بها. وبها بدأ 
المخرح الأميركي فلمه أماديوس» باعتبارها النغم الذي ليس هناك في فيينا 
إنسان إلا يعرفه ويعرف أنه لموتسارت. 

والنادرة الثانية: قال سيرغيه بروكوفييف لنفسه أريد أن أكتب موسيقى 
بالقلم والورقة» ودون الاستعانة بالبيانو. ولأنني تعمقت مؤخراً في موسيقى 
هايدن العتيق» فليكن هذا التمرين عبارة عن تقليد لأسلوب هايدن. وكتب 
بروكوفييف سيمفونيته أثناء الإجازة» وبدون بيانو. وشاء لها الناس أن تكون 

وقلت لنفسي» في هذه النصف ساعة التي أجبرت على قضائها في بهو 
الفندق بعيداً عن غرفتى: هيا اكتب قصيدة على نمط بهاء الدين زهير محاكاةً. 
وفعلت . وفي نصف ساعة. 

ثم إنني تأملت ما کان يجري في عقلي وآنا ا وقلت سأكتب لك 
القصيدة وسأكتب عما جرى في عقلي بقدر ما أستطيع أن أتذكر. فلعل هذا ينير 
بعض جوانب هذا اللغز: لغز بيت الشعر. 

بدت بفكرة : الشكاء الذي يريدك أن تحمل همومه على ظهرك. وکتبت : 

و وبيس يديه کیس فن الأشستت جاء به إلينا 

تعلیق : كنت أريد تصويره يحمل كيس الأسمنت على ذراعيه ولم يسمح لي 
الوزن ولم أكن مسروراً ب «جاء به إلينا» لكنني كنت حريصا على ضمير الجمع 
لأن هذا يفتح باب القوافي. وتعبير «كيس من الأسمنت» رأيت فيه بلادة» وخير 
منه «کیس أسمنت»» ولكن هذا التوى على . أرأيت ما في البيت من مشكلات! 

ينوء به ذفراعاً واصطباراً ESE AEE PEE‏ 
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تعلیق" جئت ههنا بالذراع تعويضاً عن فقدها في البيت السابق. وجعلت 
الشكاء متعباً من الكيس»› لکن ال ا جا فخ لذا قلت : اصطباراً. 
الفط اكان اء طعا : 
n e E E Ê 9 A‏ 
رويدك! فوق ظهري حمل بغل وأاذني نيلت طناوزنا 
تعلق فتلت إلى فهر الفرة لا بامىة كائوا يضرن ذلك كرا بف 
مصنوع › وفيه خلخلة كثيرة. 
مق ات ك .ا و 
اف ی و کی ا وو ا جات و 
وهو أنه يتلفن» ويطيل الكلام. رغم التقديم والتأخير في الشطر الثاني فهو 
طبيعي في سياقته. لكن الشطر الأول بحاجة إلى شغل: الشطر الأول «ويقسم 
أنه حل محب» ما هو إلا تمهيد للشطر الثاني . 
ورا ان تو عا فاع انت عا 
تعليق: غفلنا يجب أن تكون نغفل» ولكن الوزن حال دونها. و«سنغفل» 
البيت لا يظهر بوضوح : فالشكکاء يشجعنا على الشكوى» وهذه حيلة منه کی 
يأخذ رخصة ویشکو بدوره كثيراً. 
ولو تاش كرتاكان القي. , تاا المرخعات ما شكيتا 
تعليق : بيت نثري بغرض استكمال الفكرة. 
نلاينەلنتصرفه» ونشقي الست Ree‏ بعض اللين جُبنا 
تعليق: «يعد» لا لزوم لها إلا إقامة الوزن. 
اق حف جا ول فا 
تعليق : فى هذا البيت صناعة من عدة أوجه: فتعبير «حل عنا» العامى هو 
ما بني عليه البيت» وقد جئنا بتعبير «حل بنا» الفصيح تمهيداً ولإشعار القارئ 
بلذة الجناس. وتكرار «ثقيل» مقصود. 
الآن أحاول أن أدخل في عقل نفسي أكثر. لو نثرت هذه القصيدة فسوف 
تصبح بلا شك أبلغء وأقصر. ولكنها منظومة أحلى لوجود الإيقاع وترقب 
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القافية. . لكن ليس لهذا فقط . القارئ - وبدون أن يشعر - يتعقب العملية التي 
تحدث في عقل الشاعرء ويرى كيف خرج من مآزقه التي فزرضها عليه الوزن 
والقافية . وفي هذا لذة مضاعفة. . لذة مشاهدة الشاعر يفكك قيوده ولذة الفرح 
باكتشاف الشاعر أسرعَّ وأقصر طريقة للافتكاك . 

المنظر مرئياً من جانب الشاعر مختلف . 

الشاعر يمكنه - مثلما فعلت - أن يضع الفكرة منثورة في عقله» وأن يصنع 
القصيدة صناعة. وهذا ليس رديئا جداً. فهو فى سياق الصياغة تتدفق على عقله 
سالب اللخة المختلفة التي ملأت وجدانهء زت منهاء وقد تمر به لحظات 
يجد فيها الكلام يأتي هيناً. وهو يكثف ما استطاع التكثيف» ويحمل الكلمة 
الواحدة من المعنى ما يجعلها تتوهج. لكن المتنبي عندما كتب قصيدته «واحر 
فلناها لك طريقا أخرء ققد كان تالا مى انضراف سيد سنف الدذولة عه 
كان يعيش أزمة نفسية» فالحاسدون كثر» وهو مثل طفل مدلل يريد أن يحصل 
على كل الاهتمام. يريد أن يعاتب سيده» ويريد أن يبکي» وأن يرفع صوته 
عالياً بأنه يستحق معاملة أفضل» وأنه عبقري. كل هذه المشاعر جعلته يتدفق . 
وکان له من مخزونه اللغوي ما أعانه على أن يجعل القصيدة صرخة واحدة قوية 

هذا لا يتأنّى للشاعر كثيراً. ولا تثريب على شاعر لجا إلى الصناعة. 


لغز بيت الشعر العربي يتمشل في القيود المفروضة على الشاعر. فالقصيدة 
عندما تكتمل تكون حملت في كلماتها القليلة (قل مثتي كلمة) آلاف الرموز. 
شاهدنا في تلك الكلمات القليلة التي نظمناها الخيارات الكثيرة التي كان يمكن 
أن يسلكها الشاعر ولم يفعل» ورأينا كيف تلتوي عليه الأفكار ثم يعود لتدارك 
الأمرء ورأيناه يصارع القافيةء كنا نسعد بحصوله على قافية رنانة» ونخفر له 
قافية قلقة» ونؤاحذه على قافية لم تة تقعد في مکانها . 

لا نتعب أنفسنا كي نصلح له قصیدته» ولکننا نحس بکل ما کان يعتلج في 
صدره . 

فإذا نشرنا فكرتنا فما الذي نحصل عليه. نحصل على الفكرة صافية. 
ونحصل على شعور الكاتب صافياً حراً. لو نثر المتنبي قصيدته «واحر قلباه» 
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لكان لنا من ذلك قطعة جميلة. ولكنها لن تكون حارّة بنفس القدر. ذلك أننا 
رأينا الشاعر في النسخة المنظومة يعالج أزمة نفسية قاسية وهو في الوقت نفسه 
يعالج تراكيب اللغة» ويعاني الوزن والقافية. . رأيناه يحارب على عدة جبهات . 
كان صراعه المجلوب وغير الطبيعي مع اللغة والوزن والقافية بساطاً من العشب 
الأخضر يجعل أزاهير القصيدة تبدو أجمل. وتكبيله نفسه بقيود الوزن والقافية 
یجعلل انفلاتاته أقوی . وفي النسخة المنثورة ليس يوجد كل هذا الصراع» بل 
المعنى مبسوط بوضوح» وثمة صراع مع اللغة ومفرداتهاء لكنه أقل بكثير كما 
وهو لون واحد من الصراع لا ألوان. 

الصناعة لا تنتج شعراً قوياً. والشعر القوي لمعات برق تنطلق من اللاوعي 
وتأتي متفرقة» ولا بد لها من سياق . هي كالألماسات التي تتألق عندما تكون 
معروضة على مخمل أحمر. فالشعر هو الألماس» والأبيات المصنوعة هى 
المخمل الأحمر» وقيمة الشعر بالقياس إلى الأبيات المصنوعة كقيمة الألماس 
بالقياس إلى المخمل الأحمر. 

ويستحب من الشاعر أن يتجنب كلمات مرذولة تجعل السامع يضحك 
وتقوض سحر الشعر. . من ذلك طبعاً كلمة الأسمنت. 


كلمة عن التسجيلات الصوتية 

هذه ساعات مسجلة فيها معظم مختارات كتابي هذا والكتابين اللذين سبقاه 
في هذه السلسلة الخماسية. وقد أرفقت بكل كتاب مقروءاته. رضيت عن نفسي 
في هذه التسجيلات من ناحية» وعتبت على نفسي من ناحية أخرى. فأما الرضا 
فلأنني شحنت صوتي بالمعنى» حتى ليكاد البيت یشرح نفسه. وأما العتب 
فلأنني كنت على شيء من الكسل فلم أراجع التسجيلات. كنت أحشر نفسي 
في الاستديو ساعات أقراً فيها بلا انقطاع» ثم أوصي مهندس الصوت ألا يضع 
على التسجيل أي مؤثرات» ولا حتى التعديلات التقنية من خفِض ورفع 
للمستوى. فلا بد أن يكون فرط مني في كل ساعة أو ساعتين غلط . كنت أحب 
لو أنني ملكت الوقت كي أراجع ما قرأت» ولكن جرى الأمر على غير ذلك. 
واعتزازي بتلك القراءات غير قليل . 


فك اسرعت فى إنجاز هة ا ارات ور ها ى أقرا الأشعار قل أذ 
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تذهب الأسنان وقبل أن تداهم صوتي الشيخوخة العالية. فلئن كان صوت 
الشيخ موحياً بالثقة أكثر من صوت الشاب فإنه يعاني ما يعاني من اضطراب 
مخارج الحروف ومن البطء. ومخارج حروفي ليست أحسن المخارج على كل 
حال. . لكنني قرت ما قرأت لك» قرأت وأنا أحس بك» قرأت وآنا مقبل 
عليك أريدك أن تستمتع بالشعر معي . 

سجل لي صوتي محمد ماضي في استديو مركز التدريب الإعلامي لشبكة 
الجزيرة في قطر» خلا المقروء من المتنبي فقد سجله مهند قعدان قبل نحو 
ثماني سنوات في استديو مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في فلسطين . 
ولم يتقاض أي من المركزين ولا أي من المهندسين أجرأًء فلهما ولهما الشكر 
الجزيل . 


والآن إلى ما اخترته من ديوان البهاء زهیر . 


۱ لازمني کاسمي 
وجاهل طال بەهعنائي 
لاني وذاڭ ين شقائي 
ا ا ی ا 
أقبخ ين وعدي بلاوفاءِ 
أثقَل ين شماتة الأعداء 


۲ الرضا بالإياب 
وكتب لصديق له غرقت السفينة بتجارته: 
لا تَعكَب الدهرَ في شيء رما به إن استردٌفَِذْماً طالما وَهَبا 
حاسِب زمانك في حَاليٰ تصرُفِه تجذدهٌ أعطاك أضعاف الذي سَلبا 
واللّهُّقدجعل الام دائرةً فلاتّرى راح تَبقَى ولاتَعَّبا 
وراس مالک وَهْيّ الروځ٬قدسَلِمَت ‏ لا تاسمًَ ِشيءِ بعتا تَمَّبا 
ما كنب أول مَمْنُوّبحادثةٍ كذا مضى الدهرٌ لا بذعا ولا عَجّبا 


ممنو: مني بالآمر ونکب به 
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المرزئة: المصيبة. القط: قطع رأس دُبالة الشمعة. هذه الأبيات الستة» التي يبلغ 
عدد كلماتها ٦۸‏ كلمة» ترجمها إلى الإنجليزية إدورد هنري بلمر في قصيدة موزونة في 
١‏ من الكلمات. وبلمر هذا شيطان من الشياطين. وب يستحق أن أقص عليك طرفا 
من قصته» فهو محقق ديوان البهاء زهير وناشره e‏ ومترجمه كاملا إلى 
الإنجليزية. Ea O SO A E‏ فوجدت فيها قلماً 

ينشئ بالعربية كأنه من فحول كتابها. لم أجد كلمة أو جملة أستشف منها أن الكاتب 
لم ينشأً في حضن اللغة العربية. وراجعت سيرته فإذا هو قد ترجم القرآن ترجمة 
مشهورة طبعت مراراً . وإذا هو قد صنع کتاباً للنحو العربي»› وقاموساً للغة الفارسيةء 
وله كتب عن اللغة الهندستانية» والرجل يعرف التركية واليونانية واللاتينية والإيطالية. 
قرأت بعض ما ترجمه من قصائد البهاء زهير» فكدت أحسبه أداها بالإنجليزية بأبرع 
مما أداها شاعرنا بالعربيةء لولا أنه اعتذر كثيراً في مقدمته من أن كل ما اصطنعه من 
أساليب لنقل حلاوة شعر البهاء لن يوفي البهاء حقه» وفي مقدمتيه العربية والإنجليزية 
لشعر البهاء قدم لنا بلمر ثمرة خبرته في ترجمة الشعر» وكدنا - ونحن ممن لا يؤمنون 
بأن الشعر يترجم ‏ نؤمن بأن الشعر يترجم. بلمر احترم الثقافة العربية» وكتب عن 
القرآن وبلاغته كتابة ترضي المسلم التقي. وله كتب في التاريخ وفي وصف رحلاته 
في مصر وفلسطين. لا تكفي ثلاثمئة سنة في نظري حتى يجمع امرؤ كل هذه المعرفة 
وكل هذا الإنتاج» فإذا عرفت أن بلمر عاش اثتين ا ت الله 
يعطي بلا حساب. وانتهی بلمر قتیلاً على يد بدو سیناء وهو يخدم أمته في تحریيض 
البدو على عرابي وثورته. وأعفي نفسي من شتمه على نشاطه الاستعماري ذاك فقد 
كال له عبد الرحمن بدوي ما يستحق من الشتم. على أن ما كتبه بدوي في «موسوعة 
المستشرقين» عن بلمر فيه استقصاء طیب» وفيه مدح للرجل بما يستحقه» ففيلسوفنا 

فصل فصلا طيباً ب بين انغماس بلمر في السياسة الاستعمارية وبين خدمته العلم 


۳ بالمناسبة» كيف قلبي؟ 


ياصاحبي فيماينو ب وأ أبن شاك يي 


فيما ينوب: فما يأتي من النوائب والمصائب 
لو كلم اقر فيو .رالات لخاد شي 
إبى اتح رتك لرا اء وماع رامن كلل طب 
عرا: طرآء خحطب: أزمة 
قلبي لديك»فكيق أن بت على البعادء وكيف قلبي؟ 


V٤ 


٤‏ أنا بالعاذل ألعب 


آنافيماأتافيه 
الخال اشررى 


م ج ا 2 < 
وعقذولي ب تعتب 


° رسالة من المحد 


إلى كم مُقامي في بلا مَعَاشرٍ 
وقَلَذتها الدَرّ الشمينَء› وإنه 


تساوی بها آسادذها وكلابها 


لمرد شيء أنكرَنَة رقابُها 


وضعت عقود اللۇلؤ في رقاب الكلاب»› فلم تکن لائقة بها 


وما ضاقت الدنيا على ذي مروءة 
فقد بَشرننې بالسعادة ممتي 


ولا هي مَسدوذ عَلَىَ رحابُها 
وجاءَ من العلياء توي کتابُها 


السعادة: السعد والحظ الحسن» »> همتي . : طموحي 


٦‏ واقفاً بالباب 


كتب إلى الوزير فخر الدين أبي الفتح عبد الله ابن قاضي دارياء يشكو إليه سوء أدب 
بعض غلمانه : 


سواكڭ الذي ودي لديه مَُضصَيَع 
ارد برد الباب إن جت زائراً 
ولستُ بأوقاتِ الزيارة جاهلاً 
وقد ذكروا في خادم القوم أنه 


با کان من أخلاقِهم تهات 
وأغْكَدْنَهُمْ آدابّهافتأكًبُوا 


أعتدتهم : زودتهم 


وتصعبُ عندي حالة ما أَلِفْنّْها 
وا ۶ غضصبٰ للفضإ الذي أتت ريه 


«أغالبُ فيك الشوقَ والشوق أغلَبُ» 
ل ا جلك لا أي لِه لنفسي أغْة غضبٰ 


Vto 


۷ الغصن وحبيب الغصن 


EE ESE E 
وأطممٌُ حين أعطفمُة عساءُ‎ 


اشا وات قو 
يلين لأنه غصن رطيبُ 


أعطفه: أجعله يعطف» ومعناها أيضاً : أنه 


حبيبي فيك ا شروت 


سود ادل و رقيبٰ 


۸ غاية الترحيب برسول الحبيب 


رسول الرْضًا أهلا وسهلا ومرحبا 
ويا مُهُدِيا ممن اجب سلامَه 
لقد سّرنى ما قد سمعتُ مِنَ الرْضًا 


حديفْكَ ما أحلاهُ عندي وأطيَّبا 
عليكَ سلامٌ ا 
ويا طبَّباً أهدَى من القول يبا 
وقد هَرّني ذاك الحديتُ وأظرَبا 


لفت بشمس لا ری الشمس وجهَّها 


٤‏ ع 
أراقبٌ فيها ألفَ عين وحاجب 


الشمس حبيبته» ولا ترى شمس السماء وجهها لأنها محجوبة. وهو يراقب إذ يلاحقها ألف عين 


(جاسوس)»› وحاجب (حارس). 


ممَعَةٍَ بالخيل والقوم والقَنا 
ولو حملت عي الرياحٌ تحية 


وتضعْفٰ گئّبی عن زحام الكتائب 
لَّمَّا نَقَّذَبْ بين القَنا والقَّواضب 


القنا: الرماح» القواضب: السيوف 


۰ شیب مبکر 


وغابِيَةٍ لما رأتنيّ أغْوَلَّث 
رأث شَعَرات لَحٌ بيضاً بمَفْرقي 
وما شِبْتُ إلا من وقائع هجرها 
عرفت الهوى من قبلٍ أن يُعرَفَ الهوى 
وَفى لِيّ مَنْ أهوى وأنعَّمّ بالرضا 


وقالت: عجيبٌ يا زهيرٌ عجيبُ 
وعْضنِيّ من ماءِ الشات رطیبُ 
على أن عهدي بالصًبا لَمَريبُ 
وما زال لي فالغب مه تصنت 
EEE‏ عاذِلٌ ورقيبُ 


۷٤٦ 


1 


¥ ا ê.‏ 5 
وإني ليدعوني الهوى فأاجيبه TT‏ 
أنيب: أرجع عن العَيّ 


رج القت ورال جا ق هي 

کا اط تورات ك .ا احجان ارت 
صحائف المرء: کتابه الذي یلقی به الله يوم القيامةء وفیه عمله 

ارس لكك مي مه فعساهٌيرجع من قريب 

فقدانجَّلّى ليل الشبا ا ا 


. 
ت 


ورآبت في أنواره ماكان بٌخقَى يِن عُيوبي 
۲ ترحیب بالشیب 
سلامٌ على عه الشَبيبة والصّبا وأهلاً وسهلاً بالمشيب ومرحبًا 
ويا راجلا عي رحلْتَ مُكَرّماً ويا نازلا عندي نزلتَ مُمَرَبَا 
المقرب: المكرّم» وكان الملك إذا أراد تكريم أحد أجاسه قریباً منه 


۳ حاضراً غائباً .. حبیب 
إن غبت عثي أو حَصضر ت فلست عن عيني تغيبُ 
لكن آرى يشي إذا ماغبتعني لابطيب 
وعلى كلا الحاليْنٍين ك فانت والله الحبيب 
٤‏ صحراء عليها باب 
قال في امرأة» وطلب منه صاحب أن بنظم في هذا المعنى : 
ما القضاف والشصابي غالَظْتِ نفْسَكِ في الحساب 
اا إل E E EE EE‏ 
التعلل : التهوين على النفس. الخضاب: صباغ الشعر من حناء وغيره 


VV 


لآو شش باك وة 


رفع الخراج عن الراب 


لا أطلب منك أن تبذلي لي مودة» فهذا غير مفروض عليك مثلما أن الخراج غير مفروض على 
الأرض الخراب غير المزروعة 


SA E E SEE 


واليومقالوا: اة 
نا هذه ذهب الصا 


م أ ست ۵ ا ER‏ تج 


ب وفي مُعاشَرة الشباب 
ب» وذاك عنوان الكتاب 
قالوا: عظام في جراب 
سارت ا اتد ال قات 
ا 
يك الخراتر في الججاب 
إل مي سا ا هاي 


لا في الحُطوب ولا الخطاب 


لعل أيليا أبو ماضي قرأ قصيدة البهاء هذه قبل آن يكتب قصيدة في هجاء العجائز 

الأميركيات. نقول: ويل للمرأة الجميلة من ذثاب الرجالء وويل لها إن أسنت» فهم 

ينيذونها نبذاً. یریدونها لعبة. قال الأجنبي: «البنت تحت الحادية والعشرين يحميها 
القانون» والمرأة فوق الخامسة والستين تحميها الطبيعة» وهي بينهما صيد حلال» 


٠‏ حبذا تلك الزيارة 


وزائرةٍ زارت وقد هجم الدجى 
فما راعني إلا رخيم كلامها 
ولم تر عيني ليله مشل ليلتي 


وقلا لها ن 
فيا سَهّري فيها لقد كنت يبا 


E 


0 3 ٤ 
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۷ تيتي تيتي 
قال من الدوبیت» وهو وزن مستحدث لم يعرفه 8 قدیماً: 
قد راح رَسُولي ويِْلَّمًَا راح أتّى الل م نَقَضنَم العهد متى 
ما ذا ٽي بُ وما ذا أملي قد أَدرَكَ فِيّ د EE‏ 


ذا: هذا» سؤله: أمنيته 


8 تفتیش النسيم 
قال يمدح الأمير اللمطي ويهنئه : 
صَفْحَاً لِصَرْفٍ الدهر عن هَمَّواته إذ كان هذا اليوم مِنْ حَسّناته 
E‏ عن خاطري» إِذ أن مِن حَظراټِه 
لو كنت a‏ وجدته وذعاؤنا بأتيك في طايه 
يؤتى المنايا والمُتی کا جب لليثِ فى غاباته والغيثِ في عَبَايِه 
الأمير 0 (يقدّم) للأعداء المنايا (الموت) وللأولياء المنى» فهو كالليث. وكالغيث (المطر) وفي 
غباته (جیئاته المتفرقات) 
يا مَلْيِكَ المعروف أَحرَمٌ مَنطقي زمناً وقد لباك مِنْ ميمًاته 
الامير منسك المعروف (المكان المقدس الذي ينعم على الناس)ء والشاعر قد أحرم منطقه (لبس 
هذازهير لارهيرمُرَبْنَةٍ وافاك لاهَرمَاعلى علاته 
زهير مزينة: زهير بن أبي سلمى المزني» وكان يمدح هرم بن سنان» وقال فيه «إن تلق يوماً على 
علاته هرماً/ تلق السماحة منه والندى خلقا». على علاته (رغم ما ينتابه من ضيق يد) 
دغه وحَولِبًاتە ثم ا ستيع لِزهير عصرك خسن لَيْلِبّاټه 


الحوليات: أقصائد زهير التي كان ينفق في كل منها حولاً (سنة) ينقحها قبل أن يذيعها 
في الناس» و«اليليات» البهاء زهير القصائد التي قال الواحدة منها في ليلة واحدة 
اقتداراً على الشعرء فالقصيدة ابنة ليلتها كما يقولون 


لوانتت في ال فة اضرو عو ور خاو وشن جفتاتة 
لو أنشدتٌ قصيدتي هذه عند آل جفنة بالشام الذين كان يمدحهم حسان بن ثابت 
لأضربوا عنه (انصرفوا عنه) وعن جفناته (قصاعه» صحاف الطعام)» وحسان قال في 
بيت له مشهور: «لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى/ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما» 


۷4۹ 


٩‏ الخليفة خادماً 
ولي لَيْلَة طرفت بالسُّعودٍ د 
و غ في الع ية اال ال فة في امف 

١‏ التفات قبل الفوات 
جاءث تُوَذّعُني والدَّمعٌُ يغلبُها يوم الرحيلٍ وحادي البَيْنِ مُلْصَلِتُ 
حادي البين: ساتق الأبل الذي يؤذن بالفراق» منصلت: مسرع 

وأقبلث وَهْيّ في حوفي وفي مش مل الغزال من الأشْرَاكٍ يَنمَلِتُ 
فلم طق خيفَة الوّاشي تَوَذْعُني وَبْح الوْسَاةٍ لقد قالوا وقد شَمِنُوا 
وقفتٌ أآنكي وراحث وَهْيّ بَاكية يرعني قليلاثم تلمَفِْتٌ 


% 
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١‏ مبعوث نبيا للعشق ومبعوث بعد الموت 
آنا في الحْبٌ صاحبُ المعجزاتِ جئث للعاشِقينَ بالآياتِ 
البهاء زهير أخذ هذا الجوٌ من ابن الفارض» ومنهما أخذ نزار قباني 
o: ۴ ۹ 4‏ ع ج OTE‏ وي 2 
كان اهل الغرام قَبْلِي امب ين حتى تَلَقَّنوًا كلماتي 
هذا روح نزار قباني 
فأنا اليوم صَاحِبُ الوقتِ حَقًَا والمُجبونَ شيمَتي وذْعَاتي 
صاحب الوقت: النبي 
صرب فيهم طبولي وسارث حَافِقات عليْهم رَاياتي 
في طفولة البهاء الباكرة تحولت مصر عن التشيع إلى التسنن على يد صلاح الدين الأيوبي» وكان 


للمتصوفة طبول ورایات تشحن الإسلام السنى بشحنة عاطفية توازي مواکب الشيعة 


ا 5 ه9 2 2 AT‏ وھ ات 
النفثات : نفخات الساحرء اليس ينفخ بعد أن يقول كلماته الغامضة؟ وفي القرآن «النفاثات في 
العقد لساحرات الجاهليةء يعقدن خيطاً وينفخن عليه 


حْيِم ال حب يِن حديثي بسك رب حير يجيءُ في الخْاتِماتِ 
لست أرضى سوى الوفاء لذي الود ولو كان في وفائي وفاتي 


Ve» 


لََوالّت فده حسراتي 


انا a e‏ بؤساً. والمعنى للمتنيي «خلقت ألوفاً لو رجعت إلى 
الصبا/ لفارقت شيبي موجع القلب باكيا» 


طاهرٌ اللفظ والشّمائِلِ وال 


اللحظات : 


ت ص 
يا و ا 
نت دوحي وقد مخت روحي» 


3 
مُت 


اني بوصَال 
ری از الله عهدَ مِضَرَ وحَيّا 
حَبّذا النيل والمَّراكبٌ فيه 
هات زڏني من الحديبِ عن الي 
ولياليّ بي الريرا والعي 
بين وض حَکی ظَهُورَ الطّْاوي 


ا ات 


النظرات 
دی الخلى طيت الخلوات 


للاققّى الله بيتنا بكََات 
وحياتي» وقد سَلَبْتَ حياتي 
ار الناسَ كيف َعم المَمَاتِ 
ما مَضى لي بضر يِن أَوْقَّات 
EE ICE‏ 
ل وني يِن وجل وفُرَاتِ 
رة فيما اشكَهَبْت يِن لَذاتِ 


س وجو کی نظن البرَاة 


الروض يشبه غو الطواويس بألوانه الكثيرة» ال کے غيم مقطقط متقطع كأنه بطون الصقور 


يا رَماني الذي مضى» يا رَماني 


لك مسي وار الرّفقرات 


کبریاء 


نور عميني ماتبغثة 
ماتلا العدرالحىَمَلثنة 


من يدي EE EE‏ لی 


EE ۲۳ 


لا تَطْرخْ خايل فقد 
فاليّكُ في النَرْدِ وهو مَُحَمَر 


ES 


الك الواحده EES‏ الستة في م 


¥1 


٤‏ حلو وکذاب 
يُعاهِدُني لا حَانَّني ثم ينت وأحلِف لا كَلَنْمُةٌ ثم أَحْنَّتُ 
أقولٌ له صِلني يقول: : نعم عدا وكير جَفْنَّاً مَازِئاً بي ويَعْبَتُ 
ا ا 
مولاي إني في هواك مُعَذَبُ وحكَام أَبْقًى في العذاب وأَمْكتُ 
عيدكَ من ا الى د افك ا ار وات 


ماس 


٥‏ سکر الدلال 
ا ل يا .اف ااا و الب 
NR Es ERE o,‏ 
ولائ ين اندلا لاعن وال كران ايف 
۲٣‏ دعاء 

يارب ماأقرب منك القَرّجًا 

أنتَ الرجاء وإليك المُلَْجًا 

يارب أشُكّو لَك آثرأمُزْيِجًا 

بهم َيل الحَطْب فيو وجا 

يارب فاجعل لي نة مَخْرّجًا 

۷ رحابتان 
قال يمدح الأمير مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي : 


أضّتَى الفؤاد فمن يُريخحة وحَمَى الرُقًاد فمن يُبيخحة 
أضنى (أتعب) المحبوب القلب» وحمى الرقاد (منعه» مثلما يحمي القوم أرضاً فلا يبيحونها 
سواهم» فهي لهم جمىَ» والمحبوب قد حمى أرض النوم دوني) . 


نضا: استل 
مُسَمايل الأغظّاف كال عُضن‌الذي رنه ريځة 


VoY 


يستمیحه : يساله آن يسمح بمعروفه 
E EA N EE SR EEE N PEE‏ 
سوحه: ساحاته التي ينزل بها المنتجعون الطالبون الرفد مع إبلهم» فهي رحبة أي واسعة 
۲۸ مكابرة 


ای کے ی 
عَمُرالحَواجب بيتَنا أَْلَىيِنَ القَوْلٍ الصّريح 


العائد: زائر المريض 
لآا تلائ ارو رى ولا الكلام الصريسح 
٠‏ ليلة.. صالحة 
EE EE IE EE ENDE‏ 
وغادةٍ بوص صيهام مسشام مِحَة 
مسامحة : سامحة 
تحمَّظ وذّى مثْلَ حِفْظ الفاتِحَة 
وأغْيْرٌ عند الكّشاكى ظَافِحَة 
إذا اختصزناء فالدموعٌ شارِحة 
وَقَتْ بوَفُدٍ ثم قامث رَاِحَة 
وأوذَعَث ق لبي ناراً لافِحَة 
دع ا د 


Ver 


ما َفعَل اللَُكَلَّى توح النَائِحَةٌ؟ 
۳١‏ المعشوقة العمياء 
قالوا تعشَفَتَها عَمياءَ قلت لَهُمْ: ما شَالّها ذاك في عيني ولا قَدَحَا 
نل اد وجني قيا انها ادا ار الت في فزدى ذا وضا 
كألّما هي بان حَلَوْثُ به ونام وره سَكرانٌ قد ظفحا 
تَقَنَحَّ الور فيو من كمائِمه والترْجس العّْض فيه بَعْدٌ ما انحا 
يشبهون الخدود بالورد» والعيون بالنرجس 


۲ المتحمل بالکفر 
وجاهل يدعي في العلم فلسفة قدراحَ يكفرٌ بالرحمن تَقليدًا 
وا ا کی ل و ی ا د ا 


أي لا أفهم كلام البهائم كما كان سليمان يفهمهء وهذا هجاء مبطن لمن يتجمل 

بالكفر تجملاً. وقد رأينا نفراً في السبعينات» وكان الفكر الماركسي تقليعةء يتجملون 

بالانحراف عن الدين» ورأينا من انحرف عن الدين ولم يكن ممن يتجمل بذلك: 

ذهبت مرة لزيارة صديق خطاط في القدس دين وتفي» واتفق أن كان في صحبتي 

صديق شيوعي . قلت له في الطريق أحذره: هذا الخطاط متدين. فشمخ صاحبي 
برأسه وقال: أنا لست ممن يحمل مسبة الدين في جيبه. فأكبرته 


۴ في عشق صم 
م مرك ما برا اللة في . ذا الخشن إلا فة لإهبتاده 
ومن العجائب فِعْله بمُجِبّه يَصليو نار وَهْوَمِنْ عادو 
يا عَاؤلي ما كنت أولّ عاشقي قك الغرام بِلُبّه وفؤاده 
اللب: العقلء والفؤاد: القلب. ومع ذلك فالفؤاد حشو 
وق الاو ل يار EE EE‏ 
للخمر تسعون سنة في دنها (وعائها الفخاري الضخم المطلي بالزفت حتى لا ينز) أو إحدى 


وتسعون سنة (وحذف السنة اكتفاء) 


Vo 


و اتوي رال ق دول ا 

راجاق اا اا 

وط الل عت لالجد 

لا بد أن تكون من المحترفات إن كان كلامها يوجب الغسل على الرجل (أي يذيبه ويوسخه)» 
والحد: العقاب الشرعي 


LESS a 


تقضى : نال 
E E E LE E E | E EE E‏ 
٥‏ قلبي عندك 


إن كان قد سار عك شخصي E E PRR‏ 
روا کے کت ول وأينماكنتٌ كنت عبد 
المولىء هنا: السيد. تعليق أً. عبد الرحيم: «عال. . على رقته المفرطة!» 


الحالبون البدن من أوداجها 
قال يمدح الأمير مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي : 
جعل الرقاد لِكَيْ يواصِل موعدا من أي لي في حبّه أن أَرْفْدًا 
کم راځ نځوي لائِمٌ وغداء وما راح المَلامٌ بهسْمَعَيّ ولا عَدَا 
في كَل مُعَدِلِ القّوام مُهَفْهَفٍ حُلو المََني والتَّنايًا أَغْيَّدًا 
يلومونني في كل محبوب معتدل القوام مهفهف (دقيق الخصء الشنايا: الأسنانء 
الأغيد يتمايل ويتشنى للمرأة وللخصنء هذا هو الغيدء ثم صارت المرأة الغيداء 
ناعمة» ثم طريةء نم جميلة» ثم طويلة ممشوقة ة القوام. يحشرون كل الصفات التي 
يحبونها فى الكلمة ناقلينها عن معناها الأصلى. . ومن ذا الذي رمانا بهذه الداهية 
التي هي شرح الشعر! 


يحكي العَّزالَةَ بَهْجَةٌ وتَباعُداً ويقول قو مُفْلَّة ومُقَلّدا 
يشبه المحبوب الغزالة في البهجة (الجمال) وفي الابتعاد عن الناس والنفرة منهم 
ويقول آخرون ويشبه الغزالة في المقلة (العين) وفي المقلد (العنق حيث تلبس 
القلادة). في ترجمته الإنجليزية للديوان وضع بلمر هامثاً أشار فيه إلى أن الغزالة في 
الخربة هئ أستماء لش رأيناهم لا يعرفون غزالة بأل ويجعلون «غزالة» علماً على 
الشمس مثلما ثعالة علم على الثعلب. لعل معنى «غزالة» البعيد خطر ببال البهاء فذكر 
التباعد. نتمسك بشرحنا في السطر الأول تويك اد عبد الرحيم 


"۹ 


Voo 


وكأن أنفاسَ التّسيم إذا سَرّفْ شَكَرَث لِمَجِْدِ الدّين مَولانا يَدَا 


يدا: فضلا 
يُعْرّى لِقَوم سَادَوَبَمَيِبَّةٍّ اغلىي الوَرّى قَذرَأً وأزكى مَحْيَدَا 
الوری: الكو محتل : أصل 
الحَالِبينَّ المُذنَ مِنْ أَودَاجها والمُوقِدينَ لها القَنا المَُقَصَدَا 
يحلبون البُدن (النياق) من أوداجها (عروق الرقبة/ أي يذبحونها لضيوفهم)» ويوقدون 
لها ناراً من القنا المتقصّد (الرماح المتكسرة لكثرة حروبهم) فهم كرام وشجعان. ولم 
يسع النظم الإنجليزي هذا المعنى الدقيق» أو أن بلمر - المستشرق الذي ترجم دوان 
البهاء وذکرنا خبره في ذيل القطعة الثانية من مختاراتا هذه من شعر البهاء - استسهل› 
أو أخطأء وجعل المعنى: «يحلبون الدم من عروق قطعوهاء ويوقفون سيلان الدم 
بقَظع من رماحهم» 
والعًالبينَ على القلوب مَهابَةٌ ‏ والواصِلينَ إلى القلوب ودا 
وإذا الصّريخ دعامُم لِمُلِمَةٍ جُعلوا صَّليلّ المُرْمَفاتِ لَه صَدَى 
الصريخ : الاستنجاد» صليل المرهفات: صوت السيوف 
۳۷ ارتقاب 
۸ کكذا هى الحياة 
وخطوث يَنقَص الصَب رعليهاءوتزيدك 


۹ الطويلة 
لقد عابَها الواشي فقال ظويلة» مقال حسوومُظهرلهنادٍ 
فقلتُ له: بسرت بالخير إِنّها حياتي» فإِن طَالَّتْ فذاك مُرادي 


¥۷٦ 


٠١‏ مماطلة 


EE EE TE PIRT 
ووي جو ااي‎ 
وااو ق كال ترذ‎ 


والخرينجژماوَعَد 
ج دال ول الاح 
عن ولإ والل هغد 


اقتضيتك : طالبتك بالوفاء 


٤١‏ وحدة ووحشة 


تفع ننيل ا 


آ فان ا ك اة 
افا ان ل ار 
EEE DEE‏ 


د كذاك أعجَبّني الصدود 
دافا رابك لايد 

جي ايء ETE E E‏ 
لِي في اوق اى تة 


۳ لذيذ العتاب 


إذا ما تَعاتَبْنًا وعَدّنا إلى الرّْضّا 
عََبْتُمْ عليْنا واعتدّرنا إليْكُمُ 
عَتَبْبُمْ فلم تَعلَمْ إٍطيب حدييكٍ 


وقد كان ذا العَنْبُ عن فرط عَيرَةَ 


8 و 
فلك وا ا ی 


وقلبُمْ وفُلّنا والهوى يتَأَكَدٌ 
ادر لِكءَ ب آم رفا وود 


3 بيتك أم بيتي ؟ 


اا إذْشْنت عندي 
شاع عند الأمير كان القول «بيتك أم بي 


أتافي داري وخدي 


أو أكُنْ إن شت عندك 


بيتي؟٩‏ عقب عقد اتفاق غرامي في حانة أو مرقص 


Hy و‎ 8 0 a 8 


VoV 


)١( الثقيل‎ ٠٥ 
وج ليس حالر سب ر : لا م رات ارد‎ 
مل ليل الشعاءفه و ويل و هار‎ 
مولاي کن لي‎ ٤“ 
مولا كن لي وحدي فإننيلك وحدل‎ 
«وقف الهدهد في باب سليمان ال ای اکن لي٤٠ عيشتي صارت مملة» شوقي‎ 
كبو تة تبي فقن ية‎ 


حاشالك تور عدي و أوثْرُ عك 
إو و اى واللولم أنس عهدذك 


فتاالئ . علكڭا راض َب گماشىك عبدَك 
£۷ لا ا 

ااا لي e‏ 

وكماعَيمت فإنني را أذ فت ولا أشكو إلى أحد 
٨۸‏ لعنة شاملة 

لع ۱ ا زه ص اعدا وأباه م اعدا 

و بقل وا اتخ وة 
۹ زفاف قصيدة 

قال يهنئ الأمير نصير الدين أبا الفتح ابن اللمطي : 
بك اهترٌ لي غصنُ الأمانيّ مُلْمراً ورَفُث لِيّ الدنيا وراق سرورُها 
وما نالني و يِن آنُم الله نعمةٌ وإن عظَُمَّث إلا وأنت سَفيرّها 


فخذھا کما هوی المعالي حَريدةٌ ترف عليهادرّهاوحريرها 
خذ قصيدتي خريدة (فتاة بكراً) ترضى عنها المعالي (الأمجاد)» وهي تزف إليك وعليها الدر 
(اللؤلؤ) والحرير 


VoeA^ 


تكاذ إذا حبرب منها صحيفة لذكراك أن تَبْيَضَ منها سطورُها 
وللناس أشعارٌ تقال كثيرةٌ ولكنّ شعري في الأمير أميرها 


١‏ جناية النسيم 
أَمَلِمْتُمٌ أن النسيمَّ إذا سرّى قل الحديتٌ إلى الرقيب كما جّرى 
وأذاعَ سراما برخت أصوئُه وهوی أَنَرَهٌ قدرَةٌ أن يُذكرا 
ظهرت عليو من عتابي نفحَةٌ رفن حواشيو بهاوتَعَطرا 
وأتّى العَذولٌ وقد سدَذْتُ مسامعي بهوئ يرد من العواذلِ عَسكرا 
RF REE‏ هيهات ما ذاق الغرام وما رى 


۱ جهاد حق لا اقتتال 
قال البهاء زهير يملح الملك الكامل ویذکر انتزاعه غر دمیاط من الإفرنج : 
تدب ك الانوك بالكو وال فا رتخد الاوك في النهى الا 
الأملاك: الملوك» الأفلاك: بروج السماء» وهي تشير في عرفهم إلى ما سيقع من آحداث 
وما قرحت مصر بدا الفتح وحدَها لقد فرحب بغدادٌ أكثْرَ مِنْ ممِصر 
م ا 2 س SR NL‏ 0 وو 
وأقسم إن ذاقت بنو الأصفر الكرى فلا حَلمَت إلا بأعلايه الضفر 
بنو الأصفر: الأوروبيون» وسمى أبو تمام البيزنطيين بني الأصفرء قيل إن لون 
جلودهم أقرب إلى الصفرة. معنى البيت للمتنبي: «فكلما حلمت عذراء عندهم/ فإنما 
حلمت بالسبي والجمل». وزاد البهاء في المعنى أن شكك في رقادهم»ء وقابل بين 
بني الأصفر والرايات الصفر» وعلى ما في بيت المتنبي من وحشية عرفتها تلك 
الحروب في تلك الأزمانء فهو أحلى 
فَرَوَبْتَ منهُم ظامِىَ البيض والقَنا وأشبعت منهُم طاوِيّ الذئب والنسْرٍ 
رویيت من دمهم البييض (السيوف) والقنا (الرماح) الظامئة› وأشبعت من جثثهم الذئب والنسر 
الطاويين (الجائعين) 


‘ 
3 


كمَى الله دُمْياظ المَكارة إنها لَمِنْ قَبْلَةٍ الإسلام في موضع التَحر 
دمياط بالنسبة لقبلة الإسلام (مكة) في موضع النحر (العنق). ودمياط على الفرع 
الشرقي للنيل في مصبه افرع دمياط»» والنيل يمر بقوص البلد التي نشا بها البهاءء 
وقوص كانت مركزاً تجارياً بين مصر والحجاز عبر البحر الأحمرء» فمن هنا سل على 
البهاء أن يرى دمياط بوابة للحرمين 


ZÎ 


۲ القصيدة الخجولة 
كتب إلى الوزير الفاضل ! فخر الدين ابن قاضي داريا : 
سأشځو دى عن شكرهِ رحبت عاجزا وين أعجَب الأشياءِ أشكو وأشكرٌ 
سأشکو السخاء اللي أصبحت عاجزاً عن تقديم اشكر عله لتواليه وتدفقه 
E e O ON a‏ 
کاهلي: ظهري» موقر : مثقل 


اشيا في قرفي حير أ 
موقفي: وقوفي يوم القيامة للحساب» أنشر: أبعث 

وإني وإن أعطيتُ في القول َة وظَاوَعَني هذا الكلامٌ المُحَبَرٌ 

AEN EES 

ي أن شکري کک حین اب ئه يروفك منه الروض يَرمُو ويُزهِرٌ 


اا کی اون اف 


وناظري على الطري ا 
ناظري: بصري . للناس الذين لم يعشقواء ولم يعرفوا الانتظار وأكاذيب المعشوقةء 
وأعذارها التي ينتهي خروج النمل من ثقوبه في بيتي ولا تنتهي» نقول: ما رأيكم أن 

تترکوا هذه الأشعار» وتقرأوا الجريدة مثلا! 


٤‏ أنت المجلس 
REE iE‏ 


V۰ 


٠٥‏ الفضيحة الطيبة 
أتَامَنْتَلْمَمْعنة رى ادت غ غرامي شرا 
کل شيءِ من حبیبي حَسَنّْ لا أری مثل حبيبي في الوری 
افاي قو اة ادما کان ویکری ی رى 

٥٦‏ دور وکاسات تدور 
ارفا اتيت وق ا ت و 
كمْبهاقدمَرّلي» اس EE EES,‏ 
ف و ات ي ا ر 

۷ لن تعرف خيري .. 
لأجلك سعيي واجتهادي وخدمتي وبالیت هذا کله فيك يُنمِرٌ 
مُت الذي بُرضبك في كل حالةٍ ‏ فان كنت لم تبصِرة فاللة يُبصرٌ 
وواللَهِ ما يلي مُحِبُ ومُشَفِقّ وسوف إذا جرَبْتَ عَيْرِي تَذكُرُ 

۸ لا ينفع إلا وجهاً لوجه 
مااحتيالي في كتاب صاقعمُافي ضميري 
او اا ف ي اوري 
كاد أنيبحتوق المقَِرْ طاسُينٰنارٍزفيري 
ليس يَشفي مابقلبي کک ا ري 

۹ فاحت رائحتك 
قدصّحٌعندي مَاجرى فدعاللجَاجَةواليرا 

اللجاجة: الجدل بمكابرةء المرا: المراءء أي المكابرة 
کم قدکتمتفلميُفِذ حعىی ری بك من دَرّى 
تاقاقتلاعتن تفي اة ال تة الرزى 
واعلَمبأنك مانقمُل في الناسقالواأككرا 


۷1 


فا اتك فرج 


ومتى يوم وقاتي 


دى وى 


ا ی ل کے یی 


٦١‏ ساهر مع النجم 


قال وأنشدنيها - يقول شرف الدين راوي شعره - بقلعة القاهرة المحروسة في عام 
(وفي هذه الرواية الشخصية ما ينفي الزعم بأنها لابن الفارض): 


ع غيري على ١‏ لوان قاور 
لي في الغرام سريرة 
اة ع قا 


وسوايي في العشاق عَاور 
واللةأملَم بالسّرائِر 


ی لا وال اة طا 


رب معشوق يشبه الغصن» وقلبي عليه طائر (طائر بمعنى طير على الغصن/ وبمعنى قلب ضائم) 


ا الحديث وإّها 


ر 5 ك 0 ا o.‏ 
سمت 
لخلرة مرائر 


مرائر: جمع مرارة 


ا وأ 4 5 6 ا م 
الیل طل اشرق دم 


الليل الكافر: 


طرفي وطرْف | > لنجمفي 


قاف ا ا 
و الاسخال اق 
بُرجّى»ولاللشوق آخڃِر 
إت ا الا ر ع ي 
اذا از التب ا 


الشديد الظلمة 


ك كلاھماساووساهر 


۲“ ساهر مع الحس 


E EO, 
E 


وما خحالَّظ الصَفَرَ فيها كدر 
فقد بات في الأرض عندي قَمَرّ 


VY 


خَلّوؤناومابيتنائثالفٌ فأصبح عند النسيم الحَبَرًّ 
۳“ الحاضرون الغائبون 
‌ِ . و 8 5 ۴ 4ے م و 
بومتنايوممطيرزر ولنا کاس دادور 
خث ا قار خث متها الدهو ر 
العقار (الخمر) أخذت بعض عقولناء وهي نفسها قد أخذ منها الزمانء فقل جرمها وازداد صفاؤها 
بتوالي السسين 
ا 9 1 الدنٌ ٤‏ 0 1 وض 1 
ينظر الشاعر العربي إلى الخمرة نظرته إلى شيء سحري» فهذا المشروب - دون كل 
المشروبات - يفعل في النفس شيئاً غريباً؛ لا بد أن له سراً. اليوم نعرف أن مادة 
الإيثانول تصعد مع الدم إلى الدماغ وتطلق الدوبامين المخدر للأعصاب» وبعد أن 
الخمر التي عصرت لتوها تكون عصيراً ثخيناًء وعندما تروق تفقد من جرمها الكثير إذ يرسب ما 
يرسب في القاع» والسائل الشفاف يوحي للمرء بأنه غير موجود على الحقيقة 
EK‏ ا 1 ۹ و 
وکاأنٌ ا ا و کان الاح زور 
o . 0 . a‏ ۴ ۶ 


٥‏ کلام شوارع 
با و ا طني واللّو مالي فيك خحَاطِر 


وسمعتٌ عنك قضيَةً قدسُودَت فيهاالدفاتر 
ا تقلت إلى جميعها حتي کأنی کتت اضر 


کے ارق ع اا ا 


71۳ 


الأمائر: الأمارات. القرائن غير القطعية 
اوک اجا ا ا اس 
٦‏ أا تمام التمام 
E E E‏ عن زهير وكسيف حال زر 
واا ا ي مادمفت أنتَ بخير 
۷ حدیث الأکیاس 
e‏ ا ال E‏ 
الأكياس : الناس المتمتعون بالكياسة» الأكياس : أكياس الد 
ی ا ایی ی ا GS Ta‏ 
۸ خيبة أمل 
قصدثكُمُْ أرجو انتصاراً على الدّى حيِبْتْكُمْ ناسا فما كُنْمُمُّ ناسَا 
فلم ڌ تمتَعُوا جاراً ولم تنقَغُوا أحَاً ولم تدفعُوا صَيْماً ولم تَرْفَعُوا راسا 
في الشام يقول الأب لابنه: أريدك أن ترفع رأسي» وفي مصر يقول: أريدك أن تطيل رقبتي ٠‏ 
والمعنى في كليهما: أريدك أن تجعلني أزهو بك بين الناس 
۹ یا کل الناس 
وأنَرَه امَك أن مر حروفة مِنْعَيرتي بمَسامِع الجُلاس 
قافر ل نالتاش ةنك كانه , فارشا وات کر انتا 
١‏ توبة إفلاس 
قالوافُلانٌقدعداتائِباً واليوم قد صَلّى مع الناسِ 
قلت متى ذاك وآنى له TES MEE‏ 


آمس بهذي العين أبصرتّه سّكران بين الور والس 


V€ 


لست مستعجلاً 


يا كثير الصّدود والإغغراض 


التقاضي : 


آنا راض بمَابوأنتَ راض 
في حياءِ عن ذكرها وانقِباضٍ 
ودع العمرَّ بنقضي في النَقَّاضي 


طلب الوفاء 


۲ مصر التي في خاطري 


ولم أ مصْراًء مِثْلَ مِصْرَء يَروقني 
وبعد بلادي فالبلاد جميمُها 
إذا لم يكن في الدارٍ لي مَنْ اجب 


ولا يِل ما فيها من العيش والحَفُضٍ 
سواء» فلا أختارٌ َعضاً على بعض 


A‏ وداع 


وقائلة لما أردثُ وداعقها: 
وقامثت وراء السَنْرٍ تبكي حزينة 
فالتا رآث أن القراق فة 
َبَدَّتْ قلا واللَهِ ما الشمسنْ مها 
تُسَلْمْ باليُْنى علي إشارة 


اء م ً ی : 
. = 8 
۴ ر 


حبيبي أحمًَاً أنتَ بالبينِ قَاچعي 
تة كنا بالأصابع 
وأني عليومُكرةٌ ٠‏ غير طائع 
إذا سرف أنوارُها في المَطالع 
وتمسح باليُسرى مَجاري المّدايع 


وة يَقََ 


8 ۶ 0 ت 
کاس الوداد م ترعة 


تراضعوا : تبادلوا الرضاعة من دي واحد» وهؤلاء رضعوا من کاس المودة» بخ بخ . ببحٹ عن 


أمثالهم 


ولا و ون ع ا ی 


فللائةأوأرب عة 


Vo 


وا[ يكو يت وة ل يرل بوم > يون وة 
فا ا غ ك عدا عد دة ج 
٥‏ يا راحلا 
ياراحلالميُبيلي يلْبعلدوبالعيش نَفْمَا 
ضّاقتٌ على الأرض في ك وضقفَّت بالهجران ذَرْعا 
وَرَمَيْبٌ فيك النجمّيا مَنْكانيحفظني ويَرعَى 
أسهرتني مع النجم» وكنت تسهر على 


أبكيك بالشعرالذي قدرقحتى صاردمعا 


۷٣‏ لم أقل ذلك بالضبط 
لك اليوم أَمُرٌّ لا شك يُريبُني فما وجهُك الوَجْة الذي كنت أعرف 
قد نفل الواشون عباطلا - ولت لها قال فزاوا بو شرا 
ر بعيثيك قل لي ما الذي قد سمعتَّه فإنك تدري ما تقولٌ» و تنصِف 
فإ كان قولا صح آني قله فلِلقَول تأويل ولِلقَولِ مَصَْرَف 
مصرف: وجه ينصرف إليه ويسر به 
وَمَبٍ آنه قول يِن اللْومُنرّل فقدبَدلّ النّوراة قوم وحَرّفوا 
۷ شماتة 
قال في وال عزل: 
مدنف : مریض 
وغو اخ م و ا اا 
ُا قلا ککدیکت لقدخزنت ت وقد «حَزْنتَ» م م تفا 
وتصحيف كلمة «حزنت» إما خزیت» أي أصابك الخزي» أو بالخاء والراء. والتصحيف هو ذلك 


التبادل بين الحروف المتشابهة 


V1" 


۸ حسنة للطفل 


إذا كنت لى فالمال أَهُْوَنُ ذاهب 


وأشرف ما نبنيه مجذ وسُودَدٌ 
ولك أطفالاً صغاراً وِسُوةٌ 
أغارٌ إذا هب النسيم عليْهم 
سُروريٰ أن يبو عليْهمْ َعم نَع 


إليك› صلاح الدينِ› أنهيث فصتي 


صلاح الدين: الملك الناصر حفيد صلاح الدين الأيوبي. 


۶ 2 د 


EE E 
ولخ ايء غ هاانانت‎ 
فهاهي لانَهْمُوولاتتلمُف‎ 
وأَرْيَنُ ما تَفْنيهِ سيف ومُْصْحَفُ‎ 
ولا اح غيري بهم بلطف‎ 
وقلبي لَه من رحمة رجف‎ 


وحُرَنِيّ أن يبدو قشف 


ورأيُک يا مولايٰ أعلی وأشرفٰ 
القصة: الرقعة التي تحمل شكوى أو 


4 غربة نفس 
قال یمدح الصاحب صفي الدين المعروف بابن شکر : 


ولي حاجة مِنْ وَضلِه غير أنها 
ولست تّرى جلا مِنّ الغدر سالماً 
إذا لك منه الد كان تكفا 
وممًا ذهاني فة أَدَبيّة 


حرفة الأدب: تعبیر قديم يعني 


یعنی أن الأدب حرفة فقر» قالوا: 


را و الو ا وال ي 
ولا تقتني ونا صديقاً فيَصَدّقا 
وان نلت منه البشر کان ا 
عدت دون إدراك المَطالِب خندَقا 
«أدركتني حرفة الأدب» 


آي افتقرت بسبب انتهاجي e‏ ولو انتهج القائل حرفة السياسة لكان مصيره 
القتل. وشاعرنا رأى أدبه بمثابة خندق يحول بينه وبين مراده. وجعلوا الحرفة 
المذمومة هذه بضم الحاء» ربما لتمييزها عن المهنة 


١‏ کلامي ملحن بلا تلحین 


َرْحَلٌ مِنْ ضر وطيب نعييها 


فأيٌ مكانٍ بعدَها لِيّ شائِق 


وشاعرنا رحل كثيراً وأحست بوقع قدميه مكة ودمشق ونابلس وآمد والموصل 


VY 


وكيف! وقد أضحَتْ من الحُسْن جنة ‏ ررابيُهَامَبْتُوئّة والتّمارق 
الزرابي: البْط مفرد البساطء والنمارق: الوسائد» ومبثوئة: مفروشة هنا وهناك. وهذا كناية عن 
الجنة كما في الاآية 
ے ے ب 2 ٤‏ 5 ر ٤‏ 
بلاذ تروق العينَ والقلبً بهجه وتجمع مايّهوى ِي وفاسِق 
اسان ضر إن قضى الله بالترئ.. افم ع هيودب يتا ومراتق 
‌ ت ia f ٤‏ 
قفي کل يوم لي حن جد وفي كل أرضٍ لي حبيبٌ مُمارٍق 
كلامي َي عن لُحُونِ زين E EEE‏ 
معبد ومخارق: من مشاهير المغنين 
لكل امرئ من َصيبٌ يَحْصّة ‏ بيُلايِمْ مافي طبيو ويُوافِق 


۸1 أمسح دموعي بمنديلك 
لعل اللَةَيجممُناقريباً فنُصبح في النئام والّفاقِ 
ES‏ وأصعب ما لَقَيتٌ يِن الفِراقي 
حَبَاتُ لَکُمٌْ حديشاً في فؤادې لاقَحِقَكُمّْ به عند الخلاقي 


العاشق وأيضاً غير العاشق» يختزن في غربته أحاديث في عقله» وقد يصوغها في 

عبارات أيضاًء ويتحرق للقاء محبوبه كي يحدثه بها. وعبر عن ذلك بحرارة الشاعر 

الأديب محسن الخياط عندما قال - وغتتها عليّة التونسية في لحن حلمي بكر -: «بس 
ام تيجي وانا احکي لك ع اللي جری/ وامسح دموعي بمنديلك ع اللي جری» 


۲ عيني للطريق 
قات أنك زائري فتركث عينيّ للطريق , 
ر ی اک بے کف ب ری ری ار 
EE EE ES‏ قبعب بالشيف الطروقِ 
الطروق: الزائر ليلاً 
AY‏ سلطان العاشقين الثاني 
قال على طريقة المتصوفة : 
سِرْتٌ في الحبٌ سيرَةٌ لم رها عاشق في الوّرى على الإطلاقِ 
وذْمّاتي تجول في كل أرضٍ وطُبُولي يَصَرِبْنَ في الآفاقٍ 


VA 


ا رو a‏ 


في مقام الهوى وتحت رِواقي 
ودعت لي منابر العشاق 


SES N السكة: النقوده‎ 


کان للقوم في الرّجَاجَّةٍ باق 
فر ةل رال اسك نا 

أنا في الحبٌ ألطف الناس معنىّ 
افق الج اة ا 


آتا وحدي شربت ذاك الباقي 
ليت شعري ماذا سقاني السّاقي 
كيف الْحُلق دو واش راق 
ف هری مَحاسن الأخلاق 


٤‏ تقبرني 


د و أ ت ور : 
حاشاكيانورّعميني 


E E CE EEE 
تلقّى الذي اناالقى‎ 
E E E OE EE E 
وبين همجوة رقا‎ 
يارب لاكان صقا‎ 
وُزوّتي فيك ولقّى‎ 
من أكرم الناس حُلْقًا‎ 
اال ولائ رن ةا‎ 
اموت لاشكء مقا‎ 


4 i E ê 
هسه فى‎ 
ليس‎ 2 ) 


٥‏ اترکوها لی 


ال 2 وجدي بها وصبابتي 
وا اها تَعَلاٌ 


فقلت أما يَكفيك مَوْيِيّ فيك 
فقلتُ لها : أفسدتِ عقَلَ خيك 


تللا تحججاء ي اجج ته اعاعا کي عدلل علية: آه يا قلبي من هؤلاء النسوة اللائي 


يبدأن الحديث بيا أخى . 


ترکت ج جميعٌ الناس فيك محبة 


. ليتهن بقين على ذلك» الآن صرن يقلن يا عمي 


فيا ليت بعض الناس لي تركو 


۷۹ 


٦‏ افتش فی مکانك 


قال يرڻي ولده: 


فواأسَّفي لجسي كيف يَْلّى 


فيامَنٌْ قد تّوى سفراً بعيداً 


ويك يا قلبُ أما قلت لك 
EEE E RAR‏ 
مولا حاشال رى غادراً 


أقتُمْن في مكانك لا آراكا 
وما استوفيْتَ حَظَكَ يِنْ صِباكا 
ويذهبٌ بعد بهجيه سّناكا 
متی فل لي رجوعُكَ مِنْ تنواكا 
حَمَلْتٌُ» ولو على عَینې» تُراکا 


Li 


و عَضصكڭ أو أدماك› أو أ > 1 ختخلك 
ما قبح الغدرَء وما أجملّك 


٩‏ ما أوقح عينك 


أ - > لاقت حَيْتَكڭ! 


الحيْن: الموت 


E EEE EE EY 


E E E EE 


الوقاحة في اللغة: الصلابة» وكانوا يصفون وجه المرء بأنه وقح» أي أنه صلب لا 

يحمر ولا يتعرق من خجل» وصار الناس يصفون العين بالوقاحة» وهذا قريب» فعين 

الوقح - حاشاك - لا تنكسر من الفعلة الشنعاءء تراه يرتكب في حقك ما يرتكب 

وينظر في بؤبؤ عينك بعين له صلبة لا تتحرك. عندما أصِفٌ الإسرائيليين يطيب لي ألا 

أشير إلى إجرامهم» وهم مجرمون» ولا إلى سفالتهم» وهم سفلةء أقول فقط : 
ما أوقحهم! 


VV۰ 


۹۰ الخروج من السباق 
اجا أدري شا اي بل E E EE‏ بكم 


قسمي: نصيبي 
ا م 5 
فإلىكمتطلعي والتفاتى | 


i xi Fa‏ < ا ر 
وكشفت نضل فقناعه بيديّ عن قمرتجلى 
َ‫ ء 5 
n E,‏ 0 ِ 8 ر 
لثمته : قبلته» تسعين قبلة أو تسعين إلا قليلاً. نسب إلى امرؤ القيس «وقبلتها تسعاً وتسعين قبلة/ 
وواحدة أخرى وكنت على عجل» 


وامَلهاينْساعمة ماكانأطيبَهاوأخلى 
۲ ثقیل (۲) 


رب تيل إِبْفْض َيِه آخشاأٌحئًّى كانه أجلي 
مر ٤‏ ‌ ا ور ~r ٍ î‏ 

وكلماقلثلاأشاهيثةُ القاأٴحتى كائعَمّلي 

والمرء یلقی عمله في الآخرةء وقال المنشد متضرعاً إلى الله » من الدوبیت : «مولاي کتبت رحمةً 
الناس عليك/ ما لي عمل يصلح بالعرض عليك/إرحم ذلي ووقفتي بين يديك 


۳ واأسفا على إسماعيل 
قال يمدح الأمير مجد الدين إسماعيل بن اللمطي وقد انفصل عن خدمته: 
آباتُ مجيك مالهاتبديلٌ وعُلوكَنركماإليهسبيل 
فاق صفانُكَ كل جيل قد مَضصّى في العألمينَ فكيف هذا الجيل 
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يُعرّى لك الإحسان غير مُداقع 


والمحسنون كما علمتَ قليل 


غير مدافع : لا أحد يدفع أو ينكر» هذا الفضل لك فأنت فيه غير منارَع 


لا يبتغي الراجي إليك وسيلة 
حَسْبٌ امرِئٰ قد فاز منك بموعا 
هذاهو الشرف الذي لا بُدّعى 
يدعُوك EE‏ اراك مَلِلَه 


و 


کن کیف شئت فأنت أنت المُرتَضّى 
أَسَّفي على زمن لدي قطعئّة 


إلا الرجاء وأنك الماأمُولُ 
فإذا وعدت فأنتَ إسماعصيل 
هيهات ما كل الرجَال فُحولٌ 
آنا 5لت امار واتلول 
هوا فيك موا ليس بَخُولٌ 


الفرقدان: نجمان متلازمان قرب النجم القطبي 


E EE TO EE 


يشبه الأسحارء أواخر الليلء بالعنبر تشبيه وقت بلون» وكذا الآأصال: وقت الغروب يشببها 
بالشمول (الخمر) تشبيه وقت بلون 


E 
وإذا انتسبتٌ بخدمتى لك سابقاً‎ 

ت ۳ ر و 
قَصْرَّتْ عليك ثيابُ كَل مَديحَة 


ولوان دمعي وجل والنيل 
فكأنهالِي مَعْمَرّوقبيل 
4 ۶ < ل 8 ۶ 


مديحة: قصيدة مدح . فمهما أطنب الشاعر في مدحه فالقصيدة أقل من صفاته» وهي كالثوب 
القصير» وعلى غيره فهذا الثوب تطول ذيوله 


واعلمْ أي عن صفاتِك عاجرٌ 


واعذِر سوایٌ› وما عساه فل 


٤‏ رتبتي في العشق 


للك في ما وان 


وفي النفس حاجاتٌ إليك كثيرةٌ 


لقد غات واش تنا EET‏ 
أرى الشرحَ فا والحديتٌ بَطولٌ 


تسويد أ. عبد الرحيم 
ا ا ا ا ج تات ت جز 
الحال في كلام الصوفيين: حالة المرء إذ ينتشي بالدروشةء والمقامات عند الصوفيين مثل الرتب 
في الجيوش 


VVY 


وما كَل مخضوب البَنانِ بُكَيْنَةّ وما كل مَْلُوب الفؤا جَّميل 
يزكي أ. عبد الرحيم تسوبدي» ويضيف: «الله!» 

ا هد ی فة ات ٠‏ فلو رل ا ف و رون 

دموا ذكرَ ذا العَفْب يِنّا ومنْكمْ إلى كم تاب بيتنا ورسول 

و ص ۶ o»‏ ِ‫ 8 و 

أرجعوا هذا النسيم» فهو عليل (ضعيف أي لطيف لا يبلغ أن يكون ريحاً) وأنا عليل (مريض 


بیکم) 


٥‏ فلا نزل القطر 

a 

فال کے انت با سكس كل وع حك طول 

وإذاقامڭ يىىا لاجرىينبعيي اليل 
يعلق أ. عبد الرحيم» محقاً: يا لطيف! 


أ 


٩‏ تدقف هواء وتطحن ماء 
وعاذلٍ آير بالصبر قلت له: إني وحمَكَّ مشغول عنٍ العَدَلٍِ 
الت عَذْلَ مُحِبٌ ليس يقَبَلَةُ فكاة أَضْيَعَ مِنْ دمع على طَلَلِ 
۹۷ اذکرني لديها 
يام الحجاز وأنكني كأني صريحٌ يَعتريو حبالةُ 
صریع : ات ر ق خباله : جنونه 
ويا صَاحبي بالحَيْف کن لي مُْمِداً ‏ ذا آنَ مِنْ ذا الحَجيج اربِحَالهُ 
الخيف: مكان في ينى» مسعد: مساعد 


و جانبً الوادي كتا عو هه جت العا بها مه طوالا 
لعله يعني أن المكان معمور بقرسان القبيلة الذين يرفعون القنا (الرماح) ويهزونها في وجه الغرباء 
حماية للعرض 


هُنا تری بيتاً لزينبَ مشرفاً إذاجثتَ لا يخقَى علي جَلالةُ 


AA 


2 ۰ 8 Qa» ٤ 
اها إذاما بكري بتنييا‎ 


وفْلٌ ليس يَخْلُو ساعةٌ منك باله 
تقولٌ: فُلانٌ عندَكُمْ كيف حاله؟ 


يعلق أ. عبد الرحيم على البيتين الأخيرين ب «جميلان!» ولا ينسى أبداً إشارة 

التعجب. وكان بودي أن أنشئ. بادئاء كلاما كثيراً فى بيان إعجابي بهذين البيتين› 

وتعجبي من وقوعهما للشاعر» ولأي شاعر»ء فهما عندي من كلام ربة الشعرء ألقت 

بهما في قلب شاعرنا كما هما. تنتابني كلما وصلت إلى «كيف حاله؟» حالة من 
الافتتان لا أستطيع لها تفسيراً 


۸ آلف الوصل 


٤ 


ES E PE RECS) أقول إد‎ 
EEE REE 


حتى هذان البيتان - على ما فيهما من إشارة إلى الحرف العربي - 


مدل القامة ة والشكل 


E E‏ گوننی آلف الوصل 
أصر بلمر على ترجمتهماء ودعم 


الترجمة بحاشية 


٩‏ الحبيب السكران 
قال البهاء من بحر السلسلة المستحدثء» مجزوء الدوبيت : 


ماآلطف هنوالشمائِل 


الشمول: الخمرء الشمائل: الخصا 


و 


وان هزه لال 


O TY 


هماعبذدك واقف ذليل 
مِنْ وصلك بالقليل يرضى 


كالغصنِ مع النسيم مائل 
قدحَمَُلَطَرْفَّٴرسائل 
والعاذل غائب وغافل 
والعقَل ببعض ذاك ذاهل 
TE EE ET‏ 
لابفهمير الول 
إن كنت لِمَابَّذلت قابل 
بال ااب د ف مال 
الل من ابيب وابنل 


الطل : الرذاذي الوابل: المطر الكثير. والقصيدة ة لها لحن قديم» وستری شرحي في 
الأبيات والقصائد المقبلة مشتتاً لأن هذا اللحن صار الآن «دودة؛ في أذني» بحسب 


تعبیر الألمانء وسأردده مکرهاً بيني وبين نفسي 


VV4 


۰۰ توبة آخر العمر 
وقال من بحر السلسلة› وقد أطلق بعضهم على السلسلة اسم الدوبيت» وعكس بعض»› 
ولهم في تفاعيل هذين الضربين أقوال: 


ماأعظم حسرتي لِعُنر 
قدقزعلي سو حالي 
يارب ونك بي رحيمم 
بااأكرم من راراج 


قدضاع ولم أف بطائِل 
مايفعل مافعلث عاقِل 
قدجئئك راجيا وآيل 


١‏ الله لا الفلك 


دَعُّوا الوشاةً وما قالوا وما تقلوا 


لک راز ق د قلبي ا 


بيني وبينَحُمٌ ما ليس ينفصل 
لا الكُْبُ تنفعُني فيها ولا الرسلٌ 


سرائر: أسرار. تسويد أ. عبد الرحيم 


۶ 
ء 


أمُسي وأصبح والأشواق تلعب بي 
فيا رسولي إلى مَنْ لا أُبوځٌ به 
بلّغْ سلامي وبالِغْ في الطاب له 
انلا الى إن او 
ا 
واعزْمٌ متى شئتَ» فالأوقات واحدة 


انا آنا متها شارت تمل 
إن المُهمَّاتِ فيها يُعرف الرجل 
وقَبْلِ الأرضَ عني عندما تَصِل 
ولا تل فحبيبي عندَهمَلَلٌ 
فلً صرف الليالي سابِقٌ ق عَجل 
لا الرَبْتُ بدفع مَقَدوراً ولا العَجَل 


لا تؤجل عملا بحجة أن الوقت غداً أنسب منه اليوم فالأوقات واحدة» فلا الريث (البطء) ولا 
العجل (السرعة) مما يغير القدر 


لا اقب فب النَجْمَ في أمر تحاوله 


فاللَّةُ يفعل» لا جَديّ ولا حَمَل 


انت زوحي لا آری لسي عنكً ياروحي انقصالا 
a al‏ كفي حقي حلالا 


۴۳ غربة وكربة 
إلى كم فُرْفّتي» وگم ارتحالي؟ فلا أشكوإغيراللوحالي 
وما عَيْش الغريب بلا عيالٍ كعيش القاطنينَ ذوي العيال 
1۰4 قضاء الحاجات 
ومن لقي ا لهوو مد کت آي لِغير ہہ خا و ا 
ولم يكن العرب يخجلون من التذلل للحبيبة 
فما فاتني حظي مِنَّ اللْهْوٍ والصّبا وما فاتني حظي مِنَ المجدِ والعُلّى 
ويا رب داع قد دعاني لحاجةٍ فعلث له فوق الذي كان ألا 
بسطْتٌ له وجهاً حبِيًاً ومنطقاً وفيا ومعروفاً مَنيَاً معجُلا 
وراح يَراني منيماً متفضصّلاً ورحت أراءٌ المنعمَ المتفضّلا 


٥‏ الکبر عبر 
أتريڈفي السّبعينَّ ما قدكنت في العشرينّ فاع 
ميهات لا واللي ما هذا الحديثُ حدیت عاقل 
۱١‏ خسة 
الخ انق .وق موه و 
مکانه: مکانته» تعلل: تحجج 


خد ارد ت تخ الم ية 
جني رطب جني لوقته 
NEE EE‏ دعوة داع نين دنياهەسشّهمة 


ا ا 


۹ في وصف فرس 
ولي قرس نت العليم بحالها وبالرغم مني رَبْطّها ومُمَامُها 
ربطها : ارتباطي إياهاء واتخاذي إياها مطية 
ولم بُبْتي منها الجَهْدٌ إلا بقَيّةَ فيعْدٌو عليها أو يرو جمامُها 
آي قد تموت في صباحها آو في مسائها 
شَكنْني لكل الناس وَهْيّ بَهِيمَةٌّ ولكنْء لها حال قفصي كلامُها 


شکتنى بلسان حالها إذ فقدت لسان مقالها 


11۰ سیحدثن لمن ودعتهم ندم 
نكر ما أُوْليْتَّني مِنْ مَواهب. يقر بها ِن سمي اللحم والدم 
ولي في بلادِ اللو مَسرى ومَسْرَح ولي مِنْ عطاء الله مَعنىّ وممعنم 


وأفُلَمْ اني عالط في فراقِكم وآئكمٌ في ذاك علي وأغظْم 


VY 


فلا طَابَ لي عنكم مُقَام ومَوْطِنْ ولو ضَمّني فيه المَقَام ورمرم 
المقام الثانية : مقام إبراهيم في الحرم المكي 
وينلک لا يَأسّى على فَفْدِ كاب ولكتَة يَأسَّى علبك وينْدَمُ 
فمن ذا الذي تُذنيه نك وتصطفي فیكئُبُ ما ما يُوحَى إليك ويَكَنُمْ 
یوحی إليك : يخطر ببالك 
ومَنْ ذا الذي بُرضيك منه قُطانَةٌ تقول فَيَذري» أو تشر فيفهَمٌ 
وما كل أزهار الرياض أَريجَةٌ وا کل اطبار القلاتَتَرَنم 


١‏ أحبها وأفتخر 
ا ی ا ا 
ااا اا ت و ن 
توب العُدَّالٌ بي في حبّها فضي الأمرٌوجَّفُ القلمُ 
جف القلم : أصل التعبير أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير» فالله قدر كل شيء تقديراً. وهنا 

جف القلم أي انتهى الأمر 
أبها السائل عن وجدي بها إنهأفظمممُاتزفُمُ 

۲ بیتان للصعید 
ويرتاځ قلبي للصّعيدِ وأهلله وعَيْشٍ مضى لي عندَهُّمْ ومُفَام 
وأهوى ورود النيل مِنْ أجل أنه يمرعلى قوم عَلَيّ كرام 

۳ ثٹقیل (۳) 
كلماقلث‌استرخځنا جاءناالشيخ لإمام 
فامتراناكلنامن وهانقباض واحتشام 


فدم: بليد الفهم» فدام: سداد يوضع على فم الإبريقء فالشيخ يسد أفواه من بالمجلش إذ يصمتون 
لحضوره 


وعلى الجملةفالشي خث قيل والسلا 


VA 


٤‏ هون عليك 


اهالحا قا 
ما تي الا 
إن قساالدهرٌفلنً الل 
أو ترى الخطبَ عظيبماً 


إن ذال دوم 


2 عليها الصلاة‎ ٠ 


ER E E E 


E E E EE 
وعلىطيتيتهاين‎ 


E EE EE E RET EEE 


كانوا يطينون دن الخمر الكبير إمعاناً في تعتيق الخمر في الظلمة الشديدةء ولعلهم كانوا يختمون 
عليهاء قال ابن الحجاج: «رسموا طین دنها وهو رطب/ باسم کسری کسری انوشروان» 


و الوا اي ا 


لهاقذزءظيم 
۶ ج . ء۶ 
ريبصلي وب صوم 


١‏ إمام العاشقين 


لا تسل في الحب غيري 
ES E E. ES ETE,‏ 


E TE MR EE 


أنافيى الحب إمام 


7⁄۹4 


۷ اذکرہ کیفما کان 


آي اللات فع 


E E E EE E 


فيه : في حبه 


«زذفيوغرامي 


N GS 


e a رق‎ E 


بعد عزله المرتقب سیرحمه (یشفق علیه) من کان یحسده 


١‏ قلب ذو أمكنة 


وما حل عندي غيرَكُمْ في مکانِمْ 


لكل حبيب في الفؤاد مَكان 


١‏ إن جاءها الأعمى 


خذفارفاًوهاته مَلاآنا 
أقل مامَلَكهَامَابِكهًا 


ذٌخيرة الراهب كي يجعَلّهاء 


تكادُيل لألائها إذبَدَتْ 
3 چ ل 2E‏ 


مِنْقهوةقدعُنّمَّث أزمانا 
أْ لَحِفّث مهد أنوشروائا 
إذا أتث أعبادةُء فُربانا 
تهدي إلى مكانِها العُمُيانا 
عنە ديلا كائنامن كانا 
في مجلس وجدته بُستانا 


حاضرته: ناقلته الأحاديث. والمحاضرة عند القدماء تبادل الأحاديث بين 
«الحاضرين»» وجعلوا كثيراً من كتبهم مملوءً بالنوادر اللائقة بمجالس الأمراءء 
وسموا بعض هذه الكتب محاضرات . والمحاضرة اليوم صارت - في غرب وشرق - 


VA* 


حديثاً طویلاً مملولاً يلقيه شخص بليد على مستمعين يجاهدون في رفع جفونهم» 
وتسقط بين الفينة والفينة. وعندما يحين وقت الأسئلة يتصدى لها آسخف الحاضرين 
وأشدهم طاووسية» فيلقي محاضرة من عنده» ويعوٌذها بسؤال ليس بسؤال 


۲ لم يبق غيرك فلا تتغير 


۳ المکان والامکان 
وقال يمدح الملك المسعود صلاح الدين آبا المظفر يوسف ابن الملك الكامل سنة ٠۲١‏ : 
لم أينما كنشْمْ مكان وإمكان وملك له نعو المُلوكء وسلطانُ 
قُحسْبْكٍ قد وافاك يا مِضرٌ يوسفٌ وحسَبْكً قد واقَاكٌ يا نيل طوفان 
فالممدوح لمصر كيوسف النبي الذي كان وزيراً يدير شؤون المملكة 
بعزم تخاف الأرض شِدَةً وقوه ويَرنَاع هلان له» وَهْرَ تَهْلان 
ٹهلان: من جبال العرب 
وملا أحشاء البلاد مخافة وتَرتح بغداذ له وخراسان 
فأمَنْتَ تلك الأرضَ مِنْ كُل رَوْعَةٍ وقدعمُها طلم كثيرٌ وظغيان 
الروعة: الخوف 
وم يَصِفُونَ الرمح أسمَرَ ظَامِياً فَهَاهُومُحْمَرّ لَدَبْك وران 
تصف العرب الرمح بانه أسمر وظامئ ۶ء (جاف)» ولکن رمح الممدوح محمر وقد ارتوی بدم الأعداء 
لَعَمْرْك ما في القوم بعديّ قائل فهذا فال للجياد وميدانٌ 
فد کل ماءٍ حي بُذكرٌ زمزم و كل واو حي يُذْكَرٌ تَعْمانٌ 
نعمان: الوادي الذي تضوع بطنه مسکاً عندما به مرت زینب وصویحباتها 
٤‏ اذکر اله 
صن لرک فیما کان ِن عمل ولْيتَفِقٌ منك إسرارٌ وإعلان 
فكل خر لِعَيْرٍ الله وَسْوَسَة وكل ذِكر لغير الله سيان 


VA! 


٥‏ اص طلحا 


سمح الناملوفلنا 
بوا و يي 
راح يبدمونا ات فاي 
E O E‏ 


E E E E E E 
كان :غ قاناقلتا‎ 


وافتضحناواسترځنا 
فقعلتاوتّركنا 
فسيعناوأطلعنا 
و ت 

أن تلاقيْنااص ت لخنا 


۲٣‏ وفاء 


. ص ه٤‏ 5 
فقكماأكابرعته 
ا ل اي 


و 9٤‏ ور و 
لنت ادكکر من هو 
أو ان ا 
وال ةر ك د وة 


۶ 0 


٤ :‏ 
في غبيبولمأختنه 


۷ صفحة جديدة 


ونطوي ماجرى ينا 


أي كأننا ما تعارفنا إلا اليوم 


ولاک انولاص ار 
وإن ك ال ولاأ ةة 


ولااقلثمولافلنا 
عّللوطْل كمساكشًا 


٨‏ نم بعيني 


قال يرثي فتح الدين عثمان بن حسام الدين والي الإسكندرية» وتوفي ٠١١‏ : 


لقددَفَنَ الأقوامٌ يوم وفاتِه 


ےت 
5< 


بقَبَّةَ معروفي وخير وإحسانٍ 


YAY 


رة ا ا 
ووارَوه والذكرى تمّثل شخصّه کان نهم وَارَوه ما ب بين أجفاني 
قال بدوي الجبل يرثي سعد الله الجابري : E‏ 
طريقا» ولا نراه سرق المعنى 


يواجهني أينَ اتجهتُ خياله كما كنت ألقاهٌ قديماً ويلقاني 


۹ في باب الكريم 
اة اف تي ن ر ا وي 
يقال إكقدكبز تعن ‌الهوى فأفول إنّي.. 
اق ايا ج اف ي 
قرع السن: كناية عن الندم 
حتى انقضصّى زمنُ الصّبا فخرجت يِل حزن حزن 
ولقدصَحَوْتٌ٬وئُبْثْمَنٌ‏ خمرالهوى» وكرت دلي 
ووَقَفْتٌ في باب الكري م اسمخ لي بن 
تعلیق أ د الج على امن الارن «عاليان جداً صوفياً» 


1۳۰ الغائب ما له نائب 
يث لى الاس العقي. . ال وان اترا فت فة 
۱ حیائی کافلي 
أْحِبُ يِن الشياءِ ما كان فائقاً وما الدُونُ إلا مَنْ يَميل لِدونِ 
كان أديب فلسطين خليل السكاكيني يتخذ هذا البيت شعاراً. تجد في الطبقات 
الوسطی ناسا کثیرین یشمخون ویتشبهون بالأثرياء» فلا يلبسون إلا ما غلا ثمنه» ولا 
يأكلون إل أطيب طعام» کأنهم يصرخون بأعلی صوتهم : خن ل تب إلى تحت»› 


بل إلى فوق». ثم قد ترى الشاب الثري ثراء فاحشاً والفقير فقراً مدقعا ا أکلان من 
خشف الطعام ويلبسان الممزق. الطبقة الوسطى أتعبت كارل ماركس كثيراً 


وأهُجُرٌ شرب الماءِ غير مُصّ مُصَفٍْ زلا وأكلّ اللحم غير سَّمينِ 
المصفق: المصفى» والزلال: الصافيء اللحم السمين: ذو الدهن» وكان مفضلاً قبل اختراع 
الكولسترول 


VAY 


و قيلَ لي هذا رخیص ترکئه ولا أزتضي إلا بكل تين 
إذا قلت قولاً كنت للقول فاعلاً وكانً حيائي كافِلي وضّميني 


۲ دع الطابق مستوراً 
ماقلت أنت ولاسمعث أنا هذاكلاملاتليقٌبنا 
إو الكرام إزذاصحبتَيمُ سََرُوا القبيح وأظهّروا الحَسَّنا 
۳ کاد.. 
له عَانِيةٌبوماحَلَوْتُ بها في مجلس غاب عنّا فيه وَاشيها 
[ لولايُسيرٌ حياءٍ كاد بقضيها 


وللعميون رسالات مرددة تدري القلوبُ مَعانيها وتخف 1 


٤‏ عيون وأفواه 
أفدي حَبيباً لساني ليس يذكُرْةُ ‏ خوف الوْشَاةٍ وقلبي ليس ينسَاء 
والناسٌ فينا ببعض القولِ قد لهجوا لوصح ما دَگروا ما كنت آبَاه 
لهجوا : تکلموا کثیراً» آباه: أرفضه 
كادَثْ عيونهُم بالبُفْضٍ تَنطِقٌ لي حتى كأنٌ عيونًَ القوم أفواهُ 


٥‏ کسر الحرة 
وع ر فشتم بأقو ال 
٦‏ ا ك 2 | أ ۴ 1 


٤ 


وك جات لن اكل 
وأ ية رات تف 
NET EEE‏ 


0 ۳ م و ا‎ z 


ا 
و اروا قا 
ن بين الناس ف 
عنم بل حيظناها 


أي سلوناكم ونسيناكم 


ج ب , نے و ۳ ز تاها 


VASE 


َرجْلّ: ا إليكمقدتتنتاما 
وو ن ي ين تراكمْقدعصَضتاما 
ونفسٌ كلمااشتاققت تلا رجاهت 
رتا بي فق خيها تروت 
طاق: نافذة 
ولوائكمجئًا أمَلومادقلناها 


١‏ في انتظارك.. وعلى مهلك 
ولم أَرَمَنْله حال گحالي فأَغْرِف في الصَبابَةٍ لي شبيها 
عي ف و نا اا 
ولي وَغْدٌ إلى سنةفإلم يَكُنْفيهاء يكن فيمًابَليها 
۷ غاب القط 
LR RE‏ 
المطايا : الإبل التي ذهبت بهم 
ا ا ا ا 
برزت للعلن أحايث الغرام التي كانت مخبأة 
واا اا لیے ات ت ايد 
كکانماکان» ونه دفي النفس بَقَايا 


۸ شىء فى الزاوية 
قتعالصََّاليرجَاليه واخلع ثيابً العَاريَة 
ثياب العارية : الثياب المستعارة 
ونعَمكبزثوإما تلك الشمائِل باقِيَة 
وة مو ع ق ات فاس الشبات اهت 

عطفي: جائ ۰ 


VAo 


وا بي نحو الطَّبًا 


قل رفتى الحاشة 


فيويِنّ الطَُرَّب القدي EE‏ 
في الزاوية» هذه فيها ظرف كثير 


۱۳۹ امتطاء المعصية 


وقرّس على المسا 
مملتفبّخځركوبها 


وي لهام > مُحْتَويَة 
N E OSE E‏ 
تل زكرن الم هة 


e 4۰‏ وضاعت 


وقضى او واف ف 


كدت بين الناس أن أليْمَةُ 


َر مش الظبي مِنْ بين يَدَيّ 
را الأرضَ َي 
E‏ : شی 
وتَتاأالتيةءَ مني لا الي 
آو لو آفعَلء »ماکان مَلَّي؟ 


ألثمه: أقبّله 


VA“ 


فهرس القوايٍ البهاء زهير 
(القافيةء فرقم القطعة) 


۱۷ الجديد 
۲۰ ديد 
۲١‏ طارِد 
tar ۱۹‏ 
۱٦‏ س 


YAY 


ا 


VARA 


3 
چ 


2 
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1۳۲ 
\۷ 
10 
1۲۰ 
۱۲٤ 
۱۲۳ 
۲۲ 
۱۳۱ 
۲۹ 
۱۲۸ 
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۳0 
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۱۳۰ 
۱۳٤ 
۱۲۴۳ 
1۳۷ 
14۰ 
۱۳۸ 
۱۳٣ 
1۳۹ 


فهرس القواق العام 


(القافية متبوعة برقم القطعة» ثم اسم الباب) 


أبواب الكتاب: ١‏ ابن الرومي ۲ ابن المعتز ۳ المتنبي > أبو فراس ه٠‏ المعري 
(سقط الزند)ء ثم (اللزوميات) ١‏ يتيمة الدهر ۷ دمية القصر ۸ البهاء زهير 


إرجاءَ ١١‏ اللزوم 
البِشَرَاء ٠١‏ الرومي 
النساءَ ٠١‏ اللزوم 
حَياءَ ٠١‏ اليتيمة 
شعراءَ ٠١‏ الرومي 
شمَعَاءَ ۷ الرومي 
فاءَ ٤‏ الرومي 
والبصَرَاءَ ٩‏ الرومي 
أبدأً ۲ اللزوم 
أَسُواء ٤‏ اللزوم 
العداء ٤١‏ اليتيمة 
الجّزاءٌ ۸ الرومي 
الجَوْرَاءُ ٠٤‏ المتنبي 
الجُوزاء ٥۷‏ الدمية 
الدواء ۸۷ اليتيمة 
الذَمَاءُ ٩‏ اللزوم 
الشعراءُ ٠‏ الرومي 


القُرباء ١‏ اللزوم 
الكَبّراء ۷ السقط 
رِياءٌ ٠‏ اللزوم 

رياءٌ ۷ اللزوم 
سوا ١‏ الرومي 
نَسَاءُ ۳ اللزوم 
سماءٌ ۲ الرومي 
ٳذْگاءِ ۲١‏ الرومي 
الإخاء ٠١١‏ اليتيمة 
الأغبياء ۷۷ المتنبي 
الأقذاءِ ۳ الرومي 
البعّدَاءِ ۹۷ المتنبي 
البيضاء ٠٤‏ اليتيمة 
الحكماءِ ٠١‏ اللزوم 
الخرساءِ ٠١‏ اللزوم 
الرخاء ٠١‏ اللزوم 
الرُوساءِ ٠١‏ اللزوم 


۷۹1 


السماء ٠۸‏ الرومي 
السَواءِ ٠٠١‏ الرومي 
المَرّاءِ ١١‏ الرومي 
الماء ١‏ ابن المعتز 
الهجاءِ ۲۷ الرومي 
شعراءِ ۷ الرومي 
صَفاءِ ٩‏ الرومي 
عنائي ١‏ البهاء 
كالدّواءِ ٠١‏ الرومي 
تَعْمَاءِ ٠١‏ الرومي 
هجائي ۱١‏ الرومي 
والابتِلاءِ ۲۲ الرومي 
النقَاء ١١‏ اللزوم 
هجاءَه ٠۹‏ الرومي 
وقراءَةٌ ٠١‏ اللزوم 
إِعْضَاوَهٌ ١١١‏ اليتيمة 
صخراؤها ۸ اللزوم 
مُطفتُها ٠‏ اللزوم 
اصدِقائه ٠١‏ الرومي 
حطبائه ۳۸ اليتيمة 
عطائه ٤٥١‏ الدمية 
أجابا ١‏ أبو فراس 
الحربا ٠١‏ أبو فراس 
الوب ۷ الرومي 
الرَغائبًا ٣٤‏ اا 
الهَيْدَبّى ١١۸‏ المتنبي 
انتسّبا ۳۳ الرومی 
لابا ۲۹ المتنبي 
خا ۳١‏ اللزوم ۰ 


طنبا ۲۷ المتنبى 
فأصابا ٠١‏ الذمة 
ربا ۲۸ اللزوم 

قَلبا ٠١‏ ابن المعتز 
لابا ٤‏ ابن المعتز 
مرق ٠٥‏ البهاء 
منّابًا ۳۹ الرومي 
مُكتئبا ٠‏ ابن المعتز 
نعبا ۲۹ اللزوم 

وأبا ٤۳‏ الرومي 
واخطابا ٣‏ ابن المخز 
وأطيّا ٤۹‏ الرومي 
وأطتّبا ۸ البهاء 
والعُرْبًا ۷٤‏ المتنبي 
ومرحبًا ٠۲‏ البهاء 
وَهَبا ۲ البهاء 

يوبا ٤٨‏ المتنبي 
أظرَبُوا ۲۳ اللزوم 
أغَجَبٌ ٠٠١‏ المتنبي 
إْبُ ه أبو فراس 
ألصرابُ ۸۷ المتنبي 
المُتَگذَبٌ ۲۲ اللزوم 
المَخْلْوبٌ ٩۸‏ الرومي 
الهاربُ ۳۷ الرومي 
تاوا ۲۷ اللزوم 
نحصب ١١‏ الدمية 
تطيبُ ٥۳‏ اليتيمة 
تَيب ۱۳ البهاء 
انت ۳١‏ التيبة 


74۲ 


حبیبٌ ۱۱ آبو فراس 
خُرَابُ ۲٤‏ اللزوم 
ريب ٤١‏ الرومي 
شاب ۱۰۷ المتنبي 
صعب ۲۱ اللزوم 
عجيبٌ ٠١‏ البهاء 
عَصائبٌ ۲ أبو فراس 
عيوب ٥‏ اللزوم 
عيوب اليتيمة 
غريب ۱۷ المتنبي 
کاتبٰ ۸ ابو ف 
کذوبٌ ٩‏ ابن المعتز 
مَتابٌ ۳ أبو فراس 
مُخبّب ٦‏ البهاء 
مصلوبٌ ٥٤‏ الرومي 
ضيب الرومي 
واجبُ ٠‏ الرومي 
والحجب ٦۷‏ الدمية 
والحْظّبُ ٠٤١١‏ البتيمة 
ويَعْذْبُ ٨‏ الرومي 
يجيب ۷ البهاء 
رظب ۳۲ الرومي 
عب اللزوم 
اسيَعتّاب ٩١‏ اليتيمة 
الأحباب ١‏ ابن المعتز 
الأدب ۹ه اليتيمة 
الألباب ٠٤‏ الدمية 
اا ٩‏ اللزوم 
التراب ۸ اليتيمة 


الحبّائب ٥۳‏ المتنبى 
ا ا 
اا اا 
الحَبَبٍ ۲ه الرومي 
الذباب ١‏ اللزوم 
الذنوب ۸۸ اليتيمة 
الات ١‏ اليتيمة 
الرقيب ٤‏ البتيمة 
الشباب ٠١١‏ اليتيمة 
الات ٨‏ الرومي 
الطب ۳۲ اللزوم 
العذاب ٤١‏ الرومي 
الت ١‏ اليتيمة 
المطلوب ۵ الرومي 
المَعَايِبٍ ٤١‏ الرومي 
ا ۳ اللزوم 
السب ٠۲۲‏ المتنبي 
الب ۳۷ اللزوم 
بِجَوّاب ۳۳ السقط 
بذّهاب ٠١١‏ اليتيمة 
ا ۹ا زي 
ت ۲ ابو فراس 
ضيب ۷۳ المتنبي 
۱١‏ ابن المعتز 
بي ٠۰‏ الرومي 

َب ٩١‏ الرومي 
ال 
ا أبو فراس 
ی ۳ البهاء 
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طالب ٠١‏ ابن المعتز 
عجیب ۲٢‏ الرومي 
غاب ١‏ الرومي 
عيوب ٤١‏ اللزوم 
قريب ٤١‏ اللزوم 
ریب ٩‏ أبو فراس 
كالَّتٌ ۸۲ اليتيمة 
كتابي ١‏ ابن المعتز 
گرب ٥۷‏ الرومي 
ولب ٠٦‏ الرومي 
e‏ 
Pk‏ 
ر فا اين اتر 
مكب ٤١‏ الرومي 
بقارت ٤‏ اللزوم 
مَكروب ۷ أبو فراس 
تصيبي ۱١‏ البهاء 
هیوب ۳0 اللزوم 
وأخبابي ۱۷ أبو فراس 
والجّلابيب ۹۸ المتنبي 
وات ا 
EE‏ 
الفا ۲ الرومي 
وأَوْصاب ۳۸ اللزوم 
وتعّضب ۸ ابن المعتز 
وخاجت ٩‏ البهاء 
وشرابي ٦‏ ابو فراس 
الرنّبْ ۷ اللزوم 
ال ا المن 


العّصَبْ ٤‏ أبو فراس 
الكذَابْ ٤٦‏ اللزوم 
حَجَْبْ ۱۳ أبو فراس 
ياهب ۱۹ الدمية 
گواذِبُ ٠۳‏ ابن المعتز 
مشت ٥‏ اليتيمة 
مک اروف 
ووت ۳ الرومي 
عب ٤‏ البهاء 
الطْرْطبَةٌ ٠۲۷‏ المتنبى 
واه ٠١‏ الرومي ٠‏ 
ريه ٠‏ اللزوم 
ترَغْبُها ۲۸ الدمية 
هبه ٩۳‏ اليتيمة 
ذَهَبهٌُ ٠٠١‏ اليتيمة 
ربك ۷ ابن المعتز 
سَحَبْةٌ ٤٠‏ الرومي 
طالِبةُ ٠١‏ أبو فراس 
نوائِبهُ ٠١‏ اليتيمة 
وكلابها ١‏ البهاء 
ومَواكِبةٌ ٠٠‏ الدمية 
بها ۲ ابن المعتز 
ثوابها ٤٤‏ اللزوم 
طلابة ٥٩‏ الرومي 
عقابه ٠١‏ الرومي 
عَيِيَتْ به ٤٤‏ اللزوم 
قلبه ۲۹ المتنبي 
لِجَنبهِ ۳١‏ اللزوم 
لِمَشرَبهِ ۳١‏ الدمية 


1 
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مُرتابها ٤‏ اللزوم 
وصّابه ۱۷ السمط 
موتا ١‏ ابن المعتز 
عادتها ٠۱۲١‏ الرومی 
يتا ١‏ السقط ٠‏ 
متی ۱۷ البهاء 

وأنتا ٠۸‏ ابن المعتز 
حت ١‏ اللزوم 
فلات ۹ ابن المعتز 
الصَيّتُ ٥۲‏ اللزوم 
عَنَتُ ٤۸‏ اللزوم 
فتَنْبْتُ ٤4‏ اللزوم 
مَْصَلِتُ ۲۰ البهاء 
وعانيْتٌ ١۷‏ ابن المعتز 
ومَّماتُ ۲۲ السقط 
يَمُوتُ ۸ اليتيمة 
أَشَاتِ ٠۷‏ الرومي 
السماواتِ ٥٤‏ اللزوم 
المعجزاتِ ۷١‏ اليتيمة 
النْعَاتِ ٤٠١‏ الرومي 
بالآیاتِ ۲٢‏ البهاء 
بالرّقَاعاتِ ۲١‏ اليتيمة 
خان اليتيمة 
لهاتي ۹۸ اليتيمة 
لیلتي ۱۹ البهاء 

نما ٥‏ اللزوم 
وأَمْتِ ٥١‏ اللزوم 
صَمَتْ ٥۸‏ اللزوم 
عَشْقَّتْ ٠١‏ البهاء 


بغْتَهَ ٠‏ الرومي 
تھا ٥۳‏ اللزوم 
فرَّجْتَ ابن المعتز 
لته ٦۳‏ الرومي 
َبعْنهٌ ۲۲ البهاء 
حلَفنّها ٠٤‏ الرومي 
سُعانّها ٠٠‏ اللزوم 
قَذَاتّها ١١١‏ اليتيمة 
بِخلْقَيّكٌ ٠١‏ الرومي 
حسناټه ۱۸ البهاء 
سَمْتّها ۲١‏ القط 
هاه ٥۷‏ اللزوم 
كرامتِه ٠١‏ الرومي 
کفایته ۲۳ البهاء 
مَوْصوفاتِها ٤٦‏ المتنبي 
حتت ۲٤١‏ البهاء 
التبيثِ ١١‏ اللزوم 
بوغثِ ٠١‏ اللزوم 
حَيِثِ ٩٩‏ الرومي 
عُيوثِ ٥٩‏ اللزوم 
َال ۲١‏ البهاء 
بيت ٩۸‏ الرومي 
أفواجا ٠١‏ اللزوم 
القَرّجَا ۲١‏ البهاء 
محتاجا ٠٤‏ اللزوم 
والتَاجا ٠۳‏ اللزوم 
وشَجا ۱۸ أبو فراس 
الاج ٥‏ الرومي 
حَاج 1٦‏ الدمية 
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شديد ٠١‏ ابن المعتز 
تهج ٠١‏ الدمية 
وأعوجّ ۷٤‏ الرومي 
ورن ۷١‏ الرومي 
يَخْتَلٍِج ٦۲‏ اللزوم 
الإذلاج ۲۲ ابن المعتز 
التاج ٦٦‏ اللزوم 
تاج ۷۳ الرومي 
تَمْرَّج ٤١‏ اليتيمة 
اج 1۸ اللزوم 
والرّجاج ۳٦‏ السقط 
ورج ۷ اللزوم 
َرَج ۷۲ الرومي 
بحاجَةُ ۷١‏ الرومي 
بمَعْنوجَة ۷١‏ الرومي 
ضَجَهٌ ۷۷ الرومي 
وتاه ٠١‏ الدمية 
التشريحا ۷۳ اللزوم 
سحا ۸۲ الرومي 
تقبیا ۷۸ الرومي 
قَدَحا ۳١‏ البهاء : 
لمتحا ۷١‏ اللزوم 
مَشروحا ۷۲ اللزوم 
بحا ۷١‏ اللزوم 
والبرّحا ٠١‏ الدمية 
وتصريحا ٦١‏ الدمية 
الروح ۲۳ المتنبي 
المتاح ٥‏ الرومي 
قبیح ۲۳ ابن المعتز 


واصطباح ۲١‏ ابن المعتز 
التباريح ٥‏ اللزوم 
الراح ۸ الرومي 
الرْمَاح ۱۹ أبو فراس 
الشحَاح ۷۹ الرومي 
الصحائح اللزوم 
الصحيح ۲۰ أبو فراس 
القبيح ۸ البهاء 
المديح ۸١‏ الرومي 
اتح ۸ الرومي 
بالأقّاح ٠١‏ اليتيمة 


والسيث ٤۷‏ القط 
الكالكة + الياء 
وشروځها 1٩‏ اللزوم 
يبیحهُ ۲۷ البهاء 
الصَوَارحٌ ۷۷ اللزوم 
سباح ٩١‏ الرومي 
السّلخ ۸٩‏ الرومي 
ساخ ٤١‏ الدمية 
أا انو ران 
٤ e‏ البهاء 


ء 
٤‏ 
أ 


الجدیدا ۹۲ الرومى 
العدا ۸٤‏ اليتيمة ٤‏ 
العدى ٥‏ المتنبي 
بدا ۲۲ أبو فراس 
تَقَليدَا ۳۲ البهاء 
جدود ٠١‏ المتنبي 
رُشدَا ٠١١‏ الرومي 
رَعَدَا ٠١١‏ الرومي 
عبیدا ٩۲‏ اللزوم 
عنادا ١١‏ السقط 
عدا ۲١‏ ابن المعتز 
قصاعدا ٤۸‏ البهاء 
مدا ٩۱‏ اللزوم 
مارا ٠٠١‏ الرومي 
ممَيّدَا ٠١١‏ الرومي 
منْمَردَا ٠۲١‏ الرومي 
والصدودا ۲۷ ابن المعتز 
والفرقدا ٤٤‏ الدمية 
ودَادا ٠۲۷‏ الرومي 
أَحَدٌ ۸۲ اللزوم 
الأسَدٌ ٠١١‏ الرومي 
الجّديدذ ٤١‏ البهاء 
العَيِذّ ۸١‏ اللزوم 
العِمَدُ ۲ الدمية 
الها ۸١‏ اللزوم 
الموعد ٠١‏ ابن المعتز 
النهود ۱۸ الدمية 
الواحد ١١‏ الدمية 
الوليد ۸۷ اللزوم 


اليهود ۸١‏ اللزوم 
اكد ٠١‏ اليتيمة 
تتجدّدٌ ٩١‏ الرومي 
ملد ٠١‏ المتنبى 
تَخدِید ۱۱۷ اک 
تجرد ۱۱۸ الزن 
جد ٤٩‏ المتنبي 
جدید ۱۲١‏ الرومی 
جدید ۳۸ البهاء 1 
جَلَد ۷۲ اليتيمة 
جواد ۷١‏ اليتيمة 
جيذ ۸٩‏ اللزوم 
رَاصِدٌ ٠۲١‏ الرومي 
ديد ٤۹‏ الدمية 
صَعيدٌ ۸٤‏ اللزوم 
ارد ٤٥‏ البهاء 
عَهِيدٌ ٠٠١‏ الرومي 
عَهْدٌ ٠١‏ المتنبي 
فأجَادوا ٠٠۸‏ الرومي 
فُرود ۲۹ الدمية 
واد ۲۹ ابن المعتز 
لَمَاجدٌ ۷۲ المتنبي 
مُسّزیدڈ ۸۸ اللزوم 
مَکدود ٥‏ الرومي 
مووود ۸۳ اللزوم 
نشاهدٌ ۷۸ اللزوم 
ادوا ٩۰‏ اللزوم 
وَجّذُوا ۸٠‏ اللزوم 
وساد ٠‏ السقط 
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يد ۷۹ اللزوم 
ََجَدَد ٤١‏ البهاء 
يَجود ۳۷ البهاء 

عد ۲۸ أبو فراس 
يعود ٠١‏ السقط 

يوذ ٠۲۳‏ الرومي 
ادا الذمة 

إسنادِ ٩٦‏ اللزوم 
اللّماي ۲٤‏ المتنبي 
السّادي ٥١‏ اليتيمة 
الجَسَدٍِ ٩٤‏ اللزوم 
الجَسٍَِ ٩١‏ اللزوم 
الحسّادِ ٠١١‏ المتنبي 
السود ۳۳ ابن المعتز 
الصَيدِ ٩۷‏ الرومي 
العائدِ ۲۸ ابن المعتز 
العّبيدِ ٠۹‏ المتنبى 
العنقودِ ۳۲ اوا 
الفاسد ٥۷‏ اليتيمة 
الكبدِ ٤١‏ الدمية 
الكَمَدِ ٠۳‏ اليتيمة 
المَحَيدِ ۳٤‏ الدمية 


2 


المشَردِ ۲٢‏ أبو فراس 
الوالِدِ ٠١۸‏ الرومى 
الوْرُودِ ٠۳۷‏ اليتيمة 
الوَهْدِ ١١١‏ الرومى 
اليهود ٦‏ المتنبى 1 
بحم ٩۱‏ البتيمة 
برْقَادِ ۵ السقط 


1 


a 


بدي ۳ اليتيمة 
عدي ٩۸‏ اللزوم 
جاجد ٩۳‏ اللزوم 
حَاسِدٍ ۲۵ آبو فراس 
حش ٩۸‏ الرومي 
جقدي ۱٠١‏ الرومي 
خالدِ ٩٩‏ الرومي 
خڌي ٤١‏ البهاء 

راد ٠٤١١‏ اليتيمة 
شَادِ ۱۹ السقط 
عِندي ٩٩‏ الرومي 
فتهَجُدٍِ ٩٩‏ اللزوم 
قد ٠١۹‏ الرومي 
قَوَدِ ٠١‏ اليتيمة 
كالرَمَدِ ٠٤١٤‏ اليتيمة 
گبدي ۱١۲‏ اليتيمة 
لَحْدِ ٩۷‏ اللزوم 
لِد ۲٢‏ آبو فراس 
لِعنادِ ۳۹ البهاء 
للأعادي ٩‏ الرومي 
محم ٠٠١‏ اللزوم 
وافْصِدٍ ٠٠١‏ الرومي 
والحديدِ ٠٠١‏ الرومي 
والفنَدٍ ۲۱ أبو فراس 
وع ۳١‏ ابن المعتر 
يرد ٤١‏ البهاء 

أذ ٤٦‏ السقط 
الحَسّد ٠١١‏ اللزوم 
المَعْتَمِذُ ۱١١‏ الرومي 
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امد ۸٩‏ اليتيمة 

وعد ٤٠١‏ البهاء 

يُجَالِذ ٠٠١‏ الرومي 
الحْسَدَهّ ٠٠١‏ الرومي 
السَعَادَهٌ ۲۳ أبو فراس 
حَدَكْ ۲۸١‏ الرومي 
حَمِدَهٌ ١١١‏ الرومي 
رَاقِدَةٌ ۱١١‏ الرومي 
رَعَدَكُ ۲٠٠‏ الرومي 
علْدَك ٠١‏ البهاء 
عندَك ٤٤‏ البهاء 
وحدَك ٤٦‏ البهاء 
مده ٠٠١‏ الرومي 
تَرْشِذها ۳ المتنبي 
المتنبي جنْدّهُ ۹٩‏ المتنبي 
غقوذها ٠١١‏ اليتيمة 
كَبدهٌ ٠٠١‏ الرومي 
ويَصيدها ٠١١‏ الرومي 
حَسودها ٩۳‏ الرومي 
رَنِْهِ ۲١‏ السقط 
صَيَاهٌ ٠١١‏ الرومي 
عَضَدِكڭ ۲۸۳ الرومي 
لِعبادهِ ۳۳ البهاء 
وجَلَدِةْ ٩4‏ الرومي 
يده ٠۳۹‏ اليتيمة ۱ 
پبغداذا ٠١١‏ اللزوم 
جَبْذا ۳٤‏ ابن المعتز 
َقَذٍ ٠۳١١‏ الرومي 
ابيْدّارا ۳١‏ أبو فا 


اخيصارَا ۸٤‏ المتنبى 
السرا ٠١١‏ الب 
القَظرا ۳۹ ابن ا 
الکری ٠۹‏ اللزوم 
جرّی ۴ المتنبي 
جُری ٥١‏ البهاء 
حرا ۱١۸‏ الرومي 
حرا ۱۸١‏ الرومي 
حَضرا ٠١١‏ اللزوم 
حبرا ۱۲۲ اللزوم 
حبرا ٥١‏ البهاء 

درا 6 الوق 
سائرا ٠١۳‏ الرومي 
سعيرا ٠١١‏ اليتيمة 
شُکرا ٠١۳‏ الرومي 
صرَبَعُرا ۲١‏ الدمية 
قاهرا ۱۲١‏ اللزوم 
قبرا ۱١۹‏ اللزوم 
کسری ۱۲ الرومي 
كرا ٠١١‏ اللزوم 
مُغیرا ۳١‏ أبو فراس 
رازا ٤6‏ اين الم 
والأخجارا ٠١‏ السقط 
والمرا ٥۹‏ البهاء 
يُوْثرا ٠۲۳‏ اللزوم 
بور ٤‏ الدمية 
اضطرارٌ ١‏ اليتيمة 
اعتذار ۲ الرومي 
اعتذار الرومي 
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الأسيرٌ ۳۷ أبو فراس 
الأَفيْرٌ ١١١‏ اللزوم 
الأمرُ ۱١۸‏ اليتيمة 
اور ٠٠١‏ اللزوم 
الجَآذِرُ ٠۲١‏ اليتيمة 
الدهورٌ ٠٠۹‏ اللزوم 
السُرورٌ ۷١‏ أبو فراس 
الشجرُ ٠١١‏ الرومي 
السَّواجِرٌ ٠٤٤١‏ الرومي 
الصَبْرُ ٤۷‏ المتنبي 
الور ٠١١‏ اللزوم 
القواريرٌ ٤‏ اليتيمة 


المَحضرٌ ۲١‏ اليتيمة 
المظفر ۸٤‏ الرؤفى 


المعاشِرٌ ٠۷۷‏ الرومي 
المُمَدَرُ ٠۳۷‏ الرومي 
أمرُ ۳١‏ ابو فراس 
أَوْطارٌ ٠١‏ الدمية 
بحرا ٤١‏ ابن المعتز 
بَشایِرٌ ۲۹ أبو فراس 
بَقَرٌ ۷ اليتيمة 

خير ۱٠۸‏ اللزوم 
تدوز ٥٦‏ البهاء 
دور ٠۳‏ البهاء 
سْبر ۲٤‏ السقط 
تَسَقَرّ ٩۲‏ اليتيمة 
تشر ٠۳١‏ الرومي 
كدر ۱۷۰ ال 


تقر 1۰0 اللزوم 


جِبّارُ ٩١‏ المتنبي 
حطر ٠١٤١‏ اللزوم 
حطر ٠١١‏ اليتيمة 
ر ٠١١‏ الرومي 
سر ٠٠۳‏ اللزوم 
سَطرُوا ۱۱۸ اللزوم 
سَفْرٌ ۳۸ ابن المعتز 
صَابرُ ۱۸١‏ الرومي 
عار ٠١‏ الدمية 

قَذْرُ ۱۸١‏ الرومي 
يار ٠٠١‏ اللزوم 
کثیر ۱٤۸١‏ الرومي 
مدير ۱۱۷ اللزوم 
مُظْهرٌ ٠١١‏ الرومي 
مَغرورٌ ٠٠‏ الدمية 
مر ٠١١‏ الرومي 
وأسُمارُ ٠١١‏ اللزوم 
وأشكرٌُ ۲ البهاء 
والأحبارٌ ٠٠١‏ اللزوم 
والدَارُ ٠١١‏ اللزوم 
والسكرٌ ٠٤١‏ الرومي 
والمَستورٌ ٤١‏ اليتيمة 
والمطرٌ ۱۸۷ الرومي 
والنظرٌ ٠٤۹‏ الرومي 
وقَصَارُ ١١١‏ اللزوم 
يمر ۱۳۸ الرومي 
ثور ۷ البهاء 
حطر ٠٤‏ البهاء 


و رر 


يعبر ١١١‏ اللزوم 


A ° 


نري ۲ السقط 

اجر ٠٤١١‏ الرومى 
ا 1 اا 
کار ۹ اليتيمة 
الإضدَار ٠۷١‏ الرومي 
الأظهُر ٠١۷‏ اللزوم 
الأعصَارِ ٠١١‏ اللزوم 
البسّر ۳ الدمية 

ا8 المتتى 
افير ۲ الرومي 
الجرًار ۳۷ ابن المعتز 
الحْشر ٠۲۹‏ اللزوم 
الخبير ٤‏ السقط 
الخُصور ٠٤١‏ الرومي 
الدهر ٠۲۷‏ اللزوم 
الدهر ۱٦‏ الرومي 
الذهور ٤١‏ ابن المعتز 
السُمَّارِ ٠٤١١‏ اللزوم 
النَعَرٍ ٠١١‏ الرومي 
الصعَار ۳۸ آبو فراس 
الغدر ٤۸‏ ابن المعتز 
الكدَرٍ ٠١۳‏ اللزوم 
المشتري ٠١١‏ اليتيمة 
المطر ٤١‏ ابن المعتز 
ا ۹ الرومی 
انار ۷ اليتيمة 
النارٍ ٠١١‏ اللزوم 
النصر ١‏ ابن المعتز 
التضرٍ ٠١١‏ الرومي 


بالبْصَرِ ۱۷۳ الرومي 
بالْرٍ ٠۵۹‏ انوكي 
ا ۱۳۱ اللزوم 
بدینار ٠١١‏ اللزوم 
بشبر ٠٠١‏ اليتيمة 
کی ٤‏ اللزوم 
تجار ٠٤١١‏ اللزوم 
جسر ٠۲١‏ اللزوم 
حضوري ٠٠١‏ اليتيمة 
حبر ۳۲ أبو فراس 
سَطر ٠٠۸‏ اليتيمة 
شاءِر ۳ الرومي 


صرائر ٠١‏ اللزوم 
ضميري ۵۸ البهاء 
سر ٠۳١‏ الرومي 
عصر ۱۳۲ الرومي 
فج له 
زی ۸ اليتيمة 
قبري البهاء 
قرارِ ۷ الدمية 
لِلْحَمِير ٠١١‏ الرومي 
للمقابر ٠۳۹‏ الرومي 
مُختارٍ ۳۹ أبو فراس 
مُشْتّر ۱۷۹ الرومي 
ھور ۳ اليتيمة 
منتظر ۱۷١‏ الرومي 
مسر ۱۳۸ اللزوم 
نصر ٠١١‏ اليتيمة 


A۰۱ 


صر 1۲ الدمية 
راشعاری اليتيمة 
والأحبار ٠٤١‏ اللزوم 
والخيارٍ ٠٠١‏ الرومي 
والأمر ١١‏ البهاء 
واو ٥‏ الرومي 
والصّدَرِ ۱۸۳ الرومي 
والفکر ٠١۸‏ اللزوم 
وأنْوار ٠١١‏ الرومي 
وبالكبارٍ ٤١‏ ابن المعتز 
ا 
َر ۷۸ اليتيمة 

وش ۲ الدمية 

ونهارٍ ۱۸١‏ الرومي 
ير اليتيمة 
يجري ۱۷۸ الرومي 
ير ٠١٤‏ اللزوم 
البَصرْ ٠١‏ السقط 


olor 


بربر ٠٤١‏ اللزوم 
بسر ۱٤۸‏ اللزوم 
خاطرٌ ٠١‏ البهاء 
ذَكَر ۳۹ الدمية 
رُهيرٍ ٠‏ البهاء 
ضميرٌ ٠٤۷١‏ اللزوم 
عادر ٦١‏ البهاء 
كدر 1۲ البهاء 
نظ ٠٤١‏ الرومي 
واسسَمَرّ ۱٤١‏ اللزوم 
ار ۳ه البهاء 


البرَهٌ ٠٠١‏ اللزوم 
الضريرَةٌ ٠١١‏ الرومي 
النَظًارَةٌ ٠٠‏ ابن المعتز 
صَدرَه ٠٠١‏ الرومي 
عُره ٠٤١‏ الرومي 
کثیرةٌ ۳٤‏ أبو فراس 
البتيمة 
منْتَشْرَةٌ 1٤‏ البهاء 
والتة ۱ الرومي 
أا ال 
باِرْهٌ ٠۲‏ المتنبي 
خاطره ۷١‏ اليتيمة 
ديارها ۸ الدمية 
سَرائِره ۳۰ أبو فراس 
سروڙُها ٤۹‏ البهاء 
ومَنارُها ۳۷ اليتيمة 
برها ۱١۷‏ الرومي 
دهرو ٩‏ اللزوم 
فدَارِهِ ٠۳۲‏ اللزوم 
قَصَره ٠١١‏ الرومي 
يقدارها ٨۸‏ الرومي 
وبشَرّهِ ۳۳ أبو فراس 
وجِوَارِهِ ۱۸۲ الرومي 
یجارّی ٠١١‏ اللزوم 
إنجار ٠٤١١‏ اللزوم 


ا الرومى 


يجوز 10۰ اللزوم 


الإيجاز \or‏ اللزوم 
الإيعاز 10€ اللزوم 


A‘Y 


المُتَحَرْزٍ ۱۹١‏ الرومي 
المَكرُوزٍ ۱۸۸ الرومي 
يجزي ٠٥۲‏ اللزوم 
الذليسا ٠٠١‏ اللزوم 
الحندسا ٤۹‏ ابن المعتز 
العِيسا ۲١‏ المتنبي 
متَقاعسا ۱۹۸ الرومي 
دسا ٠١٤‏ اللزوم 
ناسا 1۸ البهاء 

تسا ۳۸ الدمية 
فصل ۱۹٤‏ الرومي 
الإنس ٠١١‏ اللزوم 
الأَوَاِشُ ۱۹۷ الرومي 
الطبَس ٠٠١‏ اللزوم 
المجوسُ ٠١١‏ اللزوم 
اليّاسسُ ۷١‏ اليتيمة 
دنس ٠١۸‏ اللزوم 
مرس ٠١۷‏ اللزوم 
مَنْكوسٌ ۱١۲‏ اللزوم 
والعرس ٥‏ اللزوم 
پُحترسٌ ٠١۹‏ اللزوم 
يبس ۱۹١‏ الرومي 
إفلاسي 1۷ البهاء 
الأنيس ٠١١‏ الرومي 


NA 


ك 


الجلاس ٩‏ البهاء 
الرمْس ٠١١‏ اللزوم 
المجالیں ۱۹۹ الرومى 
الناس ۷٠‏ البهاء ٠‏ 
الس روي 


تحمس ۱۹۷ اللزوم 
تفسی ۱۹۱ الرومی 
سا ۹۹ الث 
ساسَةٌ ٠١۳‏ اللزوم 
بنفیبةٌ ۱۹۳ الرومي 
E‏ 
لافيَراسڭ ۲۷۰ الرومى 
تمه ٠٠١‏ المتنبى ٠‏ 
وأجناسها ۱١۸‏ اللازوم 
بش ۲٠١‏ الرومي 
الحَنَشْ ٠۹‏ اللزوم 
فَرَاشِڭ ۲۸۲ الرومي 
القخص ۲١٠‏ الرومي 
ّا ۲۰۲ الرومي 
العَرّضا ۷۷ اليتيمة 
يضا ٥۹‏ الدمية 

قَضى ٠١‏ السقط 
قى ۱۸ اللزوم 
ا ا اروس 
العّض ٤١‏ اليتيمة 


عرض ۰0 الرومي 


مِعَرَاض ۲٠٤‏ الرومي 


هضر ۲۰٢‏ الرومي 
يَرْكّض ۲٠۰‏ الرومي 
العْمّْض ۲١١‏ الرومى 
بَعْض ° الرومي 
حَمْض ٠٤۷١‏ اليتيمة 
راض ۷1 البهاء 
عضي ۰¥ الرومي 


A‘ 


مِقَرّاض ۲٠۱۲‏ الرومي 
والحَفْض ۷۲ البهاء 
او 
ثَرْضِهِ ۲۰۸ الرومي 
الح ۳١‏ السقط 
َمْظو ۲٠٢‏ الرومي 
کاش ۲٠١‏ الرومي 
الخياط ٠۷١‏ اللزوم 
إيرَاط ۲٠۸‏ الرومي 
السَّمَظ ٠١‏ ابن المعتز 
ممص ۲۱۷ الرومي 
َه ۲٠١‏ الرومي 
َة ۲۲١‏ الرومي 
وإفراطها ١١١‏ اللزوم 
المعّايظا ۲۲١‏ الرومي 


الجتماعا ١‏ المتنبى 
ربعا ۳١‏ المتنبي 


ازرّعا ٤۱‏ أبو فراس 
أُشرعًا ٨۸‏ الرومي 
ا ٠‏ الدمية 
معا ۷١‏ البهاء 
هجُعَا ۲۲۲ الرومی 
واسعا ۲۲۰ الراي 
بصمَعا ۲۲۵ ارف 
انّصَاعٌ ٠٤١‏ الف 
اشيم ۸ المتنبي 
أصنعٌ ٠۲‏ ابن المعتز 
الجَرَعَ ١١‏ اليتيمة 
الطباعٌ ٠۷۳‏ اللزوم 


شَجعُوا ۷١‏ المتنبي 
يع ٠٠۹‏ المتنبي 
وَجَح ۱۷۲ اللزوم 
يذَعَوا ٨‏ الرومي 
يُطاعٌ ٠۷١‏ اللزوم 
يوضع ٩‏ الرومي 
الرَعَازع ۲۲۸ الرومي 
الشاسع ۲۳۳ الرومي 
الفزع ١‏ اليتيمة 
اللذع ۷ السقط 
المسايع ٥۵‏ اللزوم 
المَضاجع ۲۲١‏ الرومي 
جرع ۲۲۳ الرومي 
ربعي ۱۷١‏ اللزوم 
قاجعي ۷۳ البهاء 
مني ۲٤٣١‏ الرومي 
الجُزعَ ۲۳۷ الرومي 
سریع ١‏ ابن المعتز 
سَفْعُ ۲۲۲ الرومي 
صلع ۲۳۱ الرومي 
الشَرِيَةٌ ۲ الرومي 
يِسْعَهُ ۲۲۹ الرومي 
رَكَاعَةُ ۲۳٠‏ الرومي 
سَمِعَه ۲۲۷ الرومي 
مشعشعَة ۷٤‏ البهاء 
ضجيعْه ۲٠١‏ الرومي 
ضرُوعُها ۲۳٤‏ الرومي 
مَشَارعَة ٠١١‏ اليتيمة 
عه ۲٤۲‏ الرومي 


A‘& 


إعصَاقًا ۲٤۷‏ الرومي 
آتاقا ۱۱۹ المتنبی 
خحفیفا ۲٤١‏ ارذ 
صدّافا ۲٤۸‏ الرومی 
مدنمَا ۷۷ البهاء ۰ 
اعرف ۷١‏ البهاء 
الحلف ۲ اللزوم 
السَلَفُ ۱۷۹ اللزوم 
الطْرّفُ ۱۸١‏ اللزوم 
لوف ٠١‏ المتنبي 
ندرف ٥۳‏ ابن المعتز 
رف 1۴١‏ اة 
عرف ۲٤۹‏ الرومي 
قف ۱۷۸ اللزوم 
حفیف المتنبي 
سالف ٠١‏ الدمية 
صوفُوا ۱۸۳ اللزوم 
رف ۱۷۷ اللزوم 
طرف ۱۸١‏ اللزوم 
ويخلف ۷۸ البهاء 
اختلافی ۱۸١‏ اللزوم 
الإنصافب ٩‏ اليتيمة 
السيوف ۱۸۷ اللزوم 
الصحافي ۱۸١‏ اللزوم 
الحَلفِ ۲٤٠٤١‏ الرومي 
القوافي ٠٠١‏ اليتيمة 
بمسْسَشف ۱۸٤‏ اللزوم 
جلاف ٦۳‏ الدمية 
ذُلّف ۱۸ المتنبي 


لِلاَلْفِ ۳ اليتيمة 
انصرَف ۱۸۸ اللزوم 
حائف ٠٠١‏ اليتيمة 
خليفةٌ ٩١‏ اليتيمة 
سَخيِفَةٌ ٠۲‏ اليتيمة 
سَيْدْيمَةُ ۲٤۳‏ الرومي 
سرف ۲٤١‏ لري 
بمُعَنفيه ٩‏ الدمية 
حًا ۸٤‏ البهاء 

ريما ٠۲۸‏ اليتيمة 
شَاقًا 1۸ المتنبی 
مطرقا ۱۸ ال 
ناطقا ٠‏ الدمية 
والسمّى ۷۹ البهاء 
وموقا ٠٤‏ ابن المعتز 
بی ۲٠١‏ الرومي 
الِناق ٠‏ الرومي 
الفاق ٠١١‏ اللزوم 
بوق ۲٠۳‏ الرومي 
شرق ٥١‏ الدمية 

| ۳ اللزوم 
سَارِق ۱۹١‏ اللزوم 
شائق ۸٠‏ البهاء 
ضِيق ۲٢۱‏ الرومي 
طالِقّ ٠٠١‏ اليتيمة 
مُوَافی ۱۸۹ اللزوم 
موبقٌ ۱۹۲ اللزوم 
ويَعْرّق ٠٠١‏ اليتيمة 


۱ 


ع 


A‘o 


استحقاق ۲٠۰‏ الرومي 
الإطلاق ۸ البهاء 
الزناديي ۱۹4 اللزوم 
السَوَابتي ٠١‏ المتنبي 
السوقي ٤‏ الدمية 
العراق ۲٠١‏ الرومي 
العراتي ٠‏ الدمية 
العْرَق ۲٠٠‏ الرومي 
الفراق ۲٠۳‏ الرومي 
المآقي ٥٦‏ المتنبي 
ااي 
تحلیتی ۲٠۲‏ الرومي 
عاشي ۷٤‏ اليتيمة 
غقوقي ۲٠٤‏ الرومي 
غبوقي ۲١‏ الدمية 
لاقي ۱۹١‏ اللزوم 
للطريتي ۸۲ البهاء 
مَنسوق ٥‏ اللزوم 
واتفاقي ۸١‏ البهاء 
والأشواقي ۲١۷‏ الرومي 
دق ۲١۸‏ الرومي 
ُحَقفةٌ ۲۹۱ الرومى 
تفرفةُ ٥‏ اليتيمة 
مرها ۹ اليتيمة 
طريمَةُ ٠٠٠۵‏ الرومي 
بريه ٠١١‏ اليتيمة 
حدائقها ۲٠۲‏ الرومي 


آراكا ۸٦‏ البهاء 
السّبیکا ۲۷۸ الرومى 
ذَلکا ۷۲ اارذتي. 
تراكا ۸۷ البهاء ۰ 
سلوکا ۲۰٠‏ اللزوم 
سواگا ۲۷٠‏ الرومي 
باصا ۲۱۹ الرومی 
علیکا ٥٦‏ ابن ا 
فاگا ٠١١‏ المتنبي 
ُرّاگا ۲۷۷ الرومي 
مَنْسکا ۱۹ اليتيمة 
هالكا ۲٠١‏ اللروم 
هنالكا ۲۷١‏ الرومي 
َملِكٌ ۱۹۹ اللزوم 
ديك ٩‏ الرومي 
مَك ۱۹۸ اللزوم 
يبوا ۱۹۷ اللزوم 
التريكِ ٠٠٠١‏ اللزوم 
المُْشَاركٍ ۲۸١‏ الرومي 
ناسك ۲۰٠‏ اللزوم 
ارك ۲٠۳‏ اللزوم 
فيك ۸٩‏ البهاء 
كَذلِك ٠١‏ ابن المعتز 
والمَلِكِ ۲٠٤١‏ اللزوم 


اوفتكي ٠۲٤١‏ اليتيمة 


أخلافْك ۲۷۳ الرومي 
حَالِڭ ۲۰۸ اللزوم 
عَدَلَكُ ۲۰۷ اللزوم 
عليْكٌ ۲۰۹ اللزوم 


A*ل‎ 


َلك ۸۸ البهاء 
یگ ۲۰۲ اللزوم 
لديْكُمٌ ٩۰‏ البهاء 
أتذللا ٠٠٤‏ البهاء 
شالا ٨‏ الرومي 
الاد الي 
الجمَّالا ۳۷ المتنبي 
الرّحیلا ۲۸ السقط 
المُحلّى ۲۸١‏ الرومي 
بدیلا ۲۹۹ الرومي 
َفْضيلا ۳٠٠‏ الرومي 
جبلا ۲۲۱ اللزوم 
حصلا ۳۱۲ الرومي 
ارلا ۲۲٢‏ اللزوم 
شمالا ٠١‏ اليتيمة 
طویلا ۳۲١‏ الرومي 
عَدَّلا ١‏ المتنبي 
فأطالا ٠٠۲‏ البهاء 
فقَعَلَلا ٠٠١‏ البهاء 
َد لا ٩۳‏ المتنبي 
لی ٩۱‏ البهاء 
لَقَضلا ۲۸۹ الرومي 
مُخولا ۳۸ المتنبي 
مَسوّولا ٠١‏ الدمية 
وابذالا ١‏ السقط 
والرْجَّالا ٠٠١‏ المتنبي 
وسُهُولا ٠١‏ المتنبي 
يزولا ۳۳ الدمية ۰ 


أواهلٌ ٤٤‏ المتنبى 


تلل ۲۹۰ الرومي 
آَصَالٰ ۳۲ السقط 
او ۹ ارو 
اَعْمَلْ ۲۹۱ الرومى 
اسل ۹ اللزوم 
الأقاويل ٩١‏ البهاء 
اليل ۲۹١‏ الرومي 
الجيَ ۳٠۹‏ الرومى 
الذخُولٌ ٣۲۳‏ او 
الذلْلٌ ٠١‏ المتنبي 
الصَقَيلٌ ٤۹‏ أبو فراس 
المرل ١١١١‏ المي 
المُتَرَل ۲٠١‏ اللزوم 
النَقْلٌ ۲٠١‏ اللزوم 
الوْحُول ٦١‏ المتنبي 
أمثالٌ ۳٠١‏ الرومي 
تَعقِل ۲۹۸ الرومي 
نال ۸٠‏ اليتيمة 
جَبَلٌ ٤۲‏ أبو فراس 
غبلٌ ۲۱۸ اللزوم 
ذل ۲۱۲ اللزوم 
دَليلٌ ۱۷ الدمية 
رئبالٌ ۲٢‏ السقط 
سبیلٌ ٩۳‏ البهاء 
طول ٥۷‏ ابن المعتز 
ظويلٌ ۸۲ المتنبي 
عَسَلٌ ٤۸‏ أبو فراس 
َيِل ٠١‏ المتنبي 


قل ٤‏ ابو فراس 


A‘V 


قلیل ۳٠١‏ الرومی 
بول ٤۴‏ السقط 
مَشغولٌ ۲١‏ اليتيمة 
مال ٤٥‏ أبو فراس 
مَواثْلٌ ٥۲‏ الدمية 
قول ۲٠٤‏ اللزوم 
والإبل ٤٦‏ أبو فراس 
والكَهْلٌ ۲۲١‏ اللزوم 
وإنجيلٌ ۲٠۳‏ اللزوم 
وتَأمُّلْ ۳۲١‏ الرومي 
وغول ا 
ومَسايلٌ ٠١۲‏ اليتيمة 
ونَائِلْ ٠١‏ السقط 
ونِضَالٌ ۲۳ السقط 
ويْسّاغلٌ ۸٦‏ المتنبي 
ويّميلٌ ٠٠١‏ اليتيمة 
بُدیل ٠۰‏ أبو فراس 
زول ۲٠٢‏ اللزوم 
مَل ۲٠٠١‏ اللزوم 
يمل ۹۷ اليتيمة 
ينفصلٌ ٠١١‏ البهاء 
الخال ٠٠۸‏ المتنبى 
أجلي ۲ البهاء ٠‏ 
اعمال ۲۳۲ اللزوم 
الأظاولٍ ۳٠۸‏ الرومي 


الأكيل ۷١‏ ابن المعتز 
الأَوْصَالِ ۳٠۹‏ الرومي 


البحل ۸۳ اليتيمة 
الحلالى ٠٠٤‏ اليتيمة 


الرْسلٍ ۲۲۷ اللزوم 
الصَلٍ ۲۲٠‏ اللزوم 
العَذَلٍ ٩٦‏ البهاء 
العقل ۲۹۳ الرومى 
العمل ۳٠١‏ الرومى 
التذان ۷ آبو فا 
الخرابیل ۲۳۳ اللزوم 
القضل ۳٠١‏ الرومى 
اقتال ۳۲ ا 
الیل ۲۹٤‏ الرومى 
انل A0‏ لزي 
امقول ۱ الرومی 
الهلالِ ۳ المتنبى ' 
بالصهیل ٤٤‏ القط 
بالکمالٍ ۲۳٤‏ اللزوم 
بالمَظل ۳٠۲‏ الرومي 
بحالي ١‏ آپو فراس 
بغالٍ ٠٠١‏ اليتيمة 
جَهل ٠٠١‏ المتنبي 
ل ٩‏ الرومی 
حالي i ۱١۳‏ 
جال ۳۲۰ الرومي 
رجا ۴ ابی فراش 
رواجل ۲۳۷ اللزوم 
رُولى ٥۸‏ الدمية 
1 ۲ الرومی 
عذال ۲۳ الدمية 
عَمّل ۳۱۷ الرومى 
یال ۲۳۰ اللزوم 


A*A 


غلیلي ۳۱۸ الرومي 
فرولي ۲۳٣‏ اللزوم 
تال 1۲ المتنبي 
کالسًوافِلِ ۹ اللزوم 
كالعيال ٠٠١‏ الرومي 
گالقبّل ا الکن 
هل ۲۳۸ اللزوم 
لِلْعاقل ٠۳‏ المتنبى 
يثلي ٠١‏ اليتيمة ‏ 
ملي ٤‏ المتنبي 
معدل ۱۱۷ اا 
مُعْضِل ٢‏ اللزوم 
ممل ۲۹۷ الرومي 
مهل ۲۲۸ اللزوم 
وإقبالٍ ۲۳١‏ اللزوم 
والإبل ۷۸ المتنبي 
والشكل ۹۸ البهاء 
والليالى ٠۲۸‏ المتتنبى 
واا ٠‏ الرومي 
وَجّل ٤۹‏ اليتيمة ۰ 
وما لي ٥‏ السقط 
يبلي 1٥‏ المتنبى 
اذل ارو 
الرّجال ٥۸‏ ابن المعتز 
السَيلْ ۳۷ السقط 
الشّمائِلٌ ٩٩4‏ البهاء 
بطائِل ٠٠١‏ البهاء 
حجل ٠١‏ اليتيمة 


فاعل ٠٠١‏ البهاء 
والعمل 1۹ اليتيمة 
لَه ۲۲٠‏ اللزوم 
َذِلهٌ ۳ه أبو فراس 
حردَلَةٌ ٠١١۷‏ البهاء 
رَوالّها ٤١‏ السقط 
فلك ۷۹ المتنبى 
لَه ۵۷ المتنبي 
يلها ۲۲۳ اللزوم 
مذالة ۳٠۳‏ الرومى 
مضَلَلَةٌ ۲۲۲ اللزوم 
ِصالها ۲۸۷ الرومي 
وال ۷ الرومی ٠‏ 
اله ۹۷ البهاء ‏ 
ق اللزوم 
قاتلَهُ ٠۹‏ ابن المعتز 
وأولٰها ٠۲‏ أبو فراس 
لباه 1۷ المتنبي 
حول ۳٠١‏ الرومي 
حالکا ۲۹۷ ا 
ية ۲۹۲ الرومي ‏ 
اخجما ۱۳۲ اة 
أعمى ۲٤٠٠‏ اللزوم 
الرّجما ۲٤۷‏ اللزوم 
الما ۲٠٠١‏ اللزوم 
القديما ۲٤۹‏ اللزوم 
الهُماما ٥۸‏ أبو فراس 
يما ٠٠١‏ اللزوم 
َقَّذّما ۸ اليتيمة 


۸۰4 


دما ۱۷ اليتيمة 
لَوْمَّا ۳٤۹‏ الرومي 
مُحَرمَا ۳۳١‏ الرومي 
مَکارمَا ۳۳۷ الرومي 
دما ۲٤۸‏ اللزوم 
و الان 
احم ۳۲٠‏ الرومي 
اسل 0۰ المتنبي 
أَعتَاكُمٌ ۲٠٤‏ اللزوم 
يم ۲٤۱‏ اللزوم 
الانَام ٥‏ الرومي 
الأَدَاهِمٌ ۳۲۷ الرومي 
الأعظمٌ ٤١‏ اليتيمة 
الألمْ ۸۳ المتنبي 
الإمامٌ ١١١‏ البهاء 
الحاكِم ٤‏ اليتيمة 
السَجْم ۲٤٠١‏ اللزوم 
العّمَام ٠١‏ المتنبي 
القَدَمٌ ۲١‏ المتنبي 
القَسَمْ ٩١‏ المتنبي 
الكَرَمٌ ٠١‏ المتنبي 

م 

اللجم ۷ اليتيمة 
المَكَارِمٌ ۸۸ المتنبي 
الهُموم ١١١‏ المتنبي 
إمام ٠١١‏ البهاء 
نكلم ۳۲۹ الرومي 
َنام ۸٩‏ المتنبي 
حرام ۵۷ أبو فراس 
حدم ۲٤۳‏ اللزوم 


سَقَمْ ۷۵ المتنبي 
سم ۲۳۹ اللزوم 
عَرَمُوا ٥٦‏ أبو فراس 
عَظيم ٤‏ أبو فراس 
فالرّيم ۳٤۸‏ الرومي 
فل ۳١‏ اي 
قادم ۳۳۸ الرومي 
مسيم 1٩‏ المتنبي 
معْرم ١١١‏ البهاء 
ميم ٠١‏ ابن المعتز 
نَجَموا ٠٤۹‏ اليتيمة 
ندیم ٥‏ البهاء 
والجَلَمّْ ٠١١‏ المتنبي 
والذّمٌ ٠٠١‏ البهاء 
والعَدَمٌ ٠٠‏ أبو فراس 
والكرم ٠١۳‏ اليتيمة 
وعُرام ٠١‏ السقط 
ويْرحم ۱۱۸ البهاء 
يدوم ٠٠١‏ البهاء 
يدوم ٠٤‏ ابن المعتز 
يتام ٠١‏ المتبي 

لا الام ۲۸ المتنبي 
أغمامي ٤١‏ الرومي 
الأحلام ۳ الرومي 
الأراقم ۲ المتنبي 
الجمَام ٠١‏ المتنبي 
ا ٤‏ الرومي 
العالّم ٠٠١‏ الرومي 


A1۰ 


الحَالَّم ٠١‏ ابن المعتز 
العمام ٨۸‏ اليتيمة 

الع المتنبي 
اللوّام ٠١‏ أبو فراس 


المعاجم o‏ الرومي 


المَكارم 1۸ اليتيمة 
الجوم ٤ه‏ المتبي 
التعّم ۳١١‏ الرومي 
أمامي ۲۹ السقط 
أمثالي ۳۸ السقط 
أُوْهَامي ٤٥‏ السقط 
بڌم ۳۳۹ الرومي 
َعَم ۳٣۲۳‏ الرومي 
لم اوش 
جمامي ٠١‏ المتنبي 
حم ۲٠۲‏ اللزوم 
سام ٥٩‏ أبو فراس 
سام ۳٤۳‏ الرومي 
سقيم ١١‏ ابن المعتز 
سام ۳۴۲ الرومي 
سمي ۲٣‏ المتنبي 
سهامي ۳۳٢‏ الرومي 
وی الي 
ت اة 
نے 5۲ اليتيمة 
عظيم ۳٤١‏ الرومي 
فَسَاِم ٠٠١‏ اليتيمة 
نّم ۳۹ السقط 
قَدَم ٠٠١‏ المتنبي 


قَدَم ٤‏ الدمية 

قيام ٩١‏ اليتيمة 
كالهُموم ٨‏ الرومي 
گلام ۳٤١‏ الرومي 
نلسَمَا ٤٥‏ اليتيمة 
مُستَضام ٠۲‏ أبو فراس 
مَلامي ۱۱۷ البهاء 
مَنام ۳٤١‏ الرومي 
ميم ٠٠١‏ المتبي 
والرّم ۲۷ الدمية 
وفمي ۳0 الرومي 
وم ۱ اللزوم 
ومهم ٦‏ السقط 
ومقامي ۱۱۲ البهاء 
يَوْم ۳۲١‏ الرومي 
الأَمَمْ ٠٠٠‏ اللزوم 
أليمْ ۲٠۳‏ اللزوم 
بِدَمٌ ٠۳‏ ابن المعتز 
تقادَمٌ ٠٠٤‏ اللزوم 
َعَم ۲٠۵‏ اللزوم 
مریم ٠٠۲‏ الرومي 
واذلَهَمّ ٥٥١‏ أبو فراس 
وَج ۳۳١‏ الرومي 
وينْدَمٌْ ۳٤١‏ الرومي 
عِمَامَةٌ ٠٠١‏ الرومي 
وممًَامُها ٠٠۹‏ البهاء 


سَاجمة 0۹ المتنبى 


عقيمها ۲٤۲‏ اللروم 
لائمه ۱۱۹ البهاء 


^۱۱ 


نمه ۱٠۸‏ البهاء 
اَمَك ٩‏ الرومي 
مامه ٩‏ السقط 
مكمه ٠١‏ ابن المعتز 
يَوْڭ ۲۸٤‏ الرومي 
إحْسَانا ١١١‏ المتنبي 
أحيّانا ۳۷۸ الرومي 
آزمانا ٠١١‏ البهاء 
أغلنا ۴۹ المتبي 
الإذنَا ۷١‏ المتنبي 
الإمكانا ۲٠١‏ اللزوم 
الثمَّنا ۳۸١‏ الرومي 
الديْوّانا ۳۸١‏ الرومي 
السُلطانا ٠١‏ اليتيمة 


القَحَطبيينا ۳٠٠‏ الرومى 


الهُونا ۳۷١‏ الرومي 
أنا ۲٠١‏ الدمية 
إيذانا ۳۷۹ الرومي 
بنا ٠۳۲‏ البهاء 

بنا ۲٠١‏ اللزوم 
دنا ٠١‏ اللزوم 
رگا ۲۲ اليتيمة 
رّمانا ۳۹۲ الرومی 
نّا ۱۱۹ اليتيمة ‏ 
عَلنا ۲٠١‏ اللزوم 
علينا ٠٥‏ أبو فراس 
نانا ٠٠٤‏ المتنبى 
نی ٦۷‏ ابو قران 
انا ۳٠١‏ الرومي 


لنا ١١١‏ اليتيمة 

مِنّا ۱۲۷ البهاء 

هاا ٤٥‏ المتنبي 
وادینا ٦۳‏ أبو فراس 
واسترځنا ٠٠١‏ البهاء 
ورَيْانا ۳٠۲‏ الرومي 
ونا ١١١‏ اليتيمة 
يَجمَعُنا ۲٤‏ الدمية 
اکیّنان ۳ السقط 
العيون ۳۷١‏ الرومي 
اللَنْ ۳۷ الدمية 
إنسان ۲۸ اللزوم 
سکن ٠٠۳‏ المتنبي 
نوا ۲٢۷‏ اللزوم 
کمن ۳۷۷ الرومي 
مَکانٌ ٠۲١‏ البهاء 
نحن ۲٠۹‏ اللزوم 
وأحزان ۷۲ ابن المعتز 
وإعلان ٠٠١‏ البهاء 
والأَحْيَان ٠٠١‏ اللزوم 
ورْمَانْ ۷ الرومي 
وسلطان ۲۲۴ الها 
مني ۳٤‏ السقط 
اُرْجُوَانِ ۳۸۲ الرومي 
إعلاني ٠١‏ ابن المعتز 
الإحسانِ ٠۲۲‏ البهاء 
الإخوانِ 1٩‏ أبو فراس 
الأماني ٠١‏ أبو فراس 
الإمَكانِ ٠١‏ اليتيمة 


A1۲ 


الإنسانِ ۸١‏ اليتيمة 
ابن 1۸ ابن المعتز 
النانى ٩٤‏ المتنبى 
الدين ۲۸ ات 
الرَمَانِ ٠٠١‏ المتنبي 
الرّمانِ ٩‏ المتنبي 
الرّمنِ 1٩‏ ابن المعتز 
الساکنِ ۲۷۲ اللزوم 
السلاطين ٠٤۸‏ اليتيمة 
ال ٠‏ اليتيمة 
اللرقان ١‏ اليتيمة 
الظعان ٠١‏ اليتيمة 
الطعْن ۱۸ السقط 
اظن ۲ المتنبي 
القَمّران ٥‏ المتنبي 
القَيانِ ۳٠۹‏ الرومي 
المُرَانِ ۳١۸‏ الرومي 
أنُوشِروانِ ٠١١‏ اليتيمة 
بالمَيّن ۳۷۲ الرومي 
بالاني ۷١‏ اللروة 
بتبیین ۳٠١‏ الرومي 
نيوان ۹ اللزوم 
بفانِ ۸ السقط 

لان ٥‏ الرومي 
تَجَنْ ۲ اليتبمة 

تدان ۳٣۷‏ الرومي 
ترعاني ۳۸۹ الرومي 
ع الدمية ۰ 


حوانِ ۳۲۷۵ الرومي 


دجن ۳۹۱ الرومي 
رمان ۸ آبو فراس 
رّماني ٠٤١١‏ اليتيمة 
رماني ۳۸٢‏ الرومي 
اني ۳۹۸ ال 
سکن ۳٣۹‏ الرومى 
شفاني ۳1 اا 
شفاني ٠٤‏ اليتيمة ٠‏ 
شَهُرانِ ۳۷١‏ الرومي 
صِبِيَانِ ۳۸٤‏ الرومي 
عَذْنِ ۳٨۸‏ الرومي 
عني ۳۸۷ الرومي 
عَصّني ٠٤١‏ اليتيمة 
عَنّاني ٠١‏ اليتيمة 
فاځتسّاني ۲۷۰ اللزوم 
قران ٠۲۹‏ اليتيمة 
نن ٠٠١١‏ اليتيمة 
ني Vo‏ اللزوم 
لِدُونِ ٠۳١‏ البهاء 
لِلْكَمَّن ۳۷۳ الرومي 
للمجانين ۷ ابن المعتز 
لوّاني ۲۷١‏ اللزوم 
مَسْنْونٍ ۳٣۳‏ الرومي 
مني ۱۲۹ البهاء 
وأحزاني ۲٠۸‏ اللزوم 
وأحزاني ۲۷٤‏ اللزوم 
وإحسانٍ ۱۲۸ البهاء 
والبيانٍ. ۷١‏ ابن المعتز 
والرَيَانِ ۳۸١‏ الرومي 


AIF 


والسلطانِ ۷۷ ابن المعتز 


والْوَسَنِ ۲ المتنبي 
وا ٠‏ ابن المعتز 
پبکیني ۱٠۹‏ اليتيمة 
تمن :اة 
البّنان ٤۸‏ الدمية 
المؤذْنُ ١‏ الدمية 
حن ۳۹۰ الرومي 
يانه ۲٠۲‏ اللزوم 
حَسَنَهَ ۲۹۷ اللزوم 
حَيْنّك ۸٩‏ البهاء 
رَكِضتَة ۲٠۳‏ اللزوم 
سَمِعْلَةَ ٦٤‏ بو فراس 
سنه ٠١١‏ اليتيمة 
مَعْنَاه ۸ المتنبي 
هَنَهٌ ٤‏ الدمية 
والاَسِنَةٌ ٤١‏ السقط 
يمَسَهُ ۲٠٠‏ اللزوم 
ومَُولَهٌ ۳۷١‏ الرومي 
إحسانِكڭ ۲٠۸‏ الرومي 
اذه ٠١‏ الدمية 

ذه ۳۸۳ الرومي 
بصلبانِها ۲۷۳ اللزوم 
منها ٥۲‏ اليتيمة 
أُرَاعيها ۱ اللزوم 
تراها ۲۸۳ اللزوم 
تَعْسّاها ۲۳ الرومی 
صَدَاها ۲٤‏ ا 
اها ۲۸۲ اللزوم 


مُدَلّها ۷۳ ابن المعتز 
معتاها ٠١‏ البهاء 
ْلَه ۲۷۷ اللزوم 
جُناه ۲۱ الرومی 
ا ۵ ابن ال 
مُسهبوه ۲۸۰ اللزوم 
من هو ۱۲١‏ البهاء 
مله ٠١١‏ البهاء 
هواه ۲۷۹ اللزوم 
جربو ۲۷۸ اللزوم 
ينساه ٠١٤١‏ البهاء 
ابه ۲۸٤‏ اللزوم 
تهي ۱۳۸ اليتيمة 
محر ۷٤١‏ ابن المعتز 
والمَلاهي ٥‏ اللزوم 
قوی ۳۹۳ الرومي 
يوي ٩‏ اللزوم 
سلو ٠٦‏ الدمية 
السَهْرَهٌ ۳۹١‏ الرومي 
وَاشیها ٠۳۳‏ البهاء 
المحنًا ٤١‏ الدمية 
المَطايا ٠١۷‏ البهاء 
بالعَطایا ۳۹۸ الرومي 
افا ١١‏ التئ 
شفائیا ۳۹١‏ الرومي 
صاديا ۳١‏ اليتيمة 


مَطييّا ۲۸۹ اللزوم 


تاجيا 0 الرومى 
وَغيّا ۲۸۸ اللزوم 


A\4€ 


بی ۷ اللزوم 
لِتركيّ ٠۲۷‏ اليتيمة 
يدي ٠٤١‏ البهاء 
القَاسِيَةٌ ٠١۳‏ اليتيمة 
اميه ۷١‏ أبو فراس 
اللَاحيةٌ ٠۳۸‏ البهاء 
شبیها ۱۳١‏ البهاء 
فیگا ۲۲ المتنبي 


مويه ۹ البهاء 


نَافةٌ ٥۵‏ الرومی 
الکریه ۳۹۷ ا 
ر ۷٤‏ ازا 
عليه ٤٠٠١‏ الرومى 
فيه ١١‏ اليتيمة ٠‏ 
تواحيها ٠۳‏ الدمية 
مها ۳۹۹ الرومي 
يديه ٤١١‏ الرومي 


A\o 


توج الشعر العربي في ديواني ابن الرومي وابن المعتز» ثم خرج عليه من الصحراء المتنبي الذي قيل 
إنه أخل ألف شاعر في عصره» أي أطفأً ذكرهم» لشهرته ولجودة شعره. لكن أبا فراس الحمذاني كان 
شمسا إلى جانب الشمس» وتألق. وجاء أبو العلاء ا معري بعد هذين الكبيرين فتألق. واستراح الشعر 
العربي عقوداً طويلة سمعنا فيها أصواتا خافتة. وني هذا الكتاب أنصتنا جيدا» واقتطفنا من شعر 
هؤلاء أطیبه» ثم جاء البهاء زهیر فکان بلبلاء قرأ شعره فكأنه گتب أول أمس. 

وصادف أن مات البهاء زهير في السنة التي سقطت فيها بغداد بيد هولاكو» فكان شعره خاقة 
عصر الشعر العربي القديم كله» وسننتظر مئات السنين حتى يبعث الشعر العربي من جديد على يد 
البارودي. 

في هذا الكتاب مثات القصائد والقطع لعشرات الشعراء. عَصّزنا الدواوين عصرأء واخترنا أجل 
القصائدء وشرحنا ذلك کله شر حا قصدنا فیه أن یکون ملائ) لقارئ معاصر»› وقدمنا لکل شاعر 
بمقدمة عن حياته وعن شعره» وكنا في مقدماتنا نستطرد فنحدثك عن همومنا في زمننا هذا. 

- کل باب مذيل بفهرس للقواني» وني آخر الکتاب فهرس عام ها. 


- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «تألى الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي» 
وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب. 


- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. مهندس الصوت: محمد ماضي. 
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